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92 8 1 ا 
٠‏ 2 1-0 
4 إينما لالم 


م دم وسمرم واس ذل سل اده سار 


ذلك مبلغهم من العم ! ل ربك هو أعلم بن طّ كن ا وهو اعم 


من اهتدىق 2 


اه 


ثم قال تعالى (( ذلك مبلنهم من العلم 6 ذلك فيه وجوه 0 ل) أظهرها أنه عائد إلى الظن » 
أى غابة ما يبلغون به أنهم درن بالظن (وثانها) إيثار الحياة الدنيا مبلغهم من العلم » أن ذلك 
الإيثار غابة ما بلخوه من العلم ( ثالئها ) ( فأعرض ٍ 0 )ردك الع راض غاب ها توا لل 
العلى ؛ والعلم على هذا يكون المراد منه العلم بالمعلوم » وتتكون الا'لف واللام للتعريف . والملم 
بالمعلوم هو ما فى القرآن » وتقرير هذا أن القرآن لما ورد بعضهم تلقاه بالقبول وانشرح صدره 
فبلغ الغاية القصوى ؛ و بعضهم قبله من حيث إنه معجزة » واتبع الرسول فبلغ الدرجة الوسطى » 
وبعضهم توقف فيه كاأبى طالب وذلك أدى المراتب » و يعضهم رده وعابه لون 2 
الإعراض عنهم » والآخرون وجب الإعراض عنهم ؛ وكان موضع بلوغه من العلم أنه قطع 
اكلام ل اله ستاك رع ةأن الله تعالى بين أن غايتهم ذلك (و لا يكلف الله 
ا إلا وسعها ) والجون الذى لا علم له . والصى لا يمس بما فوق احتماله فسكيف يعاقبهم الله ؟ 

تقول ذكر قبلذلك أهم تولوا عن ذكر الله » فكاان عدم علمرملعدم قبوطم العلم .و ها قدر 
الله تولبهم أيضاف الجهل إلى ذلك فيحةق الاب قال الزعخشرى : ذلك ميغلهم هن العلم كلام 
معترض بين كلامين » والمتصل قو 0 ع لاعن ذ ا وب رد إلا الحياة الدنيا 
إن ربك هو 1 ضل عن سيله ) وعلى ماذ كرنا المقصود لمالا ِ 5 0 
قال : أعرض عنهم فإن ذلك غايتهم ء ٠‏ ولايوجد وراء عاظور م.م ثىء .وكأ أن قوله رز عمن تولى) 
إشارة إلى قطع عذرهم سبب الجهل . فإن الجهل كان بالتولى و إيثار العاجل . 

ثم ابتدأ وقال لا إن ربك هو أعلم يمن ضلعن سبله وهو أعلم يمن اهتدى © وف المناسبة 
وجوه (الآول) أنه تعالى لما قال للنى صلى الله عليه وسلم ا وكان النى يلت شديد الميل 
إلى مان قومه كان ربما هجس فى خاطره . أن فى 01 بعد منفعة » ور بما يؤمن من السكافرين 
قوم آخرون من غير قتال فقا له (ر بك هو ألم بمن ضل عن سبيله) عل أنه لايؤمن بمجرد الدعاء 
أحد من المكافين . وإنما ينفع فيهم أن يقع السسيف والقتال فأعرض عن الجدال وأقبل على 

















قوله تعالى : هو أعلم من ضل عن سبيله . الآية م 


القتال : وعلى هذا فقوله ( يمن اهندى ) أى علم فى الأزل» من ضل فى تقديره ومن اهتدى » فلا 
يشتبه عليه الأمران ؛ ولا يأس فى الإعراض ويعد فى العرف مصلحة ( ثانها ) هو على معنى قوله 
تعالى (وإناأو إباكم لعلى هدى أو فى ضلال مبين ) » وقوله تعالى ( اله يحكم بيننا ) ووجهه أنهم 
كانوا يقرلون تن على الهدى وأتم مبطلون وأقام النى ملق الحجة عليهم فلم ينفعهم » فقال تعالى 
أعرض عنهم وأجرك وقع على الله » فإنه يلم أ ممتدون» ويعلم أنهم ضالون ٠‏ والمنناظران 
إذا تناظرا عند مللك قادر مقصودمم ظهور الا عند الملك فإن اعترف الخصم بالحق فذاك , وإلا 
فخرض الصيب يظور عند المللك . فقال تعالى جادلت وأحسنت والله أعل باحق من المبطل (ثالئها) 
إنه تعالى لما مل نبيه بالإعراض وكان قد صدر منهم إيذاء عطي 'وكان النى يل يتحمله رجاء أن 
يؤمنوا : فنسيخ جميسع ذلك فلءالويؤمنوا فكاأنه قال سعى وتحمل لإيذائهمو قع هباء . فقال الله تعالى 
إن الله بعلم حال المضلين والمهتدين لله مافى السموات والارض ليجزى الذين أساؤا ما عملوا 
وحزى الذين أحسنوا) من المهتدين . وفيه مسائل . 

(المسألة الأو لى) (هو) يسمى عماداً وفصلا . ولو قال إن ربك أعلم نم اكلام ٠‏ غيرأن عند 
خاو الكلام عن هذا العهاد ر يما يتوقف السامع على سماع مابعده . ليعلم أن (أَلم) خبر (ربك) أو 
هو مع ثىء آخر خبر , مثاله لو قال إن زيداً أعلم منه عمرو يكون خبر زيد اجملة التى بعده , فإن 
قال (هو أعل ) انتى ذلك التوم . 

(١‏ المسألة الثانية ) أعلم يقتضى مفضلا عليه . يقال زيد أعلم من عمرو والله أعلم من ؟ نقول 
7 ] يمعنى عالم لا عال مثلهء وحينئذ إن كان هناك عالم فذلك مفضل عليه وإن لم يكن 
فق الحقيقة هو العالم لا غير . وفى كثيرمن المواضع أفعلفصفات الله يذلك المعنى يقال الله أ كبر 
وفى الحقيقسة لا كبير مثله ولا أ كبر إلا هو ؛ والذى يناسب هذا أنه و..د فى الدعوات يا أ كرم 
لي كاله قال لاأ كرم مثلك؛ وفى الحقيقة لاأ كرم إلاهووهذا معنى قول من يقول (أعلم) 
بمعنى عالم بالمهتدى والضال » ويمكن أن يقال اعلم م نكل عالم بفرض عالم غيره . 

المسأله الثاائة بي علءته وعاءت به مسةهملان . قال الله تعالى فى الأانعام ( هو أعلم من يضل 
عن سبيله) ثم يذبغى أنيكون المراد من المعلوم أن العم إذاكان تعلقه بالمعلوم أقوىء إما لقوة العلم 
وإما لظرور المعلوم وإما لتأ كيد وجوب العل نه ءوإما لكون الفعل له قوة » أما قوة العم فكها فى 
قوله تعالى ( إن ربك يلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه ) وقال ( ألم يعلم بأن الله يرى) لما 

كأن عل الله تعالى تاما شاملا علقه بالمفعول الذى هو حال من أحوال عبده الذى هو بمرأى منه 
من غير <رف ؛ ولما كان عل العبد ضعيفا حادثاً علقه بالمفعول الذى هو صفة من صفات الله 
تعالىالذى لاحميط يهعلم البشر بالمرف أو كا نكون الله رائيا لم يكن وساً بءمشماهد علق الفعل 


لا بالخرف . وأما ظهور المعاوم فسكما قال تعالى ( أو لم يعلموا أن الله ببسط الرزق 











1 قوله تعالى : هو أعلم يمن ضل عن سبيله . الآبة 


من يشاء ) وهو معلوم ظاهر وأما تأ كيد وجو بالعلم بهكا فى قوله تعالىفاعلم ( أنه لا إله إلااله) 
ويمكن أن يقال هو من قبيل الظاهر ء وكذلك قولة تعالى ( واعلموا أنكم غير معجزى الله ) وأما 
قوة الفعل فقال تعالى ( علم أن لن >صوه ) وقال تعالى ( إن ر بك يعلم أننك تقوم أدف ) لماكان 
المستعمل صفة الفعل علقه بالمفءول بغير<رف وقال تعالى (إن ربكه وأعلم عن)يا كان المستعمل 
اسماً دالاعل فعل ضعف عماه لتعلقه بالمفعول . 

9 المسألة الرابعة © قدم الع يمن ضل على العل بالميتدى فى حكثير المواضع منها فى سورة 
الا“تعام ومنها فى سورة (ن ) وهنها فى هذه السورة» لآن فى المواضع كبا المذكور نبيه صلى الله 
عليه وشلى والمعاندون . فذكرمم أو لا هديدا لهم وتسلية لقلب نبيه عليه الصلاة والسلام . 

١‏ المسألة الخامسة 6 قال فى موضع واحد منالمواضع ( هو أعلم من يضل عن سبيله ) وفى 
غيره قال (يمن ضل) فهلعندك فيه شىء ؟ قلت نعم ؛ ونين ذلك ببحثعقلى وآخرنقل (أما العقى) 
0ن العم القديم يتعلق بالمعلوم على ما هو عليه .إن وجد أمس عم مانا 
أن ولس ل علنا حك يجوز أن حدق الثىء أمس © و عن لا تكله إلا ى يمنا هذا بل 
(لايعرب عنه مثقال ذرة فى السموات ولا فى الاأرض ) ولا يتأخر الواقع عن عله طرفة عين 
(وأما النقلى) فهو أن اسم الفاعل يعمل عمل الفعل إذاكان بمعنى المستقبل ولا يعمل عمله إذاكان 
ماضياً فلا تقول أنا ضنارب زيداً أمس ٠‏ والواجب إن كنت تنصب أن تقول ضربت زيداً وإن 
كنت تستعمل اسسما الفاعل فالوا جب الإضافةتقول ضارب زيدأمس أنا وجو زآن يقالأنا غداً ضارب 
ز يداو السبب فيه أن الفعل إذاوجدفلاتجدد له ف [غير]الاستقبالء و لاتحقق لهف الال فبوءدم وضعف 
عنأن يعمل » وأما الحال وما يتوقم ذله وجود فيمكن إعماله . إذا ثبت هذا فنقول لا قال ض لكان 
لاس ماضياً وعلءهتعلق به وقت وجوده فعلم؛ وقوله أعلم بمعنى عالمفيصير كانه قال عالم بمنضل 
فلو ترك الباء لكان إعمالا للفاءل بمدنى المأضى » ولما قال يضل كان بعلم الضلال عند الوقوع وإن 
كانقد علم فى الاثزل أنه سيضل لكن للعلم بعد ذلك تعلق آخر سيوجد ‏ وهو تعلقه بكون الضلال 
قدوقم وحصل ولم يكن ذلك فى الاأزل » فإنه لا يقال إنه تعالى علم أن فلانا ضل ف الاأزل» وإما 
الصحييح أن يقال عل فى الاأزل أنه سيضل فيكو نكانه يعم أنه يضل فيكون اسم الفاعل بمعنى 
المستقبل وهو يعمل عمل الفعل » فلايقال زيد أعلم مسألتنا منعمرو» وإنما الواجب أن يقال زيد 
أعل بمسألتنا من عمرو » وهذا قالت النحاة فى سورة الآنعام ( إن ربك هو أعلم من يضل ) يعلم 
من يضل وقالوا أعلم النفضيل لا بن إلا من فعل لازم غير متعد » فإنكان متعديا يرد إلى لازم . 
وقولنا أعل(كانه من باب علم بالضم وكذا فى التعجب إذا قلنا ما أعليه بكذا كأأنه من فعل لازم . 
وأما أنا فقد أجبت عن هذا بأن قوله ( أعل من يضل ) معناه عالم »وقد قدمئا ما يحب أن يعتقد 
فى أوصاف الله فى أ كثر الام أن معناه أنه عالم ولاعالم مثله فيكون أعلم على حقيقته وه وأحسن 
من أن يقال هو بمعنى عالم لاغير ‏ فإن قبل فلم قال ههنا (من ضل) وقال هناك ( يضل ) ؟ قلنا لآآن 




















قوله تعالى زوش ماق السمواحتوما 3 الارشس . الآبة 


صلرته 


ربحزى 0 أحسنوا , 00 1 


ههنا حصل ااضلال فى الماضى وتأ كد حيث -صل يأس الرسول صل الله عليه وس وأمس 
بالإعراض ٠‏ وأما هناك فقال تعالى من قبل ( وإن قطع أكثر من فى الآارض الضلوك عن 
سديله ). 

ثم قال تعالى ( إن ربك هو أعلم من يضل ) بمعنى إن ضللت يعليك الله فكان الضلال غير 
حاصل فيه فل يستعمل ديغة الماضى . 

١‏ المسألة السادسة ) قال فى الضلال عن سبيله ولم يقل فى الاهتدا. إلى سبيله , لان الضلال 
عن السبيل هو ااضلال وهوكاف فى ااضلال؛ لان الضلال لا يكون إلا فى السبيل » وأما بعد 
الوصول فلا ضلال أو لآن من ضلعنسبله لايصل إلىالقصود سواء سلك سيلا أو [4] يسلك. 
وأما من اهتدى إلى سبيل فلا وصول إن لم يسلكة ؛ ويصحح هذا أن من ضل فى غير سبيله فهو 
ضال ومن اهتدى إليها لا يكون مهتدياً إلا إذا اهتدى إلى كل مسألة يضر الجهل بها بالإبمان » 
فكان الإهتداء اليقينى هو الإهتداء المطلق فقال ( من اهتدى ) وقال ) بالمتدين 6 

ثم قال تعالى ل( ولته ما فى السموات وما فى الآرض ليجزى الذين أساؤا بما عملوا ويجرى 
الذين أحسنوا بالحسى © إشارة إلى كال غناه وقدرته ليذكر بعد ذلك ويقول : إن ربك هو أعلى 
من الغنى القادر لان هن عل ولم يقدر لايتحةق منه الجزاء فقال ( ولله ما فى السموات ومافى 
اللارض ( وف الآية مسائل : 

ل( المسألة الآولى ) قال الزمخشرى مابدل عل أنه يعتقد أن اللام فى قوله ( ليجزى )كاللام 
فى قوله تعالى ( والخيل والبغال والمير لنركيوها) وهو جرى فى ذلك على مذهبه فقال ( ولله مافى 
السموات وما فى الأرض) معناه خلق مافهما لغرض الجزاء وه ولا يتحاثى نما ذكره لما عرف 
من مذهب الاعتزال » وقال الواحدى : اللام للعاقبة .كا فى قوله تعالى ( ليكون ل م عدوا ) أى 
أخذوه وعاقيته ان ارا اتسين قاد مر اناس ولام الترون مقار ا و را 
لآن الغرض نماية الفعل . وحتى للغاية المطلقة فبينهما مقاربة فيستعمل أحدهما مكان الآخر» يقال 
2 8 ولك أدخلباء فلام العاقبة هى التى تستعمل فى موضع حتى للغاية » ويمكن 
أن يقال هنا وجه أقرب من الوجهين وإن كان أخفى منهما وهو أن يقال إن قوله ( ليجزى ) 
متعلق بقوله ضل واهتدى لا بالعلم ولا بخلق ما فى السموات ٠‏ تقديرهكأنه قال هو أعلم من ضل 
واهندى (ليجزى ) أى من ضام ضل واهتدى يجزى الجزا ٠‏ والله أعل به ٠‏ فيصير قوله ( وقه ماق 

















5 قوله تعالى : والذين يحتذيون كيائر الإثم . الآية 


لدي يِونَ كبارر رَالائم ولف وا اة 


ارات 0 ا 1 0 يقال ل ملق 02 الدرالا 
أىأعرض علهم ليقع الجن 5 | يقول المر يد فعلا لمن بمنعه مندذرلى لأافعله »وذلك 1 م النى 
صل الله عليه وسلم لم ييأس ما كان العذاب ينل والإعراض وقت اليأس . وقوله تعالى ( و>#زى 
الذين أحسنوا بالحسذنى ) حينئذ يكون مذكوراً ليعلم أن العذاب الذى عند إعراضه يتحقق ليس 
مثل الذى قال تعالى فيه (واتقوا فتنة لاتصيين الذين ظلموا منكم خاصة) بل هو مختص ,الذين :الوا 
وغيرهم لم الحسى وقوله تعالى فى -حق المسىء زبما عملوا ) وفى <ق الحسن ( با لحسى ) في هلطيفة 
لان جزاء المسبى. عذاب فنبه على ما يدفع الظلم فقال لايعذب إلاعن ذنب . وأما فى الحسنى فلم يقل 
مما عاوا لآن الثو اب إنكان لا على <سنة يكرن فى غابة الفضل فلا مل بالمعنى مذا إذا قلا 
الحسنى هى المثوبة بالحسنى . وأما إذا قلنا الاعمال الحسى ففيه لطيفة غير ذلك . وهى أن أعمالهم 
م يذكر فنها التساوى وقال فى أعبال الحسئين (الحسى) إشارة إلى الكرم والصفم حي ذ 





9 
أحسن الاسمين . والحسنى صفة أقيمت مقام الموصو ف كانه ا 
تعالى ( الآسماء الحسنى ) وحيتئذ هو كةوله تعالى ( لنتكفرن عنهم سيثاتهم ولنجزيهم أحسن 
الذى كانوا يعملون ) أى ا 0 ن أعماطم وبجعل ثواب كل ماوجدمهملجزا ذلك الا حدن 
أو هىصفة المثوبة كانه قال : و يحرى الذين 0 بالمثوبة الحسنى أو بالعاقبةالحسنى أىجزاؤم 
حسن العاقبة وهذا جزاء سب . وأما الزيادة التى هى الفضل بعد الفضل فغير داخلة فيه . 
ثم قال تعالى (( الذين يحتنبون كبائر الإثم والفواحش إلا اللمم كم الذن عندل (أن كن 
بدلا عن لذن | نوا وهو الظاهر » وكا نه تعالى قال ليجرى الذي نأساءوا ويحرى الذن أدسنوا. 
ويتبين به أن احسن ليس ينفع الله بإحسانه شيئاً وهو الذى لايسى. ولا .رتكب القبيح الذى 
هو سيئة فى نفسه عند ربه فالذين أحسنوا هم الذن اجتذوا ولحم الحسى . وبهذا يتبين المسى. 
و اسن لاأن من لايحتنب كبائر الإثم كون سيا رالذى يحتنها يكون عسنا ؛ رعل هذا ففيه 
00 لما كان هو من يحتنب الآثام فالذى يأنىبالنوافل يكون فوقالحسن . كن 
الله تعالى وعد الحسان بالزيادة فالذى فوقه يكون له زيادات فوقم اوثم الذين م جزاء الضءف » 
و حتمل أن يكونابتداءكلام تقديره الذى يتذبون كبائر الإثم يغفر اهلحم والذىيدل عليه قوله 
تعالى (إن ربك واسع المغفرة) وعلى هذا تكون هذهالاية مع ما قبلبا مبينة لال المسىء والحسن 
وحال من لسن ولميسى. وهثمالذينم ير تكبوا سيئة وإذلم آصدرمنهم السنات» وهم كالصبرانالذين 
ميوجد فيهم دراط سكيف وهم الغفران وهو دون الحسنىء ويظبر هذا بقوله تعالى بعده 
(هو أعم بكم إذ أنشأم م ارس ااام تم أجنة ) أى بعلم الحالة التى لا إحسان فيا ولا 
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6 نم ا 1 كع راسد روه ات" 

2 لال آلا كك ) إذا كان بدلاعن الذين أحسنوا فل خالف مأ بعده بالمضى والاستقبال 1 
قال تءالى (الذين أحسنو |) وقال (الذين يحتنبون) وليقل اجتنبوا ؟ نقول هوكا يو [القائل الذين 
5 'الذين يترددون إل سائلين أى الذيد 00 التردد والسؤال سألوق وأعطيتهم 
فكذلك ههنا قال ( الذين يحتذون ) أى الذين عادتهم ودأبهم الاجتناب لا الذين اجتنيوا مرة 
ك2 ؛فان قبل فى كثير من المواضع قال فى را يحتنذون كبائر الإثم 
والفواحش ؛ وإذا ما غضبوا ثم يغفرون) وقال فى عباد الطاغوت (والذين اجتذوا الطاغوت ١‏ 
11ت فك الفرد 3 إلى الاعتقاد والاعتقاد إذ 
واجد دام ظاهر] فر ن اجتنها اعتقد بطلائها فيستمر ٠‏ و رار 0 
ال ل ا ار 0 ناك رك لكان إذا أسل ٠‏ فقال 
فى الاثام (الذينحتنيون) دائماً ٠»‏ ويثابرون عل التركأيراً 0 (اجتذبوا) بصيغة 
المساضى ليسكون 01 على الحصول كن كر الثم لما و أنواع فينيخى أن تنب عن نوع 
و>تنب عن آآخر ويحتنب عن ثالث ففيه تسكرر وتجدد فاستعمل فيه صيغة الاستقيال ؛ وعبادة 
الصنم ل فرك يه دك الال أن بصيغة المساضى الدالة على و قوع الاجتناب 
ادف" 

١‏ المألة الثانية ) الكبائر جمع كبيرة وهى صفة فا الموصوف ؟نقول هى صفة الفملة كانه 
يول الفعلات الكبائر من الاثم » فإن قيل فا بال اختصاص التكبيرة بالذنوب ف الاستعيال : ولو 
قال قائل الفحلة الكبير 5 الحسنة لايمنعه مانع ؟ نقول الحسنة لاتكون كبيرذلانما إذا قوبات عايجب 
أن وعد دق مقابلة نعم الله تعالى تكون فىغاية ااصغر » ولولا أن الله .ةيلها لكانت هباء 
لان افيه لكك الذى أنعم اله عليه بأنواع النعم كبيرة . ولو لافضل الله لكان الاشتغال بالأاكل 
واالشرب والإءعراض عن عبادته سيئة ؛ لكن الله غفر بعض السيئات وخفف يعضها . 

ا المسألة الثالئة 4 إذا ذ كر الكبائر فا الفواحش بعدها ؟ نقول الكبائر إشارة إلى ما فها 
0 السيئة ؛ والفواحش إشمارة إى ما فها من وصف القبح كانه قال عظيمة المقادير قبيحة 
الصور ء والفا<ش فاللغة تص يا لقبيحالخارج قبحه عند الخفاء وتركيب المروف فالتقاليب 
يدل عليه , فإنك إذا قليتماوقلت <ثش.ف كان فيه معنى الرداءة الخارجة ع نالحد »و يشال فش حت الناقة 
إذا وقفت على هيئة خصوصة للبول فالفحش بلازمه القبح » ولهذا لم يقل الفوا-ش من الاثم 
وقال فى الكيار ( كبائر الإثم ) لان الكبائر إن لم يميزها بالإضافة إلى الثم لما حصل المقصود 
لاف الفوا<ش . 


لإالمسألة الرابمة » كثرت الأآقاويلف السكبائرواالفوا-ش , فقيل الكبائر ما أوعدالته عليه بالنار 









/ قوله تعالى : الذين يحتنبون كباثر الإثم . الآية 
صريحاً وظاهراً ؛ والفواحش ما أوجب عليه حداً فى الدنيا » وقيل الكبائرمايكفر مستحله . وقيل 
الكبائر مالايغفر الله لفاعله إلا بعد التوبة وهو على مذهب المعتزلة .وكل هذه التءريفات تعر يف 
الثى. بما هو مثله فى الخفاء أو فوقه , وقد ذكرنا أن السكبائر هى التى مقدارها عظم » والفواحش 
هى التى قبحها واضح فالسكبيرة صفة عائدة إلىالمقدار » والفاحشة صفة عايدة إلىالكيف. مة »كا يقال 
مثلا فى الرصعلته بياض لطخ ةكبيرة ظاهرة اللون فالكبيرة لبيانالكمية و الظرور لبيان الكيفية . 
وعلى هذا فنقول على ما قلنا إن الأأصل فىكلمعصية أن تسكون كبيرة » لآن ذه الله كثيرة وعخاافة 
المنعم سبئة عظيمة , غير أن الله تعالى حط عن عباده الخطأ واانسيان 0 لا دلان عل ترك 
التعظم ٠‏ إما لعمومه فى العباد أو لكثرة وجوده منهمكالتكذية والغيبة مرة أو هرتين والنظرة 
والقباتح الى فيها شيهة .فان امجتنب عنها قليل فجميع الاءصار . ولذا قال أصحابنا إن استماع الغناء 
الذى مع الآوتار يفسق به ٠‏ وإناستمعه منأهل بلدة لايعتدون أمرذلك لايفسق فعادت الصغيرة 
إلى ما ذكرنا من أن العقلاء إن لم يعدوه تاركا للتعظم لايكون مر تكبا للكبيرة ؛ وعلى هذا تختاف 
اللامور باختلاف الاوقات والأتخاص فالعالم المتق إذا كان يبع النساء أو كر دن للف بكو 
0 للكبيرة .والدلالوالباعة والمتفرغ الذى لاه لله لايكون كذلك؛ وكذلك اللعب وقت 
الصلاة » واللعب فغيرذلك الوقت . وعلى هذاكل ذنب كبيرة إلا ماعل المكاف أو ظن خروجه 
بفضل الله وعفوه عن الكبائر . 

(إالمأ لة الخامسة ) فى اللمم وفيه أقوال : (أحدها ) مايقصده المؤمن ولا يحققه وهو على 
هذا القول من لم يلم إذا جمع فكا" نه جمع عزمه و ام أن هارن ويندم فى 
الما ك0 0 الذى 7 فس دن الجذون كانه هلله وفارقه ورين هذا قوله لعا ( والذين 
إذا فعلوا فاحشة أو ظلدوا أنفسيم ذكر وا الله فاستغفروا لذنومم (٠)‏ ثالثها ) الم الصغير من 
الذنب من ألم إذا نزل نزولا من غير لبث طويل » ويقال ألم بالطعام إذا قلل ءن 4 وعل هذا 
فقرله إلا الم حتمل وجوهاً : (أحدها) أن يكون ذلك استثناء منالفواحش وحينئذ فيه وجهان: 
( أحدهما ) استثناء منقطع لان اللمم ليس من الفوا-ش ( وثانئهما ) غير منقطع لما بينا أذكل 
معصية إذا نظرت [ 0 الله تعالى وما يحب أن يكون عليه فهى كبيرة وفاحشة . ولهذاقال الله 
تعالى ( وإذا فعلوا فاحشة ) غير اال تعثالل استتى نبا مركا أ يقال الفواحش كل معصية إلا 
ما اسئثناه الله تعالى منها ووعدنا بالعفو عنه (ثانيها) إلا بمعنى غير وتقديره والفوا<ش غير الم . 
وهذا الوصف إن كان لاتمييزكا يقال : الرجال غير أولى الإربة » فاللام عين الفاحشمة ؛ وإنكان 
لغيره كا بعال الرجال غير النساء جاو لتأكيد وبيان فلا ( وثالثها ) هو استثناء من الفعل الذئ 
يدل عليه قوله تعالى ( الذين يحتنبون ) لآن ذلك يدل على أنمم لا يقربونه فكانه قال لايقربونه 
إلا مقاربة من غير مواقعة وهو الم : 


جه 1 
0 59 
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فولهتعالى : إن ربك واسع المغفرة الآبة 9 
رم عوشتر ره ه ا 0100 م ٠‏ 5و6ثره 6ه ثم 


لا الم مذ شأ م من الأرض وإذ أثم أجنة 


فى بطون أ نحل قلا وا فسخ هو أعم من ن مق 0 
0 تعالى إن ربك واسع المغفرة) وذلك على قولنا (الذين 0 ابتداء الكلام فى 
غابة الظهور ؛ لآن المحسن بحزى وذنبه مغفور » ومجتتب الكبائر كذلك ذنبه الصغير «خفور, 
والمقدم على الكبائر إذا تاب مغفمور الذنب فلم ببق تمن لم تصل إلهم المغفرة إلا الذين أساؤا 
وأصروا علا ؛ فالمغمرة واسعة وفيه معنى آخر لطيف » وهو أنه تعالى لما أخرج المسىء عن المغفرة 
بين أن ذلك ليس اضيق فها . بل ذلك بمشيئة الله تعالى ‏ ولو أراد الله مغفرة كل من أحسن 
وأساء لفعل ؛ وما كان يضيق عنهم مغفرته . والمغفرة من السترء وهو لا يكون إلا على قبيح » 
وكل من خاقه الله إذا نظرت فى فعله » ونسيته إك نعم الله تجده مقصرا مسيئا . فان من جازى 
المنمم 1 وعطه: الوا هم أو أقل منه يحتاج إلى ستر مافعله . 

“م قال 00 أعلم بم إذ أنه كم من الأرض وإذ أنتم أجنة فى بطون أمهاتكم فلا تزكوا 
أنفسك هو أعلم يمن انق ) وف الخاسبة وجوه (أحدها) هو تقرير لما م من قوله (هو أعلم بمن 
ضل )كان العامل من الكفار يقول : يحن نعمل أموراً فى جوف الليل المظل » وفى البيت الالى 
فكيف يعلمه الله تعالى ؟ فقال : ليس عملكم أخنى من أحوالكم وألتم أجنة فى بطون أمباتكم ؛والله 
عالم تلك اللا<وال ( ثانها ) هو إشارة إلى أن !اضال والمهتدى حصلا على ما هما عليه بتقدير الله : 
فإن الو ق علم أحواهم وه فى بطون الأمبات . فكتب عل البعض أنه ضال والبعض أنه مهتد 
(ثالثها) تأ كيد وبيان للجزاءء وذلك لأنه لما قال (ليجزى الذين أساءوا بما عملوا ) قال الكافرون : 
هذا الجزاء لا يتحقق إلا بالحشر ؛ ٠‏ وجمع الاجز زاء بعد تفرقها وإعادة ما كان لزيد من الاجزاء فى 
بدنه من غير اختلاط غير يمكن ٠»‏ فقال تعالى ( هو أعلم ب إذ أنشأكم ) فيجمعها بقدرته على وفق 
عليهيا أنشأكم ٠‏ وفيه مسائل : 

( السأةالارل) الام ف ر! ذ) حتمل أن يكون ما يدل عليه ( أعلم ) أى علسكم وقت 
الإنشاء 6ران ن يكون اذكروا فيكون تقريراً لكونه عالماً . ويكون تقديره ره أعل بم) 
وقد ثم الكلام »ثم يقول : إن كنتم فى شك من عليه بكم فاذ كروا حال إنشائك من الثراب . 

لإ المسألة الثانية ) ذكرنا مراراً أن قوله ( من الآرض ) من الناس من قال آدم فإنه من 
تراب » وقررنا أنكل أحد أصله من التراب » فإنه يصير غذاء» ثم يصير دما , ثم يصير نطفة . 

١‏ المسألة الثالثة 6 لو قال قائل : لابد.من صرف ( إذ أنشأ كم من الأرض) إلى آدم » لآن 
(وإذأة تم أجنة فى بطون أمهاتكم ) عائد إلى غيره » فإنه لم يكن جنيناً ؛ ولو قلت بأن قوله تعالى 
دغر - وو 
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01-8 اس صل بن 


اث ولرصرهاه 


افرايبت١|‏ 0 وعم عل فرلا وا كدي 0 علم الغيب 


(إذأنشا كم ) عائد إلى جميع الناس » فينبغى أن يكون جميع الناس أجنة فى بطون الأمبات » 
وهو قول الفلاسفة ؟ نقول ليس كذلك » لآنا تقول الخطاب مع الموجودين حالة الخطاب؛ وقوله 
تعالى ( هو أعلم بم ) خطاب مع كل من بعد الإنزال على قول ؛ ومع من حضر وقت الإنزال على 
قول» ولا شك أن كل هؤلاء من الأآرضص وثمكانوا أجنة . 

2 المسألة الرابعة 6 الآجنة ثم الذين فى بطون الآمبات » وبعد الخروج لا يسمى إلا واداً 
أو سقطاً ٠»‏ فا فائدة قوله تعالى (إفى بطون أمماك5) نول التنبيه على كال الهم والقدرة ؛ فإن بطن 
الآم فى غايه الظلمة ؛ ومن علم حال الجنين فيها لا مخق عليه ما ظهر من حال العباد . 

١‏ المسألة الخامسة 6 لقائل أن يقول : إذا قلنا إن قوله (هو أعلم بكم ) تقرير لكونه عالماً 
يمن ضل » فقوله تعالى ( فلا تركوا أنفسك )تحلقه به ظاهر » وأما إن قلنا إنه تأ كيد وبران للجراء» 
فإنه يعلم الاجزاء فيعيدها إلى أأبدان أشخاصها ٠‏ فكيف رتعاق به ( فلاتزكوا أنفسك ) ؟ تقول معناه 
حيئد فلا تبرئوا أنفسكم من العذاب » ولا تقولوا تفرقت الأجزاء فلا يتقع العذاب؛ لآن العالم 
بع عند الإنشاء عالى بكم عند الإعادة » وعلهذا قوله ( أعلم عن اتق ) أى يعل أجزاءه فيعيدها إليه » 
و يبه بم أقدم عليه . 

9 المسألة السادسة 6 الخطاب مع من ؟ فيه ثلاثة احتمالات ( الأول ) مع الكفار , وهذا 
على قولنا إنهم قالوا كيف يعلد الله » فرد عليهم وهم (الثاف) كل من كان زمان الخطاب وبعده من 
المؤمنين والسكفار (الثالث) هو مع المؤمنين ؛ وتقريره : هو أن الله تعالى لما قال ( فأعرض عمن 
تولى عن ذكرنا ) قال لنبيه صلى الله عليه وسل: قد ءلم كونك ومن معك على الق » وكون 
المشر كين عل الباطل ؛ فأعرض عنهم . ولا تقولوا نحرى على الحق وأنتم على الضلال؛ لآنهم 
يقابلونم بمثل ذلك : وفوض الام إلى الله تعالى » فهر أعل يمن اق ومن طغى . وعلى هذا فقول 
من قال (فأعرض) منسوخ أظهر ٠»‏ وهو كقوله تعالى ( وإنا أو إياكم لعلى هدى أو فى ضلال 
هبين ) والله أعل بحملة الاأمور ؛ وحتمل أن يقال على هذا الوجه الثالث : إنه إرشاد للمؤمنين» 
عخاطبهم الله وقال : هو أعل بعأها المؤمنون» عل ما لك من أول خلقك إلى آخر يومك» فلا 
تركوا أنفسم رياء وخيلاء » ولا تقولوا لآخر : أنا خير منك , وأنا أزى منك وأتق؛ فإن الاأمر 
عند الله ؛ ووجه آخر وهو إشارة إلى وجوب الخوف من العاقبة » أى لا تقطعوا مخلاصم أما 
الؤمنون؛ فإن الله يعلم عاقبة من يكون على التق » وهذا يؤيد قول من يقول : أنا مؤمن إن 
شاء الله الصرف إلى العاقبة , 


6 ال كال ار أمات الذي ون رأعسر شا راحكاى أل علم النيب 
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00 


“مو برى «ده؟» 


فهو يرى © وفيه مسائل : 

لا المسألة الاأولى » قال بعض المفسرين : نزلت الآية فى الوليد بن المغيرة » جلس عند النبى 
له وسمع وعظه , وأثرت الحكمة فيه تأثيراً قوياً. فقال له رجل :لم تترك دين آبائك . ثم قال 
له لا خف واعطنى كذا وأنا أتحمل عنك أوزارك ‏ فأعطاد بعض ما ااتزمه ؛ وتولى عن الوعظ 
وسماع اكلام من النى صلى الله عليه وسلمء وقال بعضهم : نزات فى عبان رضى الله عنه »كان 
يعطى ماله عطاءكثيراً » فقال له أخوه من أمه عبد الله بن سعد بن ألى سرح : يوشك أن يفنى مالك 
فأمسك » فقال له عئْمان : إن لى ذنوباً أرجو أن يغفر الله لى بسبب العطاء » فقال له أخوه :أنا 
أتحمل عنك ذنو بك إن تعطنى ناقتنك مع كذا ؛ فأعطاه ما طلب . وأمسك يده عن العطاء » فنزلت 
الاية ؛ وهذا قول باطل لا وز ذ كره ؛ لاأنه لم يتواتر ذلك ولا اشتهر » وظاهر<ال عنُمان رضى 
الله عنه يألى ذلك : بل الحق أن يقال إن الله تعالى لما قال لنبيه صلى الله عليه وسلم من قبل : 
( فأعرض عمن تولى عن ذكرنا ولم يرد إلا الحياة الدنيا ) وكان التول من جسلة أنواعه تولى 
المستغنى » فإن العالم بالثىء لا يحضر مجالس. ذكر ذلك الثىء ؛ ويسعى فى تحصيل غيره. فقال: 
( أفرأيت الذى تولى) عن استغناء » أعلم بالغيب ؟ . 

١‏ المسألة الثانية ) الفاء تقتضى كلاماً يترتب هذا عليه » فاذا هو ؟ نقول هو ما تق-دم من 
بان عل الله وقدرته » ووعده المسىء والحسن بالجزاء . وتقديره : هو أنه تعالى لما بين أن الجزاء 
لابد من وقوعه على الإساءة والإحسان . وأن امحسن هو الذى يحتنب كبائر الإثم »فلم يكن 
الإنسان مستغنياً عن سماع كلام النى صل الله عليه وسلم واتباعه » فبعد هذا من تولى لا يكون 
توليه إلا بعد غاية الحاجة , ونهاية الافتقار . 

١‏ المسألة الثالثة » الذى على ما قال بعض المفسسرين عائد إلى معلوم . وهو ذلك الرجل وهو 
الوليد ؛ والظاهر أنه عائد إلى مذ كور » فإن الله تعالى قال من قبل ( فأعرض عمن تولى عن 
ذكرنا ) وهو المعلوم لآن الام بالإعراضغير مختص بواحد من المعاندين فقال( أفرأ.يت الذى 
تولى) أى الذى سبق ذ كره ؛فإن قيل كان ينبغى أن يول الذين تولواء لآن من فى قوله(عمنتولكى) 
للعموم ؟ نقول العود إلى اللفظ كثير شائع قال تعالى ( من جاء بالحسنة فله ) ولم يقل فلمم . 

لإا المسألة الرابعة 4 قوله تعالى ( وأعطى قليلا ) ما المراد منه ؟ نقول على ما تقدمهو المقدار 
الذى أعطاه الوليد : وقوله (وأ كدى) هو ما أمسك عنه ول يعط الكل ؛ وعلى هذا لوقال قائل إن 
الإ كداء لا يكون مذموما لآن الإعطاءكان بغير-ق » فالامتناع لا يذم عليه . وأيضاً فلا يق لقوله 
قليلا فائدة : لآن الإعطاء حيثذ نفسه يكون مذموماً . نقول فيه ببان خرو جهم عنالعقل والعرف 








١‏ قوله تعالى : أم لم ينبأ مما فى دف موسى . الآية 
272 0 6س لس هته َه 
ام م كاكا و مومى 7 و إبرهم الذى وق 500 


م 


5ه مومهم شال 


أما العقل فللانه منع من الإعطاء لأجل حل الوزر , فإنه لا حصل به » وأما العرف فللان عأدة 
الكرام من العرب الوفاء بالعهد » وهو لم يف به حيث النزم الإعطاء وامتنع . والذى يليق بما 
ذكرنا هو أن نقول» #ولى عن ذ كرنا ولم برد إلا الحياة الدنياء يعنى إعطاء ما وجب إعطاؤه 
فى مقابلة ما يحب لإصلاح أمور الآخرة: ويقع قوله تعالى ( أعنده علم الغيب )فى مقابلة قولاتءالى 
(ذلك مبلغهم من العلم أ م يعم الغيب ومافى الآخرة وقوله تعالى ( أم لم ينبأ بمافى مف مومى , 
وإبراهبم الذى وف ألاء تزر وازرة وزر أخرى ) عاك قوله (هو أعلم يمن ضل ) إلى قوله 
( ليجزى الذين أساوا )لآن الكلامين جميعاً لبيانالجزاء » ويمكن أن يقال إن الله تعالى ا بين حال 
المشر كين المعاندين العابدين للات والعزى والقائلين بأن ‏ الملائئكة بنات الله شرع فى بيانأهل 
لكات ١‏ فال تدافا رايت ان المشرك الذي ول عن 2 115 رايت حالام تل وله 
كتاب وأعط قليلا من الزمان حقوق الله تعالى: ولما بلغ زمان مد أ كدى فبل عل الغيب فقال 
يئام ردق كنم رم يتل علي ف الصدن الممقلامة ٠‏ وود فيا بإن كل راسد واد بكداه 
ويحازى بعمله ؛ وقوله تعالى ( أم لم ينبأ بها فى صحف مؤسى وإبراهيم الذى وفى) مخر أن المتولى 
المذ كور من أهل الكتاب . 

( المسألة الخامسة )| كدى قبل هو من بلغ الكدية وهى الأرض الصلبة لاتحفر ؛ وحافر 
لبر إذا وصل إليها فامتنع عليه الحفر أو تعسر يقال أ كدىالخافر . والاظبر أنه الرد والمنع يقال 
أكديته أى رددته وقوله تعالى ( أعنده عل الغيب فهو يرى ) قد عل تفسيره جملة أن المراد جهل 
المتولى وحاجته وبيان قبح التولى مع الحاجة إلى الإقبال وعم الغيب , أى العلم بالغيب» أى علم 
ماهو غائب عن الخلق وقوله (فهو يرى) تتمة بيان وقت جواز التولى وهو حصول الرؤية وهو 
الوفت الذى لا ينفع الإيمان فيه ؛ وهناك لابق وجوب متابعة أحد فما رآه؛ لآن الحادى يبدى 
إلى الطريق فإذا رأى المهتدى مقصده بعينه لاينفيه السماع , فقال تعالى هل عل الغيب بحيث رآه 
فلايكون عليه علا نظريا بلعلا بصرياً فمصى فتولى وقوله تعالى (فهوبرى) تحتمل أن يكون مفءول 
يرى هو احتمال الواحد وزر الآخركانه قال فهو يرى أن وزره تمول ألم بسمع أن وذره غير 
مول فهو عالم با حل وغافل عن عدم امل ليكون معذورا , ويحتمل أن لايكون لدمفعول تقديره 
فهو يرى رأى نظر غير حتاج إلى هاد ونذين . 

وقوله تعالى لإ أم لم ينبأ بما فى صف مومى وإبراهيم الذى وفى) حال أخرى مضادة للأولى 
يعذر فباالمتولى وهو الجهل المطلقفإن من عل الثى. علا تاماً لا بوص بتعليه . والذى جهله جهلا 
مطلقاً وهو الغافل على الإطلاقكالنائم أيضاً لا .يوس فقال هذا المتولى هلعل الكل لجاز له التولل 















١ د‎ 


أولم يسمع هذا وما بلنه دعوة أصلا فعذر 0 ولا واحد هن الأآمر ان بكائن فبو فى التول غير 
معذورء وفيه «سائل . 

لا المسألة الآولى 6 قوله تعالى ( بما فى ) يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون المراد ما فيها لا 
بصفة كونه فهاء فكانه تعالى يقول أم لم ينبأ بالتوحيد والحشر 0 ذلك رهد ادرر هذ تورة 
فى صف مومى » مثاله :يقول القائز للنتوضاً اله رطاىا عاك الى دعل هذا فالكلام 

مع الكل لإآن [لألررك وأهل اكاك 9 نيأم النى لك : ءا فى كدفاموسى (ثانهما)أ نْْ كون المراد ما 
ا فها »كا يقول القائل فما ذ كرنا من المثال توضأ بما فى القربةلا مما فى الجرة 
فيريد عين ذلك لا جنسه وعلى هذا فالكلام مع أهل الكتاب انهم الذين نيئوا به . 
المسألة الثائية 4 صحف موسى وإبراهيم » هل جمعها لكونها صحفا كثيرة أو لكو نها مضاهة 
إلاندى كا قال حال رففة دك قلوييا) 6 الظاهر أنها كثيرة . قال الله 0 
وقال تعالى ( وألق 0 اح ) وكل لوح صميفة . 

١‏ المسألة 0 ما المراد بالذى فها؟ نقول قوله تعالى ( ألا تزر واذرة وزر أخرى» 
وأن ليس للانسان إلا ماسعى ) وما بعده من الأأمور المذكورة على قراءة من قرأ أن بالفتتح وعلى 
ل 0 0 ( وإن إلى ربك المنتبى ) ففيه وجوه ( أحدها) هو ما ذكره بقرله 
وريه 0 وهوالظاهر ؛ وانما ١<تمل‏ غيره ؛ لآن صف مو عى و إبراهم 0 
فا هذا فقط, 100 هذا معظم المقصود خلاف قراءة الفتح» فإن فا تكون جمييع اللأصول على 
ما بين ( ثانيها ) هو أن الآخرةخير من الأولى يدل عليه قوله تعالى( إن هذا افىالصحف الا ولى) 
ذف 7 ل كر © ا ل الله 
0 بأعنها . ولهذا قال لنبيه يليه (فهدام اقتدم) وليس المراد فى الفروع ؛ لاأن فروع دينه مغايرة 
افروع دين نهم من غير كلك" 

١‏ الم ألة الرابعة 6 قدم مومى ههن ا ول يلكا قال فى (س ميسج ات الاعل) فهل فيه 

فائدة ؟ نقول مدل هذا ىق كلام الفصحاء لا يطلب له فائدة » بل التقديم 1 راق طه م 
فيصح أن يقتصر على هذا الجواب . ويمكن أن يقال إن الذكر هناك نجرد الإحبار والإنذار 
وههنا المقصود بيان التفاء الاأعذار » فذكر هناك على ترتيب الوجود صحف إبراهيم قبل 
صف مومى فى الإنزال , وأما ههنا فقد قانا إن الكلام مع أهل الكتاب وم الهود فقدم 
كتابهم .وإن قلنا الخطاب عام فصحف موبى عليه السلارعانت كثيرة الوجود. فكأ نه قيل 
لهم انظروا فب الم ا ا ار 0 واادر ل مدن 
د كد روه فسا آنا صف إبراهيم 
فكانت بعيدة وكانت المواعظ النى فها غير مشمورة فيا بينم كصحف موسى 3 ذكرها. 

2 المسألة الخامسة ) كثيراً ما ذكر الله موسى فأخر ذكره عليه السلام . آنه كان مبتلى فى 











١‏ أله تغالى الاتر روا وازرة وزد أخرى . الآية 
ع عاد ررد سم 


ألا زد واذدة وزرَأ 8 22 0 ل لا إلا 1 سعى 2819 


امه - 


هه 


كر لمر من <واليه وهم 1 وللقر كون كانوا 1 براهيم عليه 
السلام لكونه أباهم ؛ وأما قوله تعا ا وجهان ( أحدهما ) أنه من الوفاء الذى يذكر 
فى العرود . وعلى هذا فالتشديد للبالغة يقال وفى ووفى كقطع وقطع وقتل وقتل . وهوظاهر لآنه 
وفى بالنذر وأضجع ابنه للذبح ‏ وورد فى حةه (قد صدقت الرؤيا) وقال تعالى ( إن هذا لهو البلاء 
المبين ) ٠‏ ( وثانهما ) أنه من التوفية التى من الوفاء وهو القّام والتوفية الإتمام يقال وفاه أى 
أعطاه تاماً » وعلى هذا فهو هن قوله ( وإذابتل إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن ) وقيل وفى أى أعطى 
حقوق الله فى بدنه . وعلى هذا فهو على ضد من قال آدالى فيه ( وأعطى قليلا وأكدى ) مد 
إراهم وم إصفف موسى عليه السلام » تقول أما أما بان توفيته ففيه لطيفة وهى أنه 1 يعهد عرداً إلا 
ف فال 29 رسا شه لك لك ربى) فاستغفر ووفى , بالعبد ولم يغفر الله له فلم ( أن ليس 
نان إلا فاش ) أن رزره لاتزره نفس الرى. وأا ما مدح إراهيم عليه السلام فلأنه 
كان متفقاً عليه ببن الهود والمشر كبن والمسلين و ينكر أحد كونه وفيا وموفياً » وربما كان 
المشركون يتوقفون فى وصف موسى عليه السلام .ثم قال تعالى (( أ لانزر واذرة وزر أخرى ) 
وقدتقدم نفسيره فى سورة اطلائكة .والذى بحسن بمذا الموضع ماك 

١‏ الآولى ) أنا بينا أن الظاعر أن المراد من قوله 3 قف ترك ) هر ماله إذرله 
(ألاتزر ) فيكون هذا بدلا عن ما وتقديره : أم لم ينبأ بألا تزر . وذكرنا هناك وجبين ( أ<دهها ) 
المراد أن الآخرة خير وأبقى ( وثانمهما) اللاصول . 

2 المسألة الثانية ) ( ألاتزر ) أن خفيفة من الثقيلة كانه قال أنه لاتزر وخفيف الثقيلة لازم 
عاد داو ا ا حرف داخل عل فمل . وازم فيا 
التخفيف . لأانها مشيهة بالفعل فى اللفظ والمعنى , والفعل لايمكنإدخاله على فعل فأخرج عن شبه 
الفعل إلى صورة تكون حرفا مختصاً 0 فتناسب الفعل فتدخل عليه . 

١‏ المسألة الثالثة » إن قال قائل الآية مذكورة لبيان أن وزر المسىء لاحمل عنه ومهذا 
الكلام لاتمحصل هذه الفائدة لآن الوازرة تكون مثقلة بوزرها فيعلم كل أحد أنها لاتحمل شيا ؛ 
ولو قال لاتحمل فارغة وزر أخرىكان أبلغ تقول ليسكا ظننت . وذلك لآن المراد من الوازرة 
هى النى يتوقع منها الوزر وال لاالتى وزرت وحملت؟ يقال شتا امل . وإن لم يكن عليه فى 
الحال حمل » وإذا ل تزر تلك النفس النى يتوقع منها ذلك منها ذلك فكيف تتحمل وزر غيرها 
فتكون الفائدة كاملة . 

وقرله تعالى (( وأن ليس للانسان إلا ماسعى »4 7:مة بيان أحوال المكلف فانه لما بين له 


















فوله تعالى : ووأن ليس للأنسان إلا ماسعى . الآية ١‏ 


أن سيئته لايتحمابا عنه أحد بين له أن حسئة الغير لاتجدى نفعاً ومن لم سر كال لخثال را 


كر ١‏ لير 1 11 لاض 207 حسة الم ثر نازلا تحمل عه احد هاا رفك 
أيضاً مكائل : 

١‏ الأول )» ( ليس للانسان ) فيه وجهان ( أحدهما ) أنه عام وهو الحق وقيل عليه بأن فى 
الاخبارأن ما يأ به القريب من الصدقة والصوم يصل إلى الميت والدعاء أيضاً نافع فللانسان 
ثىء لم يسعفيه » وأيضاً قال الله تعالى (منجاء بالحسنةفله عش رأمثالها) وهىفوقماسعى , والجواب 
عنه أن الإنسان إن لم يسع فى أن يكون له صدقة القريب بالإيمان لايكون له صدقته فليس له 
إلا ماسعى » وأما الزيادة فنقول :الله تعالى لما وعد المحسن بالآمثئال والعشرة وبالأاضعاف 
المضاعفة فإذا أتى بحسنة راجياً أن يؤتيه الله ما يتفضل به فقد سعى فى الآمثال ؛ فان قيل أت إذن 
حملتم السعى عل المبادرة إلى الثى. » يقال : سعى فى كذا إذا أسرع إليه » والسعى فى قوله تعالى 
( إلا هاسعى ) معناه العمل يقال سعى فلان أى عمل ؛ ولوكانك ذكرتم لقال إلا ما سعى فيه 
نول على الوجهين جميعا لابد من زيادة فان قوله تعالى ( ليس للانسان إلاماسعى ) ليس المراد منه 
أن له عبن ماسعى » بل المراد على ماذكرت ليس له إلاثواب ماسعى . أو إلاأجرهاسعى ؛ أو يقال 
بأن المراد أن ماسعى تحفوظ له مصون عن الإحباط فإذن له فعله يومالقيامة ( الوجه الثانى ) أن 
المراد من الإنسان الكافر دون المؤمن وهو ضعيف » وقيل بأن قوله (ليس للانسان إلا ماسعى) 
كان فى شرع من تقدم . ثم إن الله تعالى نسخه فى شرع جمد صلى الله عليه وسلم وجعل للانسان 
ماسعى وما لم يسع وهو باطل إذ لا حاجة إلى هذا التكلف بعد مابان الق » وعلى ماذكر فقوله 
(ماسعى) مق على حقيقته معئاه له عبن ما سعى #فوظ عندالله تعالمىولا نقصان بدخله سم يزى به 
ا قال تعالى ( فن يعمل مثقال ذرة خيراً بره ) . 

١‏ المسألة الثانية 6 أن ما خبرية أو مصدرية ؟ نقول كونمها مصدرية أظهر بدليل قوله تعالى 
له ف نا أ ل لالم لفل كلا تر 
الله أى مخلوقه . 

(إالمسألة الثالثة) اللرادمن الآية بيانثواب! لأعمال الصالمة أو بيانك عمل » نو لالمشمورأنها 
لكل عمل فالخير مثاب عليه وااشر معاقب به والظاهر أنه لبيان الخيرات يدل عليه اللام فى قوله 
تعالى ( للانسان ) فان اللام لعود المنافع وعلى لعود المضار تقول هذا له . وهذا عليه ؛ ويشهد 
له ويشمدعليه فى المنافعوالمضار ٠‏ وللقائل الآول أن يقول بأن الأآمرين إذا اجتمعا غلب الا"فضل 
كموع السلامة ل إذا اجتمعت الإناث مع الذكرن وشا يدل عليه قوله تعالى ( ثم بجحزاء 
الجزاء الاوفى ) والااوف لا يكون إلافى مقابلة الحسنة ؛ وأما فى السيثة فالمثل أو دونه أو 
العفو بالكلية . 








حل فوله تعالى : وأن سعيه سسوف يرى . الآية 


5ه لا سر ذه لا ارم 0 تر ضور ا صروكه ا 


وان سعيه دوف يرى « ره الجواءا لاوق ١٠؛»‏ 


١‏ المسألة الرابعة ‏ ( إلا ماسعى) بصيغة الماضى دون المستقيل ازيادة الحث على السعى فى 
العمل الصالح وتقريره هو أنه تعالى لوقال : ليس للانسان إلامايسعى » تقول النفس إفى أصلىغداً 
كنا كيه وأتصدق بكذا درهاء شم بجعل مثيتاً فى صحيفتى الآن لا*نه أمر يسعى وله فيه ماسعى 
فيه , فقالليس له إلاماقد سعىو حصل و فرغ منه 0 يلات الشيطان وعداتهفلااعتهاد علها . 

ثم قال تعالى ل وأن سعيه سوف يرى » ثم ياه الجزاء الاأوفى ) أى يعرض عليه ويكشيف 
له من أريته الثىء » وفيه بشارة للمؤمنين على ما ذكر نا » وذلك أن الله يريه أعماله الصالحة ليفرح 
ا ل كه ار لمم م الكامل 4 عل ماهر انر ره لد كور 
لفرح المسلم ولحرن الكافر » فان سعيه يرى للخلق , ويرى لنفسه . وتحتمل أن يقال هو من رأى 
يرى فيكو نكةوله تعالى ( وقلاعملوا فسيرىالله عمل ورسوله ) وفها وفىالآية التىبعدها مسائل: 

( الأول ) الغمل كيف برى بعد وجوده ومضيه ؟نقول فيه وجهان : ( أحدها ) يراه على 
صورة جميلة إنكان العمل صالخا ( ثانهما ) هو على مذهينا غير بعيد فانكل مو جود برى » والله 
قادر على إعادةكل معدوم فبعد الفعليرى (١)وفيه‏ (وجهثالث) وهو أن ذلك يجازعن الثواب يقال 
سترى إحسانك عند الملك أى جزاءه عليه وهو بعيد لما قال بعده (ثم يحزاهالجزاء الآوى) . 

١‏ المسألة الثانية » الحاء ضمير السعى أى ثم يزى الإنسان سعيه بالجزاء, والجزاء يتعدى إلى 
مفعولين قال تعالى ) وجزامم ما صبروا جنة وحريراً ( ويقال جزاك الله خيرا . ويتعدى إلى 
ثلاثة مفاعيل بحرف يقال جزاه الله على عمله اير الجنة. وبخذف الجار وبوصل الفعل فيال 
جزاه الله عمله الخير الجنة :هذا وجه . وفيه وجه آخر وهو أن الضمير للجزاء » وتقديره ثم يحزى 
جزاء ويكون قوله ( الجزاء الآوفى ) تفسيراً أوبدلا 0 النجوىالذىظاموا) 
فان التقدير والذن ظلروا أسروا النجوى» الذين ظلءوا ء والجزاء الاوفى على ما ذكرنا يليق 
بالمؤمنين الصالحين لانه جزاء الصالم ؛ وإن قال تعالى 1 جهام جز جزاذكم جزاء موفوداً) وعلى ما 
قبل يحاب أن الأآوفى بالنظر إليه فان جهنم ضررها أ كثر بكثيرمع نفع الأنام فهى فى نفسما أو . 

2 المسألة الثالئة ) ثم لتراخى الجزاء أو لتراخى الكلام أى ثم نقول يجزاه فإنكان لتراخى 
الجزاء فنكيف ,وخر الجزاء عن الصالم . وقد ثثيت أن الظاه رأن المراد منه الصالم ؟ نقول الوجهان 
محتملان وجواب السؤال هو أن الوصف بالآوفى يدفع ما ذ كرت لآن الله تعالى من أول زمان 
يموت الصال يحزيه جزاء على خيره ويؤخر له الجزاء الآوفى ‏ وهى الجنة أو نقول الآوفى إشارة 
إلى الزيادة فصار كةوله تعالى ( للذين أحسنوا الحسنى ) وهى الجنة وزيادة . وهى الرؤية فكا نه 

سك لكان انا ]ةر يه إلى عر رات لسر : لتر رم انه آنا كنك الس 11 رن 


*ثيريةغير أتها تبتعدعنا بتقدم الزمان وقد استطاع العداء سماع تلك الأأصوات كرات صوتية . والراديوواتلفزيون أمئلة 
ك رهذا من أدلة القدرة الباهرة ومنالادلة على البعث والحساب . فحال أن بكرن حفظها عبثا . 
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وَأَنإِلَ ربك المتبى 4 


تعالى قال ( وأن سعيه سوف يرى ) ثم يرذق الرؤية » وهذا الوجه يليق بتفسير اللفظ فإن الاوفى 
مطلق غير مبين ذلم يل أوفى م نكذاء فينبغى أن يكون أوفى من كل واف ولابتصف به غيررقية 
0000 

ل( المسألة الرابعة ) فى بيان لطائف ف الآيات ( الآولى ) قال فى حق المسىء ( لاتزر وازرة 
رى ) وهو لا يدل إلا على عدم الل عن الوازرة وهذا لايازم منه بقاء الوزر عليها من 
ضرورة اللفظ . ل+جواز أن يسقط عنها ويمحو الله ذلك الوزر فلا يبقعلها ولا يتحمل عنها غيرها 
ولو قال لاتزر واذرة إلا وذرةفسباكان من ضرورة الاستثناء أنها تزر ؛ وقال فىحق امسن ليس 
للانسان إلا ما سعى ؛ ولم يقل ليس له مالم يسع لآن العبارة الثانية ليس فيها أن له ما سعى , وى 
العبارة الأولى أن له ماسعى . نظراً إلى الاستثناء ؛ وقال فىحق المسى. بعبارة لاتقطع رجاءه . وفى 
<ق ال#سن إعيارة تقطع خوفه .كل ذلك إشارة إلى سبق الرحمة الغضب . 

ثمقال تعالى لإ وأن إلى ربك المنتبى) القراءة المشهورة فتح الهمزة على العطفع ل ما . يعنى أن 
هذا أيضاً فى الصف وهو الحق . وقرىء بالكسر على الاستئناف » وفيه مسائل : 

( الآولى ) ما المراد من الآية ؟ قلنا فيه وجهان : ( أحدهما ) وهو المشهور.ببان المعاد أى 
لاناس بين يدى الله وقوف » وعلىهذا فبويتصل بما تقدم لآآنه تعالى لما قال ثم يحزاهكائن قائلا 
الا ا 0 كين .فال إن المرجع إلى الله ؛ وعند ذلك يحازى الشكور ويحرى 
الكفور (وثانيهما) المراد التوحيد » وقد فسر المكا. أ كثر الآيات التى فيها الانتباء والرجوع بما 
سنذكره غير أن فى بعضها تفسيرم غيرظاهر , وىهذا الموضع ظاهر ؛ فنقول هوبيان وجود الله 
تعالى ووحدانيته » وذلك لانك إذا نظرت إلى الموجودات الممكنة لا تجد لما بدا من موجد, ه 
إن موجدها ربما رظن أنه ممسكن آخر كالحرارة النى تكون على وجه يظن أنها من إشراق الشمس 
أومن النار فيقال الش.مس والنارمكنتان فم وجودهما ؟ فإناستندتا إلى ممكن آخر لم جد العقل بدا 
من الانتهاء إلى غير يمكن فهو واجب الوجود فاليه يتتبى الآمم فالرب هو المنتهى . وهذا فى هذا 
الموضع ظاهر معقول موافق للمنقول : فان المروى عن أنى بن كعب أنه قال عن النى يليو أنه قال 
«وأن إلمربك المنتبى ؛ لافكرة فى الرب» أىاتهى الام إىواجب الوجود وهوالذىلايكون 
وجوده بموجد ومنه كل وجود ؛ وقال أنس عن النى يِل أنه قال « إذا ذ كر الرب فانتهوا » وهو 
محتمل لما ذ كرناء وأما بعض الناس فيبالغ ويفسر كل آية فيها الرجعى والمنتبى وغيرهما بهذا 
التفسيرحتى قيل ( إليه يصعد الكلم الطيب ) بهذا المعنى »هذا دليلالوجود » وأما دليل الوحدانية 
هن حبث إن العقل انتهى: إلىواجب الو جود منحيث إنه واجب الوجود, لاأنه لولم يكن واجب 


دمر و 
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2 ول عووسس ا غ«س 

ترك ولك ٠»:‏ 
الوجود لما كان منتبى بل يكون له موجد قبله » فالمنتبى هوالواجب من حيث إنه واجب » وهذا 
المعنى واحد فى الحقيقة والعقل لا“نه لابد من الااتهاء إلى هذا الواجب أو إلى ذلك الواجب 
فلابثنت للواجب معن غير أنه واجب فيبعد إذآً وجو به » فلوكان واجبان فى الوجود لكان كل 
واحد قبل المنتهىلاأن المجموع قبله الواجب فهو المنتبى وهذاندليلان ذ كرتهماعلى وجهالاختصار. 

المسألة الثانية ) قوله تعالى ( إلى ربك المنتهى ) فى انخاطب وجهان : ( أحدهما ) أنه عام 

تقديره إلى ربك أيها السامع أو العاقل ( ثانهما ) الخطاب مع النى صلى الله عليه وسلم وفيه بيان 
صحة دينه فإنكل أحدكان يدعى رباً وإطاً ؛ لكبنه صلى الله عليه وسلم ا قال در الى فرلعة 
وسمد » يحتاج إليه كليمكن ل ع الى ررك للا رباك رمت شاك رعل 
هذا القول الكاف أحسن موقعاً ‏ أما علىقولنا إن الخطاب عام فهوتمديد بليغ للسىء وحث شديد 
ما السامع كائناً منكان إلىر بك المنتبى يفيد الأامرين إفادة بالغة حدالكال » 
وأما على قولنا الخطاب مع الننى صلى الله عليه وس فروتسلية لقليهكأأنه يقول لا ت>زن فإن المنتمى 
إلىالله فيكو نكقوله تعالى ( فلا حزنك قوطم . إنا تعلم ما يسرون وما يعلاون ) إلى أن قال تعالى 
فى آخر السورة ( وإليه ترجعون ) وأمثاله كثيرة فى القرآن . 

١‏ المسألة الثالثة ) اللام على الوجه الآول للعهد لآن النوصل الله عليه وسلمكان يقول أبدا 
إن مجعم إلى الله فقَال ( وأن إلى ربك المنتبى ) الموعرد المذ كور فى القرآن وكلام النى صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ وعلل الوجه الثاتى للعموم أى إلى الرب كل منتهى وهو مبدأ؛ وعلى هذا الوجه 
تقول منتبى الإدرا كات المدركات ؛ فإن الإنسان أولا يدرك الآشياء الظاهرة ثم بمعن النظر 
فيلتهمى إى ألله فيقف 1 

ثم قال تعالى ( وأنه هو أضتك وأبكى ) وفيه معارل ؟ 

2 الأول ) على قولنا إليه المنتهى المراد منه إثيات الوحدانية ؛ هذه الاايات مثبتات لمسائل 
يتوقف علنها الإسلام من جملنها قدرة الله تعالى » إن من اافلاسفة من يعترف ,أن الله المنتهى وأنه 
واحد لكن يول هو موجب نا شال لال ل ري ضدين الضحك واليكاء فى محل واحد 
والموت والحياة والذكورة والآنوثة فى مادة واحدة» وإن ذلك لا يكون إلا من قادر واعترف 
بدكل عاقل » وعل قولنا إن قوله تعالى ( وأن إلى ربك المنتبى ) بيان المعاد فهو إشارة إلى بيان 
أمره فهوكا. يكو ن فى بعضها ضاحكا فرحاً وفى بعضها باكياً حزونآً كذلك يفعل به فى الآخرة . 

0 المسألة الثنية ) رأضمك و أبى) لا مفعول لما فى هذا الموضع لآانهما مسوقتان لقدرة الله 
لا لببان المقدور » فلا حاجة إلى المفدول . يةول للقائل فلان بيده الاخذ والعطاء يعطى و يمنع 
ولا يريد منوعاً ومعطى . 
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١‏ المسألة الثالثة » اختار هذين الوصفين للذكر والآثى لآنمما أمران لا يعللان فلا بقدر 
أحد من الطبيعيين أن يبدى فى اختصاص الإنسان بالضحك والبكاء وجهاً وسياً . وإذا لم يعلل 
ان تعالى , بمخلاف الصحة والسقم فإنهم بو لونسببهما اختلال المزاج 
وخروجه عن الاعتدال , ويدلك على هذا أنهم إذا ذكروا فى الضحك أمراً له الضحك قالوا قوة 
التعجب وهو فغاية البطلان لان الإنسان ريمايبيت عند رؤيةالامورالعجيبة ولايضحك , وقيل 
قوة الفرح » وليس كذاك لان الإنان يفرح كثيراً ولا يضحك , والحزين الذى عند غاية 
الحزن يضحكه المضحك . وكذلك الام فى البكاء » وإن قيل لآ كثرم علا بالآمور التى يدعيها 
الطبيعرون إن خروج الدمع منالعين عند أمو رصوصة لماذا ؟ لايقدر عل تعليل يح » وعند 
ادا كالى فى المغناطيس وغيرها ينقطع الطبيعى .كا أن عند أو ضاع الكوا كب ينقطع هو 
والممندس الذى لا يفوض أمره إلى قدرة الله تعالى وإرادته . 

ثم قال تعالى ل( وأنه هو أمات وأحيا) والبحث فيه كا فى الضحك والبكاء » غير أن الله تعالى 
فى الأول بين خاصة النوع الذى هو أخص من الجنس . فإنه أظبر وعن التعليل أبعد ثم علف 
عليه ماهو أعم منه ودونه فى البعد عن التعليل وهى الإمانة والإحياء وهما صفتان متضادتان أى 
الموت والياةكالضحكواليكا. والمو ت علىهذا ليس عجرد العدم وإلا لكان الممتنع ميتآ ٠‏ وكيفها 
كان فالإماتة و الإ<يا. أ وجودى وهما من خواص الحيوان » ويقول الطبيعى فى الحياة 
لاعتدال المزاج ‏ والمزاج من أركان متضادة هى النار والمواء والمماء والتراب وهى متداعية إلى 
الانفكاك وما لاتركيب فيه من المتضادات لا موت له , لآن المتضادات كل أحد يطلب مفارقة 
بجاوره ؛ فقال تعالى الذى خلق ومزج العناصر وحفظها مدة قادر على أن يحفظها أ كثر من ذلك 
فإذا مات فليس عن ضرورة فهو بفعل فاعل مختار وهو الله تعالى ( فهو الذى أمات وأحبا) فإن 
قيل متى أمات وأحيا حتى بعلم ذلك بل مشاهدة الإحياء والإماتة بناء على الحياة والموت ؟ تقول 
فيه وجوه ( أحدها) أنه على التقديم والتأخير كانه قال أحيا وأمات ( ثانها ) هو بمعنى المستقبل » 
ادم 0ك ل فلان وصل والليل .دخل إذا قرب مكانه وزمانه ؛ فكذلك الإحياء 
والإماتة ( ثالثها ) أمات أى خلق الموت واجمود فى العناصر , ثم ركها وأحيا أى خلق الحس 
والحركة فها . 
ثم قال تعالى (( وأنه خلق الزوجين الذ كر والانثى 4 وهو أيضاً من جملة المنضادات الى 
تتوارد على النطفة فبعضها يخاق ذكراً : و بعضها أنثى ولايصل إليه فهم الطبيعىالذى يقول إنه من 
البرد والرطوبة فى الآنئى » قرب امرأة أيبس مزاجاً من الرجل ‏ وكيف وإذا نظرت ف المميزات 
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بين الصغير والكبير يحدها أموراً عيبة منها ننات اللحية » وأقوى ما قالوا فى نبات اللحية أن 
قالوا الشعور مكونة من بخار دخانى ينحدر إلى المسام , فاذا كانت المسام فى غاية الرطوبة والتحلل 
كا فى مزاج الصى والمرأة . لا ينبت الشعر روج تلك الادخنة من السام الرطبة بسهولة قبل أن 
كن قكرل وإذا ا ا 00 اليك 
الضيق , ثم إن تلك المواد تنجذب إلى مواضع عخصوصة فتندفم ؛ أما إلى الرأس فتندفع إليه لآنه 
مخاوق كقبة فوق الاخرة والأادخنة فتتصاعد إليه تلك المواد ؛ فلبذا يكون شعر الرأس أكثر 
وأطول » ولهذا فى الرجل مواضع تنجذب إلا الأخرة والاأدخنة , منها الصدر لحرارة القلب 
والحرارة تجذب الرطوبة كالسراج للزيت » ومنها بقربآ لة التناسل لان حرارة الشهوة تجذب 
أيضاً . ومنها اللحيان فإنها كثيرة المركة وسبب الا “كل ؛ والكلام والحركة أيضاً جاذبة . فإذا قبل 
لهم : فا السبب الموجب لتلازم نبات شعر اللحية وآ لة التناسل فإنها إذا قطعت لم تنبت اللحية ؟ 
وما الفرق بين سن الصبا وسن الش.باب وبين المرأة والرجل ؟ فى بعضها بيهت وف بعضها يتكلم 
بأمور واهية ؛ ولو فوضها إلى حكمة إلهية لكان أولى » وفيه مسثلتان : 

لإ الأول ) قال تعالى ( وأنه خلق ) ولم يقل وأنه هر خلق كا فال ( وأنه هو أضحك وأبى ) 
وذلك لاأن الضحك والبكاء ربما يتوهم متوهم أنه بفعل الإنسان » وفى الإماتة والإحياء وإنكان 
ذلك التوم بعيدا » لكن ربما يقول به جاهل ءكا قال من حاج إبراهيم الخليل عليه السلام حيث 
قال ( أنا أحى وأميت ) فأ كد ذلك بذكر الفصل » وأما خاق الذكر والا'ثثى من النطفة فلابتومم 
أحد أنه بفعل أحد من الناس فلم يؤكد بالفصل ألا ترى إى قوله تعالى ( وأنه هو أغنى وأقى ) 
حيث كان الإغناء عندهم غير مستند إلى الله تعالى وكان فى معتقدم أن ذلك بفعلهم ما قال قارون 
( إفا أوتيته على عم عندى ) واذلك قال ( وأنه هو رب الشعرى ) لانم كانوا يستبعدون أن 
يكون رب عمد هو رب الشمعرى ء فأ كد فى مواضع استبعادهم النسبة إلى الله تعاللى الإسناد , ولم 
يؤكده فى غيره . 

(المسألة الثانية) الذك رالا امعان هما صفة أو اسمان ليسا بصفة ؟ المشهورعندأهل اللغة 
الثانى و الظاه ر أنهما من الاسما. التىهى صفات » فالذكركالحسن والعزب والآنثىكالحبلى والكبرى » 
وإنما قلنا إنها كالحبلى فى رأى لامها حيالها أنشئت لاكالكرى » وإن قلنا إنباكالكيرى فى رأى » 
و إنما فلنا إن الظاهر أنبما صفتان , لان الصفة ما يطلق على ثىء ثبت له أمسكالعالم يطلق على ثثىءله 
عل والمتحرك يقال لثى.له حر كة خلاف الشجر والحجر ء فإن الشجرلايقال لثى, بشرط أنيثبت 
له أمس بل هو اسم موضوع لشىء معين » والذكر اسم يقال لثىء له أمر ؛ ولهذا يوصف بهء ولا 
يوصف بالشجر » يقال جاءنى شخص ذكر ء أوإنسان ذكر» ولايقال جسم شجر ء والذى ذهب 
إلىأنه اسم غير صفة إثما ذهب إليه » لآنه لم يرد له فعل » والصفة فى الغالب له فعل كالعالم والجاهل 
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والعزب والكبرى والحبلى؛ وذلك لا يدل على ما ذهب إليه . لآن الن كورة والآانوثة من 
الصفات التى لا يتبدل بعضها ببعض ء فلا يصاغ لها أفعال لآن الفعل لما يتوقع له تجدد فى صورة 
الغالب . ولهذا ليو جد للاضافيات أذءال كال بوة والبنوة والآخوة إذ لم كنم نالذىيتبدل؛ ووجد 
للاضافيات المتبدلة أفعال يقال واخاه وتبناه لما لم يكن مثبتاً بتكلف فقيل التبدل . 

وقوله تعالى لإ من نطفة 4 أى قطعة من الماء . 

وقوله تعالى ( إذا تمى ) من أمنى المى إذا نزل أو منى يمنى إذا قدر وقوله تعالى ( *ن نطفة) 
تنبيه على كال القدرة لان النطفة جسم متناسب الأجزاء . وتخلق التهتعالى منه أعضاء مختلفة وطباءاً 
متباينة وخلق ( الذكر والانثى ) منها أيجب ما يكون على ما بيناء ولهذا ل يقدر أحد على أن يدعيه 
كالم يقدر أحد على أن يدعى خلق السموات ٠‏ ولهذا قال تعالى ( ولئن سأانهم من خلقهم ليقوان 
الله) ا قال (ولئن سألتهم من خلق السموات والارض ليقوان الله) . 

3 قال تعالى ل( وأن عليه النش.أة الأخرى ) وهى فى قول أ كثر المفسرين إشارة إلى الحشر » 
والذى ظبر لى بعد طول التفسكر والسؤال من فضل الله تعالى المداية فيه إلى الحق » أنه تمل أن 
يكون المراد تفخ الروح الإنسانية فيه ؛ وذلك لآن النفس الششريفة لا الآمارة تخالط الاجسام 
الكثيفة المظلمة . ومسا كرم الله بنى آدم ؛ وإليه الإشارة فى قوله تعالى ( فكسونا العظام نا ثم 
أنشأناه خلقاً آخر ) غير خلق النطفة علقة . والعلقة مضغة » والمضغة عظاماً » و.هذا الخاق الآخر 
ميز الإنسان عن أنواع الحيوانات » وشارك الملك فى الإدراكات فكما قال هنالك ( أنشأناه 
خلقاً آخر ) بعد خلق النطفة قال ههنا ( وأن عليه النشأة الاخرى ) لعل نفخ الروح نشأه أخرى 
كا جعله هنالك إنشاء آخر . والذى أوجب القول بهذا هوأن قوله تعالى ( وأن إلى ر بك المنتبى ) 
عند الآ كثرين لبيان الإعادة ؛ وقوله تعالى ( ثم يحراه الجراء الآوفى)كذلك فيكون ذ كر النشأة 
الأخرى إعادة , ولانه تعالى قال بعد هذا ( وأنه هو أغنى وأقنى ) وهذا من أحوال الدنيا . وعلى 
ماذ كرنا يكون الترتيب فى غاية الحسن فإنه تعالى يقول ( خلق الذكر والآثثى ) ونفخفهما الروح” 
الإنسانية الشريفة ثم أغناه بن الأم وبنفقة الأب فى صغره , ثم أقناه بالكسب بعد كيره ٠فإن‏ 
قيلفقد وردت النشأة الاخرى الحشرف قوله تعالى (فانظروا كيف بدأ الخلق ثم اللهينثى. النشأة 
الآخرة ) تقول الآخرة من الآخر لا من الآخر لآن الآخر أفمل » وقد تقدم على أن هناك لما 
ذكر البد. حمل عل الإعادة وههنا ذكر خلقه من نطفة . يا فى قوله ( ثم خاقنا النطفة علقة ) 
2 فال أأشااء حلفا اخر) رالا ساكل" 

(١‏ المسألة الآولى » على للوجوب . ولا يحب عل الله الإعادة . فا معنى قوله تعالى (وأن عليه) 
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وأنه هو اغنى واقى 48 وانه هو رب الشعرى «5؛؛ 


قال الزعشرى على ماهو مذهبه عليه عمّلاء فإن من الم الجراء . وذلك للا تم إلا بالحشر 
فيجب عليه عقلا الإعادة » و تن لا نقول بهذا اله ول »وقول فيه وجهان ( الآول ) عليه حّ 
ع تعالى قال ( 1 إنا ضحد ا الوعد لا بالعقل ولا , بالشرع ( الشانى ) 

عليه للتعيين . فإن من حضر بين جمع وحاواوا أمراً ويجزوا عنه » يقال وجب عليك إذنأنتفعله. 
أى تعبنت له . 

١‏ المسألة الثانية ) قرىء ( النشأة ) على أنه مصدر كالضربةعل وزن فعلة زه الدررة؛ تقول 
ضربته ضريتين »أى هرة بعد مرة »يعن النشأة مرة أخرى عليه . وقرىء النشأةابالاد عل أنه مصدر 
على وزن فعالة كالسكفالة . وكيفها قرىء فبى من ذشأ . وهو لازم وكان الواجب أن يقال عليه 
الإنشاء لا النشأة ؛ نقول فيه فائدة وهى أنالجزم يحصل من هذا بوجودالخلقمرة أخرى . ولوقال 
علنه الإنشاء رما يةول قاثل الإنشماء من با بالإجلاس . حيث يقال فى السعة أجاسته فاجلس » 
وأقته فا فام » فيقال أنشاءوما نشأ أى قصده ليشأ ولم بو جد عفإذا قالعليه النشأة أى يوجد النش. 
وتحققه بحيث يوجد جزماً . 

١‏ المسألة الثالثة 6 هل بين قولالقائلعليهالنشأة مرة أخرى » وبين قوله عليه النشمأة الاخرى 
فرق ؟ نقول نعم إذا قال : عليه النثمأة مرة أخرى لا يكون النشء قد عل أولا ٠‏ وإذا قال ( عليه 
النشأة الأخرى ) بكون قد عل حقيقة النشأة الأخرى » فنقول ذلك المعلوم عليه 

ثم قال تعالى <( وأنه هو أغى وأققى 6 وقد ذكرنا تفسيره فتقول, أغنى يعنى دفع حاجته 
ولم يتركه ممتاجاً لآن الفقير فى مقابلة المنى » فن لم يدق فقيراً بوجه من الوجوه فهو غنى مطلقاً . 
ومن لم يبق فقيراً من وجه فبوغنى من ذلك الوجه . قال يي « أغنوهم عن المسألة فى هذا اليوم » 
وحمل ذلك علىزكاة الفطر » ومعناه إذا أتاه ما احتامج إليه . وقوله تعالى ( أقنى ) معناه وزاد عليه 
الإقناء فوق الإغناء ؛ والذى عندى أن الهروف متناسبة فى المعنى . فنقول لما كان مخرج القاف 
'فوق مخرج الغين جعل الإقناء لحالة فوق الإغناء . وعلى هذا فالإغناء هو ما 1 تاه الله من العين 
واللسان . وهداه إلى الارتضاع فى صباه أو هو ما أعطاه الله تعالى من القوت واللباس امحتاج 
[لبما ء وف اجملة كل مادفع الله به الحاجة فرو إغناء .وكل ما زاد عليه فهو إقناء 

ثم قال تعالى 2 وأنه هو رب الشعرى ) إشارة إلى فساد قول قوم آخرينءوذلك لان بعض 
الناس يذهب إلى أن الفقروالغنى بكسب الإنسان واجتهاده فن كسب استغنى » ومن كسل افتقر 
و بعضهم يذهب إلى أن ذلك بالبخت ٠‏ وذلك بالنجوم » فقال ( هو أغنى وأقنى ) وإن قائل الغنى 
بالنجوم غالط , فنقول هورب النجوم وهو بحر كبا »كا قال تعالى (وهو رب الشعرى) وقوله (هر 
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نم كانوام أظل وَأَطْقى «ه» 


رب الشعرى) لإنكارم ذلك أ كد بالفصل » والشعرى نحم مضىء » وف اانجوم شعر يان إحداهما 
شامية والاخرى يمانية ؛ والظاهر أن المراد العانية لأنجم كانوا يعبدونها . 

ثم قال تعالى ل و أنه أهلك عاداً الأأولى ) لما ذ كر أنه ( أغنى وأقى ) وكان ذلك بفضل الله 
لابعطاء الشنعرى وجب الشك رمن قد أهلك وكفى م دليلاحالعاد وثمود وغيرهم (وعاد الآ ولى) 
قل بالأولى تميزت من قوم كانوا بمكة مم عاد الآخرة » وقيل الأول ليان تقدمهم لالقييزمم , تقول 
زيد العالم جاءنى فتصفه لا لعيزه ولسكن لتبين علده » وفيه قراءآت عاداً الا ولى بكسرنون التنوين 
لالتقاء السا كنين » وعاد الآولى باسقاط نون التنوين أيضاً لالتقاء السا كنين كقراءة عزير بن الله 
( وقل هو الله أحد الله الصمد ) وعاداً لولى بإدغام النون فىاللام ونقل ضمة الهمزة إلى اللام وعاد 
ل زه اراد زكرا هذا القارىء على سؤقه ودليله ضعيف وهو يحتمل هذا فموضع او قدة 
والمؤصدة للضمة والواو فهى فى هذا الموضع تحرى عل الهمزة ؛ وكذا فى سؤقه لوجود الهمزة 
فى الأأصل ؛ وفى موسى وقوله لا بحسن . 

ثم قال تعالى ( وثمود فا أبق ) يعنى وأهلك ثمود وقوله ( فا أبق ) عائد إلى عاد وتمود أى 
فا أبق علهم ٠‏ ومن المفسرين من قال فم أبقاهم أى ها أبق منهم أحداً وي يد هذا قوله تعالى (ذهل 
ترى لهم من بأقية ) وتمسك الحجاج على من قال إن ثقيفاً من تمود بقوله تعالى ( فا أبق ) . 

( وقوم نوح 6 أى أهلكهم ( من قبل ) والمسألة مشبورة فى قبل وبعد تقطم عر 
الإضافة فتصير كالغاية فتبنى على الضمة, أما البناء فلتضمنه الإضافة » وأما على ااضمة فلانها لو 
بنيت على الفتحة لكان قد أثبت فيه ما يستحقه بالإعراب من حيث إنها ظروف زمان فنستدق 
النصب والفتم مثله . ولو بنيت على الكسر لكان الام على ما يقتضيه الإعراب وهو الجر بالجار 
فى على ما خالف حالتى إعراها . 

وقوله تعالى (( [نهم كانوا مم أظلم وأطنى ) أما الظل فلانهم م البادئون به المتقدمون فيه 
« وهن سن سنئة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل م 0 والبادى. أظل 0 وأما أطغى فلأانهم سمموا 
المواعظ وطال عليهم الآمد ولم يرتدعوا حتى دعا علهم نبهم » ولا يدعو نى على قومه إلا بعد 
الإصرار العظم ‏ والظالم واضع الشىء فى غير موضعه , والطاغى الجاوز الحد . فالظاغى أدخل فى 
الظل فهوكالمغاير و الخالف فإن انخالف مغاير مع وصف آخر زائد ؛ وكذا المغايروالمضاد وك ضد 
غير وليس كل غير ضدا , وعليه -ؤال وهو أن قوله ( وقوم نوح ) المقصود منه تخويف الظالم 
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بالهلاك . فاذا قال همكانوا فغاءة الظلم والطغيانفأهلكوا يول ااظالم هم كانوا أظل فأهلكوا لمبالغتهم 
فى الظلل 2 ها الما فلاتملك , وأما لو قال أهلكوا لأنهم ظلية لذاف كل ظالم فا الفائدة فى 
قوله (أظم ) ؟نةولالمقصود بيان شدتهم وقوة أجسامبم فإنهم لم يقدهوا علىااظلم وااطغيان ااشديد 
إلابمادهم وطول أعمارهم »ومع ذلك ما نحا أحد منهم فا حال من هودونهم من العمر والقوةفهو 
كتوزن طن راف د افا 

وقوله تعال (ر والمؤتفكة أهوى 6 المؤتفكة المنقلية » وفيه مسائل: 

2 المسألة الأول 6 قرىء (والمؤتفكات) والمشهور فيه أنها قرى قوم لوط لكنكانت لهم 
مواضع اتنفكت فهى مؤتفكات ؛ ويحتمل أنيقال المرادكل منانقلبت مساكنه ودثرت أما ككنه 
ولهذا ختم المهلكين باو تفكات كن يول مات فلان وفلان وكل منكان م نأمثا لهم وأشكاهم : 

(المسألة الثانية) ( أهوى) أى أهواها بمعنى أسقطها : فقيل أهواها من الهوى [كالآرض من 
حي ممليا جيل بل عليه السلام على جناحه . ثم قبا ء وقيل كانت عمارتهم مر تفعة فأهواها بالزازلة 
وجعل عاليها سافلها . 

( المسألة الثالثة ب)) قوله تعالى ( وامؤتفكة أهوى ) على ما قلت كول القائل والمنقلبة قلبها 
انك الثقاب تحصيل الحاضل » نقول ليس معناه المنقلبة ما انقلبت بنفسبا بل الله قلمها فاثقلبت » 

7 المسألة الرابعة 6 ما الحكية فى اختصاص الاو تفكة باسم الموضع ف ادر : رفال قعاه 
5 : وقوم نوح اسم القوم ؟ تقول الجواب عنه من وجهين : (أحدهما ( اك مود اسم ا موضع 
ذذكر عاداً بام القوم ؛ وتمود باسممالموضع ؛ وقوم نوحباسم القوم والمؤتفكية باسمالموضع ليه 
أن القوم لايمكنهم صون أما كنهم عن عذاب الله تعالى ولا الموضع يحصنالقوم عنه فإن ف العادة 
دري الا كن افك عن مسكنه وأخرى يقوى المسكن فيرد عنسا كنه وعذاب الله لايمنعه 
مانع ؛ وهذا المعنى حصل للمؤمنين فى آبتين ؛ ( إحداهما ) قوله تعالى ( وكف أيدى الناس عنكم ) 
وقوله تعالى ( وظنوا أنهم مانمتهم حصونهم من الله ) ف الأول لم يقدر السا كن على حفظ مسكنه 
وف الثانى لم يقو الحصن على حفظ السا كن ( والوجه الثانى ) هو أن عاداً وثمود وقوم نوح .كان 
أمم متقدماً . وأماكنهم كانت قد دثرت » ولكن أمرم كان مثموراً متواتراً؛ وقوم لوط كانت 
مسا كتوم وآثار الانقلاب فنها ظاهرة ؛ فذكر الأظهر من الآمرين فى كل قوم . 

ثم قال تعالى ( فغشاها ماغثى 6 يحتمل الك لك ل اك 
فاعلا يقال ضربه من ضربه ؛ وعلى هذا نقول يحتمل أن يكون الذى عُشى هو الله تعالى فيسكون 
ل كل ر لاه وما بناها) ويحتمل أن يكون ذلك إشارة إلى سبب غضب الله عليهم أى 
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قاى عالا ربكا سما :20 هذا 75770 
غشاها عليهم السبب ؛ بمعنى أن الله غضب علمهم يسببه ؛ يقال من أغضب ملكا بكلام فضربهالملك 
كلامك الذى ضربك . 

ثم قال تعالى ل( فبأى آلاء ربك تتمارى 6 قيل هذا أيضاً :ا فى الصحف . وقيل هو ابتداء 
حكلام والخطاب عام .كانه يقول 4 النعم أيها السامع تشمك أو تجادل ؛ وقيسل هو خطاب 
مع | الكافر » ويحتمل أن يقال مع ال لنى صل الله عليه وس_لم »ولا يقال كيف يحوز أن 
دول للد ى صل الله عليه وسلم ( كا نقول هو من باب ( لأن ك2 لظا علك ) 
ينى / 10 الشك ى أن مر رضاً لو فرض الننى ل بحادل 
نا 1 اللممم نا كان 0 المراء فى نعم الله والعموم هو الصحيح كانه يقول : بأى 
لاء ربك تتمارى أا الإنسان » كا قال ( يا أنها الإنسان ما غرك بربك الكريم ) وقال تعالى 
( وكان الإنسان أ كثر ثى. جدلا ) ذإن قبل المذ كور من قبل ذعم والآلاء نعم »فكيف قال آلا 
ربك ؟ تقول لما عد من قبل النعم وهو الخلق من النظفة وتفخ الروح الشريفة فيه والإغناء 

والإقناء» وذكر أن الكافر بنعمه ملك قال ( فبأى لاء ربك تتهارى ) فيصيبك مثل ما أصاب 

الذين ماروا من قبل »أو تقول لما ذكر الإهلاك ؛ قال للشاك : أنت ما أصابك الذى أصام 
وذلك بحفظ الله إياك ( فبأى آلاء ربك تتمارى ) وسنزيده بيااً فى قوله تعالى ( فبأى 5 لاء ربكا 
تكذبان ) فى مواضع . 

ثم قال تعالى ل[ هذا نذير من النذر الآ ولى ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأول ) المشار إليه بهذا ماذا ؟ نقول فيه وجوه ( أحدها ) محمد صل الل عليه وس 
من جنس النذر الأأولى ( ماننها ) القرآن ( ثالثها ) ما ذكره من أخبار المهلكين , و معناه حينئذ هذا 
بءض الامور التى هى منذرة . وعلى قولنا المراد جمد صلى الله عليه وسلٍ فالنذير هو المنذر ومن 
لبيان الجنس . وعلى قولنا المراد هو القرآن حتمل أن يكون النذير بمعنى المصدر . ويحتمل أن 
يكون معنى الفاعل . وكون الاشارة إلى القرآن بعيد لفظاً ومعنى ؛ أما معنى : فلآن القرآن ليس 
من جنس الصحف الآوك لآنه معجز وتلك لم تكن معجزة؛ وذلك لآنه تعالى لما بين الوحدانية 
وقال ( فبأى آلاء ربك تتمارى ) قال ( هذا نذير ) إشارة إلى جمد صلى الله عليه وسلم وإثياتً 
لارسالة ؛ وقال بعد ذلك ( أزفت الأزفة ) إشارة إلى القيامة ليكون فى الآيات الثلاث المرتية 
إثبات أصول ثلاث مرتبة » فإن الآصل الآول هو الله ووحدانيته ثم الرسول ورسالته ثم الحشر 
والقيامة » وأمالفظاً فللآن النذيرإنكان كملا فا ذكره منحكاية المهلكين أولىلانهأقرب ويكون 
على هذا من بق على حقيقة التبعيض أى هذا الذى ذكرنا بعض ماجرى ونبذ مما وقع » أو يكون 
دع انرون 














١‏ فوله تعالى : أزفت الآزفة . الآية 
- صروعا سر 

د ار ولاه » ادن ان من دون ا لكك 
لابتداء الغاية ؛ معنىهذا إنذارمن المنذرنن المتقدمين » يقال هذا الكتاب» وهذا الككلام من فلان . 
وعل الأاقوال كلها ليس ذكر الأولى لبيان الموصوف بالوصف وتميزه عن النذر الآخرة كايقال 
الفرقة الأ ولى ا-ترازاً عن الفرقة الاخيرة » وإنما هو لبيان الودف للدوصوف »كما يقال زيد 
العالم جاءنى . فيذكر العالم؛ إما لبان أن زيداً عالم غير أنك لاتذكره بلفظ الخبر فتأنى به علىطريقة 
الوصف , وإما لمدح زيد به ؛ وإما لام آخر والآولى على العود إلى لفظ اجمع وهو النذر ولو 
كان لمءنى اهم لقال : من النذر الأولين يقال من الأآقوام المتقدمة والمتقدمين على اللفظ والمعنى . 

ثم قال تعالى (ر أزفت 0 له تعالى ( وقعت الواقعة ) ويقالكانت الكائنة . 
وهذا الاستعال يشم عا إلى وجوه منها م | إذا كان الفا عل صار فاعلا 0 ذلك الفعل فل شم 
مدر منه مرة أخرئ مثل الفعل » فيقال فمل الفاعل أى الذى كان فاعلا صار فاعلا مرة أخرى ؛ 
بال حا كه الحائك أى من شغله ذلك من قبل فعله :ومنها مايصير الفاعل فاعلا بذلك الفعل » ومنه 
يقال.: دإذا مات الميت انقطع عمله» وإذا غصب المين غاصب ضمنه . فقوله ( أزفت الآزفة ) 
حتمل أن يكون من القبيل الآول أى قربت الساعة التى كل يوم يزداد قربما فهى كائنة قريبة 
وازدادت فى القرب ؛ وحتمل أن يكون كةوله تعالى (وقعت الواقعة) أى قرب وقوعها وأزفت 
فاعلبا فى الحقيقة القيامة أو الساعة » فكاءنه قال : أزفت القيامة الآزفة أو الساعة أو مثلبا . 

وقوله تعالل ثر ليس لما من دور اللهكاشفة © فيه وجوه ( أحدها ) لامظهر لها إلا الله 
فن يملمها لا يعلم إلا بإعلام الله تعالى إياه وإظهاره إياها له “فهو كقوله تعالى ( إن الله عنده عم 
الساعة ) وقوله تعالى ( لايملها لوقتا إلا هو ) . (ثانها ) لايق ما إلا الله كقوله تعالى ( وإن 
كك الله بضر فلا كاشف له إلا هو ) وفيه مسائل : 

لا الآول ) من زائدة تقديره ليس لها غير اللهكاشفة » وهى تدخل على النفى فت كد معناه» 
تقول ها جاءى أحد وما اجاءق امن ل حتمل 2 
ليس ها من كاشئة ذون الله » فيكون نفياً عاماً بالنسبة إلى الكواشف » وحتمل أن يقال ليست 
بزائدة بل معنى الكلام أنه ليس فى الوجود نفس تكتشدفها أى تخبر عنهاكما هى ومتى وقها هن 
غيرالله تعالى يعنىهن يكشفها فإنما يكشفهامن الله لامن غير الله يقال كشف الأمرمن زيد » ودون 
يكون عءنى غير كا فى قوله تعالى ( أتفكا آلهة دون الله تريدون ) أى غير الله . 

( المألة الثانية حكاشفة صفة مؤنث أى نفس كاشفة . وقيل هى للمبالغة كنا فى العلامة 
وعل هذا لايقال بأنه نق أن يكون لها كاشفة بصيغة المالة ولا يازم من الكاشف الفائق نفى 
نفس الكاشف. لآنا نقول لو كشفما أحد لكان كاشفاً بالوجه الكامل؛ فلا كاش فلا ولا يكشفبا” 












قوله تعالى : أوأتم سامدون . الآمة 








هم اع مود د و لتر سه عاص اماه 


أن هذا الحَديث تَعْجبونَ ا 5 0 


0 دل لا لنّه درا دمت 

أحد وهو كقوله تعالى (وما أنا بظلام للعبيد) من حيث نفى كونه ظالما مبالغاً ؛ ولايلزم منه نفى 
كونه ظالاً ؛ وقلنا هناك إنه لوظلم عبيده الضعفاء بغير حق لكان فى غاية الظم وليس فى غاية از 
فلا يظاءيم أصلا . 

2 المسألة الثالئة )) إذا قلت إن معناه ليس لا نفس كاشفة . فقوله (من دون الله) استثناء على 
الاشهر من الآفوال ؛ فيكون الله تعالى نفساً لماكاشفة ؟ نقول الجواب عنه من وجوه (الا'ول) 
لافساد فى ذلك قال الله تعالى (و لا أعم مافى نفسك) حكاية عنعيسى عليه السلام والمعنى الحقيقة . 
00" عع ٠‏ فيجوز فيه أنلايكون نفساً (الثالث) الاسك: اء الكاشف المبالغ . 

تعالى ١‏ أ هذا الحديث تعجون © قيل من القرآن » وحتمل أن يقال هذا إشارة 

0 أزفت الآزهة ) فإنهم كانوا يتعجيون من دثر الا جساة وجمع العظام بعد الفساد . 

وقوله تعالى ( وتضحكون ) يحتمل أن يكون المءنى وتضحكون من هذا الحديث »كما قال 

تعالى ر فلما جاءمم بآياتنا إذا ثم منها يضحكورن ) فى حق موسى عليه السلام » وكانوا ثم أيضاً 

يضحكون من حديث النى والقرآن » ومحتمل أن يكون إنكاراً على مطلق الضحك مع سماع 
حديث القياهة ؛ أى أضحكرن وقد 2 أن القيامة قر بت ؛ فكان حقاً أن لاتضحكواحيائذ . 

وقوله تعالى (( ولا تبكون » أىكان -قاً لم أن تتكوا منه فتتركونذلك وتأنون إضنده. 

وقوله تعالى (إ وأتم سامدون 6 أى غافلون : وذ كر باسم الفاعل , لآ الغفلة دائمة ‏ وأما 
الضدلك والعيجب 0 00 تجددان ويعدمان . 

وقوله تعالى لإ فادوا لله واعيد, والميحتمل أن يكون الام عاماً » وحتمل أن يكون التفاثاً , 
فيكو ن كانه قال : أمها المؤمنون اتجمدوا شكراً عل الهداية واشتغلوا بالعبادة » ولم يقل اعبدوا الله 
نا لكر نه ريا ٠‏ إما لكان السا! دة فى الحقيقة لا تتكون إلالله ؛ فقال ( واعبندوا) أى اثتوا 
المأمور ؛ ولا تعبدوا غير الله , لانها ليست بعبادة . وهذا يناسب السجدة عند قراءته مناسبة أشد 
وأتم نما إذا حملناه على العموم . 

واخمد لله رب العالمين . وصلاته على سيدنا عمد سيد المرسلين » وخاتم النييين؛ وعلى آله 
وه أجمعين . 
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د و سس سه عد سن اثر رمداو را لَه صداهةسسظر 
اقتربت الساعة وانشق القمره١»‏ 
١‏ يسم الله الرحمن الرحم 4 

(( اقتربت الساعة وانشق القمر » ل 2 0ك افك 
الآزفة ) فكاأنه أعاد ذلك مع الدليل ؛ وقال قلت ( أزفت الآزفة ) وهو ح-قءإذ القمر انشق » 
والمفسرون بأسرم على أن المراد أن القمر انق . و حصل فيه الانشقاق؛ ودات الاخبار على 
حديث الانشقاق » وفى الصحيح خبر مشوور روآه جمع من الصحابءة ؛ وقالوا سثئل رسول ألله 
يله آبة الانشقاق بعينها معجزة , فسأل ربه فشقه ومضى » وقال بعض المفسرين : المراد سينشق » 
وهو بعيد ولا معنى له . لآن من منع ذلك وهو الفلسئى بمنعه فى الماضى والمستقبل » ومن بجحوزه 
لا حاجة إلى التأويل » و إنما ذهب إليه ذلك الذاهب » لآن الانشقاق أمرهائل , فلو وقع لعر ؤجه 
اررض فكان يذبغى أن يبلغ حد التواتر» نقول النى يلم لما كان ,تحدى بالقرآرن » وكانوا 
يفراوة :أن بأفضح ما يكون من الكلام ؛ ويحزوا عنه » فكان القرآن معجزة باقبة إلى قيام 
القيامة لايتمسك بمعجزة أخرى ٠‏ فلم بنقلهالعلداء حيث يبلغ حد التواتر . وأما المؤرخون فتركوه » 
لآن التواريخ فى أ كثر الام يستعملها المنجى . وهو لما وقع الآمى قالوا بأنه مثل خسوف القمر» 
وظهور ثىء فى الجو على شكل نصف القمر فى موضع آخر فتركوا حكابته فى توارخهم . والقرآن 
أدل دليل وأقوى مثيت له ؛ وإمكانه لا به 3 فيه » وقد أخير عنه الصادق فيجب اعتقاد وقوعه , 
وحديث امتناع الخرق والالتثام حديث اللثام 2 وقد بت جوازالخرق والتخريب ع لالسموات » 
وذكرناه مراراً فلا تعيده . 

وقوله تعالى ل وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا حر مستمر ) تقديره : وبعد هذا إن يبروا 
آية يقولوا حر » فإنهم رأوا آيات أرضية , وآيات سماوية » ولم يؤمنوا» ولم يتركوا عنادهم ؛ فإن 
يروا ما يرون بعد هذا لا يؤمنون : وفيه وجه آخر وهو أن يقال : المعنى أن عادتهم أنهم إن يروا 
آية يعرضواء فليا رأوا انشقاق القمر أعرضوا لتلك العادة ؛ وفيه مسائل : 

( الآولى ) قوله ( آية ) ماذا ؟ نقول آية اقتراب الساعة » فإن انشقاق القمر من آياته ؛ وقد 








قوله تعالى : اقتربت الساعة وانشق القمر . الآية 3 


ددرا و كذوا ‏ فإن روا غير ها لضا در حراء أو ايه الالفقاق فإا تسدرة أما كر مره 
فنى غاية الظهور ؛ وأما كوتما آية الساعة؛ فلآن منكرخراب العال ينك رانشقاق السماء وانفطارها. 
وكذلك قوله فى كل جسم ار دن التكر| قث فاذا اتش يعضيا ثبت خلاف ما درل 0 
وبان جواز خراب العام ؛ وقال أ كثر المفسرين : معناه أن من علامات قيام الساعة انشمقاق القمر 
عن قريب , وهذا ضنعيف لهم على هذا القول ضيق المكان . وخفاء الآمر على الأذهان؛ وبيان 
ضعفه هو أن الله تعالى لو أخبر فى كتابه أن القمر ينشق . وهو علامة قيام الساعة , لكان ذلك 
أمراً لابد من وقوعه مثل خروج دابة اللأرض ء وطلوع الشمس من المذرب ؛ فلا يكون معجزة 
للنى بلقم .كما أن هذه اللاشياء تحائب » و ليست معجزة للنى . لا يقال الإخبار عنها قبل وقوعبا 
معجزة . لآنا تقول خينئذ يكون هذا من قبيل الإخبار عن الغيوب ؛ فلا يكون هو معجزة برأسه 
وذلك فاسد . ولا يقال بأن ذلك كان معجزة وعلامة . فأخبر الله ىالصحف والكتب السالفة أن 
ذلك كرون سجر للنى مَل و تسكون الساعة قر يبةحيتئذ . وذلك لان بعثة انى ملا علامة كائنة 
حيث قال د بعثت أنا والساعة كباتين» ولهذا يحكى عن سطييح أنه لما أخبر بوجود النىصلىالله 
عليه وسلم قال عن أمور تسكون ؛ فكان وجوده دليل أمور ؛ وأيضاً القمر لما انشق كان انششقاته 
عند استدلال النى صلى الله عليه وسلٍ على المشركين . وهم كانوا غافلين عما فى الكتب . وأما 
أصداب الكتب فلم يفتقروا إلى بيان علامة الساعة » لانم كانوا يقولون ا وبقربها ‏ فهى إذن 
آبة دالة على جواز تخريبالسموات وهو العمدة الكبرى ء لأ نالسموات إذا طويت وجوذذلك» 
فالأرض ومن علا لا يستبعد فناؤهما ؛ إذا ثبت هذا فنقول: معنى ( اقتربت الساعة ) يحتمل أن 
يكن ف المقول والاذهان ٠‏ يقول من إسمع 1 لا يقع هذا بعيد مستبعد ؛ وهذا وجه <سن » 
وإذكان بعض ضعفاء اللاذهان يشكره ٠‏ وذلك لآن حمله على قرب الوقوع زماناً لا إمكاناً مكن 
الكافر من جادلة فاسدة : فيقول قال الله تعالى فى زمان النى يِل ( اقتربت ) ويقولون بأن 
من قبل أيضاً فى الكتب [السابقة] كان يقول ( اقترب الوعد ) ثم مضى مائة سنة ول يقع» 
ولا يبعد أن يمضى أاف آخر ولا بقع » ولو صح إطلاق لفظ القرب زماناً على مثل هذا لا ببق 
وثوق بالإخبارات » وأيضاً قوله ( اقتربت ) لانتهاز الفرصة . والإيمان قبل أن لا يصح الإيمان » 
فللكافر أن يقول : إذا كان القرب بهذا المعنى فلا خوف منهاء لإانها لا تدركنى , ولا تدرك 
أولادى ؛ ولا أولاد أولادى ؛ وإذا كان إمكانها قريباً فى العقول يكون ذلك رداً بالغا على 
المشر كين والفلاسفة » والله سبحانه وتعالى أول ما كلف الاعتراف بالوحدانية واليوم الآخرء 
5 المشركائن نخالف المشرك والفلسؤ » ولم يقنع بمجرد إنكار ما ورد الشرع ببيانه » 
ولهيقل : لابقع أو ليس بكائن ‏ بلقال ذلك بعيد . ولم يقنع بهذا أيضآء بل قال ذلك : غير تمكن» 
ولم يقنع به أيضاً » بلقال : فإن امتناعه ضرورى » فإن مذههم أن إعادة المعدوم و إحياء الموتى حال 
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1 قوله تعالى : وإن يروا آية يعرضوا . الآية 


م واسده ر رار 020 


0 أي عر ضوا وَيَقولوا سخر مستمر ٠؟»‏ 

ارا رطذالال ارأئذا مسا ١‏ أئذا كا عظاما , آنا سالااق 0 ) بلفظ الاستفيام 
ععنى الإنكار مع ظهور الامىء فلا استبعدوا م كتف اللّه ورسوله ببيان وقوعه؛ بل قال (إن 
الساعة آتية لاريب فيها ) ولم يقتصر عليه بل قال ( وما يدرريك لعل ااساعه تكون قريباً ) ولم 
يتركها -تى قال ( اقتربت الساعة . واقترب الوعد المق ؛ اقترب للناس حسابهم ) اقتراباً عقلياً 
لايحوزآن ينكر مايقع فى زمان طرفة عين ؛ لآآنه على الله يسير »كا أن تقليب الحدقة علينا بسير . 
بل هو أقرب منه سكثير » والذى يقويه قول العامة إن زمان وجود العالم زمان مديد , والباق 
بالنسية إلى الاضى شى. يسير ؛ فلهذا قال ( اقتربت الساعة ) . 

نا قوله يله « « بعت 0 والساعة كهاتين » فعزناه لانى بعدى فإن زمانى يمد إلى قيا 
الساعة . فزمانى والساعة متلاصقان كهاتين , ولا شك أن الزمان زمان النى صل الله عليه و 0 
ومادامت ا نافذة فالزمان زمانه وإن كان ليس هوفه , كنا أن 0 الذى تنفل فيه ) ام 
الملك مكان المللك يمال له بلاد فلان؛ فإن قيل كيف 3 مله على القرب بالمعقول مع أنه 
مقطوع به ؟ قلت 2 صح قوله تعالى (لعل الساعة تنكون قري يبا) فإن لعل للترجى والامى عند الله 
معلوم ؛ وفائدته أن قيام الساعة مسكن لا إمكاناً بعيداً عن العادات كمل الآدى فى زمائنا حملا فى 
غاية الثقل أو قطعه مسافة بعيدة فى زمان يسير, فإن ذلك ممسكن إمكاناً بعيداً » وأما تقليب الحدفة 
فمكن إمكاناً فى غاية القرب . 

(المسألة الثانية) امع الذين تسكون الواو ضميرهم فى قوله (يروا) و (بعرضوا) غير مذ 
فن م ؟ نقول مم معلومون وم الكفار تقديره :وهؤلاء الكفار إن بروا أب يعرضوا. 

. المسألة الثالثة ) التنكير فى الآبة للتعظبم أى إن يروا آية قوية أو عظيمة يعرضوا‎ ١ 

2 المسألة الرابعة ( قوله تعالى (ويقولوا لسعم ما الفائدة فيه ؟ تقول فائدنه بيانكون 
الآية خالية عن شوائب الشبه . وأن الإعتراف ازموم لانهم لم يقدروا أن يقولوا نحن تأقى مثلها 
وبيان كونهم معر ضين لا إعراض «عذور . فإن من يعرض إعراض مشغول 3 - فم ياظر 
فى الآية لا يستقبح منه الاعراض مثل ما يستقبح لمن ينظر فبها إلى آخرها ويعجز عن نسبتما إلى 
0 الإتيان مثلباء ثم يقول هذا ليس بثى. هذا حر لآن ما من آية إلا ويمكن المعاند 
٠‏ أن يقول فها هذا القول . 

( المسألة الخامسة 6 ما المستمر ؟ تقول فيه وجوه ( أحدها ) دائم فإن حمداً صل الله عليه 
وسل كان يأ قكل زمان بمعجزة قولية أو فعلية أرضية أو سماوية ؛ فقالوا (هذا حمر 0 
لا يختلف بالنسبة إلى النى عليه السلام مخلاف حر السحرة ‏ فإن بعضهم يقدر على أمر وأمرين 











فول تغال : واكدذيرا واتعا أهواءم . الآية 3 


3 
ُ سه مه 


ل عدهسئر عه ا“ره سر 2م ارم 


1 واتبعوا اهواءمم وكل ام مستقر 70> وَلَمَدجَاءِم من الأننا. 


- ره عداثىم 

م فيه مزدجر (4» 
وثلاثة ويعجز عن غير ها وهو قادر على الكل ( ثانها ) مستمر أى قوى من عديل مرير الفتل من 
المرة وهى الشدة ( وثالثها ) من المرارة أى حر مر مستيشع ( ورابدها ) مستمر أى مار ذاهب » 
فإن السحر لا بقاء له ٠‏ 

م قال تعالى ( وكذبوا واتبعوا أهواءثم « وهو بحتمل أمرن ( أحدهما ) وكذيوا جمد 
الخير عن اقتراب الساعة ( وثانمهما ) كذيوا بالآية وهى انشقاق القمر ؛ فإن قانا كذبواحمداً يله 
فقوله (واتبعوا أهواءم) أىتركوا الحجة وأولوا الآآيات وقالوا هومجنون تعينه الجنوكاهن يول 
عن النجوم وختار الأوقات للأأفعال وساحر , فبذه أهوازهم . وإن قلنا كذبوا بانشقاق القمرء 
فقوله ( واتبعوا أهواءهم ) فى أنه حر القمر ؛ وأنه خسوف والقمر لم يصبه ثى. فبذه أهواؤم , 
وكذلك قوهم ىكل آية . 

وقوله تعالى ( وكل أ مستقر 6 فيه وجوه (أحدها ) كل أ مستقر على سان الحق يبت 
والباطل يزهق » وحيئئذ يكون تهديداً لم : وتسلية للنى صلى الله عليه وسلم » وهو كقوله تعالى 
( ثم إلى ربكم مرجعك فينبئكم ) أى بأنها <ق ( ثانها ) وكل أمى مستقر فى علم الله تعالى ( لا بخى 
عليه ثىء ) فهم كذبوا واتبعوا أهواءهم » والانبياء صدقوا و بلغوا ماجاءهم » كقوله تعالى ( لاق 
عل الله منهم شىء) » ويا قال تعالى » فى هذه السورة (وكل شىء فعلوه فى اازير » وكل صغير و كبير 
مستطر) (٠‏ ثالثها) هوجوابقولهم (#رمستمر) أى لي سأمره بذاهب بل ك لأمر من أهورهمستقر 

ثم قال تعالى ل[ ولقد جاءهم من الانباء ما فيه «زدجر ) إشارة إلى أن كل ما هولطفبا!دباد 
قد وجد ؛ فأخبرهم الرسول باقتراب الساعة ؛ وأقام الدليل على صدقه ؛ وإمكان قيام الساعة عقيب 
دعواه بانشقاق القمر الذى هو آية لآن من يكذب ما لايصدق بثىء من الآآيات فكذبوا ها 
واتبعوا اللاباطيل الذاهية ؛ وذ كروا اللأقاويل الكاذية فذ كر لم أنباء المهلكين بالآيتين تخويفآ 
لم ؛ وهذا هو الترتيب الحسكى » ولهذا قال بعد الآيات ( حكمة بالغة ) أى هذه حككة بالغة, 
والأنباء هى الأاخبار العظام ؛ ويدلك على صدقه أن فى القرآن لم يرد النبأ والأنباء إلالما لدوقعقال 
زر جك 1 سا ينا بقين ) لأندكان خبراً عظما . وقال ( إنجاءك فاسق بنبأ ) أىحاربةأو مسالمة 
وما يشبهه من الأمور العرفية ؛ وإنما يحب التثبت فها يتعلق به حكم ويترتب عليه أمر ذو بال» 
وكذلك قال تعالى (ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك ) فكذلك الانبا. ههناء وقال تعالى عن 

مومى زلعل آتيكم منها خير أو جذوة) حيث لم يكن يعلم أنه إظرر له ثىء عظم بصاح أنيقال له نبأ 











3 قوله تعالى : كك بالغة. فا تغى النذر..الاامة 


-- سس 6ه هر ونه سا سه اس 


ما ان اندز 5١‏ فتول عنهم بوم يدع الداع لك ار ١‏ 


2 





و بقصده ؛ والظاهر أن المراد أنباء المهلكين بسببالتكذيب وقال بعضهوالمراد القرآن ؛ و تقديره 
جاء فيه الأنباءء وقيل قوله ( جاءم من الأنباء ) يتناول جمييع ماورد ف الق رآ من الزواجروالمواعظ 
وما ذ كرناهأظمرلقوله (فيهمزدجر)و فى(ما)وجهان (أحدهما) أاموصولة أ جاء الذى فيه .زد 57 
(ثانيهما) موصوفة تقديره (جاءكم منالأانباء )ثىء موصوف بأن فيه (مزدجر)وهذاأظبر والمزدجر 
فيه وجهان أحدهما ازدجار و ثائئهما موضع ازدجار »كالمرتق »و لفظ المفعول بمنى المصدر كثير» 
للآن المصدر هو المفءول الحقيق . 

ثم قال تعالى إر حكمة بالغة )) وفيه وجوه (الآول) على قول من قال(ولقد جاءهم من الأانباء) 
المراد منه القرآن : قال ( حكمة بالغة ) بدلكأأنه قال ولقد جاءهم حكمة بالغة (ثانيها) أن بكون بدلا 
عن مافى قوله (مافيه مزدجر ) ( الثانى ) حكية بالغة خبر مبتدأ محذوف تقديره هذه حكمة بالغة 
والإشارة حينتذ تحتمل وجوها ( أحدها ) هذا الترتيب الذى فى إرسالالرسول وإيضاح الدليل 
والإنذار من مضى من القرون وانقضى حكمة بالغة ( ثانيها ) إنزال مافيه الانياء ( حكمة بالغة) 
١‏ ثالثها ) هذه الساعة المقتربة والآية الدالة عللها حكمة ( الثالث ) قرى. بالنصبفيكون حالا وذو 
الحال ما فى قوله ( ما فيه مزدجر) أى جاءكم لك شكة الآن قل إن كان نا ا رصولة اسكرن 
معرفة فيحن كونه ذا امال فأما إنكانت معنى جاءهم ا فر يكرل كرا 
وتدكير ذى الحال قبيتح نَقَول كرنه موعوفا سن ذلك. 

وقوله ( فا تغنى النذر») فيه وجبان ( أحدهما ) أن ما نافية . ومعناه أنالنذرلم ببعثوا ليغنوا 
وياجئوا قوم,م إلى الحق » وإنما أرسلوا مبلغين وهو كةوله تعالى ( فان أعرضوا فا أرسلناك 
عليهم حفيظاً ) ويؤيدهذا قوله تعالى ( فتول عنهم ) أى ليس عليك ولا على الانبياء الإغناء 
والإلجاء . فاذا بلغت فقد أتيت بما عليك من المكمة البالغة التى أمرت بها بقوله تعالى ( ادع إلى 
0 ربك بالحكية والموعظة الحسنة ) وتول إذا لم تقدر ( ثانيهما ) ما استفهامية » ومعنىالآآيات 
<ينئذ أنك أت و عليك من الدعوى وإظبار الآية علما وكذبوا فأنذرتهم بما جرى على 
المكذبين فلم يفدهم فهذه حكمة بالغة وما الذى تغنى النذر غير هذا فلم إلى غلك فى اك 

قوله تعالى (ر فتول عنهم ) قد ذكرنا أن المفسرين يولون إن قوله ( تول ) منسوخ وليس 
كذلك » بل المراد منه لاتناظرهم بالكلام . ٍ 5 

ثم قال تعالى ( يوم يدع الداع إلى ثى. نكر ) قد ذكرنا أيضاً أن من ينصح شنصاً و لا يؤثر 
فيه النصح يعرض عنه ويقول مع غيره مافيه نصح ارم 2ه لإكرداف ناراك اها 
فقال بعد ما قال ( فتول عنهم يوم بدع الداع ) ( خرجون من الاجداث ) للتخو يف . والعاءل 








قوله تعالى : خشعاً أبصارهم مخرجون . الآية - 
ري نس وو مره روبرو دما عا صروة وس ره سس لم روس كم 


خشعا أبصارثم بخرجون من | لاجداثكانهم جراد منتشر 10> 


فى (يوم) هو مابعده ؛ وهوقوله (بخرجون من الاجداث) والداعى معر ف كالمنادى فى قوله (يوم 
ينادى المناد) لانه معلوم قد أخبرعنه , فقيل إن مناديا ينادى وداعياً يدعووفالداعى وجوه أحدها 
أنه إسرافيل ( وثانها ) أنه جبريل ( وثالئها ) أنه ملك موكل بذلك والتعريف حيئذ لايقطع حد 
العلمية ؛ وما يكون ذلك كةولنا جاء دجل فقال الرجل ٠‏ وقوله تعالى ( إلى ثى. نكر ) أى 
منكر وهو يحتمل وجوهاً ) أدها ) إلى ثى. نكر فى يومنا هذا لآنهم أنكروه أى يوم يدعو 
الداعى إلى الثى. الذى أنكروه مخفرجون ( ثاننها) نكر أى منكر يقول ذلك القائل كان ينبغى 
أن لايكون أى من شأنه أن لا .يوجد يقال فلان ينبى عن الملكر وعلل هذا فهو عندهركان يذبغى 
أن لابقع لأنه يرديهم فى الهاوية » فان قبل ما ذلك الشى. النكر ؟ نقول الحساب أو ابجمع له أو 
النشر للجمع . وهذا أقرب ء فان قبل النشر لايكون منكراً فانه [حياء ولآن الكافرمن أبن يعرف 
وقت النشر وما يحرى عليه لينكره ؟ تقول يعرف ويعم يدليل قوله تعالى عنهم (ياويلنا من بعثنا 
من مرقدنا ) . 

ثم قال تعالى 2( خاشعة أبصادهم خرجون من الاجداث كا نهم جرادمنتشر ) وفيهقراءات 
اشنا وجاشعة ردمعا. فن قرأ خاميا] على قول القائل : بمخشع أبصارهم على ترك التأنيث لتقدم 
الفعل ومن قرأ خاشعة على قوله ( تخشع أبصارهم ) ومن قرأ خشعاً فله وجوه ( أحدها ) على قول 
من يقول مخشعن أبصارهم على طريقة من يقول : أكلوتى البراغيث ( ثانها ) فى ( خشماً ) مير 
أبصارهم بدل عنه » تقديره مخشءون أبصارهم على بدل الاشتمال كقول القائل : أيجبوتى حسنهم . 
( ثالها) فيه فعل مضمر يفسره خرجون تقديره خرجون خشعاً أبصارهم ل 05 ايان 
والصحبح خاشعاً ؛ روى أن مجاهداً رآى النى صل الله عليه وسل فى منامه فقال له يانى الله خشعاً 
أبصاره, أو خاشعاً أبصارهم ؟ فقال عليهالسلام خاشعاً » ولهذه القراءة وجه آخر أظبر مما قالوه 
وهو أن يكون خشعاً منصوباً عل أنه مفدول بقوله ( يوم يدع الداع ) خشعاً أى يدعو هؤلاء , 
فان قيل هذا فاسد من وجوه ( أحدها ) أن التخصيص لافائدة فيه لآن الداعى يدعو كل أحد . 
( ثانيها ) قوله ( خرجون من الاجداث ) بعد الدعاء فيكونون خشعاً قبل الخروج وإنه باطل , 
( الها ) قراءة خاشعاً تبطل هذاء نقول أما الجواب عن الآول فهو أنيقال قوله (إلى ثى. نكر) 
يدفم ذلك لآ نكل أحد لايدعى إلى ثى نكر وعن الثافى المراد ( من ثىء نكر ) الحساب العسر 
يءنى يوم يدع الداع إلى الحساب العسر خشعاً ولا بكون العامل فى (.يوم يدعو ) مخرجون بل 
اله ( فا تغنى النذر )يا قال تعالى ( فا تنفعهم شفاعة الشافعين) ويكون خرجون ابتداء 
كلام ؛ وهن الثالث أنه لامنافاة بين القراءتين » وخاشعاً نصب عل الحال أو على أنه مفعول يدعو 
ده نر - م 














4 قوله تعالى : مبطعين إلى الداع . الآية 


. 00-6 لاخر ال صباه رسا أس عن كم ص الم همه مومه 
مهطين إل الداع يفول الْكافرونَ هذًا يوم عسر 28١‏ كذبت بهم 


رو برو 26-7 722122522558 ىا الصة "2 
قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وأزدجر »٠١‏ 
كانه كول بعر الداع وما خاشعة أبصارهم والخموع البحكون قال تعالى ( وخشعت 
الأصوات) وخشوع الا يصار سكونها على كل حال لاتنفلت بمنة ولايسرةيا فىقوله تعالى ( لايرئد 
إليهم طرفهم ) وقوله تعالى ( خرجون من الاجداث كا نهم جراد منتشر ) مثلبم بالجراد المنقشر 
فى الكثرة والمُوج ؛ و>تمل أن يقال : المتتشر مطاوع نشره إذا أحياه فكا نهم جراد يتحرك من 
الأرض ويدب إشارة إلى كيفية خروجبم من الا أجداث وضعفهم . 

ثم قال تعالى (( مهطعين إلى الداع 6 أى مسرعين إليه انقيادً ( يقول الكافرون هذا بوم 
عسر ) يحتمل أن يكون العامل الناصب ليوم فى قوله تعالى ( يوم يدع الداع ) أى يوم يدعو 
الداعى ( يقول الكافرون هذا يوم عسر ) » وفيه فائدتان ( [حداهما ) تنبيه المؤمن أن ذلك اليوم 
على الكافر عسير سب ءا قال تعالى ( فذلك يوم عسير ‏ على الكافرين غير يسير ) يعنى له عسر 
لا يسر معه ( ثانيتهما ) هى أن الا مرين متفقان مشتركان بين المؤمن والكافر» فان الخروج من 
الا“جداث كا"نهم جراد والانقطاع إلى الداعى يكون للمؤمن فانه بخاف ولا يأمن العذاب إلا 
بإيمان الله تعالى إياه فيؤتيه الله الثواب فيبقى الكافر فيقول ( هذا يوم عسر ) ٠‏ 

3 إنه تعالى أعاد بعض الاأنباء فقال < كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا بحنون 
وازدجر ) فها تهوين وتسلية لقلب مد صلى التهعليه وسلم نان كاله حال كن تقلانه وهات 

2 المسألة الاثولى 6 إلحاق ضمير المؤنث بالفعل قبل ذكر الفاعل جائز بالاتفاق وحسن» 
وإلحاق ضمير اجمع به قبيح عند الآ كثرين» فلا يحوزون كذبوا قوم نوح» و>وزون كذبت 
فا الفرق ؟ نقول التأنيث قبل المع لآن الأنوثة والذكورة للفاعل أمر لايتبدل ولم تحصل الآآانوثة 
للفاعل يسبب فعلبا الذى هو فاعله فليس إذاقلناضربت هذهكانت هذه أنثى لجل الضرب بخلاف 
اللبع , لان المع للفاعلين بيب فعلهم الذى ثم فاعلوه » فإنا إذا قلنا جمع ضربوا وهم ضاريون 
ليس بحرد اجتماعهم فى الوجود يصحح قولنا ضربوا وهم ضاربون. لأنهم إن اجتمعوا فى مكان 
فهم جمع » ولكن إن لم يضرب الكل لا يصح قولنا ضربوا؛ فضمير اجمع من الفعل فاعلون 
جمعهم بسبب الاجتماع فى الفعل والفاعلية » وليس بسبب الفعل » فم يحز أن يقال ضربوا جمع » 
لآن المع لم يفهم إلا بسبب أنهم ضربوا جميعهم » فينبغى أن يعم أولا اجتماعهم فى الفعل؛ فول 
الضاربون ضربوا » وأما ضربت هند فصحيح » لانه لا يصح أن يقال التأنيث لم يفهم إلا بسبب 
أنها ضر بت » بل ه ىكانت أنثى فوجد ئها ضرب فصارت ضاربة ؛ وليس ابم عكانوا جمعاً فضرربوا 











قوله تعالى : كذ بت قبلهم:قوم نوح . الآية و" 


فصاروا ضاربين :بل صارواضار بينلاجتماعبم فى الفعل»وهذا ورد اجمععل اللفظ بعد ورودالتأنيث 
عليه فقيل ضاربة وضاربات ولم يجمع اللفظ أولا لآنثى ولا لذكرء ولهذالم بحسن أن يقال ضرب 
هد او حسن بالإجماع ضرب قوم والمسلمون. 

(المسألةالثانية» لما قال تعالى ( كذ بت) ماالفائدةفىةوله تعالى (فكذبوا عبدنا)؟ نقولالجواب 
عنهمن وجوه ( الآول ) أن قوله( كذبت قبليم قوم نوح ) أى بآياتنا وآية الانشقاق فكذبوا 
( الثاف ) ( كذبت قوم نوح الرسل ) وقالوا لم يبعشالله رسولا وكذبوم فى التوحيد ( فكذبوا 
عبدنا) كا كذبوا غيده وذلك لآن قوم نوح مش ركو ن يعبدون الأصنام ومن يعبد الاصنام يكذب 
كل رسول ويتكر الرسالة لآنه يقول لا تعلق لله بالعالم السفل وإنما أمره إلى الكوا كب فكان 
مذههم التكذيب ف كذبوا ( الثالث ) قوله تعالى ( فكذبواعبدنا) للتصديق والرد عليهم تقديره 
( كذبتقوم نوح)وكان تكذ بهم عبدنا أىلم يكن تكذيباً حقكايقول القائ لكذبنى فكذ ب صادتا . 

( المسألة لثالثة »4 كثير أمامخص الله الصا حين بالإضافة إلى نفسهم فى قوله تعالى ( إن عبادى » 
باعبادى ؛ واذاكر عبدنا » إنه منعبادنا) وكل واحد عبده فها السرفيه ؟ نقول الجواب عنهمن وجوه 
( الآول )ها قيل ف المشوور أن الإضافة إليه تشريف منه هن خصصه بكونه عبده شرف وهذا 
كقوله تعالى ( أن طبرا بننتى ) وقوله تعالى ( ناقة الله ) ( الثاى) المراد من عبدنا أى الذى عبدنا 
فالكل عباد لانم مخلوقون للعبادة لقوله (وماخلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ) ؛ لكنمنهم من 
عبد لق المقصو د فصارعبده ؛ ويؤيدهذاةوله تعالى( كو نوا عبادا لى) أى حقةواالمقصود (الثالك) 
الإضافة تفيد الحصير فعنى عبدنا هو الذى لم يقل بمعبود سوانا » ومن اتسعهواه فقد اتخذ ها 
فالعبد المضاف هو الذى بكليته فك لوقت لله فأكلهوشر بدوجميع أموره لوجه التهتعالى وقليلماهم . 

( المسألة الرابعة م ما الفائدة فى اختيار لفظ العبد مع أنه لوقال رسولنا لكان أدلع ل قبح 
فعلهم ؟ نقول قوله عبدنا أدل على صدقه وقبح تكذيهم منةوله رسولنا لو قاله لأ نالعبد أقلتحريفاً 
لكلام السيد من الرسول » فيكون كقوله تعالى ( ولو تقول علينا بعض الأقاويل لاخذنا منه 
بالهين ثم لقطعنا منه الوتين ) . 

( المسألة الخامسة قوله تعالى وقالوا ( بجذون ) إشارةإى أنه أتىبالآيات الدالة على صدقه 
حيث رأوا مايجزوا منه ‏ وقالوا هو مصاب الجن أو هو ازيادة بيان قبح صنعهم حيث لم يقنعوا 
بقوهم إنه كاذب ؛ بل قالوا تجنون : أى يقول ما لا يقبله عافل » والكاذب العاقل يقول ما يظن 
به أنه صادق ٠‏ فقالوا ( مجنون ) أى يقول مالم يقل به عاقل فبين مبالغتهم فى التكذيب . 

( المسألة السادسة ) ( وازدجر ) [خبار من الله ال أن حكاية قوم » نقول فيه خلاف 
هنهم من قال [خبار من الله تعالى وهو عطف على كذبوا ؛ وقالوا أى ثم كذبوا وهو ( ازدجر ) 
أىأوذى وزجر ؛ وهوكقولهتعالى(كذبوا وأوذوا) وعلىهذا إنقيل لوقا لكذبوا عبدناوزجروه 











0 قوله تعالى : فدعا ربه أفى مغلوب فانتصر . الآآية 

----252 من م2 كم ساعة2 6 لس ل سا هع سا سل صلم انس - وروم 

فدعا ريه أنى مغلوب فانتصر 22٠١‏ ففتحنا ابواب السماء بما, منهمره١١»‏ 
كان الكلام أ كثر مناسبة » نقول لا بل هذا أبلغ لآن المقصود تقوية قاب النىىصل الله عليه وسلم 
بذكر من تقدمه فقال وازدجر أى فعلوا ما بوجب الانزجار من دعاتهم -تى ترك دءوتهم وعدل 
عن الدعاء إلى الإمان » إلى الدعاء عليهم اران رن ل لان والئقة 
يقال آذوتى ولكن ما تأذيت » وأما أوذيت فهو كاللازم لايقال إلا عند حصول الفعل لا قبله ؛ 
ومنهم من قال (وازدجر) حكابة قولهم أى م قالوا ازدجر» تقديره قالوا م#نون مزدجر ؛ ومعناه : 
ازدجره الجن أو كأنهم قالوا جن وازدجر » والآول أصح ويترتب عليه : 

قوله تعالى لا فدعا ربه أنى مغلوب فاتتصر © ترتباً فى غاية الحسن لأامهم لما زجروه وانزجر 
هو عن دعائهم دعا ربه أنى مغلوب وفيه مسائل : 

2 المسألة الآولى ) قرىء إتى بكسر الهمزة على أنه دعاء » فكا نه قال إفى مغلوب ٠‏ وبالفتتم 
على معنى بألى . 

١‏ المسألة الثانية /) ل 0 ارك على لكف نالك امام 
) الثانى ) غلبتى نفسى وحملتتى على الدعاء عليهم فانتصر لى من نفسى ؛ وهذا الوجه نقله ان عطلية 
وهو ضعيف ( الثالث ) وجه مركب من الوجهين وهو أحسن منهما وهو أن يقال إنالنى ص الله 
عليه وس لا يدعو على قومه ما دام فى نفسه احتمال وحل » واحتمال نفسه يمتد ما دام الإيمان 
منهم محتملاء ثم إن يأسه يحصل والاحتمال يفر بعداليأس مدة » بدليلقوله تعالمحمد صل اللدعايه 
وس (لعلك باخع نفسك) »(فلا تذهب نفسك علبهم حسرات) وقال تعالى (ولاتخاطبى فى الذين 
ظلموا إنهم مغرقون ) . فقال نوح يا إلى إن نفسى غلبتى وقد أمرتتى بالدعاء علبيم فأهلكبم . 
فيكون معناه [إى] مغلوب حك البشرية أى غلبت وعيل صبرى فائتصر لى منهم لا من نفسى . 

١‏ المسألة الثالثة ) فانتتصر معناه انتصر لى أو لنفسك فإنهمكفروا بك وفيه وجوه (أحدها) 
فاتتصر لى مناسب لقوله مغلوب ( ثانيبا) فانتصر لك ولدينكفإنىغلبت ويتجرتعن الانتصارلدينك 
(ثالها) فانتصر للحق ولا يكون فيه ذكره ولا ذكر ربه؛ وهذا يةوله قوى النفس بكون الحقمعه » 
يقول القائل اللبم أهلك الكاذب مناء وانصر المحق منا . 

م قال تعالى 3 ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر » عقيب دعائه ؛ وفيه مسائل: 

(المسألة الآول) المراد من الفتح والآ بواب والسماء حقائقها أو هومجاز ؟ نقول فيه قولان 
( أحدهما ) حقائقها والسماء أبواب تفتح وتغلق ولا استبعاد فيه ( وثانيهما) هو على طربق 
الاستعارة »فإن الظاهر أن الماءكان من السحاب » وعلىهذا فهوىا يقول القائل فى المطر الوابل 
جرت ميازيب السماء وفتأفواه القرب أىكا نه ذلك » فالمطر فى الطوفانكان بحيث يةول القائل: 















قوله تعالى : ولجرنا الأرض عيونا . الآبة 


ّ ا مده 6ه سا 


ا رص عيونا التق آلحاه على أ قد قدرَ ٠١١‏ 


ف رلك 1 ' .ولا شك أن المطر من فو ذكان كاله المطلان . 

١‏ المسألة الثانية 6 قوله تعالى ( ففتحنا ) بيان أن الله اتتصر منهم وانتقم بماء لا بجند أنزلد» 
كا قال تعالى ( وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من ااسماء وما كنا منزلين » إن كانت إلا 
صيحة واحدة ) بيانآً لكال القدرة » ومن العجيب أنهم كانو! يطلبون المطر سنين فأهلكهم 
عطلويوم . 

: ام ألة الثالثة 6 الباء فى قوله (بماء منهمر ) ما وجهه . وكيف موقعه ؟ نقول فيه وجهان‎ ١ 
أحدهما )كا هى فى قول القائل : فتحت الباب بالمفتاح » وتقديره : هو أن يحعل كان الماء جاء‎ ( 
وفتح الياب وعل هذا تفسير قول من يقول : يفتح ألله لك خير » أى يقدر خرا أن و يفاح‎ 
الباب ؛ وعلى هذا ففيه لطيفة وهى من بدائُع المعاتى : وهى أن يحعل المتصود مقدماً فى الوجودء‎ 
درل كان قمر دك جاء لل 0 ففتحه وجاءك ؛ و كذلك قول القائل : لعل الله يفتح‎ 
رذق 0 يقد ررقا أ يأ إلى الباب الذى كالمغلق فيدفعه ويفتحه » فيكون الله قد فتحه بالرزق‎ 
انما ) ( فتحئا أ.واب السماء ) مقرونة ( بماء منبهر ) والانهمار .الانسكاب والانصباب صباً‎ ( 
راان زر فاك المطر خرج من اللدماء التى هى السحاب خروج مترشح من ظرفه ؛ وفى‎ 
. ذلك اليوم كان خرج خر وج مرسل اسع من باب‎ 

ثم قال تعالى ب و خرنا الأرض عيونا فالتق الماء على أمى قد قدر © وفيه من البلاغة ماليس 
فقو ل القا أل : وجرن عيون الآرض ء وهذا بيان الهييز فى كثير من المواضع » إذا قلت ضاق 
زيد ذ؛ ع يم عن ٠وفيه‏ مسائل : 

١‏ المسألة الآولى ) قال ( وخرنا الارض عيونآ ) ول يقل ففتحنا السماء أبواباً» لان السهاء 
م ا للمبالغة ‏ ولهذا قال (أبواب السماء) ولم يقل أنابيب ولا منافف ولا مجارى 
أ فزن 

ما قوله تعالى ( وخرنا الارض عدوا ) فهو أبلغ من قوله : وخرنا عيون الأأرض» لآنه 
00 مبالغة فيه ويك فى ىة ذلك القول أن يجعل فى الآرض عيوناً ثلاثة, ولا 
يساح مع هذا فى السما. إلا قول القائل : فأئزلنا من السماء ماء أو مياهاً . ومثل هذا الذى.ذكرناه 
فى المعنى لا فى المعجز . والحكمة قوله تعالى ( ألم تر أن الله أنزل من السماء ما فسلكه ينابيع فى 
الأرض )حيث لامبالغة فيه . وكلامه لايماثل كلام الله ولايقرب منه » غير أفى ذ كرته مثلا ( ولله 
الثل الاعلى ) . 
١‏ المسألة الثانية ‏ العيون فى عبيون الماء حقيقة أو مجاز ؟ نقول المشهور أن لفظ العين 















ا قوله تعالى : وحملناه على ذات ألواح ودسر. الآية 
0 و 22-2 ٠.‏ عر مس 
وحملناه على ذات الواح ودسر »١١١‏ 2 باعيتا 

مشمترك , والظاهر أنها حقيقة فى العين التى هى آلة الابصار ويجاز فى غيرها . أما فى عيون الماء 
فلأنها تشبه العين الباصرة التى خرج منها الدمع » أو لان الماء الذى فى العي نكالتور الذى فى العين 
غير أنها يحاز مشهور صار غالبا حتى لا يفتقر إلى القرينة عند الاستعال إلا للتمييز بين العينين » 
فكا لا بحمل الأفظ على العين الباصرة إلا بقرينة » كذلك لا حمل عل الفوارة إلا بقرينة مثل : 
شربت من العين واغتسلت منهاء وغير ذلك من الآمور التى توجد ف اليتبوع ؛ ويقال عانه يعينه 
إذا أصابه بالعين , وعينه تعييناً » حقيقته جعله بحيث تقع عليه العين ؛ وعاينه معاينة وعياناً ؛ وعين 
أى صار حيث تقع عليه العين . 

١‏ المسألة الثالثة ) قوله تعالى ( فالتق الماء) قرىء فالتق الماءان . أى الاوعان ؛ منه ماء السماء 
وماء الأرض ء فتثى أسماء الاجناس على تأويل صنف . و تجمع أيضاً » يقال عندى تمران وتمور 
وأتمار على تأويل نوعين وأنواع منه : والصحيح المشهور ( فالتق الما. ) وله معنى لطيف ؛ وذلك 
أنه تعالى لما قال ( ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر ) ذ كر الماء وذكر الانهمار وهوالنزول بقوة» 
فليا قال ( وغخرنا الآرض عيوتنا )كان من الحسن البديع أن يقول مايفيد أن الماء نبع منها بقوة » 
فقال ( فالتق الماء) أى من العين فار الماء بقوة حتى ارتفع والتق بماء السهاء» ولو جرى جرياً 
ضعيفاً لماكان هو يلتق مع ماء السهاء . بلكان ماء السماء يرد عليه ويتصل به ولعل المراد من 
قوله ( وفاد التنور ) مثل هذا . 

وقوله تعالى ( على أمر قد قدر ) فيه وجوه ( الآول ) على حال قد قدرها الله تعالى يا شاء 
( الثاتى ) على حال قدر أحد الماءين بقدر الآخر ( الثالث ) على سائر المقادير : وذلك لان الناس 
اختلفوا : فنهم من قال : ماء السماءكان أ كثر » ومنهم من قال : ما. الآرض » ومنهم من قالكانا 
متساوبين » فقال على أى مقدا ركان » والآول إشارة إلى عظمة أمر الطوذان» فإن تتكير اللآمر 
يفيد ذلك ٠‏ يقول القائل : جرى على فلان ثىء لايمكن أن يقال , إشارة إلىعظمته ؛ وفيه احتهال 
آخر ء وهو أن يقال التق االماء » أى اجتمع على أمر هلا كبم ؛ وهو كان مقدورا مقدراً وفيه 
رد على المنجمين الذين بةولون : إن الطوفا نكان بسبب اجتماع اكوا كب السبعة حول برج مالى » 
والغرق لم يكن مقصوداً بالذات , وإنما ذلك أمر ازم من الطوفان الواجب وقوعه , فقاللم يكن 
ذلك إلا لامر قد قدر : ويدل عليه أن الله تعالى أوحى إلى نوح بأنهم من المغرقين . 

وقوله تعالى ( وحلناه على ذات ألواح ودسر تحرى بأعيننا ) أى سفينة : حذف الموصوف 
وأقام الصفة مقامه ‏ إشارة إلى أنها كانت من ألواح مركية مو ثقة بدسر . وكان انفكا كبا فى غاية 
السهؤلة :ولم يتمع فهو بفضل الله ء واللدسر المسامير . 












فوله تعالى : جزاء لمن كان كفر » الآية 


رم مامه 


ان كان كف 11 


وقوله تعالى ( تحرى ) أى سفينة ذات ألواح جارية ؛ وقوله تعالى (بأعيننا) أى بمرأى منا أو 
بحفظا : لآن العين 1 لة ذلك فتستعمل فيه . 

وقوله تعالى ل جزاء لمن كان كفر) يحتمل وجوهاً (أحدها) أن يكون نصبه بقوله (حملناه) 
أى حلناه جزا. »أى ليكون ذلك الل جزاء الصبر على كفراتم ( وثانها ) أن يكون بقوله 
ر يحرى بأعينا ) لان فيه مدى حفظا , أى مار كناء عن أعيننا وعوتنا جراء له رثالتها) أن يكون 
بفعل حاصل من يموع ما ذكره كانه قال : فتحنا أبواب المماء وخرنا الآرض عيوتناً وحملئاهء 
وكل ذلك فعلناه جزاء له » وإتما ذ كر نا هذا . لآن الجزاء ما كان حصل إلا تحفظه و[نجائه لم 
فوج ب أن بكو نجزاء منصوباً بكونه مفع ولا له هذه الآفعال . ولنذكرمافيه من اللطائف فىمسائل: 

١‏ المسألة الأولى » قال فى السماء ( ففتحنا أبواب السماء ) لان السهاء ذات الرجع وما لها 
فطور ؛ ول يقل : وشُققنا السماء : وقال فى الارض ( وخجرنا الأارض ) لآنها ذات الصدع . 

١‏ كن الخارج من أبواب مفتوحة واسعة . ولم هل ف الارضل 
وأجرينا من الارض كارا وأنماراً » بل قال ( عيوتاً ) و الخارج من العين دون الخارج من الباب 
ا ا خرها كلها : فقال (و جرنا الأآرض) لتقابل كثرة عون الأرضانية 

واب السماء فيحصل الكرة هبناما حصل بالسعة ههنا . 

( اثالة ) ذكر عند الغضب سبب الإهلاك وهو فتح أبواب السماء وخر الأأرض 
بالعبون . وأشار إلى الإهلاك بقوله تعالى ( على أس قد قدر ) أى أص الإهلاك ولم يصرح وعند 
الرحمة ذكر الإنجاء صركاً بقوله تعالى ( ولاه ) أغار إل طريق النجاة بقوله (ذات 
ألوا كا ل سك آخر فأخذم الطوفان : ولم يقل فأهلكوا , وقال فانجيناه وأصماب 
السفينة فصرح بالإتجاء ولم بصرح بالإهلاك إشارة إلى سعة الرحمة وغاية الكرم أى خلقنا سبب 
الحلاك ولو رجعوا لما ضرمذلك السبب يا قالصل التهعليه وسل (يابى اركب معنا) وعند الإنجاء 
أتجماه و جعل النجاة ريما هر اماد الدفنة ولو اتكسات لما ضره بل كان ينجيه فالمقصود 
عند الإنجا. هو النجاة فذكر انحل والمقصود عند الإهلاك إظهار البأس فذكر السبب صراً . 

( الرابعة ب قوله تعالى ( تيحرى بأعيننا) أبلغ منحفظنا » يقولالقائل اجمل هذا نصب عينك 
ولا يقول احفظه طلا للسالغة . 

. الخامسة ) ( بأعيننا ) حتمل أن يكون المراد بحفظنا : و لهذا يقال الرئوية لسان العين‎ ١ 

( السادسة 6 قالكان ذلك جزاء على ما كفروا به لا على إمانه وشكره فنا جوزى بهكان 
جزاء صبره على كفرمم . وأما جزاء شكره لنا فباق . وقرىء (جزاء) بكسرالجم أى مجمازاة كقتال 















1 لال لدم 


ساس 6 ماسر مه -ء--0 


ولقد تركتاها وأنة قل من مدكر «ه١١»‏ 

ومقاتلة وقرىء ( لمن كا نكفر ) بفتح 1 0 وجهان *( أ<دها ) أنيكون 
كفر مثل شكر يعدى بالمرف وبغير حرف يقال شكرته وشكرت له » قال تعالى ( واشكروا لى 
ولا تكفرون) وقال تعالى (فن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله) . ( ثانهما ) أن يكون منالكفر 
الككغر ان أن 2ر1 ان سترام او كر شأانة كندل أن زقال كف كه ررك لور الا 

ثم قال تعالى ل و لد 0ك ناها آية ) وى العائد إليه الضمير وجهان : ( أحدهما ) عائد إلى 
مذ كور وهو السفيئة التى ذها ألواح وعلى هذا ففيه وجهان : ( أحدهها ) ترك الله عينها مدة حجى 
رؤيت وعلءت وكانت عل الجودى بالجزيرة وقيل بأرض اند ( وثانهما ) ترك هثلها فى الناس 
يذ كر (وثاتى) الوجهين الآولين ؛ أنه عائد إلى معلوم أى تر كنا السفينة آية » والآول أظهر وعلى 
هذا الوجه حتملأن بال (ترك ناها) أى جعلناها آية لانم! بعد الفراغ منها صارت متروكة ويجدولة 
له لاه ؛ لا بينا أنه من فرغ من ا ا 
ذلا عن الآخر : 

وقوله تعالى ل( فهل منمدكر ) إشارة إلىأن الآمى منجانب الرسل قد تمولم ببق إلاجانب 
المرسل الهم بأنكانوا منذرين متفكرين ممتدون بفضل الله( فهل من مدكر )مرتد . وهذا الكلام 
يصلح حثاً ويصلح تخويفاً وزجراً » وفيه مشائل : 

( الأول ) قال كار زلف كاف ) رفال ف الكك رك رك ةا 0 
كانا فالمعنى واحداً على ماتقدم بانه لكن لفظ ااترك يدل على الجعل والفراغ بالاايام فكاام, 
مذ كورة بالتفصيل حيث بين الإمطار من السماء وتفجير الآأرض وذ كر السفينة 00 
ألوا احودسر ) وذ كر جريما فقال (ترك ناها) إشارة إلى ما م الف اك اناها) 
إشارة إلى بعض ذلك فان قبل إنكان الام كذلك 7 قآل ههنا (وحملناه) ولم يقل وأصدانه 
وقال هناك (وأنجيناه وأحاب السفينة) ؟ نقول النجاة ههنا مذ كورة على وجه أبلغما ذ كره هناك 
لآنه قال ( تحرى بأعيننا ) أى حفظنا وحفظ السفينة حفظ لأحابه وحفظ لأآهوالهم ودوا»م 
والحيوانات التى معهم فقوله ( وأنحيناه وأصحاب السفينة ) لاءلزم منه إنحاء الأهوال إلا ببيان آخر 
والحكاية فسورة هودأشد تفصيلاو أمفلهذا قال (قلنااحمل فيها هنكل زو جيناثنين) بهد 0 
م قال تعالى ( واستوت على الجودى ) تصركاً أ خلاص السفينة وإشارة إلى خلا ص كل من 
وقؤله (آية ) منصوبة على أنها مفعول ثان للترك لانه بمعنى العا 5 اتقدم بيانه وهو 0 2 
ويحتمل أن يقال حال ذإنك تقول تركتها وهى آية وهى إن لم تكن على وزن الفاعل والمفءول 












قوله 0 د عذانى ونذر الآية 


آذ 2 سن سام او 


فكيف كان عذإى ار )21 
فهى ف معناه كانه قال تركتاها دالة( ؛ ويحتمل أن يقال نصبها على العييز للأنها بعض وجوه الترك 
كقوله ضربته عرطاء 

(إالمسألة الثانية) (مدكر) مفتعل من ذ كر يذكر وأصله مذتسكر و[لما]كان مخرج الذال قريباً 
من مخرج التاء ؛ والحروف المتقارية المخرج يصعب 1 ها على التوالى ولهذا إذا نظرت إلى الذال 
مع التاء عند النطق تقرب الذال من أن تصير تاء والتاء تقرب منأن تصير دالا لجعل التاء دالا ثم 
أدنحت الدال فيها ومنهم من قرأ على الاصل مذتكر ومنهم من قلب التاء دالا وقرأ مذدكر ومن 
اللغوبين من يقول فى مدكرهذدكر فيقلب التاء ولايدغم ولكل وجهة . والمدكر المعتبر المتفكر , 
وفى قوله ( مدكر ) إما إشارة إلى مافى قوله (ألست بر بكم ؟ قالوا بى) أىهلمن يتذكر تلك الحالة 
وإما إلى للقت الآ كانه حصل للكل آيات الله ونسوها ( فهل من مدكر ) يتذكر شيا منها منها . 

“م قال تعالى ([ فكيف كان عذابى ونذر 6 وفيهوجهان : ( أحدهما ) أنيكون ذل كاستفهاماً 
من النى صل الله عليه وس تذبيها له ووعداً بالعاقبة ( وثائهما ) أن يكون عاماً تنبيهاً للخلق ونذر 
أسقط منه ياء الإضافة ما حذف ياء يسرى فى قوله تعالى ( والليل إذا يسر ) وذلك عند الوقف 
ومثله كثير يا فى قوله تعالى ( فإياى فاعبدون ولاينقذون ) وقوله تعالى ( ياعباد فاتقون ) وقوله 
وقوله تعالى ( ولاتكفرون ) وقرىء بإثيات الياء ( عذابى ونذرى ) فيه مسائل : 

( الآ ولى) ما الذى اقتضىالفاء فى قوله تعالى (فكيف كان)؟نةول : أما إن قلنا إن الاستفبام 
من الننى صل اللهعليه وسل » فكاأنه تعالى قال له قد علمت أخبارمن كان قبلك فكيف كان أى بعدما 
الاك بهم علمك بنقلها إليك » وأما إن قلنا الاستفبام عام فنةول لما قال ( هل من مدكر ) فرص 

وجودم م وقال يامن يتذكر » وعلم الال بالتذ كير ( فكيفكان عذانى ) ويحتمل أن يقال هو 
متصل بقوله ( فبل من مد كر ) تقديره مدكر كيف كان عذابى . 

١‏ المسألة الثانية ‏ ما رأوا العذاب ولا النذر فكيف استفهم منهم ؟ نقول ء أما على قولنا 
الاستفيام من النى صلى الله عليه وسلم فقد علم لما علم ؛ وأما على قولنا عام فهو على تقدير الادكار 
وعلى تقدير الادكار يعم الحال ؛ ويحتمل أن يقال إنه ليس باستفهام وإنما هو إخبار عن عظمة 
لآم كافى قوله تعالى ( الحاقة ماالحاقة) و(القارعة ماالقارعة) وهذا لآن الاستفهام يذكر للاخبار 
كا أن صيغة هل تذكرللاستفبام فيقال زيد فى الدار ؟بمعنى هل زيد فى الدار . ويةول المنجز وعده 
م صدقت ؟ فكانه تعالى قال : عذابى وقع وكيف كان أى كان عظلما وحينئذ لايحتاج إلى علم من 

)١ 0‏ فى اللاصل دالا دالا , والمقصودبان من معنى امن معن الآية أية أي لها دلالة الآية وقوتما 





وك غر- و 















1:2 قوله تعالى : ولقد يسرنا القرآن . الآية 
لك 0 الشرءان كر 0 0 0 دمال» 

(المسألة الثالثة 6 فال تعالى من قبل : (ففتحنا » وجرا » وبأعيننا ) ولم يقل كيفكان عذابنا 
نقول لوجبين ( أحدهما ) لفظى وهو أن ياء المتكلم بمكن حذفها لآنما فى اللفظ تسقط كثيراً 
فها إذا التق سا كنان , تقول غلاى الذى » ودارى التى » وهنا حذفت لتواخى آخر الآيات » 
وأما النون والأالف فى ضمي رامع فلاتحذف ( وأما الثانى ) وهو المعنوى فنقول إنكان الاستفبام 
من النى صل الله عليه وسلم فتوحيد الضمير للأنباء » وفى فتحنا ولجرنا لترهيب العصاة» ونقول 
قد ذ كرنا أن قوله ( مد كر ) فيه إشارة إلى قوله ( ألسسك برب ) فلما وحد الضمير بقوله ( ألست 
بربكم ) قال فكي ف كان » 

١‏ المسألة الرابعة 4 النذر جمع نذير فبل هو مصدر كالنسيب والتحيب أو فاعل كالكبير 
والصغير ؟ نقول أ كثر المفسرين على أنه مصدر ههئا » أى كيف كان عاقبة عذانى وعاقبة إنذارى 
شاه أن 09-11 أ تن كان افة أعذاء اس ر لد اهل أصاب النذات من 
كذب الرسل أم لا ؟ فاذا علمت الحال ياحمد فاصبر فإن عاقبة أمرك كماقبة أولئك النذر ولم 
ممع العذاب لآآنه مصدر ولو جمع لكان فى جمعه تقدير وفرض ولا حاجة إليه : فإن قبل قوله 
تعالى ( كذبت مود بالنذر) أى بالإنذارات لآن الإنذارات جاءتهم » وأما الرسل فقد جاءهم 
واحد» نقولكل من تقدم من الأمم الذين أشركوا بالته كذبوا بالرسل وقالوا ماأنزل الله من ثىء 
وكان المشركون مكذبين بالكل ماخلا إبراهيم عليه السلام فكانوا يعتقدون فيه الخير لكونه شيخ 
المرسلين فلا يقال : كذبتثمود بالنذر ء أى بالأنبياء بأسرم »م أت أبها المشركون كذ بون بمم. 

ثم قال تعالى لا ولقد يسرنا القرآن للذ كر ) وفيه وجوه ( الآول ) الحفظ فيمكن حفظه 
ويسبل » ولم يكن ثىء من كتب الله تعالى بحفظ على ظهر القلب غير القرآن . 

وقوله تعالى ل فهل من مدكر ) أى هل من حفظه ويتلوه ( الثاتى ) سهلناه للاتعاظ حيث 
أتينا فيه بكل حكمة ( الثالث ) جعلناه يحيث يعلق بالقلوب ويستلك سماعه ومن لايفهم يتفهمه 
ولا يسأم من سمعه وفبمه ولا يقول قد علبت فلا أسمعه بلكل ساعة يزداد منه لذة وعلياً . 
( الرابع ) وهو الاظبر أن النى صل الله عليه وسل لما ذكر تحال نوح عليه السلام وكان له معجزة 
قيل له إن معجزتك القرآن ( ولقد يسرنا القرآن للذكر ) تذكرة لكل أحد وتتحدى به فى العالم 
ويبق على مرور الدهور » ولا حتاج كل من حضرك إلى دعاء ومسألة فى إظبار معجزة » و بعدك 
لاينكر أحد وقوع ماوقع يا ينكر البعض الششقاق القمر وقوله تعالى ( فهل من مدكر ) أى 
متذكر لآن الافتعال والتفعل كثيراً ما بجىء بمعنى » وعلى هذا فلوقال قائل هذا بِقَدَضى وجود أ 
سابق فنسى » نقول مافى الفطرة من الانقياد للحق هو كالمنسى فهل من مدكر يرجع إلى مافطر عليه 
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لاس واس فم س_ساهسم امت صم 


2-0-2 
اكذيت عاد ذ فكيف كان عذابى ونذر «مل» 


وقيل فبل من مدكر أى حافظ أو متعظ على مافسرنا به قوله تعالى ( يسرنا القرآن الذكر ) وقوله 
( فبل من مدكر ) وعل قولنا المراد متذكر إشارة إلى ظهور الام فكانه لاحتاج إلى نكر » بل 
نر حاصل عنده لاحتاج إلى معاودة ما عند غيره . 

“م قال تعالى ( كذبت عاد فكيف كان عذانى ونذر 6 وفيه مسائل : 

( الآ ولى) قال فى قوم نوح (كذبت قوم نوح) ولم يقل فى عاد كذبت قوم هود وذلك لان 
التعريف كلا أمكن أن يون به على وجه أبلغ فالارل أن يؤتى به والتعريف بالاسم العلم اولان 
التعر يف بالإضافة إليه ‏ فانك إذا قلت بيت الله لايفيد ما يفيد قولك الكعبة ؛ فكذلك إذا قات 
رسول الله لايفيد مايفيدقولك مدفعاد اسم عل للقوم لا يقال قوم هود أعرف لوجهين (أحدهما) 
أن الله تعالى وصف دآ بقوم هود حيث قال ( ألا 8 لعاد قوم هود ) ولا يوصف الاظبر 
بالاخق والاخص بالاعم (ثانيهما ) أن قوم هود واحد وعاد ؛ قبل إنه لفظ يقع على أقوام لهذا 
قال تعالى ( عاد الآولى ) للأنا نقول : أما قوله تعالى ( لعاد قوم هود ) فليس ذلك صفة وإنماهو 
بدل و>وز ف البدل أن يكون دون المبدل فى المعرفة . ويجحوز أن يبدل عن المعرفة بالنكرة ؛ 
وأما عاد الآولى فقد قدمئا أن ذلك لبان تقدمهم أى عاد الذين تقدموا وليس ذلك للتمبيز 
والتعريف كا تقول عمد النى شفيعى والله الكريم ربى ورب الكعبة المشرفة لبيان الشرف 
لالبياتها وتعريفها كما :ول دخات الدارالمممورة من الدارين وخدمت الرجل الزاهدمن الرجلين 
فشبين المقصود بالوصف 1 

ل( المسألة الثانية ) ل يقل كذيواهوداً كنا قال ( فكذبوا عبدنا ) وذلك اوجهين ( أحدهما) 
أن تكذيب نوحكان أبلغ وأشد حيث دعام قريباً من ألف سنة وأصروا عل التكذيب ؛ ولهذا 
ذكرالله تعالىتكذيب نوح ففمواضع ولم يذكرتكذيب غير نوحصربحاً وإن نبه عليه [ى] واحد 
منها فى الأعراف قال ( فنجيناه والذين معه فى الفلك ) وقال حكابة عن نوح ( قال رب إن قوى 
تداك ) وقال ( إنهم عصوق ) وفى هذه المواضع لم يصرح بتكذيب قوم غيره منهم إلا قليلا 
ولذلك قال تعالى فى مواضع ذكر شعيب فكذبوه ( وقال الذين كذبوا شعيباً ) وقال تعالى عن 
قومه ( وإنا لنظنك من الكاذيين) لأنه دعا قومه زماناً مديداً ( وثانهما ) أن حكابة عاد مذ كورة 
هبنا على سبيل الاختصار فل 0 إلا تكذيهم وتعذيبهم فقال ( كذبت بلعاد)يا قال( كذبت 
قوم نوح ) ولم يذكردعاءه علهم وإجابته كا قال فى نوح . 

١‏ المسألة الثالئة 6 قال تعالى ( فكيف كان عذابى ) قبل إن بين العذاب . وى حكاية نوح 
بين العذاب . ثم قال ( فكيف كان ) فا السكمة فيه ؟ نقول الاستفهام الذى ذكره فى حكاية ترح 











ا ل ل ا 2 2ه 
إنا ارسلنا علهم رحا صر صرا فى .وم تحس مستم دول» 


مذكور ههناء وهو قوله تعالى (فتكيف كان عذانى ونذر )كا قال من قبل ومن بعد فى حكاية مود 
غير أنه تعالى حكى فى حكابة عاد فكي كان مرتين . المرة الآ ولى استفهم ليبي نكا يقول المعلم دن 
كت كت اناك الفلدية 2 مسرل اتلد فذرل كنت م درل | كنا ركذا 
فكذاك ههنا قال كذبت عاد فنكيفكان عذالبى ‏ فقالالسامع بين أنت فإفلا أعلم فقال (إنا أرسلنا) 
وأما المرة الثانية فاستفهم للتعظيم كا يقول القائل للعارف المشاهد كيف فعلت وصنعت فيقول نع 
مافعلت ويقولأتيت بعجيبة فيحةق عظمة الفعل بالاستفمام ؛ وإنماذ كرههنا المرة الآوىو ليذ كر 
ف مو ضعآخر لآن الحكاية ذ كرها مختصرة فكان يفوت الاعتبار بسبب الاختصار فقال( كيف 
كان عذانى ) حثا على التدير والتفكر : وأما الاختصار فى حكايتهم فلآن أ كبر أمرمم الاستكبار 
والاعتهاد على القوة وعدم الالتفات إلى قولالنى صل الله عليه وسلم . و يدل عليهقوله تعالى ( فأما 
عاد فاستكبروا فى الارض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة)وذ كر استكبارهم كثيراً . وماكان 
قوم مد صلى الله عليه وسل مبالغين فى الاستكبار وإنما كانت مبالغتهم فى التكذيب ولسبته إلى 
الجنون » وذ كر حالة نوح عل التفصيلفان قومه جمعوا بين التكذ يب والاستكبار » وكذلك حال 
صاللم عليه السلام ذ كر ها على التفصيل لشدة مناسبتها حال عمد صلى الله عليه وس . 

ثم قال تعالى (إإنا أرسلنا علييم ريحاً صرصراً فى يوم نحس مستمر 6 وفيه مسائل . 

(المسألة الأ ولى) قال تعالى (فنكيف كا نعذابى) بتوحيد الضميرهناك ولم يقلعذابنا » وقال 
ههنا إنا وم يقل إن . والجواب ماذ كرناه فى قوله تعالى (ففتحنا أبواب السماء) . 

١‏ المسألة الثانية 6 الصرصر فيها وجوه (أحدها) الريح الششديدة الصوت من الصرير والصرة 
شدة الصياح ( ثانيها ) دائمة الوب من أصرعلى الثىء إذا دام وثيت » وفيه بحث وهوأن الاسماء 
المشتقة هىالنى تصلح لان يوصف بهاء وأما أسماء الأاجناس فلا يوصف بها سواءكانتأجرامأو 
معان ؛ فلايةال إنسان رجل جاء ولايقال لون أبيض وإثما بقالإنسان عالموج-سم انف رنولنا 
0 معناه ثى» لهبياض » ولايكون الجسم مأخوذا فيه ؛ ويظهر ذلك فى قولنا رجل عالم فان العالم 
ثى.لهعلمحتى الحداد والخباز ولوأمكن قيام العلم بهما لكان عاماً ولا يدل الى فى المعنى من حيث 
المغبوم فإنا إذا قلنا عالم يغبم أن ذلك حى لآن اللفظ ماوضع -لى يعلم بل اللفظ وضع لثى. يعلم» 
ويزيده ظبوراً قولنا معلوم فإنه شىء يعم أوأمر يعم وإن لم يكن شيئاً ؛ ولودخل الجسم فى الابيض 
لكان قولنا جسم أبيض كقولنا جسم له بياض فيقع الوصف بالجثة . إذا علدت هذا فن المستفاد 
باجنس ثىء دون ثى. » فان قولنا المندى يقععبىكل منسوب إل الهند و أما المهندفبو سيف منسدوب 
إلى الهند فيصح أن يقال عبد هندى و تمر هندى ولا يصح أن يقال مبند وكذا الابلق ولون آخر 











قوله تعالى : إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً » الآية 1 


فى فرس ولا نقال للثوب أبلق «كذلك الا فطس أنف فيه تقعير إذا قال القائل أنف أفطس فكون 
كأنه قال أنف به فطس فيكون وصفه بالجثة وكان ينبغى أن لايقال فرس أبلقولا أنف أفطس 
ولاسيفمبند وثميةولون؛ فا الجواب ؟ وهذاالؤال يردعبىااصرص لانها الريح الباردة . فإذاقال 
ريح صرصر فليس ذلك كةولنا ريح باردة فان الصرصر هى الرييح الباردة سب ء فكا نه قال رييح 
ريح باردة ؛ فنقول الا لفاظ التىفى معانها أمران فصاعداًء كةولنا عالم فإنه يدل علىشىء لدعلم ففيه 
ثىء وعم هى على ثلاثة أقسام ( أحدها ) أن بكون الخال هو المقصود والحل تبعيا فى العالم 
والضارب والابيض إإن المقاصد فى هذه الألفاظ العم لفرت راض ف رصم . راما الل 
فقصود من حيث إنه على م حتى أن البياض لو كان يبدل بلون غيرهاختلمةصوده كالآسود . 
وأما 0 الذى هو نحل البياض إن أمكن أن يبدل وأمكن قيام البيساض يجوهر غير جسم لما 
اختل الغرض( ثاننها ) أن يكون الل هو المقصود كقولنا الحيوان لآنه اسم لجنس ماله الحياة 
لاكاخ 0 هواسم اشىء له الحراة ؛ فالتصود هنا الحل وهو الجسم <تى لو وجد حى ليس حسم 
لا يحصل مقصود من قال الحروان ولو حمل الافظ عل الله الحى الذى لا يموت لحصلغرض !مت 
ولو حمل لفظ الحيوان على فرس قاتم أو إنسان : 0 تفارقه الحياة لم ببق للسامع نفع ولم يمحصل 
للمتكلم غرض فان م حيوان ثم بان موته لا ب يرجعجما قال 
بل يقول : ما قلت إنه حى بل قلت إنه حيوان فبوحيواذفارقته الحياة ( ثالئها ) ما يكون الإامران 
مقصودين كةو لنا رجل وامرأة وناقةوجمل فإنالرجل اسم موضوع انان 5 واللراة ل كاك 
أنثى والناقة لبعير أنئىو ال لبعير ذ كر فالناقةإن أطلقت على حيوان فظبرفرساً أوثور اختلالغرض 
وإن بانجملا كذلك ؛ إذا علمت هذا فؤكلصورةكان امحل مقصوداً إما وحده وإما مع الحال فلا 
ببوصف به فلا يالجسم حيوان ولا يقال بعير ناقة وإما حعل ذلك جملة ‏ فيوصف باجملة ٠‏ فيقال 
جسم هو حيوان وبعير هو ناقة . ثم إن الابلق والافطس شأنه الحيوان من وجه وشأنهالعالم من 
وجه وكذلك المبند لكن دليل ترجيح الال فيه ظاهر . لان المهند لا يذكر إلا لمدح السيف » 
والافطس لا يقال إلا لوصف الآانف لالحقيقته . وكذلك الاباق بخلاف الحيوان فإنه لا يقال 
لوصفه ؛ و كذاك الناقة . إذا علمت هذا فالصرصر يقال لشدة الريح أو ليردها فوجب أن يعمل به 
ما يعمل بالبارد والشديد لجاز الوصف وهذا بحث عزيز . 

١‏ المسألة الثالثة » قال تعالى ههنا (إنا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً) وقال فى الطور (وف عاد 
إذ ذ أرسلنا عليهم الريج العقيم ) فعرف الريح هناك ونكرها هنا لآن الع م فى الريح أظهر من البرد 
الذى يعضير النبات أو الشدة التى تعصف الاشجار لآنالريح العقيم هى 53 تنثى. حاباً و 3 
شجراً وهى كثيرة الوقوع اك الباردة فقليا توجد » فقال الريح العقيم أى هذا 
الجنس المعروف » ثم زاده بيانا بقوله ( ما تذر من ثى. أنت عليه إلا جعلته كالرميم ) فتميزت عر 
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الرباح العقى , ب أما الصرصر فقليلة الوة قوع فلا تكون مشهورة ف 7 

1 المسألة الرابعة 6 قال هنا (فى يوم نمس مستمر) وقال فى السجدة (فى أيام نحسات) وقال 
فى الحاقة ( سبع ليال وثمانية أيام 0 ) والمراد من اليوم هنا الوقت والزمان؟ فى قوله تعالى 
(يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حياً) وقوله (مستمر) يفيد ما يفيده الايام لآن الاستمرار 
ينىء عن إمرار الزمانكا ينىء عنه الايام , و لثما اختلف اللفظ مع اتحاد التي لآن المكاية هنا 
مذ كورة عبىسبيل الاختصار فذكر الزمان ومل. يذكرمقداره ولذلك لى يصفبا » ثم إن فيه قراءنين: 
إحداهما (يوم نحس) بإضافة يوم » ونسكين نحس على وزننفس » وثانيتهما 0 بتنوين الميم 
وكسر الحاء على وصف اليوم بالنحس ءا فى قوله تعالى (فى أيام نحسات) فإن قبل أيتهما أقرب ؟ 
قلنا الإضافة أصح ؛ وذلك لآن من يقرأ ( بوم نحس مستمر ) بعل المستمر صفة ليوم .ومن 
يقرأ بوم تحس مستمر بكون المستمر وصفاً لنحس » في<صل هنه استمرار النحوسة فالآول أظور 
وأليق : فإن قيل من يقرأ دم نحس بسكون الحاء . اذا يقول فى النحس؟ نقول تمل أن يول 
هو تخفيف نحس كفخد ونفذ فى غير الصفات ؛ ونصر ونصر ورعد ورعد ؛ وعل هذا يازمه 
أن يقول تقديره : يوم كائن نحس عا تقول فى قوله تعالى ( يحانب الغرنى ) وحتمل أن يقول 
نحس ليس بنعت » بلهو اسم مد ارفك سكن كد ا ؛٠‏ وهو أقرب وأصح. 

١‏ المسألة ا خامسة ) ما مق مستمر ؟ نقول فيه وجوه ( الأول ) ممتد ثابت مدة مديدة من 
استمر الآمر إذا دام » وهذا كقوله تعالى ( فى أيام حسات ) لان المع يفيد معنى الاستهرار 

والامتداد ؛ وكذلك قوله (<سوماً ) (الثانى) شديد من المرةيا قلنا من قبلفى قوله (مر مستمر) 
وهذا كولم أيام الشدائد » وإليه الإشارة بقوله تعالى ( فى أيام حسات لنذيقهم بعض الذى ) 
فإنه يذيقهم المر المضر من العذاب. 

ثم قال تعالى و[ تفزع الناس كاأنهم أ يجماز تخل 0 ل 

١‏ المسألة الآولل » ( تنزع الناس ) وصف أو حال ؟ نقول بحتمل الآمرين جميعاً ٠‏ إذ يصح 
أن يقال : أرسل رحا صرصراً نازعة للناس ؛ ويصح أن يقال : أرسل الريح نازعة, فإن قبل 
ب تيار در لل ك2 ال ا ها اهرك 2 ريرك ارلا 
جاءهم من الانباء ما فيه مزدجر ) فإنه نكرة ‏ وأجابوا عنه بأن ( ما ) موصوفة فتخصصت لسن 
جعلها ذات الحال » فكذاك نقول ههنا الريح موصوفة بالصرصر ؛ والتنكير فيه للتعظيم » وإلا 
فهى ثلاثة فلا يبعد جعلها ذات حال . وفيه وجه آحر ؛ وهو أن هكلام مستأنف على فعل وفاعل , 
كا تقول : جا. زيد جذ بى , وتقديره : جاء لذ بى , كذلك ههنا قال ( إنا أرسلنا عللهم رحا ) 
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فأصبحت ( تنزع الناس ) ويدل عليه قوله تعالى ( فترى القوم فيها صرعى ) فالتاء فى قوله ( تفزع 
الناس ) إشارة إلى ما أشار إليه بقوله ( صرعى) وقوله تعالى ( كأ نهم أعجاز منقعر ) فيه وجوه 
(أحدها) نزعتهم فصرعتهم (كأتهم أيجاز تخل)كا قال (صرعىكأنهم أيججازتخل) (ثانيها) نزعتهم فهم 
بعد اللزع( كأنهم أججماز خل) وهذا أقرب ؛ لآن الانقعار قبل الوقوع , فكاان الريحتنزع[الواحد] 
وتقعر[ه] فينقعر فيقع فيكون صريعاً ٠‏ فبخاو الموضع عنه فيخوى . وقوله فى الحاقة (فترى القوم 
كا أيعماز نل خاوية ) إشارة إلى حاله بعد الانقعار الذى هو بعد النزع » وهذا 
يفيد أن الحكاية ههنا ختصرة حيث لم يشر إلى صرعهم وخلو مناذهم عنهم بالكلية » فإن حال 
الانقعار لا حصل اللو التام إذ هو مثل الشروع فى الخروج والآخد فيه ( ثالئها ) تنزعهم نزعا 
من فكأنهم أيجاز نل تقعرم فينقعروا إشارة إلى قوتهم وثباتهم على الأآرض » وف المعنى وجوه 
( أحدها) أنه ذ كر ذلك إشارة إلى عظمة أجسادمم وطول أقدادثم ( ثانها ) ذكره إشارة إلى 
ثباتهم فى الأرض » فكأنهم كانوا يعملون أرجلهم فى الارض ويقصدون المع به على الريج 
( وثالثها ) ذكره إشارة إلى يبسهم وجفافهم بالريح ؛ فكانت تقتلهم وتحرقهم ببردها المفرط 
فيقعون كأنهم أخشاب يابسة . 

١‏ المسألة الثانية 6 قال ههنا ( منقعر ) فذكر النخل » وقال فى الحاقة (كأنهم أمجاز تخل 
خاوية) فأنثهاء قال المفسرون : فى تلك السورةكانت أواخر الآيات تقتضى ذلك لقوله (مستمر» 
ا » ومنتشر) وهوجواب حسن . فإن الكلامكا يزين يحسن المعنىيزين بحسن اللفظ , و يمكن 
أن يقال النخل لفظه لفظ الواحد .كالبل والنمل ومعناه معنى المع » فيجوز أن يقال فيه تخل 
منقعر ومتقعرة ومنقعرات ؛ وتخل خاو وخاوية وخاويات ؛ ونخل باسق وباسقة وباسقات » 
فإذا قال قائل منقعر أو خاو أو باق جرد النظر إلى اللفظ ولم يراع جانب المعنى » وإذا قال 
منقعرات أو خاويات أو باسققات جرد النظر إلى المعنى ول يراع جانب اللفظ ؛ وإذا فال منقعرة 
أو خاوية أو باسقة جمع بين الاعتبارين من حيث وحدة اللفظ ؛ وربما قال منقعرة على الإفراد 
من حيث اللفظ , وألحق به ناء التأنيث التى فى الماعة إذا عرفت هذا فنقول : ذكر الله تعالى لفظ 
النخل فى مواضع ثلاثة » ووصفبا على الوجوه الثلاثة ؛ فقال ( والنخل باسقات ) فإنها حال منها 
وهى كالوصف » وقال ( تل خاوية ) وقال ( مل منقعر ) خيث قال ( منقعر )كان الختار ذلك » 
لآن المتقعرفى حقيقة الأمركالمفعول ء لا*نه الذى ورد عليه القعر فهو مقعور , والخاوى والباسق 
فاعل ومعئاه إخلاء ماهو مفعول من علامة التأنيث أولاء كا تقول : امرأة كفيل » واهرأة 
كفيلة ؛ وامرأة كبير . وامرأة كبيرة . وأما الباسقات . فهى فاعلات حقيقة » لا'ن البسوق أمر 
قام بها. وأما الخاوية . فهى من باب حسن, الوجه ؛ لا'ن الخاوى موضعبا ؛ فكأنه قال : نخل 
خاوية المواضع ؛ وهذا غاية الإجاز حيث أنى بلفظ مناسب اللألفاظ السابقة واللاحقة من حيث 
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اللفظ , فكانالدليل يقتضى ذلك ؛ بخلاف الشاعر الذى يختار اللفظ عل المذهب الضعيف لا*جل 
الوزن والقافية . 

ثم قال تعالى ل فكيف كان عذابى ونذر » ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ) 

وتفسيره قد تقدم والتسكرير للتقرير » وفى قوله ( عذابى ونذر ) لطيفة ما ذ كرناها ؛ وهى 
تثبت بسؤال وجواب لو قال القائل أ كثر المفسرين على أن النذر فى هذا الموضع جمع نذير الذى 
هو مصدر معناه إنذار ‏ فا الحكمة فى توحيد العذاب حيث لم يقل : فكيف كان أنواع عذانى, 
ووبال إنذارى ؟ نقول فيه إشارة إلى غلبة الرحمة الغضب , وذلك لا"ن الإنذار إشفاق ورحمة , 
فقال الإنذارات البى هى نعم ورحمة تواترت » فلسالم تنفع وقع العذاب دفعة واحدة؛ فكانت 
النم كثيرة » والنقمة واحدة . وسنبين هذا زيادة بيان حين نفسر قوله تعالى ( فبأى آلاء ربكا 
تكذبان) حيث جع م وكررها ثلاثين مرة ؛ ثم بين الله تعالى حال فوم آخرين. 

فقال ١‏ كذبت تود بالنذر 6 وقد تقدم تفسيره غير أنه فى قصة عاد قال( كذبت ) ولم 
يقل بالنذر » وفى قصة نوح قال ( كذبت قوم نوح بالنذر ) فنقول هذا يؤيد ماذكرنا من أن 
المراد بقوله ( كذبت قبلهم قوم نوح ) إن عادتهم ومذهههم إنكار الرسل وتكذيهم فكذبوا 
نوحا بناء على مذهيهم وإنما صرح هبنا لآنكل قوم يأتون بعد قوم وأتاهما رسولان فالمكذب 
المتأخر بكذب المرسلين جميعاً حقيقة والآاولون يكذبون رسولاواحداحقيقة ويلزمبم نكذيب 
من بعده بناء على ذلك لأانهم لما كذبوا من تقدم فى قوله القه تعالى واحد والحشر كائن ومن 
أرسل بعده كذلك قوله ومذهبه لزم منه أن يكذبو ويدل على هذا أن اله تعالى قال فى قوم نوح 
( فكذبوه فأنجيناه ) وقال فى عاد (وتلك عاد جحدوا بآنات ربهم وعصوا رسله ) وأما قوله 
تعالى ( كذبت قوم نوح المرسلين ) فإشارة إلى أنهم كذبوا وقالوا مايفضى إلى تكذيب جميع 
المرسلين . ولهذا ذكره بلفظ اجمع المعرف للاستغراق , ثم إنه تعالى قال هناك عن نوح ( ربإن 
قوى كذبون ) ولم يقل كذبوا رسلك إشارة إلى ماصدر منهم حقيقة لا أن ما ألزمهم لزمه . إذا 
عرفت هذا فلما سبق قصة ثمود ذ كر رسولين ورسوهم ثالهم قال ( كذبت مود بالنذر ) هذاكله 
إذا قلنا إن النذر جمع نذير بمعنى منذر ء أما إذا قلنا إنها الإنذارات فنقولقوم نوح وعاد (تستمر 
المعجزات التى ظهرت فى زمانهم » وأما ثمود فأندروا وأخرج لهم ناقة من صخرة وكانت تدور 
بينهم وكذبوا فكان تكذيهم بإنذارات وآيات ظاهرة فصرح بماء وقوله ( فقالوا أبشراً منا 
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فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه 
راعدا ننه رويد الوجه الإارل اللآان من يقول لا أتبع را مثلى و جميع المرسلين من البشر يكون 
مكذباً للرسل والباء فى قوله بالنذر يويد الوجه الثانى لان بينا أن الله تعالى فى تكذيب الرسل 
عدى التسكذيب بغير<رف فقال :كذبوه وكذبوا رسلنا وكذبوا عبدنا وكذبونى وقال ( كذبوا 
بآيات رهم » وبآياتنا) فعدى بحرف لان التكذيب هو النسبة إلى الكذب والقائل هو الذى 
يكو نكاذباً حقيقة والكلام والقول يقال فيه كاذب مجازاً وتعلق التكذيب بالقائل أظبر فيستنى 
عن احرف مخلاف القول » وقد ذكرن! ذلك و بيناه ببانآ شافياً . 

وفى قوله تعالى ١‏ فقالوا أبشراً منا واحداً ننبعه » مسائل : 

١‏ المسأله الآولى 4 زيدا ضربته وزيد ضربته كلاهما جائر والنصب مختار فى مواضع منها 
هذا الموضع وهو الذى بكون مايرد عليه النصب والرفع بعد حرف الاستفبام » والسبب فى 


اعتار اليا أمر معقول وهو أن المستفيم يطلب من المسئول أن يمل ماذكره بعد حرف 
الاستفبام مبدأ لكلامه و تخبرعنه . فاذا قال أزيد عندك معناه أخبرنى عن زيد واذكر لى حاله »فاذا 
انضم إلى هذه الحالة فمل مذكور ترجهم جانب اانصب فيجوز أن يقال أزيداً ضربته وإن لم يحب 
فالاحسن ذلك فان قيل من قرأ ( أبشر منا واحداً نتبعه) كيف تر كالأجود ؟ نقول نظرا إلى قوله 
تعالى ( فقالوا ) إذ مابعد القول لاييكون إلا جملة والاسمية أولى والآاولى أقوى وأظبر . 

لا المسألة الثائية ) إذاكان بشراً منصوباً بفعل . فااللمكمة فى تأخر الفعل فى الظاهر؟ نقول قد 
تقدم مراراً أن البليغ يقدم فى الكلام ما يكون تعلق غرضه به أ كثر وممكانو ابر يدون تبي نكونهم 
عحقين فى ترك الاتباع فلو قالوا أنتبع بشراً يمكن أن يقال نعراتبعوه وماذا يمنعكم من اتباعه؛ فاذا 
قدموا حاله وقالوا هو من نوعنا بشر ومن صنفنارجل ليس غريباً نعتقد فيه أنه يعلم مالا تلم أو 
بيقدر على مالانقدر وهو وا<د وحيد وليس له جند وحشم وخيل وخدم فكيف تتبعه ‏ فيكو نون 
قد قدموا الموجب جواز الامتناع من الاتباع ؛ واعلم أن فى هذه الآية[شارات إلى ذلك (أحدها) 
نكروه حيث قالوا ( أبشرأ ) ولم يقولوا أنتبع صالحاً أو الرجل المدعى النبوة أو غير ذلك من 
المعرفات والتشكير تحقير ( تانيها ) قالوا أبشراً دل يقولوا أرجلا ( ثالئها ) قالوا هنا وهو يحتمل 
أمرين أحدهما من صنفنا ليس غريباً » وثانيهما ( منا ) أى تبعنا يقول القائل لغيره أنت منافيتأذى 
السامع ويقول لا بل أنت منا ولست أنا منكم » وتحقيقه أن من للتبعيض والبعض يقبع الكل 
لا الكل ينبع البعض ( رابعها) واحداً حتمل أمرين أيضا ( أحدهما ) وحيداًإلىضعفه ( وثانيهما) 
واحدا 11 هو من الأاحاد لامن اللا كابر المشهورين ءو تحةيق القول فى استعيال الأحادف اللاصاغر 
حيث قال هو دن احاد الزاس هو أن من لا يكون مشهودا بحسب ولا نسب إذا حدث عله 


دلا رون 
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نا إذا لق صلا وسعر «4"» عالق آلذكر عله من يننا بل هو كذّابٌ 
0 2 00 2 . 2556 0 
ار ده > 
من لايعر فه فلا يمكن أن يقول عنه قال فلان أو ابن فلان فيقول قال واحد وفعل واحدفيكون 
ذلك غاية الخول ؛ لآن الارذل لاينضم[ليه أحد فييق فى أ كثر أوقاته واحداً فيال لأرذال آحاد. 

وقوله تعالل عنهم ( إنا إذآ فى ضلال وسعر 6 يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن يكونوا قد 
قالوا فى جواب من يقول لهم إن لم تتبعوه تنكونوا ففضلال» فيةولون له لابل إن تبعناه نكون 
فى ضلال ( ثانهما ) أن يكون ذلك ترتيباً على ماممضى أى حاله ماذ كرنا من الضعف والوحدة 
فإن اتبعناه نكون فى ضلال وسعر أى جنون على هذا الوجه ؛ فان قلنا إن ذلك قالوه على سبيل 
الجواب فيكون القائل قال لم إن لم تتبعوه فإنا إذآً فى الحال فى ضلال وفى سعر فى العقى فقالوا 
لا بل لو اتبعناه فانا إذاً فى الحال فى ضلال وفى سعر من الذل والعبودية مجاذاً فانهم ما كانوا 
يعترفون بالسعير . 

(السألة الثالثة)) السعير ف الآخرة واحد فكيفجمع؟ نقول الجواب عنهمن وجوه (أحدها) 
فى جهنم دركات حتمل أن تتكون كل واحدة س, ] أو فها سعير ( ثانها ) لدوام العذاب عليهم 
فانه كلما نضجت جلودم يبدهم جاوداً كانم ىكل زمان فى سعير آخر وعذاب آخر ( ثالئها ) 
لسعة السعير الواحدكانها سعر يقال للرجل الواحد فلان ليس برجل واحد بل هو رجال . 

ثم قال تعالى عنهم ( أألق الذ كر عليه من بيننا بل هو كذاب أشر ) وقد تقدم أن النى 
بطريق الاستفهام أبلغ لآن من فال ماأنزل عليه الذكر ربما يعلم أو بان أو يتوم أن السامع 
يكذبه فيه فاذا ذكر بطر يق الاستفهام يكون معناه أن السامع يحبى بقوله ماأنزل فيجعل الام 
حيئئذ منفياً ظاهراً لاخق على أحد بلكل أحد يقول ما أنزل» والذكر الرسالة أو الكتتاب إن 
كان وحتمل أن يراد به مايذكره من الله تعالىيا يقال الحق ويراد به ما بحل من الله وفيه مسائل : 

2 المسألة الأولى ) قوهم أألق بدل أأنزل وفيه إشارة إلىماكانوا ينكرونه منطر يق المبالغة 
وذلك لآن الإلقاء إنزال بسرعة والنى كان يقول جاءقى الوحى مع الملك فلحظة يسيرة » فكانهم 
قالوا املك جسم والسماء بعيدة فكيف ينزل فىللظة فقالوا أألقوماقالوا أأنزل» وقوهمعليه إنكار 
آخركانهم قالوا ما ألق ذكر أضلا » قالوا إن ألق فلا يكون عليه من بيننا وفينا من هو فوقه فى 
الشرف والذكاء» وقوهم أألق بدل عن قولهم أألق الله للاشارة إلى أن الإلقاء من السماء غير مكن 
فضلا عن أن يكون من الله تعالى . 

2 المسألة الثانية م عرفوا الذكرولم بقولوا أألقعليه ذ كر » وذلكلآن الله تعال حك إنكار مم 
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سر ل سا 


لون 112 كنات الاسم 


لما لاينبغى أن يتكر فقال أنكروا الن كر الظاهر المبين الذى لاينبغى أن ينكر فبو كقول القائل 
أنكروا المعلوم . 
(المسألة الثالئة) بل يستدعى أمآمضر وبا عنه سابقاً فاذاك ؟ نقول قوهم أألق للانكار فهم 
قالوا ما ألقى » ثم إن قوهم أألقعليهالذكر لايقتضى [لاأنه ليس بنى ,ثم قالوا بلهو ليس بصادق . 
لا المسألة الرابعة) الكذاب فعال منفاعل للمبالغة أويقال بل من فاعل للذسب كئياط وتمار ؟ 
نقول الاول هو الصحبح الأظهر على أنالثاتى من باب الآولى لآن المنسوب إلى الثى. لابدله من 
أن يكثر من مزاولة الثىء فان من أخاط وما نويه مرة لا يقال له خناط , إذا عرفت هذا تقول 
المبالغة . إما فى الكثرة » و إما فى الشدة فالكذاب ؛ إما شديد الكذب يقول مالايقبله العقل أو 
كثير الكذب , وحتمل أن يكونوا وصفوه به لاعتقادهم الآمرين فيه وقولهم ( أشر ) [شارة لم 
أنه كذب لا لضرورة وحاجه إلى خلاص > يكذب الضعيف » وإما هو استغنى وبطر وطلاب 
الرياسة عليكم وأراداتباعكم له فكا نكلو صف مانا من الاتباع لآن الكاذ ب لايلتفت اليه » و لاسها 
إذاكان كذبه لا لضرورة ‏ وقرىء (اشر(١))‏ فققال المفسرون هذا على الأ صل المرفوض فى اللاشر 
والأخير على وزن أفعلالتفضيل ؛ وإنما رفض الاصل فيه لآن أفعل إذا فسرقد يفسر بأفمل أيضاً 
والثانىيأفمل ثالث . مثاله إذا قالمامعنى الأعلم ؟ يقال هالا كثرعلاً . فإذاقيل الآ كثرماذا ؟ فيقال 
الأزيد عدداً أوثىء مثله فلابد من أمر يفسر به الافعل لامن بابه فقالوا أفمل التفضيل والفضيلة 
أصلبا الخير والخير أصل فى باب أفمل فلا يقال فيه أخير . ثم إن الشر فى مقابلة الخير يفعل به ما 
يفعل بالخير فيقال هو شر من كذا وخيرمن كذا والآشر فى مقابلة الاخير , ثم إن خيراً يستعمل 
فى موضعين : ( أحدهما ) مبالغة الخير بفعل أو أفءل على اختلاف يقال هذا خير وهذا أخير 
ويستعمل فى مبالغة خير على المشاءبة لا على الأصل فن يقول ( أشر ) يكون قد ترك الأاصل 
ككل لان عد ف الاعل المرفوض بعنى هو شر من غيره وكذا معنى العم أن عله خير 
من علم غيره ‏ أو هو خير من غرة الجهل كذلك القول فى الأضعف وغيره . 
ثم قال تعالى ([ سيعلمون غداً من الكذاب الآشر ) فإن قال قائل سيعل للاستقبال ووقت 
إنزال القرآن على عمد صل الله عليه وس كانوا قدعلءوا . لآن بعد الموت تتبين الأمور وقد عاينوا 
ما عاينوا فكيف القول فيه ؟نقول فيه وجهان ( أحدهما ) أن يكون هذا القول مفروض الوقوع 
فى وقت قولهم بل هوكذاب أشر ء فكاانه تعالىقال يوم قالوا بلهو كذاب أشر ( سيعلمون غداً ) 
(وثانهما) أن هذا التهديد بالتعذيب لاصحصول العلل بالعذاب الألم وهو عذاب جهنم لاعنا ب القبر 
فهم سيعذبون يوم القيامة وهو مستقبل وقوله تعالى ( غداً ) لقرب الزمان فى الإمكان والاذهان 
)١( 0‏ أشر بفتح الحمزة والدين وتشديد الراء على زنه أفمل التفضيل والمبالغة . 
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اس الرةرميةد وثر هم اهن 6 ان 


إن م سلوا آلناقة فننة فم تأزتقبهم وَأَصطَيرْ 0 


ثم إن قلنا إن ذلك للتبديد بالتعذيب لا للتتكذيب فلاحاجة إلىتفسيره بل بكون ذلكإعادة لوهم 
من غير قصد إلى معناه ‏ وإن قلنا هو للرد والوعد ببيان انكشاف الآى فةوله تعالى ( سيعلءون 
لا ل ا الكاذيون الذين كذبوا لالحاجةوضرورة . بل بطروا وأشروا لما 
ارا نلك كال و1 عن أن يكون المراد يوم القيامة . ويحتمل أن يكون المراد يوم 
العذاب وهذا على الوجه الآول . 

ثم قال تعالى وير إنا مر سلوا الناقة فتنة لهم فار تقهم واصظيبر © وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأول 6 قوله ( إنا مرسلوا الناقة ) بمعنى الماضى أو بمعنى المستقيل » إنكان بمعنى 
الماضى فكيف يقول ( فارتقيهم واصطبر ) و إنكان معنى المستقبل فا الغفرق بين حكاية عاد 
وحكاية تمود حيث قال هناك ( إنا أرسلنا ) وقالههنا( إنا مرسلوا الناقة ) بمعنى إنا نرسل ؟ تقول 
هو بمعنى المستقبل ؛ وما قبله وهو قوله ( سيعلمون غداً ) يدل عليه » فان قوله (إنامرسلوا الناقة ) 
كالبيان له »كانه قال ( سيعليون) حيث ( نرسل الناقة ) وما بعده من قرله ( فارتقبهم ) ونبتهم 
أيضاً يقنضى ذاك » فان قبل قوله تعالى (فنادوا) دليلعأنالمراد الماضى قلنا سنجيب عنهفىموضعه » 
وأما الفارق فنقول حكاية 'ود مستقصاة فىهذا الموضع حيث ذ كر تكذيب القوم بالنذر وقولهم 
لرسوهم وتصديق الرسل بقوله ( سيعلون ) وذ كر المعجزة وهى الناقة وما فعلوه با والعذاب 
والهلاك يذكر حكاية على وجه الماضى والمستقبل ليكون وصفه للنى لله كانه حاضرها 
فيقتدى بصالم فى الصبر والدعاء إلى الحق ويشق بريه فى النصر عل الاعداء بالحق فقال إبى مؤيدك 
بالمعجزة القاطعة ؛ واعلم أن الله تعالى ذكر فى هذه السورة خمس قصص . وجعل القصة المتوسطة 
مذ كورة على أتم وجه لآن حال صالكان أ كثر مشامة بحالعمد صل القدعليه وسل ٠‏ لأآنه أى بأم 
عن كان أيحب مما جاء به الانبياء » لآن عيى عليه السلام أحيا المت لكن الميت كان 
حلا للحياة فأثبت بإذن له الحياة فى محل كان قابلا لحا . وموسى عليه السلام انقلبت عصاه ثعباناً 
فأثرت الله له فى الخشسبة الحياة لكن الذشبة نبا ت كان له قوة فى الغاء يشبه الحيوان ف الغو فوو 
أيجب » وصالم عليه السلام كان الظاهر فى يده خروج الناقة من الحجر والحجر جماد لاحل للحياة 
ولا محل للنمو [فيه]والنى يلق أت بأيجب منالكل وهو التصرف فجرم السماء الذى يقول المشرك 
لا وصول لاحد إلى السماء ولا إمكان لشقه وخرقه وأما الأرضيات فقالوا إسها أجسام مشتركة 
المواد يقب لكل واحد منها صورة الأخرى ؛ والسموات لاتقبل ذلك فليا أتى بما عرفوا فيه 
أنه لا يقدر على مثله آدى كان أتم وأبلغ من معجزة صالح عليه السلام النى هى أثم معجزة من 
معجزات من كان من الانبياء غير مد يله ( وفيه اطيفة ) وهو أن اسم اافاعل إذا كان بممنى 
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الماضى . وذ كر معه مفءوله فالواجب الإضافة تقول وحشى قاتل عم النى صلى القه عليه وسلم . 
فإن قلنا قاتل عم النى بالإعمال فلا بد من تقدير الحكاية فى الحالي ففىقوله تعالى ( وكلهم باسط 
ذراعيه) عل أنه حكى القصة فى حال وقوعها تقول خرجت أمس فإذا ز يد ضارب عمراًيا تقول 
إعشرب عمراً ؛ وإنكان الضرب قد معنى ؛ وإذا كان معنى المستقيل فاللاحسن الإعمال تقول [إى 
سارب عا عا ؛٠فإن‏ قلت إنى ضارب عمرو غدآ حيثكان الآمس وقع وكان جاز لكنه غير 
الاحسن » والتحقيقفيه أن قولنا ضارب وسارق وقاتلأسماء فى الحقيقة غير أن طادلالة على الفعل 
فإذاكان الفعل نحقق ف الماضى فرو قد عدم حقيقة فلا وجود للقعل فى الحقيقة و لافى التوقعفيجب 
امل على ما للاسم من الإضافة وترك ما للفعل من الاعمال لغلبة الإسمية وفقدان الفعل بالماضى » 
و إذاكان الفعل عاضرا أومتو فعاف الاستقبال فله وجو دحقيقة أو ف التوقعفتجو زالإضافة لصورة 
الاسم . والإعمال لتوقع الفءل أولو جوده ولسكن الإعمال أولى لآن فى الاستقبال لن يضرب يفيد 
لا يكرك ضار با فلا شقى أن يضاف ؛ أما الإعمال فبوينى. عن توقع الفعل أو وجوده, لانهإذاقال 
مي عا فالسامع إذا سمع بضرب عبرو عم أنه يفعل فإذا بره فى الحال يتوقءه فى 
الاستقبال غير أن الإضافة تفيد تخفيفاً حيث سقط بها التتوين والنون فتختار لفظاً لا معنى ؛ إذا 
عرفتهذا فنقول (مر»لوا الناقة) مع مافيه من التخفيف فيه تحقيق الآم و تقديرهكا نه وقم وكان 
بخلاف مالو قيل إنا نرسل الناقة , 

١‏ المسألة الثازة ) فتنة مفدول له فيكون اافتنة هى المقصودة من الإرسال لكن المقصودمنه 
تصديق النى صل الله عليه وسلم 2 وهوصا عليه السلام لآانه معجزة فاالتحقيق ف تفسيره ؟ نول 
فيه وجهان ( أحدهما ) أن المعجزة فتنة لآن بها ,تمبز حال من بثاب من يعذب؛ لآن الله تعسالى 
بالمعجزة لا يعذب الكفار إلا إذاكان ينبئهم بصدقه من حيث نبوته فالمعجزة ابتلاء لأنها تصديق 
وبعد التصديق بتميز المصدق عن المكذب ( وثانهما) وهو أدق أن إخراج الناقة من الصخرة 

كان معجزة وإرساها إليهم ودورانمافها بينهم و قسمة الماءكان فتئة و لهذا قال (إنا مرسلوا الناقةفتنة) 
وم بقل إناعخرجوا النافة فتنة » والتحقيق فالفتنة والابتلاء والامتحانقد تقدم مراراً وإليه إشارة 
خفية وهى أن الله تعالى هدى من يشاء و للبداية طرق , منها مايكون على وجه يكو نللانسانمدخل 
فيه بالكسب .مثاله مخلق شيثاً دالاو يقع تفكر الإنسان فيه ونظره إليه على وجه يترجح عنده الحق 
فيتبعه وثارة باجثه إليه ابتداء و يصونهعن الاطأً من صغره فإظهبار المعجز عل بد الرسول أمر.هدى 
به من يشاء أهتداء مع الكسب وهدارة الآنبياء من غير كسب منهنم بل مخاق فيهم علوما غيركدبية 
فقوله ( إنامسلوا الناقة فنة ) إشارة إليهم ؛ ولهذا قال لهم ومعناه على وجه يصللآن يكون فتنة 
وعلى هذا كل من كانت معجزته أظور يكون ثواب قومه أقل ؛ وقوله تعالى(فار تقبهم) أى فار تقبهم 
بالعذاب ؛ ولم يقل فار تقب العذاب إثمارة إلى حسن الدب و الاجتناب عن طلب الشمر وقوله تعالى 











0 هوله تعالى . ونيثهم أن الماء قسمه بينهم . الآآية 
رمهورة 68 دور ولحم هرهز 5 عه 
ونيئهم أن الماء قسمة يهم كل شرب محتضر 500» دوا صاحهم 


0 


ص فعقر دو 


( واصطبر ) يويد ذلك بمعنى إنكانوا يؤذونك فلا تستعجل 1 العذاب ؛ ويحتمل أن يكون ذلك 
إشارة إلى قرب الوقت إلى أمرهما والأامى بحيث يعجز عن الم 
ثم قال تعالى ( ونبثهم 0لا فكة بينم رمه مقسوم وصف بالمصدر 
مراداً به المشتق منه كقوله ماء ملح وقول زور وفيه ضرب من الممالغة يقال للكرحم ", رم كأنههو 
عين الكرم و بقالفلاناطف عض ء ويحتم ل أن تسكون القسمة وقعت بينهما لأ نالناقةكانت عظيمة 
وكانت حيو انات القوم تنفر منها ولا ترد الماء وهى على الماء ؛ فصعب عليهم ذلك لعل الماء بينب.ا 
نوما للناقة ويوماً للقوم » ويحتمل أنتكونلقلة الماء فثمربه يوماللناقة ويوماً للحيو انات » و يحتمل 
أن يكون الماءكان - ببنهم قسمة بوم لقوم ويوم لقوم ولما خلق التهالناقةكانت ترد الماءيوماً فكان 
الذين لهم الماء فى غير يوم ورودها يقولون الماء كله لنا فى هذا اليوم ويومكم كان أمس والثاقة 
ما أخرت شيئاً فلا مكنم من الورود أيضاً فىهذا اليوم فيكون النقصانوارداً على الكل وكانت 
الناقة تشرب الماء بأسره وهذا أيضا ظاهر وهنقول والمشمورهنا الوجه الاوسط ؛ ونقول إذقوما 
كانوا يكتفون بلبنها يوم ورودها الماء والكل تمكن ولم يرد فى ثثىء خبرمتواتر (والثالث) قطع وهو 
من القسمة لأا :مامثبتة بكتاب الله تعالى أما كيفية القسمة والسبب فلاوقوله تعالى (كلشر ب عتضر) 
نما يؤيد 0 الثالث أىكل شرب حتضر للقوم بأسرم لانه لوكان ذلك لبيان كون الشرب 
محتضراً للقوم أو الناقة فبو معلوم لأآن الماء ماكان يترك من غير حضور وإنكان لبيان أنه تحضره 
الناقة يوما والقوم يوم فلا دلالة فى اللفظ عليه » وأما إذاكانت العادة قبل الناقة على أن يرد الماء 
قوم فى يوم وآخرون فى يوم آخر 6 ثم لما خلقت الناقةكانت تنقص شرب البعض وتثرك شرب 
البافينمن غير نقصان . فقال (كلشرب عتضر) كم أها القوم فردواكل يومالماء وك لشرب ناقص 
تقاسعوه وكل شر بكامل تقاسموه . 
ثم قال تغالى لإ فنادوا صاحبهم) نداء المستغيثكا نهم قالوا بالقدار للقوم عا يقول القائل 
يالله للاسلمين وصاحهم قدار وكان أشجع وأيجم على الآمور ويحتمل أن يكون رئيسهم 
وقوله تعالى ( فتعاطى فعقر » حتمل وجوها ( الأول ) تعاطى آلة العقر فعقر (اثاى) 
تعاطى الناقة فعقرها وهو أضعف ( الثالث ) التعاطى يطلق ويراد به الإقدام على الفسعل العظيم 
.والتحقيقهوأنالفعل العظيم بقدم كل أحدفيه صاحبه وبرىءنفسهمنهفن يقبه و يقدمعليه يقال تعاطاه 
كأنهكان فيه تدافع فأخذه هو بعدالتدافع(الرابع) أن القوم جعلوا لهعلىعمله جعلافتعاطاه وعقر الناقة 














قوله تعالى : فكيف كان عذال . الآية هه 


همه حت وه روس ندنة ها دهم له سرشابر 


مكيف كان عدا ونذّر ه 0 إن رسن 0 صبحه ة واحدة فكانوا 


ثم قال تعالى ل فسكيف كانعذابى ونذر ) وقد تقدم ببانه وتفسيره غير أن هذه الآبة ذكرها 
فى ثلاثة مواضع » ذكرها فى حكاية نوح بعد بيان العذاب وذكرها ههنا قبل بيان العذاب» 
وذ كرها فى حكاية عاد قبل بيانه وبعد بيانه » ليث ذكر قبل بيان العذاب ذ كرها للبيان؟ا 
تقول ضربت فلانآً أى ضرب وأيما ضرب وتقول ضربته وكيف ضربته أى قوياً . وفى حكاية 
عاد ذكرها مرتين للبيان والاستفبام وقد ذكرنا السبب فيه فى حكاية نوح ذكر الذى التعظيم 
وفى حكاية ثمود ذكر الذى للبيان لآن عذاب قوم نوح كان باس عظم عام وهو الطوذان الذى 
عر العالم ولا كذلك عذاب قوم هود فانه كان عتتصاً بهم 

ثم قال تعالى (١‏ إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كبشيم امحتظر ) سمعوا صيحة فاتوا 


ل 
١(‏ المسألة الأولى ) كان فى قوله فكانوا من أى الأأقسام ؟ نقول قال النحاة تجى. تارة بمعنى 
صار ومسكو ١‏ بقول القائل : 


بتعا قفر والمطى كأنما 0 "قطا ارون قد كانت فراخا يوضها ” 

بمعنى صارت فقال بمض المفسرين فى هذا الموضع إنها بمعنى صار , والتحقيق أن كان لاتخالف 
غيرها من الأافعال الماضية اللازمة الى لاتتعدى والذى يقال إن كان تامةو ناقصة وزائدة و بمحنى 
صار فليس ذلك يوجب اختلاف أحو اا اختلافا يفارق غيرها من الأافعال وذلك لآ ن كان بمعنى 
وجد أو حصل أو حدق غير أن الذى و جدتارة يكون ضبق الثىء وأخرى صفة دن صفاته فاذآ 
قلت كانت الكائنة وكن فييكون جعلت الوجود والحصول للثىء فى نفسه فكأ نك قلت وجدت 
الحقيقة الكاثنة وكن أى احصل فيوجد فى نفسه وإذا قلت كان زيد عالاً أى وجد علم زيد: غير 
لف 2:12 كنا إن علا حال ؛ وى كان زيد عالما نقول إنه خبر كقولنا حصل 
ريد عالما غير أن قولنا وجد زيد عالما ربما يفهم منه أن الوجود والحصول ازيد فى تلك الحال 
ا تقول قام زيد منتحياً حيث يكون القيام لزيد فى تلك الال » وقولناكان زيد عالما ليس معناه 
كان زيد وفى تلك الحال هو عالم ؛ لكن هذا لا يوجب أنكان عل خلاف غيره من الآفعالاللازمة 
الى لها بالحال تعلق شديد » لآن من يفهم من قولنا حصل زيد اليوم على أحسن حال مايفهمه من 
قولنا خرج زيد اليوم فى أ<سن زى لامنعه مانع من أن يفهم من قولناكان زيد على أحسن حال 
مثل مافهم هناك , إذا عرفت هذا فنقول الفعل الماضى يطلق تارة على مابوجد فى الزمان المتصل 














88 قوله تعالى : ولقد يسرنا القرآن . الآية 





لدم © سكوا وم مروثره 31 ره 8 : ل ره - 0 00 4 
وقد يسنا العرمان: للد فبل امن مداك 005 كذبت قوم لوط 


الندر دع إنا أَرْسَلنَا 0 6 إلا 1 ل بحم 0 دون 
بالحاضر » كةو لنا قام زيد فى صياه » ويطلق تارة على مايوجد فى الزمان الحاضر كةولنا قام زيد 
فقم » وقم فان زيداً قام » وكذلك القول فىكان ربمايقالكان زيدقامأعام كذا وربما يقالكان 
زيد قائماً الآن كما فى قام زيد فقوله تعالى ( فكانوا) فيه استعال الماضى فيا اتصل بالحال فهو 
كةولك أرسل عليهم صحة فانوا أئ متصلا بتلك الحال؛ نعم لو استعمل فى هذا الموضع صار 
يموز لكنكان وصار كل واحد بمعنى فى نفسه وإنما يازم حم لكان على صار إذالم يمكن أن 
يقال هو كذايا فى البيت حيث لا يمكن أن يقال الببوض فراخ؛ وأما هنا يمكن أن يقال ثم 
0 ولولا الكاف لامكن أن يقال يحب حمل كان عل صار إذا كان المراد أنهم انقلبوا مشا 
كا يقلب الممسوخ وليس المراد ذلك. 

2 المسأله النانية 6 مااطشيم ؟نقول هو المهشوم أى المكسور ونعى هاشم هاشالهشمه الثريد 
ف الجفان غير أن الحشيم استعمل كثيرا ف الحطب اللمشكسر البابس ء فقال الم#سررن كانوا 
كالحشيش الذى مخرج من الجظائر بعد البلا بتفتت . واستدلوا عليه بقوله تعالى( هشما تذروه 
الرياح ) وهو من باب إقامة الصفة مقام الموصوف كا يقال رأيت جركاً ومثله السعير. 

(المسألة الثالئةم لماذا شيههم به ؟ قلنا يحتمل أن يكون التشبيه بكونمم يابسين كالحشيش بين 
الموتى الذين ماتوا من زمان وكاأنه يقول سمعوا الصبحة فكانو اك نهم ماتوا من أيام ؛ ويحتمل أن 
يكون لأنهمانضموا بعضهم إلى يعض بنضم الرفقاء عندالخوف داخلين بعضهم فى يعض فاجتمعوا 
يعضوم فوق بعض عطب الحاطب اذى الشف شنا أرف ذى د سه | لاا ا 
فان الحطاب الذى عنده الحطب الكثي ريحءل منه كالحظيرة ؛ وحتمل أن يكون ذلك لبيان كونهم فى 
الجحير أى كانواكالحطب اليابس الذى للوقيد فهو حقق لةوله تعالى ( إنيم وما تعبدون من دون 
القدحصب جبنم ) وقوله تعالى ( فكانو! لجهنم حطباً ) وقوله ( أغرةوا فأدخلوا ناراً ) كذلك ماتوا 
فصاروا كالحطب الذى لايكون إلا للاحراق لآن الحشيم لايصلح للبناء ٠‏ 

م قال تعالى ( ولقد يسرنا القرآن للذكر فبل من مدكر 6 والتسكرار للتذكار » 

ثم بين حال قوم آخرين وهم قوم لوط فقال ل( كذبت قوم لوط بالنذر © 

ثم بين عذابهم وإهلا كهم . فقال ( إنا أرسلنا عليهم حاصباً إلا آل لوط نجيناهم بسحر 6 
وفيه مسائل : 

ل( الآولى ) الحاصب فاعل من حصب إذا رى الحصباء وهى اسم الحجارة والمرسل عليهم 












قوله تعالى : إنا أرسلنا عليهم رحا . الآية /اة 








هو نفس الحجارة قال الله تعالى ( وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل ) وقال تعالى عن اللملائكة 
( لترسل عليهم حجارة من طين ) فالارسل عليهم ليس بحاصب فكيف الجواب عنه ؟ نقول 
الجواب من وجوه ( الأول) أرسلنا عليهم رحا حاصباً بالحجارة الى هى الحصباء وكثر استعمال 
الخاصب ف اليج الشديدة فأقام الصفة مقام الموصوف ‏ فان قبل : هذا ضعيف من حيث اللفظ 
والممنى . أما اللفظ فلآن الريح مؤئثة قال تعالى ( ريح صرصر عاتية » بريح طيبة ) وقال تعالى (إنا 
تخخر نا له الرييحتبجر ىبأمه) وقالتءالى (غدوهاشبر) وقالتعالىفى ([وأرسلنا]انرياح لواقح) وماقال 
لقاحا ولا لقحة . وأما المعنى فلآن الله تعالى بين أنه أرسل عليهم حجارة من جيل مسومة علبها 
علامة كل واحد وهى لاتسمى حصباء . وكان ذلك بأيدى الملائكة لابالريج ٠‏ تقول : تأنيث الرييح 
ليس حقيقة ولها أصذاف الغالب فيها التذحكيركالإعصار ؛ قال تعالى (فأصابها إعصار فيه نار) 
فلما كان حاصب حجارة كان كالذى فيه نار » وأما قوله كان الرمى بالسجيل لا بالخصباء . 
وبأيدى الملائكة لا بالريح ؛ قنةولكل ري برى بحجارة يسمى حاص , وكيف لاوالسحاب الذى 
يأ بالبرد يسمى حاصباً تشيهاً للبرد بالحصباء . نكيف لايقال فى السجيل . وأما الملائكة فإنهم 
حركوا الريح وهى حصبت الحجارة عليهم ( الجواب الثاى) المراد عذاب حاص وهذا أقرن 
لتناوله املك والحساب والريمح وكل مابفرض ( الجواب الثالث ) قوله ( حاصباً ) هو أقرب من 
الكل للآن قوله (إنا أرسلنا ) يدل على مرسل هو مرسل الحجارة وحاصههاء فان قي لكان ينبغى 
أن يقول حاصبين ؛ نولا لم يذكر الموصوفرجحجانباللفظ كاأنه قال شي ئاحاصباً إذ المقصود 
بيان جنس العذاب لابيان من على يده العذاب ؛ وهذا وارد علىمن قال الريح مؤنث لآن ترك 
الأنيث هناك كترك علامة اجمع هنا . 

2 المسألة الثانية ) مارتب الإرسال على التتكذيب بالفاء فلم يقل ( كذبت قوملوط بالنذر ) 
فأ رسلتايا قال (ففتحنا أبوا بالسماء) لآن الحكاية مسوقة على مساق ماتقدم من الحكايات » فكانه 
قال ( فكيف كان عذاف ونذر )ىا قال من قبل ثم قيل لاعلم لنا به وإنها أنت العليم فأخيرنا فقال 
(إنا اسلا ). 

المسألة الثالثة )) ما السكمة فى ترك العذاب حيث لم بقل ( فكي ف كان عذاتى )ما قال فى 
المكابات اثلاث » نقول لان التكر ار ثلاث مرات بالغ » ولهذا قال صل اللهعليهوسم دألا مل 
بلغت ثلاثأ» وقالصبىالله عليهوسلم دفنكا هاباطل باطل باطل » والإذكار تكرر ثلا ثمرات فبثلاث 
مرار <صل التأ كيد وقد بينا أنه تعالى ذ كر ( فنكيف كان عذال ) فى حكاية نوح لاتعظيم . وى 
حكاية ثمود للبيان وفى حكاية عاد أعادها مرتين للتعظيم والبيانجميعا واعلم أنهتعالىذ كر( فكيف 
كان عذابى ) فى ثلاث حكايات أربع مرات فالمرة الواحدة للانذار ‏ والمرات الثلاث للاذكار؛ 
لأن المقصود حصل بالمرة الواحدة ؛ وقوله تعالى ( فبأى 1 لاء ربكا تكذبان ) ذ كره مرة للبيان 
وأعادها ثلاثين مرة غير المرة الأولىكا أعاد ( فكي ف كان عذالى ونذر ) ثلاث مرات غيراهرة 
وم شرب وى» 











مه قوله تعالى : إنا أرسلنا عليهم حاصباً يرى . الآآية 


الأول فكان ذ كر الآلاء عشرة أمثال ذ كر العذاب إشارة إلى الرحمة التى قال فى بيانها ( من جاء 
بالحسنة فله عششر أمثالها » ومن جاء بالسيئة فلايحزى إلا مثلبا ) وسنبين ذلكفى سورة ( الرحمن ) . 

(المسالة الرابعة) ( إلا ل لوط ) استثناء مماذا ؟ إنكان من الذينقال فيهم (إنا أرسلناعلهم 
ام ف عليهم عائد إلى قوملوط وثم الذين قال فيهم ( كذبت قوم لوط) ثم قال (إنا 
أرسلنا علهم ) لكن لم بستئن عند قوله ( كذبتقوم لوط) وآله منقومه فيكون آله قدكذبوا ولم 
يكن كذلك؟ الجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن الاستثناء ممن عاد إليهم الضمير عليهم وهمالقوم 
بأسرم غير أن قوله كذبتقوم لوط لا يوجب كون آله مكذبين , لأآنقول القائلعصى أهل بلدة 
كذا يصح وإنكان فيها ششرذمة قليلة يطيعون فكيف إذا كان فيهم واحد أو اثنان من المطيعين 
لاغير » فإن قي لماله حاجة إلى الاستثناء لآن قوله (إنا أرسلناعلهم) يصمموإن تجامنهم طائفة يسيرة 
نقول الفائدة لماكانت لا تحص_ل إلا ببيان إهلاك من كذب وإنجاء من أمن فكان ذكر الايجاء 
مقصوداً , وحيث يكون القليل من امع الكثير مقصوداً لا يحوز التعميم والاطلاق منغير بيان 
حال ذلك المقصود بالاستثناء أو بكلام منفصل مثاله ( فسجد الملائئكة كلبم أجمعون إلا [بليس ) 
أسنئى الواحد لأآنه كان مقتصوداً؛ وقال تعالى (وأونيت هن كل ثى.) ولم يستئن إذ المقصود بيان 
الا لك بان 1لا ها وكيك » وفى حكاية إبليس كلاهما مراد ليعلم أن من تكبر على آدم 
عوقب ومن تواضع أثيب كذلك القول ههنا. وأما عندااتكذيب فكاءن المقصود ذ كر المكذبين 
فم يستئن ر الجواب الثانى ) أنالاستثناء من كلام مداول عليه »كانه قال ( إنا أرسلناعلييم حاصباً ) 
فا أتحينا من الحاصب إلا آل لوط ؛ وجاز أن يكون الإرسال عليبم والإهلاك بكون عاما م فى 
قوله تعالى ( واتقوا فتنة لا تصيين الذين ظاءوا منكم خاصة ) فكان الحاصب أهلك من كان الإرسال 
وليهمقصوداً ومن لم يكن كذإك كأطفاهم ودواهمومسا كنهم فا يجا متهم أحد إلا آل لوط . فان 
فيل إذا لم يكن الاستثناء منقوم لوط بل كان من أمرعام فيجب أنيكون لوط أيضاًمستثنى ؟ تقول 
هر مستثنى عقلا لآن من المعلوم أنه لا يوز تركه وإنجاء أتباعه والذى يدل عليه أنهمستثى قوله 
تعالى عن الملائكة (نحن أعلم من فيها لننجينه وأهله إلا امرأته) فى جوابهم لإبراهيم عليه السلام 
حيث قال (إذفيهالوطاً) فإن قبل قوله فسورةالحجر (إلا آ للوطإنا لمنجوهم) استثناء من الجرمين 
وآل لوط لم يكونوا بحرمين فكيف استثتى منهم ؟ والجواب مثل ماذكرنا فأحد الجوابين إنا 
أرسلنا إلى قوم يصدق عليهم إنهم تر مون وإن كان فهم من لم يحرم (ثانهما ) إلى قوم مجرمين 
بإهلاك يعم الكل إلا آل لوط » رقوله تعالى ( نجيناهم بسحر ) كلام مستأنف لبيان وقت الإيجاء 
أو لبيان كيفيه الاستثناء لآن 1 ل لوط كان يمكن أن يكونوا فيهم ولا يصيبهم الحاصب فى عاد 
كانت الري تقلع الكافر و لايصيب المؤمن منها مكروه أو يحم للم مدفعاً يا فقوم نوح فقال (نحينام 
بسح ر) أىأعسناهم بروج من القرية فى آخجر الليل والسحر قبيل الصبحوقيلهو السدس الاخيرمن الليل 





قوله تعالى : نعمة من عندنا كذلك نتيحزى . الآية 6 


سه ان ره ع وس سس 


02 كذاك 0 ص 0ك 22ح ولقد انذرثم بطشتنا 


ا .6 


نعمة من 


- م 


0ك 


دو 
قاروا بالنذر مد 


م قال تعالى ( نعمة من عندنا كذلك تجرى من شكر ) أى ذلك الإنجاء كان فضلا 
منا ما أن ذلك الإهلاك كارن عدلا ولو أهلكوا لكان ذلك:عدلا » قال تعالى (واتقوافتنة 
لاتصيين الذين ظلءوا منكم خاصة) قال الحكا العضو الفاسد يقطع ولا بد أن يقطع معه جزء من 
الصحييح ليحصل استتصال الفساد . غير أن الله تعالى قادر على العييز التام فهو مختار إن شاءأهلك 
من آمن وكذب , ثم يثبت الذين أهاكبم من المصدقين فدار الجزاء وإن شاء أهلك من كذب » 
فقال نعمة من عندنا إشارة إلى ذلك وفى نصبها وجهان ( أحدهما) أنه مفعول لهكاأنه قال : تجيناهم 
نعمة منا ( ثانهما ) عل أنه مصدر ء لآن الإنجاء منه إنعام فكأنه تعالى قال : أنعمنا علهم بالإنجاء 
إنعاما وقوله تعالى ( كذلك حزى من شكر ) فيه وجهان ( أحدهما ) ظاهروعليه أ كثر المفسر بن 
وهو أنه من آمن كذلك ناجيه من عذاب الدنيا ولا نملك وعدا لآمة جمد صلى الله عليه وسلم 
المؤمنين بأنه يصو نهمعن الإهلاكات العامة والسيئات المطبقة الشداملة ( وثانهما ) وهو الأاصح 
أن ذلك وعدلهم وجزاؤم بالثواب فى دار الآخرةكاأنه قالكا تجيناهم فى الدنياء أىكأنعمناعلهم 
أنعم عليهم بوم الحساب والذى يؤيد هذا أن النجاة من الإهلاكات فى الدنيا ليس بلاذم ؛ ومن 
عذاب الله فالآخرة لازم بحكالو عيد » وكذاك ينجى الله الشماكرينمنعذاب النارويذرالظالمين 
فيه » ويد لعليهقوله تعالى ( من يردثوا بالدنيا نؤته منها ومن بردموا ب الآخرة نؤتهمنم| وسنجزى 
الشاكرين ) وقوله تعالى ( فأثابهم الله بما قالوا جنات تحرى من تحنها الانبار خالدين فيها وذلك 
جزاء الحسنين ) والشا كرحسن فعل أن المراد جزاؤم فىالآخرة . 

ثم قال تعالى (( ولقد أنذرم بطشتنا فتماروا بالنذر 6 وفيه تبرئة لوط عليه السلام وبيان 
أنه أنى بما عليه فانه تعالى لا رتب التعذيب على التكذيب وكان من الرحمة أن يؤخره ويقدم 
عليه الإنذارات البالغة بين ذلك فقال أهلكناهم وكان قد أنذرهم من قبل » وف قوله ( بطشتنا ) 
وجبان (أحدهما ) المراد البطشة التى وقعت وكان خوفهم بهاء ويدل عليه قوله تءالى ( إن أرسلنا 
عليهم حاصباً ) قكاءنه قال : إنا أرسلنا علهم ماسبق » ذكرها للانذار بها والتخويف ( وثانهما) 
اللراد بها ما فى الآخرةك فى قوله تعالى ( يوم نبطش البطشة الكبرى ) وذلك لآن الرسل كلهم 
كانوا ينذرون قومبم بعذاب الآخرة يا قال تعالى ( فأنذرتكم ناراً تلظلى ) وقال ( وأنذرهم يوم 
الآزفة ) وقال تعالى ( إنا أنذرنام عذاباً قرياً ) إلى غير ذلك ؛ وعلى ذلك ففيه لطيفة وهى أن الله 
تعالى قال (إن بطش ر بك لششديد) وقال ههنا (بطشتنا) ول يقل بطشناوذلك لان قولهتعالى (إن بطش 
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ربك اشديد ) بيان لجنس بطشمه » فاذا كان جنسه شديداً فكيف الكبرى دنه ؛ وأما لوط عليه 
السلام فذكر هم الإطشة الكبرى لثلا يكون مقصراً فى التبليغ . وقوله تعالى ( فتماروا بالنذر ) 
يدل على أن النذر هى الإنذارات . 

ثم قال تعالى ل( ولقد راودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوةوا عذابى ونذر © والمراودة 
من الرود » ومنه الإرادة وهى قريبة من المطالبة غير أن المطالبة تستعمل فى العين يقال طالب 
زيد عمراً بالدراثم » والمراودة لاتستعمل إلا فى العمل يقال راوده عن المساعدة » ولهذا تعدى 
المراودة إلى مفعول ثان بعن » والمطالبة بالباء » وذلك لآن الشغل منوط باختيار الفاعل ؛ والعين 
قد توجد من غير اختيار منه وهذا فرق الحال » فاذا قلت أخبرق بأمره تعين عليه الخبر بالعين . 
مخلاف ماإذا قبل عن كذا» ويزيد هذا ظهوراً قول القاثل أخبرفى زيد عن مجى. فلان؛ وقوله 
أخيرنى بمجيئه ذان من قال عن مجيئه ريما كرون الإخبار عَنَ اكيفة الى لاعن نفسه راعن 
بمجيئه لا يكون إلا عن نفس الجىء ‏ والضيف يققع على الواحد واجماعة » وقد ذ كرناه فى سورة 
الذاريات وكيفية المراودة مذكورة فيا تقدم ؛ وهى أنهم كانوا مفسدين وسمعوا بضيف دخلوا 
على لوط فراودوه عنهم . وقوله ( فطمسنا أعينهم ) تقول إن جبريل كان فهم فضرب ببعض 
جناحه على وجوهبم فأعماهم , وفى الآية مسائل : 

لإ الآولى » الضمير فى راودوه إن كان عائداً إلى قوم لوط فا فى قوله ( أعينهم ) أيضاً عائد 
إلهم فيسكون قد طمس أعين قوم ولم يطمس إلا أعين قليل منهم وهم الذين دخلوا دار لوط ؛ 
وإن كان عائداً إلى الذين دخلوا الدار فلا ذكر لهم فكيف القول فيه ؟ نقول المراودة حقيقة 
حصلت من جمع منهم لكن لما كان الس من القوم وكان غيرهم ذلك مذهبه أسندها إلى الكل 
ثم بقوله راودوه صل قوم ثم المراودون حقيقة فعاد الضمير فى أعينهم إليهم مثاله قول القائل 
الذين آمنوا صلوا فصحت صلاتهم فيكون ثم فى صلاتمهم عائداً إلى الذين صلوا بعد ما آمنوا ولا 
يعود إلى محرد الذين آمنوا لأانك لو اقتصرت على الذين آمنوا فصحت صلاتهم لم يكن كلاماً 
منظوماً ولو قلت الذين صلوا فصحت صلاتهم صح الكلام » فعلم أن الضمير عائد إلى ماحصل بعد 
قوله ( راودوه ) والضمير فى راودوه عائد إلى المنذرين الممارين بالنذر . 

) المسألة الثانية 6 قال ههنا ( فطمسنا أعبنهم ) وقال فى يس ( ولو نشماء لطمسنا على أعينهم‎ ١ 
فا الفرق؟ نقول هذا مما يويد قول ابن عباس فانه نقل عنه أنه قال المراد من الطمس الحجب‎ 
» عن الإدراك فا جعل على بصرمم شى. غير أنهم دخلوا ولم بروا هناك شيئاً فكانوا كالمطموسين‎ 
وفديس أراد أنه لو شاء لعل على بصرمم غشاوة » أى ألزق أحد الجفنين بالآخر فيسكون على‎ 
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العين جلدة فبكون قد طمس علها ‏ وقال غيره إنهم عموا وصارت عينهم مع وجههم كالصفحة 
الواحدة » ويؤيده قولدتعالى (فذوقواعذانى) لآنهم إن بقوامبصرين ولم يرواشيئاً هناك لايكونذلك 
عذاباً والطمس بالمعنى الذى قاله غيرا.ن عباس عذاب » فنةول الأولى أن يقال إنه تعالى حكىهبنا 
ما وقعوهوطمس العين وإذهاب ضوثها وصورتها بالكلية حتى صارت و جوهه مكالصفحة الملساء 
ولمكنهم الإنكار للآنه أمر وقع وأما هناكفةدخوفهم بالممكنالمقدور عليه فاختار ما يصدقه كل 
أحد ويعرف به وهوالطمس عل العين ‏ لآن إطياق الجفن على العين أمر كثير الوقوع وهو بقدرة 
الله تعالى وإرادته فقال زولو نشاء لطمسنا على أعينهم) وما شققنا جفنهم عن عينهم وهو أمر ظاهر 
الإمكان كثير الوةوع والطمس على ماوقم لقوم لوط نادر؛ فقال هناك على أعينهم ليكون أقرب 
إلى القبيول . 

١‏ المسالة الثالئة » قوله تعالى ( فذوقوا عذابى ونذر ) خطاب من وقع ومع من وقع ؟ قلنا 
فيه وجوه ( أحدها ) فيه إضمار تقديره فقلت على لسان الملائكة ذوقوا عذابى ( ثانها )هذا خطاب 
هع كل مكذب تقديره كنتم تكذبون فدذوقوا عذابى مإنجم لما كذبوا ذاقوه ( ثالثها ) أن هذا 
الكلام خرج مرج كلام الناس فإن الواحد من الاوك إذا أمر بضرب مجرم وهو شديد الغضب 
فإذا ضرب ضرباً مبرحا وهو يصرخ والملك يسمع صراخه يقول عند سماع صراخه ذق إنك 
بحرم مستأهل ويعل الملك أن المعذب لايسمع كلامه ويخاطب بكلامه المستغيث الصارخ . وهذا 
كثير فكذإك لما كا نكل أحد بمرآى من الله تعالى يسمع إذا عذب معانداً كان قد فط الله 
عليه يقول ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) ( ذوقوا لقاء يومكم هذا ) ( فذوقوا عذابى) ولا 
يكون به مخاطاً لمن يسمع ويحيب . وذلك إظبار العدل أى لست بغافل عن تعذيبك فتتخلص 
بالصراخ والضراعة ؛ وإنما أنا بك عالم وأنت له أهل لما قد صدر منك . فان قبل هذا وقع بغير 
الفاء . وأما بالماء فلا تقول وبالفاء فإنه ربما يقول كلتم تكذبون فذوقوا. 

(المألة الرابعة) النذر كيف يذاق ؟ نقول معناه ذق فعلك أى مجازاةفملكوموجبهو يقال 
ذق الال على فعلك وقوله (فذوقوا عذابى ) كةوطم ذق الآلى وقوله ( ونذر ) كتوهمذق فعلك 
أى ذقمالزم من إنذارى ؛ فان قبل فعلى هذا لايصح العطف لآن قوله (فذوقوا عذابي) وما لزم من 
إنذارى وهوالعذاب يكون كقول القائل ذوةوا عذابى وعذابى ؟نةولةولهتعالى ( فذوقواعذابى ) 
أى العاجل منه ‏ وما لزم من إنذارى وهو العذاب الاجل , لآن الإنذا ركان به على ماتقدم بيانه » 
فكاأنه قال : ذوقوا عذابى العاجل وعذابى الآجل ؛ فإن قبل هما لم يكونا فى زمان واحد» فكيف 
يقال ذوقوا ؟ نقول العذاب الآجل أوله متصل بآخر العذاب العاجل ‏ فهما كالواقع فى زمان 
واحد » وهو كقوله تعالى ( أغرقوا فادخلوا ناراً ) . 
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ثم قال تعالى (ر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر ) أى العذاب الذى ع الوم بعد الخاص 
الذى طمس أعين البعض » وفنه مسائل : 

١‏ المسألة الأول ) ( صبحهم ) فبه دلالة على الصبيح » فا معنى ( بكرة ) ؟ نقول فائدته تبيين 
انطراقه فيه , فقوله ( بكرة ) يحتمل وجهين ( أحدهما ) أنها منصوبة على أنها ظرف ؛ ومثله تقول 
فى قوله تعالى ر أسرى بعبده ليلا ) وفيه بحث » وهو أن الزعخشرى قالء : ما الفائدة فى قوله (ليلا) 
وقال جواباً فى التدكير دلالة على أنه كان فى بعض الليل » وتمسك بقراءة من قرأ ( من الليل ) 
وهو غير ظاهر » والاظهر فيه أن يقال بأن الوقت المهم يذ كر لبيان أن تعبين الوقت ليس 
بمقصود المتكلر وأنه لايريد بيانه »كا يقول : خرجنا فى بعض الأوقات , مع أن المذروج لابد من 
أن يكون فى بعض الأوقات » فإنه لا بريد بيان الوقت المعين» ولو قال خرجنا , فربما يقول 
السامع متى خرجتم » فإذا قال فى بعض الاوقات أشار إلى أن غرضه بيان الخروج لاتعيين وقته » 
فكذإك قوله تعالى ( صبحهم بكرة ) أى بكرة من البكر ( وأسرى بعبده ليلا ) أى ليلا من 
الليالى فلا أبينه » فإن المقصود نفس الإسراء ؛ ولو قال أسرى بعبده من المسجد الحرام » لكان 
للشامع أن يول يما ليلة ؟ فإذا قال ليلة من الليالى قطع سؤاله وصاركانه قال لا أبينه ؛ وإنكان 
القائل من يجوز عليه الجهل » فإنه يقول لا أعلم الوقت» فهذا أقرب فإذا علت هذا فى أسرى 
ليلاء فاعلم مثله فى ( صبحهم بكرة ) ويحتمل أن يقال على هذا الوجه ( صبحهم ) بمعنى قال لهم : 
عموا صباحاً استهزاء مهم عا قال (فبشره بعذاب أليم) فكاأنه قال : جاءهم العذاب بكرةكالمصبح » 
والأول أصح ؛ ويحتمل فىقوله تعالى ( صبحهم بكرة ) على قولنا إنها منصوبة على الظرف مالا 
حتمله قوله تعالى ( أسرى بعبده ليلا ) وهو أن ( صبحهم ) معناه أتاهم وقت الصبح ؛ لكن 
التصييح يطلق على الإتيان فى أزمنة كثيرة من أول الصبح إلى ما بعد الإسفار , فإذا قال (بكرة) 
أفاد أنهكان أول جزء منه » وما أخر إلى الإسفار ؛ وهذا أوجه وأليق , لآن الله تعالى أوعدم به 
وفت الصبح بقوله ( إن موعدم الصبح ( وكان من الواجب ب الإخبار تحققه بمجىء العذاب 
فى أول الصبح ؛ وبحرد قوله ( صبحهم ) ما كان بفيد ذلك » وهذا أقوى لآأنك تقول : صبيحة 
أمس بكرةواليوم بكرة ‏ فيأتى فيه ماذكرنا من أن المراد بكرة من البكر (الوجه الثاى) أنها منصوبة 
على المصدر من بابضربنه سسوطاً ضرباً فإن المنصوب فىضربته ضرباً على المصدرء وقد يكون غير 
المصدركا فى ضر بته سوط , لايقال ضر بته سوط بين أحد أنواع الضرب » لآن الضرب قد يكون 
بسوط وقديكون بغيره » وأما (بكرة) فلايبين ذلك » لآنانقولقد بينا أن بكرة بين ذلك ؛ لأ نالصببح 
قد يكون بالإنيان وقت الإسفار , وقد يكون بالإتيان بالابكار » فإن قبل مثله يمكن أن يقال فى 











فوله تعالى : ولقد جاء آل فرعون . الآية 35 


عو حت 27 # ٠‏ 6 شرهة -_-_.9 ٠.‏ ره 
قرا عداى وندن5 كلفد مسرا القووان للد اقول من مرك 400 


2 


كه هاس منروكره 


دده اس هاه ع صلل 12 اس سه سل لهاس ودا“ره كه 2 
الكل عن ال نك كدرا باباننا كلبا فأخذتام أخد 
- 6 37 
عزيز مقتدر 472» 


2-2 2 


( أسرى بعبده ليلا ) قلنا ذعم » فإن قبل ليسهناك بياننوع من أنواع الإسراء ؛ نقول هو كقول 
القائل : ضر بتهشيئاً » فإن شيئاًلابد منه فك لضر ب ءو يصح ذلك على أنهنصب على المصدر » وفائدته 
ماذ كر نا من بيان عدم تعلق الغرض بأنواعه »وكا نالقائل يقول : إلا أبينماضربته به » ولا أحتاج 
إلىبيانه لعدم تعلق المقصود به ليقطع سؤال السائل : بماذا ضربه بسوط أو بعصاء فكذاكالقول 
فى (أسرى بعبدهليلا) يقطم سوال السائ لعن الإسراء . لآن الإسراء هوالسيرأول الليل ؛ والسرى 
هو السير آخر الليل أوغير ذلك . 

١‏ المسألة الثانية ) ( مستقر ) يحتمل وجوهاً ( أحدها ) عذاب لا مدفع له أى يستقر علبهم 
ويثبت » ولا يقدر أحد على إزالته ورفعه . أو إحالته ودفعه ( ثانيها ) داتم» فإنهم لما أهلكوا 
نقلوا إلى الجحيم » فكاأن ما أتاهم عذاب لا يندفع بموتهم » فإن الموت يخلص من الألم الذى بحده 
المضروب من الضرب ‏ والحروس من الحبس » وموتهم ما خاصهم ( ثالثبا ) عذاب مستقر عليهم 
لا يتعدى غيرهم » أى هو أمى قد قدره الله علهم وقرره فاستقر , وليس كا يقال إنه أمى أصابهم 
اتفاداً كالبرد الذى يضر زرع قوم دون قوم » ويظن به أنه أمى اتفاق » وليس لو خرجوا من 
أما كنوم لنجوا 5 يجا آل لوط 2 بل كان ذلك يبعهم 2 لله كان أدرا قد استقر : 

١‏ المسألة الثالثة 6 الضمير فى ( صبحبم ) عائد إلى الذين عاد إيهم الضمير فى أعينهم فيعود 
لفظاً إليهم للقرب ؛ ومعنى إلى الذين تماروا بالنذر » أو الذين عاد إلهم الضمير ف قوله ( ولقد 
أنذرمم بطشتنا ) . 

ثم قال تعالى ل فذوةوا عذابى ونذر ) مرة أخرى ؛ لآن العذاب كان مرتين ( أحدهها ) 
خاص بالمراودين » والآخر عام . 

وقول تعالى ل ولقديسر ناالق رآن للذكر فبلمن مدكر) قدفسرناه مراراً ويننا مالأجلهتكراراً . 

ثم قال تعالى ل( ولقد جاء آل فرعون النذرء كذبوا بآياتناكلها فأخذنام أخذ عزيز مقتدر )) 
وفيه مسائل : 

27 ال.ألة الاولى » ما الفائدة فى لفظ (آل فرعون ) بدل قوم فرعون ؟ تقول القوم أ. 
من الال » فالقوم كل من يوم الرئيس بأ ممم أو يةومون بأمره؛ والآل كل من يؤول إلى 
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الرئيس خيرم وشرم أو يؤول إلهم خيره وشرهء فالبعيد الذى ١‏ يعرفه الرئيس ولا يعرف 
هو عين 00 وإما يسمع سمه » فليس هوبا له » إذا عرفت الفرق » نقول قوم الأانبياء الذين ثم 
غر دونى غلم الشلام 0 فهم قاهر يقبر الكل ويحمعهم على كلمة واحدة » وإنما كانوا 
6 0 » والرؤساء إذا كثروا لا يبق لأحد منهم حك نافذ على 0 أما على من هو 
مثله فظاهر » وأما على الاأراذل فلم يلجئون إلى واحد منهم ويدفعون به الآخر ؛ فيصير كل 
واحد برأسه, فكاأن الإرسال إليهم جميعاً . وأما فرعون فكان قاهرا يقبر الكل » وجعلهم 
حيث لا تخالفونه فى قليل ولا كثير . فأرل الله إليه الرسول وحده» غير أنه كان عنده جماعة 
من التابعين المقربين مثل قارون تقدم عنده. الما له العظيم : وهامان إدهاته نه ؛ فاعتدبرهم اله فى 
الإرسال؛ حيث قال فى مواضع ( ولقد أرسلنا مومى ب. 0 إلى فرعون وملاثه ) وقال تعالى 
) بآبائنا إلى فرعون وهامان وقارون) وقال فى العنكبوت ( وقارون وفرعون وهامان ولقد 
جاءهم «وسى) انهم إن آمنوا آمن الكل خلاف اروم ام . فقال ( ولقد 
جاء آلفرعون النذر) وقال كثيراً مثل هذاكا فى قوله (أدغلوا آل 7 عون أشد العذاب) . (وقال 
رج مؤمن من آل فرعون كتم إعانه ) وقال بلفظ اال أيضاً كثير 

( المسألة الثانية 6 قال (ولقد جاء) ولم يقل فى غيدهم كك لان امو سىعليه السلام ماجاءهم كك 
جلما لسرن ألو امهم » بل جاءهم حقيقة حيث كان غائياً عن القوم فقدمعليهم ؛ ولهذا قال تعالى 
( فلبا جاء آل لوط المرسلون ) وقوله تعالى ( لقد جاءمع رسول من أنفسكم ) حقيقة أيضاً لانه 
00 المعرا اج اج عا جاء موسى قومه من الطور حقيقة . 

2 المسألة الثالثة ) النذر إنكان المراد منه|الإنذرات وهو الظاهر : فالكلام الذى جاءه على 
نان مومى يده تلك » وإن كان المراد الرسل فهو لآن مومسى وهرون علمهما السلام جاءه وكل 
مر سل تقدمهما جاء لانم كلهم قالوا ما قالا من التوحيد وعبادة اللهوقوله بعدذلك( كذبوابا ياتنا) 
من غير فاء تقتضى ترتب.التكذيب على الجىء فيه وجهان ( أحدهما ) ) أن الكلام ثم عند قوله 
(ولقد جاء آل فرعون النذر) وقوله( 00 كلام مسأ نف والضميرعائد إلى كل من تقدمذ ذكرم 
من قوم نوح إلىآل فرعون (ثانيهما) أن الحكاية مسوقة عللسياق ماتقدم » فك ندقال 5 
كان عذابى ونذر) رفك قدا باياتناكلها فأخذ ناهم» وعلالوجهالاول آياتنا كلباظاهرة, وعلىالوجه 
الثنى المراد آياته التنىكانت مع موسى عليه السلام وهى النسع فى قول أ كثر المفسرين » وحتمل أن 
يقال المراد أنهم كذبوا بآآيات الله كلها السمعية والعقلية فإن 0 ثىء له آية تدل على أنهواحد . 
ورك كال (لأغدلام) إشارة إلى أنهم كانوا كالآبقين أو إلى أنهم عاصون يقال أخذ الاميرفلاناً 
إذاحبسه » وفى قوله (عزيز مقتدر) لطيفة وهى أن العزيزالمرادمنهالغالب لكن العزيزقد يكو ن[الذى] 
يغلب على العدو ويظفر به وفى الأول يكون غير متمكن من أخذه لبعده إنكان هارباً ولمنعته إن 















قوله تعالى : أ كفاركم خير من أولتك . الآية 


عَم عه زرره 


كفارم 1 0 رك ّم ل رأءة فى الزير 41» 


عدو 


كان ارا فقال أخذ غالب لم يكن عاجزاً وإنما كان مهلا . 
ثم قال تعالى ( أ كفارم خير من أواتكم أم لكم براءة فى الزبر 6 تنبيرألهم لثلا يأمنوا المذاب 
فإنهم ليسوا مخير من أولئك الذين أهلكوا وفيه مسائل : 

0 المسألة الأولى ) الخطاب معأهل مكة فينبىأن يكون كفارهمم بعضبم وإلالقال أت‎ ١ 
من أولتك ؛ وإذاكان كفارمم بعضهم فكيف قال ( أم لك براءة ) ولم يقل أم لمكا يقول القائل‎ 
جاءنا الكرماء فأ كر مناهم ولا“ يقول فا كرمنا ص تقول الجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن‎ 
المراد منه أ كفار 0 المستمرون على الكفر الذين لا.رجعون وذلك لان جمعاً عظيا م نكان كافر‎ 
من أهل مكة يوم الخطاب أيقنوا بوقوع ذلك والعذاب لا يقع إلا بعد العم بأنه لم ببق من القوم‎ 
من يمن فقال : الذين يصرون منكم على الكفر ياأهلمكة خير , أمالذين أصروا من قبل ؟ ف‎ 
كون المديد مع بعضهم » وأماقوله تعالى (أم لك براءة) ففيه وجهان ( أحدهما) أملكم لعمومكم‎ 
براءة فلا يخاف المصر من لكونه فى قوم لم براءة ( وثانيهما) أم لك براءة إن أصررتم فيكون‎ 
. الخطاب عاما والنهديد كذلك؛ فالشرط غير مذ كور وهو الإصرار‎ 

١‏ المسألة الثانية ,6 ما المراد بقوله خير » وقول القائل خير يقتضى اشتراك أمرين فى صفة 
#ودة مع رجحان أحدهما على الآخر ولم يكن فيهم خير ولا صفة #ودة ؟ نقول : الجواب عنه 
من وجوه ( أحدها ) مئع اقتضاء الاشتراك يدلعليه قولحسان : 

[أنمجوهواستله بكف.] شرك لخيركا الفداء 

مع اختصاص الخير بالنى عليه السلام والشريمن هجاه وعدم اشترا كبما فثى. مهما (ثانيها) 
أن ذلك عائد الىمافى زعمهم أى . أبز عم كفاركم أنهم خيرمن الكفار المتقدمينالذين أهلكوا وم 
كانوا بزعمون فى أنفسهم لخر راكذا فبمن تقدههم هن عبدة الاوثان ومكذبى الرسل وكانوا 
يقولون إن الملاك كان بأسباب سماوية من اجتماع الكوا كب على هيثة مذمومة ( ثالئها ) المراد: 
أ كفارم أشد قوة , فكائنه قال | كفا ركم خير فى القوة ؟ والقوة عمودة فى العرف (رابمها) ان كل 
مو جود تمكن ففيه صفات #ودة وأخرى غير #ودةفاذانظرت إلى المحمودة قَّ الموضعين وقابات 
إحداهما بالأخرى ؛ تستعمل فيها لفظ الخير ؛ وكذ لكف الصفات المذعومة تستعمل فيها لفظ الشرء 
فإذانظرت إلىكافرين وقات أحدهها خيرمن الآخر فلكحيئئذ أن تريد أحدهما خير من الآخر فى 
الحسن واجمال » وإذا نظرت إلىمؤمنين يؤذيانك قلت أحدهماشر من الآخر » أى ف الاذيةلاالإيمان » 

تكذلكههنا أ كفاركم غير لآن النظروقع على مابيصلح خاصاً لحم من العذاب » فهو كايقال أ كفار ّ 
فيهمثىء مايخلصهملم يكن فى غير هم فهم خير أملاثى, فيه يخلصمم لسكن الله بفضله أمنهم لايصالفييم . 
دوس لطر سو 














7" قوله تعالى : أم يولون نحن جميع منتصر . الأية 
ار ار ا 2 


ام يقولون ميع منتصر (44» 


(المسألة الثالثة) أم لكم براءة إشارة إلىسببآخ رمن أسباب الخلاص » وذلك لان الخلاص 
إما أن يكون بسب أمس فيهم أو لايكون كذلك ؛ فإنكان بسب بأمى فهم وذلك السبب لم يكنى 
غيرهم من الذين تقدموهم فيكونون خيراً منهم وإنكان لاابسبب أمرفيهم فيكون بفضل الله ومساعحته 
إيام وإعانه إياهم من العذاب فقَال لهم أنتم خيرمنهم فلاتمللكون أم لستم بخير منهم لكن الله آمنكم 
وأملكيم وكل واحد منهما منتف فلا تأمنوا » وقوله تعالى ( أم لكم براءة فى الزبر ) إشارة إلى 
اعليفة وهى أن العاقل لا يأمن إلا إذا حصل له الجزم بالامن أو صار له آيات تقربٍ الأآمى من 
القطع فقال ل براءة يوثق بها سكن كر لكك فإن الحاصل فىبعض الكتب ربا 
حتمل التأويل أو يكونقد تطرق إليه التحريف والتبديل كا فالتوراة والإنجيل؛ فقال هل حصل 
لك براءة متكررة فى كتب تأمنون بسبها العذاب فإن ل يكن كذاك لايحوز الأآمن لسكن البراءة 
ل تحصلقى كتب ولا كتاب واحد ولا شبه كتتاب » فيكون أمنهم منغاية الغفلة . وعند هذا تبين 
فضل المؤمن » فإنه مع ما فى كتاب الله الذى لارأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه , م نالوعد 
لايأمن وإن بلغ درجةالأولياء والانبياء .لما فى آيات الوعيد من احتمال التخصيص » وكونكل 
واحد من يستئنى من الامة وبخرج عنها فالمؤمن خائف والكافر آمن فى الدنيا » وفى الآخرة 
الام على العكس . 

ثم قال تعالى (( أم يقولون تحن جميع منتصر 6 تنما لبيان أقسام الخلاص وحصره فيهاء 
وذلك لان الخلاص إما أن يكؤن لاستحقاق من بخلص عن العذاب6 أن الملك إذا عذ ب جماعة 
ورأى يم من أحسن إليه فلا يعذيه . وإما أن يكون للامى فى امخلص ا إذا رأى فهم من له ولد 
0 أم ضعيفة فير حمه وإنلم سكن ر كت له الخلاص ؛ رإما إن لا يكن فيه ما رتحق 
الخلاص بسييه ولافى نفس المعذب نما يوجب الرحمة لكنه لايقدر عليه بسبب كثرة أعوانه 
وتعصب إخغيوانه » ”ا إذا هرب واحد من الملك والتجأ إلى عسكر بمنعون الملك عنه ٠‏ فك نى 
القسمين الآولين كذلك نى القسم الثالث وهو المّتع بالأعوان وتحزب الإخوان » وفيه مسائل : 

2 المسألة الاولى 6 فى حسن الترتيب وذلك لآن المسستحق لذاته أقرب إلى الخلاص من 
المرحوم ؛ فإن المستحق لم بوجد فيه سبب العذاب والمر-وم وجد فيه ذلك » ووجد المانع من 
العذاب , وما لاسبب له لايتحة ق أصلاء وماله مانع ربما لايقوى المائع علردفع السبب؛ وما فى 
نفس المعذب من المانع أقوى من الذى بسبب الخير » لآن الذى من عنده بمنع الداعية ولايتحقق 
الفعل عند عدم الداعية ٠‏ والذى من الغير بسبب الفتع لايقطع قصده بل جتهد فيه ورا يغاب 
فيبكون.تعذيبه أضعاف ماكان: من قبل ؛ مخلاف دن يرق له قلبه وتمنعه الرحمة فإما وإن لم تمنعه 























قوله تعالى : سيهزم الجمع ويواون . الآية ب 
ل رهس ل عدى سور ابر ب ل ص وس 


زم | جمع وبولون الدير ده؛» 





كن لايزيد فى حمله وحبسه وزيادته فى التعذيب عند القدرة , فبذا ترتيب فى غاية الحسن . 

١‏ المسألة الثانية 6 جميع فيه فائدتان إحداهما الكثرة والأاخرى الاتفاق : كانه قال نح نكثير 
متفقون فلنا الانتصار ولا يقوم غير هذه اللفظة مقامها من الآلفاظ المفردة . نما قلنا إن فيه 
فائدتين لآن ابجميع يدل على الجماعة بحروفه الاصلية من ج مع وبوزته وهو فعيل بمعنى مفعول 
عل أنهم جمعوا جمعيتهم العصبية . وحتمل أن يقال معناه نحن الكل لا خارج عنا إشارة إلى أن 
من اتبع النى صل الله عليه وسلم لااعتداد به قال تعالى فى نوح ( أنؤمن لك واتبعك الأرذلون ) 

(إلا الذين مم أراذلنا بادى الرأى ) وعلى هذا جميع يكو ن التنوين فيه لقطع الإضافة كاأنهم قالوا 
نحن بصع النان ؛ 

١‏ المسألة لثالثة )4 ماوجه إفراد المنتصر مع أن نحن ضمير المع ؟ نقول على الوجه الأآول 
ظاهر لآنه وصف الجزء الآخر الواقع خبراً فهو كةول القائل : أنتم جنس منتصر وم عسكر 
الت واجميع كالجنس لفظه لفظ واحد . ومعناه جمع فيه الكثرة » وأما على الوجه الثانىفالجواب 
عنه من وجهين ( أحدهما ) أن المعنى وإنكان جميع الناس لاخاري عنهم إلا من لايعتد به لكن 
لما قطع ونون صاركا كر فى الأصل لاز وصفه بالمنكر نظراً إلى اللفظ فعاد إلىالوجهاللاول 
( وثاننهما ) أنه خبر بعد خبر » ووز أن يكون أحد الخبرين معرفة والآخرين نكرة » قال تعالى 
( وهو الغفور الودود ذو العرش اميد » فعال لما يريد ) وعلى هذا فوله ( نحن جميع منتصر ) 
أفرده يجاورة جميع ؛ ويحتمل أن يقال معنى ( نحن جميع منتتصر ) أن جميعاً بمعنى كل واحد كانه 
قال نحن كل واحد منا منتتصر .كا تقول ثم جميعهم أقوياء بمعنى أن كل واحد منهم قوى » وثم كلهم 
علماء أى كل واحد عام فترك ابمع واختار الإفراد لءود الخبر إلىكل واحد فانهمكانوا يقولون 
كل واحد منايغات ممداً صلى الله عليه وسلم كما قال أبى بن خاف الليحى . وهذا فيه معنى اطيفت 
وهو أنهم ادعوا أذكل واحد غالب » والله رد عليهم بأجعيم . 

بقوله ل سيهزم اجمع ويواون الدبر) وهو أنهم ادعوا القوة العامة ميث يغلبكل واحد 
منهم مدا صلى لله عليه وسلم والله تعالى بين ضعفهم الظاهر الذى يعمهم جميعبم بقوله ( ويولون 
الدر ) وحيثئذ يظبر سؤال وهو أنه قال ( يوون الدبر ) ولم يقل : يولون الأدبار . وقال فى 
موضم آخر (يولوكم الآدبار ثم لاينصرون ) وقال ( ولقدكانوا عاهدوا اله من قبل لاايولون 
الأدبار ) وقال فى موضع آخر ( فلا تولوهم الادبار ). فكيف تصحيح الإفراد وما الفرق بين 
المواضع ؟ تقول أما التصحيح فظاهر لآن قول القائل فعلوا كقوله فمل هذا وفعل ذاك وفمل 
الآخر : قالوا وفى اللجمع تنوب مناب الواوات ال فى العطف » وقوله ( يولون ) مثابة يولهف؛ 
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الددر ؛ ويول ذاك ويول الآخر أىكل واحد يولى 2 (أمالاى اند( افا ارا 
الآيات حسن الإفراد . فقوله (يولون الدبر) إفرادهإشارة إلى أنهم ف التولية كنفس واحدةء فلا 
ا ذه عن الجمع ولا يثبت أحد لازحف فبمكانوا فى التولية كدير واحدء وأما فى قوله 
( فلا تولوهم الادبار ) أى كل واحد يوجد به ينبغى أن يثبت ولا يولى دبره » فليس المنبى هنالك 
توليتهم بأجعهم بل المنبى أن يولى واحد متهم دبره ؛ فكل أحد منبى عن تولية دبره ؛ جعل كل 
واحد برأسه فى الخطاب ثم جمع الفعل بقوله (فلا تولوهم) ولايتم إلا بقوله (الآدبار) وكذلك فى 
قوله( ولقدكانوا عاهدوا الله ) أى كلواحد قال أنا أثبت ولا أولى دبرى» وأما فى قوله ( ليولن 
الأدبار ) فإن المراد المنافقون الذين وعدوا الييود وثم ل ا 
وقلوهم شتى ) : وأما فى هذا الموضع فهم كانوا يدأ واحدة على من سواهم . 

ثم قال تعالى ل بل الساعة موعدم والساعة أدهى وأس )6 إشارة إلى أن الام غير مقتصر 
عل انهزامهم وإدبارم بل الآمر أعظم منه فان الساعة موعدهم فانه ذكر مايصيهم فى الدنيا من 
الدبر » ثم بين ماهو هنه على طريقة الإصرار , هذا قول أ كثر المفسرين » والظاهر أن الانذار 
بالساعةعام لكل من تقدم ٠كاأنه‏ قال أهلكنا الذين كفروا منقبلك وأصرواوقومجمدعليهالسلام 
ليسوا مخير منهم فيصيهم ماأصابهم إن أصروا ثم إن عذاب الدنيا ليس لإمام الجازاة فإعام 
الجازاة بالاليم الدائم » وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى ) ماالمسكمة فى اختصاص كون الساعة موعده, مع أنها موعدكل أحد؟ 
تقول الموعد الزمان الذى فيه الوعد والوعيد والمؤمن موعودبالخيرومأمور بالصبر فلا يقول هو 
متى يكون » بل يفوض الآمر إلى الله » وأما الكافرفغيرمصدق فيقول متىيكون العذاب؟ فيقال له 
اصبر فانهآت يوم القيامة » ولهذاكانوا يةولون ( عل لنا قطنا ) وقال (ويستعجلونك بالعذاب ) 

2 المسألة الثانية ) أدهى من أى شىء؟ نقول يحتمل وجبين ( أحدهما ) ءا معضى من أنواع 
عذاب الدنيا ( ثانهما ) أدهى الدواهى فلا داهية مثلها . 

(المسألة الثالثة) مالمراد من قوله ( وأعس ) ؟ قلنا فيه وجهان ( أحدهما ) هو مبالغة من المر 
وهو مناسب لقوله تعالى ( فذوةواعذانى ) وقوله (ذوقوا مسسقر) وعلىهذا فأدهى أ ىأشدواص 
أى آلم ؛ والفرق بين الششديد والأاليم أن الشديد يكون إشارة إلى أنه لايطيقه أحد لقوته ولا يدفعه 
أحد بقوته .مثاله ضعيف ألقفى ماء يغليه أو نار لا يقدر عل الخلاص منها » وقوى ألق فى بحر أو 
نار عظيمة يستويانف الآلم والعذاب ويتساويانف الإيلام لكن يفترقان ف الشدة فان ناة الضعيف 
من الماه الضميف باعانة معين مكن . نيحا القوى من البحر العظم غير يمكن ( ثانيهما ) أ مبالغة 
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هت عورم له ساتره دئر اده 20020 


ن لجر ميناى صَلالسعر »يوم يسحبون فى أ ار علو جوههم 


آآك-ه 


كم 


3 


ب 5 21 


ذوقوا همس سفر نيلك 


نار ا بم إشارةإلى الدوام ؛ فكاأنه يقول أشد وأدوم » وهذا ختص بعذاب 
الآخرة فان عذاب الدنيا إن اشتد قتل المعذب وزال فلا يدوم وإن دام بحيث لايقتل فلايكون 
ديد رالا ار وهو من المرة التى هى الشدة » وعلى هذا فإما أن يكون الكلامم يقول 
القائل فلان نحيف نحيل و قوى شديد , فيأتى بلفظين مترادفين إشارة إلىالتأ كيد وهو ضعيف » وإما 
أن يكون أدهى مبالغة 0 الداهية ل هى أسم الفاعل من دهاه 0 كذ إذاأصابه 2 هر أل ع 
لآن الداهية صارتكالإسم الموضوع للشديد على وزن الباطية والسائبة التى لا تكون من أسهاء 
الفاعلين » وإنكانت الداهية أصلبا ذلك »غير أنها استعملت استمال الأسماء وكتبت فى أبواها 
وعلى هذا يكون معنا «ألزم وأضيق » أى هى حيث لا تدقع , 
ثم قال تعالى (إن المجرمين فى ضلال وسعر) وف الآآية مسائل : 
(الأول) فيمن نزلت الآية ففحقبم ؟ أ كثر المفسرين اتفقوا على انها نازلة فى القدرية روى 
الواحدى فى تفسيره . قال سمعت الشميخ رضى الدبن الأو بدالطومى بنيسابور ؛ قالسمعت عبدالجيار 
قال أخبر نا الواحدى قال أخبرنا أ بو القاسم عبد الرحمن بن عمد السراج قال أخبرنا أب وعد عبدالله 
السكعبى ؛ قال حدثنا مدان بن صا الاشج حدثنا عبدالله ين:عبد العزيز بن أبى داود ؛ حدثنا 
سفيان الثورى عن زياد بن اسماعيل الذزوى عن مد بن عباد بن جعفر عن أبى هريرة قال جاء 
مدر ان فرش اسد رك ال الله صل الله عليه وسلم فى القدر » فأنزل الله تعالى (إن 
1 فى ضلال وسعر) إلى قوله ( [ناكل ثىء خلقناه بقدر ) وكذلك نقل عن النى صلل الله عليه 
وسلم أن هذه الآية نزات فى القدرية . وروى عن عائشة عن النى صل الله عليه وسلم أنه قال 
«#وس هذه الامة القدرية» وم الجرمون الذين ماهم الله تعالى فى قوله (إن الجرمين فى ضلال 
وسعر ) وكثرت الأحاديث ف القدرية . وفيبا مباحث ( الأول ) فى معنى القدرية الذين قالالنى 
صلى الله عليه وسلم نزلت الآية فيهم , فنقول كل فريق فى خاق الاعمال يذهب إلى أن القدرى 
خصمه ء فالجبرى يول القدرى من يقول الطاعة والمعصية ليستا خلق الله وقضائه وقدره.. فهم 
قدرية ة لانم يشكرون القدر . والمعنزلى يقول » القدرى هوالجبرى الذى يقول حينيزفى ويسرق 
الله قدرنى فروقدرى لإثياته القدر ؛ وهما جميعاً يعولان لأهلالسنة الذى يعترف خلق الله وليس 
من العبد إنهقدرى , والح ق أن القدرى الذى نزل فيهالآية هوالذى يدك رالقدرويقولبأن الحوادث 
كلها حادئة بالكوا كب واتصالاتها يدل عليه قوله جاء مشمركو قريش بحاجون رسول اقدصلل 
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الله عليه وسلٍ فى القدر فإن مذهبهم ذلك ؛ وماكانوا يةولون مثل ما يقول المعنزلة إن الله خلق لى 
سلامة الاعضاء وقوة الإدراك ومكننى من الطاعة والمعصية » والله قادر على أن يخاق ف الطاعة إلجاء 
والمعصية إلجاء » وقادر على أن يطعم الفقير الذى أطعمه أنا ببفض ل الله » والمش ركو نكانوايةولون 
(أنطعم من لو يشماء الله أطعمه ) متكر بن لقدرة الله تعالى على الإطعام » وأما قوله صلى الله عليه 
وسم «مجوس هذه الآمة م#القدرية» فنقول المراد من هذه الآمة . إما الامة النىكان مدصل الله 
عليه وسلم مرسلا إليهم سواء آمنوا به أولم يؤمنوا كلفظ القوم . وإما أمته الذين آمئوا به فإنكان 
المراد الأول فالقدرية فى زمانه هم المشركون الذين أتكروا قدرة الله على الهوادثفلا يدخلفهم 
المعترلة » وإنكانالمراد هوالثانى فّوله «مجوسهذهالامة» يكو نمعناه الذين نسبتهم إلىهذءالآمة 
كنسية اموس إلى الآمةالمنقدمة . كن الام ةالمتقدمة أ كثر هم كفرة ؛ وايجوس نوعمنهم أضعفك 
شيهة وأشد مخالفة للعقل فكذاك القدرية فىهذه الآمة تتكون نوعاً منهم أضعف دليلا ولايقتضى 
ذلك الجزم بكونهم فى النار فالهق أن القدرى هو الذى يشكر قدرة الله تعالى » إن قانا إن النسبة 
للننى أو الذى يثبت قدرة غير الله تعالى على الحوادث إن قلنا إن النسبة للاثبات وحيثئذ يقطع 
بكونه ( فى ضلال وسعر ) وإنه ذائق مس سقر . 

2 البحث الثانى ) فى بيان من يدخل فى القدرية التى فى النص من هو متتسب إلى أنه من أمة 
مد صلل الله عليهدوسلم إن قلنا القدرية سموا مبذا الاسم لنفيوم قدرة الله تعالى فالذى يول لاقدرة 
لله على تحز يك العبد تحركة هى الصلاة وحركة هى الزنا مع أن ذلك أمى مكن لا يبعد دخوله فيهم » 
وأما الذى يقول بأن الله قادر غير أنه لم يحبره وتركه مع داعية العبدكالوالد الذى يحرب الصى فى 
-مل شىء تركهمعه لا لعجزالوالد بل للابتلاء والامتحان » لاكالمفلوج الذىلا قوة له إذا قال لغيره 
احمل هذا فلا يدخل فيوم ظاهراً وإن كان غطتاً . وإن قلنا أن القدرية سموا بهذا الاسم لإثياتهم 
القدرة على الهوادث لغيرالله منالكوا كب . والجبرى الذى قال هوا+ائط اساقط الذى لاوز 
تكليفه بثىء لصدور الفعل من غيره وهم أهل الإباحة ؛ فلا شك فى دخوله فى القدرية فانه يكفر 
بنفيه التكليف . وأما الذى يقول خلق الله تعالى فينا الآفعال وقدرها وكلفناء و (لايسالعما يفعل) 
ف هرو مهم : 

(البحث الثالثم اختاف القائلون فى التعصب أن الاسم بالمعتزلة أ<ق أم بالاشاعرة ؟ فقالت 
المعتزلة الاسم بكم أحق لآن النسبة تكون للائيات لا لان » يقال للدهرى دهرى لقوله بالدهر » 
وإثباته » وللمباحى[باحى لإثياتهالإباحة » وللتنوية تنو يةلإثباتهمالإ ثنين وهماالنوروالظلية» وكذلك 
أمتاله وأنتم تثبتون القسدر ء وقالت الأشاعرة النصوص تدل على أن القدرى من ينف قدرة الله 
تعالى ومشركوا قريش ماكانوا قدرية إلا لإثباتهم قذرة لكر الله , قالك الماثالة إعتااسى 
المشركون قدرية لانهم قالوا إنكان قادرا على الحوادث» تقول يامد فلو شاء الله لحدانا ولو شاء 
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لاطمم الفقير » فاعتقدوا أن من لوازم قدرة الله تعالى على ا لهو ادث خلقه الهداية فهمإن شاء» وهذا 
مذهيم أيهاالأشاعرة » والحق الصراح أنكل واحد منالمسلمينالذين ذهبوا إلى المذهبين خارج عن 
القدرية » ولا يصير واحد منهم قدرياً إلا إذا صار النافى نافيا للقدرة والمثبت منكراً التكايف . 

١‏ المسألة الثانية 6 الجرمون هم المشركون ههنا ما فى قوله تعالى ( ولو ترى إذ المجرمون 
ا رؤوسهم ) وقوله ( يود المجرم لو يفتدى ) وفى قوله ( يعرف امجرمون بسماه, ) فالآية 
عامة وإن نرت فى قوم خاص : وجرمهم تكذيب الرسل والنذر بالإشراك وإنكار الحشر 
وإنكار قدرة الله تعالى على الإحياء بعد الإماتة ؛ وعلى غيره من الحوادث . 

١‏ المسألة الثالثة 4 فى ضلال وسعر ؛ يحتمل وجوها ثلاثة ( أحدها ) اجمع بين الامرين فى 
الدنيا أى م فى الدنيا فى ضلال وجنون لايعقلون ولا عتدون »2 وعلى هذا فقوله ( سحبون ) 
ببان حالهم فى تلك الصورة وهو أقرب ( ثانا ) المع فى الآخرة أى هم ففضلال الآخرة وسعر 
أيضاً أما السعر فسكوتهم فيها ظاهر » وأما الضلال فلا يحدون إلى مقصدهم أو إلى مايصلم مقصداً 
وهم متحيرون سبيلا » فان قيل الصحيح هو الوجه الاخير لاغير لآن قوله تعالى ( .يوم يسحبون) 
ظرف القول أى يوم إسحبون يقال لحم ذوقواء وسنبين ذلك فنقول (يوم يسحبون) يحتمل 
أن يكون منصوباً بعامل مذكور أو مفووم غير مذ كور ؛ والاحتمال الآول لهوجهان ( أحدهما) 
العامل سابق وهو مع ىكائن ومستقر غير أن ذلك صار نسيآ منسيا ( ثانهما ) العامل متأخر وهو 
قوله (ذوةوا) تقديره : ذوةقوا مس سقر يوم يسحب امجرمون ؛ والخطاب حينئذ مع من خوطب 
بقوله (أ كفار كم خير من أولتكم أم لك براءة) (والاحتهال الثالث(2) أن المفبوم هو أن يقال لم 
يوم يسحبون ذوقواء وهذا هو المشهور ‏ وقوله تعالى ( ذوقوا ) استعارة وفبه حكمة وهو أن 
الذوق من جملة الإدراكات فإن المذوق إذا لاق اللسان يدرك أيضاً حرارته وبرودته وخشونته 
وملاسته »كا يدرك سائر أعضائه الحسية ويدرك أيضاً طعمه ولا يدركه غير اللسان ؛ فإدراك 
اللسان أتم , فإذا تأذى من نارتأذى بحرارته ومسارته إنكان الحار أوغير «لايتأذى إلا بحرارته . 
فإذن الذوق إدراك لمسى أتم من غيره فى اللموسات فقال ( ذوقوا ) إشارة إلى أن إدرا 
بالذوق انم الإدراكات فيجتمع فى العذاب شدته وإيلامه بطول مدته ودوامه؛ ويكون المدرك له 
لاعذر له يشغله وإنما هو على أتم ما يكون من الإدراك فيحصل الآلم العظيم . وقد ذكرنا أن 
عل قول الا كثرين يقال لم أو شل مدر . وقد 5ك أنه لاحاجة إلى الإإضهار إذا كارن 
الخطاب مع غير من قبل فى حقبم ( إن المجرمين فى ضلال ) فإنه يصير كا" نه قال : ذوقوا أبها 
كدوك بمحمد صلى الله عليه وسم مس سر يوم يسحب النجرمون المتقدمون ف النار , 


. فى النسخة الأميرية والاحتال الثانى وهو خطأ ظاهر وقد علق علها بعالا طائل تحته‎ )١( 
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م ره ه ا 
إنا كل شىء خلقناء در .)2 


3 - 


ثم قال تعالى ل( إناكل ثىء خلقناه بقدر 6 وفيه مسائل : 

١‏ الآول) المشبور أن قوله ( إنا كل ثى. ) متعلق بما قبلهكانه قال ذوقوا فإنا كل ثىء 
خلقناه بقدر » أى هو جزاء لمن أنكر ذلك » وهو كقوله تعالى ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) 
والظاهر أنه ابتداءكلام وثم الكلام عند قوله ( ذوقوا مس سقر ) ثم ذ كر با نالعذابلآان عطاف 
( وما أمرنا إلا واحدة ) يدل على أن قوله ( إنا كل ثىء خلقناه بقدر ) ليس آخر الكلام ‏ ويدل 
عليه قوله تعالى ( ألا له الخلق والآمر) وقد ذكر فى الآية الآولى الخاق بقوله (إنا كل ثىء 
خلقناه) فييكون من اللائق أن يذكر الآمر فال ( وما أمرنا إلا واحدة ) وأما ماذكر من الجدل 
فنقول النى صل الله عليه وسلل تمسك عليهم بقوله ( إن امجرمين فى ضلال ) إلى قوله ( ذوةوا 
مس سقر ) وتلا آية أخرى على قصد التلاوة ٠‏ ولم يقرأ الآية الآخيرة | كتفاء بعلم من علم الآية 
كا تقول فى الاستدلالات ( لاتأكلوا أموالكم ) الآية ( ولا تأكلوا مالم يذ كر اسم الله عليه ) 
الآية (وإذا تدايتم ) الاية إلى غير 01 ” 

2 المسألة الثانية كل قرىء بالنصب وهو الأاصح المشهور» وبالرفم فن قرأ بالنصب فنصبه 
بفعل مضمر يفسره الظاهر كقوله ( والقمر قدرناه ) وقوله ( والظالمين أعد لهم ) وذلك الفعل 
هو خلتناه وقد فسره قوله ( خلقناه )كانه قال : إنا خلقناكل شىء بقدر » وخلةناه علىهذالايكون 
صفة لثىء كا فى قوله تعالى ( ومن كل ثىء خلقنا زوجين )غير أن هناك يمنع من أن يكون صفة 
كونه خالياً عن ضمير عائد إلى الموصوف » وههنا لم يوجد ذلك المانع » وعلى هذا فالآية حجة 
على المعتزله لآن أفعالنا ثثىء فتكون داخلة فكل ثىء فتسكون عخلوقة لله تعالى . ومن قرأ بالرفع 
م مكنه أن يقول كما يقول فى قوله ( وأما ثمود فهديناهم ) حيث قرىء بالرفع لآن كلثى. نكرة 
فلا يصح مبتدأ فيازمه أن يقولكل ثى. خلقناه فهو بقدر» كقوله تعالى ( وكل ثى. عنده بمقدار) 
فى المعنى . وهذان الوجبان ذكرهما ابن عطية فى تفسيره وذكر أن المعتزى يتمسك بقراءة الرفع 
وحتمل أن يقال القراءة الأولى وهو النصب له وجه آخرء وهو أن يقال نصبه بفعل معلوم 
لاعضمر مفسر وهو قدرنا أو خلقنا »كانه قال إنا خلقناكل ثىء خلقناه بقدر » أو قدر نا كل ثثىء 
خلقناه بقدر ء وإنما قانا إنه معلوم لآن قوله ( ذلك الله ربكم خالقكل ثىء ) دل عليه ٠‏ وقوله 
( وكل ثى. عنده بمقدار ) دل على أنه قدر وحينئذ لايكون فى الآية دلالة على بطلانةول المعتزلى 
وإما يد لعل بطلان قوله (الله خالق كل ثىء) وأما على القراءة الثانية وهى الرفع » فنقول جاز أن 
يكون كل ثىء مبتدأ وخلقناه بقدر خيره وحينئذ تكون الحجة قائمة علييم بأبلغ وجه » وقوله 
(كل ثىء ) نكرة فلا يصام مبثدأ ضعيف لأآن قوله كل ثىء عم الأشياءكلها بأسرها . فليس فيه 
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الحذور الذى فى قولنا رجل قائّم , لآنه لايفيد فائدة ظاهرة . وقولهكل ثىء يفيد مايفيد زيد 
خلقناه وعمرو خلقناه مع زيادة فائدة : هذا جوزوا ماأحد خير منك لانه أفاد العموم ولم يحسن 
قول القائل أحد خير منك حيث لم يفد العموم . 

ل المسألة الثالثة 4 مامعنى القدر ؟ قلنا فيه وجوه ( أحدها ) المقدار كماقال تعالى ( وكلثى. 
عنده بمقدار ) وعلى هذا فكل ثثىء مقدر فى ذاته وفى صفاته » أما المقدر فى الذات فالجسم وذلك 
ظاهر فيه و كذاكالقائم بالجسم من السو سات كالبياض والسواد ء و أماالجوهر الفرد مالا مقدار 
له والقاثم بالجوهر مالا مةدارله بمعنى الامتدادكالعلم والجبل وغيرهما » قنقول ههنا مقادير لامعنى 
الامتداد . أما الجواهر الفرد فإن الاثنين منه أصغر من الثلاثة » ولولا أت له ححج) يزداد به 
الامتداد . وإلا لما حصل دون الامتداد فيه . وأما المَائّم بالجوهر فله نباية وبداية» فقدار العلوم 
الحادثة والقدر المخلوقة متناهية . وأما الصفة فلآن لكل ثىء ابتدى. زماناً فله مقدار فى البقاء 
لكو نكل ثىء حادثاً , فإن قيل الله تعالى وصف يهء ولا مقدار له ولا ابتداء لوجوده؛ نقول 
انكلم أذ كان ترك رقا لسفةأواً مسمى باسسم ء ثم ذكر الاشياء المسماة يذلك الاسم ل 
الموصوفة بتلك الصفة ؛ وأسند فعلا من أفعاله إليه بخرج هو عنه كما يول القائل : رأيت جمينع 
من فى هذا البيت فرأيتهم كلهم أ كرمنى » ويقول ما فى هذا البيت أحد إلا وضربى أو ضربته 
يخرج هو عنه لا لعدم كونه مقتضى الاسم بل بما فى التركيب من الدليلعلىخرو جه عن الإرادة؛ 
فكذلك قوله ( خلقناه ) و (خالق كل ثى.) يخرج عنه لا بطريق التخصيص » بل بطريق الحقيقة 
إذا قلنا إن التركيب وضعى ء فإن هذا ااتركيب لم يوضع حينئذ إلا لغير المتكلم رثانها ) القدر 


التقدير » قال أبلّه تعالى ) فقدرنا م القادرون ( وقال الشاعر : 


وقد قدرالرحمن ماهو قادر 
أى قدر ما هو مقدر ء وعل هذا فالمعنى أن الله تعالى لم مخلق شيئاً من غير تقدير » كا برى الراى 
السهم فيقع فى موضع لم يكن قد قدرهء بل خاق الله كما قدر مخلاف قول الفلاسفة إنه فاعل لذاته 
والاختلاف للقوابل » فالذى جاء قصيراً أو صغيراً فلاستعداد مادته » والذى جاء طويلا وكبيراً 
فلاستعداد آخر » فقال تعالى ( كل شى. خلقناه بقدر) منا فالصغير جاز أن بكون كبيراً » والكبير 
جاز خلقه صغيراً (ثالئها) (بقدر) هو مايقال مع القضاء ‏ يقال بقضاء الله وقدره , وقالتالفلاسفة 
فى القدر الذى مع القضاء : إن ما يقصد إليه فقضاء وما يازمه فقدر ؛ فيةولون خاق النار حارة 
بقضاء وهو مةضى به لآنها ينبشى أن تنكو نك ذلك ء لكن من لوازهها أنها إذا تعلقت بقطن يوز 
أو وقعت فى قصب صعلوك تحرقه, فهر (بقدر) لا بقضاء » وهو كلام فاسد؛ بل القضاء مافى اللم» 
والقدر ما فى الإرادة فقوله (كل ثىء خلقناه بقدر ) أى بقدره مع إرادته »لا على ما يقولون إنه 
موجب رداً عل المشركين . 
دل شر وو 












001 قوله تعالى : وماأمرنا إلا واحدة . الآية 


له فدن ل مه 


كا مر 1 إلا واحدة كلمح ب بالبصر 


ثم قال م مرنا إلا واحدة كلمج 0 إلا كلمة واحدة» وهو قوله له 
(كن ) هذا هو المشبور الظاهر » وعلى هذا فلله إذا أراد شيئاً قال له ( كن ) نهناك شيئان : 
الإرادة والقول , فالإرادة قدر ء والقول قضاء » وقوله ( واحدة ) يحتمل أمرين ( أحدهما ) بان 
أنه لا حاجة إلى تسكرير القول إشارة إلى نفاذ الأمر ( ثانهما ) بيان عدم اختلاف امال فأمره 
عند خلق العرش العظيم كاأمره عند خلق القل الصغير » فأمره عند الكل واحدء وةوله ( كلمح 
بالبصر ) تشبيه الكون لا تشبيه الآمر . فكاانه قال : أمرنا واحمدة» فإذن المأمور كائن كلمح 
بالبصر» لآنه لوكان راجعاً إلى لامر لا يكون ذلك صفة مدح يليق به » فإ نكلءة ( كن) ثىء أيضاً 
يوجد( كلمح بالبصر ) هذا هو التفسير الظاهر المشمور » وفيه وجه ظاهر ذهب إليه الجكاء.: 
وهى أن مقدورات الله تعالى هى الممكنات بوجدها بقدرته؛ وفى عدمبا خلاف لا يليق بانه 
بهذا الموضع لطوله لا لسبب غيره . ثم إن الممكنات الى يوجدها الله تعالى قسمان ( أحدهما ) 
أمررالا جر اء ملتثمة عند التثامبايتم وجودهاءكالإنسان والحيوان والأجسام النباتية والمعدنية؛ 
وكذلك الآركان الآربمة » والسموات » وسائر الاأجسام ؛ وسائر ما يقوم بالاأجسام من 
الا'عراض» فهى كلبا مقدرة له و<وادث ء فان أجزا عها توجد أولاء ثم يوجد فيها التركيب 
والالتثام بعينها ‏ ففيها تقديرات نظراً إلى الاأجزاء وااتركيب والاأعراض (وثاننهما) أمور ليس 
لما أجراء ومفاصل ومقادير امتدادية ؛ وهى الا روا حالشريفة المنورة لللأجسام » وقد أثيتها جمبيع 
الفلاسفة إلا قليلا متهم . ووافقهم جمع من المتكلمين » وقطع بها كثير ممن له قلب من أحماب 
الرياضات وأرباب امجاهدات ؛ فتلك الاأمور وجودها وا-ند ليس بوجد أولا أجزاء؛ وثاناً 
تتحقق تلك الاأجزاء يخلاف الا أجسام والاعراض القائمة بهاء إذا عرفت هذا قالوا: الا“جسام 
خلقية قدرية » والاأرواح إبداعيةأمرية . وقالوا إليه الإشارة بقوله تعالى( ألا له الخاق والا مر) 
فالخلق ف الأجسام و الامس قط الأرواح ثم قالو الا شطبغى أن يظن هذا الكلام 3 على خللاف 
الاحبار فاه صل الله عليه وسلم قال أول ماخاق الله العقل » وروى عنهعليهالسلام أنهقال يخاقالته 
الآرواح قبل الاجسام بألق عام » وقال تءالى (الته خالقكل ثى.) فالمخلق أطلق على إيحاد الأآرواح 
والعقل لآن إطلاق الاق على ما يطلق عليه الأمرجائز » وإن العالم بالكاية حادث وإطلاق الخاق 
بمدى الإحداث جائز » وإن كان فى حقيقة الخلق تقدير فى أصل اللغة ولا كذلك فى اللأحداث » 
ولولا الفرق بين العبارتين وإلا لاستقبح الفلسق من أن يقول المخلوق قديمكيا يستقبح نان 
يقول المحدث قديم » فإذن قوله صلىالله عليه و-لم خلقالله الأرواح بمعنى أحدثها بأمره . وفى هذا 
الإطلاق فائدة عظيمة وهى أنه صلى الله عليه وسلم لو غير العبارة 1 ف الارواح إنها موجودة 
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بالآمر والاجسام بالخاق لظن الذى لم برزقه الله العلم الكثير أن الروح ليست بمخلوقة معن ليست 
بمحدثة فكان يضل والنى صلالتهعليهوسلم بعشرحمة .وقالو! إذا نظرت إلى قوله تعالى (ويسألونك 
عن الروح قل الروح ا وإلى قوله تعالى (خاق السموات والار ضف ستة أيام ) وإلى 
قوله تعالى ( خلقنا النطفة علقة فخلةنا العلقة مضغة فخلةنا المضغة عظاءا) تجد التفاوت بين الآامر 
والخاق والأرواح والاشباح حيث جعل لخلق بعض الاجسام زماناً عند هو سستة أيام وجعل 
عضرا تراخيا وترتياً بقوله ( ثم خلقنا ) و بقوله ( عخلقنا) ول جحعل للروح ذلك» ثم قالوا يذبغى 
أن لا يظن بةولنا هذا أن الآجسام لا بد لما من زمان ممتد وأيام حَتى يوجدها الله تعالى فيه؛ بل 
الله تار إن أراد خاق السموات والارض, والإنسان والدواب والشجر والنبات فى أسرع 0 
2 البصر لخاقها كذلك » ولكن مع هذا لا تر جعن كو نهامو جودات حصات لها أجزاء ووجود 
أجزائها قبل وجود التركيب فيها ووجودها بعد وجود الاجزاء والتركيب فا فبى ستة ثلاث فى 
ثلاثةي فاق الله التكسرو الانتكسار فى زمان واحد و للها ترتيب عقلى . فالجسم إذن كيفها فرّضت 
خاقه ففيه تقدير وجردات كلها بإحاد الله على الثرتيب والروح لما وجود واحد بايحاد الله تعالى . 
هذا قوطم . ولنذ كر مافى الاق والآامر من الوجودالمنقولة والمعقولة(أحدها) ماذ كر ناأن الا'مر 
هوكلمة ( كن ) والخلق هو مابالقدرة والارادة ر ثانيبا ) ماذ كروا فى الاجسام أن منها الأادواح 
( ثالثها) هو أن الله له قدرة بها الإيحاد وإرادة با التخصيص » وذلك لآن المحدث له وجود 
تص بزمان وله مقدار معين فوجوده بالقدرة واختصاصه بالزمان بالإرادة فالذى بقدرته خلق 
والذى بالإرادة أمر حيث مخصصه بأمره بزمان يدل عليه المنقول والمعقول » أما المنقول فقوله 
تعالى ( إذا أراد شيئأ أن يقول له كن فيكون ) جعل كن لتعلق الإرادة: واعم أن المراد من 
ك0 ليس هوا حرف والكلمة النى منالكاف والاون » لآن الحصول أسرع من كلمة كن إذاماتها 
على حقيقة اللفظ فان الكاف واازون لايوجد من متكلم واحد إلا على الترتيب ففى كن لفظ زمان 
والكون بعده بدليل قوله تعالى ( فيكون ) بالفاء فإذن لوكانالراد بكنحقيقة الحرف والصوت 
لكان الحصول بعده بزمان ولي سكذلك ء فان قال قائل يمسكن أن يوجد الحرفان معاً وليسكلام 
الله تعالى ككلامنا يحتاج إلى الزمان قلنا قد جعل له معنى غير ما نفهمه من اللفظ . وأما المعقول 
فلآن الاختصاص بالزمان ليس لعنى وعلة وإنكان بعض الناس ذهب إك أن الخلق والإيحاد 
1 انل إن ات حل ال ع لكرن مقر الئاس أن مثل هذا من الحم ول يمكنه أنيقول 
خا ال رض فالزمان الخصوص لسكون مقراً لم لآنه لوخلقها فى غيرذلك لكانت أيضاً مقراً 

فاذن التخصيص ليس لمنى فبو نحض الحككةفهو يشبه أمس الملك الجبار الذى بأمس ولا يقال لهل 
ار ت ول فعلت ولايعلم متصود الآ إلامنه (رابعها) هو أن الاشياء المخلوقة لاتنفكعن أوصاف 
ثلاثة أوعن وصفين متقابلين : مثاله الجسم لابد له بعدخلقه أن يكون متحيزاً ولابد له من أن يكون 
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2ك ل ل علفة نر لك أنه يدل عليه قوله تعالى ( إن دبك اله الذى 
خاق السموات والارض فستة أيام) إلى أن قال (مسخرات بأمره) لع لمالا بعدخلقها منالمركة 
والشكون وغي رهما با مزه . ويدل عليه قوله صل التهعليهوسل «أول ماخلق الله تعالى العقل فقال له 
أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر» جعل الاق فى الحقيقة والامر فى الوصف » وكذلك قوله تعالى 
(خاقالسموات والارض ومابينهما فىستة أيام) ثم قال (يدبر الآمر من السماء إلىالأآرضيثم يعرج 
إليه فى يوم كان مقداره ) وقد ذكرنا تفسيره ( خامسها ) مخلوقات الله تعالى على قسمين ( أحدهما) 
خلقه الله تعالى فى أسرع مايكونكالعقل وغيره ( وثائيهما ) خلقه بمبلهكالسموات والإنسارن 
والحروان والنبات . فالمخلوق سريعاً أطلق عليه الآمر والخلوق عبلة أطاق عليه الخلق » وهذا مثل 
الوجه الثانى ( سادسها ) ماقاله نخر الدين الرازى فى تفسير قوله تعالى ( فقال لها وللأارض اثتدا 
طوعاً أو كرهاً ) وهو أن الخلق هو التقدير والإيجاد بعده بعدية ترتيبية لازمانية فنى علم الله تعالى 
أن الشرات كرك سبع سموات فى يومين تقديرية فهو قدر خلقه كنا علم وهو إيحاد فالارل 
خاق والثانى وهو الإيحاد أمر وأخذ هذا من المفروم اللغوى قال الشماعر : 
و بعض الئاس يخاق ثم لايفرى 

أى يقدر ولا يقطع ولا يفصلكالخباط الذى يقدر أولا ويقطع ثانياً وهو قريب إلى اللغة 
لكنه بعيد الاستعيالفى القرآن ,لان الله تعالى حيث ذكر الخاق أراد الإبحاد منه قوله تعالى (ولئن 
سألتهم من خاق ) ومنه قوله تعالى ( أو لم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة ) وليس المراد أنا قدرنا 
أنه سيوجد منها إلى غير ذلك ( سابعها ) الخلق هو الإيحاد ابتداء والآمر هو مابه الإعادة فان الله 
خلق الخلق أولا بمبلة ثم يوم القيامة يبعئهم فى أسرع من لظة ؛ فيسكون قوله ( وما أمرنا إلا 
واحدة ) كقوله تعالى ( فإنمسا هى زجرة واحدة ) وقوله ( صيحة واحدة ) ؛ ( ونفخة واحدة) 
وعل هذا فقوله ( إنا كل ثىء خلقناه بقدر ) [شارة إلى الوحدانية . وقوله آعالى ( وما أمرءا إلا 
واحدة) إلى الحشر فكانه بين الأصل الا"ول والا'صل الآخر بالآآيات ( ثامنها) الإيحاد خلق 
والإعدام أمر» يعنى يقول للبلا الغلاظ الشداد أهلكوا وافعلوا فلا يصون الله ما أمر هم 
ولا يوقفون الامتثال على إعادة الاأمر مرة أخرى فأمر ومرة واحدة يعقبه العدم والهلاك . 

( وفيه.لطيفة ) وهى أن الله تعالى جعل الإيحاد الذى هومن الرحمة ببده, والإهلاك يسلط 
عليه رسله وملائكته ؛ وجعل الموت بيد ملكالموت وم يجعل الحياة بيد ملك , وهذا مناسب لهذا 
الموضع لاأنه بين النعمة بقوله ( إنا كل ثىء خلقناه بقدر ) وبين قدرته عل النقمة فقال ( وما 
أمرئا إلا واحدة ) . ( وإنا على ذهاب به لقادرون ) وهو كقوله ( إذا جاء أمرنا وفار التنور ) 
عند العذاب » وقوله تعالى ( فلسا جاء أمرنا يمينا صالحاً ) وقوله تعالى ( فلها جاء .أمرنا جعلنا 
عاليها سافلا ) وكا ذكر فى هذه الحكايات العذاب بلفظ الا مر وبين الإهلاك به كذلك هبنا 
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ولاسيها إذا نظرت إلى ماتقدم من الحكايات ووجدتما عين تلاك الحكايات يقوى هذا القول 


وكذلك قوله تعالى ( ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر ) يدل على ة هذا القول ( تاسعها ) 
فى معنى اللميم بالبصر وجهان (أحدهما) النظر بالعين يقال لحته ببصرى كما يقال نظرت إليه إينى 
والباء حينئذ يا يذكر فى الآيات فيقال كتبت بالقلم ؛ واختار هذا المثال لآن النظر بالعين أسرع 
حركة توجد فى الإذسان لان العين وجد فيها أمور تعين على سرعة الحركة ( أحدها ) قرب الحرك 
منها ذإن الحخر ك العصبية ومنبتها الدماغ والعبن فى غاية القرب منه ( ثانها) صغر حجمها فانها 
لا تعصى على ارك ولا تثّل عليه خلاف العظام ( ثالثها ) استدارة شكلها فان دجرجة الكرة 
أسهل من دحرجة المريع والمثلث ( رابعها) كونما فى رطوبة مخلوقة فى العضو الذى هوموضعبا 
وهذه الكمة فى أن المرئيات فى غاية الكثرة مخلاف المأ كولات والمسموعاث والمقاصد التى 
تقصد بالارجل والمذوقات ؛ فلولاسرعة حركة الالة التى.ها إدراك المبصرات1ا وصل إلى الكل إلا 
بعد طول زمان ( وثانيهما ) اللمم باهر معناء الثرق خطاف بالبصر ور به سر عا والباء حينئن 
للالصاق لاللاستعانة كقوله مررت به وذلك فىغاية السرعة » وقوله (بالبصر) فيه فائدة وهىغابة 
السرعة فانه لوقال كلمح ا رق ا رك ون كان ل إل لكان فزن 
زمان فرض اصح ؛ لكن مع هذا قالقدر الذى مروره يكون بالبصر أقل من الذى يكون من 
مبتداه إلى منتهاه » فقال ( كلمح ) لاكاقيل من المبدأ إلى المنتبى بل القدر الذى بمر بالبصر وهو فى 
غاية القلة ونهاية السرعة . 

ثم قال تعالى ل( ولقد أهلكنا أشياعكم فهلمن مدكر ) والأشياع الاشكال , وقد ذ كرنا أن 

هذا يدل عل أن قوله ( وما أمرنا إلا و احدة) تهديد بالإهلاك والثاتى ظاهر . 
وقوله تعالى ( وكل شثىء 0 شارة إل أن الام غير 1 إهلا كبم 
بل الإهلاك هو العاجل والعذاب الاجل الذى هو معد لهم على ما فعلوه » مكثوب عليهم » والزبر 
هى كتب السكتبة الذين قال تعالىفيهم (كلا بل 3 ؛وإنعليم لحافظين » كر اما كاتبين) 

م صفة ثىء كاه توصف باججمل. 

وقوله تعالى ( وكل صغير وكير مستطر ) تعمنم للحك أى ليست الكتابة مقتصرة على 
م| فعلوه بل ما فعله غيرهم أيضاً مسطور فلاخرج عن الكتب صغيرة ولا كيرة » وقد ذ كرناق 
قوله تعالى ( لا يعزب عنه مثقال ذرة فى السمرات ولا فى الأرض ولا أصغرمنذلكولا أ كير 
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كه صاو ري سا 


إن المتقين فى جنات وار 040 


إلا فى كتاب ) أن فى قوله أ كبر فائدة عظيمة وهى أن من يكتب حساب إنسانفإها بكتيه فيفالب 
الآمر للا ينسى فاذا جاء باجملة العظيمة التى يأمن نسيانها رما يترككتابتها ويشتغل بكتبة مايمماف 
نسيانه » فلما قال (ولا أ كبر من ذلك) أشار إلى الا مور العظام التى يؤمن من نسيانها أنها مكثربة 
أى ليست كتابقنا مئل كتابتكم التى يكون المقصود منها الاأمن من النسيان؛ فكذلك نقول مهنا 
وفى قوله تعالى ( ما لهذا الكتاب لا يغادرصغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها )وف جيعهذه المواضع 
قدم الصغيرة لانها أليق بالتثبت عند الكتاية فيبتدىء مها حفظاً عن النسيان فعادة الخلق فأجرى 
الله الذكر على عاذتهم . وهذا يؤيد ما ذ كرنا من قبل أن كلا وإنكان تكرة سن الابتداء به 
لدوم تعنم الام" 

ثم قال تعالى ب إن المتقين فى جنات ونهر ) قد ذكرنا تفسير المتقين والجنات فى سور هنما 
(الطور ) وأا النهر ففيه قرا آت فتح النون والهاء كجر وهو اسم جنس ويقوم مقام الانبار . 
وهذا هو الظاهر الاأصح . وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى » لاشك أن كال اللذة بالبستان أن يكون الإنسان فيه » وليس من اللذة 
بالنهر أن يكون الإنسان فيه بل لذته بأن يكون فى الجنةعند النهر» فامعنى قوله تعالى(ونهر) ؟نقول 
قد أجبنا عن هذا فى تفسير قوله تعالى ( إن المتقين فى جنات وعيون ) فى سورة الذاريات » وقلنا 
المراد فى خلال العون ؛ وفها بينها من المكان وكذلك فى جنات لان الجنة هى الا أشجار التى 
تستر شعاع الشمس ٠‏ وهذا قال تعالى فى ( ظلال وعيون ) . وإذاكانت الجئة هى الا أشجار الساترة 
فالإنسان لايكون فى الاأشجارو[نما يكونيينها أو فىخلالها. فكذاك النهر ونز يدههنا(وجها آخر) 
وهو أن المراد فى جنات وعند نهر لكون الجاورة تحسن إطلاق اللفظ الذى لا بحسن إطلاقه 
عند عدم المجاورة كما قال : «علفتها تبناً وماء باردا» 

وقالوا : تقلدت سيفاً ورا » والماء لايعاف والرع لا يتقاد وللكن لمجاورة التين والسيف 
حسن الإطلاق فكذلك هنا لم بأت فى الثاىما أن بدفى الأول من كلمة فى . 

١‏ المسألة الثانية )6 وحد النهر مع جمع الجنات وجمع الآنهاروفى كثير من المواضعك فى قوله 
تعالى (تبجر ى من تحتها الأنمار) إلى غيرهمن المواضع فا السكمة فيه ؟ نقول أما على الجواب الآول 
فقول لما ين أن معنى فى نر فى خلال فلم يكن للسامع حاجة إلى سماع الأنمبار , لعلمه بأن النهر 
الواحد لا يكون له خلال . وأما فى قوله تعالى( تحرى من تحتها الانهار) فلوم يجمع الانمار لجاز 
أن يهم أنفى الجنات كلها نهراً واحداً كا فى الدنيا فقد يكون نهر واحد مند جار فىجنا تكثيرة 
وأما على الثاني فنقول : الإنسان يكون جنات لآانا بينا أن المع فى جنات إشارة إلى سعتها وكثرة 
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أشجارها وتنوعها والتوحيد عند ما قال ( مثل الجنة) وقال ( إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 
وأمواهم بأن لم الجنة) لاتصال أشجارها ولعدم وقوع القيعان الخرية بينهاء وإذا عات هذا 
فالإنسان فى الدنيا إذا كان فى بيت فى دار وتلك الدار فى حلة » وتلك انحلة فى مدينة » يقال إنه فى 
بلدة كذا ؛ وأما القرب فإذاكان الإنسان فى الدنيا بين تهرين ححيث يكون قربه منهما على السواء 
يقال إنه جالس عند تهرين » فاذا قرب من أحدهما يقال هوعندأحد النهرين دون الآخر ؛ لكنفى 
دار الدنيا لا يمكن أن يكون عند ثلاثة أنهار وما يكن أن يكون عند نهرين ٠‏ والثالث منه أبعد 
من النهرين ؛ فو فى الحقيقة ليس يكون فى زمان واحد عند أنهار والله تعالى يذ كر أمى الآخرة 
عل ما نفبمه فى الدنياء فقال عند تمر لما بينا أن قوله ( ونمر ) وإنكان يقتضى فى نهر لكنذلك 
للمجاورة كا فى : تقلدت سيفاً ورمحاً . وأما قوله ( تحرى من تحتها الأنهار ) لخقيقته مفرومة عندنا 
لان الجنة الواحدة فد يحرى فيها أنهار كثيرة أ كثر من ثلاثة وأربعة . فبذا ما فيه مع أنأواخر 
الآآيات يحسن فيها التوحيد دون امع . وحتمل أن يقال ونه التشكير للتعظيم رو الحة ةر رهر 
أعظم الأنمر وأحسنها » وهو الذى هن الكوثر » ومن عين الرضوان وكان الحصول عنده شرفاً 
وغبطة وكل أحد يكون له مقعد عنده وسائر الآأنمار تحرىف الجنة ويراها أهلبا ولايرون القاعد 
عندها فقال ( فى جنات ونمر ) أى ذلك النهر الذىعنده مقاعد المؤمنين » وفى قوله تعالى ( إن الله 
مبتليكم بنهر ) لكونه غير معاوم لهم ؛ وفى هذا وجه حسن أيضاً ولا حتاج على الوجهينأننةولتمر 
فى معنى المع لكونه اسم جنس . 

(المسألة الثالثة ) قال ههنا ( فى نمر) وقال فى الذاريات ( وعيون ) فا الفرق بينهما؟ نقول 
إنا إن قلنا فى نهر معناه فى خلال فالإنسان يكن أن يكون ف الدنيا فى خلال عيون كثيرة تحيط 
به إذا كان على موضع مر تفع من الأرض والعيونتنفجر منه وتحرى فتصير أنهاراً عند الامتداد 
ولايمكن أن يكون وفى خلال أنمار و إتماهى :هران لخسبء وأما إزقلنا أن المرادعندنبرفكذلك 
وإن قلنا هر أى عظم عليه مقاعد, فنتقول يكون ذلك النهر تمتداً واصلا إلى كلو احد ولهعنده مقعد 
عيو نكثيرة تابعة » فالنهر للتشريف والعيون للتفرج والتغزه مع أن الهر العظيم يجتمع مع ادر 
الكثيرة فكان النهرمع وحدتهيقوم مقام العيون مع كثرتها وهذاكله مع النظر إلى أواخر الآآيات 
هبنا وهناك يحسن ذكر لفظالواحدههنا واجمع هناك . 

١‏ المسألة الرابعة 6 قرىء ( فى جنات ونمر ) على أنها جمع نهار إذ لالبل هناك وعلى هذا 
فكلمة فى حقيقة فيه فقوله ( فى جنات ) ظرف مكان ٠‏ وقوله ( ونمر )أ ى وف تمر إشارة إلى 
ظرف زمان » وقرىء وتهر يسكون الحاء وضم النون على 0 ف جمع أسد نقله 
الزمخشرى ؛ وحتمل أن يقال تبر يضم ااء . جمع تبر اكثمر فى جمع مر 
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اهس . سام روم 
قَ مفعد صدق عند مليك مفتدر 6ظ» 


ثم قال تعالى ل فى مقعد صدق عند مليك مقتدر 6 وفيه مسائل : 
١‏ المسألة الأول © فى مقعد صدق » كيف عخرجه؟ نقول يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن 
يكون على صورة بدل كما يقول القائل فلان فى بلدة كذا فى دار كذا . وعبل هذا يكون مقعد من 
جملة الجنات موضعاً مذتاراً له هزية على ما فى الجنات من المواضع وعلى هذا قوله ( عند مليك ) 
لأنا.بينا فى أحد الوجوه أن المراد من قوله ( فى جنات وهر ) فى جنات عند نهر فقال ( فى 
مقعد صدق عند مليك مقتدر ) ويحتمل أن يقال ( عند مليك ) صفة مقعد صدق تقول درهم فى 
ذمة ملىء غير من دينار فى ذمة معسر » وقليل عند أمين أفضل من كثير عند خاءئن فيكون صفة 
اك .له مكار ها ) أن يكرن إرى مف صدى ) كالضفة ناكار أى ف 
جنات ونهر موصوفين بأنهما فى مقعد صدق ٠‏ تقول : وقفة فى سبيل الله أفضل من كذا ( وعند 
مليك ) صفة بعد صفة . 

١‏ المسألة الثانية » قوله ( فى مقعد صدق ) يدل على لبث لايدل عليه المجاس . وذلك لان 
قمد وجلس ايسا على مايظن أنهما بمعنى واحد لافرق بينهما بل بينهما فرق ولكن لا يظور 
إلا للبارع زالة قر أت القدرة جار فه مكنا حققة وامسلي وككل كله ارجارة 
( الأول ) هو أن الزمن يسمى متعداً ولا يسعى مجاساً لطول المكث حقيقة . ومنه 
سمى قواعد البيت . والقواعد من النساء قواعد ولا يقال لهن جوالس لعدم دلالة الجاوس على 
المكث الطويل فذكر الةواعد فى الموضعين لكونه مستقراً بين الدوام والثبات على حالة واحدة 
ويقال للم ركوب من الإبل قعود لدوام اقتعاده اقتضاء ؛ وإن لم يكن حقيقة فهو لصونه عن امل 
واتخاذه للركوب كانه وجد فيه نوع قعود دائم اقتضى ذلك ولم يرد للاجلاس ( الثانى) اانظر 
إلى تقاليب الاروف فانك إذا نظرت إلى قع د وقليتها تجد معنى المكث فى الكل فإذا قدمت 
القاف رأيت قعد وقدع بمعنى ومنه تقادع الفراش بمعنى تهافت » وإذا قدمت العين رأيت عقد 
وعدق بمعنى المكث فى غاية الظوور وفى عدق لخفاء يقال أعدق بيدك الدلو فى البثّر إذا أمره يطلبه 
بعد وقوعه فيها والمودقة خشبة عليهاكلاب يخرج معه الدلو الواقع ف البئّرء وإذا قدمت الدال 
رأبت دقع ودعق والمكث فى الدقع ظاهر والدقعاء هى التراب الملتصق بالارض والفقر المدقم 
هو الذى يلصق صاحبه بالتراب . وفى دءق أيضاً إذ الدعق مكان نط هالدواب >وافرهافيكون 
صلباً أجزاؤه متداخل بعضها ببعض لايتحرك ثىء منهاعنمو ضعه ( الوجه الثالث ) الاستعاللات 
فى القءود إذا اعتبرت ظهر ما ذكرنا قال تعالى ( لايستوى القاعدون من المؤمنين غير أولى 
الضرر ) والمراد الذى لايكون بعده اتباع وقال تعالى ( مقاعد للقتال ) مع أنه تعالى قال ( إن الله 
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حب الذين يقاتلون فى سييله ملكا شان ٠‏ سرس ) فأخانا إلى الثبات العظيم ٠‏ وقال تعالى 
(إذا لقيتم فئة فائيتوا) فالمقاعد إذن هى المواضع ١‏ التى يكون فا المقاتل بئات ومكث و إطلاق مقعدة 
عل العضو الذى عل ليه القعود أي يدل عله ؛ إذا عرفت هذا الفرق بين الج لوس والقعود حمل لك 
فوائد منها ههنا فإنه يدل على دوام المتكث وطول اللبث . ومنها فى قوله تعالى ( عن المين وعن 
الشمال قعيد ) فان القعيد بمعنى الجليس والنديم . ثم إذا عرف هذا وقيل المفسرين الظاهرين 
ا الفائدة فى اختبار لفظ القعيد بدل لفظ الجليس مع أن الجليس أشهر ؟ يكون جواءمم أن آخر 
الآيات من قوله ( حبل الوديد ) ( ولدى عتيد) وقوله ( بجبار عتيد ) يناسب القعيدء ولا 
الجليس وإيجاز القرآن ليس فالسجع » وإذا نظرت إلى ماذكر تبين لك فائدة جليلة معذوية حكبية 
ف وضع اللفظ المناسب لآن القعيد دل عل أنهما لا يفارقانه ويداومان الجلوس معه, وهذا هو 
المعجز وذلك لان الشماعر يختار اللفظ الفاسد اضرورة ااشعر والسجع ويحعل المعنى تبعاً للفظ , 
والله تعالى بين الحسكمة على ماينيغى وجاء باللفظ على أحسن ماينبغى » وفائدة أخرى فقوله تعالى 
( ياأيها الذين آمنوا إذا قبل لك تفسحوا فى المجالس فافدوا يفسح الله لكم وإذا قبل انشزوا 
فانكزوا ) فان قوله ( فافس<وا ) إشارة إلى اعرف وقوله ( فانشزوا ) إشارة إلى ترك الجاوس 
فذكر امجلس إشارة إلى أن ذلك موضع جلوس فلا يحب ملازمته وليس بمقعد حتى لا يفا رقونه . 
27 لماه الثالثة ) فى مقعد صدق وجبان ( أحدهما ) مقعد صدق . اك صالح يقال رجل 
صدق للصالح ورجل سوء للفاسد » وقد ذكرناه فى سورة ( إنا فتحنا) فى قوله تعالى (وظظتم ظن 
السوء ) ٠‏ ( ومانهما ) الصدق المراد منه ضد الكذبء وعلى هذا نفيه وجهان ( الآول ) مقعد 
صدق من أخبر عنه وهو الله ورسوله ( الثانى ) مقعد ناله من صدق فقال بأناللهواحد وأن جمد 
رسوله . وحتمل أن يقال المراد أنه مقعد لابوجد فيه كذب لان اله تعالى صادق و يستحيل 
عليه الكذب ومن وصل إليه امتنع عليه الكذب لآن هظنة الكذب الجمل والواصل إليه ٠‏ يعلم 
الف 0 هى و لست تغنى بفضل الله عن أن كذب ليستفيد بكذيه شيا فهو مقعد صدق وكلمة 
(عند) تعر فت مناها والمراد فه ف ل الله وألقان لاقربالمعنى والمكان » وةولهتعالى (مليك 
مقتدر ) لآن القربة من اللوك لذيذة كلما كان الملك أشد اقتداراً كان المتقرب منه أشد التذاذاً 
وفيه إشارة إلى مخالفة معنى القرب منه من معنى القرب من الملوكء فإن الملوك يقربون من يكون 
من حدونه ومن بره.ونه مخافة أن يعصوا عليه ويتحازوا إلى عدوه فيغلونه , والله تعالى قال 


( مقتدر ) لايقرب أحداً إلا بفضله . 
والمد لله وصلاته على سيد نا مد خير خلقه والهوصضه وسلامة. 
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لشن دو 1 لو يان ده 0 الانسانَ ل ٠‏ عليه السسان <؛» 


9 سم أبلّه الح 7 « 

لإ الرحمن . علم القَرآن »خاق الإنسان عليه البيان» | عل أولا أن سا هله السورة لا فليا 
بوجهين ( أحدهما) أن الله تعالى انتم السورة المتقدمة بذ كر معجزة تدل على العزة والجبروت 
والهيبة وهو انشقاق القمر . فان من يقد ر على شق القمر يقدر على هد الجبال وقد الرجال . وافتتتح 
هذه السورة بذ كر معجزة تدل على الرحمة والرحموت وهو القرآن الكريم ‏ فإن شفاء القاوب 
بالصفاء عن الذثوب ( ثانهها ) أنه تعالى ذ كر فى السورة المتقدمة ( فكيفكان عذاى ونذر ) 
غير مرة » وذ كر فى السورة ( فبأى آلاء ربكا تكذبان ) مرة بعد مرة لما بينا أن تلك السورة 
سورة [ظبار الهيبة » وهذه السورة سورة إظباز الرحمة , ثم إن أول هذه السورة مناسب لآخر 
ما قبلها . حيث قال فىآخرتلك السورة (عند مليك مقتدر ) ؛ والاقتدار إشارة إلى اللهيبة والعظمة 
وقال ههنا (الرحمن ) أت عزبز شديد منتقم معتدر بالنسة إلى االكفار والفجار ؛ رحمن منحم غافر 
للأبرار . ثم فى التفسير مسائل : 

١‏ المسألة لوك )ف افغل الرحمن أبحاث ولايتيين بعضننها إلابعد البحث فىكلمة اللهفقول: 

لا المبحث الأول ) من الناس من يقول إن الله مع الألفواللام اسم عل اوجد الممكنات 
وعلى هذا فنهم من قال ( الرحمن ) أيضاً 48 عل له ومسك بقوله تعالى ( قل ادعوا الله أو ادعوا 
الرحمن اننا تدعوا فله اللاسعاء ادق ( 6 أن أما منهما ؛ وجوز لعضهم قر ل القائل يا الرحمن 5 
يوز يا ألله وتمسك بالآية وكل هذا ضعيف و بعضبا أضعف من بعض » أما قوله الله مع الال 
0 سم علم ففيه بعض الضعف وذلك لآنه لو كان كذلك للكانت الحمزةفيه أصلية فلا بحوز 
أن تجعل وصلية . وكان يحب أن يقال خلق الله كنا يقال علم أحمد وفهم إسماعيل , بل الليق فيه أحد 
القولين » إما أن تقول إله أو لاه اسم إر د الممكات 1 م عل ؛ 0 استعمل مع الألف واللام كنا 
فالفضل والعبا انار الئل وعلىهذا فن تع ىغبره إهاً فهو قن شرن مولودله فيقول 
لابنه عمد وأحمد و إنكاناعلمين لغيره قبلهفى أنه حائزلان من سعى ابنه أحمد لم يكن له من الأآمر المطاع 
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١‏ لغير عن 55 وم 0 مر وأخة الأننم لتفليه ا أزالر ل . مخلاف لمك 
المطاع | إذا شار اله زعا لا مسري [سرءن فك رلا كه ادام له الك أن سق رإد» أر 
نفسه بذلك الاسم خصوصاً من يكون ماوكا لا يمكنه أن يسعى نفسه باسم الملك ولا أن كن 
ولده به والله تعالى مللك مطاع وكل من عداه تحت أمره فإذا استأثر لنفسه اسما لا يجوز للعبيد 
أنيتسموا بذلك الاسم »فن يسمى فقد تعدى فالمشركون فى التسمية متعدون . وفى المءنى ضالون 
وإما أن تقول إله أولاه اسم لمن يعيد والالف واللام للتعريف . ولا امتئعالمعنىعن غير الله امتنع 
الاسم » فإن قبل فلو سمى أحد ابنه به كان ينبغىأن يجوز ؟ قلنا لابجوز لانه يوم أنه اسم موضوع 
لذلك الابن لمدنى لا لكونه علما فإن قيل تسمية الواحد بالكريم والودود جائزة قلناكل ما يكون 
حمله على العلم وعلى اسم لمعنى ملحوظ فى اللفظ الذكرى لا يفعنى إلى خال يجوز ذلك فيه فيجوذ 
تسمية الواحد بالكرجم والودود ولا يوز 7-ميته بالخالق . والقدم لآن على تقدير حمله عل أنه 
عل غير مالدورظط فيه المعى بحوزء وعلى د رجمله على 4 اعم لمعنى هو قا صم به كالقدرة البَى مهأ بقاء 
الخلق أو العدم ١‏ فلا جوز لتكن | ا هذا القكل فلا جوز له 07 ناكد هدك 
القولين <ىّ و - م مع اللالف واللام ع لم ليس حق » 1 عرفت البحث فالله اير تبعليه ‏ وهو 


0 الرحمن ١‏ 2 مله ا الرحم من أضدف من الم 8 


و الثالىم الله والرحمن فى -ق الله تعالى .كالاسم الأآول والوصف الغالب الذى يصير 
الاسم اباد الام الأولما ف قولنا عمر الفاروق . وء! ل الر: اق امود الرضاء وغيرذلك يم 
يده فى أسما . الخلفاء وأوصافهم المعرفة لهم التىكانت لم | وصفاً وخرب كر الا لاعن 
ال ستقة! عق أن السفسوءر رن م لك . يقال له ذلككالعلم فإذن لارحمن 
اختصاص ,اله تعالى .يا أن لتلك الا وصاف اختصاصاآً بأو لتكغير أنف تلك الإاسماء ا 
جار الوضع .لابينا حيث استوىالناس فى الاقتدار والعظمة بولا جر ز فى حق الله تعالى ٠‏ فإن قيل 
إن من الئاس من أطلق لفظ الرحمن على العاى , نقول هوك أن من الناسمن أطالق لفظ الإله على 


غير الله تعدياً وكفراً» نظراً إلى جوازه لغة وهو اعتقاد باطل 

( البحث الثالث © لله تعالى رحمتان سابقة و لاحقة فالسابقة هى ااتىم! خلق الخلق واللاحقة 
هى التى أعطى بها الخلق بعد إيحاده إياثم من الرزق والفطنة وغير ذلك , فروتعالى بالنظر إلى الرحمة 
الف 0 راائظر إلى اللاحقة رحيم ‏ ولهذا يقال يارحمن الدنيا ورحيم الآخرة » فهو رمن » 
لأنه خلق الخلقأولاءر حمته » فلدا لم يوجد فىغيره هذهالرحمة ول نخلق أحد أحداً لم بحرأ ن يقال لغيره 
رجمن . وباسا تخلق الم.الهون منعياده ببعض أخلاقه علىقدر الطاقة البشرية :وأطعم الجائع وكسا 
العارى » وجد ثىء من الرحمة اللاحقة التى بها الرزق و الإعانة لجاز أن يقال له رحيم ؛ وقد ذ كرنا 
هذا كله فى تفسير سورة الفاتحة غير أنا أردنا أن يصير ماذ كر نا مضموماً إلى ماذ كرناه هناك, 








11 قوله تعالى : خلق الإنسان عليه البيان . الآية 


فأعدناه ههنا لأآن هذا كله كالتفصيل 1 ذ كرناه فى الفاتحة . 

( المسأة الثانية م الرحمن ميتدأ خبره اجملة الفعليية التى هى قوله ( عل القرآن) وقول الرحمن 
[خبر] مبتدأ تقديره هو الرحمن ء ثم أتى يحملة بعد جلة فقال ( عل القرآن ) والأول أصح ؛ وعلى 
اقول الضعيف ال رحمن آية . 

(المسألة الثالثة) قوله تعالى (علم القرآن) لابد له من مفعول ثان فاذلك ؟ نقول الجواب عنه 
من وجهين ( أحدهما ) قيل علم بمعنى جعله علامة أى هو علامة النبوة ومعجزة وهذا يناسبةوله 
تعالى ( وانشق القمر ) على ما بينا أنه ذكر فى أول تلك السورة معجزة من باب الهيئة وهو أنه 
شق ما لا يشقه أحد غيره ؛ وذ كر فى هذه السورة معجزة من باب الرحمةٍ ء وهوأنه فشرمن العلوم 
مالا ينشره غيره » وهو مافى القرآن ‏ وعلى هذا الوجه من الجواب ففيه احتمال آخرء وهو أنه 
جعله بحيث يعم فهو كقوله (و لقد يسرنا القرآن للذ كر ) والتعليم على هذا الوجه ماز . يقال 
إن أنفق على متعل وأعطى أجرة عل تعليمهعلءه( وثانهما ) أن المفعو لالثاتى لابد منه وهو جبر يل 
وغيره من الملائكة علموم القرآن 6 أنزله على عبدهكافال تعالى (نزل به الروح الأمينعلى قلبك) 
ويحتمل أن يقال المفعول الثانى هو تمد صل الله عليه وسلٍ , وفيه إشارة إلى أن ال رآنكلام الله 
تعالى لاكلام عمد » وفيه ( وجه ثالث) وهو أنه تعالى عل القرآن الإنسان . وهذا أقرب ليكون 
الإنعام مم ان الأعم من النعر الشاملة . 

2 المسألة الرابعة ) لم ترك الفسعول الثاتى ؟ نقول إشارة إلى أن التعمة فى تعميم التعليم لافى 
تعليم شخص دون شخص » يقال فلان يطعم الطعام إشارة إلى كرمه » ولا يبين من يطعمه 

١‏ المسألة الخامسة » مامعنى التعليم ؟ نو ل أعلى قولناله مفعول ثانإفادة العل به » فإن قيل كيف 
يغهم قوله تعالى (عل القرآن) معقوله (وما يعلم تأو يله إلا الله)؟ نقول ؛ منلايقف عندقوله (إلاالله) 
ويعءطف (الراسخون) على الله عطف ا مفرد عل الافرد لا برد عليه هذا . ومن يقف ويعطف قوله 
آعالى (والراسخون فالعلم) على قوله (وما يعلم تأ يله) عطف جلة على جملة يقول إنه تعالى بعلم عل 
القرآن » لآن من علم كتاباً عظيها ووقع علىمافيه » وفيه مواضع مشكلة فعلم مافى تلك المواضع بقدر 
الإمكان » يقال فلان يعل الكتاب الفلانى ويتقنه بقدر وسعه . وإنكان لم يعم مراد صاحب 
الكناب بيقين . وكذلك القول فى تعليم القرآن » أو تقول (لا يعلم تأويله إلا الله) وأما غيره فلا 
يعم من تاقاء نفسه مالم يعلم : فبكون إشارة إلى أن كتاب الله تعالى ليس كغيره من الكتب التى 
يستخرج ما فيها بقوة الذكاء والعلوم . 

ثم قال تعالى ل[ خلق الإنسان :عله البيان 6 وفيه مسائل : 

ل( المسألة الاولى » فى وجه الترتيب وهو على وجهين ( أحدهما )ماذكرنا أن المراد من علم 
عم الملائئكة وتعليمه الملائئكة قبل خاق الإنسان ؛ فدل تعالىعلاتكته المقربين القرآن حقيقة 














قوله تعالى : عليه البيان الآية 0/ 


ويدل عليه قوله تعالى (إنه لق رآ نكري » فى كتاب مكنون , لا بمسه إلا المطبرون). ثم قالتعالى 
(تذيل من رب العالمين ) إشارة إلى تتزيله بعد تعليمه » وعلى هذا ففى النظم حسن زائد . وذلك 
من حيث إنه تعالى ذكر أموراً علوية وأموراً سفلية » وكل علوى قابله إسفلل؛ وقدم العلويات 
على السفليات إلىآخر الآيات . فقال ( على القرآن ) إشارة إلى تعلي العلويين » وقال ( علمهالبيان) 
إشارة إلى تعام السفليين » وقال (الشمس والقمر) فى العلويات . وقال فى مقابلهما من السفليات 
( والنجم والشجر يسجدان ) . 
ثم قال تعالى ( والسماء رفعها ) وفى مقاباتها (والارض وضعبا) ؛ (وثانيهما) أن تقديم تعليم 
القرآن إشارة إلى اا أنم زعمةوأءة إنعامئم بين خرن م ام لعز آن» فقا( ل (خلقالإنان, عليه 
الباإن) هر كدر ول القائل ل الآادبحلته عليه » وأتفةت عليه مالى» فقوله لك رأنففك 
بان لما تقدم . وما قدم ذلك لانه الإنعام العظيم . 
لا المسألة الثانية )ما الفرقبين هذه السورة وسورة العلق؛ حيث قالهناك (إقرأ باسم ربك 
الذى خلق ) ثم قال( وربك الآ كرم الذى عل بالقلم ) فقدم الخاق على التعليم ؟ نقول فى تلك 
السورة لم يصرح بتعام القرآن فو كالتعام الذى ذكره فى هذه السورة بقوله ( عله البيان) 
بعد قولة ( خاق الانسان ). 
ل( المسألة الثالثة » ما المراد من الإنسان ؟ تقول هو الجنس . وقيل المراد حمد يِه » وقيل 
المراد آدم والآول أصح نظراً إلى الافظ فى خلق ويدخل فيه مد وآدم وغيرهما من الانبياء 
2 المسألة الرابعة 4 ما البيان وكيف تعليمه ؟ تقول من المفسرين من قال البيان المنطق فءلمه 
ماينطق به و يفوم غيره ماعنده ؛ فان به يمتاز الإنسان عن غيرهمن ال وانات . وقوله(خاق الإنسان) 
إشارة إلى تقدير خلق جسمه الخاص » و (علءه البيان) إشارة إلى تميزه بالعلم , عن غيره؛ وقد خرج 
ماذكرنا أولا أن البيان هوالقرآن وأعاده ليفصل ل ما ذكره إجمالا بقوله تعالى ( عم القرآن ) كمأ 
قلنا فى المثال.حيث يقول القائل : علمت فلاناً الادب خلته عليه » وعلى هذا فالبيان مصدر أريد به 
ما فيه المصدر . وإطلاق البيان بمعنى القرآن على القرآن ف القرآن كثير . قال تعالى ( هذا ببان 
للناس) وقد معى الله تعالىالقرآن . فرقانا وبيانا » والبيان فرقان بين الحق والباطل » فصح إطلاق 
للبيان , 0 القرآن . 
«االمسألة الخامسة م كيف صرح ب 1 0 لين فى علمه البيان ولم يصرح بهما فعل القرآن ؟ 
نقول أما إن قلنا إن المراد من قوله علم القرآن هو أنه عم الإنسان القرآن » فنتقول حذفه لع نعمة 
التعام وقدم ذ , ره على من عليه وعلى بيان خلقه , ثم فضل با نكيفية تعليم القرآن » فال (خلق 
الإنسان علءه ) وقد بين ذلك . وأما إن قانا المراد عل القرآن الملائكة فلآن المقصود تعديد النغم 
على الإنسان ومطالبته بالشكر ومنعه من التكذيب به ء وآعايمه الملا:كة لايظبر للاذسانأنه فائدة 








4 ص 0 د كارك 0 


عدي واثر رمداةرشتر ره رماس عثر رعاين سااثر عد تر سه 
التك و الما يسان دة» وال جم فير يسجدان «3» 


راجعة إلى الانسان )١(‏ وأما تعلم الانسان فبى نعمة ظاهرة » فقال (علله البيان) أ عم الإنسان ‏ 
تعديدا للنعم عليه ومثل هذا 1 ) اقرأ) قال مرة (علم بالقلم ( من غير بيان المعلى م ثم قال ما 
أخرى (عل الإنسان مالم يعلم) وهو البيان؛ ويحتمل أنيتمسك ببذه الآية على أن اللغات توقيفية 
حصل العلم بها بتعليم الله . 

ثم قال تمالى 1 الي والقمر تحسبان ؛ والنجم والشجر يسجدان » وفى الترتيب وجوه 





( أحدها ) هو أن الله تعالى لما ثبت كونه رحن وأشار إلى ماغو شفا. ورحمة وهو القرآن ذكر 
تمه “وابدا مخلق الإنسان فانه نعمة جمبييع دم هكم ٠ولولا‏ وجوده لا انتفع بشىء ‏ ثم بين نعمة 
الإدراك بقوله ( عله البيان ) وهو كالوجود إذ ل 7 لما حصل النفع والانتفاع . ثم ذ كر من 
المعلومات نعمتين ظاهرتين هما أظبر أنواع النعم السماوية وهما 0 رك لسن 
لما زالت اأظلية: ولولا القمر افات كثير من النعم الظاهرة مخلاف غيرهما من الكوا كب فإن 
ذعمها لاتظبر لكل أحد مثل ماتظهر نعمتهماء ثم بين وال نفعهما فى حركتهما حساب لابتغير ولو 
كانت الشمس ثابتة فى موضع لما اتتفع بها أحدء ولو كان سيرها غير معلوم للخلق لما انتفعوا 
بالزراعات فى أوقاتها وبناء الآمر على الفصول . ثم بين فى مةابلتهما نعمتين ظاهر تين من الارض 
وهما النبات الذى لاساق له والذى له ساقء فان الرزق أصله منه ء ولولا النبات لما كان للآدمى 
رزق إلا ماشاء الله » وأصل النعم على الرزق الدار » وإتما قلنا التبات هو أصل الرزق لآنالرزق 
إما نباق وإما حيوانىكاللحم والابن وغيرهما من أجزاء الحروان . ولولا النبات لما عاش اليوان 
والنبات هو الأصل وهو قسمان قائم على ساق كالختطة والشعير والأاثار الكبار وأصول القسار 
وغير فانم كالبقول المنيسطة على الأرض والحشيش و اعقب الذى هو غذاء الحيوان ( ثانها ) هو 
أنه تعالى لا ذكر القرآن .ركان هو كافياً لاحتاج معه إلى دليل آخر قال بعده ( الشمس والقمر 
بحسبان , واانجر والتشجر ) وغيرها من الآآيات إشمارة إلى أن بعض الناس إن لم تكن له النففس 
لز قّة التى يِعْنهها الله بالدلائل التى فى القرآن» فله ى.الافاق آيات منها الشمس والقمر. وإنما 
اختارهما للذكر لآن حركتهما بحسبان تدل على فاعل مختار سخرهما على وجه مخصوص ء ولو 
أجتمع من فى العالم من الطبيعيين والفلاسفة وغيرهم وتواطؤا أن يثبتوا حركتهما على الممر المعين 
على الصوب المعين والمقدار المعلوم فى البط. والسبرعة لما بلغ أحد مراده إلى أن يرجع إلى الحق 
٠‏ (1) أقول إذكان اطرادعل الملائك فيه عم أعتل على الانسان وإشارة إلى نوع المنة الى أننم ما عليه بالقرآن وإلى شرف 
القرآنبأنه مما تعليه الملائمكة ولا ريب أن الملاككة وقد نزلوا بالقرآن على عمد صلى الله عليه وسلم وحملوه إليه فان عللهم به ولا شيك 


ألزم وإنزال ملالكه موصوفيةبالعْعلى الرسول فيه تبجيل الرسول ولأمته وللقرآن نفشه ٠‏ وبهذا تظبر الفائدة فى إرادة هذا الممنى بل 
ربا قعين هذا الممزاد مراعاة قترتيب الذى فى الآية » ووقوس خلق الانسان بعد خلقه الملائ» . 








قوله تعاى : الشعمس والقعر . الآية /ا/ 


000 0 الله تعألى كنا 1 3 رس ولمه وغير هما إشارة إل ماكر 
الدلائل الحقلية المؤكدة لاسا فى القرآن من الدلائل السمعية ( ثالثها ) هو أنا ذكرنا أن هذهالسورة 
ل 21 12ت ان مارك را 01 اتبوة على 
الوجه الذى نهنا عليه ؛ وذلك هو أنه تعالى أنزل على نبيه الكتاب و أزسله إلى الناس بأشرف 
خظاب » فقال بعض المسكرين كيف يمكن نزو ل ارم من السماء إلى الأأرض وكيقب يصعدهاحصل 
ف اللارض إلى اأسياء ؟ فقال تعالى (ااشمس وااقمر” عسبان) إشارة إلى [أن]|حركتهما عحرك مختار 
ليس بطبيعى وهم وافةونا فيه وقالوا إن الحركة الدورية لا يمسكن أن تنكون طبيعية اخثيارية 
رك لفكي والفة عل الاستدارة إرلا الملاتكة على الاستقامة ثم النجم والشججر 
بتحركان إلى فوق على الاستقامة مع أن الثقيل ء! 00 لايصعد إلى جهة فوق فذلك بقدرة 
الله تعالى وإرادته » فكذلك 0 جائزة مثل الفلك , وأما قوله ( حسبان ) ففيه إشارة إلى 
الجواب عن قوهم (أأنزلعليهالذكرمن بيننا) وذلك لانه تعالى يا اختارط ركتهما عراً معينوصوياً 


ا رك ادا ا م بفعدله وف التفسير مباحث : 
١ 0‏ اولك 4 1 ف لع يه ما رجع إلى الله تعالى حيث قال هيا ( بحسيان ( وم يقل 
0ك 2 ار أو أجراهما يا قال ( خلق الإنسان ) وقال ( عله البيان ) ؟ 


تقول فيه حك هنها أن يكون إشارة إلى أن خاق الإنسان وتعليمه البيان 0 من خلق 


المنا فم له من اررق وعزراه ؛ لد سر هلل ينه اول اهاور يعر كا .وه نا أن قوله 
( الشنمس والمهم 2 هنا ل هذا ى النظ م نهو 0 القائل الك أعطيتك الالوف واللمثّات مانا 
22 للك لاع 2 والمشر اك ترا زرماشك رت : ركرك مناه عر للك ب ري لان 2 


بخصص التصريح بالعطاء عند التكثير ٠‏ ومنها أنه لما بينا أن قوله ز الشمس والقمر ) إششارة إلى 
دلول عقل ام كد السععى ولم بقل فعلت صركاً إشارة إل أنه معقول إذا أظرت إلله عرفت أنه 


0 


ع واعترك! ''رأما السمعى فصرح تنا يرجع إليه من الفعل ( ااثانى ) على أى وجه تعلق 


الياء هن سيان 2 تقول هو بين عن تفسيره و 





أ مر بدأنه وخرج من و جه آخر . فنقول 
ان ا لل أن ار ل فال 1222| وحسياناً » وعلى 
هذا فالباء المصاحبة تقول قدمت تخير أى مع خير ومقرونا خير فكذكالشمس والقمر يحريان 
ومعبما اما ومثله( إنا كلقى. خلفتاه بقدر » وكل ثىء عنده بمقدار ) وحتمل أن مكون 
للاستعانةكا فى قولك بدون الله غلءت وبتوفق الله حججت , فكذلك بجر بان حسبان من الله 
(والوجه الثانى) أن الحسبان هر الفللك تشبباً له سيان الرحا وهو مابدور فيدير الحجر . وعللى 
هذا فهو سا نا كا ها لف الآلات " كتيت با لعل فهما يدوران بالفلك وهو كقوله تعالى (وكل 
فى فلك يسب<ون ) . ( الثالث ) على الوجه المشبور هل كل واحد بحخرى سبان أو كلاهماحيان 
اد 2ل كا هما عدن يان نظن [ليها فلك راكد اليك حاتت عن كه ري 








4م قوله تعالى : والنجموالشجر . الآاية 


كقوله تعالى (كل فى فلك ) لامعنى أن الكل جموع فى فلك واحد وكقوله ( وكل شى, عنده 
مقدار ) و إن نظرنا إلى الته تعالى فللكل حساب واحد قدر الكل بتقدير حسبانهها حساب » مثاله 
من يقسم ميراث نفسه لكل واحد من الورثة نصياً معلوماً حساب واحدءثم مختلف الآمر عندم 
فأخذ البعض السدس والبعض كذا والبعض كذاء فكذلكالحساب الواحد . وأما قوله (والنجم 
والشجر يسجدان ) قفيه أيضاً مباحث : 

(الآولك» ماالمسكمة فى ذ كر امل السابقة من غير واو عاطفة . ومن هنا ذكرها ,الواو 
العاطفة ؟ نقول ليتنوع الكلام نوعين » وذلك لآن من بعد النعم علىغيره تارة يذكر نسقاً من غير 
حرف : فيقول فلان أنعم عليك كثيراً» أغناك بعد فقرء أعزك بعد ذل» قواك بعد ضغف » 
وأخرى يذ كرها حرف عاطف وذ كالعاطف قد يكونواوء وقديكوذفاء وقد يكون 2 فيقول 
فلان أ كرمك وأنم عليك وأحسن إليك » ويقول رباك فعليك فأغناك» ويقول أعطاك ثم 
أغناك ثم أحوج الناس إليك ؛ فتكذلك هنا ذكر التعديد بالتوعين جميعاً ‏ فإن قيل زده بياناً وبين 
الفرق بين الاوعين ف المعنى » قلنا : الذى يقول بغير حرف كأأنه يقصد به ببان النعم الكثيرة 
فترك الحرف ليستوعب الكل من غير تطويل كلام . ولهذا يكون ذلك النوع فى أغلب الآمر 
عند مجاوزة النع ثلاثاً أو عند ماتكون أ كثر من نعمتين فإن ذكر ذلك عند نعمتين فيقول فلان 
أعطاك المال وزوجك البنت » فيكون فىكلامه إشارة إلى نعم كثيرة و إنما اقتصر عل النعمتين 
للأنموذج » والذى يقول حرف فكاأنه يريد التنبيه على استقلال كل نعمة بنفسها ء وإذهاب توهم 
البدل والتفسير . فإن قول القائل أنم عليك أعطاك المال هو تفسير الأول فليس فى كلامه ذكر 
نعمتين معاً بخلاف ماإذا ذكر حرف : فإن قبل إنكان الآمى على ماذكرت فلو ذكر النعم الأول 
بالواو . ثم عند تطويل الكلام فى الآخر سردها سردا . ه لكان أقرب إلى البلاغة ؟ وورودكلام 
تعالى عليه كفاه دليلا على أن ماذكره الله تعالىأ أبلغ » وله دليل تفصيلل ظاهر يبين ببحث وهو 
أن الكلام قد يشرع فيه المتكلم أولا على قصدالاختصار» فبةتضى الحال التظو يل ؛ إما لسائل يكثر 
السؤال » وإما اطآلب يطلب الزيادة للطف كلام المتكلر » وإما لغيرهما من اللاسباب وقد يشرع 
على قصد الأاطناب والتفصيل » فيعرض مايقتضى الاقتصار على المقصود من شغل السامع 1 
المتكلم وغير ذلك مما جاء فىكلام الآدميين , نقول كلام الله تعالى فوائده لعباده لا له فى هذه 
السورة ابتدأ الام بالإشارة إلى بيان أتم النعم إذ هوالمقصود ؛ فأنى بما بختص بالكثرة . ثم إن 
الإنسان ليس بكامل العم يعلم مزاد المتكلم إذاكان الكلام من أبناء جنسه » فكيف إذا كان الكلام 
كلام الله تعالى » فبدأ الله به على الفائدة الاخرى وإذهاب توه البدل والتفسير والنعى على أن 
كل واحد منها نعمة كاملة . فإن قبل إذا كان كذلك فا الجكمة فى نخصيص العطف بهذا 
الكلام والابتداء به لا بما قبله ولا بما بعده ؟ قلنا ليكون النوعان على السواء فذكر 
القانية من العم كتعليم القرآن وخلق الإنسان وغير ذلك أربعاً منها بغير واو وأربعاً بواوء 


















قوله تعالى : والسماء رفعبا . الآية 


ل مد لاسا ست سس سل سس سس فيفع اسل اسل 


والسماء رفعها ووضع اران د 


وأما قوله تعالى ( فما فا كهة والنخل 0 ( والحب ذو العصف ) فلبيان نعمة.الأأرض عل 
التنفصيل ثم فى اختيار القانية لطيفة . وهى أن السبعة عدد كامل والقانية هى السبعة مع:الزيادة 
فيكون فيه إشارة إلى أ ن نم الله خارجة عن حد ااتعديد لما أن الزائد على الكال لا يكون معيناً 
مينا ‏ فذكر العسانة متها إشارة إلى بيان الزيادة على حد العدد لالبيان الاتحصار فيه . 
( المسألة الثانية » النجم ماذا ؟ نقول فيه و<هان (أحدهما) النبات الذى 0 له (والئاق) 
نحم السماء والاول أظهر 7 ذكره مع الشجر ف مقابلة الشيس والقمر ذ 5 أرطي فى مقالة 
سماوين .. ولآن قوله ( يسجدان ) يدل على أن المراد ليس نحم السماء لآن من فسر به قال يسجد 
بالغروب ؛ وعلل هذا فالشمس و القمر أيضأ كذلك يغربان» فلا يبقى للاختصاص «ائدة . وأما 
إذا قلنا ى! أرضان فنقول ( سجدان ) معنى ظلاهما تسجد فيختص السجود مما دون اأشمس 
والقمر ؛ وفى سجودهما وجوه ( أحدها ) ماذكرنا من سجود الظلال (ثانها) خضوعهما لله تعالى 
وخروجهما من الارض ودوامهما وثياتهما علما بإذن الله تعالى . ضاخر القشمس والقمر رك 
مستديرة وااننجم حركة مستقيمة إلى فوق . فشبه اأثبات فى مكانها بالسجود لآن الساجد يثبت . 
( ثالها ) حقيقة السجود توجد منهما و 0 مرائية كي يسبح كل 3 وإن ل يفقهكم قال 
تعالى ( ولكن لاتفقهون تسبيحهم )؛ ( رابعها ) السجود وضع الجببة أو مقاديم الرأسس على 
الارض والنجم والشجر ف الحقيقة 0 على الارض وأرجلهما ف الهواء لان لاع من 
الحيوان مابهشربه واغتذاؤه ؛ والنجم والشجر اغتذاؤهما وشر.هما,أجذالهما ولآن الرأملاتبقى 
بدونهالحياة والشجر والنجم لابق ثى. منهما ثابتآ غضاً عند وقوع الخال فى أصوهما . و يبقعند 
قطع فروعهما وأعالهما . وإنما يقال للفروع رؤوس الاشجار ء لآن الرأسفى الإنسان هومايل 
47 نرق فقيل الاعال الفسجر روس 2 علمت هذا فالنجم والشجر رؤوسهما عل الارض 
داما فهو سجدودههماأ بالشبه لا بطريق الحقيقة 
( الممألة اثثالثة ) فى تقديم النجم على الشجر موازنة لفظية للشتمس ‏ والقمر رار معتوى, 
وهو أن النجم فى:معنى السجود أدخل لما أنه. ينبط على الآرض كالساجد حقيقة ,»ا أن 
الشمس فى الحسبان أدخل » لان حساب سيرها أيسر عند المةومين م نحساب سير القمر , إذ ليس 
عند المقومين أصعب من تقوب القمر فى حساب الزيج . 
ثم قال تعالى ( والسماء رفعها ديع الميذان )© ودفع النهاء معلوم معنى . ونصيها معلوم 
لفظاً فإنها منصوبة بفعل يفسره قوله ( رفعها )كانه تعالى قال رفع السماء » وقرىه والسهاءبالرقع 
على الابتداء والعطف على اججلة الابتدائية اتى هى قوله ( الشمس والقمر ) وأما ( وضع ايان ) 


د ماخر -و(» 














3 قوله تعالى : ألا تطفوا فى الميزان . الآية 


5 لع وافى الميرَان ديو وأقيموا رن القسط 
فإشارة إلى العدل ( (وفه لطيفة ) وهى أنه تعالى بد أ أولا بالعلى ثم د 55 0 
وهو القرآن؛ ثم ذكر العدل وذكر أخص الآءور له وهو الميز أن ء وهو كةوله تعالى ( وأنزلنا 
التكتابوالميزان) ليعمل الناس بالكتاب و يفعلوا بالميزانما يأمرهم به الكتاب نقوله (عل القرآن: 
ووضع الميزان ) مثل ( وأنزلنا الكتاب والميزان) فان قبل العلم لاشك فى كونه 0 
وأما الميزان فا الذى فيه من النعم العظيمة الى بسيها يعد فى الآلا. ول :ار أن النان 

ولا برضى أحد أن لال رار و الت ار أن للك ةنارك رد 
لغلبة . فلا أحد يذهب إلى أن خصمه يغلبه فلولا التبيين ثم التساوى لآوقم الشيطان بين الناس 
البغضاء كا وقع عند الجهل وزوال العقل والسكر » فكا أن العقل والعلم قارا سنا القاء ممارة 
العالم ؛ فكذاك العدل ف الحسكمة سبب ؛ وأخص اللاسباب الميزان فرونعمة كاملة ولا ينظر إلى عدم 
ظهور نعمته لكرته وسهولة الوصول إليهكالهواء والماء اللذين لايتبين فضامما إلا عند فقدهما . 

ثم قال تعالى ١‏ ألا تطفوا فى الميزان 6 وعلى هذا قيل المراد منالميزان الآول العدل وو ضعه 
شرعهكانه قال شرع الله العدل لثلا تطغوا فى الميزان الذى هو 1 لة العدل ؛ هذا هو المنقول؛ 
واللآولى أن يعكس الآمر » ويقال الميزان الآول هو الالة» والثاتى هو بعنى المصدر ومعناه 
وضع المبزان لثلا تطفوا فى الوزن أوبمعنى العدل وهو إعطاء كل مستحق حقه , فكا أنه قال وضع 
الآلة لثلا تطغوا فى إعطاء المستحقين حقوقهم . ووز إرادة المصدر من الميزان كإرادة الوثوق 
من الميئاق والوعد من المعاد ؛ فإذن المراد من الميزان آ لة الوزن ؛ (والوجه الثانى) إن أن مفسرة 
والتقدير شرع العدل» أى لا تطذوا . فيكون وضع المبزان بمعنى شرع العدل : وإطلاق الوضع 
الشرع والمعزان للعدل جائز . ويحتمل أن يقال وضع الميزان أى الوزن . 

وقوله (ألا تطغووا فالميزان) علىهذا الوجه , المراد منه الوزن ؛ فكاأنه نمىعن الطغيان فى 
الوزن والائزان وإعادة البزان بلفظه بدل على أن اهراد منهما واحد . فكانه قال أله 0 
فيه . فإن قبل لوكان المراد الوزن » لقال ألا تظغوا فى الوزن» تقول لو قال فى الوزن. افلن 
أن النبى متص بالوزن» للغير لا بالاتزان النفس » فذكر بلفظ الآلة التى تشتمل على الأاخذ 
والإعطاء, وذلك لان المءطى لو وذن ورّجح لما كنف ا ا 1ن 
الصرف وييع الثل . 

قله تعالى ( وأقيموا الوزن بالقسط ) يدل على أن اهراد من قوله ( أن لا تطغا فى 
الميزان ) هو بمعنى لا تطغوا فى الوزن» لآن قوله ( وأقيموا الوزن )كالبيان لقوله ( ألاتطنوا 
فى الميزان ) وهو الروج عن إقامته بالعدل » وقوله ( وأقيموا الوذن بالقسط ) محتمل وجهين 































قوله تعالى :ولا تخسروا الميزان . الآية 


سل ره فى ل لا 


ولانحسروا ليرَآنَ «»» 
ااة” 0 ابيا فى قوله تعالى راتسا الصلاة) أى ِ 0 ٠‏ لآن 
الفعل تارة يعدى يحرف الجر . وتارة بزيادة الهمزة تقول أذهبه وذهب به ( ثانها ) أن يكون 
أقيموا بمعنى قوموا ء يقال فى العود أقته وقومته : والقسط العدل , فإن قيل كيف جاء قط 0 
جار لا بمعتى عدل ؟ نقول القسط اشم لذن مسد : رالاساء الى لا تكن مهاد | إذا ىق كا 
أت أو و جدهاا در جد ا ل ل ا وأعرف بمعى 
ا عه وعرف وتقول أقيض السيف ممنى أثيت له قبضة , وأعلم الثوب معنى جعل 
له علياً وأعلم معنى أثيت العلامة . وكذا الم الفرس وأسرج . فإذا أمى بالقسط أو أثبته فقد 
أ سط . وهو بعنى عدل ٠‏ انا قسط فهو فعل من اسم ليس بمصدر ٠‏ والاسم إذا لم يكن را 
فى الأصل . ويورد عليه فعلفربما يخيره عما هو عدولا 18 0-0 ذا قلت كتفتهكتافاً . 
ات ام خرجته عماكان عليه من الانتفاع وغيرته . فان معنى كتفتهشددت كتفيه لعضهما 
إلى بعض فهو مكتوف . فالكتف كالقسط صارا مصدرين عن اسم وصار الفعل معناه تغير عن 
الوجه الذى ينبغى أن يكون . وعلى هذا لا يحتاج إلى أن يقال القاسط والمقسط ليس أصلهما 

واحداً وكيفكان يمكن أن يقال أقسط ععنى أزال القسط .كا يقال أشي بعنى أزال الشكوى 

ا ا | بمعى 1 العجمة ؛ وهذا البحث فيه فائدة فإن قول الما ل فلان ااتكن من فلان وقال الله 
لعا ا قسط عند الله ) والأاصل فى أفمل التفض. اك حر الثلاقى اجر د تقول أظل 
وأعدل من ظالموعادل ٠‏ فكذلكأقسط كان يذيغى أن يكون من قاط ٠وليكن‏ كذلك ل 
مابينا الأاص ل القسط » وةط فعل فيه لاعلى الوجه . والإقساط إزالة ذلك ؛ ورد القسط إلىأصله 

ما موافهاً للأأصا لاك التفضيل يؤخذ ماهر أصل لفن الذى فرع عليه , فقال 
أظلم ف ظالم ل متظل وأعلم من عالم 0 معلل ٠و‏ الحاصل أن اكه عل وإن كان نظراً نا 
الافظ »كان ينبغى أن يكون من القاسط . لكنه نظراً إلى المعنى » يحب أن يكون من المقسط » 
لان المقسط أقرب من الاصل المشتق . وهو القسط . ولا كذاك الظالم والمظلل » فان الأأظلصار 
مشتقاً من الظالم , لأانه أقرب إلى الأأصل لظأ . ومعنى و كذلك العالم » والمعلى لمر رار 

ثم قال ا ولا تخسروا الميزان أى لاتنقصوا الموزون واليزان ذكره الله تعالى ثلاث 
هرات كل مرة بمعنى آخر , فالأول هو الآلة ووضع الميزان؛ والثاق بعنى المصدر لاتطغوا فى 
الميزان أى الوزن ؛ والثالث للبفعول ( لاتخسروا الميزان ) أىالموزون » وذكرالكل بلفظ الميزان 
لما بينا أنْ الميزان أشمل للفائدة وهو كالقرآن ذكره الله تعالى بمعنى المصدر فى قوله تعالى ( فانيع 
فرآنه ) ومعنى المقروء فى قوله ( إن علينا مه وقراته ) وعدنى الكتاب الذى فيه المقروء فى 





5 قوله .تعالى : والارض وضعها للأانام ٠.‏ الآية 


والارض وضعها للانام 2202 فا فا كهة والنخل ذات الاكام «ال» 
قوله تعالى ( ولو أن قرآنآ سيرت به الجبال ) فكاأنه آلة وحل له ؛ وفىقوله تعالى ( 1 تيناك سبعاً 
من المثانى والقرآن المظيم ) وفى كثير من المواضع ذكر القرآن لممذا الكتاب الكريم ؛ وبين 
القرآن والميزان مناسبة , فإن القرآن فيه من العلم | لابو جد فىغيره من الكتب , والميزان فيه من 
العدل مالا يوجدفىغيرهمن الآاللات » فان قل ما الفائدة فى تقديم السماء على الفعلحيث قال(والسماء 
رفعها ) وتقديم الفعل على الميزان حيث قال ( ووضع الميزان ) ؟ نقول قد ذكرنا مراراً أذ ىكل 
كلمة من كليات الله فوائد لا حيط بها عل البشر إلا ماظهر . والظاهر ههنا أنه تعالى لما عد النعم 
القانية يا بينااوكان بعضها أشد اتصاصاً بالإنسان من بعض فا كان شديد الاختصاص بالإنسان 
قدم فيه الفعل »كا بينا أن الإنسان يقول أعطيتك الالوف وحصات إكالءشرات ؛ فلا يصرح فى 
الفليل بإسناد الفعل إلى نفسه ‏ وكذلك يقول فى النعم المختصة . أعطيتك كذا ء وفى التشر يك 
وصل إليك يما اقتسمتم بك كذا ؛ فيصرح بالاعطاء عند الاختصاص .؛ ولا يسند الفعل إلى 
نفسه عند التشر يك , فككذلك هبنا ذكر أموراً أر بعسة بتقدم الفعل . قال تعالى ( عل القرآن . 
لق الإنسان ؛ عله البيان ) ووضع اليزان وأموراً أربعة بتقديم الاسم . قال تعسالى ( والشمس 
والقمر, والنجم لولف ا رالسا نت رادرس رف أن تعليم القرآن نفعه إلى الإنسسان 
أعود » وخلق الإنسان مختص به وتعليمه البيان كذلك ووضع الميزان . كذلك لآنيم م 
المنتفءون به الملائكة ؛ ولا غير:الإنسان من الميوانات » وأما الشوس والقمر والنجر والشجر 
ل ل ' 

ثم قال تعالى (ر والارض وضعها للآنام4 فيه مباحث : 

١‏ الآول 6 هو أنه قد م أن.تقديم الاسم على الفعل كان فى مواضع عدم الا+تصاصوفوله 
تعالى (للانام) يد لعلى الاختصاص » فاناللام لعودالنفع . نقول الجوابعنهمنو جهين (أحدهما) 
ها قبل أن الأانام يجمع الإنسان وغيره من الحيؤان . فةوله للأآنام لابو جب الاختصاص بالإنسان 
(ثانهنا ) أن الأرض موضوعةلكل ماعليها : وإنما خص الإنسان بالذ كر لان انتفاعه بها أ كثر 
فإنه يشتفع مها وبما فا وبما علا ء فقال للأنام لكثرة انتفاع الآنام بماء إذا قلنا إن الانام هو 
الإنسان : وإن قلنا إنه الخلق فالخلق يذكر ويراد به الإنسان فى كثير من المواضع . 

وقولة تعالى ( فيباذا كبة والنخل ذات الأكام 6 إشارة إلى الأشجار » وقوله ( والحب 
ذو العصفف ) إشازة إلى النبات الذى ليس بشجر والفا كبة ماتطيب به النفس . وهى فاعلةإما على 
طر يقة (عيشةراضية ) أى ذاترضى يرضى بهاكل أحد » وإما على تسمية الآلة بالفاعل يفال راوية 
للقرية التى يروىبها العطشان , وفيه:معنى المبالغةكالرا<لة لا يرحل عليه .ثم ضار اسماً لبعض القار 












قوله مال : والارض وضعبا للأانام . الآية 0 





ار لك كان ا 0 يقال افلإن مال 0 عل م؛ وقد 
0 على التعظم 0 أن القائل كأنه إلا أندعظم اليد به معرقة 
كل أحد سك ره [ 0 أن يعرف كلبه:. 

وقوله تعالى ) والنخل ذات الاكام 2 إشارة إلى النوع الآخرمن الا شجار ؛ للا نالاشجار 
المثمرة أفضل الاشجار . وهى منقسمة إلى أشجار تمار هر 0 لا يتات لما ل كا 
هى قوت وقد يتفكر . 5 أن الفا كبة قد يقتات بها » فان الجا” ع إذالم بحد غير الفواكد يتقوت 
ا ا 

١‏ الآرل »ما الا تقد الفا كبة على القوت ؟ نقول هو من باب الابتداء بالادى 
راض إلى الأعلى ؛, اك دون انكل الذى منه الدرت ار التفكد هر دون الل 
الذى عليه المدارف ساء ر الم اضع ؛ وبه يتغذى الانام في جمبيع البلاد , فبدأ بالفاكية ثم ذ كر التخل 
5 م ذر الذي قرا أم أعمة لوافقنه مزاج الإنسان . و هذا خاقه الله فى سائراليلاد وخصص 

ل بالبلاد الخارة . 

220 التاق انا سكوف كر العا كي و ؟ راك تن وجوه لعاهفل 
ترك عن به تل بان درا لكل ع روازر الك ادب درق اانا 9:1 ارياف د بجي 
الآزمان وعندبعض اللاشخاص ( وثانها ) هو أن 'لها كبة على مابينا هايتفسكه به و تطيب به النفس 
وذلك عند كل أحد 0 ع عط 0 الشك الام 
وأمثاله . ومن الئاس من بريد التفكه بالحلو و أمثالك .فالها كبة غير متعينة فتذكرها واانخل والحب 

معتادان معلومان فمره 0 اا ) التخل وحدها نحمة عظيمة تعلقت با منامع نا 
|1 ها كيه فوس م ما كالذرخ ا والإجاص مثلا 0 ل أيه تا ب النعمةي 11 ل فقال فاك ة الك 
لماي سر رح باللكثرة فى مواضع أخر 00 6-6 عم 0201 وقال 

كم لالط له را مارك )1 نالقا 0 ري ا ره صر كا 
رذ كر ها مدكرة ؛ اتدمل عل أنها دوصوفة ا انعمة فى ااتوع الوا حدمنها لاف النخل . 

البحث الثالث آم ما الحكمة فى ذ كر الفا كبة باممها لا بأسمر م ا ا ا 
لاباسم مرها ؟ 0 تقدم يانه فى سورة ( يس ) حيث قال 0 عا كاك )وهو 
أن شجرة العنب . وهى السكرم انق لاق جر ال ترون ار ار لقال اديه الك ير نا 
عظيمة : وفها من الفوائد الدكثيرة على ماعر ف من ات>اذ الظطروف منباو الانتفاع بجمارها و بالطلم 
والبسر والرطب وغير ذلك »فثمزتها فى أوقات مختلفة كأنها تمرات مختافة . فهى أتم نعمة بالقسية 
إلى الغير من اللاشجار ؛ فل كر النخل باسمه وذكر الفاكبة دون رم ٠‏ فإن ران شجارها 
كَُ عين عارها : 


(الببحث الرابع) ما معنى (ذات الا5ام) ؟ نقول : فيه و حهان( أحدهما) الا كام كل مايغطى 








14 0 تعالى ؟' والحب ذو العصف والرحان 0 


ا ا له اران فأ الا. 2 تكدآن 1 


57 بعلم الكاف ٠‏ ويدخل فيه لحازها 0 ونواه الكل . متتفع به 55 أن التخنام تفع بها 
وأغصا ارقا الذى هو امار ( ثانهما ) الأكام ج 7 0 الكاف وهو وعاءالطلع فانهيكون 
أولا فى وعاء فيذشست و يخرجمنه الطلع » فان قبل على الو 12 الأول (ذات الأ كمام) فى ذ كرها فائدة 
إشارة إىأنواعالنعم ؛ وأما على الوجه الثانى فا فائدة ذ كرها ؟ نقولالإشارة إلىسرولة جمعها 
والانتفاع ما فإنالنخلة شجرةعظيمة لاعكنهزها لتسقطمنها العْرة فلابد من قطف الشجرة فلو كان 
مثل ابجميز الذى يقالإنه مخرج من الشجرة متفرقاً و احدةواحدة لصعب قطافها . فقال (ذات الآ كمام) 
رن 0 شىء كثير إذا أخذ عنقود واحد منهكنى رجلا واثنين كعناقيد المنب ٠‏ فانظر إلمها 
فلوكان العنب حباتها فى الأشجار متفرقةكاجميز والزعرور لم يمكن جمعه باطزمتى أريد جمعه , لخلقه 
الله تعالى عناقيد مجتمعة » كذلك الرطب فكوتها ( ذات الآ كام ) من جملة إتمام الإذعام 

ثم قال تعالى < والحب ذو العصف والربحان » اقتصر من الأشجار عل النخل لامها أعظمها 








ودخل فى الحب القمح والشعير وكل حب يقتات به خبزاً أو يؤدم به . وقد بينا أنه أخره فى الذ كر 
على سبيل الارتقاء درجة فدرجة فالحبوب أنفع من النخل وأعر وجوداً فى اللآما كن . وةولهتعالى 
( ذو العصف) فيه وجوه (أحدها ) التبن الذى تتتفع به دوابنا التى خلقت لنا ( ثانبها) أوراق 
الاك لدي لك كان ار ل راب السانق6 ررق السدلة من أعلدها إل أشفلها رثالا 
العصف هو ورق ما يؤكل لأسب ( والريحان ) فيه وجوهء قيل مايشم وقيل الورق ؛ وقيل هو 
الريحان المعروف عندنا وبزره يتفع فى 0 لاط أن مره هراسم روه 
المقصود ‏ فإن ذلك الزهر يتكون بذلك الحب وينعقد إلى أن يدرك ( فالعصف ) إشارة إلى ذا 1“ 
الورق والريحان إلى ذلك الزهر ؛ وإعما ذ كرهما لانهما يؤولان إلى المقصود من أحدهما ء 
الدواب . ومن الآخر دواء الإنسان ؛ وقرىء الريحان بالجر معطوفا على العصف ٠‏ وبالرفع 0 
على الحب وهذا يحتمل وجهين (أحدهما) أن يكون المراد من الريحان الشسموم فيكون أمرمغايراً 
لاحب فيعط عليه ( والثانى ) أن يكون التقدير ذو الريحان >ذف ١‏ اضاف ٠.‏ وإقامة المضا فإليه 
مقامهكا فى (واسأل القرية) وهذا مناسب لليعنى الذىذ كر ناء ليكون الريحان الذى ختم به أنواع 
النهم. الداع رام رف وار كان الراك الرحان فر المعررفف أو التت رات 1 م 
ذلك الترتيب ٠‏ وقرىء ( والرحان ) ولا يقرأ هذا إلا .من يقرأ ( والحب ذا العصف ) ويعود 
الوجهان فيه . 

ثم قال تعالى ( فأى آلاء رنكا تكذبان )فيه مياحف : 

2 الأول الطاب مع من ؟ تقول فيسه وجوه ( الاول ) الإنس والجن وفيه ثلاث أوجه 











فوله تعالى : فبأى 1 لاء ربكما تكذيان . الأية 4 


( أحدها ) يقال الآنام اسم للجن والإنس وقد سيق ذكره . فعاد الضمير إلى ماف الانام من الجنس 
(ثاتها ) الانام اسم ر الإنسان ) ( والجان ) لماكان منوياً وظبر من بعد بقوله ( وخلق الجان) 
جاز عود الضمير إليه . وكيف لاوقد جازعود ااضمير إل المنوى ؛ وإن لم يذ كر منه ثىء . تقول 
لا أدرى أمبها خير من زيد وعمرو ( ثالئها ) أن يكون المخاطب فى النبة لاق اللفظ كانه قال (غأى 
آلاء ربك تكذبان ) أحا الثقلان ( الثاتى) الد كر والإاث : فعاد الضمير إليبما والخطاب مدهها 
اثالث اراد فأى ال ربك حكدت ‏ فأى آلاء رلك تكذر . لفط راجا 
والمراذ التكرار للتأ كيد ( الرابع ) المراد العموم , لكن العام يدخل فيه قسمان بهما ينحصر الكل 
ولا ببق ثىء من العام خارجاً عنه . فإنك إذا قلت إنه تعالى خلق من يعقّل ومن لا يعقل » أو 
قلت الله يمل ما ظمر ومالم يظبر إلى غير ذلك من التقاسيم الخاصرة بلزم التعميم : فكائنه قال يا أيها 
القسمان ( فبأى آلاء ربكا تكذبان ) واعل أن التقسيم الحاصر لا مخرج عن أمرين أصلا ولا 
بحصل الحصر إلا بهما : فإن زاد فهتاك قسمان قد طوى أحدهما فى الآخر . ماله إذا قلت الاون 
إما سواد وإما بياض » وإما حمرة وإما صفرة وإما غيرهافكا نك قلت الاون اما أسود وأما لبس 
بسواد أواما بياض وأما ليس ببياض »ثم الذى ليس ببياض أما حمرة » وأما ليس نحمرة وكذلك 
إلى جملة التقسمات . فأشار إلى القسمين الحاصرين على أن ليس لاحد ولا لثى. أن بكر نعم الله 
( الخامس ) التكذيب قد يكون بالقلب دون اللسان . يا ف المنافقين . وقد يكون باللسان دون 
القاب كا فى المءاندين وقد يكون هما جميعاً ٠‏ فالكذب لا يخرج عن أن يكون باللسان أو بالقلب 
فكاأنه تعالى قال : يا أمها القلب واللسان فبأى 1 لاء ربكا تكذ بان . فان النعم بلغت حداً لا يمكن 
اكاك بستمر على تكذيما ؛ ( السادس ) المكذب مكذب بالرسول والدلائل السمعية التى 
بالقرآن ومكذب بالعقل والبراهين والتى فى الآفاق والانفس فكانه تعالى قال : ياأيها المكذ بان 
اما ربكا تكذبان . وقد ظورت آيات الرسالة فإن ( الرحمن عل القرآن ) . وآيات الوحدانية 









ل 


ا فانه تعالى خلق الإنسان وعله البيان ورفع السماء ووضع الآرض ( السابع ) المكذب قد يكون 
ا ا بالفعل وقد يكون التتكذيب منه غير واقع بعد لكنه متوقع فالله تعالى قال يا أيها لمكذب 
تكذب وتتلبس بالكذب . وتختلج فى صدرك أنك تكذب :( فبأى آلا. ربكا تكذبان ) . وهذه 

1 ل لفاس عدن إن كسار ااا د 020 
) ( سنفرغ ل أبها الثقلان ) ؛ وبقوله (يامعشر الجن والإنس ) وبقوله (خلقالإنسان منصاصال 
كالفخار وخلق الجان ) إلى غير ذلك . (و الزوجان ) لوروده فالقرآنكثيراً والتعمم بإرادةنو عين 
١‏ حاصرين للجمييع » ويمكن أن يقال التعميم أولى لآن المراد لوكان الإنس والجن اللذان خاطهما 
بقوله ( فبأى آلاء ربكا تكذبان ) ماكان يول بعد خلق الانسان. بلكارنس يخاطب ويقول 
خلقناك يا أمها الإنسان( من صاصال )و خاةناك يا أيها الجان أو يقول خلقك ربك با أبما الإنسان 











41 0 تعالى : فيأى 1 لا. ربكا تكذيان . الآآية 


لآن اكلام 0 0 ا ا قال 0 الانسان »دل على أن الخاطب غ غره وهو 1 
فصر كانه قال 0 | الخلق والسامدون : إنا خلقنا الإنسان من :صلصالكالفخار ؛ وخلةنا الجان 
من مارج ا باق البيان فى مواضع من تفسير هذه السورة. إن شاء الله تعالى 
( الثاتى ): ما الحكمة فى الخطاب ولم سبق ذكر مخاطب . نقؤل هو من باب الالتفات. إذ مبئ 
افتناج السورة على الخطاب مع كلمن يسمع » ٠‏ فكاأنه لما قال ( الرحمن ع القرآن ) قالاسمموا أبما 
الساهعون ».و الخطاب للتقريع والزجركا” نه تعالى نبه الغافل المكذب عل أنه يفرض نفس هكالواقف 
بين. بدى ربه يقوللهربه أنعمتعليك بكذا وكذاء ثم يرل فأىآ آلا تكذب ولاش ك أنهعند هذا 
بستحى استحيا الاكون عنده فرض الغيبة (الثالث) ماالفائدة فى اختيارافظة الرب وإذا تاطاارا 
خطاب الواحد فم قال ربكا تكذبان وهو الحاضر الممكام فكيف مجحعل التكذيب المسند 1 
الخاطب .وارداً على الغائب ولو قال بأ ى آلا تكذبان ل الخطاب ؟ نقول فى السورة 
المتقدمة قال (كذبت مود بالنذر و كذ بتةوم لوط بالنذر ) وقال( كذبوابآياتنا ) وقال(فأخذناهم) 
وفال (كيف عذاى ريد )كلا بالاستناد 0 ضير المنكلم حيث كان ذلك للتخو يف فاته تمالى 
أعظم من أن مختى فلو قال أخذم القادر أو امهاك لما كان فى التعظيم مثل قوله ( فأخذناهم ) 
وهذا قال تعالى ( ويحذر؟ الله نفسه ) وهذا كا أ أن المشهور بالقوة عر ا 0 
إثات الوعيد فوق قوله أنا المعذب فيا كان الاسناد إلى للق (متتعفاد ف اتلك الدررة اعد 
الإهلاك والتعذيب ذكر فى هذه السورة عند بيان الرحمة لفظ يزيل اهيبة وهو لفظ الرب فكاانه 
تعالى قال ( فبأى آلاء ربكا تكذبان ) وهو رباكا ( الرابع ) ما الحكمة فى تكرير هذه الآية وكونه 
إحدى وثلاثين مرة ؟ نول الجواب عنه من وجوه ( الآول ) إذفائدة التكرير التقرير وأماهذا 
العدد الخاص فالاعداد توقيغية لا يطلع على تقدير المقدرات أذهان الناس وال ولى أن لا بالخ 
الإنسان فى استخراج الآمور البعيدة فى كلام الله تعالى بسكا بقول عمر رضى الله تعالى حيث 
قال مع نفسه عند قراءته سورة عبس كل هذا قد عرفناه فا الآب ثم رفض عصا كانت بيده 
وقال هذا لعمر الله التكليف وما عليك ياعبر أن لا تدرى ما الاب ثم قال اتبعوا ما بين لكم من 
هذا الكتاب ومالا فدعوه وسيأنى فائدة كلامه تعالى فى تفسبر السورة إن شاء الله تعالى (الجواب 
الثاتى ) ما قلناه إنه تعالى ذكرفىالسورة المتقدمة (فكيف كان عذالى ونذر) أريع مرات لبيان مافى 
ذلك من المءنى وثلاث مرات للتةرير والتكرير وللثلاث والسبع منبين الأعداد ذوائد ذ كر ناها 
فى قوله تعالى ( والبحر عده من بعده سبعة أبحر ) فلما ذ كر العذاب ثلاث هرات ذكر الآلاء 
إحدى وثلاثين مرة لبيان ما فيسه من المعنى وثلافين مرة .للتقرير الا لاء مذكورة عشر مرات 
أضعاف هرات ذ كر العذاب 0 . 0 قوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله عثر أمثاها ومن 
جا. بالسيئة فلا يحرى إلا مثلها ) ) إن الثلاثين مرة تكرير بعسد البيان فى المرة الأ ولى لان 


فوله. تعالى : بخلق الإنسان من صلصال كالفخار . الآية ا 

لق اسان ص ال ةا دون 
الخطاب مع الجن والإنس . والتعم منحصرة فى دقع المكروه وتحصيل المقصود.؛ لكن أعظم 
المكر وهات عذاب جهتم ( وا سنبعة أبواب ) وأنم المقاصد نعيم الجنة ولا ثمانية أبواب فإغلاق 
الآبواب السبعة وقتح الآبواب القانية جميعه نعمة. وإ كرام . فاذا اعتبرت تلك النعم بالفسية إلى جنسى 
الجن والإنس تبلغ ثلاثين مرة وهى مرات التكرير للتقرير . والمرة الأآولى لبيان فائدة: الكلام » 
وهذا منقول وهوضعيف ., لآن الله تعالى ذ كر نعم الدنيا والآخرة» وما ذكره اقتصار على بيان 
نععالآخرة ( الرابع ) هو أن أبواب النار سبعة والله تعالى ذكر سبع آيات تتعلق بالتخو يففمن 
النار ؛ من قوله قعالى ( سنفرغ لك أبها الثقلان ) » إلى قوله تعالى ( يطوفون بينها وبين حم آن ) 
ثم إنه تعالى ذ كر بعد ذلك جنتينحيث قال ( ولمنخاف مقام ربه خنتان ) ولكلجنة ثمانية أبواب 
تفتح كلها للمتقين » وذ كر من أول السورة إلى ماذكرنا من يات التخويف ثمانى سرات ( فبأى 
آلاء ربكا تكذبان ) سبع مرات للتقرير بالتكرر استيفا. للعدد الكثير الذى هو سبعة , وقد بينا 
سبب اختصاصه فى وله تعالى ( سبعة أبحر ) وسنعيد منه طرفا إن شاء الله تعالى : فضار الجموم 
ثلاثين مرة ؛ والمرة الواحدة الى هى عقيب النعم الكثيرة لبيان المعنى وهو الاصل والتكثير 
تكرار فصار إحدى وثلاثين مرة . 

ثم قال تعالى ‏ خلق الإنسان من صلصالكالفخار > وف الصلصال وجهان ( أحدهما ) هو 
معنى انون من صا اللحم إذا أنتن ؛ ويكونالصاصال حينئذ من الصلول(وثانيهما) من الصليل يقال 
صل الحديد صليلا إذا حدث منه صوت ٠‏ وعلى هذا فهو الطين اليابس الذى يقع بعضه على بعص 
فيحدث فيا بهما صوت . إذ هو الطين اللازب الحر الذى اذا التزق بالثىء ثم اتفصل عنه دفعة 
جمع منه عند الانفصال صوت . فإن قيل الانسان إذا خلق من الصلصال كيف ورد فى القرآن أنه 
خلق من التراب وورد أنه خلق من الطين ومن حمأ ومن ماء مهين إلى غير ذلك نقول : أما قوله 
ا ا ٠‏ فذلك باعتبار شخصين آدم خلق من صلصال ومن حمأ 
الا خلةوا من ماء مهين . ولولا خلق آدم لما خلق أولاده . ويحوز أن يقال زيد خلق 
ع معى أن أصله الذى هى جده خلق منه :وأا قوله من طين لازب » ومن حا وغير ذلك 
ف وإشارة إلى أن آدم عليه السلام خلق أو لا من التراب , ثم صار طبنآ ثم حا مسنوتاً ثم لازياً. 
ذكاأنه خلق من هذا ومن ذاك ؛ ومن ذلك . والفخار الطين المطبوخ بالنار وهو الخزف متعمل 
على أصل الاششتقاق ‏ وهومبالغة الفاخر كالعلام فى العالم . وذلك أن التراب الذى من أنه تفع 
إذا صار بحيث محعل ظرف الماء والمائعات . ولا بتفتت ولا ينقع.فكانه يفخر على أفراد جنسه . 
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م1 قوله تعالى : وخلق الحان من مارج من نار . الأأية 
وَخَْلَقَ أسجَانٌ 0 مارج 0 آأر دمل فَأى والاء 5 كن ددا 


2 22 


ثم قال تعالى )2 وخلق الجانمن مارج من نار » فبأى 1 لاء دبا تكذيان 2 وف الجانو جهان 
( أحدهما ) هو أبو الجن يا أن الانان المذكور هنا هو أبو الإنس وهو آدم (ثانهما ) هو الجن 
بتفسه فالجان والجن وصفان من باب واحد كك يقال ملح ومالح» أو تقول الجن اسم الجنس 
كالملم والجان مثل الصفة كالمالح . 

ل وفيه حث » وهو أن العرب تقول جن الرجل ولا بعلم له فاعل يبى الفتعل معه على 
المذ كور , وأصل ذلك جنه الجان فبويجنون . فلا يذ كر الفاعل لعدم العلم به ؛ و يقتتصر عل قولهم 
جن فبو محنون ؛ وينبغى أن يعلم أن القائل الآول لاريقول الجان اسم عل لآن الجان لجن كآدم 
لناء وإتما يقول بأن المراد من الجان أبوهم كما أن المراد من الإنسان أبونا آدم ٠‏ فالآول منا 
خلق من صلصال . .ومن بده خلق من صلبه , كذلك الجن الآول خلق مننار » ومن بعده من 
ذريته خلق من مارج والمارج امختاط ثم فيه وجهان ( أحدهما ) أن المارج هو النار المشدوبة 
بدخان ( والثاتى ) النار الصافية والثاتى أصح من حيث اللفظ والمعنى ( أما اللفظ ) فلأنه تعالى 
قال ( من مارج من نار ) أى نار مارجة ؛ وهذا كقول القائل هو مصوغ من مذهب فان قوله من 
ذهب . فيه بيان تناسب الاخلاط فيكون المعنى الكل من ذهب غير أنه يكون أنواعاً مختلفةمختاطة 
مخلاف ما إذا قلت هذا قح مختلط فلك أن تقول مختلط بماذا فيقول منكذا وكذا فلو اققتصرعلى 
قوله م نقح وكانمنه ومن وغيره أيضاً لكان اقتصاره عليه مخلا بما طلبمن البيان ( وأما المعنى ) 
فلانه تعالى كا قال ( خلق الانسان من صلصال) أى من طين حر كذلك بين أن خلق الجان من 
نار خالضة . فإن قيل فنكيف يصح قوله مارج بمعنى مختلط مع انه خالص ؟ نقول النار إذا قويت 
التهبت ؛ ودخل بعضها فى بعضكالثىء الممتزج امتزاجاً جيداً لاتميز فيه بين الأجزاء الختامطة 
وكانه من حقيقة واحدة كما فى الطين المختمر: وذلك يظبر فى التنور المسجور ء إن قرب منه 
الحطب تحرقه فكذلك مارج بعضها ببعض لا يعقل بين أجزائها دغان وأجزاء أرضية » وسنبين 
هذا فى قوله تعالى( مرج البحرين ) فان قيل المقصود تعديد النعم على الانسان , فاوجه بيانخلق 
الجان ؟ نقول الجواب عنه من وجوه ( أحدها ) ماينا أن قوله (ربكما) خطاب مع الانس والجن 
يعدد عليهما النعم بل على الانسان وحده ( ثانها ) أنه بيان فضل الله تعالى على الإنسان » حيثبين 
أنه خلق من أصل كثيف كدر , وخلق الجان من أصل لليف ؛ وجعل الإنان أفضل من الجان 
فانه إذا نظر إلى أصله , علم أنه مائال الشرف إلا بفضل الله تعالى فكيف يكذب بآلاء التهرثالثها) 
أن الآية مذ كورة لبيان القدرة لا لبيان النعمة , وكاأنه تعالى لما بين النعم العانية التى ذكرها فى 
أول السورة ؛ فكانه ذ كر العّانية لبيان خروجها عن العدد الكثير الذى هو سبعة ودخوها فى 











قوله تعالى: رب حرس ورب امغر بين. الآية إقة 


2 قدر ةده م ره 


لمر 00 والاء ربكا يكيان قمل» 


2 2 عدر ا 1 


لس ست فوس 86 2 سارلا لاه ل كم سا اله 


رن يتقان 2149 بيهم رَرَحْ لاييغيان د مَلى عالآم ٍ 
تكذبان 1» 


- 


الزيادة ل 0 1 الثاني جا ل وقلنا إن مرت 2 اتات كناك الراز إشارة إل ككف 
من جنس آخرء فبعد تمام السبعة الآول شرع فى بيان قدرته الكاملة » وقال : هو الذى خلق 
انان كن رات رالجان من ار زر فاى 901 الكيرة المذ كر رة إلى سك 00 الله 2 الو 
دلت عليها الثامنة (:كذبان ) وإذا نظرت إلى مادلت عليه القانية وإلى قوله (كل بوم هو فى شأن 
فبأى آلاء ربكي تكذبان) يظهر لك ع ماذ كر أنه بين قدرته وعظمته . ثم يقول فبأى تلك الآلاء التى 
عددتها أولا تكذبان , واسنذكر امه عَنَّدَ تلك الآرات . 

ثم قال تعالى ( رب المشرقين ورب المغربين فبأى آلاء ربكا تكذبان ) وفيه وجوه 
أرقا تشرق الشمس والقمر ومغر .هما . والبيان حينئذ فى حكم إعادة ماسبق مع زيادة » لآنه تعالى 
لما قال ( الث.مس والقمر بحسبان ) دل على أن لها مشرقين ومخر بين ؛ ولما ذكر ( خلق الإفسان 
عله البيان) دل على أنه مخلوق من شىء فبين أنه الصاصال ( الثاى ) مشرق الشتاء ومشرق الصيف 
ذان قيل ماالحسكمة فى اختصاصهما مم أنكل يوم من ستة أشهر للشمس «شرق ومغرب يخالف 
بعضها البعض ؟ نقول غاية امحطاط الش.مس فالشتاء وغاية ارتفاعها فىالصيف والإشارةإلى الطرفين 
تتذاول مابنهما فهو ذا يقول القائل فى وصف ملكعظم له المشرق والمغرب ويفيع أن لهفابينهما 
أيضاً ( الثالت ) التثنية إشارة إلى التوعين الخاصرين كا بينا أن كل ثى- فانه ينحصر فى قسمين فكانه 
قال رب مشرق الشمس ومشرق غيرها فهما مشرقان فتناول الكل » أو يقال مشرق الشمس 
والقمر وما يغرض إلمهمأ العاقل من مشرق غيرهما فهو تثلية فى معنى امع . 

ثم قال تعالى ( مرج البحرين يلتقيان؛ بينهما برزخ لايبغيان . فبأى آلاء ربكا تكذبان ) 
وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى ) فى تعاق الآآية بما قبلها فتقول: لما ذكر تعالى المشرق والمغرب وهها 
حركتان فى الفلك ناسب ذلك ذ كر البحرين لآن الشمس والقمر يحريان فى الفلك كما يحرى 
الإنان فى البحر قال تعالى ( وكل فى فلك يسبحون ) فذكر البحرين عقيب الشرقين والمغر بين 
ولآن المشرقين وا مغر بين فيهما إشارة إلى البح رلا نحصار البر والبحر بين المشرق والمخرب؛ نكن 

البركان مذكوراً بقوله تعالى ( والارض وضعما ) فذكر هبنا مالم , كرا 

















١‏ قوله تعالى : مرج البحرين . االآية 

١‏ المسألة الثانية م مرجء إذا كان متعديآكان بمعنى خاط أو ما يقرب منه فكيف قال 
تعالى (من مارج من نار) ولم يقل من مروج ؟ تقول : مرج متعد ومرج بكسر الراء لازم فالمارج 
والمريج من ماج بمرج كفرح يفرح .والآصل فى فعل أن يكون غريزياً والاصل فى الغريزى 
أن يكون لازماً . وبثبت له حك الغريزى . وكذلك فعل فى كثير من المواضع . 

١‏ المسألة الثالثة 4 فى البحرين وجوه ( أحدها) بحر السهاء وحر الآأرض ( ثانيها ) البحر 
الحلو والبحر الالح 5 قال تعالى ( وما يستوى البحران هذا عذب فرات سانُّغ شرابهوهذا ملح 
أجاج ) وهو أصح وأظهر من الآول ( ثالئها ) ما ذكرنا فى المشرقين وف قوله ( تكذبان ) إنه 
إشارة إلى النوعين الحاصرين فدخل فيه بحر السماء وبحر الآرض والبحر العذب والبحر المالح » 
( رابعها ) أنه تعالى خاق فى الأارض بحاراً نحيط ما الارض و بمعض جزائرها يحيط الماءوخلق 
2ْ حيطا بالارض وعليه الأرض وأحاط به الحوا. كا قال به أحداب عل الحيئة وورد به أخبار 
مشهورة . وهذه البحار التى فى الأزض لما اتصال بالبحر الحيط ,ثم إنهما لاييغيان على الأارض 
ولا يغطيانها بفضل الله تعالى لتكون الارض بارزة يتخذها الإنسان مكاناً وعند النظر إلى أمس 
الأأرض يجار الطبيعى و بتلجلج فى الكلام » فان عندم موضع الأرض_ اطعدان كوت فى لان كر 
ويكون الماء محيطاً يجميع جوانبه : فاذا قبل لحم فكيف ظبرت الارض من الماء ولم ترسب 
يقولون لانجذاب البحار إلى بعض جوانها » فإن قل لماذا انجذب ؟ فالذى يكون عنده قليل من 
العقل يرجع إلى الحق و بحعله بإرادة الله تعالى ومشيثته . والذى يكون عديم العقل يحعل سيبه من 
الكوا كب وأوضاعباواختلاف مقابلاتما؛ وينقطع فى كلمقام مرة بعد أخرى ؛ وفى آخ رالآاص 
إذا قبل له أوضاع الكوا كب لم اختلفت على الوجه الذى أوجب البرد فى بعض الارض دون 
بءض آخر صار كما قال تعالى ( فيت الذي كفر ) ويرجع إلى المق إن هداه الله تعالى . 

(المسألة الرابعة ‏ إذا كان المرج بمعنى الخلطفا الفائدة فى قوله تعالى ( ياتقيان )؟ تقول 
قوله تعالى (:مرج البحرين ) أى أرسل إعضهما فى بعض وهما عند الإرسال بحيث لتقيان 
أو من شأنهما الاختلاط والالتقاء ولكن الله تعالى متعبما عما فطبعهما » وعلى هذا يلتقيان حال 
منالبحرين. وحتمل أن يقال من: >ذوف تقديزه تركهما فهما يلتقيان إلى الآن ولا يمتذجان 
( وعلٍالآول ) فالفائدة [ظبار القدرة ف النفع فانه إذا أرسل الماءين بعضهما على بعض وى 
طبعهما تخلق الله. وعادته .الفسيلان والالتقاء و يمنعينما البرزخ الى هو قدرة الله أو بقدرة الله . 
يكون أدل عل القدرة مما إذا لم يكونا على حال يلثقيان » وفيه إشارة إلى مسألة حكنية وهى : أن 
الجكاء اتفقوا عل أن الماء له حيز واحد بءضه ينجذب إلى بعض كأجزاء الزئيق غير أن عند 
اميك امحققين ذلك بإجراء الله تعالى ذلك عليه:وعند من يدعى الحكة ول بوفقه الله من الطبيعيين 
يقول ذلك له بطبعه» ققؤله ( يلتقيان ) أى من شأنهما أن يكون مكانهما واحداًء ثم إنهما بقيا 








فوله تعالى : بخرح منهما اللؤلق . الآية م 


هر بر ورا عاك وترم عدوم 2 سس سل 


0 لجان 50" فبأى الا رك تكذبان دعو 


و ل متميزين 0 0 القدرة والاختيار ( وعلى رك الثانى ) الفائدة فى بيان القدرة 
أيضاً 0 الاختلاط فان الماءين إذا تلاقيا لامتزجان فى الخال بل ببقيان زماناً يسيراً 
كالماء المسخن إذا غس إناء ملوء منه فى د بارد إن ل يمكث فيه زماناً لايمتزج بالبارد : لكن إذا 
دام مجاورتهما فلا بدمن الامتزاج فقال تعالى ( مرج :البحرين ) خلاههما ذهاباً إلى أن يتقان 
ولا عتزجان فذلك بقدرة الله تعالى . 

0 إلى ما ذكرنا من منعه إياهما. من الجر يان على 
عادتهما . والبرزخ الحاجز وهو قدرة الله تعالى فى البعض و بقدرة الله فى الباق . فإرن البحرين 
قن يكن ييتهما اجر أرطى ا افد لكين وقوله ( لاببغيان ) فيه وجهان (أحدها) 
7 شاك لايظل أحدها على الآخر بخلاف قول الطبيعى حيث يقول الماءآن كلاهما جزء 
واحد ؛ فقال هما لايبغيان ذلك ( و ثانهما ) أن يقال لاببغيان من البغى بمعنى الطلب أى لايطلبان 
شيا رعل هذافة.ه رجةاسر . وهر أن يكال إن إن لأسد درل له مدن زر هر أن آنا 
لاببغيان فى ذاتهما ولا يطليان شيئاً أصلا. مخلاف مايقول الطبعى أنه يطلب الحركة والسكون 
ق موضع عن موضع . : 

ثم قال تعالى ب بخرج منهما اللؤاؤ والمرجان ؛ فأى آ لاء ربكا تكذبان 4 وفيه مسائل : 

ل( المسألة الآولى » فى القراءات التى فيها قرىء مخرج من خرج و يخرج بفتح الراء م نأخرج 
وعلى الوجهين فاللؤاؤ والمرجان مرفوعان ويخرج بكسر الراء بمعنى يرج الله وتخرج بالنون 
المضمومة والراء المكسبورة» وعلى القراء:ين ينصب الولو والمرجان. واللؤلو كبا رالدروالمرجان 
صغاره وقيل المرجان هو الحجر الأحمر . 

١‏ المألة الثانية 6 اللؤلؤ لا يخرح إلا من الالح فكيف قال منهما؟ نقول الجواب عنه من 
وجبين ( أحدهما ) أن ظاهر كلام الله تعالى أولى بالاعتبار من كلام بعض الناس الذى لا يوثق 
بقوله ؛ ومن عل أن الاؤلؤ لابخرج من الماء العذب وهب أن الغواصين ما أخرجوه إلامن الالح 
وماوجدوه إلا فيه . لكن لايلزم من هذا أن لايوجد فى الغير سلينا لم قلتم أن الصدف يخرج بأمم 
لله من الماء العذب إلى الماء المالم وكيف يمكن الجزم به والأامور الارضية الظاهرة خفيت عن 
التجار الذين قطعوا المفاوز وداروا البلاد فكيف لا تخق أمر ما فى قعر البحر عليهم ( ثانهما ) 
اع سس 0 الور إنه لا يخرج إلا من البح المالم تقر للف در أعدقا) 
اك الصدف لا يتولد فه اللؤاى إلا من المطر وهر حر انار ثانسها ) أنه تراد فى ملتفاهها * 5 
بدخل الصدف ف ال الم عند اتعقاد الدر فيه طالناً للملوحة كالمتوحة النى تشتهى الملوحة أو ان 














لد 1١‏ قوله تعالى 2 الجوار المنشآات وال 


له ل ضيعم وا سس 


قو فقث ىآبتر الام .»تأ اله 8 نادم 


الجا ١‏ تقل هناك فلا مكته الول ف العذب ثالثها ) أن م م 0 0 أن لو قال 
بخرج منكل واحد منهما فأما على قوله (نخرج منهما) لابرد إذا لخارج من أحدهما مع أن أحدهما 
مهم خارج منهما يا قال تعالى ( وجعل القمر فون :وراً ) يقال فلان خرج من بلاد كذا ودخل 
فى بلاد كذا ولم مخرج إلامن موضع لت 0 خحلة ى بده رابك أن من ليست لابداء 
ثىء كا يقال خرجت من السكوفة بللابتداء عملىكا يقال خلق آدم من تراب ووجدت الروحمن 
أمر الله فكذلك الاؤلؤ يخرج من الى لك 

١‏ المسألة الثالثة » أى ذعمة عظيمة فى الاؤلؤ والارجان حتى بذ كرهها لله مع نعمة تعلم 
القرآن. وخلق الإنئان؟ وف الجواتٍ قولان ( الآول) أن تقول النعم منها خلق الضروريات 
كالارض النى هى مكاننا ولولا الأرض لما أمكن وجود التمكين وكذلك الرزق الذى به البقاء 
ومنها خلق المحتاج إليه وإن لم كر ن ضرورياً كا"نواع الحبوب وإجراء الشمس والقمر ومنها 
النافع وإنلم 0 إليهكا نواع الفواكه وخلق البحار من ذلك » كما قال تعالى (و الفلكالتى 
تحرى فى البحر بما ينفع الناس ) ومنها الزينة وإن لم يكن نافعاً كاللوٌّلوَ والمرجان كما فال تعالى 
( وتستخرجون حلية تلبسونها ) فالله تعالى ذ ", اداع اد عم الاربعة التى تتعلق بالقوى الجسمانية 
وصدرها بالقوة العظيمة الى هى الروح وهى العم بقوله زعم ل القرآن ) (والثالى) أن نقول هذه بيان 
يجائب الله تعالى لاببان النعم , والنعم قد تقدم ذك ما ونا ذلك الآن خلق الإسان. من 
صلصال ؛ و خلق الجان من نار من باب العجائب لا من باب النعم . ولو خاق الله الانسان من 
أى'ثى. خاقه لكان إنعاماً , إذا عرفت هذا فنقول : الأركان أربعة ؛ الثراب والماء والهواء والنار 
فلله تعالى بين بقوله ( خلق الانسان من صاصال ) أن الانسان خلقه من تراب وطين . وبين 1 
(خلق الجان من مارج من نا ر) أن النار أيضاً أصل لخلوق يجيب » وبين بقوله (مخرج منهما اللؤاؤ 
والمرجان ) أن الماء أصل لخلوق آخر .كالحيوان يجيب ؛ بق الهوا. لكنه غير سوس » فلم يذاكر 
أنه أصل مخلوق بل بينكونه منشأ للجوارى التى فى البحر كال علام . 

فقال ل وله الجؤار المنشاات ف البحركالاعلام » فبأى آ لاء ربكا تكذبان » وفيه مسائل : 

2 ألاسألة الأأولى ) ما الفائدة فى جعل الجوارى خاصة له . وله السموات وما فيها والارض 

وما عليها؟ نقول هذا الكلام مع/العوام » فذ كر ما لا يغفلعنه من له أدنى عمل فضلا عن الفاضل 

الدى » فقال . لاا شك أن الفلك فى البحر لاعلك فى الحقيقة كك تصرف لا حدفىهذاالفلك . 
و إماكلهم منتظرون رحة الله تعالى معترفون بأن أموالهم وأرواحهم فى قبضة قدرة الله تعالى . 
وم ف ذلك يقولونلك الغلك ولكالملك . و ينسبون البحر والفلك إليه . ثم إذا خرجوا ونظروا إلى 

















قوله تعالى : وله الجوار المنشآت ف البحر . الآية ١‏ 


يوم المنية بالحجارة والكلس وخ علهم وجوه الهلاك ؛ يدعون مالك الفلك ؛ وينسون 
ماكانر ا ينسبون البحر والفلك إليه وإليه الإشارة بقوله ( إذا ركبوا فى الفلك ) الآية . 

7 الال الثانيية ) الجوارى جمع جارية ٠‏ وهى اسم للسفيئة أو صفة ؛ فإن كانت اسم لزم 
الاشتراك والاصل عدمه » وإنكانت صفة الآصل أن تكو ن الصفة جارية على الموصوف . ولم 
1 الموصوف هنا . فنقول الظاهر أن تكون صفة للتى تحرى ونقل عن اللبداتى أن الجارية 
لشفي إلى عريئاكا اما موضوعة للجرى ؛ وسميت المملوكة جارية لآن الحرة تراد لمكن 
والاذدواج» والمملوكة لتجرى فى الهواتح ‏ لكها غلبت فى السفينة , لآنها فى أ كثر أحوالها 
نحرى . ودل العقل على ماذ كرنا من أن السفينة هى النى تجحرى . غير أنها غلبت بسبب الاشتقاق 
على السفينة الجارية . ثم صار يطلق علبها ذلك ؛ وإن لم تحرحتى يقالللسفينة السا كنة أوالمشدودة 
على ساحل البحر جارية . لما أنها تجرى ؛ وللمملوكة جالسة جارية الغلبة » ترك الموصوف » وأقيمت 
الصفة مفامه فةوله تعالى (وله الجوار) أى السفن الجار يات عل أن السفيئة أيضاً فعيلة من السفن 
وهو النحت ؛ وهى فعيلة بمعنى ناعلة عند ابن دريد أى تسفن الماء . أو فعيلة ممعى مفمولة عند 
غيره بمعنى منحوتة فالجاربة والسفينة جاريتان على الفلك ( وفيه لطيفة لفظية ) وهى أن ايقه تعالى 
لما أمى نو عليه السلام باتخاذ السفينة , قال ( واصنع الفلك بأعيننا ) فق أول الام قال لها 
الفلك لامها بعدلم يكن جرت » ثم سماها بعد ما عملها سفيئة؟! قال تعالى (فأنجحيناه وأصحاب السفينة) 
وسماها جارية يا قال تعالى ( إنالما طغى الماء حملناكم فى الجارية ) وقد عرفنا أمى الفلك وجريما 
وصارت كالمسياة بهاء فالفلك قبل الكل » ثم السفينة ثم الجارية . 

١‏ المسألة الثالثة )4 ما معنى المنشآت ؟ نقول فيه وجهان ( أحدهما ) المرفوعات من نشأت 
السحابة إذا ارتفعت ٠‏ و أنشأ الله إذا رفعدو حينئذ إما هى بأنفسبامر تفعة فى البحر » وإما مرفوعات 
الشراع ( وثانهما ) امحدثات الموجودات من أنشأ الله الخلوق أى خلقه ؛ فان قبل الوجه الثانى 
بعيد لآن قوله (فى البحر كالأاعلام) متعلق بالمنشآت فكا'نه قال وله الجوارى النى خلقت فالبحز 

كالأعلام ؛ وهذا غير مئاسب ٠‏ وأما على الأول فيكو نكانه قال الجوارى التى رفعت ف البحر 
كالأعلام ؛ وذلك جيد والدليل على صمة ماذكرنا أنك نقول الرجل الجرىء فى الحرب كالاسد 
ا ؛ ولو فلت الرجل العالم بدل الجرى. فى الحرب كالأسد لا يكون كذلك . نقول إذا 
تأملتك فها ذ كرنا من كون الجارية صفة أقيدت مقام الموصوف ,كان الإنشا. بمعنى الخاقلا بنافى 
قوله فى البحر كالاعلام ) لآن التقدير حينئذ له السفن الجارية فى البحر كالاعلام . فيكون أكثر 
بياناً للقدرة كانه قال : له السفن التى تجحرى فى البحر كالاعلام . أى كاأنها الجبال والجبال لاتجرى 
إلا بقدرة الله تعسالى . فالاعلام جمع العم الذى هو الجبل وأما الششراع المرفوع كالعلم اذى هو 
معروف . فلا تجب فيه ؛ وليس العجب فيه كالعجب فى جرى الجبل فى الما. وتكون المنشآت 











٠‏ قوله تمالى : كل من غلبها فان . الآية 
كل من علا َآن مد 


معز ؤفة »كك أنك تقول : الرجل اوسن الجالس كالقمر قيكون متعلقةولك كالقمر الحسن لاالجالس 
فيكون منشا للقدرة ؛ إذ انسفن كالجبال والجبال لاتجحرى إلا بقدرة الله تعالى . 

» المسألة الرابعة 6 قرىء المنثمآت بكسر الشمين » وحتمل حينتذ أن يكون قوله كالاعلام‎ ١ 
يقوم مقام اجملة ؛ والجوارى معرفة ولا توصف المعارف باجمل . فلا تقول الرجل كالأاسد جاءنى‎ 
ولا الزجل هو أسد جاءنى ؛ وتقول رجل كالاسد جاءتى . ورجل هو أسد جاءى. فلا تحمل‎ 
قراءة الفتح إلا على أن يكون حالا وهو على وجهين ( أحدهما) أن تجعل الكاف امعآ فيكو نكانه‎ 
قال الجوارى المنشآت شبه الأعلام ( ثانهما ) يقدر حالا هذا شيههكانه يقول كالاعلام وويدل‎ 
٠ عليه قوله (فى موجكالجبال)‎ 

( المسألة الخامسة ) فى جمم الجوارى وتوحيد البحر وجمع الأعلام فائدة عظيمة . وهى أن 
ذلك إشارة إلىعظمة البحر , ولو قال فى البحار لكانت كل جارية فى بحر . فيكون البحر دون بحر 
يكون فبه الجوارى الت هى كالجبال . وأما إذا كان البحر واحداً وفيه الجوارى التى هى كالجبال 
بكون ذلك حرا عظما وساحله بعيدا فيكون الإتيجاء بقدرة كاملة . 

- ثم قال تعالى كل من عليها فان 6 وفيه وجهان (أحدهما) وهو الصحيح أنالضمير عائدإل 
االارض : وى معاومة وإن لم تكن مذ كورة قالتعالى (ولويؤاخذ الله الناس بما كسبوا) الآيةوعلى 
هذا فلهترتيب فغايةاالحسن»وذلك لآنهتعالىلماقال (وله الجوارالمنشآت) إشارة إلى أن كل أحد يعرف 
0 مبأنه إذا كان ف البحر فرو جهو جسمه وماله فىقبضة قدرة الله تعالى فإذا خرج إلى البرو نظر الى الثبات 
الذى للأآ رض والمّكن الذى لدفهها ينسى أ م دفذ كرهو قال لافرق بي نالحالتين بالنسبة إلىقدرةالته تعالى 
وكل من على وجه الأرضفإنه كن على وجه الما ولوأمعن العاقل النظر لكان ر سوب الأارض الثقيلة 
فى الما. الذى هى علي هأقرب إل العقل من رسوب الفلك الخفيفة فيه (الثانى) أن الضمير هائد إلى 
الجارربة إلا أنه بضرورة ما قبلها كأأنه تعالى قال له الجوارى ولا شك فى أنكل من فيها إلى الفناء 
أقرب» فكيف بمكنه إنكار كونه فى ملك الله تعالى وهو لايملك لنفسه فى تلك الحالة نفعاً ولا 
ضرا ؛ وقوله تعالى ( وببق وجه ربك ذو الجلال وال كرام ) يدل على أزن الصحيح الأآول 
وفيه مسائل : 
2 المسألة الأول ) من للعقلاء وكل ما على وجنه الأأرض مع الأرض فان .فا فائدة 
الاختصاص بالعقلاء ؟ نقول المنتفم بالتخويف هو العاقل تقصصه تءالى بالذكر . 

١‏ المسألة الثانية م الفاى هو الذى فى وكل من عليها سيفنى فهو باق بعد ليس بفان» نقول 

كقوله ( إنك ميت ) وكا يقال القريب إنه واصل » وجواب آخر : وهو أن.وجود الإنسان 

















ثولة تعالى : ويبقى وجه ربك . الآية 1٠6‏ 


أذ له 


ا 0 0 
وبق وجه ريك ذو الجلال 5 لاكرام /51» فاى والاء ربا تكذيان 1 


- 


عرض وهو غير باق وما ليس بباق فهو فان » فأص الدنيا بين شيئين حدوث وعدم أما البقاء فلا 
بقاء له لأ البقاء استمرار » ولا يقال هذا تشيت بالمذهب الباطل الذى هو القول بأن الجسم 
لابق زمانين كا قبل فى العرض .ء لان تقول قوله من بدل قوله ماينى ذلك التوهم لآالى قلت من علبها 
فان لا بقاء له ؛ وما قلت ما عليها فان؛ ومن مع كونه على الأرض يتناول جسما قام به أعراض 
بعضبا الحياة والاعراض غير باقية , والمجموع 1 ببق كا كان وإما الباق أحد جزأيه وهو الجسم 
وليس يطلق عليه بطر يق اللْمَيمَة لفظة من ؛ فالفاتى ليس ماعليها ومنعليها ليس بباق . 

( المسألة الثالثة م ماالفائدة فى بان أنه قعالى قال ( فان ) ؟ تقول فيه فوائد (منها) الحث على 

العبادة وصرف الزمان اليسير إلى الطاعة . (ومتها) المع من الوثوق ما يكون للمرء؛ فلا يقول إذا 
كان فى نعمة إنها ان تذهب فيترك الرجوع إلى الله معتمداً على ماله وملكه » (ومنما) الام بالصير 
إنكان فى ضر فلا يكفر بالله معتتمداً على أن الام ذاهب والضر زائل ؛ (ومنها) ترك اتخاذ الغير 
معبوداً والزجر على الاغترار بالقرب من الملوك وترك التقرب إلى الله تعالى فإ نأممم إل الزوال 
قزيب فبيق القريب مهم عن قريب فى ندم عظيم لآنه إن مات قبلهم يلق اللهكالعبد الآبق »و إن 
مات الملك قبله فييق الملق رك أحد ينتقم منه ويتشى فيه ؛ و يستحى من كان يتسكبر عليه 
و إن مانا جميعاً فلقاء الله عليه بعد التوفى فى غاية الصعوبة ؛ ( ومنها ) حسن التو<يد وترك الشمرك 
الظاهر والق جميعاً لآن الغانى لايصلح لآن يعبد . 

ثم قال تعالى ( وبق وجه ربك ذو الجلال والإ كرام » فأى آلاء ربكدا تحكدبان ) 
وفيه مسائل: 

١‏ المسألة الآولى ) الوجه يطلق على الذات وامجدم يحمل الوجه على العضو وهو خلاف 
الل أعنى القرآن لأن قوله تعالى ( كل ثىء هالك إلا وجهه ) يدل على أن لايبق إلا 
وجه الله تعالى ؛ فعلى القول الاق لاإشكال فيه لان المءنى لايبق غير حقيقة الله أو غير ذات الله 
ثىء وهو كذلك . وعلى قول الجسم بازمأن لاتبق يده التى أثبها ورجله التىقال بها .لايقال : فعلى 
قرم أيضاً يازم أنلايبق علم الله ولاقدرة الله ؛ للآن الوجه جعلتموه ذاتاً» والذاتغير الصفئات 
فإذا قلت كل شىء هالك إلا حقيقة الله رجت الصفات عنها فيكون قولك نفياً للصفات » نقول 
الجواب عنه بالعقل والنقل ‏ أما النقل فذلك أمى يذكر فى غير هذا الموضع » وأما العقل فهو أن 
قول القائل :لم يبق لفلان إلا ثوب ينناول الثوب وما قام به من الاون والطول والعرض » و إذا 
قال لم ببق إلا كمه لايدل على بقاء جيبه وذيله » فكذلك قولنا ببق ذات الله تعالى يتناول صفاته 
وإذا قم لايق غير وجبه بمعنى العضو يازمه أن لاتبق يده . 

4س لخر د وم» 








ك١‏ قوله تعالى : و يبقى وجه ربك . الآية 


١‏ المسألة الثاتية )4 فا السبب فى حسن إطلاق افظ الوجه على الذات ؟ تقول إنه مأخوة 
منعر ف الناس » فان الوجه يستعمل فالعرف لَقيقة الإنسان» ألاترى أنالإنسان إِذا رأى وده 
عه ظرل 11 ) د إذا ذاي غ الوه من اليد ر الرجل مثلا لايةول رأيئة) وذلك آل 
اطلاع الإنسان على حقائق الاشياء فى أ كثر الأآمر حصل بالمس » فإن الإنسان إذا رأى شيّاً 
عل منه مالم يكن يعلم حال غيبته , لآن الحس لايتعلق يجميع المرلى وإنما يتعلق ببعضه. ثم إن 
الس درك والخدس م فإذا ىق 8 سه يح عليه ا خدسه » لحن الإنسانت | ممع 
فى وجهه أعضاءكثيرة كل واحد يدل .ع لأمر , فإذا رأى الإنسان وجه الإنسان حكم عليه ,أ حتكام 
ماكان يحم ما لولا رؤبته وجهه ؛ فكان أدل على حتقبقة الإنسان وأحكامه من غيره »فاستعمل 
الوجه فى الحقيقة فى الانسان ثم نقل إلى غيره من الأجسام » ثم نقل إلى ماليس بحس » يقال فى 
التكلام هذا وجه حسدن وهذا وجه ضعيف : وقول من قال إن الوجه منالمواجبة م هوالمسطور 
فى العض من الكتب الققهية فليس يثىء إذا الأامر عل العسكس » لان الفعل من احصدرو ا أصدر 
من الاسم الأصلى وإن كان بالنقل ؛ فالوجه أول ماوضع العضو ثم استعمل واشتق منه غيرهء 
ولعرفب ذلك العارفى بالتصر يف البارع 5 اللأدب : 

١‏ المسألة اثثالئة » لو قال : وببقى ربك أو الله أو غيره خصلت الفائدة من غير وقوع فى 
توم ماهو ابتداع ‏ نقول : ما كان يقوم مقام الوجه لفظ آخر ولا وجه فيه إلا مافاله الله تعالى » 
وذلك لآن سائر الاسماء المعروفة لله تعالى أسماء الفاعل كالرب والخالق واللّه عند البعض معنى 
المعبود »فلو قال : ويبق ربك ربك » ولقولنا ربك معنيان عند الاستعيال أحدهما أن يقال ثى. 
منكل ربك , ثانيهما أن يقال ببق ربك مع أنه حالة البقاء ربك فيكون المربوب ف ذلك الوقت . 

كذلك او قال ببق الخالق والرازق وغيرهما . 

( المسألة الرابعة » ما الحكمة فى افظ الرب وإضافة الوجه إليه » وقال فى موضع آخر : 
( فأينها تولوا فم وجه الله ) وقال ( يريدون وجه الله ) ؟ نقول المراد فى الموضعين المذ كورين 
هو العيادة . أما قوله ( فثم وجه الله ) فظاهر لآن المذكور هناك الصلاة » وأا قوله (بريدون 
وجه الله ) فالمذ كور هو الزكاة قال تعالى من قبل ( فآت ذا القربى حقه والمسكين وان السبيل) 
(ذلك خير للذين بريدون وجه الله) ولفظ الله يدل على العيادة , للآن الله هو المعمود . والمذكور فى 
هذا الموضع النعم التى بها تربية الإنسان فقال ( وجه ربك ) . 

١‏ المسألة الخامسة ) الخطاب بقوله ربك مع من ؟ نقول الظاهر أنه مع كل أحد كآنه تقول 
وبق وجه ربلك أما السامع » ويحتمل أن يكون الخطاب مع مد صلى الله عليه وسلم »فإن قيل 
فكيف قال ( فبأى آلاء ربكا تكذبان ) خطاباً مع الاثنين » وقال ( وجه ربك ) خطابا مع 
الواحد 9 نقول عند قوله ) وسعقى وجه ربك ( وقعثت الإشارة كل فناء 13 6 5 وبقاء اش هال 
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وجره ان 5 |]. عا لقاع 5 5 إل 1 غير الله تعالى م 2 1 فان ٠‏ والمخاطب 
كثيراً ما مخرج عن الإرادة فى الكلام . فانك إذا قات لمن يشكو إليك من أهل 5 سأعاقب 
للاجلك كل من فق ذلك الموضع . ج الخاطب عن الوعيدء وإن كان من ن أهل الموضع 
فقال ( ويبق وجه ربك ) ليعلمكل 5 غيره فان ؛ ولو قال وجه ربكا لكا نكل واحد مخرج 
نفسه ورفيقه الخاطب من الفناء » فإن قلت : لو قال ويبق وجه الرب من غير خطاب كان أدل على 
قناء الكل ؟ بعولكا أن الطاب فى الرب إشارة إلى اللطف والإبقاء إشارة إلى القور وا موضع مو ضع 
بان العاف وتعديد النعم ؛ فلو قال بلففظ الرب لم يدل عليه الخطاب ؛ وفى لفظالرب عادة جارية ؛ 
وهى أنه لا يثراك استعاله مع الإضافة ؛ فالعيد يقول : ربنا اغفر لنا . ورب اغفر لى ؛ والله تمالى 
يقول (دبيع» ورباآبائم » وربالعالمين) وحيث تر كالإضافة ذكرهمع صغة أخرى من أوصاف 
اللفظ , حدث قالتعالى ( بلدة طيبة ورب غفور ) وقالتءالى ( سلام ولا ربد )واف 
الرب تمل أن يكون مصدراً بمعنى التربية . يقال ريه يربه ربا مثل رباه يربيه . وحتمل أن أن يكون 
وصفاً من الرب الذى هو مصدر بمعى الراب كالطب للطبيب والسمع للحاسة والبخل للخيل » 
وأمثال ذلك لمكن من باب فعل ؛ وعلى هذا فيكون كأأنه فغل من باب فعل يفعل أى قعل الذى 
للغريزى؟ يقالفما إذا قلنا فلا نأعم وأحكم فكان وصفاً لدمن باب فعل اللازم لبخرج عن التعدى . 

(المألة السادسة »م (الجلال) إشمارة إلىكل صفة هى من باب النق ٠‏ كقو لنا الله ليس يحسم 
ولاجوهر ولاءعرض؛» وهذا يقال جل أن يكون عتاجاً »وجل أن 1 عاجزاً ؛ والتحقيق فيه 
أن الجلال هو معنى العظمة غير أن العظمة أصلبا فى القوة والجلال فى الفعل ‏ فهو عظيم لا يسعه 
عقل ضعيف ل عن أن يس عه كل فرض معقول ( وال كرام ) إشارة إلىكل صفة هى من باب 
الإثيات , كةولنا حى قادر عالم ؛ وأما اسم 0 فإنهها دن باك 0 
السنة » وعند المعتزلة من باب الئى : وصفات باب النفى : قبل صفات باب الإثمات عندناء لانا أولا 
يحد الدليل وهو العالى فنقول . العالم محتاج إلى ثبىء وذلك الشى. ليس مثل العالم فليس بمحدث ولا 
تاج , ولا مكن , ثم نثبت له القدرة والحلم وغيرهما . ومن هنا قال تعالى لعباده (لا إله إلا القه) 
وقال صل الله عليه وسلم «أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله» ون الإهية عن غير 
الله نق صغات غير الله عن الله ؛ فانك إذا فلت الجسم ليس بإله لزم منه قولك الله ليس بحسم 
و (الجلال والإكرام) وصفان مر تبان على أمرين سابقين » فالجلال مرتب على فناء الغير وال كرام 
على بقائه تعالى » فييق الفرد وقد ع زأن نيحد أمره بغناء من عداه وما عداه . ويبق وهو مكرم قادر 
غالم فيو جد بعد فنائهم من انتريد ٠‏ وقرىء : ذو الجلال» وذىي الجلال . تور ما يتعلق به فى 


تفسير آخر السبورة إن شاء الله قعالى . 
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ثم قال تعالى لإ يسأله منفى السموات والارض كل يوم هوف شأن . فبأى آلاءربما تكذبان) 
وفيه وجهان ( أحدهما) أنه حال تقديره ( ببق وجه ربك ) مسئولا وهذا منقول معقول . وفيه 
[شكال . زهو أنه يفضى إل التتاف لأنه نا قال (ويبق وجه ربك )كان إشارة إلىبقائه بعد فناء 
من عبل الارض » فكيف يكون فى ذلك الوقت مسئولا لمن فىالارض ؟ فأما إذا قلنا الضميرعائد 
إلى [الأمور] الجارية [فى يومنا] فلا إشكال فى هذا الوجه ؛ وأما على الصحيح فنقول عنه أجوبة 
(أحدها )لما بينا أندفان نظراً إليه ولا يق إلا بإبقاء الله . فيصح أن بكون الله مسئولا (ثانيها) أن 
يكون مسئولا معنى لا حقيقة . لآن الكل إذا فنوا ولم يكن وجود إلا بالله.. فكاان القوم فرضوا 
سائلين بلسان الحال (ثالتها) أن قوله (ويبق) للاستمرار فيبقى ويعيد من كان فى الارض ويكون 
مسئولا ( والثاى) أنه ابتداء كلام وه وأظهر وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى ) ماذا يسأله السائلون ؟ فنقول؛ حتمسل وجوهاً ( أحدها) أنه سؤال 
السلا الل أحد الرحمة وما يحتاج إليه فى دينه ودنياه ( ثانيها ) أنه سوال استعلام أى 
عنده عل الغيب لا يعليه إلا هو . فكل أحد يسأله عن عاقبة أمره وعما فيه صلاحه وفساده. 
فان قيل : ليس كل أحد يعترف يحهله وعم الله . نقول هذا كلام فى حقيقة الآم من جاهل . ذإن 
كان من جاهل معاند فهو فى الوجه الاول أيضاً وارد .فإن من المعاندين من لايعترف بقدرة الله 
فلا يسأله شيئاً بلسانه وإنكان يسأله باسان حاله لإمكانه . والوجه الاول إشارة إلى كال القدرة 
أى كل أحد عأجز عن تحصيل ما يحتاج إليه والوجه الثانى إشمارة إلى كمال العلم أى كل أحد جاهل 
ما عند الله من المعلومات (ثالثها )أنذلك سق ال استخراج ‏ أمى . وقوله(من ف السموات والارض) 
أى من الملائسكة يسألونه كليوم ويقولون : إلهنا ماذا تفعل وماذا تأمرناء وهذا يصلم جواباً آخر 
عن الإشكال على قول من قال يسأله حال لأنه يقول قال تعالى (كل من عليها فان) ومن عليها 
تكون الأرض مكانه ومعتمده ولولاها لا يعيش . وأما من فيها من الملائكة الآرضية فهم فيا 
وليسوا عليها ولا تضرم زازاتهاء فعند ما يفنى من علا و ببقى الله تعالى لا يفنى هؤلاء فى تلك 
الحال فيس ألونه ويقولون اذا تفعل فأ مم بم أمممم ويفعلون مايؤمرون , ثم يقول لهم عند ما 
إشاء موتوا فيموتون هذا على قول من قال ( يسأله ) حال وعلى الوجه الآخر لا إشكال . 

المأله لثانية ) هو غائد إلى من؟ نقول الظاهر المشهور أنه عائد إلالقهتعالى وعليه اتفاق 
المفسرين » ويدل عليه ماروى عن النى صلل الله عليه وسلم أنه سئل عن ذلك الغمأن ققال يغفر 
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اا يشاء ويضع من يشاء » وحتمل أن يقال هو عائد الل روم 
ظرف دؤاهم أى يقع سؤالهم ففكل يوم وهو فى شأن يكون جملة وصف با يوم وهو نكره 
يا يقال 1 ى فلان كل يوم هو يوم راحتى أى يسأانى أيام الراحة » وقوله (هو فى شأن) يكون 
صفة ميزة ليام التى فيها ان الك يوم الذى قال تعالى فيه (لمن الملك اليوم لله الواحد القهار) 

فإنه تعالى فى ذلك اليوم يكون هو ل ل 
هوفى شأن يتعلق بالسائلين من الناس والملائكة وغيرهم ؛ وإتما يسألونه فيوم 7 شن تعلق 
يم فيطليون ماحتاجون إليه أويستخرجون أمره با يفعلون فيه ؛ فان قيل فبذا ينافى ماورد فى 
الخير . نقول لامنافاة لقوله عليهالسسلامفى جواب منقال : ماهذا القمأن ؟ فقال «يغفرذضآ[و يشرج 
كربا لان فالله تعالى لام موسو مة بوسم يتعلق بالخلق من مذفرة الذنوب والة تفريج 
عن امك وي فقا ل تعالى ( يسأله من فى السموات والأارض) فى تلك الآيام التى فى ذلك الشنأن 
ل ل ا ار كفك شرل ا ل لاط اوم 
على عمومه لكانكل يوم فيه فعل وأمر وشأن فيفضى ذلك إلى القول بالقدم والدوام ‏ الهم إلاأن 
يقال عام دخله التخصيص كقوله تعالى ( وأوتيت من كل شىء ) و ( ند مكل شىء ) . 

١‏ المسألة الثالثة » فعلى المشهور يكون الله تعالى كل بوم ووقت فى شأن ‏ وقد جف القلم 
ما هو كائن » تقول فيه أجوبة منقولة فى غاية الحسن فلا نبخل مها وأجوبة معقولة نذكرها بعدها 
( أما المنقولة ) فقال بعضهم المراد سوق المقادير إلى المواقيت ‏ ومعناهأن القلم جف ما يكون فى 
كل |نوم و|وقت فاذا جاء ذلك الوقت تعلقت إرادته بالفعل فيه فيوجد» وهذا وجه حسن 
نل بعضيم ررك 2 رفرس الول لد ار ل عكة 
ك0 0 يألى وقت قدرالله فيه فعله فييدو فيه ماقدره الله . وهذان القولان ينسبان إلى 
الحسن بن الفضل أجاب ببما عبد الله بن طاه 0 ( يوي الليل فى النهار ويومل التهار فى 
لل ؛ وتخرج اللحى من الميت و يخرجالميت م نالحى) ويشقسقنيا وعرض سلما » ويدزذليلاويذل 

عزيزا» إلى غير ذلك وهوماخوذ من قولهعليهالسلام «يغفر ذنباً ويفرج م 0 
حيث بين أمرين أحدهما يتعلق بالآخرة والآخر بالدنيا. وقدم الاخروى على الدنيوى ( وأما 
المعقولة ) فبى أن نقول هذا بالنسبة إلى الخلق » ومن يسأله من أهل السموات والارض لانه 
تعالى حك بما أراد وقضى 0 وأمضى .غير أن ما حكمه يظه ر كل يوم . فتقول أنرم 
الله اليوم رزق فلان ولم برزقه اند ولا يف أنصحيط عل خلقهبما أحاط ب نه علمه » فتسألهالملائكة 
كل يوم إنك اهنا فى هذا اليوم ى لفان فى نظرنا وعلنا ( ااثانى ) هو أن الفعل يتحقق 
بأهرين من جانب الفاعل بأمى خاص ٠‏ ومن جاب المفعول فى بعض الآمور ؛ ولايمكن غيره وعللى, 
وجه مختاره الفاعل من وجؤه متعددة ( مثال الأآول ) تح ريك السا كن لاممسكن إلابإزالة السكون 








١‏ قوله تعالى : سنفرغ لكر أبا الثقلان . اللآية 
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عنه والإتيان م من غير 0 ظل الثاف ) 0 انا اكن 0 يكن مع إبقاء 
الفكرن فيه ومع إزالته عقيبه من غير فصل د مع فل ؛ إذ يمسكن أن زيل عنه السكون ولا 
بح ركه مع بقاء | لجسم » إذا عرفت هذا ذالله تدالى خلق الاجسام الكثيرة فى زمار واحد 
وخلق فيها صفات عختافة فى غير ذلك الزمان : فإحادها فيه لا فى زمان آخر بعد ذللك الزمان , 
فن خلقه فقيراً فى زمان لم يمكن خلقه غنياً فى عين ذلك الزمان مع خلقه فقيراً فيه وهذاظاهر, 
والذى يظن أن ذلك يلزم منه العجز أو يتوم فليس كذلك بل العجز فى خلاف ذلك لانه 
لو خلقه فقيراً فى زمان يريد كونه غنيا لما وقع الغنى فيه مع أنه أراده ‏ فيازم العجز من خلاف 
ماقلنا لافما قلنا . فاذن كل زمان هو غير الرمان الخ بر فهو معنى قوله ركل يوم «هواق فى كان ( 
ا ا 12 ا رادل 02ل 6 دك 
من الاضداد , ثم اعلم أن الضدين ليسا منحصرين فى متلفين بل المثلان فى حكبما فإنهما 
لايجتمعان ؛ فن وجد فيه حركة إلى مكان فى زمان لاعكن أن توجد فيه فى ذلك الزمان حركة 
أخرى أيضاً إلى ذلك المكان ؛ وليس شأن الله مقتصراً عل إفقار غنى أو إغناء فقير فى يومنا دون 
إفقاره أو إغنائه أمسء ولا يمكن أن يجمع فى زيد إغناء هو أمسى 0 إغاء هر بواطاء فالمي 
ال و ل ا ا ا فور لقان الله تعالى » واعلم أن الله تعالى 
يوصف ك0 لاشغله شأن ع0 شأن : ومعئاه أ أن الشأن الواحد لابصير 6 له تعالى 0 شأن 
ارك كرون ما انعا ا اك سويد جسم يصيغة يسخنه بالثار أوتد 0 
جسم يبرده بالماء » والماء والنار متضادان إذا طلب منه أحدهما وشرع فيه يصير ذلك 0 
0 ل الآخر ذلك الفعل 0 من الفعل لان اك 0-7 5 0-00 لاثناقى بينهما 
وكذلك تسخيته وتسويده بصيغة لاتنافى فيه , فالفعل 0 للفاعل من فعله وم لمر 0 
من الفعل . وفى حق الله مالاعنم تع الفعل لايمنع الفاعل ؛ فيو جد تعالى من اللافعال ال تلفةمالامهير 
0 يحصى فى أن واحدء أ 0 0 من الفعل كالذى يسود <سما فى آنل مك 3 سعنه فى 
ذلك الآن ٠‏ قرو قد ينع الفاعل كا وقد لا 0 ولكن لابد من مئعه للفاعل ؛ فالنسو بد لاعكن 
معه التببيض . والله تعالى لايشغله شأن عن شآن أصلا كن أسبابه تمنع أسبابا أخر لاتمنعالفاعل » 
إذا علات هذا البحث فقد أفادك . 
التحقيق فى قوله تعالى ( متفرغ لك ايا اا “لان ٠‏ فبأى آلاء ربكا تتكذبان » ولنذكر أولا 

مافيل فيه تبركا بأقوال المشايخ ثم تحققه 00 الشافى ء فنقول اخنلف المفسرون فيه يه وأ كثرم على 
أن المراد سنقصدكم بالفعل » وقال بعضهم خرج ذلك عخرج النهديد علىءاهىعادة استعال الناس » 
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فإن ال 50 عندالفضب سأفرغ لك ره كرن الدورعا المآ الامحه شغل » وأما 
التتحقيق فيه .قنقول عدم الفراغ عيارة عنأن يكون الفاعلفى فعل لا يمكته معه إيحاد فمل آخر فإن 
من عقيط بِعَول ماأنا 1 لكتابة . لسكن عدم الفراغ قد يكون لكون أحد الفعلينماتماً للفاعل 
من الفعل الآخر ء يقال هو مشغول بكذا عن كذا م فى قول القائل أنا مشغول بالخماطة عن 
التكتاية ؛ وقد يكون عدم الفراغ لسكون الفعل ماذءاآ من الفعل لا لكونه مائعاً من القاعل كالذى 
حرك جسما فى زمان لا بمكن تسكينه فى ذلك الزمان فهو ليس بفارغ للتسكين ؛ ولكن 
لا قال فى مثل هذا الوقت أنا مشغول بالتحريك عن التسكين فان فى مثل هذا الموضع لو كان 
غير مشغول به بل كان فى نفس الل حركة لا بفعل ذلك الفاعل لا مسكنه النسسكين فليس 
امتناعه منه إلا لاستحالته بالتدر يك 1 الصورة الاولى لولا اشتغاله بالخياطة لتمسكن من 
السكتاية: إذا عرفت هذا صار عدم الفراع قسمين (أدهما) بشغل والآخر ليس بشغل ؛ فنقول 
إذا كان الله تعالى باختياره أوجد الإنسان وأبقاه مدة أرادها بمحض القدرة والإرادة لا مكن 
مع هذا إعدامه ؛ فهو فيفعل لامع الفاعل لكن نع الفعل ومثل هذا بينا أنه ليس بفراغ ؛ وإنكان 
له شغل ؛ فإذا أوجد ماأراد أ ول + ثم بعد ذلك مسكن الإعدام والزيادة فى آ نه فيتحةق الفراغ لكن 

لما كان للانسان مشاهدة مقتصرة على أفعال نفسه وأفعال أبناء جنسه وعدم الفراغ مهم يسبب 
الشغل يظن أن الله تعالى فارغ مل الخلق عليه أنه ليس بفارغ ؛ فيلزم منه ااشغل وهو لا يشغله 
كان يازمه حمل اللأفظ علىغير معناه » واعل أن هذا ليس قولا آخر غير قول المشاييخ ».بل 
هى يبان لقولحم سنقصدكم غير أن هذا مبين ؛ واحمد لله على أن هدانا للبيان من غير خروج عن 
#رلاراتب اللسان . واعلم أن أصل الفراغ بمعنى الخاو . لكن ذلك إنكان فالمكان فيتسم ليتمكن 
اأخخر ٠‏ وإنكان فى الزمان فيتسع للفعل » فالأاصل أن زمان الفاعلفارغ عن فعله وغير فارغ لمكن 
المكان مربى بالذلو فيه » فيطاق الفراغ على خاو المكان فى الظرف الفلاتى والزمان غير مرف : فلا 
يرى خلوه . ويقال فلان فى زمان كذا فارغ لأذفلانا هوالمرئى لاالزمان والاصل أنهذا الزمان 
ماد منة فلان فارغ فيمسكنه وصفه للفعل فيه » وقوله تعالى (سنفرغ لكم) استعمال على ملاحظة 
الآصل . لآن المكان إذا خلا يقال لسكذا ولا يقال إلى كذا فنكذلك الزمان لكن لما نقل إلى 
الفاعل وقيل الفاعل على فراغ وهوعند الفراغ يقصد إلى ثثىء آخر ؛ قيلف الفاعل فرغ من كذا إلى 
كذاء وفالظرف يقال فرغ من كدا لكذا يه الأصل ؛ وهو يقؤىماذ كرنا 
أن المانع لذن التي إل العيل بل الله [لالفعل ١‏ و1 ما أمها فتقولالحكية فنداء المبهم و الإتيان 
بالوصف بعده هى أن المنادى يريد صون كلامه عن الضياع ؛ فبقول أولا يا أى نداء لمم ليقبل 
عليه كل من يسمع ويتنبه لكلامه من يقصدهء ثم عند إقبال السامعين بخصص المقصود فيقول 
الرجل والتزم فيه أمران (أحدهما) الوصف بالمعرف باللام أوباسم الإشارة , فتقولياأيها الرجل 











١‏ 0 ا اك ل 


0 ولاس إن ا ستطَعم أن تنفدوا من أثنا رات 


ار 


والأرضةا ل إلابسلطانه»”» قأىءالاء 0 1 


رامنا لا الاعف منه وهو له الإآن ب 0 ا اران عل كل جنس والملم المميز عن كل 
شخص اعد ( وثانهما ) :توسط ها التنبيه بينه و بين الوصف . لآن الأاصل فى أى الإضافة لما 
أنه فى غاية الإمهام فيحتاج إلى التمييز » وأصل التمييز على ما بينا الإضافة : فوسط بينهما اتعويضه 
عن الإضافة , والتزم أيضاً حذف لام التعريف عند زوال أى . فلا تقول «االرجل لآن فى ذلك 
تطويلا من غيرفائدة » فانك لا تفيد باللام التنبيه الذى ذ كرنا » فقولك يارجل مفيد فلاحاجة إلى 
اللام فبو يوجب اسقاط اللام عند الإضافة المعذوية » فانها لما أفادت التعريف كان إثيات اللام 
تطؤيلا من غير فائدة لكونه جمعآبين المعرفين » وقوله تعالى ( الثقلان ) المشهور أن المراد الجن 
والإنس وفيه وجوه (أحدها) أنهما معيايذاك لكونمامثقلين بالذنوب (ثانيهما) سعيابذاك لكونهما 
ثقيلين على وجه الآرض فان التراب وإن لطف فى الخلق ليتم خلق آدم لكنه لم بخرح عن كونه 
ثقيلا؛ وأمَا النارفلما ولد فيها خلق الجن كثفت يسيراً . فنك أن التراب لطف يسيراً فكذلك النار 
صارت قيلة » فهما ثقلان فسميا ذلك ( ثالثها ) الثقيل أحدهما : لا غير ومعى الآخر به للمجاؤرة 
والاصطحاب كا يقال العمران والقمران وأحدهما مر وقرء أوحتمل أن يكون المراد الحموم 
بالنوعين الخاصربن ‏ تقول : يا ألا الثقل الذى هو كذا . والثقل الذى ليس كذاء والثقل الام 
ا . قال عليه السلام « إنى تارك فيك الثقلين » . 

ثم قال تعالى ل يامعشر الجن 0 استطعتم أن تنفذوامن: أتطارالسموات والأارض 
فانفذوا لا تنفذون إلا ساطان » ف 1ك تكذبان ) وفه ال 

المسألة الأول » فى وجه الترتيب وحسنه » وذلك لآنه تعالى لما قال (ستفرغ لك أ 3 
الثقلارن) وبينا أنه ل يكن له شغل فكاآن قائلا قال ركان التأخير إذا لم يكن شغل هناك ماع ؟ 
فقَال المستعجل يستعجل . إما لوف فوات الا بالتأخير .وما لخاجة فى الخال » وإما اعرد 
الاختيار والإرادة على وجه التأخير ؛ وبين عدم الحاجة منقبل بقوله (كلمن علها فان؛ ويبقى 
وجه ربك ) لآن ما يبقى بعد فناء الكل لايحتاج إلى ثىء ؛ فبين عدم الوف من الفوات ؛ وقال 
لايضوتون ولا يقدرون على 3 من السموات والآارضء واوأمكن روجهم عنهما لماخرجوا 

عن ملك ألله تعالى فرو آخذم أ, نكانوا وكيف كانوا. 

2 المسألة الثانية /) المعشر ا العظيمة . وتحقيقه هو أن المعشر ا الكامل السكثير الذى 
لا عدد'بعده الا بابتداء فيه . حيث يعيد الاحاد وقول اد عدر اثنا عشر وعشرون وثلاثون» 
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أن تدت عشرات فالس كاه غل للدم الذى هر التكارة الكاملة ! 

<(المسألة الثالثة) هذا الخطاب فى الدنيا أوفى الآخرة ؟ نقول الظاهرفيه أنه فى الآخرة » فان 
الجن والإنس بريدون الفرار من العذاب فيجدون سبعة صفوف من اللملائكة عيطين بأقطار 
السدرات وكارك »ار الاوال ماد كر ناأنه عام بمعنى لاههرب ولاعخرج لك عن «للك الله تعالى » 
وأينما توليتم فثم ملك الله ء وأينها تتكونوا أتا كر حك الله . 

١‏ المسألة الرابعة 6 ما المسكنة فى تقديم الجن على الإنس ههنا وتقديم الإنس عل الجن فى 
قوله تعالى قل لبن اجتمعت الإنس و الجن عل أن يأتوا بمثل هذا القرآن لايأتون مثله )؟ نقول 
النفوذ من أقطار السموات واللارض بالجن أليق إن أمكن , والإتيان مثل القرآن بالإنس أليق 
أن ك1 » فقدم فى كل موضع من يظن به القدرة على ذلك . 

لا المسألة الخامسة » مامعنى (لاتنفذون إلا بساطان) ؟ نقول ذلك يحتمل وجوهاً (أحدها) 
أن يكون باناً بخلاف ما تقدم أى ما تنفذون ولا تنفذون إلا بقوة وليس لكم قوة على ذلك . 
( ثانها ) أن يكون على تقدير وقوع الام الأول . وبيان أن ذلك لاينفعكم ٠‏ واتقديره ما تنفنتؤا 
وإننفذتم ماتنفذون إلاومعك سلطان الله »كما يقالخرجالقومبأهلهم أى معهم (ثالئها) أن المراد 
من النفوذ ماهو المقصود منه ؟ وذلك لآن نفوذهم إشارة إلى طلب خلاصهم فقال : لاتنفذون من 
أقطار السموات . أى لاتتخلصون من العذاب ولا تجدون ما تطلبون من النفوذ وهو:الخللاص 
من العذاب إلا نساطان من الله حير كم إلا فلا بجير ل كا تقول لاينفعنك اليكاء إلاإِدا صدقت 
وتريد به أن الصدق وحده ينفعك . لاأنك إن صدقت فينفعك البكاء (رابعبا) أن هذا إشارة إلى 
تقرير التوحيد » ووجهه هوكانه تعالى قال : يا أيها الغافل لايمكنك أن تخرج بذهنك عن أقطار 
السموات والأآرض فإذا أنت أبداً تشاهد دليلامن دلائل الوحدانية ‏ ثم هب أنك تنفذ من أقطار 
السموات والآرض ء فاعلم أنك لاتنفذ إلابداطان تحده خارج السموات والارض قاظع دالعللى 
وحدائيته تعالى والسلطان هو القوة الكاملة . 

ثم قال تعالى إر يرسل عليكا شواظمن نار ونحاس فلا تنتصران » فبأى 1 لاء ربكا تكذبان» 
وفيه مسائل : 

( المسألة الأولى » ماوجه تعلق الآية بما قبلبا؟ نقول إن قلنا يامعشر الجن والإنس نداء 

ينادى به يوم القيامة , فكلأنه تعالى قال : وم (يرسل عليكما شواظ من نار) فلا يبقى لكما اتتضار 


دهر- خر وى 








11 قولة تعاق : دل عكا ران لآب 








ا تعلمتا النفوذ فانفذا 5 وإن كنا إن 0 فالدنيا فتقول لقوله ١‏ إن استمامت تر إشارة إلى 1 
لأعررب اسم من الله فيمكتكم الفرار قبل الوقوع فى العذاب ولا ناصر لكمْ امع ص 0 
بعد وقوءك فا وإرساها عليِكم ذكاأنه قال : إن استطعم الغرار لثلا 0 فى العذاب فهروا. 
ثم إذا تبين لكم أن لافرار لك ولا بد من الوقوع فيه فإذا وقعتم فيه وأرسل عليك فاعدوا أنكم 
لانتصرون فلا خلاص 1 إذنء لآن الخلاص إما بالدفع قبل الوقوع وإما بالرفم بعده ولا 
عور للع 

١‏ المألة اثثاية ) كيف أ الضمير فى قوله ( علكنا ) مع أنه جمع قبله يقوله (إنف 
استعلعتم ) والخطاب مع العطائفتين . وقال (فلا تنتصران) وقال من قبل (لاتنفذون إلا باطان)؟ 
نقول فيه اطيفة » وهى أنقوله (إن استطعتم) لبيان ترم وعظمة ملك الله تعالى » فقال إن استطعتم 
أن تنغذوا باجتباعك وقويى فانفذوا . ولا تتطيعون لعج ّ فقد بان عنداجتاعكم واعتضاد م 
يضم ببحض فهوعند اقتراقم أظبر » فرو خطاب عام مع كل أحد عند الانضمام إلىجميع من عداء 
من اللاعوان والإخوان ٠وأما‏ قوله تعالى ( يرسل ل عليكما ( فهو أبيان الإرسال على التوعين لا على 
كل واحد منهما لآن جمسع الإنس والجن لايرسل عليهم العذاب والنار . فهو يرسل عيل النوعين 
ويتخلص منه بعض منهما بفضل الله ولا مخرج أحدمن الأقطار أصلا ء وهذا يتأيد بما ذكرنا أنه 
قال لافرار لكم قبل الوفوع , ولا خلاص كم عند الوقوع لكنعدم الفرار عام وعدم الخلااص 
ليس بعام (والجواب الثاف) من حيث الافظ . هو أن الخطاب مع المعشز فقّوله (إن استعلمتم) أما 
المعشر وقوله ( يرسل عليكما ليس خطابا مع النداء بل هو خطاب مع الحاضرين وهمانوعانوليس 
الكلام مذ كوراً حرف واو الحطف حتى يكون النوعان مناديين فى الآول وعند عدم التصريم 
بالندا. فالثثنية أولى كقوله تعالى ( فبأى آلا. ربكا ) وهذا يتأيد بقوله تعالى ( سنفرغ لكم أيهسا 
الثقلان ) وحيثصرح بالنداء جمعالضمير » وقالبعد ذلك (فبأىآ لاء ربكا) حي ثم يصرحبالنداء . 

( المسألة الثالثة م ما الثدواظ وما النحاس ؟ تقول الشواظ لهب الندار وهو لسانه . وقيل 
ذلك لا يقال إلا للمختلط بالدغان الذى من الحطب, والظاهر أن هذا مأخوذ من قول المسكياء إن 
النار إذا صارت غالصة لاازى كالتى تكون ف الكير الذى يكون فى غاية الاتقاد ؛ وكا فى التنور 
المسجور فإنه يرى فيه نور وهو نار : وأما النحاس ففيه وجهان ‏ أحدهما الدخان» والثافى القطر 
وهو النحاس المشهور عندنا . ثم إن ذكر الامرين بعد خطاب النوعين حتمل أن يكون لاختصاص 
كل واحد يواد . وحينئذ فالنار الخفيف للانس لآنه تخالف جوهره ؛ والنحاس الثقيل للجن 
لانه يخالف جوهره أيضاً . فإن الإنسثقيل والنار خفيفة , والجن خماف والنحاس ثقيل» وكذلك 
إن قلنا المراد من التحاس الدخان . ويحتمل أن يكون ورودهما على د واعد منهما وهو 
الظاهر اصح : 














راك اي د :لاله ه1١‏ 


مدوم انه سه ولت 


5 أن 1 1ك وردة كالدمان لففد كبأى اله رع 


تنبا دل 

(السألة الرابمة ) 0 0 0 0 0 
شواظ من نحاس والشواظ لا يكون من اس ؟ نقول الجواب عنه من وجهين ( أحدهما ) تقديرء 
ثى, من داس كق وهم تقلدت سيفاً ورعاً ( وثانهما ) وهو الاظهر أن يقول الشواظ لم يكن 
إل عد ها يكرن ف لثار أجراء قرائة رأرشة. رهر الذحان ‏ فالشراظ 2 كب فل ار رمن 
نحاس » وهو الدخان ؛ وعلى هذا فالمرسل ثى. واحد لا شيئان غير أنه مركب . فان قيل على هذا 
لافائدة لتخصيص الشواظ بالإرسال إلابيانكون تلك الناربعد غير قوية قوة تذهب عنهالدغان» 
"قول العذاب , بالنار التى لا ترى دون العذاب بالنار التى ترى , لتقدم الخوف على الوقوع فيه 
وامتداد العذاب والنار الصرفة لا ترى أو ترى كالنور . فلا يكون لحا لهيب وهيية ؛ وقوله تعالي 
فلا تنتصران نق ججمييع أنواع الا تتصار . فلا ينتصر أحدهما بالآخر ‏ ولا هما بغيرهما . وإنكان 
اللكفار يقولون فى الدنيا ( نحن جميع منتتصر ) والانتصار التلبس بالنصرة : يقال لمن أخذ الثأر 
انتصر منهكأنه اننزع النصرة منهلنفسه و تلبس بها . ومن هذالباب الانتقام والادغار والادهان, 
والذى يقال فيه إن الانتصار بمعنى الامتناع فلا تنتعمران ععنى لاتمتنعان » وهو فى الحققة راجع 
إلى ما ذ كرنا لآنه يكون متلبساً بالنصرة فهو متنع لذلك 

ثم قال تعالى <فاذا انشقت,السماء فكانت وردةكالدهان » فيأى آلاء ربكما ‏ تكذبان) ! شارةال 
ماهو أع عفم من رسال الشواظ على الإنس والجن » فكا نه تعالى ذكر أو لا ماتخاف 0 
م ذكر مابخاف منهكلواحد من له إدراك من الجن والإنس والملك حيث تخلومسا كنهم بالشق 
ا او ارات رفكلل أن يقال إنه تعالى لا قال ( كل من علء انان إشارة 
إلى سكان الأرض . قال بعد ذلك (فإذا انشقت السماء) انآ الخال سكان السماء » و فيه مسائل : 

المسألة الاولى ) الفاء فى الاصل للتعقيب على وجوه ثلاثة (منها ) التعقيب الزماق 
لاشبئين اللذين لايتعلق أحدهما بالآخر عفلا كةولك قعد زيد فقام عمرو , لمن ساك عن قعود 
زيد وقيام عمر » وإنهماكانا معاً أو متعاقبين ( ومنها ) التعقيب الذهنى للذين يتعلق أحدهما بالآخر 
كقولك جاءز يدفقام عمرو| كراماً لهإذ يكون ف مل هذ اقيام مرو مع مجىء ز يدزمانا(ومنها) التحقيبق 
القول كقولكء لا أخاف الأاميرنالملاك فالساطان ء كنك تقول : أقوللا أغاف الامير . وأقول 
لا أعاف الملك . وأقول لا أغاف 1 إذا عرفت هذا فالغاء هنا تحتمل الأاوجه جيعاً . 
( أما الآول ) فلآن إرسال الشواظ عليهم يكون قبل انشقاق السموات , ويكون ذلك الإرسال 

















3 قوله تعالى : فإذانشيقت السماء . الآية 


إكارة إل دان اشر . إل فا بكرن عد ورين إل امقر إذ ره فى التفدي أن 
الشمواظ يسوقهم إلى الحشر .فير بون منها إلى أن يحتمعوا فى موضع واحدء وعلى هذا معناه 
يرسل عليسكا شواظ » فإذا انشيقت السماء بكون العذاب اللي » والحساب الثمديد على ما سين 
إن شاء الله (وأما الثانى) فوجهه أن يقال : يرسل 00 ا رر عا كرون ذإك سا 
لسكون السماء تتكون حمراء» إشارة إلى أن ليها يصل إلى السماء ويجعلهاكا +ديد المذابالأحمر » 
( وأما الثالث ) فوجهه أن يقال : لما قال( فلا تنتصران ) أى فى وقت إرسال الششواظ علوي 
قال فإذا انشقت السماء وصارت كالمهل ؛ وهو كالطين الذائب » كا سان 01 : إل أن 
الثواظ المرسل لهب واحدء أو فإدا انشقت السماء وذابت : وصارت الارض والجو والسماء 
كلها نار فكيف تنتصران ؟ . 

( المسألة الثانية 2( كلة إذا قد تستعمل يرد الغارف وقد تستعمل للشرط وقد تستعمل 
للمفاجأة وإن كانت فى أو جبها ظرفاً لكن بينها فرق ( فالا“ول ) مثل قوله تعالى (والليل إذا يغتى 
والنهار إذا تجل )( والثان ) مثل قوله إذا أ كرمتنى أ كرمك ومن هذا الباب قوله تعالى ( فإذا 
عزمت فتوكل على الله ) وفى الاأول لا بد وأن يكون الفعل فى الوقت المذكور متصلا به وفى 
الثاتى لا يلزم ذلك » فإنك إذا قلت إذا عليتتى تثاب يكون الثواب بعده زماناً لكن استحقاقه 
يشت فى ذلك الوقت متصلا به ( والثالك) مدل ما يقال : خرجت فإذا قد أقبل الركب أما لو قال 
حرجت إذ أقبل الركب فرق ذ فى جواب من يقول متى خرجت ؛ إذا عرفت هذا فقول على أى 
وجه استعمل إذا هبنا ؟ نقول حتمل وجبين ( أحدهما ) الظرفية اليجردة على أن الفاء التعقيب؛ 
الزمال ؛ فإن قوله (فإذا انشقت السماء ) ؛ يان لوقت العذاب 1 نه قال : إذ| ابشهيت السماء 
يكون العذاب أى بعد إرسالالشواظ .وعند انشقاق السماء يكون ( وثانيهما ) الشرطية وذلكعلى 
الوجه الثالث وهو قولنا ( فلا تأنتصران) عند إرسال الشدواظ فكيف تنتصران إذا انشةت السياء» 
كانه قال اذا انشقت السماء فلانتوقعوا الانتصار أصلا ء وأمًا امل عل المفاجأة على أن يقال (يرسل 
عليكما شواظ) فاذا السماء قد انشسقت » فبعيد ولا حمل ذلك إلا على الوجه الثاتى من أن الفاء 
للتمقيب الذهنى . 

١‏ المسألة 1 الختار من الأوجه ؟ نقول الشرطية وحيتئذ له وجهان ( أحدهما ) أن 

يكون الجزاء بحذوفاً رأساً ليفرض السامع بعدمكل هائل كا يقول القائل إذا غضب الساطان على 

فلإن لا يدرى اك ماذا يفعله» شم ثم ربما يسكت عند قوله إذا غضبالساطان م م 1 لي بشريئة دالة 
على تهويل الام » ليذهب السإمع مع كل مذهب » ويةولكانه إذاغضب الساطانيقتلويقول الآخر 
إذا غضبالساطان نهب و يقول الآخر غيرذلك ( وثانيهما) مابينا من بيان عدمالانتصارو يؤيد هذا 
قوله تعالى (ويوم تشقق السماء بالغهام) إلى أن قال تعالى (وكان يو مأعلى الكافر ين عسير)فكاأنه الى 















00 تعالى : ابر اناك . الآية 


لس ةس سي وسار سم سه ل ل 


فومئذ لاسمّل ف 1 | 0 دوي ف ل 5 كدان 4ع 


حاو 01 ا 


قال : إذا أرسل عليهما شواظ من نار فلا ينتصران . فإذا انشسقت السماء كيف ينتصران ؛ فيكون 








الس عسيراً ‏ فيكو ن كانه قال : فإذا انشسقت السماء يكون الأ مرعسيراً فى غاية العسر , ويحتمل 
أن يقال : فإذا انشقت السماء يلقى المرء فعله وحاسب حسابه كا قال تعالى ( إذا السماء انشقت) 
إلى أن قال ( يا أيها الإنسان إنككادح إلى ربك كدحاً فلاقبه ) الآية . 

( المسألة الر "١‏ 1 المغنى من الالشقاق 0 َفَيقتَة ذوبانها وخراما : كا قال تعال 
( بوم نطوى السما. ) إشارة إلى خراما و>تمل أن يقال : انشقت بالغهام "كما قال تعالى ( ويوم 
تشقق السماء بالغهام ) وفيه وجوه منها أن قوله (بالغام) أى مع الام فيكون مثل ماذكرنا هبنا من 
الال 0 

المسألة الخامسة 6 ما معنى قوله نعالى ( فكانت وردةكالدهان ) ؟ تقول المشهور أنها فى 
ذال تكون حمراة يقال : فرس ورد إذا أثبت لافرسالخرة ؛وحجرة وردة أىحمراء اللون . وقد 
ذكرنا أن هيب النار يرتفع فى السماء فتذوب فتكون كالصفر الذائب حراء .و حتمل وجهآ 
اف ا ال 0 لله 0 2 كه اسه ر الله ا 01 
الركوع والسجود والجاوس والقءود . وحيلئذ الضمير فىكانت كا فى قوله ( إن كانت إلا صيحة 
واحدة) أى الكائئة أوالداهية وأنث الضمير لتأنيث الظاهر وإنكان شيئاً مذكراً . فكذا ههنا قال 
( فكانت وددة) واحدة أى الحركة التى بها الانشقاق كانت وردة واحدة» وتزلزل الكل 
وخرب دفعة» والحركة معلومة بالانشقاق لآرن المنشق بتحرك ويتزازل ؛ وقوله تعالى 
(كالدهان ) فيه وجبان ( أحدهها ) جمع دهن ( وثانهما ) أن الدهان هو الأادء 6 الأحمرء فإن 
قبل الأديم الاحمر مناسب للوردة فيتكون معنا كانت السماءكالاديم الاحمر » ولكن ما المناسبة 
بين الوردة وبين الدهان ؟ نقول الجواب عنه من وجوه ( الآول ) المراد من الدهان ماهو المراد. 
من قوله تعالى (يوم تسكون السماء كالمول ) وهو عكر الززيت وبينهما مناسبة » فإن الورد يطلق على 
الأسد فيقال أسد ورد , فليس الورد هو الاحمر القانى (والثاى) أن النشبيه بالدهن ليس فى اللون 
بل فى الذوبان ( والثالث ) هو أن الذهن المذاب ينصب انصبابة واحدة ويذوب دفعة .والحديد 
والرصاص لايذوب غاية الذوبا شكرن حركة الدهن بعد الذوبان أسرع من حركة غيره 
فكانه قال ح ركتها تكون وردة واحدة كالدهان المصيوية صا لا كالرصاص الذى يذوب منه 
ألطفه لتنا به ويبقى الباقى » وكذلك الحديد والنحاس » وجمع الدمان لعظمة السماء وكثرة 
ماصل من در بانها لاختلاف أجزاتما» فان الكو اكب تخالف غيرها . 
ثم قال تعالى ( فيومئذ لايسأل عن ذبه إذنن ولا جان: فبأى آلاء ربكا تكذبان ) وفيه 





اا قوله تعالى : فيومئذ لا يسأل عن ذنيه » الآية 


وجبان ( أحدهما) لايسأل أحد عن ذنيه ؛ فلا يقال لدأنت المذنب أو غيرك, ولا يقال من المذنب 
م بل يعرفون إسواد وجرهبم وغيره ؛ وعلل هذا فالضمير فى ذنه عائد إلى مضمر مفسر بما 
نقد لا بال إن عن دنه ولا جان سأل ١‏ أى عن ذنيه ر ونال ها معاء تربك كن 
المعنى فوله تعالى ( ولا تزر وازرة وزر أخرى ) كأنه يقول : لايسأل عن ذنبه مذنب إنس ولا 
ان . وفيه إشكال لفظى » لآن الضمير فى ذنبه إن عاد إلى أمى قبله ,لزم استحالة ماذكرت من 
المعنى بل يلزم فساد المحنى رأساً لاك إذا قلتلايسأل مسئول واحد أوإنسى مثلا عن ذنبه فقولك 
بعد إنس ولا جان » يقتضى تعلق فعل بفاعلين وإنه محال » والجواب عنه من وجهين ( أحدهما ( 
أن لابفرض عائداً وإتما يجحعل ععنى المظبر لاغبر وجعل عن ذنبه كأنه قال عن ذنب مذنب 
( ثانهما ) وهو أدق وبالقبول أحق أن يحعل مايعود إليه الضمير قبل الفعل فيةالتقديره فالمذنب 
يومئذ لايسأل عن ذنبه إنس ولا جان» وفيه مسائل لفظية ومعنوية ( أما اللفظية . فالآ ولى ) 
الفاء للتعذيب وأنه تحتمل أن يكون زمانياً كاأنه يقول : فإذا ااشقت السماء يقع العذاب » فيوم 
وقوعه لايسأل » وبين الاحوال فاصلزمانى غيرمتراخ . وتمل أن يكون عقلياً كاأنه يقول يقع 
العذاب فلا يتأخر تعلقه بهم مقدار مايسألون عن ذنهم » وحتمل أن يكون أراد الترتيب الكلاى 
كأنه يقول تهربون بالمخروج من أقطار السموات » وأقول لا تمتنعون عند انشقاق السماء . فأقول 
لاتمبلون مقدار ماتسألون . 

١‏ المسألة الثانية )) هاالمراد من الؤال ؟ نقول المشبور ما ذكرنا أنهم لايقال له من المذنب 
منكم ؛ وهو على هذا سؤال استعلام : وعلى الوجه الثانى سؤال توبيخ أى لا يقال له :لم أذنب 
المذنب » وحتمل أن يكون سؤال موهبة وشفاعة كا يقول القائل أسألك ذنب فلان» أى أطلب 
منك عفوهء فإن قيل هذا فاسد من وجوه ( أحدها ) أن السؤال إذا عدى بعن لايكون إلا بمعنى 
الاستعلام أو التوبيخ رإذا كن عى الاستعطاء يعذى شفسه إل مفدر لين ١‏ فيقال تسألك العفو 
والعافية ( ثانها ) الكلام لا حتمل تقديراً ولا يمكن تقديره بحيث يطابق الكلام , لآن المعنى يصير 
2 1 ب 1ك بأل در شنه راك تله درف الحرمرن 
سياه لا ناسب ذلك ؛ تقول (أما الجواب عن الآول ) فب و أن السؤال .رما #مدى إل مفعولين 
غير أنه عند الاستعلام يحذف الثاى وي با يتعلق به . يقال سألته عن كذا أى سألته الإخمار 
عن كذا فيحذف الإخبار وبكتق بما يدل عليه » وهو الجار والجرور . فيكون المءنىطلبت منه أن 
خنرنى عن كذا ( وعن الثانى ) أن يكون التقدير لا يسأل إنس ذنبه ولا جان ؛ والضمير يكون 
عائداً إلى المضمر لفظاً لامعنى ءا تقول قتلوا أتفسهم , فالضمير فى أنفسهم عائد إلىمافى قولك قتلوا 
لفظاً لا ممنى لآن مافى قتلوا ضمير الفاعل » وفى أتفسهم ضمير المفعول ء إذ الواحد لا يقتل نفسه 
وما المرادكلواحد قتل واحداً غيره ‏ فمكذلك [كل ]سلا يسأل [عن إذنبه أىذنب إنسغيره » 











قوله تعالى : يعرف المجرمون بسبهاهم . اليه فلا 
لول سدورو زر امه لغ لخر ره لكر عل اس و وس ج61 لام 
يعرف الجرمون يميم فِوْ خذ بالتواصى والاقدام 4٠١‏ قباى والاء 
زعي رس ال ل سن لس 1 4 3 : 5 5 : 
ربكا تكذبان «مى» 
ومعنى الكلام لايقال لأاحد اعف عن فلان . لبيان أن لامسئول فى ذلكالوقت من الإنس والجن» 
وإنماكلهم سائلون الله والله تعالى حينئذ هو المسثول 

وأما المعنوية ( فالأآولى ) كيف اجمع بين هذا وبين قوله تصالى ( فور بك لنستلنهم أجمعين ) 
وبينه وبين قوله تعالى ( وقفوم إنهم مئولون ) ؟ نقول على الوجه المشمبور جوابان ( أحدهما ) 
أن للاخرة مواطن ١‏ قاد يسال فى موطن ؛ ويسالق موطن ( وثانيما) وهو اح لايال ‏ 
قله أحد منكم . ولكن يسأل بقوله ل فمل الفاعل فلا يسأل سؤال استعلام : بل يسأل سوال 
توبيخ وأما على الوجه الثانى . فلا برد السؤال ؛ فلا حاجة إلى بيان اجمع . 

١‏ المسألة الثانية » ما الفائدة فى بيان عدم السؤال» نقول على الوجه المشوورفائدته التوبيخ» 
لهم كقوله تعالى ( وجوه يومئذ علها غبرة ترهقبا قترة ) وقوله تعالى ( وأما الذين اسودت 
وجرههم) وعل الثانى بيان أن لا يؤخذ منهم فدية » فيكونترتيب الآآيات أحسن , لان فهاحينتذ 
بيان أن لا مفر نهم بقوله ( إن استطعتم أن تنفذوا ) ثم ببان أن لامانع عنهم بقوله ( فلاتنتصران) 
ثم بيان أن لا فداء لهم عنم بقوله لا يسأل ‏ وعبل الوجه الأاخير ء ببان أن لاشفيع لهم ولاراحم 
( وفائدة أخرى ) وهو أنه تعالى لا بين أن العذاب فى الدنيا مؤخر بقوله ( سفرغ لبك ) بين 
أنه فى الآخرة لا يؤخر بقدر ما يسأل ( وفائدة أخرى ) وهو أنه تعالى ما بين أن لامف رهم بقوله 
( لا تنغذون ) ولاناصر لهم مخلصهم بقوله ( فلا تنتصران ) بين أمراً آخرء وهوأنيقول المذنب: 
رما أنمو فى ظل خمول واشتباه حال ؛ فقال ولا يخق أحد من المذنبين خلاف أم الدناء فإن 
الشرذمة القليلة ربما تنجو من العذاب العام بسبب خمولم . 

وقال تعالى (ريعرف الجرمون بسمامفيؤخذ بالتواصى والأقدام » فبأىآلاء ربكما تكذبان ) 
اتصال الآيات بما قبلبا على الوجه المشبور ؛ ظاهر لاخغاء فيه » إذ قوله(يعرف الجرمون) كالتفسير 
وعلى الوجه الثانى من أن المعنى لا يسأل عن ذنبه غيره كيف قال ٠‏ يعرف ويؤخذ وعل قولنا 
لا يسأل سؤال حط وعفو أيضاً كذلك » وفيه مسائل : 

2 المسألة الآولى ) السيا كالضيزى وأصله سوى من السومة وهو يحتمل وجوها ( أحدها) 
على جباههم » قال تعالى يوم يحعىعلها نارجه فتكوى بها جباههم) ( وثانها ) سوادما قال 
تعالى (أوأما الذين اسودت وجوههم ) وقال تعالى ( وجوههم مسودة ) (ثالثها ) غبرة وقترة. 
( المسألة لثانيية ) ما وجه إفراد يؤخذ مع أن الجرمين جمع .وم المأخوذون ؟ تقول فيه 















١‏ و ام : الأية 





وجهان ( أحدهما ( أن ب يؤخذ متعاق بقوله تعالى ( بالنواصى ) ا يقول الها ل . ذهب بزيد 
)وم ثانا ) أن يتعلق: ما يدل عليه وُذ »فكانه تعالى قال, فو خذ المأضو ذون بالنواصي » فإن 
قيل كيف عدى الاخذ بالباء وهو يتعدى بنفسه قال تعالى ( لايوخذ م: نكم فدية ) وقال (خذهاولا 
تخف ) تقول الاخذ يتعدى بنفسهكا بينت ؛ وبالباء أيضاً كقولهتعالى ( لاتأخذ باحيى ولا برأسى ) 
لكن فى الاستعمال تدقيق . وهو أن المأخوذ إنكان مقصوداً بالاخذ توجه الفعل نحره فيتعدى 
إلنه من غيرحرف ؛ وإنكان المقصود بالاخذ غيرالشى. المأخوذ حساً تعدى إليه حرف » لأآنه بلا 
لم يكن مقصوداً فكاأنه ليس ذو المأخوذء وكا'ن الفعل لم يتعد إليه بنفسه ١‏ فذ كر 0 0 
عل ماذكرنا اسنعمال القرآن » فإن الله تعالى قال ( خذها ولاتخف) فالعصاوقال تعالى (ولأخذوا 
0 ( وأخذ الآلواح ) إلى غير ذلك ء فلماكان ماذكر هو المقصود بالاخذ عدى الفعل إليه 
ن غبر حرف ء وقال تعالى (لا تأخذ بلحيتى ولا برأسى) وقال تعالى (فيؤخذ بالنواصىو الاقدام) 
5 وبقال خذ بيدى وأخذ الله بيدك إلى غير ذلك مما 0 1 الأخذ غير ما ذ كرنا . فإن قيل 
ما الفائدة فى تو جيه الفعل إلى غير ما توجه إليه الفعل الأآول؛ ولم قال ( يعرف الجرمون بسهام 
فيو شذباكن واصى)ةنةول فه بيان نكاهم وسوء حالموو 1 نيبن هذا بتقديم لبا ثالوهو أنالقا كل إذاقال ضرب 
زيدفتل عمرو فإنالمفءول فى باب ا فاعله ثم م ام الفا عل وهششبه.هوهذا أعر ب إعرابه فلولم 
بوجه يؤخذ إلى غير ماو جه إليه يعرف 0 1 0 نه قا! 20 ل 
فيأخذم ذلكالعارف »لكر إن الجرم يعر فه يسما مكل حد انا خذه اكز منعرفه يسمه . بل لكر 0 
يقال قوله ( يعرف المجرمون بسمام ) المراد يعرفهم الناس والملائكة الذين م ون فى معر فنهم 
إلى غلامة : أما كتتبة اللاعمال والملائكة الغلاظ الشداد فيعرفوتهم كا يعرفون أنفسهم من غير 
احتياج إلى غلامة , وباجملة فقوله يعرف معتاه 35 ونون معروفين عند كل أ فلو قال يؤخذون 
0 نكانه قال فيكو نون مأخوذين لكل أحد ؛ كذلك إذا تأملت فى قول القائل شغلت فضرب 
زيد علت عند توجه التعليق إلى مفعولين دليل تغاير الشاغل والضارب لانه يغبم منه أفى شغلنى 
شاغل فضرب ا ضارب » فالضارب غير ذلك الشاغل . وإذا قات شغل زءيد فضرب لا يدل 
على ذلك حيث تو جه الك مفعول واحد؛: وإن كان يدل فلا يظهر مثل ما إيظلور عند توجبه > إلى 
مفعولين . أما بيان التكال فلأنه لما قال ( فيؤخذ بالنواصى ) بين كيفية الأاخذ وجعلبا مقصود 
الكلام . ولو قال : فيو خذون . لكان الكلام تم عنده ويكون قوله ( بال نواصى) فائدة جاءت بعد 
تمام الكلام فلا يكون هو المقصودء وأما إذا قال :في خذ . فلا بدله من أمر يتعلق به فينتظر 
الاك جيف ٠‏ فإذا قال بالذ واصى يكون هذا هو المقصود. وف كيفية الاخذ ظهور تكالم 
لآن فىنفس الاخذ بالناصية إذلالا وإهانة» وكذلك الاخذ بالقدم ,لابقال قد ذكرت أ[التعدية 
بالباء إتما تكون حيث لايكون المأخوذ مقصوداً والآن ذكرت أنالاخذ بالنواصىهوالمقصود 
لانا تقول لاتنافى بيتهما فإن الاخذ بالتواصى مةقصود الكلام والناصية ماأخذت ‏ لنفين كونما 



















قوله تعالى : يطو فون بينها وم الآية 
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ناصية وإنما أخذت ليصير صاحبا مأخوذأ . وفرق بين مقصود الكلام وبين الاخذ ؛ وقوله تعالى 





( فيؤخذ بالتواصى والاقدام ) فيه وجبان ( أ<دهما ) يجحمع بين ناصيتهم وقدمهم » وعلى هذا 
فيه قولان ( أحدهها ) أن ذلك قد يكون من جانب ظوورهم فير بط بنواصيهم أقدامهم من جانب 
الظهر فتخرج صدورم تتأ ( والثانى) أن ذلك من جانب وجوههم فتكون رءوسبم عل ركهم 
ونواصيهم فى أصابع أرجابم *ربو طة ( الوجه الثأنى ) أنهم يسحبون سحباً فبعضهم بو خذ بناصيته 
السرم بحر برجله . والاول أصح وأوضح . 

ثم قال تعالى ل( هذه جر التى بكذب ما المجرمون ) والمكبور أن ههنا إضماراً تقديره يقال 
لمم هذه جوم ٠‏ وقدتقدممثله فمواضع . ويحتمل أن يقال معناه هذه صفة جهنم فأقي المضاف إليه 
مقام المناف ويكون ماتقدم هو المشار إليه؛ والأأقوى أن يقال الكلام عند النواصى والاقدام 
قد ما وقوله ( هذه جرم ) لقرمها كا يقال هذا زيد قد وصل إذا قرب مكانه ؛ فكانه قال جهم 
التى يكذب بها الججرمون هذه قريبة غير بعيدة عنهم . و يلائمه قوله ( يكذب) لآن الكلام لوكان 
بإضمار يقال . لقال تعالى طم : هذه جهنم النى كذب .ما المجرمون . لآن فى ه-ذا الوقت .لايق 
مكذب؛ وعل هذا التقدير يضمر فيهكان يكذب . 

وقوله تعالى به يطوفون بينها وبين حميم آن 42 هو كةوله تعالى ( وإن يستغيثوا يغائوا بماء 
كالول ) وكقوله تعالى ( كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فبها ) لانهم مخرجون فيستخيثون 
فيظهر لهم مر بعد شىء مائع هو صديدم المغل فيظنونه ماء » فيردون عليه كما برد العطشان 
فبقعون ويشربون منه شرب اليم و ]| فيقطع أمعاءهم ‏ كما أن العطشان إذا 
وصل إلى ماء مالم لايبحث عنه ولا يذوقه ‏ وإما يشريه عبأ فيحرق فؤاده ولا يسكن عطشه . 
وقوله م ) إشارة إلى مافعل فيه من الإغلاء . وقولة تعالى ( آن ) إشارة إلى ما قبله » وهو كنا 
يقال قطعته فانقطع فكانه حته النار فصار فى غاية السخونة وآن الماء إذا انتهى فى الحر نماية . 

ثم قال تعالى ل فبأىآلاء ربكما تكذبان ) وفيه بحث وهو أن هذه الأمور ليست من 
الآلا. فكيف قال ( فبأى آلاء )؟ نقول الجواب من وجمين ( أحدهما ) ماذكرناه (وثانيهما) أن 
المراد (فبأى آلاء رسا ) ما أشرنا إليه فى أول السورة ( تتكذبان ) فتستحقان هذه الاأشياء 
المذكورة من العذاب . وكذلك نقول فى قوله ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) هى الجنان . ثم إن 
تلك فلآلاء لا.ترى » وهذا ظاهر لاأن الجئان غير مرئية » وإنما حصل الإيمان بها بالغيب » فلا 
دال انر ور 
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يحسن الاستفبام بمعنى الإنكار مثل مايحسن الاستفهام عن هيئة السماء والأارض والنجم والشجر 
والشمس والقمر وغيرها ما يدرك ويشاهدء لكن النار والجئة ذكرنا للنرهيب والترغيب كا ينا 
أن المراد فبأهما تكذبان فنستحقان العذاب وتحرمان الثواب . 

ثم قال تعالى لإ ولمن خاف مقام ربه جنتان . فبأى آلاء ربكا تكذبان ) وفيه لطائف : 
( الآولى ) التعر يف فى عذاب جبنم قال ( هذه جهنم ) والتنكير فى الثواب بالجنة إشارة إلى أن 
كثرة المراتب التى لاتحد ونعمه الى لاتعد , وليعلم أن آخر العذاب جبنم وأول مراتب الثواب 
الجنة ثم بعدها مانب وزيادات ( الثانية ) قد ذكرنا فى تفسيره قوله تعالى ( فذكر بالقرآن من 
مخاف وعيد ) أن المذوف خشية سببها ذل الخاشى , والخشية خوف سببه عظمة المخشى ؛ قال تعالى 
( [عماختى الله من عباده العلياء ) لانم عرفوا عظمة الله مخحافوه لا لذل منهم » بل لعظمة جاب 
الله ؛ وكذلك قولة ( من خشية ربهم مشفةون ) وقال تعالى ( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته 
عائعاً متصدعاً من خشية الله ) أى لوكان الممزلعايه العالم بالمغزل كالجبل العظيم فى القوة والار تفاع 
لتصدع من خشية الله لعظمته . و كذاك قوله تعالى ( وتخشى الناس والته أحق أن تخشاه ) وإئما 


قلنا بأن الخشية ندل على مأذ كرنا . لانااشييخ للسيد والرجل الكبير يدل على حصول معنى العظمة ٠‏ 


فخ شى وقال تعالى فى الخذوف ( ولا مخف ستعيدها ) لماكان الذوف يضعف فى موسى ١‏ 
وقال ( لا تخف ولا تحزن ) وقال ( فأخاف أن يقتلون ) وقال ( إنى خفت الموالى من ورا ) 
ويدل عليه تقاليب خ وف فان قولك خنى قريب منه ؛ والخافى فيه ضعف والاخيف يدل عليه 
أيضاً . وإذا علم هذا فالقه تعالى مخوف وعخشى والعبد من الله خائف وخاش »٠‏ لأآنه إذا نظر إلى 
نفسه رآها فى غاية الضعف فهو خائف , وإذا نظر إلى حضرة الله رآها فى غابة العظمة فهو خاش . 
سكن درجة الخاثى فوق درجة اذائف . فلهذا قال إتما يخشى الله من عباده العلباء جمله محصرا 
فهم لآنمم وإن فرضوا أنفسهم على غير ماهم عليه » وقدروا أن الله رفع عنهم جع ماهم فيه من 
الحوائج لا يتركون خشيته » بل تزداد خشيتهم ٠‏ وأما الذى ضافه من حيث إبه . يفقره أو يللب 
جاهه . فربما يقل خوفه إذا أمن ذلك . فلذلك قال تعالى ( ولمن خاف مقام ربه جنتان ) وإذا 
كان هذا للخائف فا ظنك بالخاثى ؟ ( الثالثة ) لما ذكر الخوف ذكر المقام وعند الخشية ذ كر اسمه 
لكريم فقال (إنما مخشى الله) وقال (لرأأبته خانشساً متصدعاً من خشية الله) وقالعليه السلام ونشية 
اللهر أس كل حكية) لأانه بعر ف ربه بالعظمة فبخشاه . وفىمقام ربهقو لان( أحدهما)مقامر بهأىالمقام 
الذى يوم هو فيه بينيدى ربه ؛ وهومقام عبادتهيا يقال هذا معبدالته وهذا معبد البارى أىالمقام 
الدى يعبد الله العبد فيه ( والثائى ) مقام ربه الموضع الذى فيه الله قَائم على عباده من قوله تعالى 
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(أفن هوقام على كل نفس بما كسبت) أى حافظ ومطلع أخذاً من القائم على الثى. حمق الحافظ 
له فلا يغيب عنه . وقيل مقام مقحم يقال فلان بخاف جانب ذلان أى يخاف فلا :أو عللىهذا الوجه 
إظبر الفرق غاية الظهور بين الخائف والذاثى ؛ لان الخائف خاف مقام ربه بين يدى الله فالخاثى 
لو قبل له افعل ما تريد فإنك لا تحاسب ولا تسأل عما تفعل لما كان يمكنه أن يأتى بغير التعظيم 
والخائف ربماكان يقدم على ملاذ نفسه لو رفع عنه القلم وكيف لا . ويقال خاصة الله من خشية 
الله فى شغل شاغل عن الأكل والشرب واقفون بين يدى الله ا>ون فى مطالعة جماله غافصونق 
تحار جلاله ‏ وعلى الوجه الثانى قرب الخائف من الذاشى وبهما فرق (الرابعة) فى قوله (جنتان) 
وهذه اللطيفة نبينها بعد ما نذكر ما قيل فى التثنية » قال بعضهم المراد جنة واحدة كم قبل فى قوله 
( ألقيافى جهنم) وتمسك بقول القائل : 
ومهمهين سرت مرتين 2 قطعته بالسوم لا السهمين 

فقَال أراد 1 كم بدليل تو حيد الضمير فى قطعته وهو باطل . لان قوله بالسهم يدل عل 
أن المراد مهمهان ؛ وذإكلأنه لو كانمهمهاً واحداً لما كانوافى قطعته يقصدون جدلا » بل يصدون 
التعجب وهو إرادته قطع مهمهين بأهبة واحدة وسهم واحد وهو من العزم القوى ؛ وأما الضمير 
فبوعائد إلى مفبوم تقديره قطعت كلما وهو لفظ مقصور معناه التثنية وافظه لاوا حد ؛ يقال كلاهما 
معلوم وجهول . قال تعالى (كلنا الجنتين آنت أ كاها) فوحد اللفظ ولاحاجة ههذا إلىالتعسف .ولا 
ماع من أن يعطى الله جندين وجناناً عديدة : وكيف وقد قال بعد ( ذواتا أفنان) وقال فهما . 
والثالى وه والصحيح ان ل ره ل ل ل و لوت لانالاك 
هذان النوعان ( وثانها ) جنة لفءل الطاعات . وجنة لترك المعاصى لآن التكليف مذين النوعين 
وثالها) عه فى جرا. واجنة أخرى زيادة عل الزاء؛ وكمل أن فا ركان جه جيه 
والأخرى روحية فالجسمية فى عم والروحية روح فكان م قال تعالى ( فروح وربحان وجنة 
نعم ) وذلك لآن الخائف من المقربين والمقرب فى روح وريحان وجنة نعيم (وأما الاطيفة) فنقول 
لمبا قال تعالى فى حق الجرم إنه يطوف بين نار وبين حيم آنء وهما نوعان ذ كر لغيره وهو 
الخائف جنتين فى مقابلة ماذكر فى حق الجرم , لكنه ذكر هناك أنهم يطوفون فيفارقون عذاباً 
ويقعون فى الآخر » ولم يقل ههنا إطوفون بين الجنتين بل جعلهم الله تعالى ءلوكا ومم فيها ياف 
علهم ولا يطاف بهم اتراما للهم وإ كرام فى حقبم . وقد ذ كرنا فى قوله تعالى ( مثل الجنة التى 
وعد المتقون) وقوله (إن المتقين فى جنات) أنه تعالى ذ كر الجنة والجنتينوالجنات . فبى لاتصال 
أشجارها ركنا كنا وعدم وقوع الفاصل بينها كمهامه وقفار صارت كنة واحدة ؛ ولسعتها وتنوع 
أشجارها وكثرة مسا كلها كأأنها جنات » ولاشتهالها على ما تلتذ به الروح والجسمكانها جنتان . 
فالكل عائد إلى صفة مدح . 
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ثم قال تعالى (ذر انا أه أن فأى7 لج 7 تكذبان ) هى : هى جمع فنن أ ذو انا كان و جمع 
فن أى فيهما فون من الأشجار و أنواع من الثار . فإن قيل أى الوجهين أقوى ؟ نقول الآول 
أوجهان ( أحدها ) أن الافنان فى جمع فنن هو المشرور والفنون فى جمع الفن كذلك ؛ ولا يظن 
أن الآفنان والقنون جمع فن ؛ بلكل واحد منهما جمع معرف بحرف التعريف والافعال فى فعل 
كثير والفءول فى فءل أ كثر ( ثانهما ) قوله آعالى ( فهما من كل فا كبة زوجان )مستقل بماذ كر 
من الفائدة ا ذذلك فما بكرن 0 لا تفاوت فيه ذهناً ووجودا أأكثر. فإن قبل كيف > مدح 
بالاأفنان والجنات فى الدنيا ذوات أفنان كذلك ؟ نقول فيه وجهان( أ<دهما ) أن الجنات فى 
الاأصل ذوات أشجار ؛ والاأشجار ذوات أغصان . والاأغصان ذوات أزهار وأثمار » وهى 
اتفزه الناظر إلا أن جنة الدنيا اضرورة الحاجة وجنة الآخرة ليست كالدنيا فلا يكون فا إلا مافيه 
اللذة وأما الحاجة فلا . وأصول الاشجار وسوقها أمور حتاج إليها مانعة للانسان عن التردد فى 
البستانكية,) شاء . ذالجنةفيها أفنان علا أوراق عجيبة » وتمارطيبة من غير سوق غلاظ » ويدلعليه 
أنه تعالى لم يصف الجنة إلا بما فيه اللذة بقوله ( ذواتما أفنان ) أى الجنة هى ذات فأن غير كائن على 
عل 0 بل هى واقفة فى الجو وأهلها من ت>تها ( والثاتى ) من الوجهين هو أن التنكير الآفنان 
0 

ْم .قال تعالى 2 فهماء ال 2 ريان فنأى لك را تكذنا نء فهما 1 ف 11 زوجان 
ان كا كدان 4 أ فىكل واحدة منهما عبن جارية » كا قال تعالى ( فها عين جاربة ) 
وفكل واحدة منهما من الفوا كه نوعان» وفها مسائل بعضها يذ كر عند تفسير قوله تعالى (فيهما 
عيئان نضاختان . فهما فا كهة ونخل ورمان ) وبعضها يذ كر ههنا . 

0 الاأولى ) هى أن قوله (ذواتا أفنان) و(فهما عينان تجريان) و (فهما منكل فا كهة 
ذوجان )كلها أوصاف للجندين المذكورتين فهو كالكلام الواحد تقديره : جنتان ذواتا أفنان» 
ثابت فيهما عينان » كائن فههما من كل فا بة زوجان ؛ فإن قيل ماالفائدة فى فصل بعءضها عن. بعض 
بقوله تعالى ) فأى آلاء ١‏ تكذبان ) ثلاث مرات مع أنه فى 1 العذاب 8 أ فصل بين كلامين 
بها حيث قال ( يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس ) فلا تنتصران :مع ان إرسال نحاس غير 
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تأي الا ركه تكذان د 
إرسال ششواظ ؛ وقال ( يطوفون بينها وبين حميم آن ) مع أن الحم غير اللجحيم » وكذا قال تعثالى 
(هذه جهام النى يكذب با الجرمرن ) وهو كلام تام » وقوله تعالى (يطوفون بينها وبين جهم آن) 
كلام آخر ولم يفصل بينهما بالآية المذكورة ؟ نقول فيه تغليب جانب الرحمة . فإن آيات العذاب 
سردها سرداً وذكرها جلة ليقصر ذكرها ؛ والثواب ذكره شيثاً فشيئاً . لآن ذكره يطيب للسامع 
فقال بالفصل وتكرار عود الضمير إلى الجنس بقوله ( فيهما عينان ) . ( فهما م نكل ذا كهة ) لآان 
إعادة ذكر الوب بوب ؛ وتطويل يذكر اللذات مستحمين »؛ 

» المسألة الثانية ) ة قوله تعالى ( فهما عينان تر يان ) أى فكلو احدة عبن وا<دة هماس‎ ١ 
وقوله ( فهما من كل فاكهة زوجان ) معناه فى كلواحدة منهما ذوج » وكا ف كلواحدةمنهما‎ 
من الفوا كه زوجان ؛ ويحتمل أن يكون اراد مثل ذلك أى فىكل واحدة من الجنتين زوج من‎ 
كل فا كبة فذهما جميعاً زو جان من كل ذا كبة .وهذا إذا جعلنا الكنايتين فيبما للزوجين » أونةول‎ 
15 كل كيه لان حال الررحن . وفثاله إذا - حلت م عل مالا مك أن يكن انال‎ 2 
اكقولك فق الدار من الشرق رجل ؛ أى فا رجل من الشرق . وكتدل أن يكرك المراد ىكل‎ 
واحدة منبا زؤجان . وعلى هذا يكون كالصفة بما يدل عليه من كل فا كبة كأ نه قال : فههما من كل‎ 
فا كبة » أىكائن فيهما شىء م نكل ذا كبة » وذلك الكائن زوجان . وهذا بينفها تكون من داخله‎ 
على مالايمكن أن يكون هنا ككائن فى الثىء غيره » كةّولك فى الدار من كل سا كن ؛ فإذا قلنافهما‎ 
م نكل فا كبه زوجان ( الثالث ) عند ذكر الأافنان لو قال فيهما من كل ذا كبة زوجان كان متناسباً‎ 
لآن الاغصان علما الفوا كه . ثم الفائدة فى ذ كر العيتين بين الامرين المتصل أحدهما بالآخر ؟‎ 
نقول جرى ذكر الجنة على عادة المتنعمين » فإنهم إذا دخلوا البستان لا يبادرون إلى أكل القار‎ 
بل قدمون التفرج عل الكل م أن الإنسانى 2 ان ن الدنيا لابأكل حى 6 واشمى شبوة‎ 
مؤلمة . فكيف فى الجنة فذ كر ما يتم به النزهة وهو خضرة الأشجار » وجريان الآنهار » ثم ذكر‎ 
. ما يكون بعد النزهة وهو أكل الثار . فسبحان من يأتى بالآآى بأحسن المعانى فى أبين المباتى‎ 

ثم قال تعالى ف متكثين على فرش إطائنها من استبرق , وجنى الجنتين دان » فبأى آلا. ربكم 
تكذ زان > وفيه مسائل تحوية ولغوية ومعنوية . 

١‏ لأا الأول من التحوية > هو أن المشهور أن متكئين حال وذو الحال من فى قوله 
قات مقام ريه ) والعا 0 يدل عليه اللام الجارة تقديره . لهم فى حال الانكاء جيتان . 














1 قوله تعالى : متكئين على فرش بطائتها. الآية 


وقال صاحب الكششاف , نتم لأن يكون فاعرنات وكا حمطا دلا شكال اف قرل دن 
قال إنه 2 ليست لهم حال الاتكاء بل هى طم فىكلحال فهى قبل الدخو لهم . 
و>حتمل أن يقال هو حال وذو ا عليه الفا كهة . لآن قوله تعالى ( فوما 1لا 
زوجان ) يدل على متفسكبين بهاكا نه قال يتفسكه المتفسكهون هاء متكثين » وهذا فيه معنى لطيف » 
وذلك للآن الآكل إن كان ذليلا كالخول والخدم والعبيد والغلدان . فإنه يأكل قائماً ٠‏ وإن كان 
عزيزاً فإن كان يأكل لدفم الجوع يأكل تاعداآ ولا يأكل متكا إلا عزيز كك لد عنده جوع 
يقعده للأكل . ولا هنالك من حسمه » فالتفكه مناسب للانكاء . 

ل المسألة الثانية من المسائل النحوية 6 على فرش متعلق بأى فعل هو ؟ إنكان متعلقاً بها فى 
متكثين , حتى يكو ن كانه يقول » يتتكدون على فرش كاكان يقال ؛ فلان اتكا” على عصاه أو على 
0 اله ا لا لك 21 ( إن كان ملفا بده اذا شر ؟ تقول عاق بضك 
تقديرة يتفكه الكائنون .على فر شمتكثين من غير ببان مايتكثون عليه . و حتمل أن يكون اتكاقمم 
على الفرش غير أن الأظهر ما ذكرنا ليكون ذلك بيانا لما تحتهم وهم يجميع بدنهم عليه وهو 
أنهم وأكرم لهم . 

ل المسألة الثالثة ) الظاهر أن لكل واحد فرشاً كثيرة لا أن لكل واحد فراشاً فلكلمم ورش 
تعلما كائنون . 

لإ المسألة الرابعة لذرية ) الاستيرق هو الدرباج التخين . وكا أن الديباج معرب بسبب أن 
د ندم ذلك إلامن العجم استعهاز ل الاسم المعج م فيهغير أنهمتصرفوا فبه لشفا هر 
أن اسمه بالفارسية ستبرك معنىنحخين تصغير «ستير» فزادو 0 همزة متقدمة عليه . وبدلوا الكاف 
بالقاف . أما الهمز . فلن حركات أوائل الكلمة فى لسان العجم غير مبيئة فى كثير من المواضع 
فصازت كالسكون » فأثيتوا فيه همزة كا أثبتوا همزة الوصل عند سكون أول الكلمة» ثم إن 
البعض جعلوها همزة وصل وقالؤا (مناستبرق) والا كتُرون جعاوها همزة قطع لان أو ل الكلمة 
ف الاصل سحرك لكن حركة فاسدة فأتوا جمزة تسقط علوم الحركة الفاسدة و مكنهم من تسكين 
الال وعند تساوى الركة . فالعود إلى السكون أقرب : وأواخر الكليات عند الوقف تكن 
ولا تبدل حركة بحركة . وأما القاف فلاأنهم لو تركوا الكاف لاشتبه ستيرك مسجدك ودارك ؛ 
فأسةقطوا منه الكاف التى هى على اسان العرب فى آخر الكلم للخطاب وأبدلوها قافا ثم عليه سؤال 
تخبور : رهوآن القران نول بلسان عرق فين » وهذا ليس بعر » والجواب اق أن اللفظة فى 
أصلها لل .تكن بين العرب بلغة . وليس المراد أنه أنزل بلغة هىفى أصل وضعها على اسان العرب» 
بل المراد أنه معزل بلسان لا يخ معناه على أحدمن العرب ول يستعمل فيه لغة لم تتكام العرب با » 
فيصعب علهم «ثله لعدم مطاوعةاسانهم التكلم بها فعجزمم عن مثله ليس إلا لمعجز . 














لاك لططيه ٠‏ فين ع ات العاف الاي ١‏ 


وام بوسئرة سم ل 5 ه. 


ان الطرف 1 يطمنْهنَ إفس قبلهم َِ 1 “م مأ 
(الخاريكنا تكذان دباو» 


حر مه 


((المسألة الخامسة 4 معنوية الاتكا 5 الدالة على صحة الجسم وفراغ لقلت؛ 0 
تكون أمور جسمه على ما ينبعى .وأحوال قلبه على ما ينبغى ؛ لآن العليل يضطجع أو يستلق أو 
سند إلى فىء عل عسي ما بعدرا عللها للاسترية : وأما الاتكاء ححيث يضع كفه تحت رأسه 
ومرفقه على الأرض وبحاق جنبيه عن الارض فذاك أمر لا يقدر عليه , وأما مشدول القاب فى 
رات لتر كه عر لك مشتوفر!؟ 

ب المسألة السادسة © قال أهل التفسير قوله ( يطائتها من استعرق ).يدل على نهاية ششرفها فإن 
ما تكون بطائنها من الاسترق تكون ظهائرها خيراً منها ‏ وكاأنه ثى. لا يدركه البصر من سندس 
وهو الديباج الرقيق الناعم » وفيه وجه آآخر معنوى وهو أن أهل الدنيا يظهرون الزينة ولا 
يتمسكنون من أن يحعلوا البطائن كااظهائر , لأانغرضبم إظهار الزينة والبطائن لاتظهرء وإذا اتتق 
السبب انتنى المسبب ؛ فلما لم حصل فى جعل البطائن من الديباج مقصودم وهو الإظبار تركوه » 
وفى الآخرة الأمى مبنى عل الا كرام والتنعيم فتسكون البطائن كالظبائر فذكر البطائن 

لا المسألة السابعة 6 قوله تعالى ( وجنى 0 دان ) فيه إشارة إلى مخالفتها لجنة دار -الدنيا 
من ا (أحدها 1 أن الثمرة فى الدنيا علىرءوس الشجرة والإنسان عند الاتكاء بعد عن 
رءوسها وفى الآخرة هو متكىء والقّرة تنزل إليه ( مانها ) فى الدنيا من قرب من مرة شجرة بعد 
عن الاخرى وفى الآخرة كلها دان فى وقت واحد ومكان واحد » وف الآاخرة المستقر فى جنة 
عنده جنة أخرى ( ثالثها ) أن العجائب كلها من خواص الجنة فكان أشجارها دائرة علهم سائرة 
إليهم وم سا كئون على خلاف ما كان فى الدنيا وجناتها وفى الدنيا الانسان متحرك وءطلويه 
سا كن , وفيه الحقيقة وهى أن من لم بك. سل وم يتقاعد عن عبادة الله تعالى . وسعى فى الدنيا فى 
اخيرات انتبى أمره إلى سكون لاحوجه شى. إلى حركة , فأهل الجنة إن تحركوا تحركوا لالحاجة 
وطلب » وإن سكنوا سكنوا لا لاستراحة بعد التعب م ثم إن الوالى قد تصير له الدنيا أموذجا 
من الجنة » فإنه يكون ساكنا فى بيته ويأتيه الرزق متحركا إليه دائرا-و البه . بدلكعلبه قوله تعالى 
( كلا دخل عاءما زكريا ال حراب وجد عندها رزقا ) . 

(االمسألة الثامئة) الجنتان إن كانتا جسميتين فهو أبدأ يكون بينهما وهما عن يمينه وشاله وهو 
ينناول مار هماو إنكانت [حداهمار وحية واللاخرى جسمية فلكلو احد منهما فواكهو فرش تلبقا . 
ثم قالتعالى لإ فيين قاصرات الطرف لم يعمئهنإنس قبلهم ولاجان . فبأى آلاء ربكاتكذ بان 
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قوله تعالى : فون قأصرات الطرف . اليد 

وفيه مباحث : 

(الآول» فى الترتيب وإنه فى غاية الحسن لآنه فى أول الامس بين المسكن وهوالجنة . ثم بين 
ما بتئزه به فإن من يدخل بستاناً يتفرج أولا فقال (ذواتا أفنان ؛ فيهما عينان ) ثم ذكر ما يتناول 
ا كول فقال (فيهما من كل فا كبة) ثم ذ كرموضع الراحة بعد التناول وهو الفراش؛» م 0 
ما بكون ف الفراش معه . 

١‏ الثاف ) فبين الضمير عائد إلى ماذا ؟ نقول فيه ثلاثة أوجه (أحدها) إلى الآلا. والنعم أى 
قاصرات الطرف ( ثانا ) إلى الفراش أى فى الفرش قاصرات وهما ضحيفان , أما الأول فلآن 
اختصاص القاصرات بكونن فى الآلاء مع أن الجنتين فى الآلاء والعينين فهما والفوا كه كذلك 
لاببق له فائدة ؛ وأما الثانى فللا نالفرش جعلها ظرفهم حيث قال (متكثين على فرش) وأعاد الضمير 
إلها بقوله (بطائنها) ول يقل بطائنهن . فقوله فيهن يكون تفسي را للضمير فيحتاج إلى ببان فائدة لآنه 
تعالى قال بعد هذامه أخرى ( فهنخيرات) ولم يكن هناك ذ كراافرش فالاصح إذن هو (الوجه 
الثالث) وهوأن الضميرعائد إلى الجنتين » وجمعالضمير ههنا وثنى فىقوله (فبهماعينان) و(فيهما من 
كفا كبة) وذلك لأنا بينا أنالجنلها اعتبارات ثلاثة(أحدها) اتصال أشجارها وعدم وقوعالفيافى 
والمبامة فها والأآراضىالغامرة , ومنهذ! الوجه كا نهاجنة واحدة لايفصلهافاصل (وثانهها) اشتهاها 


عل الاوعين الحاصربن الخيرات » فإن فهاماف الدنيا» وما ليس ف الدنياوفيها مايعرف » ومالايعرف/, ' 


وفما مايقدر على وصفه ؛ وفم,امالايقدر ؛ وفيها لذات جسمانية ولذات غير جسمانية فلاشتهالها على 
النوعين كا'نها جنتان (وثالتها) لسعتها وكثرة أشجار هاو أما كما وأنهارها ومسا كنها كا نباجنات » 
فوى من وجه جنة واحدة ومن وجه جنتاذومن وجهجنات . إذاثيت هذا فنقول اجتماع النسوان 
للمعاششرة مع الأزواج والمباشرة ف الفراش فىموضع واحد ف الدنيا لايمكن. وذلك اضيق المكان؛ 
أو عدم الإمكان أو دليل ذلة النسوان» فإن الرجل الواحد لابجمع بين النساء فى بيت إلا إذا كن 
جوارى غيرملتفت إلمن » فاما إذاكانت كل واحدة كبيرة النفس كثيرة المال فلا يجحمعبينهن . وا 

أن الشموةفى الدنيايا تزداد بالحسنالذى فى الآزواج الب المظيه ذ وال الناس 1 كارا 
الام تدل عليه . إذا ثبت هذا فنقول الحظايا فى الجنة يجتمع فيين حسن الصورة واجمال والعر 
والشرف وااككال » فتكون الواحدة لها كذا وكذا منالجوارى والغليان فتّزداداللذة بسي بكأها. 
فإذنْ ينبغى أن يكون لكلواحدة مايليقبها من المكان الواسع فتصيرالجنة |أتى هى واحدة من حيث 
الاتصال كثيرة من حيث تفرق المسا كن فيها فقال ( فيهن ) وأما الدنيا فليس فها تفرق الما كن 
دللا للعظمة واللذة فال فهما وهذا من اللطائف (الثالث) قاصرات الطرف صفة مو صوف #ذف » 
راف - العفد كانه . ر المر صوق التسادأو الأزواج كانه قال فيين نساء قاصرات الطرف (وفيه 
لطيفة) فإنه تعالى لم بذ كر الفساء إلا بأو صانهن ول يذ كر اسم الجنس فين » فقال تارة (حور عين) 











































عله تعالى : فين قأصزات الطرف . الآية ١4‏ 


رار عا أثرابا ) ونارة ( قاصرات الطرف ) ولم يذكر نساء كذا وكذا لوجهين (أحدهما ) 
الإشارة إلى #-ذرهن وتسترهن ء فل رهن اسم الجنس لإأن اسم الجنس يكشف من الحقيقة 
ما لا كشفه الوصف فإنك إذا قلت المتحرك المريد الاكل الشارب لا تكون بينته بالأاأوصاف 
الكرة أ كثر ما بنته بولك حدوان وإنسان ( وثانهما ) إعظاماً لمن ليوداد حستهن فى أعين 
الموعودين بالجنة فإن بنات لللوك لا يذكرن إلا باللاوصاف. 

ل( المسألة الرابعة ‏ ( فاصرات الطرف ) من القصر وهو المنع أىالمانعاتأعيون من النظر 
0 من القصور ؛ وهو كون أعينهن قاصرة لا طاح فيا للغير . أقول والظاهر أنه من 
القصر إذ القصر مدح والقصور ليس كذاك ؛ ويحتمل أن يقال هو من القصر بمعنى أنهن قصرن 
أبصارهن ؛ فأبصارهن مقصورة وه نقاصرات فيكون من إضافة الفاعل إلى المفعول والدليل عليه 
هن القصر مدح والقصور ليس كذلك ؛ وعلى هذا ففيه لطيفة وهى أنه تعالى قال من بعد 
هذه ( حورمقصورات ) فهن مقٌّصورات وهن قاصرات ؛ وفيه وجهان ( أحدهما ) أن يقال هن 
قاصرات أيصار هن يكون شغل العفائف؛ وهن قاصرات أنفسبنف الخيام كما هوعادة الخدرات 
لآنفسون فى الخيام و لابصارهن عن الطاح ( وثانهما ) أن يكون ذلك بياناً لعظمتون وعفافين 
وذلك لآ نالمرأة التى لايكون لما رادع من نفسها ولا يكون لها أولياء يكون فيها نوع هوان » وإذا 
كان لها أولياء أعرة أمتنعت عن الخروج والبرودّ » وذلك يدل على عظمتهن , وإذا كن فى أنفسبن 
عند الخروج لا ينظرن يمنة ويسرة فهن فى أنفسبن عفائف , لخمع بين الإشارة إلى عظمتهنيقوله 
تعالى (مقصورات) منعهن أو لياؤهن وههنا واممن الله تعالى ؛ وبين الإشارة إلىعفتهن بقوله تعالى 
(قاصرات الطرف) ثم تمام اللطف أنه تعالى قدم ذ كر مايدل على العفة على ما يدل على العظمة 
وذ كر فى أعلى الجنتين قاصرات وفى أدناهما مقصورات ؛ والذى يدل على أن المقصورات يدل 
ل 0 بالمخدرات لا بالمتخدرات . إشارة إلى أنهن خدرهن خادر لمن غيرهن 
كالذى يضر ب الخيام ويدلى الستر ؛ مخلاف من تتخذه لنفسما و تغلق بامها يبدها » وسنذ كربيانةفى 
تفسير الآنة بعد . 

2 المسألة الخامسة 6 (قاصرات الطرف) فبها دلالة عفنهن ؛ وعلى حسن المؤمنين فى أعينهن » 
فيحبين أزواجهن جب يشغلون عن النظر إلى غيرهم ؛ ويدل أيضاً على الحا. لآن الطرف حركة 
الجفن » والحورية لاتحرك جفنها ولا ترفع رأسها . 

ل( المسألة السادسة 6 (لم يطمثئهن ) فيه وجوه ( أحدها ) لم يفرعين ( ثانيها ) لم يحاممهن 
(ثالئها) لم يمون » وهو أقرب إلى حالهن وأليق بوصف كلمن ؛ لكن لفظ الطمث غير ظاهر فيه 
ولوكان المراد منه المس لذكر اللفظ الذى يستحسن .و كيف وقد قال تعالى (وإن طلقتموهن من 
قبل أن تمسوهن ) وقال( فاعقزلوا ) ولم يصرح بلفظ موضوع الوط.ء فإن قيل فا ذكرتم من 
«لاح راوع 








قوله تعالى :كاأتون الياقوت والمرجان . الآية 





ور مدواار ثر ا نهدة رهس ار ع هس - تفن را لل ب شر ع صر 
كانبن اللاقوت والمرجان ١م»»‏ فياى والاء ربكا تكديان «حه» 
الإشكال باق وهو أنه تعال كنى عن الوط. فى الدنيا باللس كا فى قوله تعالى ( أو لامسستم النساء) 
عبل الصحيح ف تفسير الآية و-تذكره؛ وإنكان على خلاف قول إمامنا ااشافنى رضى الله عنه 
وبالمس فى قوله ( من قبل أن مسوهن ) وى بذ َ الم فى الآخرة بطريق الكناية تقول إما 
ذكر الماع فى الدنيا بالمكتاية لما أنه فى الدنيا قضاء للشبوة وأه يضعف البدن ومنع من العبادة ؛ 
وهو ف نض الأاوقات قبحه كفبح 0 .وق بعءعض الاوقات هو كالا ع الكثير .وق 
الآخرة بجرد عن وجوه القبح ؛ وكيف لاوالخر فى الجنة معدودة من اللذات وأكلما وشرم,ا داثم 
إلى غير ذلك . فلت تعالى ذكره فى الدنيا بلفظ مجازى مستور فى غاية الخفاء بالكناية إشارة 
إلى قبحه وفى الآخرة ذكره بأقرب الالفاظ إلى التصريم أو بلفظ صريح ؛ لآن اإطمث أدل من 
الماع والوقاع لانهما من امع والوةوع إشارة إلى خلوه عن وجوه القبح . 

١‏ المسألة السابعة » ماالفائدة فىكلمة قبليم ؟ قلنا لو قال :لم يطمثون إنس ولا جان . يكون 
نفياً لطمث المؤمن إياهن وليس كذلك . 

المسألة الثامئة » ماالفائدة فى ذكر الجان مع أن الجان لابجامع 1 لكداك ل 
الجن لهم أولاد وذرياك ا وإكا الخلاف فى أنم هل بواقعون الانس أم لا؟ والمشبور 1 
نارون رالا لل كان فى الجنة أحساب ولا أنساب . فكلأن مواقعة الإنس إياهن كواقعة الجن 
حيث الإشارة إلى نفيا . 


ثم قال تعالى كا نهن الياقوت والمرجان » فبأى آ لاء ربكا تتكذبان ) وهذا التشبيه فيه 


من 


نر أ-دهها ) تشبيه بصفائهما ( وثانهما ) بحسن بياض اللؤا وخمرة الياقوت » والمرجان 
صغار الاؤاق وهى أشد ياضاً وضياء من الكبار بكثير .فإن قلنا إن التشبيه ابيان صفائهن ؛ 
فنقول فيه لطيفة هى أن قو له تعالى ( قاصرات الطرف ) إشارة إلى خلوصين عن القباتح » وقوله 
(كأنهن الياقوت والمرجان ) إشارة إلى صغائون فى الجنة , فأول مابدأ بالعقليات وحم بالحسيات . 
كا قلنا إن التشبيه إبيان مشاءبة جسمين بالياقوت والمرجان فى الخرة والبياض ؛ فكذإك القول 
فيه حيث قدم بان ااعفة على ا رلك لد أن بقار ك0 لل الى لز لكا 00 
قاصرات العارف منعات عن الاجتماع بالإنسوالجن ّ يامثن فبن كالءاقوت الذىيكون 2 معد نه 
لحك المصرن فى صدفه لا يكون قد مسه يد لامس . وقد بينا مرةأخرىفى قوله تعالى(كا نون 
بض مكنون ) أنكاأن الداخلة عل المشبه به لا تفيد من التأ كيد ما تفيده الداخلةعلى المشبه ؛ فإذا 
قات زيدكالا سد »كان معناه زيد يشبه الأسد , وإذا قلت كن زيداً الأسدفعناهيشيه أن زيداً هو 


الأسد حقيقة . لكن قولنا زيد يشبه الاسد ليس فيه مبالغة عظيمة » فإنه يشهه فى أنهما حيوانان 













































قوله تعالى : هل جزاء الإحسان. الآية 


لجرا الاحسان إلا آلاحسَانَ ه 6 بأى الاء ك1 كدان درت 


2 5-30 


م ذلك 0 إشيه 2 ع المقيقة 0 
إذا دخات الكاف عل المشبه به. وقيل إن زيداً كالاسد عملت الكاف ف الإاسد عملا افظيآ 
والعمل اللفظى منع العمل المعنوى ؛ فكاأن الاسد عمل به عمل حتى صارز يدا . وإذا قلت كان زيدا 
ال الاسد على إعرانه فإذن هو متروك على حاله وحقيقته وزيد يشيه به فى تلك المال 
ولاك ك فى أن زيداً إذا شبه بأسد هو على حاله باق يكون أقوى مما إذا 0 
على حاله . وكاأن من قال زيد كالاسد نزل الاسد عن درجته فساواه زيد » ومن قال كن زيداً 
الانسد رفع زيداً عن درجته <تى ساوى اللاسد . وهذا تدقيق لطيف . 

6 قال تعالى ل هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ؛ فبأى آلاء رييا تكذبان ) وفيه وجوه 
كثيرة <تى قيل إن فى القرآن ثلاث آيات فىكل آية منها مائة قول (الأولى) ة لا (فاذكروق 
أدكر ) (٠‏ الثانية ) قوله تعالى ( إن عدم عدن ) . ( الثالثة ) قوله تعالى ( هل جزاء الإ-ان إلا 
الإ<سان ) ولنذثر الاشير هنا والإافرب ؛ أما الاشبن فو جوه ( أحدها )اهل جراء الو دعر 
الجنة . أى جزاء من قال لا إله إلا الله إدخال الجنة ( ثانيها ) هل جزاء الإحسان فى الدئيا إلا 
الإ<سان فى الآخر ة( ثالئما) هل جزاء من 21 انم وف الى بالنعم م إلا أن 

تحسنوا إليه بالعبادة والتقوى 0 الآقرب فإنه عام لجراء كل من أحسن إلى غيره أن 10 هر 
إليه أيضاً اأحوا كر تحفيق القول فيه وترجع الوجوه كلها إلى ذلك ؛ فنقول الإ<سان يستعمل 

فى ثلاث معان ( أحدها ) 5 قال تعالى ( فأ حسن صور؟ ) وقال تعالى ( الذى 
أحسسن كلثىء خاقه) ( ماني )١‏ الإتيان بالحسنالإظر اف والإغراب للا لاتيان بالا ريف والغريب 
قال تعالى (من جاء بالوسنة فله عشر أمثاها) (ثالئها) يقال فلان لاحسن السكتابة ولاحسن الفاتحة 
أى لايملبما . والظاهر أن الأصل فى الإحسان الوجران الأآولان والثالتك مأخوذمنيما . وهذا 
لايفهم إلا بشرينة الاستعمال مسا يغلب على الظن إرادة العلل إذا عليت هذا فتقول يمكن حمل 
الإ<سان فى الموضعين|على معنى متحد من المعنيين ومكن مله فهما على معنيين عتتلفين ( أماالاول) 
فنقول (هل جزاء الإحسان) أى هلجزاء من أتى بالفعل الحسن إلا أن يوت فمقابلته بفعل حسن» 
للك لكر اسن من اابرك. ا فر از ان قري 2 داك ل 
رفسا يكون الفسق فى نظره حسناً ولوس حسن بل امسن ماطلته الله منه ء كذاك الجنسن من 
هو كل ما يأتى به ما يطليه العيدأا أتى العبد بما يطليه الله تعالى منه . وإليه الإشارة بقوله 1 
ونا بانشتهى الانفس وتلد الأعين/ وقوله تعالى ( وهم فيا اشتهت أنفسهم غالدون ) وقال 
تعالى ( الذين أحدنو | الحسني ) أى ماهو حسن عندهم ( وأما الثانى ) فتقول هل جزاء من أثيت 











ا قوله تعالى : هل جزا. الإحسان إلا الإحسان . الاية 


الحسن فى عبله فى الدنيا إلا أن يثبت الله الحسن فيه وفى أحواله فى الدارين: وبالسكس هل جزاء 
من أثبت الحسن فينا وفى صورنا وأحوالنا إلا أن تثبت الحسن فيه أيضاً » لكن إثيات الحسن فى 
اله تعالى حال فإ ثيات الحسن أيضاً فى أنفسنا وأفعالنا فنحسن أنفسنا بعبادة حضيرة الله تعالى 
وأفغالنا بالتوجه إليه وأحوال باطئنا بمعر فته تعالى » وإلى هذا رجعت الإشارة وودد فى الاخباز 
من حسن وجوه الاؤمنين وقبح وجوه الكافرين ( وأما الوجه اثالث ) وهو امل على المعنيسين 
فبو أن نقول على جزاء من أنى بالفسعل الحسن إلا أن يثبت الله فيه الحسسن » وف جميع أحواله 
فيجعل وجهه حسنآً وحاله حسنا » ثم فيه لطائف : 

2 الأول ) هذه إشارة إلى رفع التكليف عن العوام فى الآخرة ؛ وتو جيه التكليف على 
الخواص فيها ( أما الأول ) فلانه تعالى لما قال( هل جزاء الإح_ان إلا الإحسان ) والمئؤمن 
لاشك ف أنه يثاب بالجئة فيكون له من الله الإحسان جزاء له ومن جازى عبداً على عمله لا يأمره 
بشكره : ولآان التكايف لو بق ف الآخرة فلوترك العبد القيام بالتكايف لاستحق العقاب » والعقاب 
ترك الإحسان لآان العبد لما عبدالته فى الدنيا ما دام وبق يلبق بكر مه تعالى أن يحسن إإيفى الاخرة 
مادام وبق » فلا عقاب على تركه بلا تكايف (وأما الثانى ) فتقول خاصة الله تعالى عبدنا الله تعالى 
فى الدنيا لنعم قد سبقت له علينا » فبذا الذى أعطانا الله تعالى ابتداء نعمة وإحسان جديد فله علينا 
شكره » فيةولون الخد لله ؛ ويذكرون الله ويثئون عليه فكون نفس الإحسان من الله تعالى فى 
حقهم سيا لقيامهم بشكره ؛ فيءرضون ثم على أنفسبم عبادته تعالى فيكون هم بأدتى عبادة شغل 
شاغل عن الحوروالقطصور والأكل والشرب فلا بأكلون ولايشربوك ولا يتنابذون ولاياءيون 
فيكون -الهم كال الملاثئكة فى يومنا هذا لا ,تناكون ولا يلعبونء ذلا يكون ذلك تكايفاً مكل 
هذه التكاليف الشاقة : وإنما بكو نذلك لذة زائدة علىكل لذة فى غيرها 

١‏ الاطيفة الثانية ) هذه الآبة تدل على أن العبد حم فى الآخرة ىا قال تعالى ( لحم فيها ذا كبة 
وهم ما يدعون ) وذلك لان بينا أن الإحسان هو الإتيان بما هو حسن عند من أتى بالإحسان . 
لكن الله لما طلب منا العيادة طلبكي لا 15 4 شإ عا يدر 
أن حسن الله إلى عبده ويأتى بما هو حسن عنده ؛ وهو ما يطلبهكما يريد فكاانه. قال( هلجزاء 
الإحسان ) أى هل جز ا. من أتى بما طلبته مننه على حسب إرادق إلا أن يون بما طلبه منى على 
حسب إرادته . لكن الإرادة متعلقة بالرؤية » فيجب بكم الوعد أن تكون هذه آية دالة على 
الرؤية البلكفية . 

2 اللطيفة الثألئة 6 هذه الآية ندل على أنكل ما يقرضه الإنسان من أنواع الإح-سانمن :الله 
تعالى , فرو دون الإحسان الذى وعد الله تعالى به .لآن الكر م" إذا قال للفقير افمل كذا ولك 

كذا ديناراً » وقال لغيره افعل كذا على أن أحسز إليك بكون رجاء من لم يعين له أجراً أ.كثر هن 











قوله تعالى : ومن دونهما جنتان . الآية ١)‏ 


21 - 8 52 210 مره داع عرا ها ره ماهس 
ومن دونهما جنتان 2350 فباى والاء ربكا تكذيان 20> مدهامتآن دف 


ا ال 0 ا ل 00 
فباى 2 ريما تكذبان لا فهما عينان نضاختان 3١‏ فباى الام 


قل اث ل سل 


ركما تكذبان اك 


رجاء من عين له ؛ هذا إذا كان الكريم فى غابة التكرم ونهاية الذنى : إذا ثبت هذا فاله تعالى قال 
جزاء من أ<سن إلى أن أحسن إليه ما يذبط به . وأوصل إليه فوقهايشتبيه فالذى بعطئ الله فوق 
ما يرجوه وذلك على وفق كرمه وإفضاله . 

ثم قال تعالي ل( ومن دونهما جنتان » فبأى 1 لاء ربكا تكذبان , مدهامتان : فبأى 1 لا. ربكا 
تكذيان ؛ فهما عينان نضاختان . فبأى 1 لاء ربكما تكذبان ) لما ذكر الجزاء ذكر بعده مثله 
وهوجنتان أخريان . وهذا كةو لهتعالى (للذين أحنوا الحسنى وزيادة) وفى قوله تعالى (دونمما) 
وجهان (أحدها ) دونهما فى الشرف . وهو ما اختاره صاحب الكشاف وقال قوله ( مدهاءتان) 
مع قوله فى الآوليين ( ذواتا أفنان ) وقوله فى هذه ( عبنان نضاختان ) مع قوله فى الآوليين 
( عينان تجريان ) لآن النضخ دون الجرى . وقوله فى الآوليين ( من كل فا كهة زوجان ) مع قوله 
فى هاتين (ذا كبة وتخل ورمان ) وقوله فى الآوليين ( فرش بطائئها من استيرق ) حيث تركذ كر 
الظهائر لعلوها ورفعتها وعدم إدراك العقول إياها مع قوله فى هاتين ( رفر ف خض ) دليل عليه 
1ك يقول هذا ضعيف لان عطايا الله فى الآخرة متتابعة لا يعطى شيئاً بعد ثى. إلا ويظن 
الظان أنه ذلك أو خير منه . ويمكن أن يجاب عنه تقريراً لما اختاره الزخشرى أن الجنتين اللتين 
دون الأوليين لذريتهم اللذين ألحقهم الله مهم ولاتباعهم ٠‏ ولكنه إنما جعلهما لهم إنعاماً علهم ؛ 
أى هاتان الآخريان لك أسكةوا فيهما من تريدون ( الثاتى ) أن المراد دونهما فى المكان كا نهم فى 
جنتين ويطلعون من فوق عل جنتين أخر يبن دونهما ؛ ويدل عليه قوله تعالى لهم ( غرف هن فوقها 
غرف) الآية . والغرف العالية عندها أفنان؛ والغرف التى دونها أرضه! مخضرة . وعلى هذا 
الايات لطائف : 

١‏ الآر لى ) قال فى الآوليين ( ذواتا أفئان ) وقال فى هاتين ( مدهامتان ) أى خض رنان فى 
غاية الخضرة ؛ ؤإدهام الثىء أىاسود لكن قد لا يستعمل فى بعض اللاشيا. والارض إذا اخضرت 
غاية الخضرة آضرب إلى سواد ؛ ويحتمل أن يقال الارض الخالية عن الزرع يقاللها بياض أرض 
وإذاكانت معمودة يقال لها سواد أرضا يقال سواد البلد . وقال النى صلىالله عليهو لم «عليكم 
بالسسواد الأعظم ومن كثر سواد قوم فهو منهم » والتحةيق فيه أن ابتداء.الآلوان. هو البياض 


ف 














تولك نعالن : قنهها 0 يدك ٠.‏ الآية 








سرعم عاب وثم ما 


فهما ذاكية ومخل 0 1 فى :الاء 3 0 


را تَ حَان ٠-١‏ قبأى لا رك 500 0 
ذ: د َك ا ع كدان م1 طمن نس ل 


وانتها ار السو د فآن ال, اك رك ل لون والإاسود لا يقبل شيا من الألوان : لهذا يطلق 

الكافر على الآسود . ولا يطلق على لون آخر. ولماكانت الهالية عن الزرع متصفة بالبياض 
واللاخالية بالسواد فبذا يدل على أنهما تحت الأوليين مكانا ؛ فهم إذا نظروا إلى ما فوتهم ؛ يرون 
0 ن تظليم ٠وإذا‏ نظروا إلى ماتحتهم 0 خضرة »و 0 فبما 00 

ى ذائرتان ماقهما متح رك إلى جهة فوق » وأما العيئان المتقدءتان فتجريان إلى صوب المؤمنين 
فكلاهما ح ركتهما إلى جهة مكان أهل الإمان . نا قول صاحب الكماف !| لنضخ درن الرى 
فغير لام لجواز أن يكون الجرى يسيراً والنضخ قوراً كيرا ٠‏ بل المراد أن النضخ فيهالحركة إلى 
جهةالعاو » والعينان فىمكان الم منين : لخركة الماءتسكون إلى جهتهم ٠‏ فالعينان الاوليان ىه 
ل ارس 02 

وأما قوله تعالى ل( فيهما فا كبة وتخل ورمان؛ فبأىآلاء ربكا تكد بان »2 فهو كقوله تعالى 

فيهما ك0 2 زوجان ) وذلك 0 الفا كبة أ أرضية 2 وه البطيخ وغيره من الارضيات 
7 وشجربة يو التخل وغيره من الشنجر بات فقال ( مدهامتان ) بأء نواع الخضر التى منها 
القوا كه الأارضية وفهما أيضآ الفرا كه الشجرية وذكر منما نوعين وهما 3 والرطب لآانهما 
متقابلان فأحدهما حلو والآخر غير <لو . ولاذلك أحدهما حار والآخر يارد م فاكهة 
وغذاء والآخر فاكبة . وأحدهما من وا كه البلاد الخارة والآخر من فوا كه البلاد. الباردة ٠‏ 
وأحدهما أشجاره فىغاية الطول والآخر أشجاره بالضد وأحدهما مايؤكل منه بارز وما لايؤكل 
كامن » والآخر بالمسكس فهماكا!ضدين و الإشارة إلى الطرفين تنتاول الإشارة إلى مابينبها كا قال 
( رب المشرقين ورب المغربين ) وقدمنا ذلك . 

ثم قال تعالى ور فين خيرات حسان . فأء ى آلا, رع تكذبان 2 اك فى باطنون الخير 1 
ظاهرهن الحسن زات جمع قد جار قر 0 ( قاصرات العأرف 
ا" 
وقرله تعالى 2( حورهةصورات ق الخيام » فبأى 1 لاء ركنا تكذ ران ل إطمثون إنس قأبلهم 




























ذوله تعال : 1 عل زه رفن طم + الااية وي" 


عنس ]| انع 0 ع اه 5 2 9 0 د امم 266 اه 
ولاجان د44 قاى والاء ربكا تكذبان د»» متسكثين على رفرف خضر 


5 ءّ هك ين - ها اه 
وعفرىق سان 2.2١‏ فباى والاء ربما تكذيان الالا» 


ولا جان : فأى آلاء ربكا تكذبان > . 
إشارة إلى عظمتون فإنهن ماقصرنت حجراً عليون وإما ذلك إثارة إلى ضر الخيام ذن 


وإدلاء الستر عليون 0 امة مدت الرجل 


كالبيت دن الحعب 5 حى 0 العرب السعى البيت من 
الشعر خيمة لآانه معد للاقامة . إذا بيت هذا فتقول : قوله مقصورات ف الخيام ) إشارة إلى 
محنى فى غاية اللطف . وهو أن الو من فى الجنة لاحتاج إلى التحرك لثى. و[نمسا الآشياء تتحرك 
إله فالا كول واللمشرب بل إلله من غير حركة مه ويطاف عليهم مما يشو نه فالخور يكن 
فى دوت . وعند الانتقال إلى الم منين فى وقت إرادتمم تسير بون للار عمال إلى الم منين شام 
وللدؤمنين قصور تنزل الهورمن الخيام إلى القصور ٠‏ وقوله تعالى (لم يطمئون إنس قبلهم ولا جان) 
قد سيق سيره : 

م قال تعالى ( متسكتين على رفرف خضر وعبقرى حسان . فبأى آلاى ربكا تسكذبان) 
وفيه مسائل : 

2 المسألة الأولى يا ما الحسكمة فى تأخير ذكر اتكائهم عن ذكر نائهم فى هذا الموضع مع 
أنه تعالى قدم ذكر اتكائهم على ذكر نسائهم فى الجنتين المتقدمتين حيث فال ( متسكدين على فرش) 
ثم قال ( قاصرات الطرف ) وقال هبنا (فيون خيرات حسان ) “م قال ( متسكئين ) ؟ والجواب 
عنه من وبين (أحدهما) أن أعل الجنة ليس عليوم تعب وحركة فبم متعمون دائماللكن الناس 
فى الدنيا على أقسام منهم من يجتمع مع أهله اجتماع متتفيض و عند قضاء وطره لي الل 
والانتشار فى الأرض لللكدب. ومنهم من يكون متردداً فى طلب الكنب وعند تحصيله ير جع 
إلى أهله ويريح قلبه من التعب قبل قضاء الوطر فيسكون التعب لازماً قبل قضاء الوطر أو بعده 
فاه تعالى قال فى بيان أهل الجنة متسكئين قبل الاجتماع بأهلهم وبعد الاجتماع كذلك ؛ليعلم أنهم 
دائم على السكون فلا تعب هم لاقل الح ولا بعد الاجتماع ) وثانيهها )دو 0 شاف 
الوجبين المتقدمين أن الجنتين المتقدمتين لأاهل الزة الذين جاهدوا والمتأخرين لذرياتهم الذين 
الحذو ابم ؛ فهم فييما وأهليم ف الخيام منتظرات قدوم أزواجن ؛ فإذا دل اهن جنته ااتى هى 
0 -5-5 على الفرش وتنتقل إليسه ده الحسان»: 0 فى الجنتين المتقدهتين بعد 
اتكائهم على الفرش » وأما كونهم فى الجنتين المتأخرتين فذلك حاصل فى يوهنا . واتكاء المؤمن 
غير حاصل ف يومناء فقدم ذ5 كونهن فيون هنا وأخره هناك . ومشكئين حال والعاءا فيه 




















م١‏ قوله تمان : متكثين عور فرف خضر .الآية 


مادل عليه قوله ( لم يطمئهن إنس قبلهم ) وذلك فى قوة الاستثناء كانه قال لم يطمقون إلا المؤمنون 
فإنوم بظمثو هن متكّين وها ذ كرنا من قبا فى قولهتعالى ( متسكتين على فرش) يقال هنا . 

ل المسألة الثانية » الرفرف إما أن يكون أصله من رف اازرع إذا بلغ من نضارته قيكون 
مناسياً لقوله تعالى ( مدهامتان ) ويكون التقديرأمم متسكئون على الرياض والثياب العبقرية ؛ وإما 
أن بكون من رفرفة الطائر : وهى حومة فى الهواء حول مايريد النزول عليه فيسكون المعنى أنهم على 
بط مرفوعة كا قال تعالى ( وفرش مرفوعة ) وهذا يدل على أن قوله تعالى ( ومن دونهما 
نجنتان ) أهما دوتمهما فى المكان حيث رهعت فرشهم ؛ وقوله تعالى ( خضر ) صيغة جمع فالرفرف 
يكون مع لكونه اسم جنس ويكون واحده رفرفة كنظلة وحنظل واجمع فى متكئين يدل عليه 
فانه لما قال( متكثين ) دل على أنهم على رفارف . 

2 المسأله الثالثة 6 ما الفرق بن الفرش والرفرف نحيث لم يقل رفارف ١‏ كتفاء ما يدل 
عليه قوله (متكئين) وقال (فرش) ولم يكتف بما يدل عليه ذلك ؟ نقول جمع الر باعى أثل من جمع 
الثلاتى : ولهذا لم بحى. للجمع فى الرباعى إلا مثال واحد وأمثلة المع فى الثلآلى كثيره وقد قرىء: 
عل رفارف خضر ‏ ورفازف خضار وعباقر . 

المسألة الرابعة / إذا قلنا إن الرفرف هى البسط فا الفائدة فى الخضر حيثك ودف تعالى 
ثاب الجنة بكونها خضراً قال تعالى ( ثياب سندس ختضر ) ؟ نقول ميل الناس إلى اللون الاخضر 
فى الدنيا أ كثر » وسبب الميل إليه هوأن الآلوان التى يظن أنها أصول الالوان سبعة وهى الشفاف 
وهو الذى لا يمنع نفوذ البصر فيه ولا يحجب ماوراءه كالزجاج والماء الصافى وغيرهما ثم 
الابيض بعدهثمالأصفر ثم الاحمر ثم الاخضر ثم الازرق ثم الآسود والاظهر أن الآلوان الاصلية 
ثلاثة الابيض والاسود وبيهما غابة الخلاف وال حمرمةوسط ببن الآ بيض والآ-ود فانالدم خلاق 
على ا لاونالمتوسط ‏ فان لم تكن الصحةعلٍ ما ننبغى فان كان لفرط البرودة فيه كان أ بيض و إن كان !فرط 
الحرارة فيه كان أسود لكن هذهالثلاثةيحصل منها الالوان الآخر فالآ بيض إذا امتزج بالاحجر حصل أ 
الاصفريدل عليه مزج اللان الا بيض بالدم وغيره من الاأشياء مر وإذا امتزجالا بيض بالا "سود ٍ 
حصل اللون الازرق يدل عليه خلط الجص المدقوق بالفحم و إذا امتزحالاحمر بالاسودخصل الازرق 
أيضاً لكنه إلى السواد أميل » وإذا امتزج الأاصفر بالازرق حص( الآ خضرةالاخضرمن الأصفر 
والازرق وقدعل أنالاصف رمن الآبيض والامروالازرقمن الأبيض والاسودوالآحمروالاسود 
فالاخضر حصل فيه الالوان الثلاثة الاصلية فيكون ميل الإنسان إليه لكونه مششتملا على الالوان 
الاصلبةوهذا بعيد جداً والأاقرب أنالآبيض يفرق البصر وهذا لا يقدر الإنسان على إدامةالنظر 
فى الارض عند كونها مستورة بالثلج وإنه يورث الجهر والنظر إلى الاشياء السود يجمع البصر 
ولهذاكره الإندان النظر إليه و إلى الأشياء الجر كالدم والأاخضر لما اجتمع فيه الأمور الثلاثة 


دقع بعضبا أذى بعض وحصل اللون الممتزج من الاشياء التى فى بدن الإنسان وهى الآحمر 



































لدسال - تارك ام ربك الايد 
ف مل 


ارك آم ربك الال ا لارام مم» 


اليس رالااضة وال رد ولما كان ل النفن ف الد نا [ل الاخطر د ؟. الله الاق 
الآخرة 5 هو على مقتضى طبعه فى الدنيا : 

( المسألة الخامسة ) العبقرى موب إلى عبقر وهو عند العرب موضع من مواضع الجن 
فالشباب المسمولة عملا جيداً يسموما عبقريات مبالغة فى حستما كاأنها ليت من عمل الإنس , 
ويستعمل فى غير الثياب أيضاً حتى يقال للرجل الذى يعمل عنملا يحبا هو عبقرى أى من ذلك 
البلد قال البى صلى الله عليه وسلم فى المنام الذى رآه دفلم أرعبةريا من الناس يفرى فريه» وا كت 
0 اسم الجنس عن امع ووصفه بما توصف به الموع فقال حسان وذلك لما بينا أن جمع 
الرباعى يستثقل بعض الاستثقال: وأمامن قرأ (عباقرى) فقد جع ل اسم ذلك الموضع عباقرةإن زعم 
أنه جمعه فقد وهم »و إن جمع العبقرى ثم نسب فقدالتزم تكلفاخلااف ماكلف الآدباء التزامه فإنهم 
فى اجمع إذا نسبوا ردوه إلى الواحد وهذا القارى, تكلفف الواحد ورده إلى المع ثم نسبه لان 
عند العرب ليس ف الوجود بلاد كلما عبار <ى مجمع ويقال عباقر . فبذا تكلف اجمع فيا لاجعم 
له ثم نسب إلى ذلك المع والادباء تكره اجمع فيه| ينسب لثلا يحمعوا بين المع والنسبة . 

ثم قال تعالى (( تارك اسم ربك 'ذى الجلال وال كرام ) وفيه مشائل : 

(١‏ المسألة الآولى » فى الترتيب وفيه وجوه ( أحدها ) أنه تعالى لما ختم نعم الدنيا بقوله 
تعالى ( ويبق وجه ربك ذو الجلال والإ كرام ) ختم نعم الآخرة بقوله ( تارك اسم ربك ذى 
الجلال الإ كرام ) إشارة إلى أن الباق والدائم لذانه هوالله تعالى لاغير والدنيا فانية . والآخرة 
وإن كانت باقبة لكن بقاؤها بابقاء الله تعالى ( ثاننها ) هو أنه تعالى فى أواخر هذه السورة كلها 
ذكرو اسم الله فقال فى السورة الى قبل هذه (عند مليك مقتدر) وكون العبد عند الله من أتم النعم 
كذلك هبنا بعد ذكر الجنات وما فيها من النعم قال( تبارك اسم ربك ذى الجلال والإ كرام ) 
إشارة إلى أن أتم النعم عند'الله تعالى , وأ كل اللذات ذكر الله تعالى ؛ وقال فى السورة التى بعد 
هذه ( فروح وررحان وجنة نعيم ) ثم قال تعالى فى آخر السورة ( فسبح باسم ر بك العظيم ) (ثالها) 
أنه تعالى ذ كر جميع الاذا تف الجنات ٠‏ ولم يذ كرلذة السماع وهى من أتم أنواعها , فقال (متكعين 
على رفرف ضر ) يسمعون ذكر الله تعالى . 

١‏ الم ألة الثانية 4 أصل التبارك من البركة . وهى الدوام والثبات : ومنها يروك البعيروبركة 
الماء : فإن الماء يكون فها دائماً وفيه وجوه ( أحدها ) دام اسمه وثبت ( وثانها ) دام الخير عنده 
لآن البركة وإنكانت من الثبات للكنها تستعمل فى الخير ( وثالثها ) تبارك بمعنى علا وارتفع 
0 





دما لخر دوو 















0 قوله تعالى‎ ١ 








2 1 المسألة الثالثة > قال 0 ر اعم الدنيا (ويبق وجه ربك ) وقال‎ ١ 
تبارك اسم دبك ) لآن الإشارة بمد عد ذمم الدنيا وقعت إلى عدم كل ثىء م اكات اق‎ ( 
وأسم الله تعالى ينفع الذا كرين و ذا كر هناك يود الله غاية التوحيد تقال وبق‎ 0 
وجه الله تعالى والإشارة هنا » وقعت إلى أن بقاء أهل الجنة بإشاء الله ذا كرين إسم الله متلذذين به‎ 
فقال ( تبارك اسم ان فى ذلك اليوم لايق إسم أحد إلا اسم انه ا در الال‎ 
ولا يكون لاحد عند أد حاجة بذكره ولا من أحد خوف. فإن تذا كروا تذا كروا باسم الله‎ 
اك ابعة > الاسم مقحم أو هو أصل مذ كور له التبارك . نقولفيهوجهان(أحدهما)‎ 
وهو المشبور أنه مقحم كالوجه فى قوله تعالى (ويبق وجه ربك) يدل عليه قوله (فتما ركالله أحسسن‎ 
الخالقين ) و(تبار كالذى ببده الملك) وغيره من صور استعال لفظ تبارك (وثانهما) هوأن الاسم‎ 
تبارك . وفيه إشارة إلى ممنى بلييغ ؛ أما إذا قلنا تبارك بمعنى علا فن علا اسمه كيف يكون مسماء‎ 
وذلك لآن الملك إذا عظمشأنه لا يذكر اسمه إلا بنوع تعظير ثمإذا انتبى الذاكر إليه يكو نتعظيمه‎ 
له أ كثر . فان غاية التعظيم للاسم أن السامع إذا تممه امك جرت عادة الملوك أنهم إذا سمعوا فى‎ 
الرسائل اسم ساطانعظيم يةومون عند سماع اسمه , ثم إنأتام السلطان بنفسه بدلا ع نكتابه الذى ا‎ 


عد 





فيه اسمه يستقبلونه ويضعون الجأه على الارض بين يديه . وهذا من الدلائل االاهرة عل لى أن علو 
الاسم يدل عل علو زائد فى المسمى . أما إن قانا بمعنى دام الخير عنده فهو إشارة إلى أن ذ كر اسم 
لله تعالى بز بل الشر و.هربالششيطان ويزيد الخير و يقر بالسعادات ٠‏ وأما إن قلنا بمعنى دام اسم 
الله ء فهو إشارة إلى دوام الذا كرين فى الجنة على ما قلنأ من قبل . 

١‏ المسألة الخامسة ) القراءة المشبورة ههنا (ذى الجلال) وفى قوله تعالى ( ويبق وجه ربك ا 
ذو الجلال ) لآن الجلال للرب . والاسم غير المسمى . وأما وجه الرب فهو الرب فوصف هناك ٍ 
الوجه ووصف ههنا الرب دون الاسم ولو قال وبق الرب لنوم أن الرب إذا فى ربأنله فى ا 
ذلك الزمان مربوب ء فإذا قال وجه أنسى المرروب لخصل القطع بالبقاء للحق فوصف الوجه يفيد ا 
هذه الفائدة ؛ والله أعلم وامديته رب العالمين وصلاته على سيدنا جمد وآله وصحيه وسلامه. 












إذا وفعت ال اقعة »1١‏ لدس لوقعتها كاذية !4 خافضة راف 0) 


) سم الله الرحمن الرحيم‎ ١ 

قوله تعالى ١‏ إذا وقعت الواقعة ليس لوقءتم! كاذبة خافضة رافمة ) 

أما تعلقهذهالسورة بما قبلها . فذلك هن وجوه (أ-دها) أنتلك ال ورة «شتملة عل تعديداك.م 
عل الإنسان ومطالبته بالشكر ومنعهعن التكذيب كا مر ؛ وهسذه السورة مشتملة على ذكر الجزاء 
ا ل لك 1 إن كدت ركه راثا )أن تلك اندر اه فا للك بالك لد ازا لاله 
فى حق العباد . وهذه السورةكذلك لذ كر الجزاء فى <ةهميوم التناد (مالثها) أن تلكالسورة سورة 
إظبار الرحمة وهذه السورة سورة إظهار الهيبة على عكس تلك الورة مع ما فاون آنا تعلق 
الأول بالآخر افى آخر تلك السورة إشارة إلى الصفات 'فن باب التق والإثيات :وف أول هذه 
اأسورة إلى القيامة و إلى مافيها من المو بات والعةو بات : وكل واد مهما ندل على علو اسمه 
وعظمة شأنه ؛ وكال قدرته وعز سلطانه . ثم فى الآية مسائل : 

١‏ المسألة الآولى ) ففى تفسيرها جملة وجوه( أحدها ) المراد إذا وقعت القيامة الواقعة أو 
الزلؤلة الواقعة نعترف بماك ل أحد . ولا يتمكن أحد من إنكارها ؛ و بطل عناد الممائدن فتخفضص 
الكافرين فى دركات النار . وترفع المؤمنين فى درجات الجنة هؤلاء فى الجحيم وهؤلاء فى النعيم 
(الثانى ) إذا وقءت الواقعة نزازل الناس . فتخفض المرتفم » وترفع المنخفض ؛ وعلى هذا فوى 
كةوله تعالى ( جعلنا عاليما سافلها ) فى الإشارة إلى شدة الواقعة . لآن إلعذاب الذى جمل العالى 
سافلا بالهدم » والسافل عالياً <تى صارت الأرض المنخفضة كالجبال الراسية ؛ والجبال الراسية 
كالارض المنخفضة أشد وأبلغ : فصارت البروج العالية مع الأرض متساوية ؛ والواقعة النى تقع 
ترفع المنخفضة فتجعل من الأارض أجزاء عالية .ومن السماء أجزاء سافلة . ويد لعليه قوله تعالى 
١‏ إذارجت الارض 0 ( وبست الجال بساً ) فإنه إشارة إلى أن الأرض تتحرك حركة 
عه رامال شرحت | قفي الأرص المحدمة ا لجال اراس ١‏ الال الشاعه كلاس 
السافلة يا بفعل هبوب الريح ف الأرض المرملة ( اثالث ) ( إذا وقمت الواقءة ) يظهر و قوعها 








١6‏ قوله تعالى : إذا وقعت الواقعة . الآية 


لكل أحد ) وكيفية وقوعها ء فلا بو جد لماكاذبة ولا متأول يظهر فقوله (خافضة رافعة) معطوف 
عل كاذية نسقاً : فيكو نكا يقول القائل ليس لى فى الا شك ولا خطأ ‏ أى لا قدرة للاحد على 
رفع المنخفض ولا خفض المرتفع . 

١‏ المسألة الثانية » ( إذا وقعت الواقعة ) يحتمل أن تكون الواقعة صفةنحذوف وهى القيامة 
أو الزلزلة على ما بيناء ومحتمل أن يكون امحذوف شيا غير معين» وتكون تاء التأنيث مشيرة 
إلى شدة الام الواقع وهوله »كنا يقال كانت السكائنة والمرادكان الا مركائناً ماكان » و قولنا الاشمس 

كن لايفيد إلا حدوث أس ولوكان يسيراً بالنسبة إلى قوله كانت الكائنة. إدّ فى الكائئة وصف 
زائد على نفس كونه شيئاً ؛ ولنبين هذا بيبان كون الطاء للمبالغة فى قوهم : فلان راوية ونسابة» 
وهو أنمم إذا أرادوا أن يأتوا بالمبالغة فى كونه اويا كان هم ا 3 ن 
فلان راو جيد أو حسن أو فاضل ء فعدلوا عن التطويل إلى الإيحاز مع زيادة فائدة . فقالوا نز 
حرف ننابة عن كلمة كا أتينا 00 حيث قلناظالمة بدل قول القسائل : ظالم أنثى؛ رط 
ع يم لحاء فى قولم له 
بدلا عن قول القائل : قال وقال 0 0 بدلا عن قوله قال وقال؛ فكنذلك ف المالغة أرادوا 
أن يأتوا رف يغنى عن كلمة والهرف الدال عل الزيادة ينبغى أن يكون فى الآخر , لان الزيادة 
بعدأصل الشىء . فوضعوا الهاء عندعدم كوما 0 والتوحيد ف اللفظ المفرد لافىاجمع للمبالغة. 
إذا ثبت هذا فتقول فى كانت الكائنة ووقعت الواقعة 1 هذا معنى لالفظاً . أما معنى فلاهم 
قصدوا بةوهم كانت الكائنة أن الكائن زائد ع! 0 0 ا ا ات 
للسبالغة ا جاز إثبات كمير الم نث ف الفعل » بل كان ينيغى | أن يقولواكان الكاثئة و وقم الواقعة , 
ولا يمكن ذلك لآنا تقول المراد به المبالخة . 

١‏ المسألة الثالثة ) العامل فى إذا ماذا ؟ نقول فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) فمل متقدم يحمل 
إذأ مفعو لا به لاظرفاً وهو اذكر »كانه قال اذكر القرامة ( ثانيها ) العامل فيها ليس لوقعتها كاذية 
كا تقول يوم الجفعة ليس لى شغل (ثالئها ) مخفض قوم ويرفع قوم ؛ وقد دل عليه خافضة رافمة» 
وقيل العامل فيها قوله ( وأصتاب الميمنة ما أحاب الميمنة ) أى فى يوم وقوع الواقعة . 

١‏ المسألة الرابعة ) ليس لوقعتها إشارة إلى أنها تقع دفعة واحدة فالوقعة للارة الواحدة ؛ 
وقوله ( كاذبة ) يحتمل وجوها ( أحدها )كاذبة صفة لحذوف أقيمت مقامه تقديره ليس طا نفس 
تكذب ( ثانيها ) الحاء للمبالغة يا تقول فى الواقعة وقد تقدم بنانه ( ثالثها) هى مصدر كالعاقبة 
فإن قلنا بالوجه الآول فاللام تحتمل. وجهين ( أحدهما) أن تتكون اتعايل أى لا تكذب نفس 


فى ذلك اليوم لشدة وقمتها كما يقال لا كاذب عند الملك لضبظه الأمور فيكون نفياً عاماً عدنى. 


أن كل أجد. يصدقه فيا يول وقال وقبله .نفوس كواذب ف أمور كثيرة ولاكاذب فيقول: 
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إذارجت الت الجبال : يسا «ه؛فكانت هياء منيثاهد» 


الاقالة لشدة وقعتر ار الام وكا يقال لايحتمل الس الإنكار رن سن 5 0 
نفيآ خاصاً بمعنى لا يسكذب أحد فقول لاقيامة وقبله نفوس قائلة بهكاذبة فيه ( ثانهها) أن 
تسكون للتعدية وذلك ا يقال ليس لزيد ضارب ؛ وحيدذ تقديره إذا وقعت الواقعة 0 
لوقعتها امرؤ بو جد لهاكاذب إن أخبر عنها فبى خافضة رافعة تخفض قوماً وترفع قوماً . وعلى هذا 
لاتكون عاملا فى إذا وهو بمعنى ليس لها كاذب يقول هى أمى سهل يطاق يقال لمن يقدم على 
0 عظيم ظاناً أنه يطيقه سل 0 ئ شبك الآ عليك وليس بهل ؛ و إن هنا بالر جه الثاق 
وهو المبالغة ففيه وجبان ( أحدهما ) ليسلا كاذ بعظيم بمدنى أن من بكذب و يقدمعلاالكذب 
العظبم لايمكنه أن يكذب لهول ذلك اليوم ( وثانيهما) أن أحداً لو كذب وقال فى ذلك اليوم 
0 ولا واقعة لكان كاذباً عظيا ولا كاذب لهذه العظمة فى ذلك اليوم 00 أدل على هول 

6 وعلى الوجه ااثالث يعود مادم الال أنه لاكاذب قى ذلك اليوم بلكل 1 حد بصدقه , 

١ 1‏ المسألة الخامسة ) خافضة رافعة تقديره ههى خافضة رافعة وقد سبق ذ كره فى التفسير اجمل 
وفيه وجوه أخرى (أحدها) خافضة رافعة صفتان للنفس الكاذبة أى ليس لوقعتها من ,كذب ولا 
من يغير الكلام فتخفض أمرأً فيه وترفع آخر فبى خافضة أو يكون هو زيادة لبيان صدق الخاق 
فى ذلك اليوم وعدم إمكان كذيهم والكاذب يغير الكلام .ثم إذا أراد نفى الكذب عن نفسه 
يقول ما عرفت ما كان كلمة واحدة ورا يقول ماعرفت حرفاً واحداً . وهذا لآن الكاذب 
قد يكن فق حةيقة الام وربنا بكذب فى صفة من صفاته والصفة قد يكون ملتفتاً إليبا وقد 
لايكو نماتفتا إليبا التفاتاً معتبراً وقد لايكون ملتفتاً إليبا أصلا (مثال الآول) قو لالقائل ماجاء زيد 
و بكونةدجا.(ومثالالثانى) ماجاء يوم اجمعة (وءثالااثالث) ماجاء بكرة بو ماجمعةويكون قدجاء بكرة 
بوم الجمعة وما جا. أ ول بكرة .وم المعة وااثانى دون الاول والرابع درن الكل ؛ فاذا قال القائل 
ما أعر ف كلمةكاذبة نز عنه الكذب فى الإخبار وفىصفته والذى 1 ماعرفت ع واحداً نفى 
أدرار را اءه ء والذى يقول ماعر فت أعرافة وا<دة يكون فوقذلك فدوله (ليس لوقعتها كاذية ا 
رافعة) أى من يغيره تغييراً ولوكان يسيراً . 

ثم قال تعالى (( إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بساً . فتكانت هباء منبئاً ) أىكانت 
الأرض كنذا 2 تقما ر لجال انبلا مننسطا؛ رقوله أعال ر فكانت هاء ننينا) كدرك تال 
فى وصف الجبال ( كالعون المنفوش ) وقد تقدم بيان فائدة ذكر المصدر وهى أنه يقيد أن القعل 
كان قولامءتيراً ولم يكن شيئاً لاباتفت إليه . و يقال فيه إنه ليس بشى. فإذا قال القائل ضربته ضرباً 
معتيرً لايقول القائل فيه إنه ليس يضرب حتقراً لهك بقالهذاايس بثى. . والعام فى (إذا رجمقك) 





١1‏ فوله تعالى : وكنتم أزواجاً ثلاثة . الاية 
ل _لرولره جه 9 5 ددع وام وس م 


وكنتم لك ا ولا تاحاب لمم أ . الميمنة دمو اياتب 


مق هسه آل 


المشامة «5» 


يحتمل وجوها ( أحدها) أن يكون إذا رجت بدلا عن إذا وقعت فيكون العامل فيها ماذكرنا 
من قبل ( ثانيها ) أن يكون العامل فى ( إذا وقعت ) هو قوله ( ليس لوقعتها ) والعامل فى ( إذا 
رجت ) هو قوله ( خافضة رافعة ) تقديره تخفض الواقعة وترفع وقت رج الأرض وبس الجبال 
الفا لذ تيب التاق لأن الآرس نال ترك والجال عال تسن لاتكوك اهباء متنا والبس 
التقليب ؛ والهباء هر الهواء الختلط بأجزاء أرضية تظبر فى خيال الشمس إذا وقع شعاعباىكوة » 
وقال الذين بقولون إن بين الحروف والمعاتى مناسبة إن المواء إذا خالطه أجزاء ثقيلة أرضية 
نفل من لفظه حرف تأبدات الواو الخفيفة بالباء التى لاينطق مرا إلا بإطباق الشفتين بقوة ما 
وف الباء ثقل ما . 

ثم قال تعالى ([ وكنتم أزواجاً ثلاثة : فأكاب الميمنة ما أضحاب الممنة : وأصعاب المشأمة 
ما أصعاب المشأمة ) أى فى ذلك اليوم أنتم أذواج ثلاثة أصئاف وفسرها بعدها بقوله ( فأواب 
المسمئة ما أحاب الميمنة ) وفيه مسائل : 

) المسألة الأولى) الفاء تدلعل التفسير : وبيان ماورد على التقسيم كاأنه قال (أزو اجآثلاثة‎ ١ 
أصحاب الميمنة وأحتاب الثأمة الح . ثم بين حال كل قوم . فقال ( ما أححاب الميمنة ) ترك التقسيم‎ 
أولا و كت بما يدل عليه » فإنه ذ كر الأقسام الثلاثة مع أحوالها. وسبق قوله تعااى ( وكتتم‎ 
. أزواجاً ثلاثة ) يغنى عن تعد يد الاقسام ؛ ثم أعادكل واحدة لبيان حاها‎ 

١‏ المسألة اثثانةم (أصعاب الميمنة) هم أحداب الجتة : وتسميتهم بأكداب الميمتة إما لكوتهمءن 
جملة من كتبهم بأمانهم . وإما لكون أعانهم تستنير بنور من الله تعالى . كما قال تعالى ( يسعى 
تورممبين أيديخ وبأعائهم ) وإما لكون الهين يراد به الدليل على الخير . والعرب تتفاءل بالساح . 
و[هو]الذى يعد جانب الهين من الطوور والوحوش عند الزجر و الأصل فيه أ حكى وهر 
ل الل كر ل ل و ا أ 0 الزنفان له 
دلائل لا تعد ولا تحصى .. ودلائل الاختيار إثبات مختلفين فىحلين متشاهين : أو إثيات متشامين 
فى محلينحتافين » إذ حال الإنسان من أشمد اللأشياء مشاءبة فاندعذلوق من متشابه ثم إنه تعالىأ ودع 
فالجانب الاعن من الإنسان قوة ليست فالجانب الايسر لو اجتمع أهل العلل على أن يذكروا له 
مرجحاً غير قدرة الله وإرادته لا يقدرون عليه : فإنكان بعضهم يدعى كياسة وذكاء يقول إن 
الكيد فى الجانب الامن . وبها قوة التغذية » والط<ال فى الجانب الايسر . وليس فيه قرة ظاهرة 























فوله تعالى : وكنتر أزواجا ثلاثة .. الآآية م١‏ 
النفع ؛ فصار الجانب الآعن ‏ قوياً لمكان الكبد على الهين ؟ فنقول هذا دليل الاختيار لآن المين 
كالقمال . وتخصيص الله البهين يجعله مكان الكيد دليل الاختيار إذا ثبت أن الانسان بمينهأقوى 
من شماله . فضلوا المين على الشمال : وجعلوا الجانب الايمن للا كابر وقيل أن.له مكانة هو من 
أصحاب المين . ووضءوا له لفظا على وزن العزيز ؛ فينيغى أن يكون الاأمى على ذلك الوجه : 
كالسميسع و البصير ؛٠‏ وما لا يتغير كالطو يز والقصير . وقيل له الهين ؛ وهويدل عل القوة ؛ووضعوأ 
مقابلته البسار على الوزن الذى اختص به الاسم المذموم عند النداء؛بذلك الوزن ».وهو الفعال» 
فإن عند العتم ا بالاس. م المذموم ل هذا الوزنمع البناء على الكسر . فيال يا لجار يا فساق 
باعماث ؛ وقيل الهين اليسار, ثم بعذ ذلك استءمل فى الهين : وأما الميمنة فى مفعلة كا نوا موضع 
الذى فيه الهين : وكل ما وقع بيمين الإنسان فى جاتب من المكان ؛ فذلك موضع الهين فهو ميمنة 
كور لنا ملعبة. 

م المسألة الثالشة » جعل الله تعالى الخلق على ثلاثة أقسام دليل غلبة الرحمة . وذلك لاأن 
جوانب الإنسان أربعة . بمينه وثهاله . وخلقه وقدامه . والهين فى مقابلة الشمال والخلف فى مقايلة 
القدام ثم إنه تعالى أشار بأصواب الهين إلى الناجين الذين يعطون كتمهم بأهانهم وهم من أضماب 
الجانب الاشرف المكرمون وبأصاب الشمال إلى الذين حال على خلاف أصماب الميز وهم الذين 
بعطون كتوم 09 «رانون ا السابقين الذين لا حساب عليهم ويسبقون الخلق من غير 
حساب بيمين أو شمال أو الذين يكونون ف المنزلة العليامن جانب الا يمن » وهم المقربون بين يدى 
الله تعالى يتكلمون فى حق الغير و يشفعون للغير وريقضون أشن ال الناس و هؤلاء أعلى منزلة 
من أصاب الهين ؛ ثم إنه تعالى لم يقل فى مقابلهم قوم يكو نون متخلفين مؤخرينعن أصعاب الشمال 
لا يلتفث إللهم لشدة الغضب عاءهم وكانت القسمة فى العادة رباعية فصارت بسيب الفضل ثلاثية 
وهوكقوله تعالى (فنهم ظاللنفسهو منهم مقتصدومنهمسابق بالذيرات) ول بقل منهم تخلف عن الكل. 

( المسألة الرابمة » ما المكمة فى الابتداء بأصحاب العين و الانتقال إلى أححاب الشمال ثم 
إلى السابةين مع أنه فى البيان بين حال السابقين ثم أصاب الشمال على الترتيب ( والجواب ) أن 
تقول : ذ كر الوافءة وما يكونْ عند وقوعبا من الآمور الحائلة إنما يكون إن لا يكون عنده 
من محبة الله تعالى ما يكفه مائماً عن المعصيةوأما الذين شرم مشغول برهم فلا يحزئون بالعذاب 
فليا ذ كر تعالى ( إذا 0 وكان فيه من التخويف ما لا خق وكان التخو يف بالذين 
يرغبون وبرهبون بالثو لكاو تاك ات رن لقطع العذر ال 
فهم غير حتاجين إلى ترغيب أو ترهيب فقدم سبحانه ا الهين الذين ايسممون وبر عبون ثم 
ذكر السابقين ليجتهد أصحاب الوين و يقربوا من درجتهم وإن كان لا ينالها أحد إلا يحذب من 
الله فإن السابق ينال مايناله بحذب ؛ وإليه الإشارة بقوله : جذية منجذبات الرحمن . خيرمن عبادة 


ان دم 











١:‏ قوله تصالى :.وكتتم أزواجاً ثلاثة . الآية 


0 المسألة الخامسة 6 مامنى قوله (ما أصحاب الميمنة ) ؟ نقول هو ضرب من" اللاغة و تقر بره 


هو أن يشرع المتكام فى سان أمى ثم يسكت عن الكلام و يشير إلى أن السامع لا عدر على سماعه 
ل انار لل لعرك ما ل ىّ ا لنفسه لا أخاف أن بحرنك 
وكا يقول القائل من يعرف فلانا فيكون أبلغ منأن يصفه. لآنالسامع إذا سمم وصفه يقول هذا 
جاية ما هو عليه فإذا قال من يعرف فلانا يفرض السامع من نفسه 1 ثم يقول لان عند هذا 
الخمر أعظم مسا فرضته وأنيه با علمت منه . 

١‏ المسألة السادسة 6 ما إعر ابه ومته يعرف معتاه ؟ نقول فأصحاب الميمتة مبتدأ أراد المتكلم 
أن يذكر خبره فرجع عن ذ كره وتركة وقوله (ماأحابالمممنة) جملة استفبامية على معنى التعجب 
يا تقول لمدعى العلل ما معنى كذا -2 2 راغا | 1 شرف امراب شر زنك عه 
226 و الك ور كك لكرهته لآن كلامك مفبوم كا نك تقول إنك لا 
تعرف الجواب . إذا عرفت هذا فكا'ن المتكلم ف أول الأمر خبراً ثم لم يخبر من اناق 
الأخبار تطويلا ثم لم يسكت وقال ذلك متحناً زاعماً أنك لا تعرف كابه : وذلك لان من يشرع 
فى كلام ويذ كر المبتدأ ثم يسكت عن «الخير قد يكون ذلك السكوت لحصول عليه بأن الخاطب 
قذ علم الخبر من غير ذ كر الخبر » "ا أن قائلا إذا أراد أن تخبر غيره بأن زيداً وصل وقال إن 
زيدأ ثم قبل قوله جاء وقم بصره على يدور ١‏ 01] ده ك رلك عرلا لخروج الككلا 
2 القائدة رف سك ع د 5 ار من أول 291 العله نان المكدا رده كق ا 
اننا إنإفال 2 تكرت در ابي كثر انا درل ولا ول جا . رود يكون السكرك عن 
الخير إشارة إلىطول القصة كة 0 يبقول ماذا أقول عنه . إذا 
عل هذا فنقول للا قال (فأداب الميمنة) كان كانه يريد أن الخبرفسكت عنه ثم قال فى نفسه 
إن السكوت قد بوهم أنه لظرو رحال الؤبر كا ب 0 جاء فال (ما أسماب 
الميمنة ) ممتحياً زاعياً انه لايفيم ليكون ذلك دليلا على أن 6ك ونه على المبتدأ لم يكن لظهور الآمر 
بللخفائه وغرابته » وهذا وجه بلغ وفيه وجه ظاهروهو أن يال معناهأنهجلة واحدة استفبامية 
كانه قال وأصحاب الميمنة ماهم علىسبيل الاستفهام غير أنه أقام المظهر مام المضمر وقال ( أصماب 
الميمنة ماأصحاب الميمنة) والإإتيان بالمظمر إشارة إلى تعظهم أمرهم حيث ذ كرمظاهراً مرتين وكذلك 
القول فى قوله تعالى ( وأصواب المثشأمة ما أصحاب المشأمة ) وكذلك فى قوله ( الحاقة ما الحاقة ) 
وف قوله ( القارعة ما القارعة ) . 

١‏ المسألة السابعة م ما المسكمة فى اختيار لفظ المشأمة فى مقابلة الميمنة» مع أنه قال فى بيان 
أحوالهم (و أصحاب الشمال ماأضكاب النشمال) ؟ نقول اليهين وضع للجانب المعرروف أولا ثم تفاءلوا 
به واستعملوا منه ألفاظاً ف مواضع وقالوا : هذا ميمون » وقالوا أيمن به ووضعوا للجانب المقايل 


















قوله 0 : والسابقون السابةون . الآية 


مداه بر مد تر يه شر اعلا 


م أولنك ريون ٠ه‏ 


له اليسار م, الك الجر زقارة م الوين كيفىا يدور فيقال فى مقابلة 
الى اليسرى . وف مقابلة الايمن الايسر . وفى مقابلة الميمنة الميسرة؛ ولا تستعمل الشمال كما 
تستعمل العين ؛ فلا فلا يقال الاشمل ولا المشملة » وتستعمل الشأ مة كي تستعمل الميمنة , فلا يقال فى 
مقابلة الهين لفظ من باب الشؤم , وأما الشآم فليس فى مقابلة البين بل فى مقابلة يمان ؛ إذا عل 
هذا فنقول بعد ماقالوا بالهين لم يتركوه , واقتصروا على استعمال لفظ الهين فى الجانب المعروف 
من الأدى ؛ ولفظ الثمال فى مقابلته وحدث لمم لفظان آخران فيه ( أحدهما ) 'لشمال وذلك 
انهم نظروا إلى الكوا كب من السماء وجعلوا بمرها وجه الإنسان وجعلوا السماءجا نينو جعلوا 
أحدهما أقوى ا رأو افى الإنسان؛ فسموا الآقوى بالجوب لقوة الجانب كا يقال غضوب 
ور.وف .ثم رأوافى مقابلة الجنوب جاناً آخ بر شمل ذلك الجانب عمارة العالم فسموه شمالا 
( واللفظ الآخر ) المشأمة والاشأم فى مقابلة الميمنة والايمن » وذلك 0 أخذوا من الوبن 
اهن وغيره للتفاؤل وضموا الشؤم فى مقابلته لا فى أعضا عضائهم وجوانهم تكرهاً لجعل جانب 
من جوانب نفسه شؤماً ؛ ولما وضعوا ذلك واستمرالامس عليه نقلوا الهين من الجانب إلىغيره , 
فالله تعالى ذكر السكفار بافظين مختلفين فقال ( أصحاب المشأمة ‏ وأصحاب الشمال ) وترك لفظ 
الميسرة واليسار الدال على هون الام . فقال هبنا ( أحداب المشأمة) بأفظع الاسمين , ولهذا قالوا 
فى العا كر الممية و المدسرة اجتاباً من لفظ الشؤم , 

ثم قال تعالى ل( والسابقون السابةون أو لئك المقربون ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى ) فى إعرابه ثلاثة أوجه ( أحدها ) و السابقون عطف على أاب الميمئة 
وعنده تم الكلام » وقوله و( السابقون أولئك المقربون ) جملة واحدة ( والثانى) أن قوله 
( والسابقون السابقون ) جملة واحدة»ك يقول القائل 0 نت . وكا قال الشماعر : 

1 النجم وشعرى شعرى 

وفيه وجهان ( أحدهما) أن بكون لشهرة أمى المبتدأ ما هو عليه فلا حاجة إلى الخبر عنه 
وهو مراد الشاعر وهو المشهور عند النحاة ( والثانى ) للاشارة إلى أن فى المتدأً مالا حيط العلم 
به ولاخبر عنه ولايعرف منه إلا نفس المبتدأ ؛ وهوكا يقول القائل لغيره أخيرنى عن حال الملك 
فيقول لا أعرف من الملك إلا أنه ملك فقوله ( السابقون السابقون ) أى لايمكن الإخبار عنهم 
إلا بنفهم فإن حالهم وما ثم عليه فوق أن بحيط به عل :البشر ( وههنا لطيفة ) وهى الاق 
أصعاب الميمنة قال ( ما أحعاب الميمنة ) بالاستفهام وإ نكان للاعاز لكن جعلهم مو رد الاستفهام 
وهبنالم يقل والسابقون مالسابقون, لآن الاستفبام الذى للايخاز ب ا 


دول ترا وو 

















١15‏ قوله تعالى : فجنات النعيم . الااية 


5 ات العم درك 
له إن كنت تعلم فين الكلام وأما إذا كان يرف المبل فلا بعال 4 كذيك ولا يقال كيف 
كذاء وما الجواب عن ذلك ؛ فكذلك فى ( والسابقون ) ماجعلهم بحيث يدعون ؛ فيررد عليوم 
الاستفهام فيبين تحزم بل بنى الأمس على أنهم معترفون فى الابتداء بالعجز » وعلى هذا فقوله تعاال 
( والسابقون السابقون ) كول العالم لمن سأل عن مسألة معضلة وهو بعل أنه لايفبمها وإن كان 
أبانها غاية الإبانة أن الآمر فيها على ماهو عليه ولا يشتغل بالبيان ( وثالثها) هو أن السابقون 
لك لقوله ( والسابقون ) والوجه الأوسط هو الاعدل الآصح ؛ وعلى الوجه الاوسط 
قول آخر وهو أن المراد منه آن السابقين إلى الخيرات فى الدنيا هم السابقون إلى الجنة فى العقى . 

( المسألة لثانية ) ( أولئك المقربون ) يقتضى . الحصر فينيتى أن لا يكون غيرهم مقرباً . 
وقد قال فى حق الملائكة [نهم مقربون. نقول ( أولتك المقربون ) من الازواج الثلاثة . فإن 
قل (فأ>عاب الميمنة ) ليسوا من المقربين ؛ نقول للنقريب درجات والسابقون فى غاية القرب ٠‏ 
ولا حد هناك ؛ ويحتمل وجرا آخر ؛ وهو أن يقال المراد السابةون مقربون من الجنات حا 
كون أصعاب اليين متو جبين إلى طريق الجنة لانه بمقدار ما بحاسب ا.اؤمن حساباً يسيراً ويؤى 
كتابه بيمينه يكؤن السابقون قد قربوا من المنزل أو قربهم إلى الله فى الجنة وأككاب الهين بعد 
متوجبون إلى ماوصل إليه المقريون » ثم إن السير والارتفاع لاينقطع فان السير فاللهلا انتقطاع 
له ؛ والارتفاع لا نهاية له» فكلا تقرب أحعاب الهين من درجة السابق » يكون قد انتقل هو إلى 
موضع أعلى منه » فأولئك ثم المقربون فى جنات النعبم » فى أعلى عليين حال وصول أصكاب العين 
إلى الور العين . 

١‏ المسألة الثالثة »© بعد بيان أقسام الاأزواج لم يعد إلى بان حالهم على ترتيب ذكرهم » بل 
بن حال السابقين مع أنه 'أخرم » وأخر ذكر أصحاب الشمال مع أنه قدمهم أولا فى الذكر على 
السابقين ؛ تقول قد بينا أن عند ذكر الواقعة قدم من ينفعه ذكر الاأهوال» وأخر من لا مختاف 
حاله بالذوف والرجاء ؛ وأما عند البيان فذكر السابق لفضيلته وفضيلة حاله . 

ثم قال تعسالى ل فى جنات النعيم 6 وفيه مسائل : 

2 المسألة الأول ) عرف النعيم باللام ههنا وقال فى آخر السورة (فروح وريحان وجنةنعيم) 
بدون اللام والمذكور فى آخر السورة هو واحد من السابقين ذله جنة من هذه الجنات وهذه 
معرفة بالإضافة إلى المعرفة » و تلك غير معرفة ثما الفرق بِينهما ؟ فنقول الفرق لفظى ومعنوى 
فاللفظى هر أن السابقين مع رفون باللام المستغرقة لجنسهم » مل موضع المعرفين معرفاً . وأما هناك 
فهو غير معرف لاأن قوله إنكان من المقربين أى إنكان فرداً منهم لعل موضعه غير معرف 
























































قوله تعالى : ثلة من الاأولين وقليل من الآخرين . الآية 


لرهوىم ل مده له 


- اس سا لم هناها - 
ثلة من ا لاولين »1١١‏ وقليل من الاخرين 4142 


١/ 


مع جوازأن يكو نالشخص معرفاً وموضعه غيرمعرف ٠ك‏ قال تعالى ( إن المتقين جنات وعيون) 
( وإن المثقين فى جنات وتمر ) وبالعكس أيضاً. وأما المعذوى : فنقول عند ذكر امع جمع الجنات 
فى سائر المواضع . فقال تعالى ( إن المتقين فى جنات ) وقال تعالى ( أوائك المقربون فى جنات) 
لكن السابقون نوع من المتقين » وف المتقين غير السابتين أيضاً ؛ ثم إن السابقين لطم منازل ليس 
فوتها منازل » فبى صارت معروفة لكونها فى غاية العلو أو لآنها لا أحد ذوقبها . وأما باق المتقين 
فلكل واحد مىتبة وفوقها ممتبة فهم فىجنات متناسية فى المنزلة لا يبجمعها صقّع واحد لاختلاف 
مناز لهم » وجنات السابقين على حد واحد فى أعلى عليين يعرفهاكل 0 6 الواحد منهم فإن 
منزلته بين المنازل » ولايعرف كل أحد أنه لفلان السابق فلم يعرفهاء وأما منازلهم فيعرفباكل أحدء 
ويعلم أنها للسابقين . ولم يعرف الذى للمتقين على وجه كبذا . 

(١‏ المسألة الثانية 6 إضافة الجنة إلى النعيم من أى الانواع ؟ تقول إضافة المكان إلى ما بقع 
فى المكان يقال دار الضيافة . ودار الدعوة » ودار العدل : فكذلك جنة النعيم ٠‏ وقائدتها أن الجنة 
فى الدنيا قد تكون للنعير » وقد تكون للاشتغال والتعيش بأثمان ثمارهاء مخلاف الجنة فى الآخرة 
فنا للنعيم لا غير . 

ل( المسألة الثالثة 6 فى جنات النعيم ٠‏ يحتمل أن يكون خبراً بعد خبر » ويحتمل أنيكون خبراً 
واحداً . أما الآول فتقديره ( أوك-ك المقربون ) كائ:ون فى جنات . كوله ( ذو العرش الجيد, 
فعال لما يريد ) » وأما الثانى قتقديرمم المقربون فى الجنات من اللهيا يقال هو الختار عند الملك فى 
هذه البلدة » وعلى الوجه الاو لفائدته بيان تنعيم جسمهم ؛ وكر امة نفسهم فهم مقر بون عند اللهفهم 
فيغاية اللذة وفجنات » لجسمهم فغاية النعيم » بخلاف المقربين عند الملوك . فإنهم يلتذون بالقرب 
لكن لايكون لجسموم راحة ؛ بل يكونون فى تعب من الوقوف وقضاء الاشغال ؛ ولهذا قال (فى 
جنات النعيم) ولم يقتتصرعلى جنات ؛ وعلى الوجه الثاتى فائدته المييز عن الملائكة » فإن المقربين فى 
يومنا هذا فى السموات م الملائكة . والسابقون المقربون ف الجنة فيكون المربون فى غيرها ثم 
الملائسكة ( وفيه لطيفة ) وهى أن قرب الملائكة قر بالواص عند الملك الذين مم للاشغال؛ فهم 
ليسوا فى نعي » وإنكانوا فى لذة عظيمة ولا يزالون مششفقين قائمين يباب الله يرد عليهم الام ولا 
يرتفع عنهم التكليف , والسابقون لهم قرب عند الله »يا يكون لجلساء الملوك ؛ فهم لا يكون ببدم 
شغل ولا إدد علهم أ ؛ فيتلذون بالقرب» ويتنعمون بالراحة . 
ثم قال تعالى ل ثلة من ا لبن وقليل من الآخرين 6 وهذا خبر بعد خبر ء وفيه مسائل : 
(المسألةالآول) قد ذ كرت/ أن قوله (والسابقون السابقون) جملة , وإنماكانالخبرعين المبتدأ 











١1.‏ قوله تعالى : ثلة من الآولين وقليل من الآخرين . الآية 


لظبور حام لام أمرم على غيرم » فكيف جاء خير يعده ؟ تقول ذلك المقصوه قدأنا فاد ذكر 
خبر آخر ا كما أن واحداً يقول زيد لاذق عليك حالهإشارة إلى كونه من المشوورين 
ثم يشرع فى حال يخ على السامع مع مع أنه قال لا يخى 122 ليس من الغرباء 
كذلك ههنا قال ( السابةون السابقون ) لبيان عظمتهم ثم ذ كر حال عددهم . 

١‏ المسألة الثانية 4 الأولين من مم ؟ نقول المشبور 50 كان قبل نبينا صلى الله عليه وسلم 
وإنما قال ( ثلة ) والثلة الجاعة العظيمة ‏ لآن من قبل نبينا من الرسل والأانبياء منكان من كيار 
أحاءوم إذا جمعوا يكونون أكثر بكثير من الابقين من أمة عمد صلى الله عليه وسلم , وعلى هذا 
قيل إن الصحابة لما نزلت هذه الآية صعب عايهم قلتهم » فنزل بعده ( ثلة من الآولين ٠‏ وثلة من 
الآخرين ) وهذا فى غاية الضعف من وجوه ( أحدها ) أن عدد أمة عمد صلى التهعليهو-لم إذاكان 
فى ذلك الزمان بل إلى آخر الزمان ؛ بالنسبة إلى من مضى فى غاية القلة اذا كان عليهم هن إنعام الله 
على خلق كثير من الآولين . وما هذا إلا خلف غير جائز ( وثانيها ) أن هذا كالنسخ فى الأخبار 
ره ف غاية اليعد ) ثالثها ( م 3 بعدها للا رفم هذا لآن الثلة م الآولين هنا فى السابةين من 
الأولين ؛ وهذا ظاهر لآن أمة عمد صل الله عليه وسلم كثروا ورحمهم الله تعالى فدفا عنهم أموراً 
7 لعف عن غيرثم » وجعل للنى صل اللهعليه وسلم الشفاعة فكثر عدد ا( ناجين وم أصواب الهين , 

وأما من ل ؛ 1 لك اكه من أمة مد صل الله عليه و»لم فهم فى غاية القلة وهم السابقون 
( ورابعها ) هذا توم وكان ينبغى أن يفر وا ذه الآية لأنه تعالى لما قال (ثلة من الآواين ) 
دخل فيهم الاأول من الرسل والا نبياء ولا نى بعد مد صلىالله عليهولم ؛ فإذا جعل قليلا من 
أمنه مع الرسل والا"نبياء والاأولياء الذي نكانوافى درجة واحدة؛ يكون ذلك إنعامافىحقهم ولعله 
إشارة إلى قوله عليه السلام «علياء أمتى كانبياء بنى إسرائيل » ( الوجه الثانى) المراد منه 
السابةون الاأولون من المهاجرين والانصار » فإن أ كثر هم للم الدرجة العليا ؛ لقوله تعالى 
رلا وى منكم من أتفق ) الآبة (وقليل من الا:*رين) الذ, ا بهممن خلفوم ٠‏ وعلى هذا 
فقوله ( ا تم أذواجاً ثلاثة ) يكون ا 0 وقت التنزيل ؛. ولا يكون فيه بيان 
الاولين لذن كارا قبل نبينا عليه السلام وهذا ظاهر فإن الخطاب لا يتعاق إلا بالموجودين من 
حيث اللفظ » ويدخل فيه غيدهم بالدليل ( الوجه الثالث ) ( ثلة من الا”ولين ) الذين آمنوا وعملوا 
الصالحات بأنفسهم ( وقليلمن الاخرين ) ألذين قال الله تعالى فيهم ( وأتبعناهرذر يانهم ) فالمؤمنون 
وذريا هم إنكانوا من أداب العين نهم فى الككيراة سواء ١‏ لاأذكلدى مات أ أنو به مؤمن 
ا العين . وأما إنكانوا من الأو منين السسابقين ؛ فليا يدرك ولدهر درجة السابقين 
وكثيراً ما يكون واد المؤمن أحسن حالا من الاب لتقصير فى أبيه ومعصية لم توجد فى الإبن 
الصغير » » وعلى هذا فقوله ( الآخرين) ام رن التابعون من الصغار . 














قوله تعالى : على سرر موضونة . الآية ١4‏ 


- اه دده ٠‏ 


عل سرد موضونّة 0٠6١‏ سكي بن علا مقَابلين :01 يطوف عَلهِم 


ل 0 0 


ولدان #لدون 20 


ثم قال تعالى ل على سرر موضونة , متكثين علها متقابلين » والموضونة هى المنسوجة القوية 
اللحمة والسدى » ومنه يقال للدرع المنسوجة موضونة والوضين هو الحبل العريض الذى يكون 
منه الحزم لقوة سداه وخته .وااسرر التىتكون للءلوك يكو نطهاقواثم من ثنى. صلب ويكون جلسهم 
غلم مسرلا حر رعر ذلك اانه أنم منالخشب وما يشهه فى الصلابة وهذه السرر قواتمها من 
الجواهر النفيسة » وأرضها من الذهب الممدذود , وةوله تغا! 00 
أمكائ: :ون على سرر متكدين علبها متقابلين. ففائدة التأ كيد هو أن لايظن أنه مكائنون على سرر 
مشكدين على غير ل ع ا لاسعه للا تكاء . فيو ضع ته 1 
آخر الاتكا. عليه ؛ فلماقال على سرر م ا 0 ثم جميعاً على 
سرر ؛ وقوله تعالى ( متقابلين ) فيه وجمان ( أحدهما ) أن أحداً لايستدر أحداً ( وثانهما) أن 
خا من السابقين لاارى غيره فوقه ‏ وهذا أقرب لآن قوله ( متقابلين ) على الوجه الاولحتاج 
إلى أن يقال متقايلين معناه أن كل أحد يقابل أحداً فى زمان واحد ؛ ولا يفهم هذا إلا فيها لا يكون 
فيه اختلاف جهات . وعلى هذا فيكون ممنىالكلام أنهم أرواح ليس لهم أدباروظهور » فبكون 
المراد من السابقين ثم الذين أجساه بم أرواح نورانية جميع جها - وجهكالتور الذى يقابل كل 
ثىء ولا يستدير أحدا/ والوجه ,الاول أقرب إلى أوصاق المكاننات. 

ُ ثم قال تعالى (١‏ بطر رف عليهم ولدان مخلدء ون » والو لدان جمع الوليد :وهو فى الأصل فء 
7 مفدول وهو 1 ولود لكن غلك ع , الصغار مع قطع النظر عن كو نهم مولودين » و 0 

نهم قالوا للجارية الصخيرة وليدة . ولو نظروا إلى اللاصل ل+ردوها عن الطاء كالقتيل : إذا ثبت 
هذا فنقول فى الولدان و جبان ( أحدهما ) أنه على الأصل وم صغار المؤمنين وهو ضعيف , لان 
صغار المؤمنين أخير الله تعالى عنهم أنه يلحقهم بآبائهم » ومن الناس المؤهنين الصاحهين من لا ولد 
له فلا جوز أن يخدم ولد المؤمن مؤمناً غيره » فيلزم إما أن يكون لهم اختصاص ببعض الصالحين 
وأن لا يكون لمن لا يكون له ولد من يطوف عليه من الولدان . وإما أن يكون واد الآخر بخدم 
غير أبيه وفيه منقصة بالآب . وعلى هذا الوجه قيل ثم صغار الكفار وهو أقرب من الآول إذ 
ليس فيه ماذ كرنا من المفسدة ( والثاتى ) أنه عنى الاستعال الذى لم يلحظ فيه الاصل وهو إرادة 
الصغار مع قطع النظر عن كونهم مولودين ودو حينئذ كقوله تعالى ( ويطوف عليهم غلمان لهم ) 
وف قوله تعالى ( مخلدون ) وجهان ( أحدهما ) أنه من الخلود والدوام . وعلل هذا الوجه يظبر 














1 قوله تعال : كرات وأباريق ٠‏ الآية 


أ كواب وأبادريق, 0 معين 2180 

وجبان آخران ( أحدهما ) أ نهم مخلدون ولا موت لهم ولا فناء ( وثانهما ) لايتغيرون عنحالهم 
وببقون صغاراً داتما لايكبرون ولا يلتحون ( والوجه الثانى ) أنه من الخلدة وهو القرط بمعنى 
فى آذانهم حلق ؛ والآول أظهر وأليق . 

ثم قال تعالى لإ بأ كواب وأباريق وكاس من معين 6 أواتى الذر تكون فى الجالس » وفى 
الكوب وجبان ( أحدهما ) أنه من جذنس الاقداح وهوقدح كبير ( وثانهما ) منجنس الكيزان 
ولاعروة له ولا خرطوم والإيريق له عروة وخرطوم , وف الآية مسائل : 

١‏ المسألة الأول ) ما الفرق بن ال كواب والاباريق. والكاس,حيثك ذكر الا كواب 
والآباريق بافظ ابيع والكا'س بلفظ الواحد ول يل وكئوس ؟ نقول هو على عادة العرب فى 
الشّرب بكون عندمم أوان كثيرة فيها المثر معدة موضوعة عندهم : وأما الكاأس فهو القدح الذى 
ب ا إذا كان نيه تر ولتت را حداف رمان واد إلا من كس واد , رأفاأوان 
لخر المماو.ة منها فى زمان واحد فتوجد كثيراً . فإن قيل الطواف بالكاس على عادة أهل الدنيا 
وأما الطواف بالا” كواب والاباريق فغير معتاد فا الفائدة فيه ؟ نقول عدم الطواف بها فى الدنيا 
لدفع المشقة عن الطائف لثقلها وإلا فبى حتاج إليها بدليل أنه عند الفراغ يرجع إلى الموضع الذى 
هى فيه » وأما فى الآخرة فالانية دور بارائرلة 0[ آنا الل ارده رجه ارام 
حيث اللغة وهو أن الكلأس إناء فيه شراب فيدخل فى مفهومهالمشروب . والإبريق آنيةلايشترط 
فى إطلاق اسم الإبريق عايها أن يكون فيها شراب » وإذا ثبت هذا فنقول الإناء المملوء الاعتبار 
لما فيه لا للاناء . وإذا كان كذلك فاعتبار الكاس مما فيه لكن فيه مشروب من جنس واحد 
وهو المعتير » والجنس لايجمع إلا عند تزوعه فلا يقال لللأرغفة من جنس واعد أخباز» وإتما 
يقال أخباز عند ما يكون بعضماأسود وبعضها أبيض وكذاك اللحوم يقال عند تنوع الحيوانات 
التى منها اللحوم ولا يقال للقطعتين من اللحم لان » وأما الاشياء المصنفة فتجمع » فالاقداح وإن 
كانت كبيرة لكنها لما ملت خمراً من جنس واحد لم يحز أن يقال لحا خمور فلم 0 وإلا 
لكان ذلك ترجيحاً للظروف » لان الكا'س منحيث إنها شراب منجنس واحد لابجمع واحد 
فييرك المع ترجيحاً لجانب المظروف ,لاف الإبريق فان المعتبر فيه الإناء سب » وعلى هذا 
يتبين بلاغة القرآنحيث ل يرد فيه لفظ الكوس إذ كان مافها نوع واحد من الخرء وهذا بحث 
عزيز فى اللغة . 

( المسألة الثانية ) فى تأخير الكاس ترتيب حسن , فكذاك فى تقديم الا كواب إذاكان 
الكوب منه يصب الشراب ف الإبريق ومن الإيريق الكاس . 
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لا يصدعون عنها ولا بنزفون »١5«‏ 


( المسألة الثالثة 6 من معين بان ما فى الكأس أو بان مافى الا" كواب والاباريق ؛ تقول 
حتمل أن يكون الكل من معين والاأول أظبر بالوضع ؛ والثانى ليس كذ لك .ء فلءا قال ( وكاآس) 
فكانه قال ومشروب ء وكاآن السامع محتاجاً إلى معرفة المشروب ء وأما الإبريق فدلالته على 
المشروب ليس بالوضع . وأما المعنى فللان كون الكل ملآناً هو الحق : ولاأن الطواف بالفارغ 
لايليق فكان الظاهر بيان ما فى الكل . وما يؤيد الأول هو أنه تعالى عند دكر الا'وانى ذكر 
جنسها لانوع ما فيها فقال تعالى ( ويطاف علهم بآنية من فضة وأ كواب ) الآية: وعند ذكر 
التكأس بين مافيها فقال ( بكأس من معين ) فيحتمل أن الطواف بالا باريق » وإن كانت فارغة 
للزينة والتجمل وفى الآخرة تكون للا كرام والتنعم لا غير . 

( المسألة الرابعة 6 ما معنى المعين ؟ قلنا ذكرنا فى سورة الصافات أنه فعيل أومفعول ومضى 

فيه خلاف ؛ فإن قلنا فعيل فهو من معن الماء إذا جرى . وإن قلنا مفعول فبو من عاأنه إذا شخصه 
بعينه وميزه » والأاول أصح وأظبر لاأن المعيون يوم بأنه معيوب لاأن قول القائل عانتى فلان 
معناه ضرفى إذا أصابتى عينه » ولا'ن الوصف بالمفعول لافائدة فيه » وأما الجريان فى المشروب 
فهر إن كان فى الماء فهو صفة مدح وإنكان فى غيره فهو أمى جيب لا بوجد فى الدنيا » فيكون 
كةوله تعالى (وأنهار من خمر ) . 

ثم قال تعالى ل لايصدعون عنها ولا ينزفون © وفيه مسائل : 

ذا المسألة الأولى ) ( لايصدعون ) فيه وجبان ( أحدها ) لايصيهم منها صداع يقال: 
صدعنى فلان أى أورئنى الصداع ( والثانى ) لاينز فون عنها ولا ينفدونها من الصدع , والظاهر 
أن أصل الصداع منه ء وذلك لآن الألم الذى فى الرأس يكون فى | كثر الام مخلط وريج فى 
أغشية الدماغ فيؤل4 فيكون الذى به صداع كانه يتطرق فى غشاء دماغه . 

١‏ المسآلة الثانية 6 إنكان المراد ننى الصداع فكيف بحسن عنها مع أن المستعمل فى السبب 
كلمة من , فيقال مرض من كذا وف المفارقة يقال عن » فيقال يرىء عن المرض ؟ نقول الجواب 
عران الك الذي تدأدرا فى ثىءكا نه ينفصل عنه ثىء و يثبت فى مكانه فعله ‏ فبناك أمران 
ونظران إذا نظرت إلى امحل ورأيت فيه شيئاً تقول هذا من ماذا؛ أى ابتداء وجوده من أى ثى. 
فبقع نظرك على السبب فتقول هذا من هذا أى ابتداء وجوده منه ٠‏ وإذا نظرت إلى جانب 
المسبب ترى الآمى الذى صدر عنه كانه فارقه والتصق بالمحل . وطذا لا بمكن أن يوجد ذلك 
مرة أخرى » والسبب كأأنه كان فيه وانتقل عنه فى أكثر الآامس فههنا يكون الآمران من 
الأجسام والامور ااتى لها قرب وبعد . إذا علم هذا فنقول : المراد ههنا بيان خمر الآخرة فى 
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نفسها وبيان ما علا » فالنظر وقع علها لا على 0 » ولوكان المقصود أنهم لاايصدعون عنها 
لوصف منهم لما كان مدحاً لا . وأما إذا قال هى لا تصدع لامر فها يكون مدحاً لها فلنا وقع 
النظر علنها قال عنها » وأما إذا كنت تصف رجلا بكثرة الشرب وقوته عليه . فانك تقول فى حقه 
هو لا يصدع من كذا من الذر ؛ فاذا وصفت الخر تقول هذه لايصدع عنها أحد . 

ل( المسألة الثالثة © قوله تعالى ( ولا ينزفون ) تقدم تفسيرهفى الصافات والذى بحسن ذكره 
هنا أن نول إنكان معنى ( لاينزفون ) لايسكرون . فنقول إما أن نقول معنى (لايصدعون) 
أنهم لايصيهم الصداع » وإما أنهم لايفقدون » فان قلنا بالقول الأول فالترتهب فى غاية الحسن 
لآنه على طريقة الارتقاء ؛ فان قوله تعالى (لايصدعون) معناه لايصييهم ااصداع لكنهذا لاينفى 
الشكر فقال بعده ولا يورث السكر . كقول القائل ليس فيه مفسدة كثيرة . ثم يقول ولا قليلة , ا 
تنما للبيان » ولو عكست الترتيب لايكون حسناً » وإن قلنا ( لاينزفون ) لايفقدون فالترتيب | 
أيضاً كذلك لآن قولنا ( لايصدعون ) أى لايفقدونه ومع كثرته ودوام شربه لايسكرون فان 
عدم السكر لنفاد الشراب ليس بعجب ؛ لكن عدم سكرم مع أنهم مستديمون الشراب يبيب 0 
وإن قلنا( لاينزفون ) بمعنى لاينفد شرا بهم بينا هناك » فنقول أيضاً إنكان لايصدعون معنى 
لايصييهم صداع فالترتيب فى غاية الحسن , وذلك لآن قوله ( لاايصدعون ) لا يكون بيان آم | 
تحيب إن كان شرام قليلا فقال ( لايصدعون عنها ) مع أنهم لا.يفقدون الشراب ولا ينزفون 
الشراب ؛ وإنكان ععنى لاينزفون عنها فالترتيب حسن لآن معناه لاينزفون عنما بعنى لاخر جون 
عما مم فيه ولا يؤخد منهم ما أعطوا من ااششراب » ثم إذا أفنوها بالشراب يعطون. 

أم قال تعالى ( وفاكية مما يتخيرون , وحم طير مسا يشتهون © وفيه مسائل 

١‏ المسألة الآولى ) ما وجه الجر : والفا كهة لايطوف بها الولدان والعطف يقتضى ذلك ؟ 
نقول : الجواب عنه من وجبين ( أحدهما ) أن الفا كبة واللحم فى الدنيا يطلبان فى حالتين 
( إحداضا ) حالة الشرب والأآاخرى حال عدمه . فالفا كهة من رءوس الاشجار تؤخذ . أ قال 
تعالى ( قطوفها دانية ) وقال ( وجنى الجنتين دان ) إلى غير ذلك . وأماحالة الشراب خاز أن 
يطوف با الولدان » فيناواوم الفواكه الغرببة واللحوم العجيبة لا للا كل بل الاحكرام : 5 

يضع المكرم الضيف أ: نواع الفوا كه بيده عنده وإن كان كل واحد منهما مشاركا للآخر فى 
0 يكون عطفا فى المعنى على جنات النعيم ؛ أىثم المقربون فى جنات 
وذا كبة ولحم و<ور » أى فى هذه الام عم يتقلبون » والمشهور أنه عطفف اللفظ للمجاورة لافى 
المعنى » وكيف لا يحوز هذا.؛ وقد جاز تقلد سيفاً ورا . 





























فوله تعالى : وفا كبة ما يتخير ون . الآية 6 


١‏ المسألة الثانية 4 هلفى تخصيص التخبير بالفا كبة والاشتهاء باللحم بلاغة ؟ قلت وكيف له 
وفى كل حرف من حروف القرآن بلاغة وفصاحة . وإنكان لايحيط بها ذهنى اسكليل » ولا يصل 
إليها على القليل » والذى يظمرلى فيه أن اللحمر الفا كبة إذا حضراعند الجائع تميل نفسه الى اللحر , 
وإذا حضرا عند الشمبعان تميل إلى الفا كبة . والجائع مشته والشبعان غيرمشته ؛ وإنما هو تار إن 
نا أكل ؛ و إن لم يرد لا يأكل ‏ ولا يقال فى الجائع إن أراد أكل لآن أن لا تدخل إلا على 
المشكوك ٠‏ إذا عل هذا ثبت أن فى الدنيا اللحمعند المشتهى مختار وإلفا كبة عند غير المشتبىيختارة 
وحكاية الجنة على ما يفهم فى الدنيا نفص اللحمبالاشتهاء والفا كبة بالاختيار » والتحةيق فيه من 
حيث اللفظ أن الاختيارهو أخذ الخير منأمم بن . والأمران اللذان يمع فيهما الاختيارف الظاهر 
لا يكون للمختار أولا ميل إلى أحدهما . ثم يتفسكر و يتروى . ويأخذ ما يغلبه نظره على الآخر 
فالتفكه هو ما يكون عند عدم الحاجة . وأما إن اشتبى واحد فا كبة بعينها فاستحضرها وأ كلبا 
فهو ليس عتفسكه وإبما هو دافع حاجة . وأما فوا كه النة تكون أولا عند أصكاب الجنة من غير 
سبق ميل منهم إليها ثم يتفكبون با على حسب اختيارهم » وأما الحم فتميل أنفسهم إليه أدتى ميل 
فيحضر عندهم » وميل النفس إلى المأ كول شهوة » ويدل على هذا قوله تعالى ( قطوفها دانية ) 
وقوله (وجن الجنتين دان) وقوله تعالى ( وفا كبة كثيرة ؛ لامقطوعة ولا ممنوعة ) فهو دليل على 
أنها دائمة الحضور , وأما اللحم فالمروى أن الطائر يطير فتميل نفس المومن إلى مه فينزل مشوياً 
ومقلياً على حسب ما يشنهيه ‏ فالحاصل أن الذا كبة تحضر عندهم فيتخير المؤمن بعد الحضورواللحم 
يطلبه المؤمن وتميل نفنسه إليه أدتى ميل ٠‏ وذلك لان الفا كبة تاذ الأعين بحضورها , واللحم 
لا تلذ الآعين حضوره, ثم إن فى اللفظ لطيفة . وهى أنه تعالى قال ( مما يتخيرون ) ولم يقل بما 
مختارون مع قرب أحدهما إلى الآخر فالمعنى » وهوأن التخير من باب التكلف فكأ نهم يأخذون 
ما يكون فى ناءة الكئال ؛ وهذا لا يوجد إلا من لا ون له حاجة ولا اضطرار . 

١‏ المسألة الثائشة م ما الحكمة فى تقديم الفا كرة على الحم ؟ نقول الجواب عنه من وجوه 
(أحدها) العادة فى الدنيا التقديم للفوا كه فى الأ كل والجنة وضعت بما علم فى الدنيا من الأأوصاف 
وعلى ما علم فيباء ولا سيا عادة أهل الشرب وكان المقصود ببان حال شرب أهل الجنة (وثانيها) 
الحسكمة فى الدنيا تقتضى أكل الفا كبة أولا لانها ألطف وأسرع انحداراً. وأقل حاجة إلى المكث 
الطويل فى المعدة للضم .ولآن الفا كبة تحرك الشبرة للأكل واللحم يدفعها ( وثالئها) مخرج نما 
ذكرنا جواباً خلا عن لفظ التخبير والاشستهاء هو أنه تعالى لما بين أن الفا كبة دائمة الحضور 
والوجود, واللحم يشتهى وحضر عند الاشتهاء دل هذا على عدم الجوع لان الجائع حاجته إلى 
اللحم أ كثرمن اختياره اللحمفقال (وذا كبة) لآنالحال فى الجنة يشبهحالااشبعان فى الدنيا . فيميل 
إلى الف كبة أ كثر فقدمهاء وهذا الوجه أصح لآن من الفوا كه مالا يؤكل إلا بعد الطعام , فلا 
يصح الآول جواباً فى الكل 
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غ١‏ قوله تعالى : و دور عين كأ مئال د عن كاأمثال اللاو و اله 


لخر الم عدوم وام 
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م سر كيك 2 ما الو اولمكي ون وفيبا قراء مات الوا الك وهوالمكهور . 


ويكون عطفاً على لدان : اد 0 قال قله ( حور رمتصورات فى اليا أم ) إشار 3 0 “أ مخدرة 
ومستورة؛ فكيف يصمح قولك إنه عطف على و لدان ؟ تقول ا ا 
وهو 0 أن نوأ لهو عماف علمم 2 اللفظط لا والممنى » أ 2 أو |2 المعبىعل التقدير والمفبوء لآن 
قولهتعالى ( يطوف علب ولدان ) معناه ل ولدان 5 قال تعالى (و يطوف عليبم غلران هم) 
ا 
فكونز حور عين ) بمعنى ولهم حدر عن روتانينا) وهن أن قال ليت المون لتحصرات اق 
جنس » بل لاهل الجنة ر <ور مقصورات ) فى حظائر محظات وطن سو ارى وخوا دم وعووز 
تطوف مع الولدان السقاة فيكو ن كانه قال يطو وف عليهم ولذان كت اء ( الثانية ) الدر نا عل 
2 نا اا لاف كيف يطاف مز ل عليهم ؟ نتمول الجو أب سبق عتدقواد زو ولمطير) أو 
عطقا عل (جنات) 1 أى( )أ لكك ألم ربون جنات النعيم) وحور وقرى عر اع :ابالتضت ) رلعل 
الماصل على هذه القراءة عل غير العطاف ععنى كم هذا القارى. لابد له من تقدير نتأصب 
ل 1ن 2 فال تاراق فقال وله حور عين فلا يلزم الخروج عن موافقة العاطاف 
وقوله تعالى (كامثال اللؤل المكنون ) فيه مياحث : 
لا الأول © الكاف للتشبيه . والمثل حقيقة فيه . فلو قال أمثال الأواق المكنون لم يكن إلى 
الكاف حاجة . فها وجه اجمع بين كلمتى التشبيه ؟ نقول الجواب المشوور أنكلمى لني يفيدان 
التأ كيد والزيادة فى التشييه , فإن قبل ليس كذلك بل لا ييدان ما يفيد أحدهما لايك إن قلت 
مثلا هو كاللوازة للءشيه ؛ دون المشبه به فى ادر الذى للاجله التشبيه ؟ تقول ااتحقيق فيه هوآن 
الثىء إذاكان له مل فهو مثله . فاذا قلت هو مثل القمر لا يكون ف المبالغة مثل قولك هو قر 
وكذلك قولنا هو كالاسد » وهو أسدء فإذا قلت كثل اللواو كا نك قلت مثل اللؤلق .وةولك هو 
اللؤلو أبلغ من قولك هوكالاؤاؤ . وهذا البحث يفيدنا هنا . ولا يفيدنا فى قوله تعالى ( ليس 
كثله ثىء) لآن الننى فى مقابلة الإثبات , ولا يفهم معنى الننى من اكلام مال يفهم معنى الإثيات 
الذى يقابله » فنقول قوله ( ليس كثله ثى. ) فى مقابلة قول من يقول كثله ثى. . فنق ما أثبته 
لكن معنى قوله ( 5ثله ثىء ) إذا لم نقل بزيادة الكاف هو أن هثل مثله ثىء ؛ وهذاكلام يدلعلى 
أن له مثلا » ثم إن لثله مثلا ؛ فإذا قلنا ليس كذلككان رداً عليه . والرد عليه صحح بق أن ,قال 
إن.الراد على من يثبت أموراً لا يكون نافيا لكل ما أثبته » فإذا قال قائلزيد عالم جيد . ثم قيزرداً 
عليه ليس زيدعاءاً جردا لايازم منهذا أن يكون نافيا لكونه عالاً» فن يقول لي سكثلهثىء بمعنى 
ليس مثل مثله ثىء لا يلزم أن يكون نافيا مثله. بل حتمل أن يكون نافياً اثل المشل :فلا يكون 



































كلم اا 0 


1 2 5 
انوا يعملون 0 


1 0 07 0 إفادة ا 0 0 ا رحد نا إذا قانا 
سس" مثل مثله ثى. لزم أن لا يكون له مثل لانه لوكان له مثل لكان هو مثل مثله » وهو شىء 
قوله تعالى ( قل أىثثىء أ كبر شهادة قل الله ) فإنحقيقة الثىء هو الموجود فيكون مثل مثله 
من بق انا ليس مثل مثله شىء . فعلم أن الكلام لامخرج عن إفادة التوحيد؛ فعلم أن امل 
لخة فى قوله تعالى ( كأ مثال) و أما عدم از عليبافىقوله (ليس كمثلهشى.) 


شىء ؛ ودو 
أ عل القيقة يفيد د فى الكلام ميا 
ا فو أوجر فتجعل الكاف زائدة لثلا يلزم التعطيل » وهرنقالإله . تقول فيه فائدة » وهو أن يكون 
ذلك نفياً مع الإشارة إلروجه الدليل على الننى » و - لانم تحال واج تالو جود ؛ وقد اواففنا من 
قال بالشريك ؛ ولا خالفنا إلا المعطل . وذلك إثياته ظ هراً . وإذا كان هو واجب الوجر د فلو كان 
عا للخرج عن 0 ؛ اانه معمثله عادلا ل اللقيقة ؛ و إلا لماكانذلك مله وقد 
تعدد فلا يدمن انضمام ميز إليه به يتميزعءن 0 ا اناد كر ا لك 6ك 
مكن 00 لماكان هوهو فيلوم من إثيات الله نفيه . فقوله (ليسكثله ثى.) إذاحلناء 
علأنه ليس مثل لك 1 رن كنا لكك اتات 
فط داك لامع 











2 ريكرن مثله 0 عن حقيقة نفسة ومنه لاق واجب الو حو 5 ا‎ ١ 
الإشارة إلى وجه الدليل عل بطلان قول 0 مازقا‎ | 


ا إلى دليل . والتحقيق فية 3 تقول فى نى ١‏ مثل رداً عل المثشرك لا مثل لله . ثم ذتدل عليه ونقول 
أ لو كان له مثل لكان هو مثلا لذلك المثل فيكون مكنا اجا فلا يكون إلا ولوكان له مثل لمأكان 
الله إِهَاً واجب الوجود. لآن عند فرض مثل له يشمار كه يثىء و ينافيه بشىء ‏ فيلزم ثر كه فلوكان 
ا له مثل لخرج عن حقيقة كونه لها فإثبات الشريك يفضى إلى نف الإله فقوله ( ليس كثله ثثى. ) 
توحيد بالدليل وليس مثله ثى. تم حيد من غير دليل وثىء من هذا رأيته فى كلام الإمام نر الدين 
الرازى رحمه الله () بعد ما فرغت من كتابة هذا سا وافق خاطرى خاطره على أنى معترف بأق 
أصبت منه فوائد لا أحصها . ولأما قوله تعانى ( اللؤاؤ المكئون ) إشارة إلى غاية صفائون أى 
اللؤاؤ الذى لم يغير لونه الشمس والهواء . 

ثم قال تعالى ( جزاء بما كانوا يعملون © . 
وفى نصبه وجهان ( أحدها ) أنه مفعول له وهو ظاهر تقديره فعمل بهم هذا ايقع جزاء 
و أيجزم ن بأعمالم م ؛ وعىهذا فيه (لطيفة) وهىأن نو [الممنى أن هذاكله جر عمل , الف 











0 ل عدر رو كدان ن لتكناب زلف آخ غر نقر الذين الرازى ١6],‏ هو لاحد تلاميذه ,ريبما كان من أهد املاء 
أ 
ما 








١‏ قوله تعالى : جزاءا بما كانوا يعملون ؛ الآبة 
2 منكم ( وثانهما ) أنه مصدر لآن الدليل على أن كل ما يفعله الله فهو جزاء 
فكاأنه قال تحزون جزاء » وقوله ( بما كانوا ) قد ذكرنا فائدته فى سورة الطور ‏ وهى أنه تعالى 
قال فى حق الم هنين (جزاء بما كانوا يعملون) وفى -ق الكافرين ( إنما تيحرون 0 تم تعملون) 
1 شارة إلى أن العذاب عين جز 1 ما فعلوا فلا زيادة عل م »وال واب ( جز داء ا 
فلا يعطيوم الله عين علوم ل يعطيهم تت علوم ما يعطيهم » والكافر يعطيه عين ما فعل » 
فيكون فيه معنى قوله تعالى ( من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها » ومن جاء بالسيئة فلا درى إلا 
مثلها ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى 4 أصولية ذكرها الإمام عفر الدين رحمه الله فى مراضع لتر رضن 
5 ر بعضما (فالأولى) قالت المعتزلة : هذا يدل على أن يقال الثواب على الله واجب» لأ نالجر 0 
لا يجوز المطالبة به » وقد أجاب عنه الإمام نفر الدين رحمه الله بأجوية كثيرة » وأظن به أنه لم 
يذكر ماأقوله فيه وهو ماذ كروه . ولو صح لما كان فى الوعد بهذه الآشياء فائذة » وذلك لان 
العقل إذا حكم بأن ترك الجزاء قبييح . وعم بالعقل أن القبيح من الله لا يوجد عل أن الله يمطى 
هذه الآشياء لآنها أجزية » وإيصال الجزاء واجب ؛ وأما إذا قلنا بمذهينا تكون الآيات مفيدة 
مبشرة » لآن البشارة لا تتكون إلا بالخير عن أمر غير معلوم » لايقال الجزاءكان واجباً على الله ؛ 
وأما الخير هذه الاشياء فلا يذ كرها مبشراً . لأنا نقول إذا وجب نفس الجراء فا أعطانا الله 
تعالىمن النعم فى الدنيا جزاء » فثواب الآخرة لايكون إلا تفضلا منه .غاية ما فى الباب أنه تعالى 
كل النعمة بقوله : هذا جزاؤم :.أى جعلته لك جزاء؛ ولم يكن متعيناً ولاواجباً كا أن الكريم 
إذا أعط لاهن الى سن كيرا ٠‏ فيظن أنه يودعه إبداعاً أو ين حمله إلى موضع ,2 
فول له هذا لك فيفرح ؛ ثم إنه يقول هذا إنعام عظبم وجب على خدمة كثيرة » فيقول له هذا 

جزاء ما أتيت به ؛ ولا أطاب منك على هذا خدمة » فإن أتيت خدمة فلها ثواب جديد» فيسكون 
انا به الفضل » وعند هذا نقول هذا كله إذاكان الآتى غير العبد ‏ وأما إذا فعل, اناما أو 
عليه شده لاستدق عله جر اول سا إذا أتى بما أمر به على نوع اختلال؛ فا ظنك بحالنا مع 
الله عز وجل ؛ مع أن ال بيد لا يملك من عبده إلا البنية ؛ والله يملك منا أنفس: ا ات م 
إنك إذا تفكرت ل أمل السئة تحدم قد حمَقوا معنى العيودية غاية التحقيق ؛ واعثرفوا 
أنهم عبيد لا يملكون شيئاً ولا يحب للعبد على السيد دين » والمعتزلة لم حققوا العبودية . وجعلوا 

بينهم وبين الله معاملة توجب مطالبة » 00 أن يحقق الله تعالى معنا المالكية غاية التحقيق ؛ 
و يدفع حاجاتنا الأصلية ويطبر أعمالنا .كا أن 2 يدفع حاجة عبده بإطعامه وكسوته » و يطبر 

صومه بزكاة فطره ؛ وإذا جنى جناية لم يمكن ال ى عليه منه ؛ بل ختار فداءه وبخلص رقبته من 

بناية ‏ كذلك يدفع الله حاجائنا فى الآخرة» وأم الحاجات أن برحمنا ويعفو عناء ويتغمدئا 





























قوله تعالى : جزاءً بماكانوا يعماون . الآية /اه١‏ 


بالمغفرة والرضو ان . حيث منع غيره عن تملك رقابتا باختيار الفداء عناء وأرجو أن لايفعل مع 
إخواننا المعتزلة ما يفعله المتعاملان فى امحاسبة بالنقير والقطمير : والمطالبة بما يفضل لاحدهما من 
القليل والكثير . 

(ا المسألة الثانية 4 قالوا لوكان فى الآخرة رؤية لكانت جزاء؛ وقد حصير الله الجزاء فها 
ذكر (والجواب عنه ) أن تقول :لم قلتم إنما لوكانت تسكون جزاء ؛ بل تنكون فضلا منه فوق 
الجزاء ؛ وهب أمها تكون جزاء . ولكن لم قلم إن ذكر الجزاء حصر وإنه ليس كذاك , لآن 
من قال لغيره أعطيتك كذا جزاء على عمل لا بنافى قوله : وأعطيتك شيئاً آخر فوقه أيضاً جزاء 
عليه . وهب أنه حصر » لكن لم قانم إن القربة لاتدل على الرق بة » فإن قيل قال فى حق الملا نك : 
ولا الملائئكة المقربون؛ ولم يازم من قربهم الرؤية » نقول أجبنا أن قرمهم مثل قرب من يكون 
عند الملك لقضاء الأشغال » فيكون عليه التكليف والوقوف بين يديه بالباب تخرج أوامره عليه » 
7 قال تعالى ( ويفعلون ما بيؤمرون ) وقرب المؤمن قرب المنعم من الملك , وهو الذى لا يكون 
إلا للمكالمة والمجالسة فى الدنياء لكن المقرب المكلف ليسكا بروح إلى باب الملك يدخل عليه . 
وأما المذعم لا بذهب إليه إلا ويدخل عليه فظبر الفرق . 

والذى يدل على أن قوله ( أولئك المقربون ) فيه إشارة إلى الرؤية هو أن الله تعالى فى 
سودة المطففين ذ كر الآبرار والفجار , ثم إنه تعالى قال فى حق الفجار ( [نهم عن ربهم يومئذ 
حجر بون) وقال فى <ق الأبرار (يشرب ما المقربون ) ولم يذ كر فى مقابلة اتحجوبون مايدل على 
مخالفة حال الأبرارحال الفجار فى الحجاب والةرب ؛ لآن قوله (فعليين) وإذكاندليلا علىالقرب 
وهلو المازلة لكنه فى مقابلة قوله (فى #دين ) فقوله تعالى فى حقبم (يشرب با المقربون ) مع قوله 
تعالى ( وسقاهم رمم ششراباً طموراً ) يدل على أن المراد منه القرب الذى يكون لجلساء الملك عند 
الملك ؛ وقوله فى <قالملامكة فى تلك السورة (يشهده المقربون)يدل عبلأن المراد منه القربالذى 
يكون للكتاب والحساب عند الملك لا أنه فى الدنيا بحسد أحدهما الآخرء فإن الكاتب إنكان 
قربه من الملك بسبب الخدمة لايختار قرب الكتاب والحساب . بل قرب النديم . ثم إنه بين ذلك 
انوع من القرب وبين القرب الذى بسبب الكتابة ما يحمله على أن يختار غيره ‏ وى سورة 
المطففين قوله( لحجوبون) يدلعل أن المقربين غيرحجوبين عن النظر إلىالته تعالى ‏ و يفبغى أن لا 
ينظر إلى الله قولنا جلساء الملك فى ظاهر النظر الذى يقتضى فى نظر القوم الجهة وإلى القربالذى 
يفهم العاى منه المكان إلا بنظر العلماء الأخبار الحكاء الاخيار . 

١‏ المسألة الثالثة 4 قالوا قوله تعالى ( بماكانوا يعملون ) يدل على أن العمل ملهم و حاصل 
بفعلهم : نقول لا نزاع فى أن العمل فى الحقيقة اللغوية وضع للفعل وانجنون للذى لا عقل له 
والعاقل لاذى بلغ الال فيه ؛ وذلك ليس إلا بوضع اللغةلما يدرك بالحس . وكل أحد يرى 








وله نمال 0 الآله 


اسن ا يا .6 إلا قبلا 0 5 كت 
0 اين كل 0ك 0 ا الحقيقة , كا ا يقول ارما ولصعد 0 
وإنا الكلام فى القدرة التى مها الفعل فى الل المرفى : وذلك غارج عن وضع اللغة . 
ثم قال تعالى ل لا يسمعون فها لغوا ولا تأثيماء إلا قيلا سلاماً سلاماً م وفيه مسائل : 
١‏ المسألة الأولى 6 ما الحكة فى تأخير ذكره عن الجزاء مع أنه من النعم العظيمة ؟ نقول 
فيه لطائف ( الآولى ) أن هذا من أ م النعم » لجملها من باب 00 0 ل 
ولا مقابل لهاءن الأأعمال » وإنما قلنا إن, من أتم النعم .لانها نعمة سماع كلام الله تعالى على 
ما سذبين أن الم ارأد من قوله ( سلام لاف رامل سلام قولا من رب رحم ) فلم 
"ها فم جعله جزاء ‏ وهذا على قرائا ( أولئك المقر 0 فيه دلالة على الرؤية (الثانية) 
الاك بدأ بأنم النعم .وهى نعمة الرؤيا اوه الرؤية بالاظر م خم بمثلراء؛ وهى نعمة 
0 
المخاطبة ( الثالثة ) هى أنه تعالى لما ذ , ر النعم الفعلية وقابلبا لمحن ل رجا با كانوا 
يعملون) ذ كر النم م القولية فى مقابلة أذ ذكارهم الحسنة. ولم يذ كروا الدقلية التى فى: مقابلة 
أعمال قلوبهم من إعلاصيم واعتقادهم ؛ لآن العمل القلى لم بر ا »قا يعطيهم الله تعالى 
ن النعمة تكرن لط ترها عين ولا سمعتها أ ذن . وإليه الإشارة بقوله لقع فهبا دما ١‏ لا عين 
ان أذن سمعت » ولا خطر على قلب بشر » وقوله عليه ااسلام « ولا خطر » إشارة إلى 
الزيادة . والذى يدل على النعمة القولية فى مقابلة قو 0 0 إن الذين قالوا ربئنا 
الله ثم استقاموا تتفزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا >رنوا وأبثروا ) إلى قوله (نزلا من 


١‏ المسألة الثانية 4 قوله تعالى (لاايسمعون فيها لغوآ ولا تأثيها ) نق للمسكروه لما أن اللغركلام 
غير معتير , انه عند المعتبر ن هن الرجال مكروه ٠واقأ‏ 0 النعم العظيمة الى 1 


ذكرها كيف وقد ةكرت أن تأخير هذه التعمة لكونها أنمء »ولو قال إن فلا ق بلدة كذا 
محترم مكرم لا يضرب ولا ب شم فهو غير مكرم وهو مذموم والواغل مذموم وهو الذى يدل 
على قوم يشر بون و أكلون ناكل و شرب معرم من غير دعاء ولا إذن فكا” نه بالنسبة إلمهم ق 
غدم الاءة بادكلام غير متعبر وهو اللو . وكذلك ما يتصرف منه مدل الواوغ لا يقال إلا إذا 
كان الوالغكلباً أو مايشبهه من السباع . وأما التأ: ثم فهو النسبة إلى الإثم ومعناه لايذ كر إلاباطلا 
ولا ينسبه أحد إلا إلى الباطل ٠‏ وأما التقديم 17 اللغر 3 من التأثيم أى مله آمساً كنا تقول 

له فاسن أر نارق عر ذلك 0 يلقسم إل أن لمر إن أن للفو ملالا لمر 
ابقصد الام بالمعروف واانمى عن المذكرء أن الها 5 الى وهر لاو جمذ عليه ثى. ١‏ فقال 

































قوله تعالى : إلا قملا سلاماً سلاماً . الآية قوز 


تعالى لا بلغو أحد ولا يصدر منه لغو ولا ما يشبه الاذو فبقول له الصادق لا بلغو ولا يأثم ولا 
تمك فى أن الماطل أقبم ما يثسبه فقال لا يأم أحد . 

١‏ المسألة اثثالئة )»6 قال تعالى فى سورة النبأ( لا يبسمحون فها لغرا ولا كذاباً ) فبل بينهما 
فرق ؟ قلنا نعم الكدذاب كثير التتكذيب ومعتاه هناك انهم لا يسمعون كذبا ولا أحد يقول 
لآخر: كذبت وفائدته أنهم لا يعرفون كذباً من معين من الناس ولا مر واحد منهم 
غير معين لتفاوت حالم وحال الدنيا فإنا ذعلم أن بعص الناس بأعيانهم كذابون فإن لم نعرف 
ذلك نقطم بأن فى الناس كذاباً لآن أحدم يقول لصاحبه كذيت فان صدق فصاحبه كذاب. 
وإن لم يصدق فهو كاذب فيعل أن فى الدنيا كذاباً بعينه أو بغير عينه ولا كذلك فى الآخرة فلا 
كذب فها . وقال هنا ( ولا تأثيا ) وهو أبلغ من التكذيب فإن من يقول فى حق من لايعزفه 
إنه زان أو شارب الخر مثلا فإنه يأثم وقد يكون صادقا فالذى ليس عن عم أثم فلا يقول أحد 
لاحد ؛ قات مالا علم لك به . فالكلام ههنا أبلغ لانه قصر السورة على بيان أحوال“الاقسام لان 
الا بن هنا هم [اداهرن رف عر انا مم المتقون ؛ وقد بينا أن السابق فوق التق . 

0 المسألة الرابعة ) ( إلا قبلا ) استثناء متصل منقطع . فنقول فيه وجبان ( أحدهما ) وهو 
الأظهر أنه منقطع أن السلام ليس من جنس اللغو تقديره لكن بمعون ( قبلا سلاماً سلاماً ) 
( ثانهما ) أنه متصل ووجهه أن نقول لجاز قد يكون ف المعنى » ومن جملته أنك تقول مالى 
ذتب إلا أحبك . فلهذا تؤذبنى فتستانى حبته من الذنب ولا تريد المنقطع لآانك لاتر يد بهذا القول 
ببان أنك نحبه نا تريد فى تبرئتك عن الذنوب ووجهه هوأن بينهما غاية الخلاف وبينهما أمور 
متوسطة ‏ مثاله : الهار والبارد و بينهما الفائر الذى هو أقرب إلى الهار من البارد وأقرب إلى 
البارد من الخار : والمتوسط يطلق ليه اسم البارد عند النسبة إلى الخار فيقال هذا بارد وخبر عنه 
بالنسبة إلى البارد فيال إنه حار , إذا ثبت هذا فنقول قول القائل : مالى ذنب إلا أنى أحبك » 
معناه لاتحد مايقرب من الذنب إلا الحبة فان عندى أموراً فوقها إذا نسبتها إلى الذنب تحد 'بينبا 
غاية الخلاف فيكون ذلك كقوله درجات الحب عندى طاعتك وفوقها إنى أفضل جانب أفل أمر 
من أمورك على جانب الحفظ لروحى ؛ إشارة إلى المبالغةك يقول القائل ليس هذابثى, مستحقزا 
بالنسبة إلىمافوقه فقوله (لايسمعون فيها لغواً) أى يسمءون فيبا كلامآ فائقاً عظم الفائدة كامل اللذة 
أدناها وأقرما إلى اللفوقول بعضهم لبعض سلام عليك فلاب معون مايقرب من اللغو إلا سلاما » 
فا ظنك بالذى ببعدمنه كا ببعدالماء البارد الصادقوالماء الذى كسرتااشمس برودتهوطلبمنه ماء 
حارليس عندى ماء حار إلاهذا أىليسعندى مأيبعد من البارد الصادق البرودة ويةرب هنالهار 
إلا هذا . وفيه المبالغة الفائقة و البلاغة الرائقة . وحينئذ يكون اللذو بجازا . والاستثناء متصلاءان 

قبل إذا لى يكن بد من محاز وحمل اللغر عل مابقرب ننه بالنسة إليه فلبحمل إلا على لكن لانهما 
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مشتركان فى إثيات خلاف ما تقدم , نقول الماز فى الاسماء أولى من المجاز فى الحروف لانها تقبل 
التغير فى الدلالة وتتغير فى الاحوال ء ولا كذلك الحروف لآن الحروف لا تصير مجازاً إلا 
بالاقتران باسم والإسم يصير جازأ من غير الاقتران حرف فإنك تقول رأيت أسداً يرى ويكون 
جازاً ولا اقتران له حرف ؛ وكذلك إذا قلت لرجل هذا أسد وتريد بأسدكامل الشجاعة » ولآن 
عرض المتكلم فى قوله مالى ذنب إلا أتى أحبك ؛ لا يحصل بماذ كرت من الجاز ؛ ولإآان العدولعن 
اللأصللا يكون له فائدة من المبالغة والبلاغة . 

ل( المسألة الخامسة » فى قوله تعالى (قيلا) قولان ( أحدهما ) إنه مصدركالةول فيكون قبلا 
مصدرا . وا أن القول مصدر لكن لايظبر له فى باب فعل يفعل الاحرف (ثانيهما) إنهاسم والقول 
مصدر فروكالسدل والسثر بكسر السين إسم وبفتحها مصدر وهو الأاظهر وعلى هذا نقول الظاهر 
أنه إسم مأخوذ من فعل هو قال وقيلء لما لم يذ كر فاعله . وما قبل أن الننى صلى الله عليه وس نمى 
عن القيل والقال ؛ يكون معناه نهى عن المشاجرة ؛ وحكاية أمور جرت بين أقوام لا فائدة فى 
ذكرهاء وليس فيبا إلا بحرد الحكاية من غير وعظ ولا حكمة لقوله صلى الله عليه سل م دحم 
لله عبداً قال خيرا فغتم ؛ أو سكت فسل» وعلىهذا فالقيل إسم لقول لم يعلم قائله » والقال [سم للقول 
مأخوذ من قيل لالم يذ كر فاعله, تقول قال فلان كذا , ثم قبل له كذا .فقال كذاء فيكون 
جاصل كلامه قيل وقال » وعلى هذا فالقيل إسم لقول لم يعلم قائلهء والقال مأخوذ منقيل هوفال , 
ولقائل أن يقول هذا باطل لقوله تعالى ( وقيله يارب إن هؤلاء قوم لا يو منون ) فإن الضمير 
للرسول صلى الله عليه وسلم أى يعلم الله قيل تمد يارب إن هؤلاء قوم لا ,ؤمنون »كا قال نوح 
عليه السلام ( إنك إن تذرثم يضلوا عبادك ) ؛ وعلى هذا فقوله تعالى ( فاصفح عنهم وقل سلام ) 
إرشاد له لثلا يدعو على قومه عند يأسه منهم كا دعا عليهم نوح عنده . وإذا كان الول مضافاً إلى 
عمد صل الله عليه وسلم فلا يكون القيل إسما لول لم يعلم قائله ؟ فنقول الجواب عنه من وجهين 
ر أحدهما) إن قولنا إنه إسم ار ذمن قيل الموضوع لقول لم يعلم قائله فى الأأصل لا ينافى جواز 
استعالة فى قول من عل بغير الموضوع (و ثانيهما ) وهو الجواب الدقيق أن نقول الهاء فى (وقيله) 
ضمير يا فى ريه وكالضمير والجهول عند الكوفيين وهو مير الشأن ٠‏ وعند البصريين قال ( فإنها 
لا تعمى الأبصار ) والهاء غير عائد إلى مذكور غير أن الكوفيين جعلوه لغير معلوم واليصربين 
جعاوه ضير القصة ؛ والظاهر فى هذه المسألة قول الكوفيين » وعلى هذا معنى عبارتهم بلغ غاية 
عم الله تعالى قيل القائل منهم يارب إن هؤلاء ؛ إشارة إلى أن الاختصاص بذاك القول فىكل أحد 
إنهم لايؤمنون لعلمه أنهم قائلون بهذا وأنهم عالمون ٠‏ وأهل السماء علموا بأن عند الله عل الساعة 
يعلمها فيعم قول من يول ( يارب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون ) منغير تعيين قول لاشترا كالكل 
فيه . ويؤيد هذا أن الضمير لوكان عائداً إلى معلوم فإما أن بكون إلى مذ كور قبله » ولا ثى. فما 
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قبله يصمم عود الضمير إليه . وإما إلىمعلومغير مذ كور وهوجمد صل الله عليه وم لكن الخطاب 
بقوله (فاصفح) كان يقدضى أن يول » وقيلك يارب لآن عمداً صلى الله عليه و سم هو المخاطب أو لا 
بكلام الله ؛ وقد قال قبله زوائن سألتهم) وقال من قبل (قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين) 
وكان هو المخاطب أو لا . إذا تحةق هذا ؟ نول إذا تفكرت فى استعال لفظ القيل فى القرآن ترى 
ما ذ كرنا ملحوظاً مراعى » فقال ههنا ( إلا قبلا سلاماً سلاما ) لعدم اختصاص هذا القول بقائل 
دون قائل فيسمع هذا القول دائماً من الملائكة والناس يا قال تعالى ( والملائكة يدخلون عليهم 
من كل باب ؛ سلام ) وقال تعالى (سلام قولا من رب رحيم) حي ث كان الملم منفرداً »وهوالله 
كانه قال : سلام قولا مناء وقال تعالى زومن أحسن قولا بمن دعا إلى الله وعمل صالحاً) وقال (هى 
أشد وطتاً وأقوم قبلا ) لآن الداعى معين وهم الرسل ومن اتبعهم من الآمة وكل من قام ليلا فإن 
قوله قوم » و نهجه مستقيم » وقال تعالى ( وقيله يارب ) لآن كل أحد يقول : [نم لا يؤمنون . 
أما م فلاعترافهم ولإقرادهم وأما م فلكقر باتهم بإسرافهم وإصرارهم ٠»‏ ويؤيد ما ذكرنا 
أنه تعالى قال ( لا يسمعون فا لغوأ ولا تأئيها ) والاستثناء المتصل يقرب إلى المدنى بالنسبة إلى 
غيره وهو قول لايعرف قائله . فقال (إلا قيلا) وهو سلام عليك . وأما قول من يعرف وهوالله 
فبو الأبعد عن اللغو غاية البعد وبينهما نهاية الخلاف فقال ( سلام قولا) . 

لاالمسألة السادسة) سلام » فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه صفة وصف الله تعالى مها قبلا يا 
يوصف الثى. بالمصدرحيث يقال : رجل عدل ؛ وقوم صوم ء ومعناه إلاقيلا سالماً عن العيوب » 
(وثانيها) هو مصدر تقديره , إلا أن يول واسلاما (وثالثها) هو بدل من قيلاء تقديره : [لاسلاماً . 

١‏ المسألة السابعة 6 تكرير السلام هل فيه فائدة؟ نقول فيه إشارةإلىتمام النعمة » وذلك لآآان 
ل السلام فى الدنيا لا يتم إلابالتسليم ورد السلام » فك أنأحد المتلاقبين ف الدنيا يقول اللآخر : 
السلام عليك » فيقول الآخر : وعليك السلام ء فكذلك فى الآخرة يقولون (سلاماً سلاماً) ثم إنه 
تعالى لما قال ( سلام قولا من رب رحيم ) لم يكن له رد لآن تسليم اله على عبده مؤمن لهء فأما 
الله تعالى فهو منزه عن أن يؤمنه أحد , بل الرد إنكان فهو قول اومن ٠‏ سلام علينا وعلى عباد 
الله الصالمين . 

ل( المسألة الثامنة ) ما الفرق بين قوله تعالى ( سلاماً سلاماً ) بنصيهما » و بينقوله تعالى , قالوا 
سلاما قال سلام ؟ قلنا قد ذكرنا هناك أن قوله ( سلام عليك ) أتم وأبلغ من قولحم سلاماً عليك 
فإيراهيم عليه السلام أراد أن يتفضل عليهم بالذ كر ويحيبهم بأحسن ماحيوا » وأما هنا فلا يتفضل 
أحد من أهل الجنة على الآخر مثل التفضل فى تلك الصورة إذهم من جترواخد ٠‏ وهم المؤمنون 
ولا ماحد إلى أحد تقصيراً . 

١‏ المسألة التاسعة 6 إذاكان قول القائل ( سلام عليك ) أثموأبلغ فا بال القراءة المشهورة 
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سول ثر موس 00 مده مور 2 
واحعاب الهين 7- ب ألهين 00 فى سدر اع 
وو 
منضود )2 


- 


صارت ا 0 ك1 الذء ىقرأ , 1 تقول 00 0 7 
أما اللفظ فللانه ات المسدوع وهو #قدول منصدوب فالتصب بقوله (الاسمء دول ف درا 
وأما المعنى فلانا بينا أن الاستثناء متصل » و قوهم (-لام) أبعدمن اللغوهن قوطم (سلاماً) تقال 
( إلا قليلا سلاماً ) ليكون أقرب إلى اللغو من غيره » وإن كان فى نفسه 6 

ثم قال تعالى ل[ وأصحاب اللهين ماأصحاب المين فى سدر مفضودء وطح منضود ) . 

لما بين حال السابقين شرع فى شأن أصحاب الميمنة من الأزواج الثلاثة ؛ وفيه مسائل : 

( المسألة الأول » ما الفائدة فى ذكرم بلفظ ( أصماب الميمئة) عند ذكر الاقسام , وبلفظ 
( أصماب الهين ) عند ذكر الإنعام ؟ تقول الميمنة مفءلة إما بمدنى موضع الهين كا محكمة لموضع 
الحم أى الارض التى فا اللهين.. و إما بمعنى موضعاله نكالمنارة «وضعالنار : والمجمرة موضع 
الجرء فسكيفا كان الميمئة فيها دلالة على الموضع , ٠‏ لكن الأزواج الثلاثة فى أول الآمر يتميز 
بعضهم عن بعض ؛ و يتفرقون لقوله تعالى (يومئذ بتفرقون) وقال (يصدعون) فيتفرقون بالمكان 
فأشار فى الا“ول إليهم بلفظ بدلعلىالمكان . ثم عند الثواب وقع تفرقهم بأمر ر مبهم لايتشاركون 
فيهكالمكان . فقال 0 الهين ) وفيه وجوه (أحدها) أكداب الهين الذين يأخذون بأمانهم 
كتوم ) ا أصحاب القوة ( مالثها ) أصحاب النور » وقد تقدم بيانه . 

١‏ المسألة الثانية م م ما الحكمة فى وله تعالى (فى سدر) وأية نعمة تكون فى كونهم فى سدرء 
والسدر من أتججارالبوادى ؛ لامر ولابحلو ولا بطبب ؟ نقول فيه حكمة بالغة غفلت عنا الا“وائل 
والا'واخرء واقتصروا فى الجواب والتقريب أن الجنة مثل بما كان عند العرب عزيزاً تموداً؛ 
وهو صواب ولكته غير فائق . والغائق الرائق الذى هو بتفسير كلام الله لائق » هو أن نقول : 
إنا قد بينا مراراً أن البليغ يذكر طرفى أءرين . يتضمن ذكرهما الإشارة إلى جميع ما ينهماء كا 
يقال : فلان مللك الشرق والغرب . ويفبم منه أنه ملكبما وملك ما بنهما : ويقال فلان أرضى 
الصغير والسكبير , ويفهم منه أنه أرضى كل أحد إلىغير ذلك ؛ فنقول لاخفاء فى أن تزين المواضع 
لتى يتفرج فبها بالأيجار ٠‏ وئلك الا*شهار تارة يطلب منها نفس الورق والنظر إليه والاستظلال 
يه واتارة يقصد إلى مره وتارة يجمع بينيما »سكن الا*شيجار أوراقها على أقدام حكثيرة ؛ 
وجمعرا ركان ران هنا راف ال ف غاية الصغر ؛ و الطلح وهو شص 
الموز فى غاية الكبر , فقوله تعالى ( فى سدر عفضود وطلح ه:ضود ) إشارة إلى ما يكون ورقه 




















اه 0" 
فى غاية الصغر مق الاايمار : وإى ما كن ته قيقاة 5 0 ٠‏ فو قدت الإشارة إل 
الطرفين جامعة لجميع الا“ شار نظراً إلى أوراقهاء والورق أحد مقاصد الشجر . ونظيره فى الذكر 
ذكر النخل والرمان عند القصد إلى ذ كر العار ‏ لا”'ن بينهما غاية الخلاف ؟ا بيناه فى مرضمه » 
فوقعت الإشارة إليهما جامعة جميع الا“ تجار نظراً إلى ثمارها , وكذلك قلنا ف النخيل والا”عناب» 
فإن النخل من أعظم الا'تجار المثمرة ‏ والكرم من أصغر الا”شجار المثمرة . وبينبما أشجبار 
فوقعت الإشارة [لبها جامعة لسائر الا“شجار » وهذا جواب فائق وفقنا الله تعالى له . 

(المسألة الثالثة م ما معنى المخضود ؟ نقول فيه وجمان (أحدهما) مأخوذ الششرك » فإن شوك 
السدر يستقصف ورقهاء ولولاه لكان مننزه العرب» ذلك لا”نها تظل للكثرة أوراقها ودخول 
بعضما فى بعض (وثانيهما) مخضود ؛ أى متعطف إلى أسفل » فإن رؤوس أغصان السدر ف الدنيا 
تميل إلى فوق مخلاف أشجار العار :فإن رؤوسها تتدلى » وحيئئذ معناه أنه مخالف سدر الدنيا» 
فإن لها تمرأ كثيراً . 

» المسألة الرابعة » ما الطلح ؟ نقول الظاهر أنه شجر الموز ؛ وبهيتم ما ذكرنا من الفائدة‎ ١ 
٠ روى أن عليا عليه السلام سمع من يقرأ ( وطلم منضود ) فقال ماشأن الطلح ؟ إنما هو وطلع‎ 
, واستدل بقوله تعالى ( وطلع نضيد ) فقالوا فى المصاحف كذاك . فقال لا تحول المصا-ف‎ 
فنقول هذا دلبل مءجزة القرآن ؛ وغزارة علم على رضى الله عنه . أما المعجزة فلأآن علياً كان من‎ 
قصصاء العرب » ولا ممع هذا حمله على الطلع در عليه .وما كان قد اتفق حرفه لمبادرة ذهزه‎ 
إلى معنى » ثم قال فى نفسه : إن هذا الكلام فى غاية الحسن لاثنه تعالى ذ كر الشجر الذ‎ 
المقصود منه الورق للاستظلال به ء والشجر المقصود منه المّر للاستغلال بهء فذكر النوعين؛‎ 
ثم إنه لما اطلع على حقيقة اللفظ عل أن الطلح فى هذا الموضع أولى . وهو أفصح من الكلام‎ 
الذى ظنه فى غاية الفصاحة . فقال المصحف بين لى أنه خير مسا كان فى ظنى فالمصحف لا تحول ؛‎ 
والذى يؤيد هذا أنه لوكان طلع لكان قوله تعالى بعده ( وذا كبة كثيرة ) تتكرار أحرف من‎ 
. غير فائدة » وأما على الطلح فنظور فائدة قوله تعالى ( وفا كبة ) وسنبينها إن شاء الله تعالى‎ 

١‏ المسألة الخامسة ) ما المنضود ؟ فنقول إما الورق وإما المْر : والظاهر أن المراد الورق ؛ 
لآن ثتجرالموزمن أوله إلى أعلاه يكون ورقاً إمد ورق ١‏ وهو يني تكشجرالحنطة ورا بمد ورق؛ 
وساقه يلظ وترتفع أوراقه ؛ ويبق بعضها دون بءض » كا فى القصب , فوز الدنيا إذا نبت كان 
2 بعضها فرجة ؛ وليس علها ورق » وموز الآخرة يكون ورقه متصلا بعضنه 
ببعض » فبو أ كثر أوراقاً. ٠‏ وقيل المنضود المثمر . فإن فيل إذا كان الطا. لم شجراً فهو لا يكون 
5 ماهر امكل رشب لطم 2 
وصف بسبب اقصاف ما يتصل به . يقال : زيد حسن الوجه , وقد يترك الوجه ويقال يد حسن 
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اس سور كات ل 7 
وظل ممدود ذ0:» وماء مسكوب ©2١1١‏ و فا كهة كثيرة «5» لا مقطوعة 


سس سموتر لس 


و له كلو عة 0١‏ 
والمراد حسن الوجه ولا يترك إن أوهم فيصح أن يقال زيد مضروب الغلام » ولا يحوز ترك 
الغلام لأنه يوم الخطأء وأما حسن الوجه » فيجوز ترك الوجه . 

ثم قال تعالى (( وظل دود ) وفيه وجوه( الأول ) “دود زماناً » أى لازوال له فبوداثم » 
كنا قال تعالى ( أ كلها داكم وظابا) أى كذلك ( الثاى) مدود مكنا أى يقع على شىء كبير 
ويستره من بقعة النة » ( الثالث ) المراد مدود أى منبسط » كما قال تعالى ( والأارض مددناها ) 
فإن قيل كيف يكون الوجه الثانى ؟ نقول الظل قد يكون مرتفعاً » فإن الشمس إذا كانت تحت 
الارض يقع ظلبا فى الج فيترا 1 الظل فيسود وجه الأأرض ؛ وإذاكانت على أحد جنببها قريبة 
من الآفق ينبسط على وجه الأرض فيضىء الجو ولا يسخن, جه الأارض ء فيكون فغاية الطيبة . 
فقوله ( وظل بمدود ) أى عند قيامه عموداً على الاأرضكالظل بالليل ؛ وعلى هذا فالظل ليس ظل 
الا'شجار » بل ظل خلقه الله تعالى . 

وقوله تعالى ل( وماء مسسكوب ) فيه ا لف للك أن 
العرب أ كثر ما يكون عندم الآبار والبرك فلا سكب للءاء عندم بخلاف المواضع الى فا 
العيون النابعة من الجبال الا كمة على الارض تكب عليها ( الثانى) جار فى غير أخدود . لاأن 
الما. المسكوب يكون جار أ فى الهوا. ولا تمر هناك » كذاك الماء فى الجنة ( الثالث ) كثير 
ا رت دادر وا النعم فت له 
ا ا رام ” 

ثم قال تعالى لإ وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا منوعة ) لما ذكر الاثشجار التى يطلب منها 
ورقرا ذ كر بعدها الاشجار التى يقصد ثمرها » وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الاثول 6 ما الحكمة فى تقديم الاتشجار المورقة على غير المورقة ؟ تقول هى 
ظاهرة » وهو أنه قدم الورق عل الشيجر على طريقة الارتقاء مر نعمة إلى ذكر أعمة فوقها» 
والفواكه أتم ذعمة . 

١‏ المألة اثثاية ) ما المكية فى ذكر الا”شجار المورقة بأنفسها ؛ وذكر أشجار الفواكه 
ثيارها ؟ نقول هى أيضاً ظاهرة» فإن الاثوراق حستها عند كوتما على |اشجر ء وأما القار فهى 
فى أنفسها مطلوبة سواءكانت عليها أو مقطوعة »ولهذا صارت الفواكه لها أسماء بها تعرف 

أشجارها ؛ فيقال شجر التين وورقه ‏ 

























فوله تعالى : وظل ممدود 


١‏ المأل ا اث ِ لاطي فى وصف الفا كك ! لكثرة ؛ لا بااما اط واللذة ؟ تقول قد 
نا فى سورة الرحين أنْ اقلا لمشنداه تراس رن ورا رون حي رسيا اك ذات فكبة » 
وهى لاتنكون بالطبيعة إلا بالطيب والاذة ؛ وأما الكثرة » فبينا أن الله تعالى حيث ذ كر الفا كهة 
ذكر ما يدل عل عار لاا ياك ت لدفع الحاجة تى ا 'ون بقدر الحاجة » بل هى التنعم , 
فوصفبا بالكثرة والتنوع . 

١‏ المسألة الرابعة 6 ( لا مقطوعة ) أى ليست كفواكه الدنياء فإنها تتقطع 1ك 
الاثوقات والا'زمان :وف كثير من المواضع والاثما كن ( ولا منوعة ) أى لا تع من اانا 
لطلب الا“عواض والاتمان ؛ والممنوع من الناس لطلب الا“عواض والا“ثمان ظاهر فى الحس» 
لاءن الفا كبة فى الدنيا تمنع عن البعض فهى ممنوعة , وفى الآخرة ليست منوءة . وأما القطع فيقال 
فى الدنيا إنها انقطعت فهى منقطعة لا مقطوعة ؛ فقوله تعالى (لا مقطوعة) فى غاية الحسن » لان 
فيه إشارة إلى دليل عدم القطع أن فى (لا منوعة) دليلا علىعدم المنع » و بيانه هو أن الفا كبة 
فى الدنيا لا ممنع إلا لطلب العوض » وحاجة صاحببا إلى ثمنها 0 بهء وفى الآخرة مالكبا 
ألله تعالى ولا حاجة له ؛ فازم أن ل م نع الفا كبة من أحد كالذى له ذا كبة كثيرة , وله يأكل ولا 
بسع » ولا يحتاج إلمها بوجه من 0 أن يفرقبا ولا يمنعها من أحد . وأما الانقطاع 
فنقول الذى يقال فى الدنيا : الفاحكبة انقطعت ؛ ولا يقال عند وجودها : امتنعت » بل يقال : 
معت ء وذلك لان الإنسان لا يتكلم إلا ما يفبمه الصغير والكبير . ولكن كل أحد إذا نظر 
إلى الفا كبة زمان وجو دها برى أحد >وزها وحفظرا ولا يراها بنفسها تمتنع فيقول أنها منوعة . 
وأما عند اتقطاعرا وفقدها لا برى أحداً قطعها حساً وأعدم,ا ؛ فيظنها منقطعة بنفسبالعدم إحساسه 
م ووجود إحساسه بالمائع , فقال تعالى : لو نظرتم فى الدنيا حق النظر علتم أن كل زمان 
نظرا إلى كونه ليلا وتهاراً ممكن فيه الفا كبة فهى بنفسها لا تنقطع » وإبما لا توجد عند المحقق 
لقطع الله إياها و تخصيصبا .زمان دون زمان » وعند غير الحقق لبرد الزمان وحره ؛ وكونه محتاجاً 
إلى الظرو رو الهو والزهر واذلك ترى العادة بأزمنة فهى يقطعها الزمان ف نظرغير الحقق فإذاكانت 
الجنة ظلها دود لا سمس متاك ولا زهمرر استوات الآزمتة الله تعال يقلي فلا يكون 
مقماوعة بسيب حقيق ولاظاهر, فا مقطوع يتفكر الإنسان فيه ويعلم 3 مقطوع لا منقملم من 
0 مقطوعة . 

(المسألة الخامسمة ) قدم ننى كونها متقطوعة لما أ أن القطع للدوجود والمنع بعد الوجود لاأنها 
دار لام م تمنع فإن لم تكن موجودة ة لاذكون منوعة محفرظة فال لاتقطم فتو جد أبداً ثم إن 
ذلكالمو حود لاعتم من أحد وهر ظاهر غير أنا حب أنلانترك شيئا ما خطر باليالء يكون ضحيحاً . 
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ناا رار ديع» لأنحاب آ لين مرى 


- بر 


“مقا تعالى ( وفرش 00 وقد قد ذ كر نا مععى نى الفرش 0 دجأآخر فيها إنشاء الله 
تعالى . وأما المرفوعة ففيها ثلاثة أو جه ( أحدها ) مرفوعةالقدر يقال ثوب رفيع أى عز بز م تفع 
القدروالمّن ويدل عليه قوله تعالى (على فرش إطائنها) (وثانيها) مرفوعة بعضما فوق بعض (ثالثها) 
مم فوعة فوق السرير . 

ثم قال تعالى «إنا أنشأنامن إنشاءاً » جملناهن أبكاراً . عربا أثراباً » لأصحاب المي ن) وى 
رشا قدائل ؟ 

(المسألة الأول ) الضمير فى (أنشأناهن) عائد إلىمن ؟ فيهملاثة أو جه (أحدها) إلى يحور عين 
وهو بعيد لبعدهن ووقوعهن فى قصة أخرى ( ثانها ) أن المراد من الفرش الذساء والضمير عائد 
إلبهن لقوله تعسالى ( هن لياس لكم ) » ؛ويقال للجارية صارت فراشاً وإذا صارت فراشاً رفع 
قدرها بالنسبة إلى جارية ل تصر فراشاً . وهو أقرب من الأول لكن يبعد ظاهراً لآن وصفها 
بالمرفوعة إيلىم عن خلاف ذلك ( وثالثها ) أنه عائد إلى معلوم دل عليه فرش لانه قد عل فى الدنيا 
5 مواضع من ذ كر الآخرة . أن فى الفرش حظايا تقديره وفى فر شمرفوعة حظاياءنشآت وهو 
مثل ماذ كرنا فى قوله تعالى (قاصرات الطرف . ومةقصورات) فبو تعالى أقام الصفة مةامالموصوف 
و يذ كر نساء الآخرة بلفظ حقيق أصلا وإنما عرفبن بأ وصافهن ولباسهن إشارة إلى صونهن 
وتدرهن . وقوله تعالى ( إنا أنشأناهن ) يحتمل أن يكون المراد الحور فيكون المراد الإنشاء 
الذى هو الابتداء ؛ و>تمل أن بكون المراد بناتآدم فيكون الإنشاء بمعنى احياء الاعادة . وقوله 
تعالى (أبكارا) يدل على الثانى لآن الإنثما. لوكان بمعنى الابتداء لعلم من ذلك كونهن أبكاراً من غير 
حاجة إلى بان ولما كان المراد إحياء بنات آدم قال (أبكاراً) أى يجعلهن أبكاراً و إن من ثييات » 
فإن قيل فا الفائدة على الوجه الاول ؟ نقول الجواب من وجهين ( الأول ) أن الوصف بعدها 
لابكون من غيرها إذا كن أزواجهم بين الفائدة للآن البكر فى الدنيا لا تكون عارفة بلذة الزوج 
فلا رض بأن تنزوج من رجل لا تعرفه وحختار التزويج 00 وسارنه الكن أمل الح قا 
يكن من جنس أبناء آدم وتكون الواحدة منهن بكرمتر زوجا حم زوجت بغير جنسما فريما 
يتوهم منها سوء عشرة فقال (أبكاراً) فلايوجد فيبن ماي وجد فى أبكار الدنيا (الثاتى) المراد أبكاراً 
بكارة تخالف بكارة الدنييا » فإن البكارة لاتعود إلاعلى إعد . وقوله تعالى (أترابً) يحتمل وجوها 
( أحدها ) مستويات فى السن فلا تفضل [حداهن على الأخرى بصفر ولا كب ركلهن لقن فزمان 
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واحد , ولا بلقن يحز ولا زماية ولا تغير لون وعلى هذا إن كن من بنات آدم فاللفظ فيهن 
<فيقة . وإن كن من غبرهن فعتاه ما كبرن سين به لآ نكله منهن امس وقتمس الاأخرى لكن 
نسى الآصل ؛ وجعل عبارة عن ذلك كالاذة للمتساوبين من العقلا. . فأطلق على -ور الجنة أتراياً 
نانب ) آراياً متا ئلات فى النظر [ليمن كالا تراب سواء وجدن فى زهان أوفى أزمنة . وااظاهرأنه 
فى أزمنة لان المؤمن إذَأً عمل عملا صاحاً خلق له »نون ها شاء الله (ثالتها) أتراباً لا “صاب العين, 
كك على سنهم؛ وفيهإشارة إلى الانفاق . لان أحدالزوجين إذا كان كبر من الآخر فالشاب يعيره . 

9 المألة اثثانية 6 إن قيل ما الفائدة فى قوله (خعلتاهن) ؟ نقول فائدته ظاهرة تتبين بالنظر 
إلى اللام فى زلا “داب الهين) فنقول ان كانت اللام متعلقة بأتراباً يكون معناه ( أنشأناهن ) وهذا 
لا يحوز وانكانت متعلقة بانشأناهن يكون معناء أنشأناهن لا“صحاب الهين والإنشماء حال كونهن 
كارا رايا فلا يتعلق الإنشاء بالابكارحيث يكون كونمهن أبكاراً بالإنشاء لان الفعل لارؤثر 
فى الحال تأثير واجبا فنقول صرفه للانشماء لايدل على أن الإنشاءكان بفعل فيكون الإنعام عليهم 
بجر د إنشماتهن لا"صحاب الهين (لجعلناهن أبكاراً) ليكون ترتيب المسبب على السبب فاقتضى ذلك 
كرون بكار رأف إنكان الإنشاء أولا من غير مباشرة للأزواج ما كان قتضى جعلمن أبكاراً 
فالفاء لنرتيب المقتضى عل المقتضى . 

ثم قال تعالى إرثلة من الا“ولين وثلة منالآخرين) وقد ذ كرنا ما فيه لكن هنا (لطيفة) وهى 
أنه تعالى قال فى السابقين (ثلة من الا“ولين) قبل ذ كر السرر واافا كبة والحور وذ كر فى أصماب 
الهين (ثلة من الا“ولين) بعد ذكر هذه الذعم نقول السابةون لايلتفتون الى الهور العين والمأ كول 
والمشروب وعم الجنة تتشرف م وأصهاب الهين يلتفتون اليها فقدم ذ كرها عليهم ثم قال هذا 
لكم وأما السابقون فذ كرم أولا ثم ذ كر مكانهم فكاءنه قال لأاهل الجنة هو لا. واردون عليكم 
والذى ,مم هذه الاطيفة أنه تعالى لم يقدم ثلة السابقين|لالكونهم مقر بينحساً فقال ( المقربون فى 
جنات) ثم قال (ثلة) ثم ذ كر التعم لكونما فوق الدنيا إلا المودة فىالقرنى منالله فإنها فوق كل ثى. 
والى هذا أشار بقوله تعالى ( قل لا أ-ألكم عليه أجراً إلا المودة فى القربى ) أى فى المؤمنين ووعد 
المرسلين بالزلقفى قوله(وإن له عندنا لزلق) وأما (قوله فىجنات النعيم) فقد ذ كرنا أنه لقييز مقرفى 
المؤمنين من مقرفى الملائكة . فإنهم مقربون فى الجنة ومم مقربون فى أما كنهم لقضاء الا“شغال 
التى للناس وغيرم بقدرة الله وقد بان من هذا أن المراد من أصحاب الهين هم الناجون الذين 
أذنيوا وأسرفوا وعفا الله عنهم بسب أدنى حسنة لا الذين غلبت حسناتهم وكثوت , وسنذكر 
الدليل عليه فى قوله تعالى ( فسلام لك من أصحماب العين) . ١‏ 
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ثم قال تعالى ل( راسحات الشال ما اعحات الثمال؛ فى وم وحيم » وظل من بحموم » 
وفيه مسائل : 

(إالمسألة الاثولىي ما الحكنة فى ذ كرالسموم والميم وترك ذ كر النار وأهوالها ؟ تقول فبه 
إشادة بالا“دفى إلى الا“على فال هواؤه, الذى يهبعليهم سموم » وماؤهم الذى يستغيثون به حيم ٠‏ 
مع أن الحواء والماء أبرد الا“شيا. . وهما أى السموم والجميم من أضر الاشيا. حلاف الهواء والماء 
فى الدنيا فإنهما من أنقع الآشياء فا ظنك بنارهم الى هى عندنا أيضا أخر ا ولو قال : هم فى تار , 
كنا نطن أن نارهم كنار نا 3 ناريا شنا لجر ون الثار الى رأ تاها 2 ول عر من السموام ١‏ 
ولا أبرد من الزلال ؛ فقال أبرد الأشياء لهم أحرها فكيف حالم معأحرها ؛ فإن قيل ما السموم ؟ 
نقول المشهور هى رييح حارة تب فتمرض أو تقتل غالبا ٠‏ والاولى أن يقال هى هواء متعفن , 
يتجرك من جانب إلى جانب فإذا استنشق الإنسان منه يفسد قلبه بسبب العفونة ويقتل الإنسان , 
وأصله من السم كسم الحية والعقرب وغيرهما » ويحتمل أن يكون هذا السسرمن السم » وهو خرم 
الإبرة كا قال تعالى (حتى يلج الجمل فى سم الخباط ) لآن سم الافعى ينفذ ف المسام فيفسدها ؛ وقيل 
إن السموم مختصة بما مهب ليلا ؛ وعلى هذا فقوله( سموم ) إشارة الى ظلبة ماهم فيه غير أنه بعيد 
جدآً ؛ لآن السموم قد ترى بالنهار بسب بكثافتها . 

(١‏ المسألة الثالثة ) اجيم هو الماء الحار وهو فعيل بمعنى فاعل من حم الماء بكسر الميم » أو معنى 
مفعول من حم الماء إذا حفنه » وقد ذكرناه مار غي رأن ههنا (لطيفة) لغوية » وهىأن فعو لاالما 
تكرر منه الثى. والريج ا كانت كثررة المارب حب شنا يعد قىء هن السموء بالفدول؛ والماء 
الحار لماكان لا يفبم منه الورود شيئاً بعد ثىء لم يقل فيه حموم فإن قيل ما البحموم ؟ نقول فيه 
وجوه ( أوها) أنه [سم من أسماء جهنم (ثانها) أنه الدخان (ثالتها) أنه الظلمة , وأصله من الجم وهو 
الفحم فكأنه لسواده شُ فسموه باسم مشتق منه . وزيادة الحرف فيه لزيادة ذلك المعنى فيه » وربما 
تكو نالزيادة فيه جاءدت لمعنيين : الزيادة فسواده والزيادة فى حرارته ؛ وف الآمورالثلاثةإشارةإلى 
عمق العذاب دائماً لانهم إنتعرضوا لمهب المواء أصاءهمالهواء الذىهو السموم » وإناستكنوا 
كايفعله الذى يدفع عننفسه الموم بالاستكنان فى الكن يكونوا فى ظل من تحموم وإنأرادوا 
الرد عن أنفسهم السموم بالاستكنان فى مكان من حيم فلا انفكاك لم من عذاب اجيم » ويحتمل 
أن يقال فيه ترتهب وهو أن السمرم يضربه فيعطش وتلتهب نار السموم فى أحشائه فيشرب الماء 
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لا بارد ولا كرجم ع4» إنهم كانوا قبل ذلك مترفين «45» وكانوا 
7 0 1 عار 00 ترك ارات 
يصضرود على | العظم 252 وكانوا يقولون اعلا 56 وكنا ترابا 
فيقطع أمعاءه وبريد الاستظلال بظل فيكون ذلك ااظل ظل اليحموم ؛ فإن قيل كيف وجه 
استعهال من فى قوله تعالى( من تحموم ) ؟ فنقول إن قلنا أنه اسم جهنم فبو لابتداء الغاية يا تقول 
جاءلى نسيم من الجئة , وإن قلنا إنه دخان فهو كا فى قولنا خاكم من فضة . وإن قلنا إنه الظلية 
فنكذلك ؛ فإن قبل كيف يصح تفسيره يجهنم مع أنه اسم منصرف منكر فكيف وضع لمكان 
مرف . ولو كان اسم لها . قلنا استعماله بالآلف واللام كالجحيم » أو كان غير منصرف كأسماء 
جبنم يكون مثله على ثلاثة مواضع كلبا يحموم . 

“م قال تعالى ([ لا بارد ولا كرحم » قال الزخشرى : كرم الظل نفعه الملهوف ٠‏ ودفمه أذى 
الحر عنهء ولو كان كذلك لكان البارد والكريم بمعنى واحد» والأاقرب أن يقال فائّدة الظل 
أمران : أحدهما دفع الحر ؛ والآخر كون الإنسان فيه مكرماً , وذلك لان الإنسان فى البرد 
يقصد عين الشمس لبتدفأ حرها إذا كان قليل الثياب , فإذا كان من المكرمين يكون أبداً فى 
مكان يدفع الحر والبر د عن نفسه فى الظل ء أما الحر فظاهر , وأما البرد فيدفعه بإذفاء الموضعم 
بإيقاد ما بدفئه : فيكون الظل فى الحر مطلوباً للبرد فيظلب كونه باردا » وف البرد يطلب لكونه 
ذا كرامة لالبرد يكون فىالظل : فقال (لابارد) يطلب لبرده ءولا ذى كرامة قد أعد للجلوس فيه 
وذلك لآن المواضع الى يقع عليها ظل كالمواضع التى تحت أشجار وأمام الجدار يتخذ هنها مقاعد 
فتصير تلك المقاعد محفوظة عن القاذورات » وباق المواضع تصير مزابل » ثم إذا وقعت الش.مس 
فى بعض الأوقات عليها تطلب لنظافتها . وكونها معدة للجاوس ء فتكون مطلوبة فى مثلهذا الوقت 
لاجل كرامتها لا لبردهاء فقوله تعالى ( لا بارد ولا كريم ) يحتمل هذاء و>تمل أن يقال : إن 
الظل يطلب لام يرجع إلى الحس » أو لأمى يرجع إلى العقل ؛ فالذى يرجع إلى الحس هو برده ؛ 
والذى يرجع إلى العقل أن يكون الرجوع إليه كرامة » وهذا لا برد له ولا كرامة فيه . وهذا هو 
المراد ما نقله الواحدى عن الفراء أن العرب تتبع كل منق بكريم إذا كان المثنى أ كرم فيقال 
هذه الدار ليست بواسعة ولا كرة » والتحقيق فيه ما.ذ كرنا أن وصف الكل إما <سى » وإما 
عقلى : والحسى يصرح بلفظه ؛ وأما العقلى فلخفائه عر الحس يشار إليه بلفظ جامع ؛ لآن 
الكرامة » والكرامة عند العرب من أشهر أوصاف المدح ونفهما نفى وصف الكيال العقلى , 
فنصير قوله تعالى ( لا بارد ولا كريم ) معناه لا مدح فيه أصلا لا حسا ولا عقلا ا 

ثمقال تعالى (إنهم كانوا قبل ذلك مترفين » وكانوا يصرون على الحنث العظير . وكانوا يقولون 
دعم لطر سور 








1 قوله تعالى : إنم كانوا قبل ذلك ٠‏ الآآية 
7 2 ا ال ا َه سل ترم صده كير اس 0 
وعظاما ءإنا لممعوثون «47» او واباوٌنا الاولون »«١<‏ 
أتذا متنا وكنا تراب وعظاماً أثنا لمبعوئون . أوآباؤنا الآولون 4 وفى الآآيات لطائف / تذاكرها 
فى مسائل : 

( المألة الآولى » ما الحكمة فى بيان سبب كونهم فى العذاب مع أنه تعالى لم يذكر سبب 
كون أصحاب الهين فى النعيم » ولم يقل إنهم كانوا قبل ذلك شا كرين مذعنين ؟ فنقول قد ذ كرنا 
«راراً أن الله تعالى عند إيصال الثواب لا يذكر أعمال العباد الصالحة . وعند إيصال العقاب يذكر 
أعمال المسيئين لآن الثواب فضل والعقاب عدل ؛ والفضل سواء ذ كر سيبه أولم يذكر لا يتوم 
فى المتفضل به نقص وظل ؛ وأما العدل فإن لم يعم سبب العقاب , يظن أن هناك ظلاً فقال مم فيها 
بسبب ترفهم » والذى يويد هذه اللطيفة أن الله تعالى قال فى حق السابقين ( جزاء بما كانوا 
يعملون ) ولم يل فى حق أصحاب الهين . ذلك لآنا أشرنا أن أصحاب الهين هم الناجون بالفضل 
العظيم » وسنبين ذلك فى قوله تعالى ( فسلام لك ) وإذا كان كذإك فالفضل فى حقبم متمحض 
فقال هذه النعم لكم » وم يقل جزاء لآن قوله ( جزاء ) فى مثل هذا الموضع ؛ وهو موضع العفو 
عنهم لا يبت لم سروراً بخلاف من كثرت حستانه . فيقال له نعم ما فعلت خذ هذا لك جزاء . 

ل( المسألة الثانية 4 جعل السبب كونهم مترفين وليس كل من هو من أحعاب الشمال يكون 
عرفا إن فهم من يكون فقيرا ؟ نقول قوله تعالى ( إنهم كانوا قبل ذلك مترفين ) ليس بذم , فإن 
لمترف هو الذى جمل ذا ترف أى نعمة , فظاهر ذلك لا يوجب ذا , لكن ذلك يبين قبح 
ماذ كر عنهم بعده وهو قوله تعالى ( وكانوا يصرون ) لان صدورالكفر ان ممن عليه غاية الإنعام 
أقم القبائيح فقال : إنهم كانوا «قرفين . ولم يشكروا نعم القه بل أصروا على الذنب وعل هذا فتقول 
النعم التى تقتضى شكر الله وعبادته فى كل أحد كثيرة فان الخلق والرزق وما يحتاج إليه وتتوققف 
مصالحه عليه حاصل للكل؛ غاية ما فى الباب أن حال الناس فى الإتراف متقارب فيقال فى حق 
البعض بالنسبة إلى بعض إنه فى ضر ولوحمل نفسه على القناعة لكان أغنى الا غنياء وكيف 
لا والانسان إذا نظر إلى حالة يحدها مفتقرة إلى مسكن يأوى إليه ولياس الحر والبرد وما يسد 
ع الا عل راك رت رعة هذا من الفضلات النى بحملعليها شح النفس . ثم إن أحداً 
لا يغلب عن تحصيل مسكن باشتراء أو ١‏ كتراء ؛ فإن لم يكن فليس هو أيحزمن الحشرات , لاتفقد 
مدخلا أو مغارة . وأما اللباس فلو اقتنع ما يدفع الضرورةكان يكفيه فى عمره لياس واحد » 
كلما تمزق منه موضع يرقعه من أى ثىءكان » بق أمى المأ كول والمشروب ‏ فإذا نظر الناظر يحد 
كل أحد فى جميع الآ<وال غير مغلوب عن كسرة خبز وشربة ماء؛ غير أن طلب الغنى ,وزث 


الفقر , فيريد الإنسان بيت مزخرفا ولبا.. فاخرا ومأ كولا طيا ؛ وغير ذلك من أنواع الدواب” 













| 
١ 
١ 























قوله تعالى: إنهم كانوا قبل ذلك . الآبة لفل 


والشاب . فيفتقر إلى أن بحمل المثماق ؛ وطلب الغنى يورث فقره وارتياد الارتفاع بحط قدره , 
وبالجملة شهوة بطنه وفرجه تتكسر ظهره على أثنا نقول فى قوله تعالى (كانوا قبل ذلك مترفين ) 
لاشك أن أهل القبور اا فقدوا الايدى الباطششة والاعين الباصرة ؛ وبان لهم الحقائق علموا 
( أنهم كانوا قبل ذلك مترفين ) بالنسبة إلى تلك الحالة . 

١‏ المسألة الثالثة » ما الإصرار على الحنث العظيم ؟ نول الشرك ؟ قال تعالى ( إن الشرك 
أظل عظيم ) وها لطيفة وهىأنه أشار فى الآيات الثلاث إلى الأأصول الثلاثة فقولهتعالى ([نهمكانوا 
قبل ذلك مترفين ) من حيث الاستعال يدل على ذمهم بإنكار الرسل » إذ المترف متكير بسبب 
الى فيتكر الرسالة » والمترفونكانوا يقولون (أبشراً منا واحداً تنبعه) وقوله (يصرون على الحنث 
العظيم ) إشارة إلى الشرك وعذالفة التوحيد . وقوله تعالى ( وكانوا يقولون أئذا متنا وكناتراباً ) 
إشارة إلى إنكار الحثشر والنشر » وقوله تعالى ( وكانوا يصرون على الحنث العظيم ) فيه مبالغات 
من وجوه ( أحدها ) قوله تعالى ( كانوا يصرون ) وهو آ كد من قول القائل : إنهم قبل ذلك 
أصرواء لآن اجتماع لفظى الماضى والمستقبل يدل على الاستمرار » لآن قولنا : فلا نكان>سن إلى 
الناس» بفغيد كون ذلك عادة له (مانها) لفظ الإصرارفان الإصرازمداومة المعصية والغلول , ولا 
يقال فى الخيرأصر (ثالثها) الحنث فانه فوقالذنب فان الحنث لايكاد ف اللغة يقع عل الصغيرةوالذنب 
بقع علها ؛ وأما الحنث فى الهين فاستعملوه لآننفس الكذب عند العقلا. قبح ؛ فإن مصلحة العالم 
منوطة بالصدق وإلالم يحصل لأاحد بقول أحد ثقة فلا يبنى على كلامه مصالم . ولا تنب عن 
مفاسد . ثم إن الكدب ١1‏ جد فى اكثير افق النامى لاغراض افاسدة أرادو| تراكيد الأافى 
يضم ثى. إليه يدقع توهمه فضموا إليه الأبمان ولا ثى. فوقباء فاذا حنث لم يبق أمى يفيد الثقة 
فيلزم منه فساد فوق فسادالزنا والشرب ء غير أن المين إذا كانت على أمى مستقبل و رأى الحالف 
غيره جوز الشرع الحنث ول وزه فى الكببيرةكالزنا والقتللكثرة وقوع الايمان وقلة وقوعالقتل 
والذى يدلعل أن الحنث هوالكبير ة قرلم للبالغ : بلغ الحنث » أى بلغ مبلغاً حيث يركب الكبيرة » 
وقبله ما كان ينتى عنه الصغيرة , لآن الولى مأمور بالمعاقبة على إساءة الآدب وترك الصلاة . 

لا المسألة الرابعة 6 قوله تعالى ( العظيم ) هذا يفيد أن المراد الشرك . فان هذه الامور 
لانتمع فى 2 

2 المسألة الخامسة » كيف اشتهر (متنا) بكسر الميم مع أن استعوال القرآن فى المستقبل يموت 
قال قعالى عن بحى وعيسى علهما السلام ؛ ( ويوم أموت ) و يقرأ أمات على وزن. أغاف » 
وقال تعالى ( قل مو:وا ) ولم يقل قل ماتواء وقال تعالى ( ولا تموتن ) ولم يقل ولا مماتواكا قال 
(ولا تخافوا ) قلنا فيه وجبان ( أحدهما ) أن هذه الكامة غالفت غيرها . فقيل فيها ( أمرت ) 
والسماع مقدم'على القياس ( والثاتى ) مات بمات لغة. فى مات بوت ء فاستعمل مافيها الكمير لآن 











ا قوله تعالى : قل إن الا'ولين والآخرين . الاية 


له مده 6ه سا ةاور 


ر. ا ا ا 0 
قل إن الاولين والاخرين«5:» مجموعون إلى ميقات يوم معلوم د0ه»6 


الكسر فى الماضى يو جد أ كثر لامرين ( أحدهما ) كثرة يفعل على يفعل ( وثانيهما ) كونه على 
فعل يفعل ؛ مثل خاف يخافى » وفى مستقبلها الضم لآنه يوجد لسيمين ( أحدهما ) كون الفعل على 
فمل يفعل » مثل طال يطول » فان وصفه بالتطويل دون الطائل يدل على أنه من باب قصر ي#صر . 
( وثانهما ) كونه على فعل يفعل » تقول فعلت فى الماضى بالكسر وف المستقبل بالضم . 

( المسألة السادسية 6 كيف أنى باللام المؤكدة فى قوله ( لمبعوثون ) مع أن المراه هو النق 
وف النفى لبذ كرفى خبرإن اللام يقال إن زيداً ليجى. وإن زيداً لايحى. . فلا تذكر اللام .وها 
مادم بالاستفهام إلا الإنكار بمعنى إنا لا نبعث ؟ نقول الجواب عنه من وجهين (أحدهما) عند 
إرادة التصري بالنفى يوجد التصري بالننى وصيغته (ثازهما) أنهم أرادوا تكذيب من يخبر عن 
البعمث فذ كروا أن الخير عنه يبالغ فى الاخبار ون ذستسكثر مبالغته وأ كيده . سكو اكلامهم على 
طربقة الاستفهام بمعنى الإنكار , ثم إنهم أشاروا فى الإنكار إلى أمور اعتقدوها مقررة لصحة 
إنكارهم فقالوا أولا رأئذا متنا) ولم يقتصروا عليه بل قالوا بعده ( وكنا تراباً وعظاماً ) أى فطال 
عبدنا بعدكوننا أمواتاً <تىصارت اللحوم تراباً والعظام رفاتا . ثم زادوا وقالوا مع هذا يقال لنا 
(1كك لبعوئون) بطر يق التأ كيد من ثلاثة أو جه (أحدها) استعال كلمة إن (ثانيها) إثيات اللام فى 
خبرها (ثاله|) ترك صيغة الاستقبال ؛ والإتيان بالمفعول كانه كائن . فقالوا لنا (إنكم ابعوثون) ثم 
زادوا وقالوا ( أو آباؤنا الأولون ) يعنى هذا أبعد فإنا إذا كنا تراباً بعد موتنا والاباء حالم فوق 
حال العظام الرفات فنكيف يمكن البعث ؛ وقد بيدا فى سورة والصافات هذا كله وقلنا إِنْ قوله 
(أو آباؤنا الآولون) معناه : أويقولوا آباؤنا الأولون . إشارة إلى أنهم فى الإشكال أعظلم .ثم إن 
الله تعالى أجابهم ورد علهم فى الجواب فى كل مبالغة مبالغة أخرى فقال : 
(١ ١‏ قل إن الآولين والآخرين مجموعون إلى ميات يوم معلوم ) فقوله قل إشارة إلى أن 
الآم فى غاية الظبور » وذلك أن فى الرسالة أسراراً لا تقال إلا للأبرار ؛ ومن جملنها تعيينوقت 
القيامة لاأن العوام لو عملوا لاتنكلوا وال نبياء ربما اطلعوا على علاماتما أ كثر مما بينوا ورا 
ينوا للأآكابر من الصحابة علامات على ما نبين ففيه وجوه ( أوطا ) قوله ( قل ) يعنى أن هناا من 
جملة الآمور التى بلغت فى الظهور إلى حد يشترك فيه-العوام والخواصء فقّال قل قولا عاماً 
وهكذا فى كل موضع قال قل كان الام ظاهراً قال الله تعالى (قل هو الله أحد) . وقال (قل 


إئما أنا بشر مثلكم ) وقال ( قل الروح من أمى ربنى ) أى هذا هو الظاهر من أمر الروح وغيره , 


خف ( ثانها ) قوله تعالى ( إن الآولين والآرين ) بتقديم الأولين على الآخرين فى جواب 


قولم ( أو آباؤنا الآولون ) فإنهم أخروا ذ كر الآباء لكون الاستبعاد فيهم أ كثر . فقال (إن» 


الآولين) الذي نتستبعدون بعثهم وتؤخر ونب يبعثهم الله فى أمى مقدم على الآخرين يقبين منهإثيات 














قوله تعالى : ثم إنكم أها ااضالون . الآبة و 
مم !م 0 ألصَال ونَ المكذبونَ «اه» لذ كأون مز من شجر من 
قوم قوم ١1م«‏ كالتُون. منها ‏ اللنطون د8ه» داتعم نأي «« ارون 


6 ا 


شُرْبَ آَل «.ه 


بار 


لان أ ره سس إشارة إل كران الام هنا 017 ب) قرله تعالى ( لمجموعون ) فإنهم 
أنكروا قوله (لمبءوئون ) فقال هو واقع مع أمر زائد . وهو أنهم بحشرون ويحمءون فى 
عرصة الحساب . وهذا فوق البعث . فان من بق تحت التراب مدة طويلة ثم حشر ربما لا يكون 
له قدرة على الحركة , وكيف لو كان حياً محبوساً فى قبره مدة لتعذرت عليه الحركة , ثم إنه تعالى 
بقدرته بحركه بأسرع حركة ويجمعه بأقرى سير . وقوله تعالى (نجموعون ) فوق قول القائل 
بحموعون كا قلذا إن قول القائل إنه بموت فى إفادة التوكيد دون قوله إنه ميت ( رابعها ) قوله 
تعالى ( إلى ميقات يوم معلوم ) فإنه يدل على أن الله تعالى يجحمعهم فى يوم واحد معلوم » واجتماع 
عدد من الآموات لا يعلم عددهم إلا الله تعالى فى وقت واحد أيجب من نفس البعث » وهذا 
كذوله تعالى فى سورة والصافات (فااهى زجرة واحدة ) أى أتم تستيءدون نفس اليعث» 
تلاعت من هذا اله إسعمهم يزجرة واحدة أى صيحة واحدة ( فاذا ثم ينظرون ) أى يبعثون مع 
ذيادةأمر . وهو فتح أعينهم ونظرم ؛ خلاف من نعس فانه إذا انتبه يب ساعة ثم ينظر ف الأاشياء» 
فأمر الإحياء عند الله تعالى أهون من تنبيه نام ( خامسها) حرف (إك) أدل عل البعث من اللام . 
وانذ كر هذا فى جوابسؤال هو أن الله تعالى قال (روم يجحمعكم ليوم المع) وقال هنا ( مجموعون 
إلى ميققات يوم معلوم ) ولم يقل لميقاتنا وقال ( ولا جاء مومى لميقاتنا ) ؟ نقول لما كان ذ كر 
المع جواباً لللنكرين المستبعدين ذ كر كلمة (إلى) الدالة على التحرك والانتقال لتسكون أدل على 
فعل غير البعث ولا بجمع هناك قال ( يوم يجمعكم ليوم ) ولا يفهم النششور من نفس الحرف 
و إنكان يفهم من الكلام ؛ ولهذاقالهبنا (يجموءون) بلفظااتأ كيد , وقال هناك (يجمعكم) وقال 
هبنا ( إلى ميقات) وهو مصير الوقت إليه ‏ وأما قوله تعالى ( فلماجاء موسى ليقاةنا ) فنقول 
الموضع هناك لم يكن مطلوب مومى عليه السلام » وإنما كان مطلوبه الحضور ؛ لان من وقت 
له وقت وعين له موض ع كانت حركته فى الحقيقة لا”مر بالتبع إلى أ مر . وأماهناك فالا “مر الا أعفظم 
الوقوف فى موضعه لا زمانه فقال بكلمة دلالتها على ا موضع والمكان أظطبرا. 

ثم قال تعالى ١‏ ثم إنكم أما الضالون المسكذ يون . لاكارن من شجر من زقوم . فالتون مها 
البطو ن . فشار بون عليه من الخ . فشاربون شرب الهم ) فى تفسير الآيات مسائل : 














31 قوله تعالى : ثم إنكم أبا الضالون . الآية 

١‏ المسألة الاثولى » الخطاب مع من ؟ نقول قال بعض المفسرين مع أهل مك . والظاهر أنه 
عام مع كل ضال مكذب وقد تقدم مثل هذا فى مواضع ؛ وهو تمام كلامالنى صل الله عليهوسلم 
كانه تعالى قال لنبيه ( قل إن الآولين والآخرين مجموعون ) ثم إنكم تعذبون هذه الا”بواع من 
العذاب . 

لإ المسألة الثانية 4 قال ههنا (الضالونالمكذبون) بتقديم الضال وقال فى آخر السورة (وأما 
إن كان من المكذ بين الضالين ) بتقدم المكذبين » فول بينهما فرق ؟ قلت نعم . وذلك أن المراد 
من الضالين ههنا ثم الذين صدر منهم اللإصرار على الحنث العظيم » فضلوا فى سبيل اللهولم يصلوا 
إليه ولم يوحدوه ؛ وذلك ضلال عظي . ثم كذبوا رسله وقالوا (أئّذا متنا) فكذبوا بالحشرء فقال 
( أبها الضالون ) الذين أشركتم ( المكذبون ) الذين أنكرتم الحشر لتأكارن ما تكرهون : وأما 
هناك فقال لهم (أما المكذبون ) الذين كذبتم بالحشر ( الضالورن ) فى طريق الخلاص الذين 
لا تدون إلى النعيم :.وفيه وجه آخر وهو أن الخطاب هنا معالكفار فقال : يا أما الذين ضلاتم 
أولا وكذيم 0 ؛ والمخطاب فى آخر السورة مع عمد صل الله عليه وسلِم يبين له حال الا“زواج 
الثلاثة فقال : المقربون فى روح وربحان وجنة ونعيم » وأصحاب الهين فى سلام . وأما المكذبون 
الذين كذبوا فقد ضلوا فقدم تكذيبهم إشارة إلى كرامة مد صلى الله عليه وسم حيث بين أن 
أقوى سبب فى عقابهم تكذيهم والذى يدل على أن الكلام هناك مع مد صلل الله عليه وسل 
قوله (فسلام لك من أصعاب الهين ) . 

١‏ المسألة الثالثة ) ما الزقوم ؟ نقول قد بيناه فى موضع آخر واختاف فيه أقوال الناس 
ومآ لالا“فوال إلى كون ذلك فى الطعم د الل )فال اله ا رو المظ سرك 
لا يكاد آ كله يسيغه فيكره على ابتلاعه ؛ والتحقيق الاخوى فيه أن الزقوم لغية عر بية دلا تركيبه 
على قبحه ؛ وذلك لان زق لم يجتمع إلا فى «همل أو فى مكروه منه مزق ٠‏ ومنه زمق شعره إذا 
نتفه » ومنه القزم للدناءة ‏ وأقوى من هذا أن القاف مع كل حرف من الحرفين الباقيين يدل على 
المكروواف أكثر الاأمر . فالقاف مع اليم قامة وققمة. و بالعسكس مقامق ٠‏ الغليظ الصوت 
والقدقمة هو ال رر . وآما القاف مع الزاى فالزق رى الطائر بذرقه , والزقزقة الخفة . و بالعكس 
القزنوب فينفر الطيغ من تركيب الكلمة من حروف اجتماعها دليل الكراهة والقيح ؛ ثم قرن 
بالا“كل فدل على أنه طعام ذو غضة » وأما ما يقال بأن العرب تقول : زقتنى بمعنى أطعمتى الزيد 
والعسل واللبن , فذلك للمجانة كة رم : أرشقنى بثوب حسن , وأرجمنىبكيس من ذهب ء وقوله (من 
شجر) لابتداء الغاية أىتناولكم منهء وقوله ( فاون منها) زيادة فى بيان العذاب أى لايكتق منكم 
بنفس كا الأكل يكتى من بأكل الثى لنحلة القسم » بل يلزمون بأن يملاوا منها البطون والهاءعائدة 
إلى الشجرة , والبطون يحتمل أن يكون المراد منه مقابلة المع بالججع أى غلا كل واحد منك بطنه 
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و تمل أن يكون المراد أنكل واحدامكم ملا البطون . واليطون حينئذ تكون بطونالا”معاء , 
لتخيل وصف المعى فى باطن الإذسيان له . كيأ كلفى سبعة أمعاء » فيماُون بطون الا“معاء وغيرها , 
والا”و لأظم ؛ والثان أدخل ف التعذيب والوعيد» قوله(فشار بو نعليه) أىعقيب الا“ كلتجرمرارته 
و حرارته [لىشرب الماء فيشربون على ذلك المأ كول وعلىذلك الزقوممنالمءالحار ؛ وقد تقدم بيان 
اميم » وقوله (فشار بو نشربالهيم) ببا نأ يضاً لزيادة العذاب أى لايكو نأمركم أمردن كرت أناءا 
حاراً منتنآً فيمسلكعنه بل يلزمك أن تشربوامنه مثل ماتشرب اليم وهى امال التى أصاءما العطش 
فتشر ب ولا تروى » وهذا البيان فالشرب ازيادة العذاب , وقوله (فالئون منها) فى الا“كل» فإن 
قبل الا'هيم إذا شرب الماء الكثير يضره ولنكن فى الحال لتذ به » فبل لا“هل الجحيم من شرب 
اليم ؛ المار ف النارلذة؟ قلنا لا ؛ و [نما ذلك لبيان زيادةالعذاب ؛ و وجبه أن يقال: يلزدون بشرب 
اغيم ولايكتق منهم بذلك الشرب بل بازمون أن يشربوا يا يشرب امل الا'هيم الذى به الهيام » 
أوهم إذا شربوا تزداد حرارة الزقوم فى جوف ؛ فيظنون أنه من الزقوم لامن اميم فيشر بون منه 
شيئاً كثيراً بناء على وهم الرى : والقول فى اليم كالقول فى البض ,أله هوم . وهذا من هام ببيم 
كانه من العطش بير , والهيام ذلك الداء الذى يجملهكالحائم من العطش . 

ثم قال تعالى (مذا نزهم يوم الدين) يعنى ليس هذا كل العذاب بل هذاأول ما يلقونه وهو 
بض منه وأقطم لا “معام : 

ثم قال على لحن خلقنا كر فلو لا تصدقون » أفرأيتم ماتمنون» أأتم تخلقونهأمنحن الخالةون) 
دليلا على كذبهم وصدق الرسل فى الحشرلآن قوله ( أأثتم تمخلقونه ) إلزام على الإقرار بأن الخالق 
فى الابتداء هو الله تعالى » ولما كان قادراً على الخلق أو لا كان قادراً على الخلق ثانياً ؛ ولا مجال 
للنظر فى ذانه وصفاته تعالى وتقدس ٠‏ وإن لم يعترفوا به بل يشسكون ويةولون الخلق الا'ول من 
منى حصب الطبيعة ؛ فنقول المى من الا”مور الممسكنة ولا وجود للممكن بذاته بل بالغير على 
ماعرف فسكون المنى من القادر القاهر . وكذلك خلق الطبيعة وغيرها من الحادثات أيضاً , فقال 
لم : هل تشسكون ف أنالله خاقكم أولاأملا ؟ فإن قالوا لانشك ف أنه خالقاً . فيقال فبل تصدقون 
أيضاً خاتكم ثانا ؟ فإن من خلقكم أولا من لاثىء لا بعجز أن يخلقكم ثائياً من أجزاء هى عنده 
معلومة . وإن كنتم تشكون وتةولون الاق لايكون إلا من منى وبعد الموت لا والدة ولا منى , 
فيقال له :هذا المى أنتم تخلقونه أم الله . فإن كنتم تعترفون بالله وبقدرته وإرادته وعمله, فذلك 
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بلزسك القول بحواز الحشر و#ته ؛ و (لولا) كلمة مركبة ا 
والاأصل فيه :م لا فإذا قلت :لم لاأكات ولم ما أكلت ؛ جاز الاستفهامان ‏ فإن معناه لاعلة لعدم 
الا'كر ولابمكنك أن تذ كرعلة له .كا تقول :لم فعلت ؟ مواً ؛ يكو نمعناه فعلت أمرلاسببله 
و لابمكنكذ كر سيب لهثم [نهم تركوا حرف الاستفهام عنالعلة وأتوا حرف الاستفهام عن الحكم 
فقالوا : ملا فعلت ؟ك يولونفى موضع :لم فعلت هذا وأنت تعل فساده : أتفعل هذاو أنتعاقل ؟ 
وفيه زيادة حث لآن قول القائل :لم فعلت حقيقته سؤال عن العلة . ومعناه أن علته غير معلومة 
وغير ظاهرة؛ فلا يحوزظبور وجودهء وقوله : أفعلت ؛ سؤال عن حقيقته » ومعناه أنه فى جفسه 
غير بمكن . والسائل عن العلة كأأنه سل الوجود وجعله معلوماً وسأل عن العلة كنا ةو لالقائل زيد 
جاء فلم جا ٠‏ والسائعن الوجود لم يسلمه ‏ وقولالقائل لم فعلت وأنتتعلم مافيه دون قولهأفعات 
وأنت تعل مافيه لا*ن فى الا”ولجعله كالمصيب ف فعله لعلة خفية تطاب منه » وف الثانى جعله مخطتاً فى 
أول الا "مر » وإذاءل مابين لم فملت ؛ وأفعلت عل مابين لم تفعل وهلاتفعل : وأما (لولا) فنقولهى 
كلمة شرط فى الا'صل واجخلة الشرطية غير مجزومة بهاكا أن جملة الاستفهام غير مجزوم به لكن 
لولا تدل على الاعتساف وتزيد ننى النظروالتوافف » فيقول لولا تصدقون ,بدل قوله لم لا ؛ وهلا , 
لاانه أدل على فى ماد خلت عليه وهو عدمالتصديق (وفيه لطيفة) وهى أنلولا تدخل عل فعل ماض 
على مستقبل قال تعالى (فلولانفر منكل فرقة منهم طائفة) ا وجه اختتصاص المستقبل ههنا بالذ كر : 
وهلا قال : : فلو لاصدقتم ؟ تقول هذا كلام معوم ف الدنيا والاسلام فها مقرول وبحب ما قبله فقال 
١لا‏ عقون ل اماع »اله ائل واضيحة مستدرة والثتاء حاصلة | فأنالى قرلا لل نف ر) 
لم تسكن الفائدة تحصل إلا بعدمدة فقال لوسافرهم ل+صل لكم الفائدة فى الحال وقد فات ذلك ؛ فإن 
كنم لا تسافرون فى الحال تفو نك الفائدة أيضاً فى الاستقبال » ثم قال تعالى ( أفرأيتم ما تمنون ) 
من تقرير قوله تعالى ( نحن خلقنا كم ) وذلك لا”نه تعالى لا قال ( هن خلقنا كم ) قال الطبيعيون 
0 نطف الخلق >واهر كامنة وقب لكل واحد نطفة واحد فال تعالى رداً عللهم : 
فزارا يتم هذا النى و أنه جسم ضعيف متشابه الصورة لابد له من مكرك فأ نتم خلقتم النطفة أم 
غير خلقها ولابد من الاعقتاف عاق بر لوق قا لتلسل اباطل وين امت » ول 
يرتاب فيه أحد من أول ما خلق الله النطفة وصورها وأحياها ونورها فل لا تصدقون أنه واحد 
أحد صمد قادر على اللأشياء . فإنه يعيدكم كا أنشأ كم فى الابتداء ؛ والاستفبام يفيد زيادة تقرير 
وقد علمت ذلك مراراً . 

قرله تغالى ( نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين » على أن نبدل أمثالم وننشتكم 
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فيا لا تعلدون, ولقد علتم النشأة الاولى فلولا تذ كرون ) وفيه مسائل : 

المسألة الآ ولى ) فى الترتيب فيه وجبان ( أحدهما ) آنه تقرير لما سبق وهو كنقوله تعالى 
( الذى خلق الموت والحياة ) فقال ( نحن خلقنام ) ثم قال ( نحن قدرنا بينكم الموت ) فن قدر 
على الإحياء والإمائة وهما ضدان ثبت كونه مختاراً فيمكن الإحياء ثانياً منه بعد الإماتة مخلاف 
مالو كان الإحياء منه ول يكن له قدرة على الإماتة فيظن به أنه موجب لاتار » والموجب لا يقدر 
على كل ثى. مسكن فقال : نحن خلقنام وقدرنا الموت بينكم فانظروا فيه واعلموا أنا قادرون أن 
ننشتكم . ( ثانهما) أنه جواب عن قول مبطل يقول إنلم تكن الحياة والموت بأمور طبيعية فى 
الاجسام من حرارات ورطوبات إذا توفرت بقيت حية » وإذا نقصت وفنيت مانت لم بقع 
الموت وكيف يلبق بالحكيم أن مخلتى شيا ينقن خلقه ومحسن صورته 2 بفسله و لعدمه ْم لعيده 
وينشته , فقال تعالى : نحن قدرنا اموت . ولا برد قولكم للماذا أعدم ولماذا أنشأ؛ ولماذا هدم؛ 
لآ نكال القدرة يققتضى ذلك وإما يقبح من الصائغ والباتى صياغة ثثىء وبناؤه وكسره وإفناوه 
لآنه يحتاج إلى صرف زمان إليه وتحمل مشمقة وما مثله إلا مثل إنسان ينظر إلى ثى. فبقطع نظره 
عنه طرفة عين , ثم يعاوده ولايقال له لم قطعت النظر ولم نظرت إليه ‏ ( وله المثل الأعلى ) من 
هذا ؛ لآن هنا لابد من حركة وزمان ولو توارد عل الإنسان أمثاله لتعب لكن فى المرة الواحدة 
لايشت التعب والله تعالى منزه عن التعب ولا افتقار لفعله إلى زمان ولا زمان لفعله ولا إلى 
حركة بحرم ؛ وفيه وجه. آخر ألطف منها » وهو أن قوله تعالى ( أفرأيتم ماتمنون ) معناه أفرأيتم 
ذلك ميتاً لاحياة فيه وهو منى ؛ ولو تفكرتم فيه لعلتم أنهكان قبل ذلك حياً متصلا بحى وكان 
أجزاء مدركة متألمة متلذذة ثم إذا أمنيتموه لاتسترببون فى كونه ميتاً كالجمادات » ثم إن اله تعالى 
يخلقه آدمياً ويحعله بشراً سوياً فالنطفةكانت قبل الانفصال حية . ثم صارت هيت ثم أحياها الله 
تعالى مرة أخرى فاعلدوا أنما إذاخلقنا كم أولا ثم قدرنا بكم الموت ثانيآئم تنشتكم مرة أخرىفلا 
تستبعدوا ذلك ا فى النطف . 

المسألة الثائية 4 ماالفرق بين هذا الموضع وبين أول سورة تبارك حيث قال هناك ( خلق 
الموت والحباة) بتقديم ذكر اموت ؟ نقول الكلام هنا على الترتيب الأاصىكم قال تعالى فى مواضع 
منها قوله تعالى ( ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ) ثم قال بعد ذلك ( تم إنك بعد ذلك 
لميتون ) وأما فى سورة الماك فنذكر إن شاء الله تعالى فائدتها ومرجعبا إلى ماذكرنا: أنه قال خخلق 
اموت فى النطف بعد كؤنها حية عند الاتصال م خلق الحياة فيها بعد الموت. وهو دليل الحشر ‏ 
وقيل المراد من الموت هنا الموت الذى بعد الحياة : والمراد هناك الذى قبل الحياة . 
لطر بورع 
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١‏ المألة الثالثة » قال هبنا ( كن قدر نا ) وقال فى سورة الملك ( خلق الموت والحياة) 
كر الموت والحياة بلفط الخلق ؛ وهنا قال ( خاقنا كم ) وقال ( قدرنا بتكم الموت ) فتقول 
كان المراد هناك بيان كون الموت والحياة مخلوقين مطلقاً لا فى الناس على الخصوص .ء وهنا لما 
قال ( خلقنا كم ) خصصيم بالذكر فصار كانه قال : خلقنا حياتك . فلو قال : تحن قدرنا موتك , 
رن الحال ولم يكن كذلك . ولهذا قال ( قدرنا ب ) وأما هناك فال موت 
والحاة كانا مخلوقين فى محلين ولم يكن ذلك بالنسبة إلى بض مخصوص . 

9 المسألة الرابعة ») هل فى قوله تعالى ( يينكم ) بدلا عن غيره من الالفاظ فائدة ؟ تقول 
نعم فائدة جليلة . وهى تبين بالنظر إلى الأالفاظ التى تقوم مقامها فنقول : قدرنا لكم الموت ٠‏ وقدرنا 
فيك الموت » فقوله قدرنا فيكم يفيد ممى الخاق لآن تقدير الثى. ف القىء تدع كونه ظرفا اله 
إما ظرف حصول فيه أو ظرف حلول فيهكا يقال البياض فى الجسم والكل ف العين : فلو قال 
قدرنا فيكم الموت لكان عخلوةا فينا وليس كذلك , وإن قلنا قدرنا لكم اموت كان ذلك ينى. ص 
تأخرء عن الناس فان القائل : إذا قال هذا معد لك كان معناه أنه اليوم لغيرك وغداً لك .كا قال 
تعالى ( وتلك الايام نداوطا بين الناس ) . 

( المسألة الخامسة 6 قوله (.وما سحن مسبوقين ) المشتوور أن المراد منه: وما تمن 
مغلوبين عاجزين عن خاق أمثالم وإعادتكم بعد تفرق أوصالك ؛ يقال فاته الثى. إذا غلبه ولم 
يقدر عليه ومثله سيقه . وعلى هذا نعيد ماذكرناه من الترتيب . ونقول إذاكان قوله ( تحن 
قدرنا يينكم ) لبيان أنه خلق الحياة وقدر الموت , وهما ضدان وخالق الضدين يكون قادراً مختاراً 
فقال ( وما نحن بمسبوقين ) عاجزين عن الثى. بخلاف الموجب الذى لايمكنه من إيقاع كل 
واحد من الضدين فيسبقه ويفوته . فإن النار لايمكنها التبريد لان طبيعتها موجبة للتسخين . 
وأما إن قانا بأنه ذكره رداً عليهم حيث قلوا لولم يكن الموت من فناء الرطوبات الاصلية 
واثطفاء الحرارة الغريزية وكان مخاق حكيم مختار ما كان بحوز وقوعه لان الحكيم كيف يلى وبهدم 
و يوجد ويعدم (فقالوما حن بمسبوقين) أى عاجزين بوجه من الوجوه التى يستيعدونها من البناء 
والصائغفإنه نفتقر فى الإيحاد إل زمان و مكانو بمكينمن المفعولو إمكان و يلحقه تعب من تحر يك 
وإسكان والته تعالى يخاق بكن فكون ؛ فهو فوق ماذ كرا منالمثل من قطعالنظر و إعادته فىأسرع 
حين حي ثلا يصمح من القائل أن يقول لمقطعت النظر فىذلك الزمان اللطيف الذى لا يدرك ولا 
بحس بل ربمايكون مدعى القدرة التامة على الشىء ف الزمان اليسير بالحركة السريعة يأتى بتىء شم يبعاله 
ثميأتى مثلدثم يبطله يدلك عليه فعل أصصاب خفة اليد ؛ حيث يوثمأنه يفعل شيئا ثم يبطله » ثم يأى مثله 
إراءة من نفسه القدرة , وعلى هذا فنقول قوله سورة تبارك (خلقالموت والحياة ليبلو كم ) معناه 
أمات وأحيا لتعليوا أنه فاعلختار » فتعبدونه وتعتقدو نالثواب والعقاب فسن عملكولواعتقدمره 



















قوله تعالى : ولقد علتم النشأة الأولى . الآية ١‏ 


موجباً ما عمانم شيئاً هذا على التفسير المشهور ٠‏ والظاهر أن المراد من قوله ( وما نحن مسبوقين) 
حقيقته وهى أنا ما سبقنا وهر تمل شيئين( أحدهما) أن يكون معناء أنه هو الآول لم يكن قبله 
ثىء ( وثانيهما ) فى خلق الناس وتقدير الموت فيهم ماسبق وهو عبل طريقة منع آخر وفيهفائدتان 
4 ذا قلا زر وها حن مسر كين ) مساو كا قا ثى فر إشارة إلا ىم دن أى رجه اسلكون 
طريق النظر تنتهون إلى الله وتقفون عنده ولا تجاوزونه :فانكم إن كنتم تقولون قبل النطفة أب 
وقبل الآب نطفة فالعقل يحكم بانتهاء النطف والآباء إلى خالق غير مخلوق ٠‏ وأنا ذلك فإفى لست 
بمسبوق وليس هناك خالق ولا سابق غيرى . وهذا يكون على طريقة التدرج والنزول من مقام 
إلى مقام : والعاقل الذى هداه الله تعالى الحداية القوية يعرف أولا والذى دونه يعرف بعد 
ذلك برتبة . والمعاند لابد من أن يعرف إن عاد إلى عقله بعد المراتب ‏ ويقول لا بد الكلمن 
إله ؛ وهو ليس عمس .بوق فيا قعله . فعناء أنه فعل ما فل . ولم يكن افعوله مثال؛ وأما إن 
لاإ لين مدرق وأى حاجة فى إعادته له عثال هر أهرن فكرن كقرله سال (رهر 
أهون عليه ) ويؤيده قوله تعالى ( على أن نبدل أمثالك و ننششك فيا لا تعلمون ) فإن قيل هذا 
لا يصح ؛ لآن مثل هذا ورد فى سؤال سائل . والمراد ما ذ كرنا كانه قال : وإنا لقادرون على 
أن ندل أمثالكم وما نحن بمسبوقين . أى لسنا بعاجزين مغلوبين فهذا دليلنا ؛ وذلك لان قوله 
( إنا لقادرون ) أفاد فائّدة انتفاء العجر عنه . فلا بد من أن يكون لقوله تعالى (وما هن بمسبوقين) 
فائدة ظاهرة , ثم قال تعالى (على أن نبدل أمثالكم) فى الوجه المشهور ؛ قوله تعالى (على أن نبدل) 
يتعاق بقوله (وما نحن بمسبوقين ) أى عل التبديل . ومعناه وما نحن عاجزين عن التبديل » 
والتحقيق فى هذا الوجه أن من سبقه الثىء كانه غلبه فعجز عنه , وكلمة على فى هذا الوجسه 
رد 2 كال لق المالكة فإنه يكون على ثىء ؛ فإن من سبق غيره على أمى فهو الغالب » 
وعلى الوجه الآخر يتعلق بقوله تعالى ( يمن قدرنا ) وتقديره : نحن قدرنا بينم على وجه التبديل 
لا على وجه قطع النسل من أول الام »كا يقول القائل : خرج فلان على أن يرجع عاجلا . أى 
على هذا الوجه خرج ؛ وتعلق كلمة على هذا الوجه أظهر . فإن قيل على ما ذهب إليه المفسرون 
لا إشكال فى تبديل أمثالك . أى أشكالكم وأو صافك » ويكون الآمثال جمع مثل : ويكون معنا 
وما نحن بعاجزين على أن سخك ؛ و نملك فى صورة قردة وخنازير , فيكون كقوله تعالى 
( ولو نشاء اسخناهم على مكانتهم ) وعلي ما قلت فى تفسير المسبوقين ‏ وجعلت المتعلق لقوله (عل 
أن نبدل أمثالك ) هو قوله ( نحن قدرنا ) فيكون قوله ( نبدل أمثالك ) معناه على أن نبدل 
أمثالهم لا على عملبم ؛ نقول هذا إيراد وارد على المفسرين بأسر ثم إذا فسررا الآمثال جمع الئل » 
وهو الفلاهر كا فى قوله تعالى ( ثم لا يكونوا أمثالك ) وقول ( و إذا شئنا بدلنا أمثالحهم تبديلا ) 
فإن قوله إذأ دليل الوقوع » وتغير أوصافهم بالمسخ.ليس أمراً بقع (والجواب) أن يقال الامثال 





1 قوله تعالى : أفرأيتم ماتحرئون . الآية 


خ- 206 هل رولم ل له تر ترجه سر هر صا 


َي ما تحرثُونَ «*:» عانم تزرعوتهأم تحن الزارعونَ «4:» 


إما أن يكون جمع مثل » وإما جمع مثل ٠‏ فإن كان جمع «ثل » فنقول معناه قدرنا بينكم الموت على 
هذا الوجه ‏ وهو أن تغير أوصافك فتكونوا أطفالاء ثم شبانا؛ ثم كبولاء ثم شيوخا. ثم 
يدركم الأأجل ٠‏ وما قدرنا بينكم الموت على أن نبلككم دفعة واحدة إلا إذاجاء وقت ذلك 
فتبلكون بنفخة واحدة » وإن قلنا هو جمع مثل فنقول معنى ( نبدل أمثالك ) يجمل أمثالكم 0 
و بدله بمعنى جعله بدلاء ولم بحسن أن يقال بدلنا كم على هذا الوجه لأنه يفيد انا جعلنا بدلا فلا 
يدل على وقوع الفناء عليهم ٠غاية‏ ما فى الباب أن قول القائل جعلت كذا بدلا لات فائدته إلاإذا 
قال جعلته بدلا عن كذا لكنه تعالى لما قال( نبدل أمثالكى ) فالمثل يدل على المثل : فكاءنه قال : 
جعلنا أمثالكم بدلا لم ٠‏ ومعناه على ماذ كرنا أنه لى تقدر الموت علأن نفنى الخلق دفعة بلقدرناه 
على أن تحعسل مثلهم بدهم مدة طو يلة ثم نهاتكهم جميعاً ثم اننشئهم » وقوله تعالى ( فها لاتعلدون ) 
على الوجه المشبو ر ف التفسير أنه فما لا تعليون من الأوصاف والاخلاق » والظاهر أن المراد 
فما لا تعلدون من ال ساف والرمان . فَإن أحنا ل يذرى أندامى عوك وم ينها أوكا .م 
قالوا ومتى الساعة والإنشاء » فقال لا علم لك بهماء هذا إذا قنا أن المراد ماذ كر فيه على الوجه 
المشهور ( وفيه لطيفة ) وهى أن قوله فم لاتعلمون تقرير اقوله ( أأثتم تخلقونه أم نحن الخالقون ) 
وكانه قال كيف يمكن أن تقولوا هذا وأنتم تنشأون فى بطون أمبانكم على أوصاف .لا تعلدون 
وكيف يكون خالق الثى. غير عالم به ؛ وهو كقوله تعالى ( هو أعل بك إذ أنشأ كر من الأآرض 
وإذاتم أجنة فى طون أمباتك ) و على ماذكرنافيه فائدة وهى التخر يض على العمل الصالم. لآن 
التبديل والإنثساء وهو الموت والحشر إذاكان واقعاً فى زمان لا يعلمه أحد فينغى أن لا بتكل 
الإنسان على طول المدة ولا يغف لعن إعداد العدة وقال تعالى ( ولقدعلتم النشأة الآولى ) تقريراً 
لإمكان النشأة الثاني . 
ثم قال تعالى ( أفرأيتم ما تحرثونء تم تزرعونه أم نحن الزارعون » ذ كر بعد دليل الخاق 
دليل الرزق فقوله ( أفر أينم ما تمنون ) إشارة إلى دليل الخلق وبه الابتتداء » وقوله ( أفرأيتم 
ماتحرئون ) إشارة إلى دليل الرزق وبه البقاءء وذكر أموراً ثلاثة الأ كول والمشروب وما به 
إصلاح اللأكول » ورتبه ترتيياً فنحكر الأكول أولا لانه هو الغذاء ثم المشروب لآن 
به الاستمراء. ثم النار التى ما الإصلاح » وذ كر من كل نوع ماهو اللأصل »2 فذ كر من 
المأكول الحب فإنه هو الآصل . ومن المشروب الماء لآنه هو الأصل » وذ كر من المصاحات 
النار لآن ا إصلاح 1 اللاغذية وأعبها ودخل ىكل واحد متهاما هو دونهء» هذاهو 
الترتهب , وأما التفسير منقول:.الفرق بين الحرث والزرع هو أن الحرث أوائل الزرع ومقدماته 































قوله تعالى لو نشاء لجعلناه حظاماً . الآية ١‏ 


له مامه 000 0 2022272 07 2000 اسثروسار اس 000 
لو شا لمعأناه حطاما فظلتم تفسكبون 163 إنا لمغرمون دحت بل 
كور ورا 


عن راون نه 


من كراب الأرض ؛ وإلقاء البذر ؛ وسق المبذور والزرع هو آخر الحرث هن جروج النبات 
واستغلاظه واستوائه على الساق» فقوله ( أفر أيتم ماتحر:رن ) أى ما تتدئؤن مه من الإاحال 
أأنتم تبلغوتما المقصود أم الله ؟ ولا يشسك أ-د فى أن إيحاد الحب ف السنبلة ليس يفعل الناس » 
وليس بفعلهم إنكان سوى إلقاء البذر والسق ؛ فان قبل هذا يدل علىأن الله هو الزارع » فكيف 
قال تعالى ( يعجب الزراع ) وقال النى يل « الزرع للزارع » فلاكا قدائيت من التفسها أن 
الحرث متصل بالزرع ؛ فالحرث أوائل الزرع ؛ والزرع أواخر الحرث ؛ فيجوز إطلاق أحدهنا 
على الآخر؛ لكن قوله ( يعجب الزراع ) بدلا عن قوله : يعجب الحراث ؛ يدل على أن الحارث 
إذا كان هو المبتدى ٠‏ فربما يتعجب بما يترتب على فعله من خروج النبات والزارع لما كان هو 
المنتهى ‏ ولا يعجبه إلا ثىء عظيم ؛ فقال (يعجب الزراع) الذين تعودوا أخذ امراش ؛ فاظنك 
بإيابه الحراث » وقوله يلم « الزرع للزارع » فيه فائدة ؛ لآنه لو قال للحارث . فن ابتدأ يعمل 
اازرع وأق بكراب الأرض وتسويتها يصيرحارثاً ٠‏ وذلك قبل إلقاء البذرة ازرع من ألى بالامس 
المتأخر وهو إِلهَاء البذر : أى من له البذر على مذهب أنى حنيفة رحمة الله تعالى عليه وهذا أظبر » 
لأنه بمجرد الإلقاء فى اللأرض تحعل الزرع لما سواء كان مالكا أو غاصياً . 

ثم قال تعالى (ا لو نششاء لجعلناه حطاماً فظلتم تفسكبون » إنا لمغرمون. بل تمن حرومون 6 
وهو تدريج فى الإثبات ؛ وبيانه هو أنه لما قال ( أأنتم تزرعونه أم نحن اازارعون )لم يبعد من 
تان أن شرل ؛ كن خرف رهز إلمده إهدير ررعا له بشعلا ل شل غ0 شال 10 
ولو سل ل هذا الياطل » فا تقولون فى سلامته عن الآفات التى تصيبه ؛ فيفسد قبل اشتداد 
الحب وقبل اتعقاده :أو قبل اشتداد الحب وقبل ظهور الحب فيه . فبل تحفظونه منها أو تدفعونما 
عنه .أو هذا الزرع بنفسه يدقع عن نفسه تلك الآفات .كا تقولون إنه بنفسه ينبت ولا 
يشك أحد أن دفع الآفات بإذن الله تغالى» وحفظه عنها بفضل الله وعلى هذا أعاده 
ليذكر أءورا مرتبة بعضبا على بعض فيكون الامى ( الآول ) للمرتدين ( والثاى) لاظالمين 
( والثالث ) للمعاندين الضالين فيذ كر الأامالذى لاشك فيه فى آخ رالا مم إقامة للحجة على الضال 
المعاند.. وفيه ؤال وهوأنه تعالىهبنا قال ( لجعلناه ) بلام الجواب وقالفالماء.( جعلناه أجاجا ) 
من غير لام فا الفرق بينهما ؟ نقول ذ كر الزعخشرى عنه جوابين (أحدهما ) قوله تعالى ( لونشاء 
لجعاناه حطاماً ) كان قريب الذ كر فاتغنى بذ كر اللام فيه عن ذ كرها #ناً » وهذا ضعيف لان 
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قوله تعالى ( لو نشاء 0 رات عام ارت من قوله 0 


حطاماً ؛ وجعلناه أجاجأً ) اللبع إلا أن نقول هناك أحدهما قررب من الآخر ذ كرا لامعنى لآن 
الظمس لابازمه المسخ رذ" الشكن راما كرل 0 [1ث رن ف الدهر لامر ان تقار) لنظا 
ومعنى ( والجواب الثانى ) أن اللام يفيد نوع تأكيد فذكر الام فى الأ كول ليعلم أن أمس 
المأ كول أهم من أمى المشروب وأن نعمته أعظم وما ذ كرنا أيضاً وارد عليه لان أمر ااطمدس 
أهون من أمى المسخ وأدخل فيهما اللام ؛ وهنا جواب آخر يبين بتقدم بحث عزفائدة الام فى 
جواب لو ء فنقول حرف الشرط إذا دخل على اجملة خرجها عن كونها جملة فى المعنى فاحتاجوا 
[معلامة تدل على المدنى » فأتوا بالجزم فى المستقبل لآن الشرط يقتضى جزاء » وفيه تطاو بلةالجزم 
الذى هو سكون أليق بالموضع وبينه وبين المءنى أيضاً مناسبة لك ن كلمة لو مختصة بالدخول على 
الملضى معنى فإنها إذا دخلت عل المستقبل جعلته ماضياً . والتحتقيق فيه أناجملة الشرطية لاتخرجعن 
أقسام فإنها إذا ذكرت لابد م نأن يكون الشرط معلوم الوقوع لآن الشرط إنكان «علوم الوقوع 
فالجزاء لازم الوقوع لعل الكلام جملة شرطية عدول عن جملة إسنادية إلى جمله تعليقية وهو نطو بل 
هن غير فائدة فقول القائل : آنيك إن طلعت الشمس :طو يل والآولى أنيقول آنيك جزماً منغير 
شرط فاذا علم هذا خال الشرط لايخلو من أن يكون معلوم العدم أو مشمكوكا فيه فالشرط إذا وقع 
على قسمين فلابد لها من لفظين وهما إن ولو؛ واختصت إن بالشكوك , ولو بمعلوم العدم لامبيناه 
ففموضع آخر لكن ماعلم عدمه يكون الآخرفقد أثبت منه فبو ماض أوفى حكيه لآن العلم بالأمور 
يكون بعد وقوعبا ومايشك فيه فبومستقيل أو فى مناه لاننا نشسك فى الامو رالمستقيلة أنها نكون 
أولا نكو نوالماضى خرج عن التردد » وإذا ثبتهذا : فتقول : لما دخللو عل الماضى ومااختلف آخره 
بالعامللم يتبين فيه عراب ؛ وإن لما دخل على المستةبل بان فيه الإعراب » ثم إنالجزاء على حسب 
الشرط وكان الجزاء فى باب لو ماضياً فلم يتبين فيه الحال بحركة ولا سكون» فيضاف له حرف 
بدل على خروجه عن كونه جملة ودوله فى كونه جزء جملة » إذا نبت هذا فنقول : عند ما يكون 
الجزاء ظاهراً يستغنى عن الحرف الصارف ؛ لكن كون الماء المذ كور فى الآنة؛ وهو الماء 
ال ا فل افا ل[ ل لم رك ]نك ال عل 
(جعلناه أجاجاً) عل طريقة الاخبار والحرث والزرع كثيراً ماوقع كونه <طاماً فلو قال : جعاناه 
حطاماً ,كان يتوم منه الإخبار فقال هناك ( لو نشاء لجعلناه ) ليخرجه عما هوصال له فى الواقم ؛ 
وهو الحطامية وقال فى الماء المنزل المشروب من المزن (جعلناه أجاجاً) لآنه لا يتوم ذلك فاستغى 
ا ار 0 
لوداخلة علىمسةّةبل لفظا » وأما إذاكانمادخل عليه لوماضياً . وكان الجرا. موجباً فلا فى قوله 
تعالى (ولو شئّنا لآنينا) (ولو هدانا الله هديناكم) » وذلك لآن لو إذا دخات على فمل مستقل فى 
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ل 3 
قوله زلو نشاء) فقد أخر جح عن ميزه الفظاً . لآن لو للماضتى فإذاخرجالشرط عن حيزه جاز ف الجزا. 
الإخر ابوعن حيزه لفظأ وإسقاط اللامعنه ؛ لآن إن لماكان حيزها المستقبل تدخ على المستقيل » 
عاذ هل عادخل إن عليه ماضياً كقولك : إن جملى جازق الخبر الإخراج عن جيزم ورك الجزم 
«قول أ كرمك بالرفع وأ كرمك بالجزم »م تقو لق (لونشاء لجعلناه) وفى ( لونشاء جعلنا ) وما 
ذكرااء من ارات فى توله (أنطعرمن لوبشاء الله أطعمه ) إذا نظرت إليه تجده مستقيها » وحيث لم 
بقل لو ما الله أطعمه . عل أن الآخرجزاء ولم ببق فيه توهم» لآنه إما أن يكون عندالمتكلم » وذلك 
ع اك لان المنكلم عالم حقيقة كلامه . وإما أن يكون عندهم وذلك غير جائز ههنا؛ لآن قوم 
(لو شاء الله أطمه) رد عل الأو منين فى زعمهم يعنى أنتم تقولون إن الله لو شاء فءل , فلا نطعم من 
لو شماء الله أطعمه على زعمك . فراكان أطعمه جزاء معلوماً عند السامع والمتكلم استغنى عن اللام » 
والحطام كالفتات والجذاذ وهومن الطلم كي أن الفتات والجذاذ من الفت والجذ والفعال فى 
أكثر الآمى يدل على مكروه أو منسكر . أما فى المعانى : فكالسبات والفواق والؤكام والدوار 
والصداع لأمراض وآفات فى اناس واانبات . وأما فىالاعيان فكالجذاذ والحطام والفتات وكذا 
إذا لحقته الحاء كالبرادة و الحالة . وفيه زيادة بيان وهوأن ضم الفاء من الكلمة يدل على ماذ كرنا 
فى الأفعال فإنا تقول فمل لما لم يسم فاعله وكان اا.بب أن أوائل االكلم لما لم يكن فيه التخفيف 
المطاق وهو السكون لم يثبت التثقيل المطلق وهو اعنم ؛فاذا ثبت فهو لعارض ءفان عل ذ كرنا 
فلا كلام . و إن لم يعللكا فى برد وقفل فالامى خنى يطول ذ كره والوضع بدلك عليه فى الثلاتى؛ 
وقوله تعالى ( إنا لمغرمون ؛ لى تحن بحر وءون ) وفيه وجهان : أماعلى ( الوجه الآول )5 تماهو 
كلام مقدر عنهم كانه يقول وحيئذ ق أن تقولوا إنا لمعذبون داتمون فى العذاب . وأما على 
(الوجه الثانى) فيقولون إنا لمعذبون ومحرومون عن إعادة الزرع مرةأخرى»: يقولونإنا معذبون 
بالجوع ببلاك الزرع ومحرومون عن دفعه بغير الزرع لفوات الماء ( والوجه الثانى ) فى الغرم 
إنا لمكر هون بالغراءة من غرم الرجل وأصل الغرم والغرام لزوم المكروه . 
ثم قال تصالى «أفرايم الما الذى شر را أأتم أنزلقوه منالمزن أم نحن المأزلون» لو نشماء 
جملناه أجاجا فلولا تشكرون ) 
خسه بالذكر لانه ألطف وأنظاف أوتذكيراً له بالإنعام عليهم . والمزن السحاب الثقيل بالماء 
لابغيره من أنواع العذاب يدل على ثقله قلب اللفظ وعل مدافعة الآمر وهواانزم فى بعض اللغات 


















١44‏ م ف فرأيتم النار الى تودون الالانة 








5و2 1 اس جد قد عه 5ؤوس لد سدس لوده 


افرا م يوون نَّ دالا» وم أنشاء مه أمشئونَ 0 


1 جعلناها د كع للنفوين لا فسبح بأسم ده لدفف 


لدان الذى مس الارض» وقد تقدم تفسير الاجاج أنه الماء اكد 3 8 والظاهر 
أنه هو الحار من أجيج النار كالحطام من الخطيم وقد ذكرناه فى قوله تعالى ( هذا عذب فرات 
وهذا ملح أجاج) ذ كر فى المساء الطرب صفتين أحداهما عائدة إلى طعمه والاخرىعائد إلى كيفية 
مليسه وهى البرودة واللطافة » وف المساء الآخر أيضاً صفتين إحداهما عائدة إلى طعمه واللاخرى 
عائدة إلى كيفية لمسه وهىالرارة . ثم قال تعالى ( فلو لاتشكرون ) لم يقل عند ذ كرالطعام الشكر 
وذلك لوجهين ( أحدهما ) أنه لم بذ كر فى المأ كو ل أكلهم » فلما م يقل تأكلون لم يقل 0 
وقال فالا ٠‏ (تشردون) تقال ل روث) (والثاى) أنفالاً ل قال (تحرثون) فأتيك لم سعيافم 
يقل تشكرون وقال فى الماء (أأنتم أنزلقوة من المزن) لاعمل لكم فيه أصلا فهو عحض النحمة فقال 
(فلولا تشسكرون) وفيه (وجه ل وهوالاً<سن أن يقال النعمة لاتثم إلا عند الأكل والشرب 
ألا ترى 3 2 البرارى التى لا يوجد فا لذ ل< يأكل الإنسان 1 مخافة العطش » فلما 0 
الملأكول أولا وأتمهبذ كر المشروب ثانياً قال ( فلولا تشسكرون) عل هذه النعمة التامة . 

ثم قال تعلى (١‏ أفرأ يتم النارالتىتورون) أىتقدحون (أأتم أنعأتم ثجرتها أم نحن المنشئون » 
وفى شجرة النار وجوه ( أحدها ) أنها الجرة التى تورى النار منها بالزندو الزندة كالمرخ(وثانيها) 
الشجرة التى تصلخ لإيقاد النار كالحطب فإنها لولم تكن لم يسهل إيقاد النار ؛ لآن اانار لا تتعلق 
بكل ثىء كا تتعلق بالحطب (وثالئها ) أصول شعلها ووقود شجرتها ولولا كونها ذات شعل با 
صلحت لإنضاج الاشياء والباق ظاهر . 

قوله تعالى قر نحن جعلناها تذكرة ومتاعاً للمقوين ) فى قوله (تذ كرة) وجبان ( أحدهما ) 
تذ كرة لنار القيامة فبجب على العاقل أن خثى الله تعالى وعذايه إذا رأى النار الموقدة (وثانيهما) 
تذ كرة بصحة البعث » لان من قدر على إبداع النار فى الشجر الاخضر لا يعجز عن إيداع 
الحرارة الغريزية فبدن الميت وقدذ كرناه فى تفسير قوله تعالى (الذى جعل لك من الشجر الاخضر 
ناراً ) والمقوى: هو الذى أوقده فقواه وزاده 5 وهو أنه تعالى قدم كونها تذ كرة على 
كونها متاعآً ليعلم أن الفائدة الاخروية أتم وبالذكر أمم 

ثم قال تعالى ( فس لك 

( المسألة م تعلقه ما قبله ؟ نقول لما ذ كر الله تعالى حال المسكذ بين بالحشر 
والوحدانية ذكر الدليل علهما بالخلق والرزق ولم يفدم :الإيمان قال لنبيه صلى الله عليه 








كل امع اذيك اسل 1 ١6‏ 
مك ,ظيفتك أن كل ات عليك ربك رعلك اريك ( فسيع راسم دبك ) وقد 
ذكر نا ذلك فى #و له تعالى ( بم بحمد ربك قبل طلوع الشمس ) وفى موضع آخخر 1 

02 المألة كا 5 4 التسبيح التئر به عما لاابايق به فا فائدة 0 الإسم وم بقل : فسبح ربك 
النظيم ؟ فتقول الجواب عنه من و جبين ( أحدههما ) هو المشهور وهو أن الإسم مقحم , وعلى 
هذا الجواب فنقول فيه فائدة زيادة التعظيم ؛ لآن من عظم عظيما وبالغ فى تعظيمه لم يذكر اسمه 
إلا وعظمه . فلا بذ كر اسمه 0 وحيه الاتفاق كيفها اتفق ٠‏ وذلك لآآن من 
يعظم تخصاً عند حضوره ربا لالعظمه عند غيبته فيذكره © باسم عليه » ٠‏ فإن كان بمحضر منه 
لايغول ذلك ؛ فإذا عظم عنده لايذكره فى -ضوره وغيبته إلا بأوصاف العظمة . فإن قبل فعلى 
هذا ثما فائدة الباء وكيفف صار ذلك . ولم يقل فسبح اسم ربك المظيم » أو الرب العظيم ؛ نقول قد 
تقدم مرارأ أن الفعل إذاكان تعلقه بالمفعول ظاهرا غاية ااظوور لايتعدى إليه حرف فلا يقال : 
ضر بت بزيد بمءنى ضربت زبداً . وإذا كان فى غاية الخفاء لايتعدى إليه إلا حرف فلا يقال : 
ذهبت زيداً ممدنى ذهرث نزيد » و إذا كان يينهما جاز الو جهان فنقول : سبحته وسبحت به وشكرته 
1 تله ؛ إذا ثبت هذافتقول : لما علق التسبيحبالاسم وكان الاسم مقحماكان التسبيحفى الحقيقة 
متعلقابغيره وهو الرب وكأن التعاق خفياً من وجه لخاز ادخال الباء ‏ فإن قيل إذا جاز الإسقاط 
والإئبات فا الفرق بين هذا الموضع وبين قوله تعالى (سيح امم ربك الأعلى) ؟ فنقول هبنا تقديم 
الدليل على العظمة أن يقال الباء فى قوله ( باسم ) غير زائدة» وتقريره من وجهين (أحدهما ) 
آنه للا ذكر الاءور وقال : نحن أم ألتم فاعتر ف الكل بأن الامو رمن الله » وإذا طولبوا بالوحدائية 
قالوا نحن لانشرك فى المدنى و إنما نتخذ أصناماً آلمة فى الإسم ونسميها آلة والذى خلقها وخلق 
السدوات هو الله فنحن ننزهه فى المقيقة فقال ( فسبح باسم ربك ) وكا أنك أبما العاقل اعترفت 
إعدم ما فى الحقيقة اعثرف بعدم اشترا كبما فى الاسم » ولا تقل لغيره إ4 فان الإسم 
يبع المعنى والحقيقة ‏ وعلى هذا ذالخطاب لايكون مع النى صل الله عليه وسلم بل يكون كا يقول 
الواعظ : يامسكين أفنيت عبرك وما أصلحت عملك, ولا يريد أحداً بعينه » وتقديره با أمها 
المسكين السامع ( وثانيهما ) أن يكون المراد بذكر ربك . أى إذا قلت : وتولوا » فسبح ربك بذكر 
امه بين قومك واشتغل بالتبليغ ؛ والمعنى اذكره باللسان والقلب وبين وصفه لهم وإن لم يقبلوا 

فإنك مقبل على شغلك الذى هو التبليغ » ولو قال : فسبح ربك .ما أفاد ا يفىء 
ع 1 بالقاب » ولما قال فسبح باسم ربك . والإسم 0 الذى يذكر لفظاً دل على أنه مأمور 
بالذكر اللسسانى وليس له أن يقتصر على الذكر القلى وحتمل أن يقال ( فسبح ) مبتدثاً باسم ربك 

العظيم فلا تسكون الباء زائدة . 
9 السألة الثالشة ) كيف يسح ريا ؟ نقول إما معنى ؛ فبأن يعتقد فيه أنه واحد منزه عن 


عا س لطر ووع 











كا قوله تعالى : فلا أقنم بجواقع النجوم . الآآية 


_- ار 2 س4 ا ا 2 3 
قلا أقسم مواقع النجوم :0" وإنه لقسم لو تَعلَونَ عَظي مه 








الشريك وقادر برىء عن العجز فلايعجز عن الحشر . و إما لفظاً فبأن يقال ؛. س,حان الله وسبحان 
ألله المظيم ٠‏ وسبحابه عما بشركون . أو ها يقوم مقامه من السكلام الدال على تتزيره عن اشر يك 
والعجز فانك إذا .حنه واعتقدت أنه واحد منزه ع نكل مالا يجوز فى حقيقته . لرم أن لايكون 
جسم لآن الجسم فيه أث-ياء كثيرة وهر واحد حقيق لا كثرة إذاته . ولا يكون عرضاً ولا فى 
مكان . وكل مالا يجوز له ينتنى عنه بالتوحيد ولا يكون على ثىء. ولافى شى. ؛ ولا عن ثى.. 
وإذا قلت هو قادر ثبت له العلم والإرادة والحياة وغيرها من الصفات وسنذكر ذلك فى “فسير 
سورة الإخلاص إن شاء الله تعالى ٠‏ 

( المسألة الرابعة ب ما الفرق بين العظيم وبين الأعلى . وهل فى ذكر العظم منا بدل الاعلى 
كل فى قوله ( سبح اسم ربك الاعلى ) بدل العظيم فائدة ؟ نقول أما الفرق بين العظيم 
والاعلى فبو أن العظبم بدل على القرب ؛ والأعلى يدل على البعد : بانه هو أنهاعظر من الأاشسياء 
المدركة. بالحس قريب من كل مكن , لآنه لو بمد عذه لخلا عنه موضمه , فلو كان في هأجزاء أخرلكان 
أعظم ماهو عليه فالعظم بالنسبة إلى الكل هو الذى يقر ب من ”كل . وأما 'لصغير إذا قرب من جهة فد بسد 
عن أخرى ؛ وأما العلى فهو البعيدعن كلثى. لآنما قرب منشىء منجهة فوق يكون أبءدهنهوكان 
أعلى فالعلى المطلق بالفسبة إلىكلثىء هوالذى ف غاية البعد عن كل شى. ؛ إذا عرفت هذا فالاشياء 
المدركة تسبح الله » وإذا علمنا من الله معنى لبي فصح أن نقول هوأعلى م نأنحيط به إدرا كنا . 
وإذا علمنا منه وصفاًثبوتيا من عل وقدرة يزيد تعظيمه | كثر ما وصل إليه علمناء فنقول هو أعظم 
وأعلمن أن حيط به علمنا . وقونا أعظم معناه عظم لاعظي مثله . قفيه مفروم سلى و مفووم تيوق 
وقوله أعلى ؛ معناه هوعلى ولا على مثله ؛ والعلى [شارة إلى مفبوم سلى والأعل مثله يسبب آخر. 
فالاعلى .تعمل على حقيقته لفظاً ومعنى » والاعظم مستعمل على حقيقته لفظً . وفيه معنى سلى. 
وكآن اللاصل ف العظم مفووم ثبونى لا سلب فيه فالاعلى أحسن استعيالا من الأعظم هذاه الفرق 

ثم قال تعالى ( فلا أقسم براقع النجوم , وإنه لقسم لو تعلهرن عظيم)) وفيه مسائل : 

ل( المسألة الأولى) فى النرتيب ووجهه هو أن الله تعالى لما أرسل رسولهبالهدى ودين الحق 
آتاءكل ما ينبغى له وطهره عن كل مالاينبغى له فآناه السكمة وهى البراهين القاطعة واستّء الها على 
وجوهها . والموعظة الحسنة وهى الأ مورالمفيدة المرققة للقلوب المنورة للصدور ؛ والمجادلة التىهى 
على أحسن الطرق فأتى بها ومجز الكل عن معارضته بثىء ول يؤمنوا والذى يتلى عليه كل ذلك 
ولا يؤمن لا ببق له غير أنه يقول هذا البيان ليس لظبور المدعى بل لقوة ذهن المدعى وقوته على 
تر كبب الآدلة وهو يعلم أنه يغلب بقوة جداله لابظهور مقاله وربما يقول أحد المناظرين للآخرعند 







































قوله تعالى : فلا أقسم بمواقع النجوم . الآية /اما 


انقطاعهأنت تعل أنالحق بيدى لكن تستضعفنى ولاتاصفنى و حيلئذلا ببق للخصم جواب غير القسم 
بالمان التى لا مخارج عنها أنه غير مكابر وأنه منصف . وذلك لآنه لو أنى بدليل آخر لكان له أن 
يقولوهذا الدليل أيضاً غلبتى فيه بقوتك وقدرتك . فكذلك النى صلالله عليه و .لم لما آناه الله 
جل وعز ما ينبغى قالوا إنه بريد التفضل علينا وهو بحادلنا فيم| يعلم خلافه , فل ببق له إلا أن يقسم 
فأنزل الله تعالى عليه أنواعاً من القسم بعد الدلائل ؛ ولهذا كثرت الامان فى أوائل التنزيل وفى 
السبع الاخير خاصة . 

ل( المسألة الثانيية ) فى تعاق الباء؛ نقول : إنه لما بين أنه خالق الخلق والرزق وله العظمة 
بالدليل القاطع ولم يئمنوا قال لم يبق إلا القسم فأقسم بالله إنى لصادق. 

١‏ المسألة ااثالشة م ما المعنى من قوله : لا أقم . مع أنك تقول إنه قم ؟ نقول فيه وجوه 
منقولة ومعةولة غير عخالفة للنقل , أما المنةول (فأحدها) أن (لا) زائدة مثلها فى ةوله تعالى ( لثلا 
بعلم) معناه ليعم ( ثانيها) أصلما لاقسم بلام التأ كبد أشبعت فتحتها فصارت لاي فى الوقف (ثالثها) 
لا ؛ نافية وأصله على مقالتهم والقسم بعدها كاه قال : لا. والله لاحدة لقول الكفار أقسم عله : وأما 
المعقو لف أن كلمة لا هى نافية على معناها غي رأف الكلام مجازآتركيباً ؛ وتقديرهأننقول لا فىالنق 
هنا كهى فقول القائل لا#_ألنى عما جرى على » يشير إلى أنماجرى عليه أعظم من أن يشر ح فلا بنبغى 
أن يسأله فان غرضه من ال وال لا سل ولا يكون غرضه من ذلك النهى إلا بيان عظمةالوافعة 
ويصير كانه قال : جرى على أمرعظيم .ويدل عليه أن السامع يقول له ماذا جرى عليك ولو فهم 
من حقيقة كلامه النبىعن السؤال لما قال ماذا جرى عليك؛ فيصح منه أن يقول أخطأت حيث 
منعتك عن السؤال ؛ ثم سأتنى وكيف لا . وكثيراً ما يقول ذلك القائل الذى قال لاتسألنى عند 
سكوت صاحبه عن السؤال» أو لا7-ألنى ؛ ولانقول ماذاجرى عليك ولايكون للسامع أن يقول 
إنك منعتتى عن السؤال كل ذلك لما تقرر فى أفهامهم أن المراد تعظيم الواقمة لا النهى ‏ إذا عللهذا 
فقول فى القسى مثل هذا موجود من أحد وجبين إما لكو نالواقعة فغابة الظهور فيقول لا أقسم 
بأنه عل هذا الآمرلانه أظه رمن أن يشهر » وأ كثر من أن نكر . فيقول لاأقسم ولايريد بهالقسم 
ونفيه ٠‏ وإنما يريد الإعلام بأن الواقعة ظاهرة . وإما لكون المقسم به فوق ما يقسم به؛ والمقسم 
صار يصدق نفسه فيقول لا أقسم ينآ بل ألف يمين , ولا أقسم برأس الأآمير بل. أ ساللطان ويقول 
لاأفسم بكذامريدا لكونه فغايةالجرم (والثاى) يدلعليهآن هذه الصيغة لم تردفى القرآن والمقسم 
به هو الله تعالى أوصفة من صفاته , وإتما جاءت أمور خلوقة والارل لا يرد عليه إشكال إن 
انا أن المقسم به فى جميع المواضع رب الاشياء كا فى قوله (والصافات) المراد منه رب الصافات 
ورب القيامة ورب الشمس إلى غير ذلك فإذ قوله ( لاأقسم بمواقع النجوم ) أى الامر أظبر من 
أن يقدم عليه » وأن يتطرق الشك إليه . 
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ل( المسألة الرابعة 6 مواقع النجوم ما هى ؟ فنقول فيه وجوه ( الأول ) المشارق والمغارب 
أو المغارب وخدها : فإن عندها قوط النجوم[الثانى)هى مواضعبا فى السماء فى بروجها وهنازيها 
(الثالث) مواقعبا فى اتياع الشياطين عند المزاحمة (الرابع) مواقعبا يوم القيامة حين تنتثر النجوم » 
وأما مواقم يوم القرآن ؛ فهى قلوب عباده وملائكته ورسله وصامى المؤمنين » أو معانهسا 
وأحكامها الى وردت فها . 

» المسألة الخامسة » هل فى اختصاص مواقع النجوم للقسم با فائدة ؟ قلنا نعم فائدة جليلة‎ ١ 
وينابلا أنا قد ذكرنا أن القسم مواقعها كما هى قسم كذلك هى من الدلائل . وقد بيناه فى‎ 
والذاريات » وفى الطور ؛ وفى النجم » وغيرها . فنةول : هى هنا أيضاً كذلك . وذلكمنحيث أن‎ 
الله تعالى لا ذكر خاق الآدى من الى وموته  بين بإشارته إلى إبحاد ااضدين فى الأآنفس قدرته‎ 
» واختياره» ثم لما ذكر دليلا من دلائل الانفس ذكر من دلائل الآفاق أيضاً قدرته واختياره‎ 
. قال ( أفرأيتم ما تحرئون 1 أفرأيتم الماء ) إلى غير ذلك ؛ وذكر قدرته على زرعه و جعله حطاماً‎ 
وخلقه الماء فراتاً عذباً ؛ وجعله أجاجاً ؛ إشارة إلى أن القادر علىااضد.ن تار . ولم يكن ذكر من‎ 
وقال مواقع النجوم (إنها أيعناً‎ ٠ الدلائل السماوبة شيئاً » فذكر الدليل السماوى فى معرض القسم‎ 
دليل الاختيارء لآن كونكل واحد فى موضع من السماء دون غيره من المواضع مع استواء‎ 
المواضع فى الحقيقة دليل فاعل تار , فقال ( بمواقم النجوم) ليشير إلى البراهين النفسية والأفاقية‎ 
بالذكر كا قال تعالى ( سنريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسبم ) وهذا كقوله تعالى ( وفى الآرض‎ 
آيات للموقنين » وفى أنفسم أفلا تبصرون . وفى ااسماء رزقك وما توعدون ) حيث ذكرالانواع‎ 
الثلاثة كذلك هناء ثم قال تعالى ( وإنه لقسم لو تعلدون عظم ) والضمير عائد إلى القسمم الذى‎ 
بتضمنه قوله تعالى (فلا أقسم ) فإنه يتضمن ذكر المصدر , ولهذا توصف المصادر الى لم تظور‎ 
: بعد الفعل ؛ فيقال ضربته قوباً » وفيه مسائل نحوية ومعئوية » أما النحوية‎ 

(١‏ فالمسألة الآولى ) هو أن يقال جواب لو تعلمون ماذا » وربما يقول بعض من لا يهلم إن 
جوابه ما تقدم وهو فاسد فى جميع المواضع » لآن جواب ااشرط لا يتقدم » وذلك لآن عمل 
الحروف فى معمولاتها لا يكون قبل وجودها؛ فلا يقال زيداً إن قام ولا غيره من الاروف . 
والسر فيه أن عمل الحروف مشبه بعمل المعاتى » ويميز بين الفاعل والمفعول وغيرهما . فإذا كان 
العامل معنى » والمعنى لاموضع له فى الحس فيعل تقدمه وتأخره » جاز أن يقال انما ضربت زيد , 
أو ضربا ديد ضربته » وأما الحروف فلها تقدم وتأخر مدرك بالحس فلم يمكن بعد علدنا 
بتأخر ها رض و -ودها امتقدقة خلاف المناف . إذا ثرت هذا فتقرل ؟ عبل كرف الشرطاق 
المعنى إخراجكلواحدة من اججهاتينعن كونها جملة مستقلة : فإذاقلت : من . وأن» لابمكن إخراج 
اللملة الآولى عن كوها جملة بعد وفوعبا جملة ؛ ليعم أن حرفها أضعف من عمل المءنى لتوقفه على 
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عبله مع أن المعنى أمكن فرضه متقدماً ومتأخراً» وعمل الأفعال عمل معئوى؛ وعمل الخروف 
عمل مششبه بالمعنى ‏ إذا ثبت هذا فنقول فى قوله تعالى ( ولد همت به وهم بها لولا أن رآى ) قال 
بعض الوعاظ متعاق بلولا ؛ فلا بكون الم قد وقع منه ‏ وهو باطل اا ذكرنا , وهنا أدعل فى 
البطلان؛ لآن المتقدم لا يصلحم جزاء للمتأخر » فإن من قال : لو تعلمون إن زيداً لقاثم لم يأت 
بالعربية . إذا تبين هذا فالقول حتمل وجهين ( أحدهما ) أن يقال الجواب ذوف بالكلية لم 
يقصد بذلك جواب ء وإنما يراد نىمادخات عليه لو ؛ وكأنه قال : وإنه اقسم لا تعلمون ؛ وتحقيقه 
أن لو تذكر لامتناع الى لامتناع غيره . فلا بد من انتفاء الأول » فإدخال لو على تعلمون أفادنا 
أن علمهم ه:تف , سواء علينا الجواب أو ل تعلم .وهو كقرم : فى الفعل المتمدى فلان إعطى 
ونع ؛ حيث لا بقصد به مفعول . وإئما براد إثيات القدرة » وعل هذا إن قيل فا فائدة العدول 
إلى غير الحقيقة , وترك قوه : وإنه لقسم ولا تعليون ؟ فنةوك فائدنه تأ كيد الئى ؛ لآن من قال : 
لو تعلبونكان ذلك دعوى منه . فإذا طواب وقيل لم قلت إنا لا نعل » يقول لو تعادون لفعلم 
كذا؛ فإذا قال فى ابتداء اللامس لاتعلمونكان مريداً للننى » فكاءنه قال: أقول [ك؟ لا تعلمون قولا 
من غير تعاق بدليل وسبب ( وثانهها ) أن يكون له ( جواب ) تقدبره : لو تعلدون لعظمتمره » 
لتكنكم ماعظمتموه . فعل أنك لا تعليون » إذ لو تعلدون لعظم فى أعيتكر . ولا تعظيم فلاتعلمون ٠‏ 

١‏ المسألة الثانية ) إن قيل قوله ( لو تعلمون ) هل له مفعول أم لا؟ قلنا على الوجه الأول 
لا مفعول له . ؟! فى قوطهم : فلان يعطى ويمنع ؛ وكاأنه قال لا علم لكم . ويحتمل أن يقال لا علم 
كم بعظم القسم . فيكون له «فءول» والأول أبلغوأدخل فى ال1.ن» لانهم لا يعلمر نشيئاً أصلا. 
لانهم لو علءوا لكان أولى الاشياء بالعلم هذه الأمور الظاهرة بالبراهين القاطعة ؛ نهو كقوله 
(هم بكم ) وقوله (كالانعام بل مم أضل )» وعلى الثانى أيضاً يحتمل وجبين ( أحدهما ) لوكان 
كم عل بالقسم لمظمتموه (وثانيهما) اوكان لم علم بعظمته لمظمتموه . 

١‏ المسألة الثالثة » كيف تعلق قوله تعالى ( لو تعلدرن ) ما قبله وما بعده » فنقول هو كلام 
اعترض فى أثناء الكلام تقديره : وإنهلقسم عظيم لو تعلءون لصدقتم . فإن قيل فا فائدة الاعتراض؟ 
تقول الاهتهام بقطع اعتراض المعترض » لأانه لما قال ( ونه لقسم ) أراد أن نصفه بالعظمة بقوله 
( عظبم ) والتكفاركانوا يحبلون ذلك وايدعون العلم 0 د اانجم أوكانوا يقواون لو كان كذلك 
فا ياله لا بحصل لننا عل وظن » فقال ( لو تعلدون) ل+صل لكم القطع . وعلى ما ذكرنا الام 
أظهر من هذا ؛ وذلك لأنا قلنا إن قوله (لا أفسم ) معناه اللآمر واضح من أن دان 0 
والكبفاركانوا يقولون : أبن ااظهور ونحن نقطع بعدمه , فقال لو تعلدون شيئاً لما كان كذلك » 
والاظهر منه أنا بينا أنكل ما جعله الله قسما . فهو فى نفسه دليل على المطلوب وأخرجه مخرج 
القسم فقول (وإنه لقسم) معناه عند التحقيق . و إنه دليل وبرهان قوى لو تملون وجهه لاعترقم 
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نهل 2 


إنه لقر رذ فى كاب . نون 000 رك 


سه ثم ة عا الن مهاس سا 


وي من رَبْ آلْملكِنَ ده 


بمدلولة وهو التوحيد والقدرة على الحشر . وذلك لآن دلالة 5 0 الك اك وكا 0 


غاية الظوور ولا يازم الفلاسفة دليل أظور منه » وأما المعنوية : 

١‏ المسألة الأ ولى» ما المقسم عليه ؟ نقولفيه وجبان (الآول) القرآنكانوا بحعلونه تارة شعراً 
وأخرى مرا وغير ذلك ( وثانهما ) هو التوحيد والحشر وهو أظهر . وقوله ( لقرآن ) ابتداء 
كلام وسنبين ذلك . 

( المسألة الثانية ) ما الفائدة فى وصفه بالعظيم فى 0 إنه لقسم) فتقول لما قال( 0 
وكان معناه :لا لاأقم بهذا لو وح المقسم به عليه .قال للحت 5 لت م بهذا 2 ليس بقسم أو 
ليس بقسم عظيم ؛ إلهوةسمعظم ولا أقم به ٠‏ بل بأعظم منه ا ال 

(امأة) م المين فى | كثر الام توصف بالمغلظة . والعظم يقال فى المقسم حاف 
فلان بالامان العظام ثم تقول فى حقه عين مغاظة »لآن آثامها كبيرة : وأما فىحق الله عر وجل 
فبالعظيم وذلك هو المناسب , لآن معناه هو الذى قرب قوله منكل قلب وملا الصدر بالرعب 1ا 
يننا أن معنى العظيم فيه ذلك .كا أن الجسم العظيم هو الذى قرب من أشياء عظيمة وملا أما كن 
كثيرة رن العظم كذلك العظيم الذى ليس يسم قرب من أمور كثيرة : وملا صدوراً كثيرة , 

ثم قال تعالى (( إنه لقرآن كر : فى كتاب مكنذون . لا بمسه إلا المعلهرون » تتزيل من رب 
العالمين ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآ ولى ) الضمير فى قوله تعالى (إنه) عائد إلى ماذا ؟ فتقول فيه وجوان (أحدهما) 
إلى معلوم وهو اكلام الذى أنزل على تمد ِل ٠‏ وكان معروفاً عند الكل ؛ وكار:_. الكفار 
دَرَلون إنه شعر وإنه حر ؛ فقال تعالى رداً عليهم( إنه لقرآن ١)‏ (ثانهما) عائد إلى مذحكور 
وهو جميع ما سبق فى سورة الواقعة من التوحيد والحشر والدلائل المذكورة عليهما ؛ والقسم 
الذى قال فيه (وإنه لقسم) وذلك لآنهم قالواهذا كله حلام مد وعفترع من عنده ٠‏ فقال (إنه لقرآن 
كريم ‏ فى كتاب مكنون) . 

(المألة الثانية) القرآن مصدر أو اسم غير مصدر ؟ فنقول فيه وجهان : ( أحدهما ) مصدر 
أريد به المفعول وهو المقرو. ومثله فى قوله تعالى ( ولو أن قرآنآ سيرت به الجبال » و هذا كايقال 
فى الجسم العظم انظر إلى قدرة الله تعالىيأى مقدوره وهو يا فى قوله تعالى (هذا خلقالته تأروى) 
(ثانيهما ) اسم نا يقرأ كالقربان لما يتقرب به » واللوان لما يحل به فم المكارى أو الكاهن 












































أذا 
رد على الفقباء قوهم فى باب الركاة 5 أعلى ويك 


1 1 


و بأخذ الجبران أو يسطى شيثاً ديئة. ويعطى اران أيضأ . حيث قال الجيران «صدر لايؤخذ 


لاد ا 





و على هدا دين فساد قول من 





ولا يعطى.. دقال له هو كالم رآن بمعتى المقروء . وحور أن يقال لما أخذ جاير أو جور أو يقال 
هر اسم لما يجي به كاله اك 

١‏ المسألة الثالثة به إذا كان هذا اكلام للرد على المتمركين فهم ما كاتوا كرون كونه 
مقر وءا ثها الفائدة فى قوله ر إهاقرآن ) نقول فيهو جهان : (أحدهما) أنه إخبار عن اللكلوهو قوله 
(فرآك كر فبمكانوا يشْكرون كونه فرآ نأ كربا وهم ماكانوا يقرون به ( وثانيهما ) وهو أحسن 
14 ن الآأوك أنبم فالوا هو مخترع من 2 وكان الننى صللى الله عليه وسلم بقول إنه مسموع سعمنه 
وتلق نه عليك اكنال رآن عندهم مقروءاً . وما كا: و١‏ بشولون إن الخ صوصلل ألله عليهو -ل يقرأ القر آن 
تا الاش إلا لال انه لكآت نيت كرنه مقر وءا على النى صل الله عليه وسل ليق رأ 


ارقف 


1 


وتل فقال تعالى رإنه لقرآن) سماه قرآنا لكثرة ما قرىء ؛ و يقرأ إلى الآبد بعضه فى الدئيا وبعضه 
اق الاخرة . 3 

ال ألة الرابعةم قوله ( كر .م ) فيه اطيفة ؟ وهى أن الكلام إذا قرىء كثيراً وو نف الاعين 
وال ذان .هذا ترئ من قال شيئأفى بجلس الملوك لا بذكره ثانيأ » ولو قيل فيه يقال لقائله متكرر 
هذا .ثم إبهتءالىلما قال (إنهلقرآن) أىمقروء قرىء و يقرأ . قال( كريم) أىلابمون بكثرةالتلاوة 
ويدق أبد الدهركالكلام الحْض والحديث الطرى ؛ ومن هنا بقع ررضت القرآن بالحديث مع 
أنه فدجم يستمد من هذا مدداً فهو قديم يسمعه السامعو نك نهكلام الساعة : وما قرع سمع الجباعة 
لآن الملائكة الذين علموه قبلالنى بألوف منالسنين إذا سمعوه من أحدنا يتلذذونبهالتذاذ السامع 
بكلام جديد لم يذكر له من قبل ؛ والسكريم إسم جامع لصفات المدح . قيل التكريم هو الذى كان 
طاهر الأصل ظاهر الفضل . حتى إن من أصله غير زق لايقال له كريم مطلقاً » بل يقال لهكرجم 
ف نفسه . ومن بكون زكى الأأصل غير ذكى النفس لا يقال له كريم إلا مع تقبيد . فبقال ه وكريم 
الاصل لكنه خسيس فى نفسه . ثم إن الدخى الجرد هو الذى يكثر عطاؤه للناس ؛ أو يسبل 
عطاؤه و يسمى كرهاً . و إن لم يكن له فضل آخر لا على الحقيقة ولكن ذلكاسبب ؛ وهو أنالناس 
حون من يعطيبم . ويفر<ون بن يعطى أ كثر مما يفرحون بغيره , فإذا رأوا زاهداً أو عالاً 
ا .ريو بدهذا إنم إذا ذا ال يطلب م: نهم شيئاً يسمونه كرس النفس جرد تركه 
الاستعطاء لا أن الخدم وسب يمو فاك اا ارد ٠‏ وأما فى الأأصل فيقال الكر.م 
هرالذى استجمع فيه ما ,ذغى من طارارة الأاصل وظرور الفضل ؛ ويدل على هذا أن السخى فى 
ل إن 2 كالثال لشن[ ك2 بم » فالقرآن أيضاً كرم بمعنى طاهر الأاصل 
ظاهر الفضل لفظه فصيح . و معناه ميح لكن افر أبضأ كر على مفبوم العوام دإن كل من 
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طلقا 1 نا اع 2 انلقف كك ١‏ ,د ايد والحكيمر يستمد به وعحتح 0 
يستفيدمنه و يتتقوى به ؛ والله تعالى وصف القرآن يكونه كر م ويكونه عزيزاً 3 بكر نه حكيا , 
ذلكونه كرما كل من أقبل عليه نال منه مايريده فإن كثيزاً من الناس لا يفوم من العلوم شيئاً . 
وإذا اشتغل بالقرآن سبل عليه حفظه . وقلمايرى شخص عفظ كتاباً بقرؤه حيث لا بغير منه كلمة 
بكلمة »ولا يبدل خرفا حرف وجميع القراء بق رأون القرآن من غير توقف ولا تبديل ؛ ولسكونه 
عزيزاً أذ كل من يعر ض عنه لابق معه منه ثىء : خلاف سائرالكتب . فإن من قرأ كتابا رحفظه 
ثم تراكه يتعلقيقليه دحناه حتى ينقله حيحاً : والقرآن من تركه لابق معه منه شى. لعزته ولايثبت 
عند من لايلزمه بالحفظ ؛ ولكونه حكيها من اشتغل به وأقبل عليه بالقلب أغناه عن سار العلوم 
وقوله تعالى ( فى كتاب ) جع_له شيئاً مظروفاً بكتاب فا ذلك ؟ نقول فيه وجبان ( أحدهما ) 
المظروف : القرآن؛ أى هوقرآن فى كاب »5 يقال فلان رجل كر فى بيته : لايشك السامع أن 
مزاد القائل أنه فى الدار قاعد ولا يريد به أنه كريم إذا كان فى الدار ؛ وغيركر بم إذا كان خار جا 
ولارشك أيضاً أنه لا يريد به أنه كريم فى بيته » بل المراد أنه رج لكريم وهو فى البيت . فكذلك 
هبنا أن القرآن كرحم وهو فى كتاب ء أو المظروف كريم عل معنى أنه كر فى كتتاب .كا يقال 
فلان رجل كريم فى نفسه » فيفهم كل أحد أن القائل لم يحمله رجلا مظروفاً . فإن القائل لم برد أنه 
رجلف نفسه قاعد أونائم » وإنما أراد به أنه كريم كرمه فى نفسه . فتكذإك قرآن كريم . فالقرآن 
كريم فى الاو المحفوظ وإن لم يكن كربا عند التكفار ( ثانيهما ) المظروف هو جموع قوله تعالى 
( قرآن كرم ) أى هو كذا فىكتاب؟ا يقال (وما أدراك ماعليون) فى كتاب الله تعالى ‏ والمراد 
حيئئذ أنه ف اللوح امحفوظ نعته مكتوب (إنه قرآن كريم) والكل صحيح . والآول أبلغفى التعظم 
بالمقروء السماوى . 

(١‏ المسألة الخامسة 6 ماالمراد منالكتاب ؟ نقول فيه وجوه ( الأول ) وهو الاصح أنهاللوح 
الحدوظ و يدلعليه قوله تعالى (بل هوقرآنمجيد ؛ فى لوح محفوظ) (الثانى) الكتاب هو المصحف 
( الثالث ) كتاب من الكتب المنزلة فهو قرآن فى التوراة والإنجيل وغيرهما فإن قي لكيف سمى 
الكتا ب كتاباً والكتاب فعال . وهو إذاكان للواحد قبو إما مصدركالساب والقيام وغيرهما » أو 
إسم لما يكتب كاللباس واللثام وغيرهما » فكيفها كان . فالقرآن لا يكون فى كتاب ممعنى المصدر , 
ولا يكون فى مكتوب » وإمايكون مكتوباً فى لوح أوورق» فالمكتوب لايكون فى الكتاب ؛ إنما 
يكون فى القرطاس ؛ نول ما ذكرت من الموازين يدل على أن الكتاب ليس المكتوب ولا هو 
المكتوب فيه أوالمكنوب عليه » فإناللثام ما يلثم بهء والصوان مايصان فيه الثوب ؛ للكن اللوح 
مالم يكن إلا الذى يكتب فيه صح تسميته كتاباً . 


([ المسألة السادسة, ) المكتوب هو المستور قال الله تعالى (كاللؤاؤ المكنون) . وقال ( بيض 
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مكنون) فإن كان المراد م نالكتاب اللوح فبوليس بمستور وإتما الثى. فيهمنشور ؛ وإ نكانالمراد 
هوالمصحف فعدم أوله مكتوباً مستورأ . فتكي فا+واب عنه ؟ فتقول: المكنون اللحفو ظ إذاكان 
غير عزيز يحفظ بالعين . وهو ظاهر للناس فاذاكان شر بفاً عزيراً لا يكتنى بالصون والمفظ بالعين 
ل يسثر عن العيون . ثم كلا تزداد عزته يزداد ستره فتارة بكون عخزوتنا ثم يحعل مدفوثاً . فالسنتر 
صار كاللازم للصون البالغ فقال (مكنون) أى حفوظ غايةالحفظ ؛ فذكراللازم وأراد ال مزوم وهو 
باب من الكلام الفصيح . تقو لمثلا : فلان كبريت أحمر . أى قليل الوجود (والجواب الثانى) إناللوح 
المحفوظ مستور عن العينلا يطلع عليه لاملا مخصوصون . ولاينظر إليه إلاقوممطورون . وأما 
القرآن فهو مكتوب مستور أبد الدهرعنأعين المبدلين . مصونعن أيدى نحرفين ؛ فإن قيلفا فائدة 
كو نه( ىكتاب) وك مقروءفىكتاب ؟ نو لهو لتأ كبدالر د على السكفار لآنهم كانواية ولو نإنه مخترع 
منعنده مفترى , فلماقال مقر وء عليهاندقع كلامهم .ثم [نم قالواإنكان مقروءا عليه فووكلام لين 
فقال (فى كتاب) أى لم ينزل بععليه املك إلابعدما أخذه من كتاب فو ليس بكلام الملائكةنضلا 
أن يكو نكلام الجن » وأما إذا قلنا إذا كان كريما فهو فى كتاب . ففائدته ظاهرة . وأما فائدة 
اكركه (فى كتاب مكنون ) فكون رداً على من قال : إنه أساطير الأولين فى كتب ظاهرة , أى فل 
لايطالعها الكفار . ولم لا يطلءون عليه لا بل هو ( فى كتاب مكنون: لايمسه إلا المعابرون ),. 
فإذا بين فها ذكرنا أن وصفه بكونه قرآنأصار ردأ علىمن قال ذكره منعنده » وقوله (فى كتاب) 
رد على من قال : يتلوهعليه الجن حيثاعترف بكو نه مقروءاً نازع فثىء آخر , وقوله (مكنون) 
رد على من قال : إنه مقروء فى كتاب لكنه من أساطير الأاولين . 

١‏ المسألة السابعة 6 ( لايمسه ) الضمير عائد إلى الككتاب على الصحبح » وحتمل أن يقال 
هو عائد إلى ما عاد إليه المضمر. من قوله ( إنه ) ومعناه : لايمس القرآن إلا المطهرون . والصيغة 
إخبار » الكن الخلاف فى أنه هل هو بمعنى النهى »كا أن قوله تعالى ( والمطلقات يتربصن ) (خبار 
بمعنى الام » فن قال المراد من الكتاب اللوح المحفوظ . وهو الأصح على مابيناء قال هو إخبار 
معنى كا هو إخبار لفظاً . إذا قلنا إن المضمرفى (بمسه) للكتاب . ومن قال المراد المصحف اخختاف 
فى قوله » وفيه وجه ضعيف نقله ابن عطية أنه نهى لفظاً ومعنى وجليت إليهضمة الماء لاللاعرابي 
ولاوجه له. 

١‏ المسألة الثامنة © إذا كان الأصح أن المراد من الكتاب الوح الحفوظ ؛ فالصحيح أن 
الضمير فى لايمسه للكتاب » فكيف يصح قولالشافعى رحمة الله تعالى عليه : لاحوز.س اصح 
للنحدث ؛ نقول الظاهر أنه ماأخذه من صرح الآية ولعله أخذه من السنة فإن الثنى صل الله عليه 
وس كتب إلى عبرو بن حزم « لايمس القرآن من هو على غير طهر » أو أده من الآية عن 
طريق الاستفباط ؛ وقال إن المس يطهر صفة من الصفات الدالة على التعظيم والمسن يعبر طبور 
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نوع إهانة فى الممنى » و ذلك لان الاضداد ينبغى أن تقابل بالاضداد . فالمس بالطهر فى مقابمة 
المس على غير طبر ؛ وترك المس خروج عن كل واحدة منهما فكذلك الإ كرام فى مقابلة الإهانة 
رهناك ثبي لا| كرام ولا إهانة فنقول : أن من لايمس ل اك 
المى خرج عن ااضدين فق المس على الطبر التعظيم ٠‏ وفى المس على اللددث الإهانة فلا تجوز 
وهو معنى دقيق يليق بالشافعى رحمه الله ومن يآرب منه فى الدرجة . 

عم إن هبنا ( لطيفة فقبية ) لاحت هذا الضكيف فق عال تفكرها فى اتفدير هذه الاية فأراد 
تقميدها هنا فإنها منفضل الله فيجب على | كرامها بالتقييد بالكتاب . وهىأن الشافمى رحمه الله منم 
امحدث والجنب من'مس المصحف وجعلبما غير مطهرين ثم منع الجنب عن قراءة القرآن ولم يمنع 
الحدث وهو استنباط منه من كلام الله تعالى : وذلك لآن الله تعالى مئعه عن المسجد بصريح قوله 
(ولا جنا ) فدل ذلك على أنه ليس أهلا للذكر لانه لوكان أهلا للذكرلما منعه مندخول المسجد 
أنه تعالى أذن لهل الذكر فى الدخول بقوله تعالى ( فىبيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها امه ) 
الآية والمأذون فى الذكرف المسجد مأذون فى دخول المسجد ضرورة فلوكانالجنب أهلالاذكر 
لماكان منوعا عن دخول المسجد والمكث فيه وأنه ممنوع عنهما وعن أحدهما » وأما الحدث فعلم 
أنه غير منوع عن دخول المسجد فإن من الصحابة منكان يدخل الم.جد وجوز النى صلى الله عليه 
وس نوم القوم فى المسجد وليسالنوم حدثاً إذ النوم الخاص ,ازمه الك بالحدث على اختلاف 
بين الائمة ومالم يكن منوعاً من دخول المسجد لم يثبت كونه غير أهل للذكر از له القراءة . فإن 
قبل وكان ينبغى أن لابحوز للجنب أن يسبح ويستغفر لآنه ذ كر نقول القرآن هو الذ كرالمطلق 
قال الله تعالى ( وإنه اذكر لك ولةومك ) وقال الله تعالى ( والقرآن ذى الذكر ) وقوله ( يذ كر 
فها امه ) مع أنا نعل أن المسجد يسمى مسجداً . ومسجد القوم حل السجود . والمراد منه الصلاة 
والذكر الواجب ف الصلاة هوالقرآن . فالقرآن مفبوم من قوله ( يذكر فها اسمه ) » ومن حيث 
المعقول هوأن غيرالقرآن ربما يذكر مريداً به معناه فيكو نكلاما غيرذ كرا » فان من قال أستخفر 
الله أخبرعن نفسه بأمى . ومن قال لاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم كذلك أخبر عن أ كائن 
مغلاف من قال ( قل هو الله أحد ) فإنه ليس تكلم به بل هو قائل له غير آمر لغيره بالقول. 
فالقرآن هو الذ كر الذى لا يكون إلا على قصد الذ كر لا على قصد الكلام فهو اإذ كر المطلق 
وفيره قد يكون ذ كرأ وقد لا يكون » فان قبل فاذا قال ( أدخلوها بسلام ) وأراد الإخبار 
ينبغى أن لا يكون قرآ نأ وذحكراً : نول هو فى نفسه قرآن . ومن ذ كره على قصد الإخبار . 
وأراد الآ والإذن فى الدخول مخرج عن كونه قارئا للقرآن »؛ وإن كان لا مخرج عن 
كونه قرآا , ولهذا تقول نحن ببطلان صلاته ولو كان قارثاً .لما بطلت ؛ وهذا جواب فيه 
لطف ينبغى أن يتنبه له المطالع لهذا الكتاب ؛ وذلك من حيث أنى فرقت بين أن يقال ليس قول 
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القائل رم ل ؛ على قصد الإذن قرآناً » وبين قوله ليس القائل أدخلوها بسلام . عل غير 


قصد بقارى. للق رآن ؛ وأماالجواب من حيث المعةول ‏ فهو أن العبادةعلى منافاة الشووة » والشووة 
إما شروة البطن » وإما شموة الفرج فى أ كثر الآمر » فإن أحداً لا مخلوءنهما . وإن لم يشته شيتآً 
آخر من المأ كول والمشروب والمنكوح : لكن شهوة البطن قد لا تبق شهوة بل تصير حاجة 
عند الجوع وضرورة عند الخوف » ولهذا قال تعالى ( ولم طير مما يشتهون) أى لا يكون 
لحاجة ولا ضرورة بل مجرد الشموة وقد بيناه فى هذه السورة ؛ وأما شهوة الفرج فلا تخرج عن 
كرنها شبوة وإن خرجت تكون فى حل الحاجة لا الضرورة , فلا يعلم أن شبوة الفرج لبت 
شووة عضة . والعادة فيها منضمة للشورة ‏ فلم مخرج شهوة الفرج عن كونها عبادة بدنية قط بل 
ح الشارع ببطلان الحج به و بطلان الصوم والصلاة . وأما قضاء شهرة اليطن فلمالم يكن شهوة 
بحردة بطل به الصلاة والصوم دون الحج وربما لم تبطل به الصلاة أيضاً , إذا نبت هذا فنقول 
خروج الخارج دليل قضناء الشهوة البطنية . وخروج المىدليلقضاء الشهوة الفرجية » فواجب مما 
تطوير الننفس » لسكن الظاهر والباطن متحاذيان . فأمر القه تعالى بتطمير الظاهر عند الحدث والإنزال 
مو افقة الباطن . والإنسان إذا كان له إصيرة وينظر فى تطبير باطنه عند الاغتسال للجنابة» فانه 
بحد خفة ورغبة فى الصلاة والذ كر (وهنا تتنمة هذه اللطيفة) وهى أن قائلا لوقال : لو صح قراك 
للزم أن يحب الوضوء بالكل يا يحب بالحدث لآن الكل قضاء الشهوة , وهذا يا أن الاغتسال 
لا وجب بالإنزال؛ لكونه دليل قضاء الشووة . وكذا بالإيلاج لكونهقضاء بالإيلاج . فكذلك 
الإحداث . والا” كل فتقول ههنا سرمكنو نوهو ما بيناه أنالا” كل قد يكون لحاجة وضرورة فنقول 
الكل لايعلم كو نهلاشهرة إلا بعلامة . فاذا أحدث عل أنه أكل ولايعمكونه للشبؤة . وأما الإيلاج 
فلا يكون للحاجة ولايكون للضرورة فهو شهوة كيفماكان ٠‏ فناط الشارع إيجاب التطهير بدليلين : 
(أحدهها) قوله صل التدعليهر سل «إنما الماء منالماء» فإن الإنزال كالإحداث ء وكا أن الحدث 
هوالخارج وهو أصل فى إيجا بالوضوء. ٠‏ كذلك ينبغىأن يكون الإنزالالذى هوا خرو جهو الاصل 
فى إيجاب الغسل فإن عنده يتبين قضاء الحاجة والشموة فان الإنسان بعد الإنزال لا يشتهى الماع 
فى الظاهر ( و ثانيهما ) ماروى عنه صل الله عليه وسلم د الوضوء م نأكل مامسته النار » فإن ذلك 
دليل قضاء الشووةتيا أن خروج الحدث دليله ؛ وذلك لآن المضطر لايصبر إلى أن يستوى الطعام 
بالناريل بأكل كيفماكان . فأ كل الثى. بعد الطبخ دليل على أنه قاض به الشهوة لادافع به الضرورة » 
ونعود إلى الجواب عن الدؤال ونقول : إذا تبين هذا فالشافعى رض اللهعنه قضى بأن شوو ةالفرج 
شووة محضة , فلا تجامع العبادة الجنابة » فلايفيغى أن يقرأ الجنب القرآن . والمحدث حوزله أن يقرا 
لآن الحدث ليس يكون عن شبوة منة , 

ذا المسألة التاسعة » قوله ( إلا المطهرون ) مم الملائكة هرم الله فى أول أمرمم وأبقام 
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كذاك طول عبرم ولوكان المراد نف الحدث لقال : لايمسه إلا المتطهرون أو المطهرون ؛ بتشديد 
الطاء واطاء . والقراءة المشوورة الصحيحة ( المطهرون ) من ااتطهير لا من الإطهار ؛ وعلى هذا 
يتأيد ما ذكرنا من وجه آخر ؛ وذلك من حيث إن بعضبم كان يول : هومن السماء يغزل به الجن 
ويلقيه عليهيا كانوا يقولون فىحق الكبنة فإنهم كانوا يةولونالنى يله كاهن ؛ ذقال لايمسه الجن 
وإنما بمسه المطهرون الذين طهروا عن الحبث ولا يكونون محلا للافساد والسفك فلا يفسدون 
ولا يسفكون وغيرم ليس طهر على هذا الوجه . فكون هذا رداً على القائلين بكونه مفترياً , 
وبكونه شاعراً » وبكونهمجنونا بس الجن ٠‏ وبكونه كاهناً ٠‏ وكل ذلك قوطهم والكلرد علبهم بماذ كر 
الله تعاللى ههنا من أوصاف كتاب الله العزيز . 

(١‏ المسألة العاشرة ) قوله ( تغزيل من رب العالمين) مصدر . والقرآن الذى فى كتاب ليس 
تنزيلا إنما هو منزل كا قال تءالى ( نزل به الروح الآمين ) نقول ذ كر المصصدر وإرادة المفعول 
كثير ‏ قلنا فى قوله تعالى ( هذا خاق الله ) فان قبل ما فائدة العدول عن الحقيقة إلى المجاز فى هذا 
الموضع ؟ فنقول التنذيل والمزلكلاهما مفعو لان وا تعلق بالفاعل . لكن تعاق الفاعل بالمصدر 
أكثر ‏ وتعلق المفعول عبارة عن الوصف القائم به . فنقول هذا فى الكلام » ذإن كلام الله أيضاً 
وصف قائم بالله عندئاء وإنما نقول من حيث الصيغة واللفظ ولك أن تنظر ف مثال آخر ليتير 
لك الا“مر من غير غلط وخطأ فى الاعتقاد . فنقول فى القدرة والمقدور تعلق القدرة بالفاعل أبلغ 
من تعلٌ المقدور . فان القدرة فى القادر والمقدور ليس فيه , فإذا قال : هذا قدرة الله تعالى كان له 
من العظمة ما لا يكون فى قوله هذا مةدور الله لا'ن عظمة الثىء بعظمة الله ؛ فاذا جعلت الثىء 
قائما بالتعظيم غير مباين عنه كان أعظم : وإذا ذ كرته بلفظ يقال مثله فها لا يقوم بالله وهو 
المفعول بهكان دونه . فقال تتزيلولم يقل منزل» ثم إن هبنا (بلاغة أخرى) ؛ وهىأن المفعول قد 
ذكر وراد به المصدر عل ضد ما ذ كرنا كا فى قوله (مدخل صدق) أى دخو لصدق أو إدغال 
صدق وقالتعالى (كلبمزق) أى تمزيق : فالممزق بمعنى القزيق »كالمئزل بمعنى التغزيل : وعلى العكس 
سواء ؛ وهذه البلاغة هى أن الفعل لايرى . والمفعول به إصيرمرئياً . والمرى أقوى ف العل ؛ فيقال 
مزقهمتمزيقاً ؛ وهوفعلمعلوم لكل حدعلاً بينا بلغدرجة الرؤية ويصيرالقزيق هناكم صارالمءزق 
ثبت أمرئياً ؛ والكلام مختاف بمواضعالكلام . و يستخرجالموفق بتوفيق الله ؛ وقوله(منربالعالمين) 
أيضاً لتعظ القرآن ؛ لان اكلام يعظم بعظمة المتكلم . وطذا يقال لرسولالملك هذا كلام الملك أو 
كلامك : وهذ اكلام الملك الأعظم . أوكلام الملك الذى هودونه إذاكان الرسول رسول ملوك . 
فنعظمالكلام بقدرعظمة امحكام » فاذا قال من رب العالمين . تبين منه عظمة لاعظمة مثلرا » وقدبينا 
تفسير العالم وما فيه من اللطائف . وقوله ( تنذيل ) رد على طائفة أخرى ٠‏ وثم الذين يقولون 
إنه فى كتاب ولابمسه إلا المطبررن » وهم الملائكة : للكن الملك بأخذ ويعلم الناس من عنده ولا 







































ذوله تعالى : أفهذا الحديث أنتم مدهنون . الآية و١‏ 


م 0 7ه ااا ات هه م ل عات - 
افهذ الحديث تتم مدهنون 201١‏ وتجعلون رزقكم انم تكذبون 00م 


يكون من اللهتعالى » وذلك أنطائفة من الروافض يقولون إن جبرائيل أنز لعل على » فنزل على همد» 
فقال تعالى هو من الله ليس باختيار املك أيضاً ٠‏ وعند هذا تبين الاق فعاد إلى توبيخ اللكفار 
فقال تعالى (( أفهذا الحديث أنتم مدهنون . وتجعاون رزقك ألم تكذبون ) وفيه مسائل : 
2 المسألة الآولى » هذا إشارة إلى ماذا ؟ فنقول المشهرر أنه إشارة إلى القرآن وإطلاق 
الحديث فى القرآن على الكلام القديم كثير بمعنى كونه اسما لاو صفاً فانالحديث اسملما يتحدث 
به ؛ ووصف,وصف به مايتجدد ؛ فيقال أمر حادث ورسم حد يك أى جد يد . ويقال أيحنى حديث 
فلان وكلامه . وقد بينا أن القَرآن قديم له إذة الكلام الجديد . والحديث الذى لم يسمع ( الوجه 
الناق) أنه إغاره إل فاحد ره دن قل فى قوله تتال ز كارا ولرن إئذا ما راك ريا 
وعظاماً أثنا لمبعوثون . أو آباؤنا الأولون ) وذلك لان الكلام مستقل منتظم فانه تعالى رد علييم 
ذلك بقوله تعالى ( قل إن الآولين والآخرين ) وذكر الدليل عليهم بقوله ( من خلقنا كم ) 
وبقوله ( أفرأيتم ماتمنون . أفرأيتم ماتحرئون ) وأقسم بعد إقامة الدلائل بقوله ( فلا أقم ) رين 
أن ذلككله إخبار من الله بقوله ( إنه لقرآن ) ثم عأد إلى كلامهم . وقال ( أفهذا الحديث ) الذى 
تتحدثون به ر أنتم مدهنون) لأصحابكم تعلمونخلافهرتقولونه .أم أتم بدجازمون » وعل ل الإصرار 
عازمون . وسنبين وجهه بتفسير المدهن . وفيه وجهان ( أحدهما ) أن المدهن المراد به الملكذب 
قال الزجاج : معناه أفبالقرآن أتم تكذبون ؛ والتحقيق فيه أن الإدهان تليين التكلام لاستمالة 
السامع من غير اعتقاد صحة الكلام هن المتكلم 5 أن العدو إذا تجز عن عدوه يقول له أنا داع 
لك ومثن عليك مداهتة وهو كاذب . فصار استعمال المدهن فى المكذب اسئعالا ثانا . وهذا إذا 
قلنا إن الحديث هو القرآن ( والوجه الثانى ) المدهن هو الذى يلين فى الكلام ويوافق باللسان 
وهر مصر على الخلاف تقال (أتم مدهنون ) فنهم من يقول إن النى كاذب » وإن الحشر محال 
وذلك لماحم عليه من حب الرياسة ٠‏ وتخافون أن إن صدقنم ومنعتم ضعفاءكم عن الكفر 
يفوت عليكم من كسم ماتربحونه بيهم فتجعلون رذقم نم تكذبون الرسل. والآول 
عايه أ كير المفسرين» لكن الثانى مطابق لصريح اللفظ فإن الحديث بكلامهم أولى وهو 
عبارة عن قولحم ( أثنا لمبعرثون ) والمدهن يبق على حقيقته فإنهم ماكانوا مدهنين بالقرآن . 
وقول الزجاج : مكذبون جاء بعده صرحا . وأما قولة ( وتحملون رزقك أتم تكذبون ) ففيه 
واجره ( الآول ) تجعلون شكر الاءم أكم تقولون مطرنا بنو. كذا . وهذا عليه أ كثر المفسرين . 
(والثاف) تمءلون معام وكسيكم تكذيب تمد . يقال فلانقطع الطريقءعاشه . والرز قف الااصل 
«صدر سمي به ما يرزق » يقال لليأ كول رزق 5١‏ يقال للمقدور قدرة . والخلوق خلق . وعلى هذا 














4 قوله تعالى : فلولا إذا بلغت الحلقوم . الآبة 


2 00 5 دعمره ا دهقم ب 0ه 
فلولا إذا بلغت | لحلقوم م وا نتم حينئذ تنظرون د4ى» ونحن اقرب إليه 
ه كره ١‏ لك الله 


منحم ولكن لا تيصرون 60٠؛‏ 

فالتكذيب مصدر قصد به ما كانوا حصاون به «تماصدثم » وأما قولهزتكذ بون) فعلى الآولالمراد 
تكذيوم بما قال الله تعالى (وما من دابة فى الأأرض إلا على الله رزقها) . وغير ذلك ؛ وعلىالشائى 
المراد جمييع ما صدر منهم من ااتكذبب » وهو أقرب [ل اللفظ + 

ثم قال تعالى فلولا إذا بلذت الحلقوم ؛ وأثتم حيتت تنظرون . ونحن أقرب إليه منم ولكن 
لاتيصرون ) وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى» المراد من (لولا) معنى هلا منكايات التحضيض وهى أرب ع كرات : لولا ء 
ولوما . وهلا ؛ وألا ء ويمكن أن يقال أصل الكليات لم لا . على السؤال كا يقولالقائل : إن كنت 
صادقا فل لايظمر صدقك . ثم إما قاناالاصل دلا لخو نهاستفباماً أغمبه قولنا هلا .ثمأنالاستفبام 
تارة يكون عن وجود الثىء وأخرى عن سبب وجوده؛ فيقال هل جاء زيد ولإجاء : والاستفهام 
عبل» قبل الاستفبام بل » ثم إن الاستغبام قد يستعمل للانكار وهو كثير . ومنه قوله تعالى ههنا 
( أفهذا الحديث أتتم مدهئون ) وقوله (أتدعون بعلا وتذرون) وقوله تعالى ( أإفكا آلهة دونالله 
تريدون ) ونظائرها كثيرة . وقد ذكرنا لك المككة فيه . وهىأن النانى والناهىلا يأ أن يكذب 
الخاطب فعرض بالنق لثلا يحتاج إلى بيان ااننى : إذا ثبت هذا فالاستفبام «ببل» لإنكار الفعل , 
والاستفبام دبلم» لإنكارسييه ‏ و بيانذلك أنمنقال:لمفعلت كذا . يشير إلى أنه لاسبب للفعل » و يقول 
كان الفسعل وقع من غير سبب الوقوع ٠‏ وهو غير جائز وإذا قال هل فعلت . ينكر نفس الفعل 
لاالفعل منغيرسيب » وكانه في الآول يقول : لووجد للفعل سبب لكانةءلهأليق :وف الثانى يقول 
الفعل غير لاثق ولو وجد له سبب . 

١‏ المسألة الثانية » إنكل واحد منهما يقع عدر الك رن ع كنا اترككا ل 
كلامين فى الاصل » أما ى:هل » فلآن أصاماأنك تستعملها فى جملتين , فتقول هلجاء زيد أوماجاء . 
لكنكر بماتحذ ف أحذ.هما : وأما فى (لو) فإنك تقول: لوكان كذا لكا نكذا . وربما تحذف الجزاء 
6 ذكرنا فى قوله آعالى (لو تعلدون) لآنه يشير باو إلى أن المنق له دليل ٠‏ فإذا قال القائل لوكتتم 
تعلدون » وقيل لهل لايعلدون . قالإنهم لويعليون لفعلوا كذا ؛ فدليله مستحضرإن طولببهبينه » 
وإذا ثبت أنالنق بلوء والنبهل » أبلغ م نالن قبلا والئى بق وله لم وإنكانيينهماشتراكممنى ولفظاً 
وحكاوصارتكاات ااتحضيض وهى:لوما » ولولاء وهلا .و ألاء ما تقول لم لا.فإذنقو لالقائز:هل 
تفعل وأنت عنه مستغن ,كقوله لم تفعل وهوقبيح . وقوله: هلاتفعل وأنت إليممحتاج . وألاتفعل 














غوله تعالى : فلولا إذا بلغت الحلقوم . الآية فو1 

وأنت إليهحتاج . وقوله :لولاء ولوما : كقوله: ملاتفعل . ولملافعات » فقدوجد فى ألازيادة نصء 
لآن نقل اللفظ لايخلو من نص »كا أن المءنىصاز فيه زيادة ما ؛ على مافى الاصل كا بيناه ؛ وقوله 
تعالى ( فلولا إذا بلغت الهلقوم ) أى ل لا يولون عند الموت وهو وقت ظهور الآمور وزمان 
اتفاق الكليات . ولوكان ما بةولونه حقاً ظاه ريا بزعمون لكان الواجب أن يششركوا عندالنزع , 
وهذا إشارة إلى أذكل أحد يؤمن عند الموت لكن لم يقبل إيمان من لم يؤمن قبله ؛ فإن قيل 
ماجمع منهم الاعتراف وقت انزع بل يقولون نحن نكذب الرسل أيضاً وقت بلوغ النفس إلى 
الحلقوم وموت عليه ؟ فنقول هذه الآية بعينها إشارة وبشارة » أما الإشارة فإلى الكفار » وأما 
البشارة فلارسل ء أما الإشارة وهى أن الله تعالى ذكر للكفارحالةلايمكنهم إنكارهاوهى حالة الموت 
فإمم وإن كفروا بالحشر وهو الحياة بعد الموت لكنهم ل يتكروا الموت , وه وأظبرمن كل ماهو 
من مثله فلايشكون فى حالة الفزع . ولا يشكون فى أن فى ذلك الوقت لا يبقل لسان ينطق » ولا 
إنكار بممل فتفوتهم قوة الاكتساب لإيائهم ولا يمكنهم الإتيان بما يحب فيكون ذلك حثا لهم على 
تبجدبد النظر فى طلب اق قبل تلك الحالة . وأما البثمارة فلآن الرسل لما كذبوا وكذب مرسلهم 
صعب علهم , فبشروا بأن المكذبين سير جعونع.ايةولون ‏ ثم هو إنكان قبل النزع فذلك مقبول» 
وإلافعند الموت وهوغيرنافع : واضميرف ( بلغت) للنفس أوالحياة أوالروح » وقوله (وأتمحيئئذ 
تنظرون ) تأ كيد لبيان الحق أى فى ذلك الوقت تصير الآمور مرئية مشاهدة ينظر إليباكل من 
بلغ إلى تلك الحالة . فإن كات ماذ كرتم حقاً كان ينبغى أن يكون فى ذلك الوقت ؛ وقد ذ كرنا 
التحقيقفى (حينئذ) فى قوله (يومئذ) فسورة والطور واللفظ والمعنى متطابقان على ماذ كرنا لانم 
كانوا يكذبون بالرسل والحشر ؛ وصرح به الله فىهذه السورة عنهم حيث قال (إنهم كانوا يصرون 
على الحنث العظيم؛ كرا ررد نذا متنا) وهذاكالتصريح بالتكذيب لانهم ان 
الله تعالى منزل لكنهم كانوا ارت انض الكرا 1 10ل أن سد كدان كال 
عند قوله ( أفرأيتم الماءالذى تشربون) ثم قال( أأنتم أنزلقوه من المزن أم نحن المتزلون ) بالواسطة 
وبالتفويض عل ماهو مذهب المشركين أو مذهب الفلاسفة . وأيضاً التفسير المشوورسحتاجإلى ضار 
تقديره أيمعلون شكر رزقك . وأما جعل الرزق بمنىالمعاش فأقرب » يقال فلان رزقه فى لسانه » 
ورزق فلان فى رجله ويده ؛ وأيضاً فقوله تعالى (فلولا إذا بلغت الحلقوم) متصل مما قبلهلمايينا أن 
المراد أنكم تكذبون الرسل فل لاتكذبونمم وقت انزع لقوله تعالى (ولأنسألتهم مننزلمن السهاء 
ماء فأحيا بهالأآرضمن بعدموتما ليقولن الله) فلم أهم كذبوايا قالالنى صل اللهعليهوسلم وكذب 
المنجمدون ورب الكمبة» وم يكذبوا وهذا علىقراءة من يقرأ تكذبون بالتخفيف ء وأما المدهن 
فعلى ماذ كرنا ببق على الاصل ويوافقه ( ودوا لوتدهن فيدهنون ) فإن المراد هناك ليس تكذب 
فبكذبون . انهم أرادوا النفاقلا!!:كذيب الظاهر . 











0 قوله تمالى : فلولا إن كنم غير مدينين . الآية 


كر ل ل 1 
فلولا إنكنتم غير مد ينين دحيو ترجعونها إن كنم صادقين 00 


ثم قال تعالى لإرفلولا إن كنم غير مدينين ١‏ ترجعونما إن كنتم صادقين» وفيه سائل : 

ل المسألة الأآولى » أ كثر المفسرين على أن (لولا) فى المرة الثانية مكررة وعى بعيئها هى النى 
فال ته_الى ( فلولا إذا بلْت الحلقوم ) وها جواب راحد ؛ وتقديرء على ماقاله الزمفشرى : فلولا 
ترجعونما إذا بلغت الحاقوم . أى إن كام غير مد ينين . وقالبءضهم هو كقوله تعالى (فإما بأتينم 
منى هدى ن تبسع هداى فلا خوف عليهم ) حيث جعل فلاخو فجزاء شر طين , والظامر خلاف 
ماقالو! » وه وأنيقالجواب و لافى قوله(فاولاإذاباغت الحلقوم) هو مابدل عليه ماسبق يعنى :سكذبون 
مدة حاتم جاعلين التكذيب رز ف و معاشكم ( فلولا تكذبون ) وقت النزع و انم فى ذلك 
الوفت تعلدون الامو وتقاهد وا وأما لولااق المرة الثانة لخواما ( تر جعرنا). 

(المألة الثانة) فى (مدينين) أقوال منهم «نقال المراد ملوكين. و منهم من قال مز بين . و فال 
الزمفشرى من دانه السلطان إذا ساسه؛ و حتمل أن يقال المراد غيرمقيمين من مدن إذا أقام .وهو 
حينئذ فعيل ؛ ومنه المديئة , وجمعما مدائن . من غير إظهار الياء ؛ ولوكانت! مفعلة لكانجمهبا مداين 
كعايش باثبات الياء ؛ ووجهه أن يقالكان قوم يشكرو نالعذاب الدائم ..وقوم ينسكرون العذاب 
ومن اعترف به كان ينكر دوامه. ومثله قوله تعالى ( لن تسدنا اانار إلا أياماً معدودة ) قبل إن 
كنم على ما تقولون لا تبةون فى العذاب الدائم فل درن فك إل الدنيا إنلم تكن 
الآخرة دار الإقامة » وأما على قوله ( حزيين ) فالتفسير مثل هذا كانه قال : ستصدقون وقت المزع 
رسل الله فالحشر» فإنكتتم بعد ذلك غير مجزيين فل لاترجعو نأ نفسكم إلى دنيا كر : فإن التعو بق 
للجزاء لاغير ؛ ولولا الجزاء لكنتم مختارين كا كنم ف دنيا كم الى ايت دان الحزاء مختارية 
تكو نون حيث تريدون من الما كن ؛ وأما على قوانا بملوكين من الملك . ومنه المديئة للملوكة . 
فالامر أظبر بمعنى أنكم إذا كنتم اسم تحت قدرة أحد ؛ فلم لاتزجعون أنفسكم إلى الدنيا يا كنتم 
ف دنياكم الثى ليست دار جزاء مع أن ذلك مشتبى أنفسك ومنى قلو كم : وكل ذلك عند التحقيق 
راجع إلى كلام واحد ؛ وأنهمكانوا أخذون بقول الفلاسفة فيعض الاشياء درن بعض ء وكانوا 
يقولون بالطبائع » وأن الآمطار من السحب » وهى متولدة بأسباب فلكية . والنبات حكذيك 
والحيوان كذلك .ولا اختيار لله فى ثى.. وسواء عليه إنكار الرسل والحشير؛ فقال تعالى إنكان 
الآمركا يقولون فا بال الطبيعى الذى يدعى العم لايقدر على أن يرجع النفس من الحلقوم؛ مع 
أن فى الطبع عنده إمكاناً لذلك . فإن عندم البقا. بالغداء وزوال الأمراض بالدواء . وإذا عل هذا 
فَان قلنا ( غير مدينين ) معناه غير ماوكين رجع إلى قولحم من إنكار الاختيار وقاب الأموركما 
يشاء الله » وإن قلنا غير مقيمين فكذإك , لان إنكار الحشر بناء على القول بالطبع » وإن قلنا غير 











قوله تعالى : فأما إن كان من المقربين . الآية ١‏ 


- لل عله شر ل تنه اس له ب ساس ةوسا م ال سم هو له 


00-7 -5-52 
فاما إن كان من المقر بين ١ىم»‏ فروح ورنحان وجنة نعيم <08) 


عحاسبين وز بين فكذلك . هم لما بين أن الموت كان والحشر بعده لازم ؛ بين مايكون بعدالحشر 
ليكون ذلك باعتا لكلف على ''عمل الصائل . وزاجراً المتمرد عن العصيان والكذب فقال: 

١‏ فأما إنكان من المقر بين . فروح وريحان وجنة نيم م هذا وجه تعلقه معنى » وأما تعلقة 
لفظاً ‏ فنقول : لما قال ( فلولا إن كتتم غير مديئين , ترجعونها ) وكان فيها أن رجوع الحناة 
والنفس إلى البدن ليس نحت قدرتهم ولارجوع لهم بعدالموت إلى الدنيا صار كانه قال أنتم بعد الموت 
دائمون فى دار الإقامة ويج بون فالجزى إن كان من المةربين فلهالروح والريحان » وفيه مسائل : 

رز المسألة الأولى 2 فى معنى الروح وفيه وجوه ( الآول ) هو الرحمة قال تعالى ( ولا تيأسوا 
من روح الله ) أى من رحمة الله ( الثانى ) الراحة ( الثالث ) الفرح ؛ وأضل الروح السعة » ومنه 
الروح لسعة مابين الرجلين دون الفحج . وقرىء , فروح لطم الراء بمعنى الرحمة . 

١‏ المسألة الثانية 4 فى الكلام إضمار تقدير :فله روح أفصحت الفاء عنه لكون فاء الجزاء 
ار يط الملة بالشرط فلم كونها 17 كلك ]نا كن 01[ ار لاسا لار رك إذا 
كان مستقبلا يعلم كونه جزاء بالجزم الظاهر فى السمع والخط : وهذه الأاشياء التى ذكرت لاتحتمل 
الجزم : أما غير الأمى والنهى فظاهر . وأما الامر والنبى فلآن الجزم فهما ليس لكونهماجزاءين 
فلا علاءة للجزاء فيه . فاختاروا الفاء فإنها لترتيب أعم على أمر . والجزاء مرتب على الشرط . 

لا المسألة الثالثة ب فى الريحان , وقد تقدم تفسيره فى قوله تعالى ( ذو العصف والريحان ) 
ولكن هبنا فيه كلام ؛ فنهم من قال المراد هبئا ماهو المراد ثمة : إما الورق و إما الزهر و إماالنباث 
المعروف . وعلى هذا فقد قيل إن أرواح أهل الجنة لاتخرج من الدنيا إلا ويؤق إليهم برتحان 
من الجنة يشمونه . وقيل إن الراد ههنا غير ذلك وهو الخاود؛ وقيل هو رضاء الله تعالى علهم 
فإذا قلنا الروح هو الرحمة فالآية كقوله تعال ( يبشرثم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فبها 
نهنم مقيم ) وأما ( جنة نيم ) فقد تقدم القول فبها عند تفسير السابقين فى قوله ( أوائك المقربون 
ق:جنات النعيم ( وذكرنا فائدة التعر يف هناك وفائدة التفكير مهنا 

) المسألة الرابعة 6 ذكر فى -ق المقربين أهوراً ثلالة ههنا وفى قوله تعالى ( يبشرهم ربهم‎ ١ 
زذلك لآم أتوا بأمور ثلاثة وهى : عقيدة حقة وكلمة طيبة وأعمال حسئة ؛ فالقلب واللسان‎ 
والجوارح كلباكانت مرتية برحمة الله على عقيدته  وكل من له عقيدة حقة يرحمهالله وير زقهاللدائماً‎ 
وعل الكلمة الطيبة وه ىكلمة الششبادة ؛ وكل من قال لاإلهإلاالله فله رزق كريم والجنةله على أعماله‎ 
الصالحة , قال تعالى ( إن الله اشترى من ااؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة ,ةا تلون فيسبيل‎ 
الله ) وقال (ونمي النفس عن الهوى . فإن الجنة هى المأوى) فإن قيل فعلى هذا من أنى بالعقيدة‎ 


ددم اشر - 6و 
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الحقة ؛ ول يأت بالكلمة الطيبة يقبغى أن يكون من أهل الرحمة ولا يرحم الله إلا من قال لا إله 
إلاالله ؛ نقولمنكانت عةيدته حقة . لابدوأن يأق بالقولالطيب ولي مع لاحكبه ؛ لآنالمقيدة 
لا اطلاع لنا عليها فالقول دليل لناء وأما الله تعالى فهو عالم الأسرار . هذا ورد فى الأاخبار أن 
من الناس من يدقن فى مقابر الكفار وحشرمع المؤهتين : وهنهم من يدفن فى «قابر الم لين وعشر 
مع الكفار لايقال إن من لا يعمل الأعمال الصالحة لاتكوز له الجنة على ما ذ كرت . لأانا نقول 
الجواب عنه من وجهين : ( أحدهما ) أن عقيدته الحقة وكلمته الطيبة لايتركانه بلاعمل ؛ فهذا أمس 
غير واقع وفرض غير جاتر ( وثانهما ) أنا نقول من حيث الجزاء ؛ وأما من قال لا إله إلا الله 
فيدخل الجنة » وإن لم يعمل عملا لاعلى وجه الجزاء بل محض فضل الله من غير جزاء . وإنكان 
الجزاء أأيضاً من الفضل لكن من الفضل ما يكو نكالصدقة اللمبتدأة . ومن الفضل ما لاك يعطى 
الملك الكريم آخر والمهدى اليه غير ملك لا يستحق هديته ولا رزقه . 

“م قال تعالى ( وأما إنكان من أصعاب الهين » فسلام لك من أصداب الهين) وفيه مألتان: 

( المسألة الأولى) فى السلام وفيه وجوه: ( أولها ) يسلم به صاحب الهين على صاحب 
اللهين » 5 قالتعالى من قبل (لايسمعون فيها لخواً ولاتأثيها . إلاقيلاسلاما سلاماً) » (ثانيها) (فسلام 
لك ) أى سلامة لك من أمى خاف قلبك منه فإنه فى أعلى المراتب » وهذايا يقال لمن تعاق قليه 
بولده الغائب عنه » إذاكان مخدم عند كريم ٠‏ يقول له : كن فارغاً من جانب ولدك فإنه فى راحة . 
(ثالها) أن هذه اججملة تفيد عظمة الهم كا يقال : فلان ناهيك به . وحسبك أنه فلان : إشارة إلى 
أنه ممدوح فوق حد الفضل . 

(المسألة الثانية 6 الخطاب بقوله (لك) مع من ؟ نقول قد ظهر بعض ذلك فنقول : حتمل أن 
0 المراد من الكلام النى صبل الله عليه وس ؛ وحينئذ فيه وجه وهو ما ذكرنا أن ذلك تلية 
لقلب النى صبى الله عليه وسلم فانهم غير محتاجين إلى ثىء من الشفاعة وغيرها . فسلام لك ياعمد 
منهم فانهم فى سلامة وعافية لامك أمرمم , أو فسلام لك ياحمد متهم » وكونهم من يسلم على عمد 
صل الله عليه وسلم دليل العظمة , فإن العظم لايم عليه إلا عظيم » وعلى هذا ففيه ( لطيفة ) وهى 
أن النى صل الله عليه وسل مكانته فوق مكانة أحماب الهين بالنسبة إلى المقر بين الذين هم فى عليين, 
كأصحاب الجنة بالنسية إلى أهل علدين » فلما قال ( وأما إنكان من أحكاب الوين ) كان فيه إشارة 
إلى أن مكانهم غير مكان الأآولين المقربين » فقال تعالى «ؤلاء وإنكانوا دون الاولين لكن 
لاتنفع بيهم المكانة والتسليم بلهم يرونك ويصلون إليك وصول جليس الك إلى المللك والغائب 
إل أهله وولده ‏ وآأما المقربون فهم يلازمونك ولا يفارقونك وإن كنت أعلى مرتبة منهم . 
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- ب أ حرارات اص ينه أعف وعد مالم هم عيرهم ذل ان سل صنا وس 
جحي «14) إن هذا لهو <ق اليقين 10> فس. باسم ربك العظيم لكو 


ثم قال تعالى ١‏ وأما إن كان من المكذبين الضالين ؛ فنزل من حميم» وتصلية جحيم © 
الال : 

١‏ اللسألة الأولى )6 قال هبنا ( من المكذبين الضالين ) وقال من قبل ( ثم [نكم أيه الضالون 
المكذبون) وقد بينا فائدة التقديم و التأخير هناك . 

١‏ المسألة الثاني ةم ذكر الازواج الثلاثة فىأول السورة بعبارة وأعادهم بعيارة أخرى فقال 
( أصحاب الميمنة ) ثم قال ( أصعاب العين ) وقال ( أحداب المثشأمة ) ثم قال ( أصعاب الشمال) 
وأعادمم هبنا : وفى المواضع الثلاثة ذكر أصعاب العين بلفظ واحد أو بلفظين مرتين ؛ أحدهما 
غير الآخر . وذكرالسابقين فى أو ل السورة بلفظالسابقين ؛ وفى آخرالسورة بلفظ المقربين . وذكر 
أصعاب النار فى الأول بلفظ ( أككاب المشأمة ) ثم بلفظ ( أصحابااشمال ) ثم بافظ ( المكذبين) 
فا الحسكمة فيه ؟ نقول أما السابق فله حالتتان!<داهمافى الأ ولى. والاخرى ف الآخرة » فذكرهفالمرة 
الآ ولى ماله فى الالة الآ ولى » وف الثانية بماله فى الحالة الآخرة » و ليس لهحالة هى واسطة بينالوقوف 
للعرض وبين الحساب » بل هو يثقل من الدنا إلى أعلى عليين »م ذ كر 2 الءبن بلفظين 
متقاربين . لآن حالم قريبة من حال السابقين . وذكر التكفار بألفاظ ثلاثة كاأنهم فى الدنيا 
ضحكو اعلهم بأنهم أداب موضع شوم فوصفوثم بموضع الشؤم : فإن المشأمة مفملة وه الموضع 
4 قال ( أعداب الشمال ) فإنهم فى الآخرة يؤتون كتاهم بشهالهم ؛ و يفون فىموضع هوشمال » 
لأجل كونهم من أهل النار .ثم إنه تعالى لما ذكر حاطهم فى أول الحشر بكومهم من أصماب الشمال 
ذكر ما يكرن لهم د السموم ايم ٠‏ شم لى يقتصر عليه , 0 السبب فيه 4 فقال ر إنمكانوا 
قبل ذلك مترفين ؛ وكانوا يصرون ) فذ كر سبب العقاب لما بينا مراراً أن العادل يذكر للعقاب 
سيا ؛ والمتفضل لا يذكر للانعام والتفضل سباً . فذكره فى الآخرة ما عملوه فى الدنيا » فقال 
( وأما إنكان من المكذبين ) ليكون ترتيب العقاب على تكذيب الكتاب فظهر العدل ؛ وغير 
ذلك ظاهر . 

ثم قال تعالى ل إن هذا لهو حق اليقين » فسبح باسم ربك العظيم © وفيه مسألتان : 

ل( المسألة الأول » هذا إشارة إلى ماذا ؟ تقول فيه وجوه ( أحدها) القرآن (ثانيها) ماذكره 
فى السورة ( ثالثها ) جزاء الآزواج الثلاثة . 

لإ المسألة الثانية ) كيف أضاف الحق إلى اليقين مع أنهما بممى واحد ؟ نقول فيه وجوه 
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( أحدها ) هذه الإضافة . ما أضاف الجانب إلى الغربى فى قوله ( وما 0 0 اذا 
وأضاف الدار إلى الآخرة فى قوله ( ولدار الآخرة ) غير أن المقدر هنا غير ظاهر ؛ فإن شرط 

ذلك أن يكون بحيث يوصف باليقين . ويضاف إليه الحق . وما يوصف باليقين بعد إضافة الحق 
إليه (وثانيها) أنه من الإضافة التى بمعنى من . كا يقال باب من ساج وباب ساج . وخاتم من 
فضة . وخام فضة , فكا أنه قال : لحو الحق من اليقين ( ثالثها ) وهو أقرب منها ماذكره ابن عطبة 
أن ذلك نوع تأ كيد , يقال هذا منحق الحق . وصواب الصواب . أىغايته ونهايته التى لا وصول 
فوقه ؛ والذى وقع فى تقرير هذا أن الإنسان أظهر ماعنده الآ نوار المدركة بالحس . وتلك الانوار 
أ كثرها مشوبة بغيرها؛ فإذا وصل اطالب إلى أوله يقول: وجدت أم كذاء ثم إنه مع صصة 
إطلاق اللفظ عليه لا يتميز عن غيره . فيتوسط الطالب ويأخذ مطلوبه من وسطه . مثاله من 
يطلب الماء» ثم نيصل إلى بركة عظيمة ؛ فإذا أخذمن طرفه شيئاً يول هو ماء؛ ورا يقول قائل 
آخر : هذا ليس مماء ؛ و إثما هوطين ؛ وأما الماء ما أخذته من وسط البركة ؛ فالذى فى طرف البركة 
ا النسة إل اس أخرى ء ثم إذا نسب إلى الماء الصافى ربما يقال له ثى. آخر, 
01 نال عداهر للا شنا ررد 3ك ل إن شرل 2ن الما الى آنا قافنا 
بحيث لا يقول أحد فيه ثى. ؛ فسكذ لك ههنا كلانه قال : هذا هو اليقين حقاً لا اليقين الذى يول 
بعض أنه ليس ببقين ؛ ويحتمل وجباً آخر » وهو أن يقال الإضافة على «قيقتها . ومعناه أن هذا 
القول لك ياحمد وللءؤمنين . وحق اليقين أن تقول كذا . و يقرب من هذا ١١‏ يقال حق الكئال أن 
يصل الؤمن » وهذا ا قيل فى قوله صلى الله عليه وسلم « أمرت أن أقائل النام حى يقولوا 
لا إله إلا الله » فإذا قالوهاعصموا منى دماءهم وأمو الهم إلا حقباء أن الضمير را جع إلى الكلمة أى 
إلا حق الكامة . ومن حق الكامة أداء الركاة والصلاة . فكذلك حق اليقين أن يعرف ما اله 
الله تعالى فى الواقعة فى حق الأزواج الثلاثة ؛ وعلى هذا معناه : أن اليقين لا يحق ولا بكون إلا 
إذا صدق فيا قاله يحق » فالتصد,ق -ق اليقين الذى يست<قه . وأما قوله (فسبح باسبرر بك الدظيم) 
فقد تقدم نفسيره ؛ وقلنا إنه تعالى لما بين المق واء عتذع الكفار ؛ قال لنبيه صل الله عليه وسلم هذا 
هو.حق » فإن امتنعوا فلا تتركهم ولا تعرض عنهم وسبح ربك فى شلك وما عليك م, ترفك 


سواء صدقوك أو كذبوك ؛ ومحتمل ون ال اد فسبح واذ كر ريك يأمعه الاعظم ٠وهذا‏ 


متصل مما إمده ؛ لآنه قال فى السورة النى تلى هذه ( سبح لله ما فى السموات ) فك" نه قال : سبح 
الله ما فى السموات ء فعليك أن توافقهم ولا تلتفت إلى الشرذمة القليلة الضالة ‏ فإنكلثى, مك 
يسبح الله عر وجل . 

تم تفسير السورة ؛ والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب . وصلى الله على سيدنا عمد 
وعلى آله وصمبه وسلم . 








(سصسورة الحديد ) 


وهى نسع وعشرون آبة مكية 


ا 


مها م ١س‏ مدوم ر مزرة 


ا رم ألا 0 


ل نم الله الرحن ازرام 
بإ سح لله ما فى السهوات والارض وهو العزيز الحكيم » وفيه مسائل : 
١‏ المسألة الآولى ) التسبييح لات شال دن الر راكذا التقديس من سبح ف الماء 


وقدس ق رض إذا ذهب فها لط 
واعم أن التسيييح عن السو ل كيد الداكاءن لسري ( ديد الصفات وعد 
الل ؛ والتعيد اللاسماء ؛ واتبعيد الاحكام 0 الذات ؛ أن لا تكون محلا للامكان ٠‏ فإن 
لانن ال ار اكه رفي ل 0 المسنك 
ل دارا 2س ل الرسة المطلفة اماف الهفات الأنتكرنا 1 طق 
الجهل بأن أكون عبطا 0 المعاومات ؛ ويكون قادراً على كل المقدورات ؛ وتكون صفاته 
منزهة عن التغيرات : وأما فى ال'فعال : نأن لا تتكون فاعلبته موقوفة على مادة ومثال » للآن كل 
مادة ومثال فهو فعله . لما بينا أن كل ما عداه فهر ممكن , وكل يمكن فهر فعله . فلوافتقرت فاعليته 
إلى مادة ومثال . لزم النسلسل . وغير موقوفة على زمان ومكان . لآن كل زمان فهو مركب من 
أجبزاء منفضية ؛ فسكرن 0 ' اط مكان فهو بعد ممكن مركب من أفراذ الاحياز» فنكو نكل 
واحد منهما مكنا وبحدثا . فلو افتقرت فاعليته إلى زمان وإلى مكان؛ لافتقرت فاعلية الزمان 
والمكان إلى زمان ومكان . فبازم التسلسل . وغير موقوفة عل جلب منفعة ولا دفم مضيرة . وإلا 
لكان مستكلا بغيره ناقصاً فى ذاته . وذلك عحال . وأما فى اللاسماء : فكما قال ( وله الأسما 
الحسنى فادعوه بها ) وأما فى الأحكام : فهو أن كل ما شرعه فهو مصلحة وإحسان وخير . وأن 
كونه فضلا وخيرا ليس على سبيل الوجوب عليه؛ بل على سبيل الإحسان » وبالجلة بحب أن 
بعلم من هذا الاب أن حكنه ر تكليفه لازم لدكل أحدا؛ وأنه لبس لاحد عليه حكم ولا تكليفه 
رالا يحب لاجد عليه ثهىء أصلا فهذا هو ضيلٍ مداقد ابيع . 
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١‏ المسألة الثانبة )) جاء فى بمض الفواتح ( سبح ) على لفظ الماضى ؛ وفى بعضما على لفظ 


المضارع ؛ وذلك إشارة إلى أن كون هذه الاأشياء مسبحة غير مختص بوقت دون وقتء بل هى 
كنك سحة اذا الماح ١‏ وشكرن شه بدا ف المسفل / رذلك لان كرا تسبحة صفة 
لازمة لماهياتهاء فيستحيل انفكاك تلك الماهيات عن ذلك التسبيمم . ونا قلنا إن هذه المسبحية 
صفه لازمة لمافيانها ‏ لإان كل ها عدا الواجب مكن . وكل تمكن فهو مفتقر إل الواججب ء 
وكون الواجب واجباً يقتضى :زمه عن كل سوء فى الذات والصفات والافعال والاحكام 
والاأسماء على ما بينساه . فظهر أن هذه المسبحية كانت حاصلة فى الماضى . وتتكون حاصلة فى 
فى المستقبل » والله أعلم . 

١‏ المسألة الثالثة ) هذا الفعل تارة عدى باللام كا فى هذه السورة ؛ وأخرى بنفسه كنا فى 
قوله ( وتسبحوه بكرة وأصيلا ) وأصله التعدى بنفسه » لآن معنى سبحته بعدته عن السوءغفاللام 
إما أن يكون مثل اللام فى نصحته ونصحت له , وإما أن يراد يسبح لله أحدث التسبيح لأجل الله 
الك لوجبه . 

١‏ المسألة الرابعة ‏ ذعم الزجاج أن المراد بهذا التسبيح . التسبيح الذى هو القول؛ واحتج 
علبه بوجهين ( الآول ) أنه تعالى قال : ( وإن من ثى. إلا يسبح حمده . ولكن لا تفقهون 
تسبيحبم ) فلو كان المراد من التسبيح ؛ هو دلالة آثار الصنع على الصائع لكانو! يفقبونه (الثانى ) 
أنه تعالى قال (وسخرنا مع داود الجبال؛-بحن) فلو كان آسبيحاً عبارة عن دلالة الضنع على الصائع 
لما كان فى ذلك تخصيص لداود عليه السلام واعلم أن هذا الكلام ضعيف [لحجتين] . 

27 أما الآولى ) فلآن دلالة هذه الأجسام على تنزيه ذات الله وصفاته وأفعاله من أدق 
الوجوه » ولذلك فإن العقلاء اختلفوا فها ء فَوله (ولكن لاتفقمون) لعله إشارة إلى أقوام جلوا 
بهذه الدلالة» وأيضاً فقوله ( لا تفقرون ) إن لم يكن إشارة إلى جمع معين ؛ فهو خطاب مع الكل , 
فكا"نه قال : كل هؤلاء ما فقبوا ذلك ؛ وذلك لا ينافى أن يفقبه بعضهم . 

ب وأما الحجة الثانية ) نضعيفة . لان هناك من امحتمل أن الله خلق حياة فى الجبل حتى نطق 
بالتسبيح . أما هذه الجمادات الى نعلم بالضرورة أنها جمادات يستحيل أن يقال إنها تسبح الله على 
سبيل النطق بذلك القسبيح » إذ لو جوذنا صدور الفعل حك عن اجمادات لما أمكننا أن ن.تدل 
بأفعال الله تعالى ع ىكونه عالماحياً وذلك كفرء بل الح قأنالتسبيح الذى هو القول لايصدرإلا من 
العاقل. الجارف باللهتعالى » فينوى بذلك القول تنزيهر به سبحانه . ومثل ذلك لايصحمن اللمادات ؛ فإذاً 
التسبيح العام الحاصل من العاقل و اججماد لابد و أن يكو نمفسراًبأأحدوجهين(الآول) أنهاتسبح عدن ىأنها 
قد على تعظيمه و تيز يبه ( والثانى ) أن الممكنات بأسرها منقادة له يتصرف فيها كيفبريد ليس 
له عن فعله وتنكوينه مانع ولا دافع ؛ إدا عرفت هذه المقدمة . فتقول :إن حمانا التسبيح المذكور 
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له ملك السموات والارض 


فىالآية على التسييح بالقول .كان اهراد بقوله (مافى السموات) من ف السموات ٠‏ ومنهم حمل ةالعرش 
(فإن استسكبروا فالذين عند ربك يسبحون) ومنهم المةربون (قالوا سبحانك أنت ولينا مندوتمم) 
ومن سائر الملائكة ( قالوا سببحانك ماكان ينبغى لنا) وأما المسبحون الذين ثم فى الآرض فهم 
الأنبياء كما قال ذو النون ( لا إله إلا أنت سبحانك.) وقال موسى ( سبحانك إفى تبت إليك ) 
و الصحاية سبحو ن »كاقال (سبحانكفةناعذا ب الثار) وأما إنحملناهذا التسبيحعل التسبيح المعذوى 
فأجزاء السموات وذرات الأرض والجبالو الرمالوالبحار والشجر والدواب والجنةوالئاروالعرش 
والكرسىواللوحوالقلم والنور والظلمةوالذوات والصفات و الأاجسام و الاعرا ضكلهابحةخاشعة 
خاضعة لجلا لالله منقادة لتصرف الله كما قالعزمنقائل (وإنمنشى.إلايسبححمده) وهذاالتسييح 
هو المراد بالسجود فى قوله ( ولله يسجد مافى السموات والآرض ) » أما قوله ( وهو العزيز 
الحكيم) فالمعنى أنه القادر الذى لاينازعه ثىء » فهو إشارة إلى كمال القدرة» والحكيم إشارة إلىأنه 
العالم الذى لاحتجب عن عليه ثىء من الجزئيات والكليات أو أنه الذى يفعل أفعاله على وفق 
المسكمة والصواب » ولما كان العلم يكرنه قادراً متقدماً على العلم يكونه عالماً لاجرم قدم العزيز 
على المكيم فى 01 
واعلم أن قوله ( وهو العزيز الحكيم ) يدل عل أن العزيز ليس إلا هو لان هذه الصيغة 
تفيد الحصسر » يقال زيد هو العال لاغيره » فهذا يقتضى أنه لاإله إلا الواحد ؛ لان غيره ليس 
ب«زيز ولا حكيم وما لا يكون كذلك لا يكون إلا . 
ثم قال تعالى ( له ملك السموات والآرض 6 . 
واعلم أن الملك الحق هو الذى يستغنى فى ذاته » وفى جميع صفاته » عن كل ماعداه ‏ ويحتاج 
كل ماعداه إليه فى ذواتهم وفى صفاتهم ‏ والموصوف بهذين الآمرين ليس إلا هوسبحانه . أما 
أنه مستغن فى ذاته وفى جميع صفاته عن كل ما عداهء فلأنه لو اقتقر فى ذاته إلى الغير لكان ممكناً 
إذاته فكان حدثا , فلم يكن واجب الوجود » وأما أنه مستغن فى جميع صفاته السلبية والإضافية 
عن كل ماعداه . فلآن كل ما يفرض صفة له , فإما أن تنكون هويته سبحانه كافية فى تحقق تلك 
الصفة ؛ سواءكانت الصفة سلاً أو إبحاباً أو لاتكون كافية فى ذلك؛ فإنكانت هو بته كافية فى 
ذلك من دوام تلك الهوية دوام تلك الصفة سلباً كانت الصفة أو إيجحاباً .و إن لم تكرن ‏ 
تلك زم الحوية كافية . لفينئذ تنكون تلك الهوية متئءة الانفكاك عن ثبوت تلك الصفة وعن 
سلها؛ ثم ثبوت تلك الصفة وسلها ؛ يكون متوقفاً على ثبوت أمى آخر وسلبه ؛ والموقوف على 
الموقوف عل الثى. موقوف على ذلك الثىء . فبو بته سبحانه تكون مو قوفة التحةق على تحةق غلة 
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نوت أنللكالصفة أو علة منلها . والموقوف عل الغير ممكن لذاته فواجب الوجود لذانه ممكن الوخود 
إذاته , هذا خلف , قبت أنه سبحانه غير مفتق لاف ذانه . ولاىشىء منصفاتهاللبية ولاالشوثية 
إلىغبره . وأما أن كلماعداه مفتقر إليه » فللآن كلماعدادتمكن . لانواجبالو+ودلايكون أ كثر 
من واخد والمعكن لايد له هن مؤثر . ولا واججب إلا هذا الواحد ‏ فإذن كل ماعداهفبو مفثقر إليه 
سواءكانجوهراً أوعرضاً . وواهكان الجوهر روحانياً أوجممانياً » وذهت جمع من العقسلاء إلى 
أن تأثير واجب الوجود فىإعطاء الوجود لافى المأهيات فواجبالوجود بحعل السسوادموجوداً 4 
أما أنه يستحيل أن بجعل السواد سواداً . قالوا لآآنه لوكان كون السواد سواد أ بالفاعل ؛ للكا نيازم 
من فرض عدم ذلك الفاعل أن لابق السواد سواداً ؛ وهذا تحال ؛ فيقالهم يازمكم علىهذا التقدير 
أن لا يكون الوجود أيضاً بالفاعل؛ وإلالزم من فرض عدم ذلك الفاعل أن لا يكون الوجود 
وجوداً : فإن قالوا تأثير الفاعل ليس فى الوجود بل فى جعل الماهية موصوفة بالوجودء قلنا هذا 
مدقوع منوجهين : ( الأول ) أن موصوفية الماهية بالوجود ليس أمرأ ثيوتيا » إذ لوكان أمراً 
وتيا لكانت له ماهية ووجود ء لخينئذ تتكون موصوفية تلك الماهية بالوجود زائدة عليه ولزم 
التسلسلوهوحال , و إذاكان موصوفية الماهية بالوجود ليس أمراً ثبونيا : استحال أن يقال لاتأثير 
الفاعل ف الماهية ولا فى الوجود بل تأثيره فى موصوفية الماهية بالوجود ( الثانى ) أن بتقدير 
أنه تتكون تلك الموصوفية أمراً ثرونياً ؛ استحا لأ يضآجعلها أثراًللفاءل » وإلا لزم عند فرض عدم 
ذلك الفاعل أن تق الموصوفية موصوفية » فظهر أن الشبهة التى ذكروها لو تمت واستقرت يازم 
نو التأثير والمؤثرأصلا ؛ بلك أن الماهيات إنما صارتموجودة بتأثير واجب الوجود ؛ فكذا 
أيضاً الماهيات إنما صارت ماهيات بتأثير واجب الوجود , وإذا لاحت هذه الحقائق ظور 
بالبرهان العقلى صدق قوله تعالى (له ملك السءوات والارض) بل «للك ااسدوات والارض 
بالفسبة إلى وال ملك أقل من الذرة؛ بل لا نسبة له إلىكال ملك أصلاء لآن ملك السموات 
والآرض هلك متناه : وكال ملك غير متناه , والمتناهى لا نسبة له البتة إلى غير المتناهى » لكنه 
سبحانه وتعالى ذ كز ملك السهوات والآرض لآنه ثى. مشاهد سوس » وأ كثر الخاق عقوطهم 
ضخيفة قلبسا بمسكدنهم القرقى من ا نمحسوس إلى المعقول . 

م إنه سبحافغلما ذ كرمن دلائل الآفاق هل كالسموات والأأرض ذ كر بعده دلائل الانفس 

فقال : ل يحى ويميت وهو عل ىكل ثى. قدير 6 وفيه مسألتان : 

١‏ المسألة الآولى ) ذ كر المفسرون فيه وجهين (أحدهما) يحى , الآموات البعث ؛ ويميك 
الإاحياء فى الدنها ( واثثانى ) قال الزجاج يحى النطف فيجعلها أتخاصاً عقلاء فاهمين ناطقين » و يموت 
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وعندى فيه وجه ثالث وهو : أنه ليس المراد من تخصيص الإحياء والإماتة بزمانمعين وبأشخاص 
معينين » بل معناه أنه هو القادر علىخلق الحياة والموت »كا قال ففسورة الملك (الذى خاقالموت 
والحياة ) والمقصود منه كونه سبحانه هوالمنفرد بايحاد هاتينالماهيتين علىالإطلاق ؛ لامنعه عنهما 
مانع ولا يرده عنهما راد ء وحينئذ يدخل فيه الوجهان اللذان ذ كرهما المفسرون . 

ٌْ (المسألة الثاني موضع (نحى ويميت) رفع على معنى هو حى ويميت» وجو زأن يكون نصبا. 
على معنى ( له ملاك السموات والأرض ) حالكونه عحيناً ومميتاً . واعلم أنه تعالى لا ذ كر دلائل 
الآفاق ( أولا ) ودلائل الانفس ( ثانياً ) ذكر لفظاً يتناول الكل فقال ( وهوعل كل ثىء قدير ) 
قر اد هذه لاه ند أررة ف أول سور الملك ' 

قوله تعالى (ر هو الآول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شىء علم وفيه مسائل : 
9 المسألة الأولى ) روى عن رسول الله صل الله عليه وسل أنه قال فى تفسير هذه الآبة 

د إنه الآول ليس قبله ثى. والآخر ليس بعده ثى. » واعلم أن هذا المقام مقام مبيب غامض 
ميق والبحث فيه من وجوه :( الأول ) أن تقدم الثى. على الثىء يعقل على وجوه (أحدها) 
التقدم بالتأثير فإنا نعقل أن لمركة الاصبع تقدماً على حركة الذاتم : والمراد من هذا التقدم كون 
المتقدم مؤثرآفى المتأخر (وثانيها) التقدم بالحاجة لابالتأثير , انا نعقل احتياج الإثنين إلى الواحد » 
وإن كنا نعلم أن الواحد ليس علة للاثنين ( وثالثها ) التقدم بالشرف كتقدم أبى بكر على عمر 
( ودابعها ) التقدم بالرتبسة » وهو إما من هبدأ حسوس كتقدم الإمام على المأموم »أو من مبدأ 
معقول ؛ وذلك كا إذا جعلنا المبدأ هو الجنس العالى : فإنه كلياكانالنوع أشد تسفلاكان أشدتأخراً , 
ولو قلبناه انقاب الآمر (وخامنها ) التقدم بالزمان ؛ وهو أن الموجود ف الزمان المتقدم ؛ متقدم 
على الموجود فى الزمان المتأخر , فهذا ماحصله أرباب العقول من أقسام القبلية والتقدم . وعندى 
أن ههنا قسما سادساً ؛ وهو مثل تقدم بعض أجزاء الزمان على البعض» فإن ذلك التقدم ليس تقدماً 
بالزمان , وإلاوج ب أن يكو نالزمان محيطايز مان آخر . ثم الكلام فىذلك الحديط كالكلام فى الخاط 
به » فيازم أنصحيط بكل زمان زمان آخ رلا إلىنهابةمحيث تكو ن كلها حاضرةفىهذا الآن » فلايكون 
هذا الآن الحاضر واحدأ . بليكون كل حاضر فىحاضرآخر لاإلى نهاية وذلك غيرمعقول» وأيضاً 
فلآن بموع تلك الآنات الحاضرة متأخر عن جموع الآنات الماضية ؛ فلمجموع الآزءنة زمان 
آخر حيط بها لكن ذلك تحال , لآنه لما كان زماناً كان داخلا فى بموع الأزمتة » فإذاً ذلك لزمان 
داخل. فىذلك المجموع وخارج عنهوهو حال : فظبر بهذا البرهان الظاه رأن تقدم بع ضأجزاءالزمان 
عل البعض ليس بالزمان » وظاهر أنه ليس. بالعلة ولا بالخاجة ؛ وإلالوجدا معاءكما أنالعلةؤالمعلول 


بغر دوو 
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يوجدازمعاً » والواحدو الا ثنين يوجدازمعاً » ولي سأيِضآبااشر ف ولابالمكان ؛ فثبت أنتةدم عض 
أجزاء الزمانعلى البعض قسم مبادس غير الآ قسام الخسةا د كورة :و إذاعر فتهذا فتقول: [نالقرآن 
دلعلى أنهتعالى أو ل لكل ماعداه , والبرهان دل أيضاً علىهذا المدنى ؛ لآنانقول كل ماعدا الواجب 
يمكن » وكل تمكن محدث , فكلماعدا الواجب فم حدث ؛ وذلك الواجبأول لكلماعداه . إنما قلنا 
أن ما عدا الواجب ممكن . لآنه لووجد شيئّآن واجبان لذاتهما لاشتركا فى الوجوب الذانى» ولتبابتا 
بالتعين ومابه المشاركة غير مابه المايزة » فيكو نكل واحد منهما مركا : ثمكل واحد من جزأيه إن 
كان واجبآً فقد اشترك الجزآن فى الوجوب وتباينا بالخصوصية , فيكون كل واحد مر ذينك 
الجرأين أيضآم ركبا ولزم التسلسل » وإنلم يكو ناواجبين أو لميكنأ<دهماواجباً .كان الكل المتقوم 
به أولى بأن لا يكون واجباأ . فثبت أن كل ماعدا الواجب تمكن ؛ وكل تمكن محدث , لآن كل يمكن 
مفتقر إلى المؤثر » وذلك الافتقار إما حال الو جود أوحال العدم : فإذأكانحالااوجود ؛ فإما حال 
البقاء وهوحال . لانه يقتضى إبحاد المو جود وتحصيل الحاصل وهو حال . فان تلك الخاجة إما حال 
الحدوث أو حال العدم . وعلى التقديرين فيازم أن يكو نكل يمكن محدثا . فثبت أن كل ماعدا ذلك 
الواجب فهومحدث محتاج إلىذلك الواجب ٠‏ فإذا ذلك الواجب يكو نقبل كل ماعداه ؛ #م طلبالعقل 
كيفية تلك القبلية فقلنالا يمو ز أن تكون تلك القبلية بالتأثير , لآ نالؤثر من حيث هومؤثر مضا ف إلى الآثر 
من حييف هو أثر والمضافان معا , والمع لا يكون قبل » ولا يحوز أن تكون مجرد الحاجة لآن 
لآن الممتاج وامحتاج إليه لا يمتنع أن يوجدا مع » وقد بينا أن تلك المعية ههنا بمتنعة » ولا موز 
أن تكون محض الشرف . فانه ليس المطلوب من هذهالقبلية ههنا مجرد أنهتءالى أ شرف من الممكنات. 
وأما القبلية المكانية فباطلة » و بتقدير ثبوتها فتقدم الحدث على الحدث أمر زائد آخر وراء كون 
أحدهما فوق الآخر بالجهة . وأما التقدم الزماتى فباطلء لآن الزمان أيضاً نمكن وتحدث ء أما أولا 
فلدا يينا أن واجب الوجود لا يكون] كثر من واحد ؛ وأما ثانياً فلآن أمارة الإمكان والحدوث 
فيه أظهركا فى غيره لان جميع أجزائه متعاقبة . وكل ما وجد بعد العدم وعدم بعد الوجود فلا 
شك أنه مكن وعحدث » وإذاكان جميع أجزاء الزمان مكنا ومحدثاً والكل متقوم بالاجزاءفالمفةقر 
إلى الممكن المحدث أولى بالإمكان والحدوث » فإذن الزمان بمجموعه وبأجزائه يمكن وحسدث», 
فتقدم موجده عليه لا يكون بالزمان ‏ لآن المتقدم على جميع الأزمنة لايكون بالزمان ؛ و إلافيلزم 
فى ذلك الزمان أن يكون داخلا فى جموع الآزمنة لأنه زمان ؛ وأنيكو نخارجاً عنها للأنه ظرفها » 
والظرف مغاير للبظروف لا محالة » لكن كون الثى. الواحدداخلافشىء وخار جأعندحال : وأما 
ثالثا فلآن الزمان ماهبته تقتضى السيلان والتجدد ؛ وذلك يقتضى المسبوقية بالغير والازل ينافى 
السبوقية بالغير ؛فامع بينهما محال » فثبت أن تقسدم الصائع علىكل ما عداه ليس بالزمان البئة » 
فإذن الذى عند المقل أنه متقدم على كل ما عداه ‏ وأنه ليس ذلك التقدم على أحد هذه الوجوه 








قوله تعالى : هو الآول والآخر . الآية 5" 
الحنسة » فبق أنه نوع آخر من التقدم يغاير هذه الأاقسام اللنسة ..فأما كيفية ذلك التقدم فليس عند 
العقل منها خبر , لآ نكل ما يخطر ببال العقل فانه لابد وأن يقترن به حال من الزمان ؛ وقد دل 
الدلييل على أنكل ذلك محال , فإذن كونه تعالى أولا معلوم على سبيل الإجمال. فأما على سييل 
التفصيل والإحاطة حقيقة تلك الآولية . فليس عند عقول الخلق منه أثر . 

(النوع الثانى) من هذا غوامض الموضع ؛ وهوأن الآزل متقدم عل اللايزال » وليسالازل 
شيا سوى الحق . فتقدم الازل عل اللايزال : يستدعى الامتياز بين الأذل وبين اللايزال ؛ فهذا 
يقتضى أن يكون اللايزال له مبدأ رطرف . حتى حصل هذا الإمتياز ؛ لكن فرض هذا الطرف 
حال . لآن كل مبدأ فرضته . فان اللايزال؛ كان حاصلا قبله .لان المدأ الذى يفرض قبل 
ذلك الطرف اله وض بيزبادة ماثة سئة . يكون من جملة اللايزال .لا من جملة الازل » فد كان 
معنى اللابزال مو جوداً قبل أن كان موجوداً ..وذلك حالا, 

بإالنوع الثالث» من غوامض هذا الموضع ء أنامتياز الأزل عن اللايزال ؛ يستدعى انقضاء 
-قيقة الازل . وانقضاء <قيقة الأزل ال , لآن مالا أول لهمتنع انقضاؤه , وإذا امتنعانقضاؤه 
امتنع أن صل عقيبه ماهيةاللايزال . فإذن يمتنعامتيازالا“زل عن اللايزال ؛ وامتياز اللايزال عن 
الازل» وإذا امتنع حصول هذا الإمتياز امتنع حصول التقدم والتأخر ؛ فبذه أحاث غامضة فى 
حقيقة التقدم والا'ولية والا“زلية. وما هى إلا بسبب حيرة العقول البشرية فى نور جلال 
ماهية الازلية والآولية»فإن العقل إ:ا يعرف الثى. إذا أحاط به: وكل ما استحضره 
العقل : ووقف عليه فذاك يصير ماطاً به . والحاط يكون متناهياً, والازلية تكون خارجة عنه , 
فهو سبحانه ظاهر باطن فى كونه أولا . لآن العقول شاهدة بإسناد المحدئات إلى مو جدمتقدم علها 
فكونه تعالى أولا أظبر من كل ظاهر من هذه الجهة . ثم إذا أردت أن تعر ف حقيقة تلك الأولية 
يحزت لآ نكل ماأحاط به عةلك وعليك فهو تحدود عمّلك ومحاط عليك فيكون متناهياً , فتكون 
الآواية خارجة عناء فكونه تعالى أو لا إذا اعتبرته من هذه الجهة كان أبطن من كل باطن » فبذا 
هو البحث عن كونه تعالى أولا . 

(أما البحث)» عن كونه آخراً . فن الناسمن قالهذا حال , لأنه تعالى إنما يكون آخر الكل 
ما عداه » لو بق هو مم عدم كل ماعداء . لسكن عدم ماعداه إنما يكو نْبعد وجوده . ولك البعدية 
زمانية . فإذن لاعكن فرض عدم كل ماعداه إلا مع وجود الزمان الذى به تتحقق تلك البعثدية » 
فإذن خال مافرض عدم كل ما عداه ؛ أن لا يعدم كل ما عداه ؛ فبذا خلف . فإذن فرض بقائه 
مع عدم كل ماعداه حال . وهذه الثدبية مبئية أيضاً عل أن التقدم والتأخر لايتقرران إلا بالزمان. 
وقد دلاتا على فساد هذه المقدءة فيطات هذه الشمة . وأما الذين سليوا إمكان عدم كل ماعداه مع 
بقائه . فنهم من أوجب ذلك حتى ,تقرر كرنه تعالى آخرأً للكل . وهذا مذهب جهم فإنه زعم أنه 
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سبحانه يوصل الثواب إلى أهل الثواب » ويوصل العقاب إلى أهل العقاب . ثم يفنى الجنة وأهلها ؛ 
والنار وأهلهاء والعرش والكرمى والملكوالفلك . ولاببق مع اللهثى. أصلاء فكي أنه كانم و جوداً 
فى الأزل ولا ثى. ببق موجوداً فى اللايزال أبد الآباد ولا ثىء ؛ واحتج عليه بوجوه ( أولما ) 
قوله هو الآخر ء ولا يكون آخراً إلا عند فناء الكل ( وثانيها ) أنه تعالى إما أن يكون عالما إمدد 
حركات أهل الجنة والنار» أو لا يكون عالماً بها : فإنكان عاماً ماكان عالماً بكميتها » وكل ماله عدد 
معين فهو متناه ؛ فإذن حركات أهل الجنة متناهية . فإذن لا بد وأن يحصل بعدها عدم أبدى غير 
منتقض » و إذا لم يكن عاماً بباكان جاهلا بها والجهل عل الله حال (و ثالئها) أن الحوادث المستقبلة 
قايلة للزيادة والنقصان » وك ماكان كذلك فمومتناه ؛ (والجواب) أن امكان استمرارهذهالاشياء 
بماصل إلى الآابد » والدليل عليه هو أن هذه الماهيات لو زالت إمكاناتها . لزم أن ينقلب الممكن 
لذاته متنعاً إذاته . ولو انقلبت قدرة الله من صلاحية التأثير إلى امتناع التأثير » لانقلبت الماهيات 
وذلك حال» فوجب أن ببق هذا الإمكان أبداً » فإذن ثبت أنه لايحب انتهاء هذه انمحدثات إلى 
العدم الصرفء أما المسك بالآية فسنذكر الجواب عنه بعدذلك إنشاء التهتعالى (وأما الشبية الثانية) 
خرابها أنه يل أنه لي لبا عدد معين ؛ وهذا لا يكونٍ جهلا : [نما الجهل أن يكون له عدد 
معين ولا يعليه ‏ أما إذا لم يكرس له عدد معين وأنت تعلمه على هذا الوجه فهذا لا يكون جهلا 
بل علياً ( “وأما الشسبرة الثالثة ) جوايها أن الخارج منه إلى الوجود أبداً لا يكون متناهياً . ثم 
إن المتكلمين لما أثبتوا إمكان بقاء العالم أبدآً عولوا فى بقاء الجنة والنار أبدأء على إجماع 
المسلمين وظواهر الآديات » ولاخفى تقريرها . وأما جمهور المامين الذين سلموا بقاء الجنة والنار 
أبداً . فقد اختلفوا فى معنى كونه تعالى آخ را على وجوه ( أحدها) أنه تعالى يفنى جميع العالم 
والممكنات فيتحقق كونه آخراً م إنه يوجدها ويبقها أبداً ( وثانيها ) أن الموجود الذى يصح 
في العقل أن يكون آآخراً لكل اللأشيا. ليس إلا هو فليا كانت صهة آخرية كل الا“شياء مختصة به 
سببجائه . لا جرم وصف بكونه آخراً ( وثالثها ) أن الوجود منه تعالى يبتدى. ؛ ولا يزال ينزل 
ويفذل حتى ينتهى إلى الموجود الأخير ‏ الذى يكون هو مسي لكل ما عداه ولا يكون سيا 
لثى. آخر » فهذا الاعتبار يكون الهق سبحانه أولا ‏ ثم إذا انتهى أخذ يترق_من هذا الموجود 
الآخير ورجة فدرجة حتى ينتهى إلى آخ رالترق» فهنالك وجود الحق سبحانه » فهو سبحانه 
أول ف درل الوه منه إل الممكات ؛ آخر عند الصدود من الممكتات إلله ز ورابهما) 
أنه يميت الخلق ويق بعدهم » فبو سبحانه آخر بهذا الاعتبار ( وخامسما ) أنه أول فى الوجود 
وآخر فى. الاستذلال , لآن المقصود من جيع الاستدلالات معرفة الصانع» وأما سات 
الاستدلالات التى لا برآد منها معرفة الصافع في ةما كله بار لاه ا راطا 
فاعل أنه ظاهر بحسب الوجود . فإنك لا ترى شيئاً مر الكائنات والممكنات إلا ' 
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ويكون دليلا على وجوده وثبوته وحقيقته وبراءته عن جبات التغير على هاقررناه » وأما 
كونه تعالى باطنآ فن وجوه ( الاول ) أنكال كونه ظاهرأ سبب لكونه باطناً , فإنهذه الشمس 
لودامت على الفلك لما كنا نعرف أن هذا الضوء [نما حصل بسبهاء بل ربما كنا نظن 
أن الأشيا. مضيئة لذواتها إلا أنها لىإ كانت بحيث تغرب ثم ترى أنها متى غربت أبطلت 
الانوار وزالت الآضواء عن هذا العالم » علمنا حينتذ أن هذه الأاضواء من الشمس ٠‏ فههنا لوأمكن 
انقطاع جود الله عن هذه الممسكتات لظهر حينئذ أن وجود هذه الممسكنات من جود الله تعالى» 
ل لمادام ذلك الجود ولم ينقطع . صار دوامه وكاله سيا لوقوع الشبية؛ حتى إنه ريما 
يظن أن نود الوجود لبس منه بل وجودكل ثى. له من ذاته » فظهر أن هذا الاستتار إنما وقع 
من كال وجوده ومن دوام جوده ؛ فسبحان من اختفى عن العقول لشدة ظهوره : واحتجب عنها 
بكال نوره ( الوجه الثانى) أن ماهيته غير معقولة للبشر البئة ؛ و يدل عليه أن الإنسان لايتصور 
ماهية الثى. إلا إذا أدركه من نفسه على سبيل الوجدان كالألم واللذة وغيرهما أو أدركه محسيه 

كالآلوان والطعوم وسائر الحسوسات . فأما مالا يكون كذاك فيتعذر على الإنسان أن يتضور 
ماهيته البئة ٠‏ وهويته الخصوصة جل جلاله ليست كذلك فلا تتكون معقولة للبشر ؛ ويدل عليه 

أيض أن المعلوم منها عند الخلق » إما الو جود وإما الساوب؛ وهر أنه ليس بحسم ولاجوهر » 
وإماالإضافة وهو أنه الأمى الذى من شأنه كذا وكذا ؛ والحقيقة الخصوصة مغايرة لهذه الآمور 
فهى غير معةولة؛ ويدل عليه أن أظهر الأاشياء منه عند العقلكونه خالقاً لهذه الخلوقات , ومتقدما 
لها ؛ وقد عرفت حيرة العقّل ودهشته فى معرفة هذه الآولية , فقد ظهر بما قدمناه أنه سبحانه 
هو الآول وهو الآخر وهر الظاهر وهو الباطن ؛ وسمعت والدى رحمه الله يول إنه كان يزوى 
أنه لا نزلت هذه الآية أقبل المشركون نو البيت وسجدوا . 

لإ المسألة الثانية )6 احتج كثير من العلما. فى إثبات أن الإله واحد بقوله (هو الأول ) قالوا 
الآاولهو الفرد السابق» وهذا المعنى لو قال أول علوك اشتربته فهو حر . ثم اشترى عبدين لم 
1 عدا : لآن شرط كونه أولا حصول الفردية » وههنالم تحصل » فلو اشترى بعدذلك عبداً واحداً 
ل يعتق , لآن شرط الأولية كونه سابقاً وههنالم بحصل ؛ فثبت أن الشرط فى كونه أولا أن يكون 
فردا : فكانت الآية دالة على أن صانع العالم فرد . 

ل( المسألة لثالثة 6 أ كثر المفسرين قالوا إنه أول لآنه قبل كل ثى. ٠‏ وإنه آخر لآنه . بد كل 
شي » وإنه ظاهر حسبب الدلائل » وإنه باطن عن المراس بحتجب عن الابصار , وأن جاهة جا 
محزوا عن جواب جهم قالوا معنى هذه الألفاظ مثلقرلٍ القائل : فلاشهر أول هذا الام وآخرء 
وظاهره وباطنه : أي عليه يدور » وبديتم . 
واعلم أنه لما أمبكن حل الآبة على الوجوه الى ذكرناها مع أنه يسقط بها استدلال. جهم 
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2 صا ل سس صف كوسااسم ل موجه سا 3 هه 21 ارت عدم رسا دس دهده 
هو أإذى خلق السموات والارض ف ستة ايام ثم استو على العرش 
0ك 34 ِ 0 9 8 عدة 2 عاع اول وي 


راي صسووه ا ا حََ 


وهو معكم أبن ما كنتم وألله ما تَْملُونَ بصير «؛» 


لم يكن بنا إلى حمل الآية على هذا الجاز حاجة . وذكروا فى الظاهر والباطن أن الظاهر هو الغالب 
العال على كل شىء» ومنه قوله تعالى ( فأصبدوا ظاهرين ) أى غالبين عالين . من قولك ظهرت 
على فلان أى علوته » ومنه قولة تعالى (علها يظهرون ) وهذا معنى ماروى فى الحديث وأنت 
الظاهر فليس فوقك ثىء. وأما الباطن فال الزجاج إنه العالم ما بطن .كما يقول القائل فلان 
يبطن أ فلان » أى يعلم أحواله الباطنة قال الليث : يقال أنت أبطن ذا الام من فلان ؛ أى 
أخير بباطنه . فعنى كونه باطناً , كونه عاماً ببواطن الا مور » وهذاالتفسير عندى فيه نظر ء لاأن 
قوله بعد ذلك ( وهو بكل ثثىء عليم ) يكون تكراراً ‏ أما على التفسير الأول فإنه حسن موقعه 
لاءنه يصير التقدير كأنه قبل إن أحداً لا يحيط به ولا يصل إلى أسراره ؛ وأنه لاخفى عليه ثى. 
من أحوال غيره ونظيره ( تعلم ما فى نفسى ولا أعلم ما فى نفسك ) . 

قوله تعالى إر هو الذى خلق السموات والاأرض فى ستة أيام ثم استوى على العرش )© 
وهو مفسر قف الاعراف والمقصود منه دلائل القدرة . 

ثم قال تعالى ( يعلم ما يلج فى الاأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها )) 
وهو مفسر فى سبأ » والمقصود مندكال العلل ؛ وإنما قدم وصف القدرة على وصف الع » لاأن العلم 
بكونه تعالى قادراً قبل العلم بكونه تعالى عالاً » ولذلك ذهب جمع من المققين إلى أن أو لالعلم بالله . 
هو العلل بكونه قادراً ؛ وذهب آخرون إلى أن أول العم بالله هو العم بكونه مؤثرأ » عل التقديرين 
العم بكونهقادراً متقدم على العلم بكونه عالا . 

ثم قال تعالى لز وهو معك أينها كت والله ما تعملون بصير 6 وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى 6 اع أنه قدثيت أن كل ماعذا الواجب الحق فهو مسكن , وكل. ممسكن 
فوجوده من الواجب . فإذن وصولالماهية الممكنة [لىوجودها بواسطة إفادةالواج با حقذلك 
الوجودائلكالماهية : فالحق _بحانة هوالمتوسط بي نكلماهية وبين وجودها؛ فبوإلكلماهية أقرب 
من ونجود ثلك الماهية . ومن هذا السر قال امحققون مارأيت شيئاً إلا ورأيت الله قبلهء وقال 

المتوطون مارأيت شيا إلا ؤزأنت الله معه : وقالالظاه ريون مارأيت شيئاإلا ورأزت الله بعده. 
واعلم أن هذه الدقائق التى أظبرناها فى هذه المواضع لما درجتان (إحداها ) أن يصل 
الإنسان إليها يمقتضى الفكرة والروية والتأمل والتدبر ( والدرجة الثانية ) أن تتفق لنفس الإنسان 
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له ملك السموات والارض وإلى الله ترجع الامور «ه» بوي الليل 
0 ع ل 0 0 ف ديه معاد 

فى النهار و يو النهار فى الليل وهوعلم بذات الصدور 2050 امنواباللهورسوله 


وسار لاله وه ثم 


واشكر اما بعلم مسسَخلَفينَ فيه كَالذينَ عامنوا مم وَأَتفقوا للم أجرٌ 


قوة ذوقية وحالة وجدانية لا بمكن التعبير عنهاء وتكون نسبة الإدراك مع الذوق إلى الإدراك 
لامع الذوق» كنسبة من يأكل السكر إلى من يصف حلاوته بلسانه . 

( المسألة الثانية م قال المتكامون هذه المعية [مابالعل وإما بالحفظ والحراسة ٠.‏ عل التقديرين 
نقد انعقد الإجماع عل أنه سبحانه ليس معنا بالمكان والجهة والحيز. فإذن قوله ( وهو معكم ) 
لابد فيه من التأويل . وإذا جوزنا التأويل فى موضع وجب تجويزه فى سائر المواضع . 

المسألة الثالثة ) [علم أن فى هذه الآآيات ترتيباً جيب . وذلك آنه سبحانه بين بقوله ( هو 
الأول والآخر والظاهر والباطن) كونه إلهأبميع الممسكنات والكائنات . ثم بين كونه إلا العرش 
والسموات والأرضين . ثم بين بقوله ( وهو معكم أينها كنتم ) معيته لنا بسيب القدرة والإيحاد 
وااتكوين وبسبب العلم وهو كونه عالما بظواهرنا وبواطننا ؛ فتأمل فى كيفية هذا القرتيب , ثم 
تأمل فى ألفاظ هذه الآيات فإن فها أسراراً يجيبة وتنبهات على أمور عالية . 

ثم قاف تعالى قر له ملك السموات والارض وإ الله تزجع الآهور ) أى إلى حيث لامالك 
سواه ؛ ودل بهذا القول على إثيات المعاد . 

ثم قال تعالى ( يول الليل فى اللهار يوس النهار فى الليل وهو علي بذات الصدور ) وهذه 
الآيات قد تقدم تفسيرها فى سائر السورء وهى جامعة ببن الدلالة على قدرته ؛ وبين إظبار نعمه ء 
والمقصود من إعادما البعث على النظر والتأمل , ثم الاشتغال بالشكر . 

قوله تعالى ( آمنوا بالله ورسوله » اعل أنه تعالى لما ذكر أنواعا من الدلائل على التوحيد 
والعلم والقدرة » أتبءم! بالتكاايف , وبدأ بالآمر بالإمان بالله ورسوله . فإنقيلقوله[ آمنوا) خطاب. 
مع من عرف الله » أو مع من لم يعرف الله . فا نكان الأول كان ذلك أمراً بأن يعرفه من عرف » 
فييكون ذلك أمراً بتحصيل الحاصل وهو محال ٠‏ وإنكان الثانى »كان الخطاب متوجهاً على من لم 
يكن عارفاً به ؛ ومن ل يكن عارفاً به استحال أن يكون عارفا بأمره ؛ فيكون الأامر متوجهاً علىمن 
يستحيل أن يعرف كونه مأمؤراً بذلك الآمر . وهذا تكليف مالا يطاق ( والجواب ) من الناس 
من قال معرفة وجود الصانع حاصلة للكل ؛ و إنما المصود من هذا الآمر معرفة الصفات". 
ثم فال تعالى ([ وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه . فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لحم أجر 















عم وله تعالى : وهالسكر لاتؤمنون بالله . الآية 


م ار ا ا ا ال وام أشنا ٠.‏ لاس ترم لاله 
كير ٠٠‏ وما ل لا تومنون بالله والرسول يدعوكم لترموا برض وقد 
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أغذ متاق إن كنم مؤمنين دم» 

كين ) ف هذه الآية سائل : 

١‏ المسألة الاتولى ) اعلم أنه أس الناس أولا بأن يشتغلوا بطاعة الله , ثم أمرم ثانياً بترلك 
الدئيا والإعراض عنها وإثفاقبا فى سبيل الله كما قال ( قل الله ) ثم ذرهم » فقوله ( قلالله ) هو 
المراد هنا من قوله ( آمنوا بالله ورسوله ) وقوله ( ثم ذرهم ) هو المراد هبنا من قوله (وأنفةوا 
مما جعلك مستخلفين فيه ) . 

(المسألة الثانية) فى الآبة وجبان (الاأول) أن الآموال الى فى أيديك إنما هى أموال الله مخلقه 
وإنشائه لها , ثم إنه تعالى جعلها تحت يد المكلف ؛ وتحت تصرفه لينتفع با على وفق إذن الشرع » 
فالمكلف فى نصرفه فى هذه الا“موال منزلة الوكيل والنائب والخليفة . فوجب أن يسهل عليكم 
الإنفاق من تلك الا“موال » كا يسهل على الرجل النفقة من مال غيره إذا أذن له فيه (الثانى) أنه 
جعلم مستخلفين من كان قبلك » لا “جل أنه نق ل أمو الهم إليكم على سبيل الإرث ‏ فاعتيرو | يحاهم » 
فإنها كرا انتقلت منهم إليك فستنتقل منك إلى غيركم فلا تبخلوا ها. 

١‏ المسألة الثالثة م اختلفوا فى هذا الإنفاق » فقال بعضهم : هو الزكاة الواجبة » وقال 
آخرون : بل يدخل فيه التطوع ‏ ولا يمتنسع أن يكون عاماً فى جمينع وجوه الير . ثم إنه 
تعالى ضمن ان فعل ذلك أجراً كبيراً فقال : ( فالذين آمنوا منكم وأنفةوا لم م 
قال القاضى : هذه الآية تدل على أن هذا الا“جر لاحصل بالإيماتف المنفرد <تى ينضاف هذا 
الإنفاق إليه » فن هذا الوجه يدل على أن من أخل بالواجب من زكاة وغيرها فلا أجر له . 

واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف» وذلك لآن الآية تدل على أن من أخل بالزكاة الواجبة لم 
يحصل له ذلك الاجر اللكبير » فلم قلتم : إنها تدل على أنه لاأجر له أصلا . 

قوله تعالى ‏ ومالك لا تؤمنون بالله والرسول يدعوك لنؤمنوا بربم وك أ ميثاقكم إن 
كثتم مؤمنين ) وفيه مسمائل : 

١‏ المسألة الأول ) اعلم أنه تعالى ويخ على ترك الإيمان بشرطين ( أحدهما ) أرن. يدعو 
الرشول ؛ وامراد أنه يتلو علهم القرآن المشتمل على الدلائل الواضحة ( ااثاتى ) أنه أخذ الميثئاق 
علييم ٠‏ وذكروا فى أخذ الميثاق وجهين (الأول) ما نصب ف العقول من الدلائل الموجبة لقبول 
دعوة الززسل » وعم أن تلك الدلائ ليا اقتضت وجوب القبول فهى أوكد من الحاف والهين, 








فوله تعالى : هو الذى ينزل على عبده أيات بينات . الآآية ا 


ةا سدود2 


وررسور سد 


ذى يرل عل عبده ءآيات ينات لبخر جم من الظلمات إل 


لسن الله بك روف رحم دف 


فلذلك ممعاه ميثاقاً . وحاصل الام أنه تطابقت دلائل النقل والعقل ؛ أما النقل فبقوله (والرسول 
يدعوى ) ؛ وأما العقل فبقوله ( وقد أخذميثاقكم ) ومنى اجتمع هذان النوعان » فقد بلغ الس إلى 
حيث تمتنع الزيادة عليه واحتج بهذه الآية من زعم أن معرفة الله تعالى لا تيجب إلا بالسمع » 
قال لأنه تعالى إما ذمهم بناء على أن الرسول يدعوم ؛ فعلمنا أن استحقاق الذم لا حصل إلا عند 
دعوة الرسول ( الوجه الثانى فى تفسير أخذ الميثاق ) قال عطاء ومجاهد والكلى والمقاتلان : يريد 
حين أخرجهم من ظهر آدم» وقال ( ألست بربعم ؟ قالوا بلى ) وهذا ضعيف ؛ وذلك لآنه تعالى 
إما ذكر أخذ الميثاق ليكون ذلك سيا فى أنه لم بق لهم عذر فى ترك الإمان بعد ذلك : وأخذ 
المبثاق وقت إخراجبم من ظهر آدم غير معلوم للقوم إلا بقول الرسول ؛ فقبل معرفة صدق 
الرسوللا يكون ذلك سبباً فى وجوب تصديق الرسول » أما نصب الدلائل والبينات فعلوم لكل 
أحد . فذلك يكون سبآً لوجوب الإبان بالرسول ء فعلمنا أن تفسير الآبة بهذا المعنى غير جائز . 

2 المسألة الثاثية ) قال القاضى قوله ( وما لكم ) يدل على قدرتهم على الإيمان إذ لايحوز أن 
يقال ذلك إلالمن لايتمكن من الفعل .يا لا يقال : مالك لا تطول ولا تبرض فيدل هذا على أن 
الاستطاعة قبل الفعل » وعلى أن القدرة صالحة للضدين ؛ وعلى أن الإيمان حصل بالعبد لابخاق الله . 

١‏ المسألة الثالثة» قرى” ( وقد أخذ ميثاقكم ) على البنا. للفاعل » أما قوله ( إن كنتم «ؤمنين) 
فالمنى إن كلتم تؤمنون بثىء لاجل دليل ؛ فا لكم لا تؤمنون الآن . فإنه قد تطابقت الدلائل 
النقلية والعقلية » وبلغت مبلغاً لا يمكن الزيادة عليها . 

قوله تعالى (( هو الذى ينزل على عنده آيات بينات ليخرج م من الظلبات إلى النور , وإن 
اله بكم لرووف رحم ). 

قال القاضى : بين بذلك أن مراده بإنزال الآيات البينات التى هى القرآن ؛ وغيره من 
المعجزات أن يخرجبم من الظلات إل النور . و[ كد ذلك بقوله (وإن الله بكم ارءوف رحيم ) 
ولوكان تعالى بريد من بعضبم الثبات على ظلمات اللكفر ؛ ويخلق ذلك فهم » ويقدره لهم تقديراً 
لا يقبل الزوال لم يصح هذا القول ؛ فإن قبل أليس أن ظاهره يدلعلى أنه تعالى يخرج من الظلبات 
إل النور . فيجب أن يكون الإيمان من فعله ؟ قلنا : لو أراد بهذا الإخراج خلق الإيماث فيه لم يكن 
لقوله تعالى ( هو الذى ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم ) معنى » لآنه سواء تقدم ذلك أو لم 
يتقدم , تفلقه لما خلقه لا يتغير » فالمراد إذن بذلك أنه ياطف بهم فى [خراجهم ( من الظلمات. إلى 
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14" قوله تعالى : وما لكم ألا تنفقوا فى سبيل الله . الآية 
سس امثر.ه 5م رما ور ٍِ عر هن هداس عه اه 


وما لكم آلا تنفقوا فى سييل الله ولله ميراث السموات والارض 


2 هه 


د اندي كه اده ١‏ عدم وى ب بخ رك اس ول ف ميا عر مي لد لاا 
لا يستوى منكم من انفق من قبل الفتتح وقاتل اولك اعظم درجة من الذين 
سار و3 سسا ما 


انفلا موس ناتارا 


النور) ولولا ذلك لم يكن بأن يصف نفسه بأنه مخرجهم من الظلءات إلى النور أولى من أن يصف 
نفسه بأنه يخرجهم من الور إلى الظلمات . 

واعلم أن هذا الكلام على خسته وروغته معارض باللم » وذلك لآنه تعالى كان عالماً بأن 
عليه سبحانه يعدم إمامهم قاثم » وعالماً بأن هذا العم ينافى وجود الإعان ؛ فإذاكلفهم بتكوين أحمد 
الضدين مع عليه بقيام الضد الآخر فى الوجود بحيث لا يمكن إذالته وإبطاله » فهل يعقل مع ذلك 
أن يريد بهم ذلك الخير والإحسان ؛ لاشك أن هذا سا لا يةوله عاقل » وإذا توجهت المعارضة 
زالت تلك القوة. أما قوله ( وإن الله بكم لرءوف رحم ) فقد حمله بعضهم على بعثة جمد ولاه 
فقط ؛ وهذا التخصيص لاوجه له . بل يدخل فيه ذلك مع سائر مايتمكن به المرء من أداء التكاليف . 

ثم قال تعالى ([ وما لسكم ألا تنفقوا فى سبيل الله وله ميراث السموات والأارض ) . 

لما أمر أولا بالإمان وبالإنفاق »ثم أ كد فى الآية المتقدمة إيحاب الإيمان أتبعه فى هذه 
الآية بتأ كيد إيحاب الإنفاق » والمعنى أنكم ستموتون فتورئثون» فهلا قدمتموه فى الإنفاق فى 
طاعة الله » وتحقيقه أن المال لا بد وأن مخرج عن اليد إما بالموت وإما بالإنفاق فى سبيل الله » 
فإن وقع علىالوجه الول »كانأثره اللعن والمقت والعقاب » وإن وقع علىالوجه الثانى »كان أثره 
المدح والثواب » وإذا كان لابد من خروجه عن اليد . فكل عاقل يعلم أن خروجه عن اليد حيث 
يستعقب المدح والثواب أولى منه بحيث يستعقب اللعن والعقاب . 

ثم لما بين تعالى أن الإنفاق فضيلة بين أن المسابقة فى الإنفاق تمام الفضيلة فقال : 

( لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل » أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا 
من بعد وقاتلوا ) وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى 6 تقدير الآية : لا يستوى منكم من أنفق من قبل الفتح » ومن أنفق من 
بعد الفتح .كا قال ( لا يستوى أصحهاب النار وأصماب الجنة ) إلا أنه حذف اوضوح الحال . 

( المسألة الثانية ) المراد بهذا الفتح فتح مك , لآن إطلاق لفظ الفتح فى المتعارف ,ينصرف 
إلبه » قال عليه الصلاة والسلإم د لا مجرة بعد الفتح» وقال أبومسلم : ويدل القرآن على فنح آخر 
بقوله (لجعل من دون ذلك فتحاً قري) وأيهماكان ‏ فقد بين الله عظم موقع الإنفاق قبل الفتح . 











قوله تعالى : وكلا وعد الله الحستى . الآية 


ثري سس ساس دار صنروتى لا عدار سل سا هلئر سا سا 8يىم 


وكلا وعد الله الحسنى واللّه بما تعملون خبير »٠١«‏ 


١‏ المسألة الثالثة 4 قال الكلى : نزلت هذه الآية فى فضل أبى بكر الصديق , لانه كان أول 
من أنفق المال على رسول الله فى سبيل الله . قال عمر «دكنت قاعدا عند النى يكلا وعنده أبو بكر 
وعليه عباءة قد خللها فى صدره تخلال؛ فنزل جبريل عليه الصلاة والسلام » فقال مالى أرى 
أبا بكر عليه عباءة خلاها فى صدره ؟ فقال أنفق ماله على قبل الفتح» . 

واعلم أن الآبة دات على أن من صدر عنه الإنفاق فى سبيل الله » والقتال مع أعدا. الله قبل 
الفتح كون أعظم حالا من صدر عنه هذان الأمران بعد الفتح . ومعلوم أن صاحب الإنفاق 
هو أبو بكر ؛ وصاحب القتال هو على ثم إنه تعالى قدم صاحب الإنفاق فى الذكر على صاحب 
القتال» وفيه إيماء إلى تقديم أ بكر . ولآن الإنفاق من باب الرحمة . والقتال من باب الغضب » 
وقال تعالى « سبقت رحتى غضى » فكان السبق لصاحب الإنفاق » فإن قيل بل صاحب الإنفاق 
هو على , لقوله تعالى ( ويطعمون الطعام ) قلنا إطلاق القول بأنه أنفق لا يتحقق إلا إذا أنفق فى 
الوقائع العظيمة أموالا عظيمة . وذ كر الواحدى ف البسيط : أن أبا بكر كان أول من قاتل على 
الإسلام » ولآن علياً فى أول ظهور الإسلام كان صبياً صغيراً . ولم يكن صاحب القتال . وأما 
أبو بكر فإنهكان شيخاً مقدماً ؛ وكان يذب عر الإسلام <تى ضرب بسيه ضرباً أشرف به 
على الموت . 

المسألة الرابعة » جعل علساء التوحيد “هذه الآية دالة على فضل من سبق إلى الإسلام » 
وأنفق وجاهد مع الول ول قبل الفتتح . و بينوا الوجه فى ذلك وهو عظم موقع نصرة الرسول 
عليه الصلاة والسلام بالنفس » وإنفاق المال فى تلك الخال » وفى عدد المسلمين قلة ؛ وفى الكافرين 
شوكة وكثرة عدد . فكانت الخحااجة إلى النصرة والمعاونة أشد بخلاف مابمد الفتح » فإن الإسلام 
صار فى ذلك الوقت قويا . والكفر ضعيفاً . ويدل عليه قوله تعالى ( والسابةون الأولون من 
المهاجرين والأنصار ) وقوله عليه الصلاة والسلام « لا تسبوا أصمابى . فلو أنفق أحدم مثل أحد 
ذهاً ما بلغ مد أحدمم ولا نصيفه » . 

ثم قال تعالى ل( وكلا وعد الله الحسى والله بما تعملون خبير 6 وفيه مسائل : 

» المسألة الآولى ) أى وكل واحد من الفريقين ( وعد الله الحسنى ) أى المثوبة الحسنى‎ ١ 
. وهى الجنة مع تفاوت الدرجات‎ 

لا المسألة الثانية ) القراءة المشوورة ( وكلا ) بالنصب . لأنه بمنزلة : زيداً وعدت خيراً » فهو 
ممعول وعد . وقرأ ابن عاس : وكل بالرفع . وحجته أن الفعل إذا تأخر عن مفعوله لم بقع عمله 
فيه . والدليل عليه أنهم'قالوا زيد ضربت ٠‏ وكقوله في الشعر : 








1" قوله تعالى : من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً ٠‏ الآية 


من ذا الذى قرس نمطا قينا 
قد أصبحت أم الخيار تدعى على ذا كله لم أصنع 

روى كله بالرفع لتأخر الفمل عنه لموجب آخر . واعل أن للشبيخ عبد القاهر فى هذا الباب 
كلما سنا ؛ قال إن المعنى فى هذا البيت يتفاوت بسبب النصب والرفع؛ وذلك لآن النصب 
يفيد أنه ما فعل كل الذنوب » وهذا لاينافى كونه فاعلا لبعض الذنوب » فإنه إذا قال : ما فعلت 
كل الذنوب ؛ أفاد أنه ما فمل الكل ؛ ويمق احتمال أنه فعل البعض » بل عند من يقول بأن دليل 
الخطاب حجة يكون ذلك اعترافاً بأنه فعل بعض الذنوب . أما رواية الرفع » وهى قوله : كله لم 
أمسنع , فعناه أن كل واحد واحد من الذنوب محكوم عليه بأنه غير مصنوع » فيكون معناه أنه 
ما أنى بثىء من الذنوب البئة ؛ وغرض الشاعر أن يدعى البراءة عر جميع الذنوب؛ فعلشا 
أن المعنى ينتفاوت بالرفع والنصب » وما يتفاوت فيه المعنى بسبب تفاوت الإعراب فى هذا الباب 
قوله تعالى (إناكل ثىء خلقناه بقدر) فن قرأ كل ثىء بالنصب ء أفاد أنه تعالى خلق الكل بقدر » 
ومن قرأ كل بالرفع . لم يفدأنه تعالى خلق الكل ٠‏ بل يفيد أنكلماكان عخلوقاً له فهو[ نماخلقه بقدر , 
وقد يكون تفاوت الإعراب ففهذا الباب بحرث لابوجب تفاوت المعنى كقوله ( والقمر قدرناه) 
فإنك سواء قرأت (والقمر) بالرفع أو بالنصب فإن المعنى واحد فكذا فى هذه الآية سواء قرأت 
(وكلا وعد الله الحسنى ) أو قرأت ( وكل وعد الله الحسنى ) فإن المعنى واحد غير متفاوت . 

(١‏ المسألة الثالئة ) تقدير الآية : وكلا وعده الله الحستى . إلا أنه حذف الضمير لظهوره )ا 
فى قوله ( أهذا الذى بعث الله رسولا ) وكذا قوله ( واتقوا يوم لاتحزى نفس عن نفس شيئاً ) 
ثم قال ( والله بما تعملون خبير ) والمعنى أنه تعالى.اسا وعد السابقين والحسنين بالثواب فلابد وأن 
كونعاناً بالجزئيات » ويحميعالمعلومات ٠‏ حنى #كنه إيصالالثواب إلى المستحةين » إذ لو لم يكن 
عالماً بهم و بأفعالهم على سبيل التفصيل » لما أمكن الخروج عن عهدة الوعد بالقام » فلهذا السبب 
أتبع ذإك الوعد بقوله ( والله با تعملون خبير ) ا 

ثم قال تعالى ل( من ذا الذى يقرض الله قرضاً حسناً ) وفيه مسائل : 

(المسألة الأ ولى) ذ كروا أن رجلا من الهود قال عند نزول هذه الآية مااستفرض إله مد 
حتى افتقر ء فلطمه أبو بكر فشكا اليودى ذلك إلى رسول الله صبىالله عليه وسلم فقال له ماأردت 
بذلك ؟ فقال ماملكت نفسى أن لطمته فنزل قوله تعالى ( ولتسمعن من الذين أوتوا الكتاب من 
من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى حكثيراً ) قال الحققون : الموودى إما قال ذلك على شييل 
الاستوزاء »لا لآن العاقل يعتقد أن الإله يشتقر» و كذا القول فى قوهم إن الله فقير ونحن أغنياء . 

١‏ المسألة الثانية ) أنه تعالى كد هذه الاي رعت الناتن فى أن ينفقوا أموالهم فى نصرة 











لل ار سار ع سر 2ه م 


قيضاعفه له وله أجر كريم 1٠١‏ 


المسلدين وقتال الكافرين ومواساة فقراء المسليين ‏ وسعى ذلك الإنفاق قرضآمنحيث وعد به الجنة 
تشبيها بالقرض . 

(إالمسألة الثالثة) اختافوا فالمراد من هذا الإنفاق ‏ فنهم من قال المراد الإنفاقات الواجبة » 
ومنهم من قال : بل هو فى التطوعات ؛ والأاقرب دخول الكل فيه . 

لا المسألة الرابعة 4 ذ كروا فى كون القرض حسنآ وجوهآ (أحدها) قال مقاتل : يعنىطيبة 
بها نفسه ( وثانيها ) قال الكلى : يعنى يتصدق بها لوجه الله ( وثالئها ) قال بعض العلماء : القرض 
لايكرن حسناً حتى يجمع أو صافاً عشرة ( الأول ) أن بكون من الحلا قال عليه الصلاة والسلام 
إن الله طيب لايقبل إلا الطيب» وقال عليه الصلاةوالسلام «لايقبل الله صلاة بغير طبور » ولا 
صدقة من غلول» (والثانى) أن يكون من أ كرم مايملكه دون أن ينف الردى.» قالالته تعالى (ولا 
تيمموا الخبيث منه تنفةون) . (الثالث ) أن تتصدق به وأنتتحبه وتحتاج إليه بأن ترجو الحيا وهو 
المراد بقوله تعالى ( وآ المال على حبه )وبةوله ( ويطعمونالطعام على حبه )على أحد التأويلات 
وقال عليه الصلاة والسلام «الصدقة أن تعطى وأنت صحيح شحيح تأمل العيش » ولا تمهل <تى 
إذا بلغت التراق قلت لفلان كذا ولفلان كذا » ( والرابع ) أن تصرف صدقتك إلى الاحوج 
الأولى بأخذهاء ولذلك خص الله تعالى أقواماً بأخذها وم أهل النومان ( الخامس ) أن تكتم 
الصدقة ماأمكنك لانه تعالى قال ( وإن تخفوها وتؤتوها الفقرا. فهو خير لكم (٠)‏ السادس) أن 
لا تتبعها منآ ولا أذى , قال تعالى ( لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والآذى ). (السابع) أن تقصدبها 
وجه الله ولا ترائى عا قال (إلا ابتغاءوجهر بهالأعلىول.وفيرضى) ولآن المرائىمذموم بالاتفاقق 
( الثامن ) أن تستحقر ما تعطى وإن كثر . لآن ذلك قليل من الدنياء والدنياكلها قليلة » هذا هو 
المراد من قوله تعالى ( ولا تمنن تستكثر ) فى أحد التأويلات (التاسع)أن يكون من أحب أموالك 
إليك . قال تعالى ( لن تالو البر حتى تنفقوا مما تحبون )» (العاشر ) أن لا ترى عز نفساك وذل 
الفقير . بل يكون الام بالعكس فى نظرك . فترى الفقي ركان الله تعالى أحال عليك رزقه الذى 
قبله بقوله ( وما من دابة فى الأرض إلا على الله رزقها) ويرى نفسك نحت دين الفقير ؛ فبذه 
أوصاف عشرة إذا اجتمعت كانت الصدقة قرضاً حستاً , وهذه الآية مفسرة فى سورة البقرة . 

ثم إنه تعالى قال لإ فيضاعفه له وله أجر كريم ) وفيه مسألتان : 

(المسألة الأولى ) أنه تعالى ضمن على هذا القرض الحسن أمين (أحدهما) المضاعفة على 
ماذ كرها فى سورة البقرة . وبين أن مع المضاعفة له أجر كريم . وفيه قولان : (الآول) وهو قول 
أحابنا أن المضاعفة إشارة إلى أنه تعالى يضم إلى قدر الثواب مثله من ااتفضل والاجر الكريم 








1" فوله تعالمى: يوم ترى المؤمنين والمؤمنات . الآية 


0 رضروتره له عر ريرم ده 5ه هس 5مهم ٠‏ 


مده ث2 ٠.‏ ل 

يوم ترى | لم منين واالمؤمنات يسعى نورثم بين يديهم وبامانهم 
غبارة عن الثواب : فان قبل مذهبكمأن الثواب أيضاً تفضل فإذا لمحصل الامتياز لم يتم هذا النفسير 
( الجواب ) أنه تعالى كتب فى الاوح الحفرظ ؛ أن كل من صدرمنه الفع ل الفلانى » فلدقدر كذا من 
الثواب . فذاك القدرهو الثواب , فإذا ضم إليه مثله فذلك المثل هو الضعف (والقول الث ) وهو 
قول الجباتى من المعتزلة أن الأعواض تضم إلى الثواب فذلك هو المضاعفة . و إنما وصف الاجر 
بكونهكر مآ لانه هوا لذى جلب ذاك'اضعف » و بسبيه حصلت تلك الزيادة . فكا نكر يمن هذاالوجه . 

( المسألة الثانية 4 قرأ ابن كثير وابن عامر : فيضعفه مشددة بغي رألف, ثم إن ابن كثير قرأ 
بضم الفاء وابن عامر بفتح الفاء» وقرأ عادم فيضاعفه بالالف وفتح اافاء ‏ وقرأ ناهج وأوععرو 
وحمزة والكسانى فيضاعفه بالالف وضم 
الشأن فى تعليل قراءة الرفع والنصب » أما الرفع فوجهه ظاهر لانه معطوف على يقرض ء أو على 
الإنقطاع من الآول :كأنه قبل فهو يضاعف » وأما قراء التصب فوجهها أنه لما قال ( من ذا الذى 
يقرض ) فكاأنه قال : أيقرض الله أحد قرضاً حسناً . ويكون قوله ( فيضاعفه ) جواباً عن 
الاستفبام خينئذ ينصب . 

“مقال تعالى ل( يومترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأمانهم م وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأول ) ( يوم ترى ) ظرف لقوله ( وله أجر حكرم ) أو منصوب باذ كر 
تعظما لذلك اليوم . 

لا المسألة الثانية )6 المراد من هذا اليومهو يوم الحاسبة: واختلفوا فى هذا النور على وجوه: 
( أحدها ) قال قوم المراد نفس النور على ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وس « أذكل 
مثاب فانه يحصل له النور على قدرعمله وثوابه فى العظم والصغر» فعلى هذا مراتب الاتوار مختلفة 
فنهم من يضى. له نوريا بين عدن إلى صنعاء ٠‏ ومنهم من نوره مثل الجبل » ومنهم من لايضىء له 
نور إلا موضع قدميه . وأدناهم نوراً من يحكون نوره على إعامه ينعاى. مرة ويتقد أخرى » 
وهذا القول منةول عن ابن مسعود » وقتادة وغيرهما . وقال مجاهد: ما من عبد إلا وينادى 
يوم القيامة يافلآن هانورك » ويافلان لا نور لك؛ نعوذ بلله منهء واعم أنا بينا فى سورة 
النور ء أن النور الحقيق هو الله تعالى . وأن نور العلم الذى هو زر السرة اول يرو رامن 
نور البصر ؛ وإذاكان كذلك ظبر أن معرفة الله هى النور فى القيامة فقادير الآنوار يوم القيامة 
على حسب مقاديز المسارف فى الدنيا ( القول الثاتى) أن المراد من النور ما يكون سبباً للنجاة . 
وإما قال بين أيديهم وبأمانهم ل نالسعداء يؤتون صحائف أعبالم من هاتين الجهتين »كا أ نالاشقيا. 
يؤتونها من شمائلهم » ووراء ظوودهم ( القول الثالث ) المراد هذا النور الهداية إلى الجنة . ما يقال 


الفا. .قال أبو على الفارسى يضاءف و يضعف معن إما 











قال تعالى : بشيرا كم اليوم جنات تجرى . الآية ووم 


ترور|ا «ررصدور وس له ٠‏ .اذه ع ضيه 2 - _ ليس عد سور 
بشريك اليوم جنات تبجرى من تحتها الانهار خالدين فها ذلك هو الفوز 
سوس ار 2 0 ا 0 
العظي »51١‏ يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين وامنوا انظرو نا نقتبس 


ا للا ل ست ار ولرصرو ص بر ايد 
من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فاالعسوا نورا 
ليس لهذا الآمى نورء إذالم يكن المقصود عاصلا ؛ يقال هذا الا #انور ورولق ؛ [ذاكان 
المقصود حاصلا . 

(المسألة الثالثة) قرأ سبلين شعيب (وبإماتهم) بكسرالهمزة » والمعنى يسعىنودثم بين أبديهم 
وبأمانهم حصل ذلك السعى , و نظيره قوله تعالى ( ذلك بما قدمت'يداك ) أى ذلك كائن بذلك . 

ثم قال تعالى ( بشرا كم اليوم جنات تحرى من تحنها الآنمار خالدين فيا ذلك هو الفوز 
العظيم 6 وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الا ولى 6 حقيقة البشارة ذكرناها فى تفسير قوله (وبثسر الذين آمنوا) ثم قالواتقدير 
الآية » وتقول لمم الللائئكة بشرا كم البوم .كما قال ( والملائئكة يدخلون عليهم هنكل باب » 

ل المسألة الثانية م دلت هذه الآبة على أن المؤمنين لا ينالهم أهوال يوم القبامة لآنه تعالى 
بين أن هذه صفتهم يوم القيامة من غير مخصيص . 

١‏ المسألة الثالثة ) احتج الكعى على أن الفاسق ليس بمؤمن» فقال لو كان مث منا لدخل تحت 
هذه البشارة ؛ ول وكان كذلك لقطع بأنه من أهل الجنة . وما لم يكن كذإك ثبت أنه ليس بمؤمن 
( والجواب ) أن الفاسق قاطع بأنه م نأهل الجنة لآانه إما أن لا يدخل النار أو إن دخلها لكنه 
سيخرج منها وسيدخل الجنة و بق فيها أبد الآباد» فهو إذن قاطع بأنه من أهل الجنة . فسقط هذا 
الالال 

. المسألة الرابعة) قوله (ذلك) عائد إلى جميع ما تقدم وهوالنور والبشرى بالجنات االخادة‎ ١ 

9 المسألة الخامسة » قرىء : ذلك الفوز , بإسقاط كلمة : هو . 

واعلم أنه تعالى لما شرح حال المؤمنين فى موقف القيامة أتبع ذلك بشرح حال المنافقين 

فقال يوم يقول المنافةين والمنافقات للذين آمئرا انظرونا نقتبس من نودكم فل اراجدوا 
وراءكم فالقسوا نورأ 6 وفيه مسائل : 

. المسألة الآرل » يوم يقول؛ بدل من يوم ترى » أو هو أيضأ منصوب باذ كر تقديرا‎ ١ 

١‏ المسألة الثانية 6 قرأ حمرة وحده انظر ونا مكسورة الظاء » والباقون انظروا؛ قال أبو على 














"5 قوله تعالى : يوم يول المناققون . الآية 








الفارمى لفظ النظر يستعمل على ضروب ( أحدها ) أن تريد به نظرت إل الثىء ؛ فبحذف الجار 
ويوصل الفعل؛ كما أتشد أبو الحسن : 
ظاهرات امال والحسن ينظرن> م لمظتر الآراك الظياء 
والمعنى ينظرن إلى الآراك ؛ ( وثانها ) أن تريد به؛ تأملت وتديرت ؛ ومنه قولك : إذهب 
فانظر زيداً أيؤمن . فهذا يراد به التأمل » ومنه قوله تعالى ( أنظر كيف ضربرا لك الامثال . 
أنظر كيف يفترون على الله الكذب ء أنظر كيف فضلنا بعضهم على بعض ) قال : وقد يتعدى 
هذا بإلى ‏ كقوله : ( أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت ) وهذانص على التأمل ٠‏ وبين وجه 
الحكنة فيه . وقد يتعدى بف عكقوله : (أفل ينظروا فى ملكوت السمواتوالآرض : أولم يتفكروا 
فى أتفسهم ) . ( وثالثها ) أن يراد بالنظر الرؤية » كما فى قوله : 
ولما بدا حوران والآل دونه نظرت فل تنظر بعينك را 
والمعنى نظرت » فلم تربعينك منظراً تعرفه فالآل قال : إلا أن هذا علىسبيل الجاز . لأآنهدلت 
الدلائل على أن النظرعبارة عن تقلب الحدقة نحوالم رك التماساً لريته ؛ فلماكانت الرؤيةمنتوابع النظر 
ولؤازمه غالبا أجرئ على الرؤيةلفظ النظر عل سبيل إطلاق اسم السبب على'المسيب . قال : ويحوز 
أن يكون قوله (نظرت) فل تنظر .كا يقال : نكلمت . وما تكلمت ء أى ماتكلمت بكلام مفيد . 
فكذا هبنا نظرت ء ؤما نظرت نظرأ مفيداً ( ورابعها ) أن يكون النظر بمعنى الانتظار . ومنه 
اقوله قعالى (إلى طعام غير ناظرين إناه) أى غير منتظرين إدرا كه وبلوغه . وعلى هذا الوجه يكون 
نظرت معناه اننظرت . ويجى. فعلت وافتعلت بمعنى واحد كثير . كةولم : شويت واشتويت » 
وحقرت واحتقرت » إذاعرفت هذا فق وله (انظرو نا) حتمل وجبين (الا”ول )انظروناء أىانتظرونا » 
لائنه يسرع بالمؤمنين إلى الجنة كالبروق الخاطفة , والمنافقون مشاة . ( والثانى ) انظرونا أى 
افظرؤا إلينا ‏ لإنهم إذا نظروا إليهم استقبلومم بوجوههم ٠‏ والاور بين أبدهم ٠‏ فيستضيئون بهء 
وأماقراءة انظرونا مكسبورة الظاء . فبى من النظرة والإمهال . ومنه قوله تعالى ( أنظرتى إلى يوم 
ببعثون ) وأمى زسول الله صلى الله عليه وسلٍ بإنظار المعسر »والمعنى أنه جعل اتثادهم فى المثى 
إلى أن يلحقوا بهم إنظاراً لمم . 
واعلم أن أبا عبيدة والاخفش كأنا يطعنان فى ححة هذه القراءة . وقد ظبر الآن وجه تها . 
2 المسألة الثالتة 6 اعلم أن الاحتهالات فى هذا الباب ثلاثة ( أحدها ) أن يكون الناس كلهم 
فالظليات » ثم إنه تعالى يعطى الممنين هذءالا"نوار . والمنافقون يطلبونما منهم زوثائيها) أنتكون 
النا س كليم فالانوار م إنالمؤمنين يكونو نف الجنات فيمرون سريعاً ؛ والمنافقونيبقون وراءهم 
فيطلبونمنهم الانتظار (وثالئها) أنيكونالم م منين ف النور والمنافةونفالظلمات . ثمالمنافةون يطلبون 
النو رمن المو منين » وقذ ذهب إلى كل واحدمن هذهالا<تمالات قوم ؛ فإنكانت هذه الحالة ما تتقع 
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2 سوس رةه عد يناس شر اسل سمل ٠‏ 
فضرب ينهم إسور 1 ا باطنه : قناه 1 وَظَاهره. ا قله 


مدة لس ار 


»١٠« العذاب‎ 





غند الموقف » فالمراد من قوله ( انظرونا ) انظروا إلينا . لانم إذا نظروا إليهم؛ فقد أقيلوا 
عليهم . ومتى أقبلوا عليهم وكانت أنوارهم من قداهبم استضاءوا بتلك الا"نوار : وإن كانت هذاه 
ا الخالة مسا تقع عند مسير المؤمنين إلى الجتة . كان المراد من قوله ( انظرونا ) تمل أن يكون 
هو الانتظار . وأن يكون النظر إإييم 

(المسألة الرابعة) القبس : الععلة من النار أو السراج ٠‏ والمنافقون طمعوا فى شى. من أنوار 
المؤ منين أن يقتبسوهكاقتباس نيران الدنيا وهو منهم جهل. لآانتلك الآنوارتتائج الا عمال الصالحة 
فى الدنيا . فلما لم توجد تلك الاأعمال ف الدنيا امتنع حصول تلك الا وار فىالآخرة . قالالحسن: 
يعهلى يوم القيامة كل أحد نوراً على قدر عمله. ثم إنه يؤخذ من حر جهنم وما فيه من الكلاليب 
ره سك ويلق على الطريق ؛ فتمضى زمرة من المؤهنين وجوههم كالقمر ليلة البدر . ثم تمعضى 
ذعرة (أخرى كضرا الكوا كب ف ااسماء . ثم على ذلك سل نور المنافقين , 
نهنالك يقول المنافةون للمؤمنين ( انظرونا تقتبس من ورك ) كقيس النار . 

المسألة الخامسة ) ذكرم وافى المراد من قوله تعالى ( قيل لاك فالقسوا نوراً) 
وجوهاً ( أحدها ) أن المراد منه : ارجدوا إلى دار الدنيا فالقسوا هذه الله* 00 ٠‏ فإن هذه 
الاأنوار إنما ت:ولد من | كتساب المعارف الإلهية » والا خلاق الفاضلة والتنزه عن الجهل 
إل على الديية . والمراد من ضرب الور . هوامتناع العود إلى الدنيا (وثانتها) قال أب وأمامة: 
الناس بكو نون فى ظلية شديدة . ثم المؤمنون يعطون الا نوار . فإذا أسرع المؤمن .في الذهان 
قال المنافق ( انظرونا نقتبس من نودكم ) فيقال لهم ( أرجحو اوداءكم فالعسم وا نوراً ) قال وهى 
خدعة خدع م بما المنافهون .م قال ( بخادعون 1 خاد دعهم ) فيرجمعون إلى المكان الذى قسم 
رياه عدودتة كارن ا يهم فيجدون السور مضروباً بينهم و بين المؤمنين (وثالئها) 
قال أ بو مسلم : المراد من قول المؤمنين ( ارجعوا ) منع المنافقين عن الاستضاءة . كقول الرجل 
لمن بريد اقرب منه: وراءك أ وسع لك . فعلى هذا القول المقصود من قوله ( ارجموا ) أن 
مطعوا بأنه لا سبيل لحم إلى وجدان هذا المطلوب البئةء لا أنه أمر لهم بالرجوع 

قوله تعالى ([ فضرب بيثهم يسور له باب » باطئه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ) . 
رفه مسألتان , 

١‏ المسألة الاأولى 6 اختلفوا فى السور فم من قال : المراد منه المجاب والحيلولة , أى 
دور نر دوو 











1 قرله تعالى : ينادومم ألم تكن معكم . الآبة 


ال ‏ رعرع حره ام 22 ءاس عله دوه وو7لث ه اعلدانس ورهى 
ينادوهم الم نكن معكم قالوا بلى ولكدم فتلتم انفسم وتر لصتم 
رم دوز اناطع فد ارضس ءءء 4ه اب 81 رعم؟ 
وارتيم وغرتكم الامانى حتى جاء ام الله 
المنافقون منءوا ون طلب المؤمنين : وقال آخرون : بل المراد حائط بين الجنة والنار . وهو قول 
قتادة , وقال محاهد : هو حجاب:الاعراف . 

( المسألة الثانية 6 الباء فى قوله ( بسور ) صلةوهو لأ كيد ؛ والتقديز : ضرب بيهم سود 
كذا ء قاله الاخفشء ثم قال ( له باب ) أى إذلك السور باب( باطنه فيه الرحمة ) أى فى باطن 
ذلك السور الرحمة ؛ والمراد من الرحمة الجنة التى فيها المؤمنين (وظاهره ) يعنى وغارج السور 
( من قبله ااعذاب ) أى من قبله يأتيهم العذاب . والمنى أن ما بلى المؤمنين ففيه الرحمة . وما يلى 
الكافرين يأتيهم من قبله العذاب , والحاصل أن بين الجنة والنار حائط وهو الور ؛ ولذلك 
السور باب؛ فالأؤمنور_. يدخلون الجنة من باب ذلك الور والكافرون يبقون فى 
المذاب والنار. 

ثم قال تعالى ( ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بل ؟ ولكدكم تتم أنفسكم وتريستم وادتبتم 
وغرتك الآمانى حتى جاء أمى الله ) وفيه مسألتان : 

١‏ المسألة الأوى » فى الآية قولان ( الآول ) (ألم نكن معك ) فى الدنيا ( والثانى) (ألم 
نكن معك ) فى العبادات والمساجد والصلوات والغزوات ؛ وهذا القول هو المتعين . 

(١‏ المسألة الثائية ) البعد بين الجنة والنار كثير , لآن الجنة في أعلى السموات » والنار فى 
الدرك الاسفل » فهذا يدل على أن البعد الشديد لا يمنع ءن الإدراك , ولا يمكن أن يقال إن الله 
ظلر صوت الكفار بحيث يبلغ من أسفل السافلين إلى أعلى عليين ‏ لآن مثل هذا الهوت إإما 
3 بالأشداء الاقوياء جداً . والكفار موصوؤون بالضعف وخفاء الصوت ؛ فعليما أن البعد 
لا منع من الإدراك على ما هو مذهيناء ثم حك تعالى : إن المؤمنين ( قالوا بلى ) كنتم اللا 
أنكم فلم أشياء بسبها وقعتم فى هذا العذاب ( أولها ) ( ولككم فتنتم أنقسك ) أى باللكفرا 
والمعاصى . وكلها فتنة ( وثانيها ) قوله ( وتريصتم ) وفيه وجوه ( أحدها ) قال ابن عباس : تر يصتم 
بالتوبة ( وثانها ) قال مقاتل: وتريصتم بمحمد الموت » وقلنم بوشك أن يموت فنستريج مده 
( وثالثها ) كنتم تتربصون دائرة السوء لتلتحقوا بالكفار . ونتخلصوا دن النفاق ( وثالئها ) قوله 
(واتبتم ) وفيه وجوه ( الآول) شككتم فى وعيد الله روثانها) شككام فى نبوة عمد (وثالها) 
شككتم فق البعث والةيامة ( ورابعها ) قوله ( وغرتكم الأمانى ) قال ابن عباس : يريد الباطل 
وهو ما كانوا يتمنون من نزول الدوائر بالمؤمنين (-تى جاء أم الله ) يعنى الموت» والمعنى' 






















قوله تعالى : وغركم بالله الذرور . الآية 1" 


ده يه ا 2 عدودة ل س ابرو شر ورم ا هلم مايا شا ص» سا 
وَعَ ف بلله الفرور4» كاليوم لا يوحذ منكم فدية ولامن الذين 
2 زر صاهوار سمه ود واس صرةم 


كدر امأويكم الثار هى مولي ونس ألْصِيرٌ "6١‏ 


ما زالوا فى خدع الشيطان وغروره حتى أمانهم الله , وألقاهم فى النار . 

قولة آعالى (ر وغركم بالله الغرور 6 فيه مسألتان 

١‏ المسألة الأول ) قرأ سماك بن حرب : الغرور يضم الغسين ؛ والمعنى وغركم بالله الاغترار 
وتقديره على حذف المضاف أىغرك بالله سلامتكم منه مع الاغترار 

١‏ المسألة الثانية 4 الغرور بفتح الغين هو اليطان لإلقائه إلك أن لا خوف عليكم من 
محاسية رمحازاة . 

ثم قال تعالى ( فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولامن الذين كفروا ) . 

الفدية ما يفتدى به . وفيه قولا: (الآول) 0 ولانوبة. نقد زال 
التتكليف و<صل الإلجاء ( والشافى ) بل الاراد لا , منكم فدية تدفمون ملا المذاب 
عن أنفسكر » كقوله تعالى ( ولا يقبل هنها 0 0 ب شفاعة ) . واعلم أن الفدية 
ما يفتدى ١‏ فهو يتناول الإيمان والتوية والمال. وهذا بدل على أن قبول التوبة غير واجب عفلا 
على ما تقوله المعتزلة لآنه تعالى بين أنه لا.قبل الفدية أصلا . والتوبة فدية : فتكون الآية دالة على 
أن التوبه غير مقبولة أصلا . وإذا كان كذلك ل نكن التوبة واجبة القبول عقلا . أما قوله ( ولا 
من الذين كفروا ) ففيه ( بحث ) وهو أن عطف الكافر على المنافق يةتضى أن لا يكون المنافق 
كافراً أوجوب حصول المغشايرة بين المعطرف والممطوف عليه :( والجواب ) المراد الذين 
أظهروا الكفر , وإلا فالمدافق كادر , 

ثم قال تعالى لمأو ام للاان فى مولا كم وبئس المصير ) , 

رن لفط ارلا | أفوال ري ن عباس( مولا كم ) أى مصي ركم , وتحقيقه أن 
م ار ٠‏ الرل رهن افر اااءى أن الار ف به لسار ا ل د 
(والثاى)قال الكلى: ؛يعى أولى بكم وهو قر ل الزجاج والفراء وأنى عبيدة ؛ واعل أن هذا الذىقالوه 
معى. 70 بتفسير للفظ . للانه لو كان مولى رادلا كه ف اللغة . ٠‏ لصح استعهال كل واحد 
تماق نكان الاجر ٠‏ ذكان 4 أن يضح أن بعال هذا مولىمن فلان؟ يقالهذا أو لىمن فلان» 
ويصحأن يقال هذا 0 بلان ما يقال هذا مولى فلان . ولا بطل ذلك علينا أ ن الذى قالوه معنى » 
وليس بتفسير ؛ و[نما نهنا على هذه الدقيقة , لان الشريف المر نضى لا مسك فى إمامة على : بقوله 














1" قوله تعالى : ألم يأن للذين آمتوا . الآءة 


وعم 6-42 2 اكد اهادم داج ادق ورة.. رهاض ةايم يم ا 
ألم بأن للذين ءامتوا أن تشع قلو-هم لذكر الله وما نزل من الحق ولا 


عو او رصم 2 4 و صوا لاس م ارول امام سه 7 صو ول ةمي له ةا 


0 منهم فقون 050 


عليه السلام «من كنت مولاه فعلى مولاه» قال أحد معانى مولى أنه أولى؛ واحتج فى ذلك بأقوال 
أئمة اللغة فى تفسير هذه الآية » بأن مولى معناه أولى : وإذا ثبت أن الافظ حتمل له ؛ وجب حمله 
عليه » لأآنماعداءإمابين الثبوت » ككونهابنالعم والناصر» أو بينالانتفاء .كالمعتق والمعتق , فيكون 
عل التقدير الأول عبثاً » وعلى التقدير الثانى كذباً . وأما نحن ققد بينا بالدايل أن قولهؤلاء فى هذا 
الموضع معنى لا تفسير » وحينئذ يسقط الاستدلال به وفى الآية وجه آخر ؛ وهو أن معنى قوله 
(هىهو م ) أى لامو للم و ذلك لآن منكانت النار مولاه فلا مولى له »يا يقالناصره الخذلان 
و معيله البكاء » أى لاناصر له ولا معين : و هذا الوجه متأ كد بقوله تعالى (وأن الكافرين لامولي 
لمم) ومنه قوله تعالى ( يغاثوا بماءكا مهل ) ٠‏ 

ثم قال تعالى ل ألم بأن للذين آمنوا أن تخشمع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق, ولا 
يكوتوا كالذين أونوا الكتاب من قبل فطال داهم الأامد فقست قلوبم و كثير منهم فاسةون » 
وفيه مسألتان : 

(المسألة الآولى» قرأ الحسن : ألما أن » قال|بنجنى أصل الم » ثم يدعليهاما » فلم : تفى . لقوله 
أفمل ».ولا :نفى» لقوله قن يفعل» وذلك لأنه لما زيد فى الإثبات قد ء لاجرم زيد فى نفيه ما , إلا 
أنهم لا ركيوا لم مع ماء حدث لهامعنى ولفظ . أما المعنى فإنها صارتفى بعضالمواضع ظرفا. فقالوا 
لماقت قام زيد » أى وقت قيامك قام زيد ؛ وآما اللفظ فإنه يحوز أن تقف عليها دون مجزوءها ء 
فيجون أن تقول جئت ولماء أى ولما بحى.. ولا يجوز أن:يقول جتت ولم» وأما الذين قرأوا : 
ألم يأن» فالمشبور ألم يأن من أنى الام يأنى إذاجاء إنا. أتاه أى وقته . وقرىء ألم يئْن من أن يئين 
بمعى أفى يأف . 

١‏ المسألة الثائية ) اختلفوا فى قوله ( ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوهم لذكر الله ) فقال 
ببضيم : نزل فى المنافقين الذين أظهروا الإيمان وف قلوبم النفاق المباين الخشوع . والقائلون 
بهذا القول لعلهم ذهبوا إلى أن المؤمن لا يكون ممنا فى اللحقيقة إلا مع خشوع القلب , فلا يحوز . 
أن يقول تعالى ذلك إلا لمن ليس ومن » وقال. آخرون : بل المراد من هو مؤمن على الحقيقة . 



















قوله تعالى : ألم يأن للذين آمنوا . الآآية لق 


ل ا .وقد لا يمكون كذلك » » ثم على هذا القول تحتمل الآية 
وجوهاً (أحدها ) لعل طائفة من المؤمنين ما كان فيهم مزيد خشوع ولارقة » لخحثوا عليه مهذه 
الآبة ( وثانها ) لعل قوماً كان فيهم خشوع كثيرء ثم زا هنهم شدة ذلك الخشوع توا على 
المعاودة إليها ؛ عن الامش قال : إن الضحابة لما قدموا المذينة أصابوا لينآ فى العيش ورفاهية , 
ففتروا عن بءض ماكانوا عليه فدوتبوا مبذه الآية . وعن أنى بكر: أن هذه الآية قرئت دين بديه 
وعنده قوم من أهل العامة فبكوا بكاء شديداً » فنظر إليهم فقال: هكذا كنا حتى قست القَلوب » 
وأما قوله ( لذكر الله ) ففيه #رلان ( الآول ) أن تقدير الآية؛ أما حان للمؤمنين أن ترق قاوبهم 
لذكر الله ؛ أى مواعظ الله التى ذكرها فى القرآن ؛ وعلى هذا الذكر مصدر أضيف إلى الفاعل 
( والقول الثانى ) أن الن كرمضاف إلى المفعول ؛ والمعنى لذكرم الله » أى يحب أن يورثهم الذكر 
خشوعاً » ولا يكونوا كن ذكره بالغفلة فلاخشع قلبه للذكر . وقوله تعالى (وما نزل من الحق) 
فيه مسائل : 

( المسألة الأولى ) ما فى موضع جر بالعطف على الذكر . وهو موصول. والعائد إليه 
محذوف على تقدير وما نزله من الحق .ثم قال ابن عياس فى قوله ( وما نزل من الحق ) 
يعنى القرآن . 

١‏ المسألة الثنية ) قال أبو على : قرأ نافع وحفص والمفضل عن عاصم » وما ا 
خفيفة » وقرأ الباقون وأبو بكر عن عاصم ؛ وما نزل : مشددة » وعن أفى عرو وما نزل من الحق 
م تفعة النون مكسورة اازاى ؛ والتقدير فى القراءة الأولى: أن تخشمع قلومهم لذ كر الله . ولما نزل 
من الحق » و فى القراءة الثانية وما نزله الله من الحق » وف القراءة الثالثة ولما نزل من المق . 

١‏ المسألة الثالئة 4 يحتمل أن يكون المراد من الحق هو القرآن لآنه جامع للودغين الذكر 

والموعظة و إنهدحق نازل من السماء ؛ ويحتمل أنيكون المراد من 'الذكر هو ذ كرالله مطلقاً : والمراد 
بما نزل من الحق هو القرآن » وإنما قدم الخشوع بالذكر على الشوع بما بزل من القزآن» لان 
الخشوع ولوف والخشية لا تحصل إلا عند ذ كر الله » دأما حصولما عند سماع القرآن فذاك 
لأجل اشتهال القرآن على ذ كر الله , ثم قال تعالى ( ولا يكونوا ) قال الذراء هو فيموضع نصب 
معناه : أل أن أنتخشمع قلو-هم . وأن لا يكونوا ؛ قال ولوكان جزما علىالنبى كان صواباً» ويدل على 
هذا الوجه قراءة من قرأ بالتاء على سبيل الالتفات ء ثم قال (كالذين أوتوا الكتاب من قبل)ير بد 
الهود والنصارى( فطال عليهم الامد) وفيه مسألتان: 

.ا المسألة الأول يم ذكروا فى تفسير طول الآمد وجوه ( أحدها ) طالت المدة بينهم وبين 
أنبيائهم فقست قلومم ( وثانيبا) قال ابن عباس مالوا إلى الدنيا وأعرضوا عن مواعظ الله 
(وثاليا ) طالت أعمارم فى .الغفلة فصلت القسوة فى قلوبهم بذلك اليب (ورابمها ) قال 











0" قوله تعالى : اعدوا أن الله يحى اللارض. الآية 


عبر أن ان عر الأرض بعد موتها قد ينأ لم الآبات لعل 


امد ل 


عقون 7 ساسك رف 12 شاف 


لاه مادتره هيم 2 


م وم أجر كريم «داء 


ابنحيان الأمد هنا الآمل البعيد » والمعنى على هذاطال عليهم الأمد بطول الامل » أى لما طالت 
آمهم لا جرم قست قلومهم ( وخامسما ) قال مقاتل بن سلمان : طال عليهم أمد خروج النى عليه 
السلام ( وسادسها ) طال عهدمم بسماع التوراة والإنجيل فزال وقعهما عن قاوبهم فلا جرم قست 
قلوهم ؛ فكاأنه 1ج ٠‏ قاله القرظى . 

((المسألة الثانية حقرى. الأمد بالتشديد .أى الوقت الاطول ء ثم قال (وكثير منهم فاسقون) 
أى خارجون عن دينهم رافطون لا فى الك انين ) وكانة إشارة إلى أن عدم لداع زاارل 
الأمس يفضى إلى الفسق فى آخر الام . 

ثم قال تعالى ل اعلموا أن الله يحى الأرض بعد موتها قد بينا لك الآآيات لملك تمقلون4 
وفيه وجهان (الأول) أنه تمثيل والمعنى أن القلوب التى «انت بسبب القساوة , فالمواظبة على اإذكر 
سبب لعود حياة الخشوع إليها »كا حى الله الأرض بالغيث ( وااثاتى ) أن المراد هن قوله ( بحمى 
الارض بعد موتما) بعث الآموات فذكر ذلك ترغيباً فى المشوع 0 عنالفساوة . 

ثم قال تعالى لإ إن المصدقين والمصدقات وأفرضوا الله قرضاً حسناً يضاعف لهم ولهم 2 
كر ) وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأولى » قال أبو على الفارسى : قرأ ابن كثير وعاصم فى رواية ألى بكر( إن 
المصدقين والمصدقات) بالتخفيف؛ وقرأ د سك عادم 0 
بتشديد الصاد فهها . فعلى القراءة الأولى يكون معنى المصدق المؤهن : فيكرن المعنى ( إن الذين 
آمنوا وعملوا الصالحات ) لآن إقراض الله من الأعمال الصالحة .ثم قالوا : وهذه القراءة أولى 
اوجهين (الآول) أن من تصدق لله وأقرض إذالم بكن مؤمناً لم يدخل حت الوعد . فيصير ظاهر 
الآية متروكا على قراءة التشديد ؛ ولا يصير متروكا على قراءة التذفيف (والثانى ) أن المتصدق هر 
الذى يقَرض الله » فيصير قوله ( إن المصدقين والمصدقات) وقوله ( وأقرضوا الله ) شيئاً واحداً 
وهر تكرار . أما على قراءة التخفيف فانه لا يلزم التتكرار . وحجة من نقل وجهان (أ<دهما ) 
أن ف. قراءة أبى ( إن المتصدقين والمتصدقات ) بالتاء ( والثانى) أن قوله ( وأفرضوا الله 
قرضاً حسناً)اعتراض بين الخر والخير عنه . والاعتراض عنزلة الصفة ؛ فهو للصدقة أشد ملازمة 








وله تعالى :و الذين آمنوا باللّه ورسله . الآآية 3 


#س ا غته ولعايرة 


ميري س2 سر صن اس جر بر 2 8 ١‏ سل تر ترصن ساس تر اس هم ادس 
والذين +امنوا بالله ور سله أولاك م الصد يقون والشهدا» عند ربهم لم 


وززه در زذو عع م يدر اعردوم كاد له در 
2 ثم ونور وَآلْدينَ كفروا وكَدهوا بيانا أولتك أححاب للحم ده 


- 


اع اكه سد ير 


منه. للتصديق , وأجاب الأولون : بأنا لا حمل قوله ( وأقرضوا ) على الاعتراض ؛ ولكنا 
تعطفه على المعنى » ألا ترى أن المصدقين والمصدقات , معناه : إن الذين صدقوا؛ فصار تقدبر 
الآية : إن الذين صدقوا وأقرضوا الله . 

١‏ المسألةالثانية ) فى الآية إشكال وهو أن عطف الفعل على الاسم قبيح فا الفائدة فى القدامه 
ههنا؟ قال صاحب الك.شاف : قوله (وأقرضوا)معطوف عل معنى الفعل فى المصدقين , لان اللام 
بمى الذين , واسمالفاعل بممنى صدقو | كانه قبل : إن الذينصدقوا وأقرضوا ٠‏ واعل أنهذالايزيل 
الإشكالفإنه ليس فيه بيان أنه لم عدل عن ذلك اللفظ إلى هذا اللفظ » والذى عندئفيه أن الإالف 
واللام ف المصدقين والمصدقات الممهود, فكاأنه ذكرجماعة معينين بهذا الوصفءثم قبل ذ كر الجر 
أخبرعنهم بأنهم أتوا بأحسن أنواع الصدقة وهو الإتيان بالقرض الحسن , ثم ذ كر الخبر. بعد ذلك 
وهو قوله ( يضاعف لهم ) نقوله ( وأقرضوا الله) هو المسمى بحشو اللوزينجما فى قؤله : 

إنفب الانين وبلفتها ‏ [قدأحوجت سمعى إلى ترجمان] 

(المسألة الثالثة ) منقرأ ( المصدقين ) بالتشديد اختلفوا فى أن المراد هوالواجب أو التطوع 
أوهماجميعاً. أوالمر أد باللتصدق الواجب وبالإقراض التطوع,؛ لان تسميته بالقرضركالدلالةعلى ذلك 
فكلهذه الاحتهالات «ذكورة ء أما قوله ( يضاعف لهم وهم أجر كر ) فقد تقدم القول فيه . 

قوله تعالى ل( والذين آمنوا بالله ورسله أولئك م الصديقون والشهداء عنذ ربهم لهم أجرمم 
ونورمم والذين كفروا وكذبوا بآيائنا أولئك أصماب الجحم 4 

اعلم أنه تعالى ذ كر قبل هذه الآآية حال اث منين والمنافقين » وذ كر الآن حال اممومئين وال 
الكافرين . ثم فى الآية مسألتان : 

(المسألة الآولى) الصديق نعت لمن كثر منه الصدق , وجمع صدقآ إلى صدق ف الإيمان بالته 
تعالى ورسله » وفهذه الآية قولان(أحدهما) أن الآية عامة فى كلمن آمن بالل ورسله وهومذفب 
مجاهد قال :كل من آمن بالله ورسله فب وصديق » ثم قرأ هذه الآية » ويدل عللىهذا مازوى عنابن 
عباس فى قوله ( ثم الصديةون ) أى الموحدون ( الثانى ) أن الآبة خاصة ؛ وهو قول المقائلين أن 
الصديقين ثم الذين آمنوا بالرسل حين أتوم ولم ييكذبوم ساعة قط مثل آل ياسين » ومثل مؤمن 
آل فرعون» وأما فى ديننا فهم ثمانية سبقوا أهل الأرض إل الاسلام أبو بكر وعلى وزيد وعثيان 
وطلحة والزيير وسعد وحمزة وتاسعيم عمر ألقه الله مهم لما عرف من صدق نيته . 











وم قوله تعالى : أعلدوا أنما الحياة الدنيا . الآية 


صره ا 1 ص صمو علا سا ثكم اسااوكم سس للا ا رح لاه ته سس رس رقم 0 


اغلمواا 0 لديا لب كو وَزيتَةوَتََا تفاخر يشم وتكاثر و فى الاموال 


ل عه 1ه ل مداه ل ال ع ترج صو لا 0 2 22 34 


وا لاولاد كمثّل عي يحب الكفار تأنه نم يبيج فتريه مصفرأ ثم كون 


حطَامًا ما وف الآخرَةعدَابٌ شدي وَمَْفرَة ص أت وَرَضْو نان وما اماه الدز) 


ىس ار عبر وظررر 


إلا 3 


(المألة لثانيقع قوله ( م ( نه تولان ( الأول ) أ لاضاك 0 الأول 
والتقدير : إن الذي نآمنوا بالله ورسله #الصديقون وم الشهداء ؛ قال بجاهد :كل مؤمن فهو صدبق 
وشبيد . وثلا هذه الآبة : هذا الول اختلفوا فى أنه لم سم 0 . فقال بعضهم لآأرنفا 
المؤمنين م الشبداء عند رهم على العباد فى أعماهم ؛ والمراد أنهم عدول الآخرة الذين تقبل 
شبادتهم » وقال الحسن : السيب فى هذا الا سم أن كل مؤمن 0 ريه وقال الأآصم 


كل مؤمن شبيد لأآنه فانم لله تعالى رت ل ا 
وحرمة الكفر والمعاصى ؛ وقال أبو مسلم قد ذكرنا أن الصديق نعت .هن ن كثر منه الصدق وجمع 
صدقاً إلى صدق فى الإيمان بالله تعالى ورله فصاروا بذلك شهداء على غيرهم ( القول الثانى ) أن 
قوله ( والشهداء ) ليس عطفاً على ماتقدم » بل هو 0 ٠‏ وخيره قرله ( عند رهم ) 1 0 
ذلك صفة . وخبره هو قوله ( لحم أجرهم ) وعلى هذا القول اختلفوا فى المراد من الشهداء ؛ فقال 
الفراء والزجاج : ثم الانبياء . لقوله تعالى ( فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على 
قزلاء شبيدا )وهال مقاتل وعمد بن جرير : الشهداء. مم الذين استشهدوا فى سبيل الله ؛ ودوى 
سم أنه قال د ماتعدون الشهداء فيك ؟ قالوا المقتول : فقال إن شهداء أعتى 
إذن لقليل » م ذكر أن المقتول شبيد طون يت رن ب ال 
واعلم أنه تعالى لما ذ كر حال المؤمنين ؛ أتبعه بذكر حال الكافرين فقال ( والذين كفروا 
وكذبوا بآيائنا أولتك أصماب الجحيم ) . 
ولما ذكر أحوال المؤمنين والكافرين ذكر بعده مايدلعل حقارة الدنيا وكال حال الآخرة 
فقال 9 اعايرا أعما الحياة الدنيا لعب ولحو وزينة وتفاخر بينكم رنكار ف الأترال 
والآولاد كثل غيث أعحب الكفار ناته ثم يبيج تراه مصفراً ثم يكون حطاماً وفى الآخرة 
عذاب شديد ومغفرة من اقه ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الشرور ) وف الآية مسائل : 
(المسألة الأولى) المتصود الأصلى من الآية تحقير حال الدنيا وتعظيم حال الآخرة فقال: 








قوله تعالى : أعلموا أنما الحياة الدنيا لعب وو . الآية م 


الدنيا لعب وهو وزينة وتفاخرء ولا شك أن هذه الآشياء أمور محقرة» وأما' الآخرة فهى 
عاب شديد دائم أو رضوان الله على سبيل الدوام ؛ ولا شك أن ذلك عظيم ٠‏ 

2 المسألة الثانية ‏ اعلم أن الحياة الدنيا حكمة وصواب : ولذلك لما قال تهالى ( إنى جاعل 
فىالآرض خليفة ‏ قال إى أعل مالا تعلبون) ولولا أنها-كئة وصواب لما قال ذلك ؛ ولأ نالحياة 
خلقه ٠ك‏ قال ( الذى خلق الموت والحياة ) وأنه لا يفعل العبث على ما قال ( أأخسبتم أنما خلقناكم 
عبثاً ) وقال ( وما خلقنا السما. والأرض وما بينهما باطلا ) ولآن الحياة نعمة بل هى أصل جنيع 
النعم » وحقائق الاشياء لا تختلف بأنكانت فى الدنيا أو فى الآخرة » ولآنه تعالى عظم المنة خلق 
الحياة فقال(كيف تكفر ونبالله وكتتم أمواتاً فأحيا؟) فأول ماذكر من أصناف نعمه هوالحياة » 
فدل بموع ماذ كرنا على أن الحياة الدنيا غير مذمومة . بل المراد أن من صرف هذه الحياة الدنيا 
لا إلى طاعة الله بل إلى طاعة الشسيطان ومتابعة الحوى ؛ فذاك هو الذموم » ثم إنه تعالى وصفبا 
بأمور : ( أولها ) أنها( لعب ) وهوفعل الصبيان الذين يتعبون أنفسبم جداً » ثم إن تلك المتاعب 
تنقضى من غير فائدة (وثانها) أنها ( لهو ) وهو فعل ااششبان؛ والغالب أن بعد انقضائه لابيقى إلا 
الخسرة » وذلك لآن العاقل بعد انقضائه يرى المال ذاهباً والعمر ذاهياً » واللذة منقضية » والنفسن 
ازدادت شوتاً وتتطشاً إليه مع فقدائما . فتسكون المضار مجتمعة متوالية ( وثالثها ) أنما ( زينة) 
وهذا دأب النساء لآن الممالوب من الزينة تحسين القبيح ٠‏ وعمارة البناء المشرف على أن يصير 
خراباً » والاجتهاد فى تكميل الناتص . ومن المعلوم أن العرضى لا يقاوم الذانى » فإذاكانت الدنيا 
منقضية لذاتها . فاسدة لذاتها . فكو.ف يتمكن العاقل من إزالة هذه المفاسد عنها » قال ابن عباس ؛ 
المعنى أن الكافر يشتغلطول حياته بطاب زينة الدنيا دون العهل اللآخرة ؛ وهذايا قيل 

« حياتك يامغرور سمو وغفلة » 

(ورابعبا) (تفاخر بينكم) بالصفات الفانية الزائلة : ر هر [نا تقفار المت 1و الاح القدرة 
والقوة والعسا كر وكلها ذاهبة ( وخامسها ) قوله (و تكائر ف الآموال والآولاد) قال ابن عباس : 
جمع المال فى سخط الله , و يقباهى به على أولياء الله ؛ ويصرفه فى مساخط الله فهو ظليات بعضبا 
فوق بعض » واعلأنه لاوجه بتبعية أصحاب الدنيا خرج عنهذه الأاقسام ؛ وبين أن حال الدنيا إذالم 
يخل من هذه الوجوه فيجب أن يعدل عنها إلى مارؤدى إلى عمارة الآخرة » 5 ذكر تعالى ده 
الحياة هثلا , فقال (كثل غرث ) يعنى المطر ؛ و نظيره قوله تعالى ( واضرب م مثل الحياة الدنيا 
كاء ) واكاف فى قوله (كثل غيث ) «وضعه رفع من وجهين ( أحدهما ) أن يكون صفة لقوله 
( لعب وهو وزينة وتفاخر بيدكم وتكاثر) . ( والآخر ) أن يكون خبراً بعد خبر قاله الزجاج . 
وقوله ( أيجب السكفار نباته ) فيه قولان ( الآول ) قال ابن مسعود : المراد من الكفار الزراع 
قال الازهرى : والعرب تقول للزازع كافر » لآنه يكفر البذر الذى يبذره بتراب الأارض » وإذا 


.م نر و67 








5 قوله تعالى : سايقوأ إلى مغفرة من ريم . الآبة 


2 0 والاء«اثءة دا م ه اله رشا دده عد,» عا صما 18م 

سابقوا إلى مغفرة من ربجم وجنة عرضها كعرض السماء والارض, 
أجمب الزراع نياته مع علمهم به فهو فى غاية الحسن ( الثانى )أن المراد بالكفار فى هذه الآية 
الكفار بالته وهم أشد إيحاباًبزينة الدنيا وحرثها من المؤمنين . لانهم لابرون سعادة سوى سعادة 
اللدنيا . وقوله ( نباته ) أى مانبت من ذلك الغيث » وباق الآية مفسرف سورة الزص . 

ثم إنه تعالى ذكر بعده حال الآخرة فقال ( وفى الآخرة عذاب شديد ) أى لمنكانت حياته 
هذه آلصفة » ومغفرة من الله ورضوان لأوليائه وأهلطاعته » وذلك لآنه لا وصف الدنيابالحقارة 
وسرعة الانقضاءء بين أن الآخرة إما عذاب شديد دائم » وإما رضوان» وهو أعظم درجات 
الثواب ,ثم قال ( وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور ) يعنى لمن أقبل عليباء وأعرض بها عن 
طلب الآخرة . قال سعيد بن جبير : الدنيا متاع الغرور إذا أمتك عن طلب الآخرة ء فأما إذا 
دعتك إلى طلب رضوان الله وطلب الآخرة فنعم المتاع ونعم الوسيلة . 

ثم قال تعالى ( سابةوا إلى مغفرة من ريحم وجنة عرضبا كعرض السماء والآرض » 
والمزادكانه تعالى قال : لتسكن مفاخر تم ومكائرتكم فى غير ما أنتم عليه؛ بل احرصوا على أن 
تنكون مسابقتم فى طلب الآخرة . 

واعل أنه تعالى أمى بالمسارعة فى قوله ( سارعوا إلى مغفرة من ربكم ) ثم شرح ههنا كيفية 
تلك المسارعة , فقال ( سارعوا ) مسارعة المسابقين لأاقرانهم ف المضمار : وقوله ( إلى مغفرة ) 
فره مسألتان : 

( المسألة الاأولى ) لاشمك أن المراد منه المسارعة إلى مايوجب المغفرة » فقال قوم المراد 
سابقوا إلى التوبة وقال آخرون : المراد سابقوا إلى سائر ما كلفتم به فدخل فيه التوبةء وهذا 
أصح .لآن المغفر ة والجنة لاينالان إلا بالانتهاء عن جميع المعاصى والاشتغال بكل الطاعات . 

( المسألة الثانية ) احتج القائلون بأن الآمر يفيد الفور .ذه الآيةء فقالوا هذه الآية دلت 
على وجوب المسارعة ؛ فوجب أن يكون التراخى تحظوراً , أما قوله تعالى ( وجنة عرضها كعرض 
السهاء والآرض ) وقال : فى آل عمران ( وجنة عرضها السموات والآرض ) فد كروا فيه 
وجوها ( أحدها ) أن السموات السبع والارضين السبع لو جعلت صفائح وألزق بعضها ببعض 
لكانت الجنة فعرضها ء هذا قول مقاتل (وثانيها) قال : عطاء [عن] ابنعياس يريد أن لكل واحد 
من المطيعين جنة ذه الصفة ٠‏ ( وثالثها ) قال السدى : إن الله تعالى شبه عرض الجنة بعرض 
السموات السبع والأرضين السبع . ولا شك أن طوها أزيد من عرضها فذكر العرض تنبماً 
على أن طوها أضعاف ذلك . ( ورابعها ) أن هذا ثيل للعبادة بما يمقلونه ويقع فى نفوسهم 
وأفكارثم » وأ كثر ما يقع فى نفوسهم مقدار السموات والآرض وهذا فول الزجاج» (وخامسها) 











قولهئعالى : أعدت للذين آمنوا . الآية 
ناا 227 
أعدث لذن »موا بالله ورسله 
وهو اختيازابن عبا سأن الجنان أربعة . قال تعالى(ولمن خاف مقام ربه جنتان) وقال(ومندونهما 
جنتان )فالراد هبنا تشبيه واحدة من تلك الجنان فى العرض بالسموات السبع والآرضينالسبع . 

ثم قال تعالى ل( أعدت للذين آمنوا بالله ورسله 6 وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى ) احتج جنبور الأسحعاب بهذا على أن الجنة مخاوقة » وقالت المعتزلة هذه 
( الآبة ) لا يمكن إجراؤها على ظاهرها لوجوين : ( الا'ول ) أن قوله تعالى ( أكلبا دائم) يدل 
على أن من صفتها بعد وجودها أن لا تفنى , لكنها لو كانت الآن موجدة لفنيت بدليل قوله 
تعالى ( كل شى. هالك إلا وجمه) (الثاتى) أن الجنة مخلوقة وهىالآن ف السماء السابعة » ولا يحوز 
مع أنها فى واحدة منها أن يكون عرضها كعرض كل السموات . قالوا فثبت ببذين الوجمين أنه 
لا بد من التأويل ٠‏ وذلك من وجمين : ( الا“ول ) أنه تعالى لما كان قادراً لا يصح المنع عليه 
وكان حكيا لا يصح الخاف فى وعده . ثم إنه تعالى وعد على الطاعة بالجنة » فكانت الجنة كالمعدة 
المبيأة لم تشبيهاً لما سيقع قطعاً بالواقع . وقد يقول المر. لصاحبه (أعدت لك المكافأة) إذا عزم 
عليها : وإن لم يوجدها. ( وااثاتى ) أن المراد إذا كانت الآخرة أعدها اللهتعالى لم كقرله تعالى : 
( ونادى أصماب النار أداب الجنة ) أى إذا كان يوم القيامة نادى ( الجواب ) أن قوله ( كل 
شى. هالك ) عام . وقوله (أعدت للمتقين) مع قوله ( أكلها دائم)خاص » والخاص مقدم عل العام » 
وأما قوله ثانياً ( الجنة مخلوقة فى السماء للسابعة ) قلنا إنها مخلوقة فوق السماء السابعة على ماقال عليه 
السلام فى صفة الجنة «سقفها عرش الرحمن» وأى استبعاد فى أن يكون المخلوق فوق الثى. أعظم 
ل س أنالعرش 0 السابعة , 

١‏ الم أله الثانية ) قوله ( (أعدت للدين ا منوا بالله ورسله ) فيه أعظم رججاء وأقزى أمل »إذ 
ذكر أن الجنة أعدت من آمن بالله ورسله ؛ ولم يذكر مع الإيمان شيئاً آخر . والمعتزلة وإن 
زعموا أن افظ الإبمان يفيد جلة ل اعترفوا بأن لفظ الإيمان 
إذا عدى حرف الباء : فإنه باق على مفهومه الاصلى وهو التصديق » فالاية حجة علهم ؛ وما 
يتأ كد به ما ذ كرناه قوله بعد هذه الآية ( ذلك فضل الله يؤتبه من يشساء ) يعنى أن الجنة فضل 
لامعاملة ؛ فهو يوْتبها من يثناء من عباده سواء أطاع أو عصى ؛ فإن قيل فيازمكم أن تقطعواعصول 
الجنة لميع العصاة ؛ وأن تقطموا بأنه لا عقاب له م ؟ قلنا تقطع حصول الجنة لحم . ولا نقطع بن 
العقاب عن, م » لآنهم إذاعذبوا مدة ثم نقلوا إلى الجنة وبقوا فها أبد الآباد . فقدكانت ت الطينة معدة 
لحم ..فإن قيل : فالمرتد قد آمن بالله . فوجب أن يدخل نحت الآية قلت خص من العموم.: فيق 
المنوم حجة فيا عداه . 





0 قوله تعالى : ذلك فضل الله يؤتيه من يشماء . الآية 


اأسداماه ص زثر ثرا صفاوسل 0 


لتقل آله نيه من يشا والله ذو الفضل العظير »»٠١‏ ما اصاب 


ار _ه 5ه سوس امه 


هن مصيبة فى رض ولا نفس إلافى كتاب من قبل أن رما إن 


ا" سس | - 


ذلك عل الله سير 6 


ثم قال تعالى ل( ذلك فضل الله يؤتيه من إشاء 6 زعم جمور أصعابنا أن نعي الجنة تفضل 
حض لا أنه مستحق بالعمل » وهذا أيضأ قول الكعى من المعتزلة » واحتجوا على صحة هذا 
المذهب بهذه الآية » أجاب القاضى عنه فقال : هذا إنما يلزم لو امتنع المع بي نكون اهنة مستحقة 
نبي كونها فضلا من الله تعالى » فأما إذا صح اجنماع الصفتين فلا يصح هذا الاستدلال» وما 
.قلنا إنه لا منافاة بين هذين الوصفين » لانه تعالى هو المتفضل بالآامور ااتى يتمكن المكلف معبا 
مِ نكسب هذا الاستحقاق . فلاكان تعالى متفضلا بما يكسب أسباب هذا الاستحقاقكان متفضلا 
بهاء قال وما ثيث هذا ء ثبت أن قوله ( يؤتيه من يشاء ) لابد وأن يكون مشروطاً من يستحقه , 
ا 0 إلى مغفرة من 0 

واعم أن هذا ضعيف؛ لا"ن " ال ]ا شاف ذلك للك لا ترح اكره 
تعالى متفضلا بنفس الجنة » فإن من ودب من إنسان كاغدا أ ودواة وقلاً , ثم إن ذلك الإنسان 
كتب بذلك المداد عل ذلك الكاغد مصحفاً وباعه من الواهب » لا يقال إن أداء ذلك القن تفضيل» 
لى يقال إنه مستحق ؛ تتكذا هرنا ؛ وأما قوله أولا أنه لابد من الاستحقاق . وإلالم يكن لقوله 
من قبل ( سابقوا إل مغفيرة ) 2 أن هذا استدلال يحيب » لاأن للمتفض ل أن يشرط فى 
تفضاه أى شردل شاء » ويةول لا أتفضل إلا مع هذا الشرط . 

ثم قال 0 الله ذو الفضل العظبم .) والمراد منه التنيه على عظم حال الجنة » وذإك 

ا العفلم, إذا أعظى عطاء مدح به نفسه وأ بسببه على نفسه ؛ فإنه لابد وأن يكون 
ذلك المعاء عظم) . 

لرله :تعالى ١‏ ما 0 إلا فى كتاب من قبل أن نبرأها 
.إن .ذلك عل الله يس ل االرجام : إنه تعالى لما قال ( سابقوا إلى مغفرة ) بين أن المؤدى إلى 
اعججنة والنأر لا ييكون إلا بقضاء وقدر» فقال (ما أصاب من مصيبة ) والمعني لا توجد مصيبة من 
هذه المصائب [ إلا وهى مكتوبة عند الله , والمصيبة فى. الآرزض هى قحط المطر ». وقلة الننات » 
و بقٍص العاز » وغلاء الأسعار » وتتابع الجوع , ؛ والمصيبة فى الأننْس فها قولان ( الاأول) 
أنها هى : الاأمراض . والفقر ؛ وذهاب الا“ولاد . وإقامة الحدودعليها (رالثانى).أنها تتناولالخخير 











قوله تعالى : إن ذلك على الله يسير . الآية ا 


والشن أجمع » لقوله بعد ذلك (لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بماآتاكر) ثم قال زإلا 
فى كتاب ) يعنى مكتوب عند الله فى اللوح الحفوظ » وفيه مسائل : 

2 المسألة الأولى) هذه الآبة دالة على أن جميع الحوادث الارضية قبل دخوها فى الو#ؤد 
مكتوبة فى اللوح الحذرظ نال التكلدرن وإما كن كل ذلك لو جره ( أخدها) تتتدل 
الملائكة بذلك المكتزب على كونه سبحانه وتعالى عالاً بجميع الاث.اء قبل وقوعها ( وثانيها ) 
ليعرفوا حكمة الله فإنه تعالى مع علمه بأنهم يقدمون على تلك المعاصى خلقهم ودزقهم ( وثاتها) 
ليحذروا من أمثال تلك المعاصى ( ورابعبا ) ليشكروا الله تعالى على توفيقه إياهم على الطاعات 
وعصمته إياهم من المعاصى . وقالت الحكاء : إن الملائكة الذين وصفهم الله بأنهم ها لمديرات أمراً, 
وم المقسمات أمرأء إنما هى المبادى. لحدوث الوادث فى هذا العالم السفلى بواسطة الحركات 
الفلكية والاتصالات الكوكبية , فتصو راتها لانسياق تلك الاسباب إلى المسبيات هو المرادءن 
قوله تعالى ( إلا فى كناب ) : 

المسألة الثانية » استدل ججهور أهل التوحيد هذه الآية على أنه تعالى عالم بالا شياء تل 
وقوعبا خلافاً لمشام بن الحم » ووجه الاستدلال أنه تَعَالى لما كتيها فى الكتاب قبل : قوعبا 
رات باس[ اك لكاب غناك تال كن الا )اقرف 

27 المسألة الثالثة ) قوله (ولا فى أنفسكم ) يتناول جميع مصائب الا "نفس فيدخل فيا كفرمم 
ومعاصبهم ؛ فالآية دالة على أن جميع أعماهم بتفاصيلها مكتوبة فى الاوح احفوظ , ومثبنة فى علم 
الله تعالى » فكان الامتناع من تلك الاعمال حالا. لآن علم الله بوجودها مئاف لعدمها : واجمع 
بين المتنافيين حال , فلما حصل العلم بوجودهاء وهذا العم ممتنع الزوال كان ا جمع بين عدمها وبين 
عل الله بوجودها حالا . 

١‏ المسألة الرابعة 6 أنه تعالىلم يقل أن جميع الحوادث مكتوبة فى الكتاب ؛ لآن جركات 
أهل الجنة والنار غير متناهية ٠‏ فإثياتها فى الكتاب حال ؛ وأيضاً خصص ذلك بالآرض وال"نفس 
وما أدخل فيا أحوال السوات وأيضاً خصص ذلك بمصائب الآارض والانفس لابسعادات 
الآرض والأنفس.. .وف كل هذه الرمؤن إشارات وأسرارء أما قوله (.من قبل أن نبرأها ) 
فقد اختلفوا فيه : فقال بغضهم من قبل أن تخاق هذه المصائب ٠‏ وقال بعضهم : بل المراد الانفس » 
وقالآخرون : بل المراد نفس الارض » والكل محتمل لآن ذ كر الكل قد تقدم ؛ وإن كارتكت 
الأقرب نفس المصيبة لأنها هى المقصود ‏ وقال آخرون: اراد من قبل أن نبرأ انخاوقات . 
والمخاوقات وإن م يتقدم ذكرهاء إلا.أنها لظهورها يحوزعود الضميراليها كم ىقوله (إناأنزلناه) . 
ثم قال آعالى ( إن ذلك عل الله يسير ) وفيه قولان ( أحدها ) إن -فظ ذلك عل الله فين» 
(والثان) إن إثبات ذلك على كثرته فى السكتاب يسير علىالله وإنكان عسيراً على العباد » وفظير 
هذه الآية قوله (وما يعمر من معمر ولا بنقص من عيره إلا فى كتاب إن ذاك على الله بسير ) . 








4" قوله تعالى : سكيلا تأسوا على مافاتك . الآية 
1242 ده 3ه ا 2262 0-01 لس زواع جه ده 
لكلا تأسواعل مافاتكم ولا تفرحوا ما انام وأله لا بحب كل 
و دم 


تال فخور و 


ثم قال تعالى ( لكيلا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بماآتاكم والله لاحب كل مختال 
تحور «( وفيه مسائل : 

» المسألة الأول ) هذه اللامتفيدجمل أول الكلام سيآ لآخره »كا تقول : قت للاضر بك‎ ١ 
فإنه يفيد أن القيام سبب للضرب » وههنا كذ لك , لآنه تعالى بين أن [خبار الله عن كون هذه‎ 
الأشاء واقعة بالقضاء والقدر؛ ومثبتة فى الكتاب الذىلا يتغير » يوجب أنلا يشتد فرح الإفسان‎ 
با وقع , وأن لايشتد حزنه بمالم يقع , وهذا هو المراد بقوله عليه السلام « من عرف سر الله فى‎ 
القدر هانت عليه المصائب» وتحقيق الكلام فيه أن على مذهب أهل السنة أن وقوعكل:ما وقع‎ 
واجب » وعدم كل مالم يع واجب أيضاً الاسباب أريعة (أحدها) أن الله تعالى علم وقوعه , فلولم‎ 
بقع انقلب العلم جهلا (وثانيها) أن الله أراد وقوعه . فلو لم يقع انقلبت الإرادة تمنياً (وثالتها) أنه‎ 
تعلقث قدرة الله تعالى بإيقاعه  فلو لم يع لانقليت تلك القدرة محرأ . (ورابءبا) أن الله تعالى حكم‎ 
بوقوعه بكلامه الذى هوصدق فلو ليقع لانقاب ذلكالخبر الصدق كذياً , فإذن هذا الذى وقع لو‎ 
ليقع لتغيرت هذه الصفات الأربعة منكلها إلى التقص : ومن قدءها إلى الحدوث . و لماكان ذلك‎ 
وحينئد يزول الم والحزن؛ عند تلبورهذه الخواطروهانت‎ ٠ متتعاً علمنا أنه لادافع لذلك الوقوع‎ 
عليه الحن والمصائب ؛ وأما المعتزلة فه ب أنهم ينازعون فى القدرة والإرادة ؛ ولكنهم بوافقون فى‎ 
العلى والخبر » وإذاكان الجبر لازماً فى هاتين الصفتين » فأى فرق بين أن يلزم الجبر بسبب هاتين‎ 
الصفتين وبين أن يلوم بسيب الصفات الأربع » وأما الفلاسفة فالجبر مذهيهم » وذلكلانهم ربوا‎ 
حدوث الأأفعال الإنسانية بالتصورات الذهنية والتخيلات الحيوانية ؛ ثم ربطوا تلك التصورات‎ 
والتخيلات بالأدوار الفلكية الى لها مناهج مقدرة » ويمتنع وقوع ماخالفها  وأما الدهرية الذين‎ 
لايثبتون شيئاً من المؤثرات فبم لابد وأن يقولوا بأن حدوثالهوادث اتفاق . وإذاكان اتفاقياً‎ 
لم يكن اختيارباً , فيكون الجبر لازماً . فظهرأنه لا مندوحة عن هذا لاحد منفرق العقلاء , سواء‎ 
أقروا 4 أوأنكروه فهذا بيان وجه استد لال أهل السنة هذه الاية 6 قالت المعتزلة الآية دالة على‎ 
صحمة مذهينا فى كون العبد متمكناً مقتاراً ء وذلك من وجوه ( الآول) أن قوله ( لكيلا تأسوا على‎ 
ماناتك) بد لعل أنه تعالى نما أخبرهم بكون تلك المصائبمثيةة فى اللكتاب لجل أن حترزوا عن‎ 
لحرن والفرح » ولولا أنهم قادرون على تلك الأفمال لما بق هذه اللام فائدة (والثاق) أن هذه‎ 
الاية.تد ل على أنه تعالى لاير يد أن يقع منهم الحزن والفرخ وذلك خلاف.قول الجبرة إن اقه تعالى‎ 











قوله تعالى : الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل . الآية 2 ###؟ 
معنت سا سب سار م اس ل عبرو عمل 


لين حون و أمرونَ أَا الوم ب سول لان لله هوام الميد::؟» 







أرادكل ذلك منهم ( والثالث )تأنه تعالى قال بعد هذه الآية ( والله لاحب كل مختال لغور ) وهذا 
يدل عل أنه تعالى لا بريد ذلك لآن الحبة والإرادة سوا. . فهو خلاف قول المجبرة إن كل واقم 
فهو مراد الله تعالى (الرايع) أنه تعالى أدخل لام التعليل على فمله بقوله ( لكلا ) وهذا يدل عل 
أن أثعال الله سال لله بالمرض ‏ رأقرل العاف تعحت عدا اكيفة تعلق هذة الآنات 
بالجبر برالفدر وتءلق كلتا الطائفتين بأ كثرها . 
١‏ المسألة الثانية ) قال أبو على الفارمى قرأ أبر عمرو وحده (بما أنا كر) قصرآ ؛ وقرأ الباقون 
(.آ ناكم ) عدودأ , حجة أنى عمرو أن ( أتاكم ) معادل لقوله ( فاتك ) فكا أن الفعل للغائب.قى 
قوله ( فاتك ) كذلك يكون الفعل للآنى فى قرله ( با أناكم ) 00 الموصول فى الكامتين 
الذكر المرفوع بأنهناعل 0 داقين أنه إذا عد كان ذلك مت وبا إلىالله تعاليو هوالمعطى لذلك : 
و يكون فاعل الفعل فى ( 1 تا كر ) ضميرأ عائدأ إلى اسم الله سبحانه و تعالى و الهاء حذوفة منالصلة 
تقديره ما اتا كوه . 
١‏ المسألة الثالثة » قال المبرد : ابس المراد من قوله ( لكيلا تأسوا على مافاتك ولاثفرحوا 
ما آنا ير م ) فى الآمى والفرح على الإطلاق بل معنا لا زنوا حز زنا بخرجك إلى أن تبلكوا 
أنقسكم و تعتدوا بثواب على فوات ماساب ص ٠‏ ولاتفرحو افرحآً شديداً يطغي <تى تأشروا 
فيه واتبطروا. ودليل ذلك قوله تعالى (والله لا بحب كل غذتال) فدل بمذا على أنه ذم الفرح الذى 
ختال فيه صاحبه و بار . وأما الفرح بنعمة الله و الشكرعليها فخير «ذموم ؛ وهذاكله معنىماروى 
عكرمة عن ابن عباس أنه قال : ليس أذ إلا وهو يفرح ويحزن ولكن اجبعلوا للاصيية صبراً 
رلك فا . واحتج القاضى بهذه الآية على أنه تعالى لا يريد أفعال العباد ( والجواب ) عنه أن 
كثيرا من أصانا من فرق بين البة والإرادة يقال الحبة إرادة مخصوصة . وهى إرادة الثواب 
فلا بأزم من أفى هذه الإرادة نفى معللق الإرادة 1 
ثم قال تعالى قر الذين ببخلون و ,أمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغنى اليد » 
وفه مسائل : 
ل( المسألة الآولى ) فى الآية قولان ( الأول ) أن هذا بدل من قولهز كل مختال تفور )كاله 

























قال لاحب امختال ولاحب الذين يبخلون يريد الذين يفرحون الفرحالمطغى فإذا رزقوامالا و حظاً 
من الدنيا فلحجهم له وعزتهعندهم يبخلون به ولايكفيهم نمم مخلوا به بل يأمرون الناس بالبخل به » 
وكل ذلك ننيجة فرحهم بهو بطرم عند إصابته » ثم قا بعد ذلك (ومن بتول) ع نأوامراللهونواهيه 
ول يتنه عما نبىعنه من الآمى عل الفائت والفرح بالآنى فإن الله غنى عنه ( القول الثانى ) أن قوله 
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(الذين ببخلون) كلام م.تأنف لا تعلق له بما قبله ؛ وهو فى صفة اليوود الذين كتموا صفة مد 
صل الله عليه وسلم وبخلوا بييان نعته. وهو مبتدأ وخبره محذوف دل عليه قوله ( ومن يتول فإن 
الله هو الغنى الميد ) وحذف الخبر كثير فى القرآن كةوله ( ولو أن قرآناً سيرت به الجبال ). 

( المسألة الثانية» قال أبوعل الفارسى : قرأ نافع وابن عامس فإن الله الغنى اميد , وحذفوا 
ا . وقرأ الباقون ( هو الغنى اميد ) قال 
أبوغل :.ينبغى أن يكون هو فى هذه الآية فصلا لامبتدأ , لآن الفصل حذفه أسبل » ألا ترى أنه 
لاموضع للفصل من الإعراب ؛ وقدحذف فلايخل بالمعنى كةو له (إن ترن أنا أقلمنك مالاو و لداً).. 

(الأة الثالثة م قوله (فإن الله هو :الغنى الميد) معناه أن الله غنى فلا يعود ضرر عليه يبخل 
ذلكالبخيل , وقوله (الميد) كأنه جواب عن سؤال يذكرههنا . فإنه يقال لماكان تعالى عالاً بأنه 
نيمل يذلك المال ولايصرفه إلى وجوه الطاعات , فم أعطاه ذلك المال ؟ فأجاب بأنه تعالى ميد فى 
ذلك الإعطاء ؛ ومستحق الحمد حيشفتح علي هأبواب رحمته ونعمته . فإن قصر العبد فىالطاعة فإن 
وباله عائد إليه . 

ثم قال تعبالى ( لقد أرسلنا رسلنا بالبينات 6 وفى تفسيرالبينات قولان ( الآول ) وهوقول 
مقاتل بن سلمان إنها هى المعجزات الظاهرة والدلائل القاهرة (والثانى) وهو قولمقائل بن حبان 
أى أرسلنام بالاعمال التى تدعوم إلى طاعة اله وإلى الإعراض عن غير الله . والآول هو الوجه 
الصحبح لآن نيوثهم إما 'ثبتت بتلك المعجزات . 

ثم قال تعالى ( وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنرلنا الحديد فيه بأس 
شديد ومنافع للناس ) . 

اعلم أن نظير هذه الآبة قوله (الله الذى أنزل الكتاب بالحق والميزان) وقال ( والسماء رفعها 
ووضع.الميزان ) وههنا مسائل : 

27 المسألة الآولى ) فوجه المناسبة بين الكتاب والميزان والحديد وجوه . ( أحدها ) وهو 
الذى أقوله أن مدار التكايف على:أمرين : ( أحدهما ) فعل ما يفيغى فعله ( والثانى ) ترك ما ينبغى 
كه ؛ والآاولهوالمقصودبالذات » لآنالمقصود بالذات لوكان هوااترك لوجب أزلاخاق أحد : 
لآن الترككان خاصلا فى الأازل» وأما فعل ماينبنى فعله ؛ فإما أن يكون متعلقاً بالنفس ,وهو 
المعارف . أو بالبدن وهو أعمال الجوارح , فالكتاب هو الذى يتوسل به إلى فعل ما يفبغى من 














قوله تعالى : وأنولنا الحديد فيه بأس ١‏ اللآية عم 

الأفعال النفسانية . لآن به يتمييز الحق من الباطل » والحجة من الشمة ؛ والميزانهو الذى بتو 
به إلى فءل ماينيغئ من الأذمال البدنية » فإن معظم التكالرف الشاقة فى الأعمال هومابر جع إلىمعاملة 
الخلق . والميزانهوالذى يتميزيه العدلعن الظلوالزائدعن الناقص . وأماالحديد ففيه بأس شديد» 
وهو زاجر للخجلقعما لاينغى . والحاصل أن الكتاب إشارة إلىالقوة النظرية : والميزان إلى القوة 
العملية » والحديد إشارة إلى دفع مالا ينبغى ؛ ولا كان أشرف الاقسام رعايةالمصالم الروسانية:, 
ثم رعاية المصاءالجسوانية , ثم الجرعما لايذيغى علاجرم روعىهذا الترتيب فىهذه الآية (وثانيها) 
المعاملة إما مع الخال وطر يقبا السكتاب أو مع الخاق وم : إما الأحباب و المعاملة معهم بالسويةوهى 
بالميزان. أو مع الأعداء والمعاملة معهم بالسيف والحديد ( وثالثها ) الآقوام ثلاثة : إما السابقون 
وثم يعاملون الخلق مقتضى السكتاب . فينصفون ولا ينتصفون » ويحترزون عن مواقع الشبواي» 
وإما مقتصدون وثم الذين ي:صفون وينتصفون فلا بدلحم من الميزان ؛ وإما ظالمون وهم الذبين 
إيقتصفون ولا يتصفون ولا بد لهم من الحديد والزجر ( ورابعبا) الإنسان؛ إما أن يحكون 
فى مقام الحقيقة وهو مقام النفس المطمئنة ومقام المقربين ؛ فبرنا لايسكن إلا إلى الله . ولا يعمل 
إلا بكتاب الله .كم قال ألا بذكر الله تظمئُن القلوب) وإما أن يكون فى مقام الطريقة وهو مقام 
النفس الاوامة . ومام أضاب العين . فلا بد له من الميزان فى معرفة الأأاخلاق حتى تحترز عن 
طارفى الإفراط والتفريط . ويبق على الصراط المستقيم . و إما أن يكون فى مقام الشريعة وهو 
مقام النفس الامارة ؛ وهبنا لابد لمن حديد الجاهدة والرياضات اأشاقة ( وخامسها ) الإنسان 
إما أنيكون صاب المكاشفةوالوصول فلا أنس له إلا بالكاب . أوصاحب الطلب والاستدلال 
فلا بد له من ميزان الدليل والحجة أو صاحب العناد واللجاج؛ فلا بد وأن ينق من الارض 
بالحديد ( وسادمما ) أن الدين هو إما الاصول وإما الفروع ؛ وبعبارة أخرى : إما المعارف 
وإما الأاعمال » فالأاصولمن السكتاب ؛ وأما الفروع : فالمقصود الأفمال الى فيها عدهم ومصلحتهم 
وذلك بالميزان فإنه إشارة إلى رعاية العدل ؛ والحديد لتاأديب من ترك ذينك الطريقين ( وسابعها) 
الكتاب إشارة إلى ما ذكر الله فى كتابه من الاحكام المقتضية للعدل والإنضاف ؛ والميزاانف 
إشارة إلى حمل الناس على ”لك الاحكام المبنية على العدل والإنصاف وهو شأنالملوك ؛ والحديد 
إشارة إلى أنهم لو تمردوا لوجب أن يحملوا عايهما بالسيف ؛ وهذايدل على أن مرتبة العلماء ومم 
أرباب الكتاب مقدمة على مرتبة الملوك الذين ثم أربابْ السيف , ووجوه المناسبات كثيرة, 
وفما ذكرناه تنبيه على الباق . 

لا المسألة الثانية 6 ذكروافى : إنزال الميزان ‏ وإنزال الحديد » قولين ( الأول ) أن الله 
تعالى أنزلهما من السماء ؛ روى أن جبريل عليه السلام نزل بالميزان فدفعه إلى نوح . وقال مس 
قومك يزنو! به ؛ وعنابن عباس نزل آدم من الجنة ومعه خمسة أشياء من الحد بدالسندات والكلبتان 
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والمقمعة والمطرقة والإبرة ؛ والمقمءة مابحدد به ؛ ويدل على صحة هذا ماروى ابن عمر أنه عليه 
الصلاة والسلام قال « إن الله تعالى أنزل أربع بركات من السماء إلى الآرض : أنزل الحديدوالنار 
والماء والملح » . ( والقول الثانى ) أن معنى هذا الإنزال الإنشاء والتهيئة » كقوله تعالى ( وأنزل 
لك من الأانعام ثمانية أزواج ) قال قطرب ( أنزلناها ) أى هناها م نالنزل ٠‏ يقال أنزل الأآميرعلى 
فلان نولا حسناً ٠‏ ومنهم من قال هذا منجنس قوله : علفتهاتبنآً وماء باردآ » وأكلت خب زأو لبنأ . 

( المسألة الثالثة /) ذكر فى منافع الميزان أن يقوم الناس بالقسط . والقسط والإف.اط هو 
الإنصاف وهو أن تعطى قسط غير كك تأخذ قسط نفسك. والعادل مقسط قال الله تعالى ( إن 
الله يحب المقسطين ) والقاسط الجائر قال تعالى ( وأما القاسطون فكانوا لجنم حطباً ) وأما الحديد 
ففيه الأسالشديد فإن آلات الحروب متخذة منه وفيه أيضاً منافعكثيرة منها قولهتعالى (وعلينا 
صنعة لبوس لك5) ومنها أن مصالح العالم» إما أصول ٠‏ وإما فروع ء أما الأصول فأربعة : الزداعة 
والحباكة وبناء البيرت والسلطنة , وذلك لأن الإنان مضطر إلى طعام يأكله وثوب يليسه وبناء 
بجلس فيه ؛ والانسان مدى بالطبع فلا تم «صلحته إلا عند اجتماع جمع من: أبناء جنده يتغل 
كل واحد متهم بهم خاص » خينئذ ينتظم من الكل مصال الكل ؛ وذلك الانتظام لابد وأنيفضى 
إلى المزاحمة ؛ ولا بد من شخص يدفع ضرر البعض عن البعض , وذلك هو السلطان» فثبت أنه 
لانتتظم مصلحة العالم إلا بهذه الحروف الأربعة » أما الزراعة فحتاجة إلى الحديد ؛ وذلك فى 
كرب الآراضى وحفرها لم عند تكون هذه الحبوب وتولدها لابد من خيزها وتنقيتها ‏ وذلك 
لايم إلا بالحديد :ثم الحبوب لابد من طحنها وذلك لابتم إلا بالحديد : ثم لابد من خبزها ولا 
ينم إلا بالنار » ولابد فنها من المقدحة الحديدية » وأما الفوا كه فلا بد من تنظيفها عن قشورها , 
وقطعبا على الوجوه الموافقة للأكل ولا يتم ذلك إلا بالحديد» وأما الحياكة فعلوم أنه يحتاج 
فى آلات الحياكة إلى الحديد ثم يحتاج فى قطع الثياب وخياطتها إلى الحديد . وأما البناء فعلوم 
أرن كال الحال فيه لايحصل إلا بالحديد » وأما أسباب الساطنة فءلوم أنها لاتتم ولا تكيل إلا 
بالحديد » وعند هذا يظهرأن أ كثر مصا العالم لاتتم إلا بالحديد ‏ ويظه رأ يضاً أن الذهب لايقوم 
مقام الحديد فى شى. من هذه المصالم فلو لم يوجد الذهب فى الدنيا ما كان يختل ثثىء من مصالم 
الدنياء ولو لم يوجد الحديد لاختل جمبع «صالم الدئياء ثم إن الحديد لما كانت الحاجة إليه 
شديدة ؛ جعله سهل الوجدان ؛ كثير الوجودء والذهب لما قلت الحاجة إليه جعله عزيز 
الوجود ؛ وعند هذا يظهر أثر جود الله تعالى ورحمته على عبيده ؛ فإرف كل ما كانت حاجتهم 
إليه أ كثر » جعل وجدانهأسبل , هذا قال بعض الحكيا. : إن أعظم الآمورخاجة إليه هوالهؤاء » 
فإنه لو انقطع وصوله إلى القلب لحظة لمات الإنسان فى الحال » فلا جرم جعله الله أسهل الاشياء 
وجداناً » وهبأ أسباب التنفس وآلاته . حتى أن الإنسان يتنفس دائماً بمقتضى طبعه مح غير 
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مس عت ار ل سور ترا تر برا مدهره صا 2 ىم مده له سهم 
وليعم الله من بنصره ورسله بالغيب إن الله قوى عزيز 226 و لقد ارسلنا 
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حاجة فيه إلى تكلف عمل ؛ و بعد الهواء الماء ؛ إلا أنه لماكانت الحاجة إلى الماء أقل من الحاجة 
إلى الهواء جعل تحصيل الماء أشق قليلا من تحصيل الهواء ؛ وبعد الماءالطعام , ولماكانت الحاجة 
إك الطعام أقل من الحاجة إلى الماء » جعل تحصيل الطعام أشق من تحصيل الماء , ثم تتفاوت 
الأطعمة فى درجات الحاجة والعزة فكل ما كانت الحاجة إليه أشد .كان وجدانه أسهل ؛ وكل 
ماكان وجدانه أعسر كانت الحاجة إليه أقل » والجواهر لماكانت الحاجة إليها قليلة جداء لاجرم 
كانت عزيزة جدأء فعلمنا أكل شىءكانت الحاجة إلبه أ كث ركان وجدانه أسهل ؛ ولما كانت 
الحاجة إلى رحمة الله تعالى أشد من الحاجة إلى كل ثى. فنرجو من فضله أن يحملها أسبل الاشياء 
وجداناً؛ قال الشاعر : 
سبحان من خص العزيز بعزه2 والناس مستفنون عن أجناسه 
ان الهواء وكل ذى نفس فحتاج إلى. أنفاسه 

ثم قال تعالى ( وليعلم الله من ينهره ورسله بالغيب إن الله قرى عزيز ) و فيه مسائل : 

(المسألة الآولى) المعنى وليملم تددن بر أن لقره ب ١‏ و لسر ملاس ل الشرن 
والرماح وسائر السلاح فى مجاهدة أعدا. الدين بالغيب أى غائي] عنهم . قال ابن عباس : ينصرونه 
الا «بصرونه ؛ ويقرب منه قوله تعالى ( إن تنصروا الله ينصركم ) . 

١‏ المسألة الثانية )6 احتج من قال : حدوث علٍ الله بقوله ( وليعل الله) والجواب عنه أنه 
تعالى أر اد بالل المعلوم ؛ فكاأنه تعالىقال : واتقع نصرة الرسول عليه الصلاة والسلام مم ينصره . 

١‏ المسألة الثالئة ) قال الجبائى : قوله تعالى ( ليقوم الئاس بالقسط ) فيه دلالة على أنه تعالى 
أن ل الميزان والحديد ؛ ومراده من العباد أنيقوموا بالقسط وأن,نصروا الرسول؛ وإذاكان هذا 
مراده من الكل فقد بطلقول الجبرة أنه أراد من بمضهم خلاف ذلك (وجوابه) أنه كيف يمكن أن 
يريدمن الكل ذلك مععلءه بأن ضده موجود ؛ وأن المع بين الضدين تحال و أنامحال غير مراد . 

(المسألة الرابعة ) لساكانت النضرة قد سكو ن ظاهرة .كا بقع منمنافق أو من مراده المنافع 
فى الدنيا . بين تعالىأن الذى أراده النصرة بالغيب » ومعناه أن تفع عن إخلاص بالقلب , ثم بين 
أعالى أنه قوى على الآمور عزيز لا بمائع . 

قوله تعالى لا واقد أرسلنا نوحاً وإراهيم وجعلنا فى ذربتهما النبوة والكتاب 6 واعل أنه 
نعالى لما ذ كر أنه أرسل الرسل بالبينات والمعجزات , وأنه أنزل الميزان والحديد , وأمر الخلقبآن 
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ا ل 2 العا و» روس رس شاه 8م سل هه 
لهم - وكثير منهم سقون 30 ثم قفينا على #اثارهم برسلنا وقفينا 


11 7 واد سن داواي ال اعندهما هه إن كوت احا ونا 2 عد ل ع مد كه سر ثرو عاداه 
يعدسى 2 وءاتيناه الابجيل وجعلنا ئ قاوب الذين | تبعوه رافة 
سح سس هس توه مور كر ا 
ورحمة ورهيانية ابتدعوها 
يقوموا بنصرتهم أتبع ذلك ببيان سائر الآشياء التى أنعم بها عليهم ؛ فبين أنه تعالى شرف نوساً 
وإراهم علهما السلام بالرسالة» ثم جعل فى ذريتهما النبوة والكتاب فا جاء بعدهما أحد بالنبوة 
إلا وكان من أولادهما . وإتما قدم النبوة على الكتاب ؛ لآن كمال حال النى 2 
الكتاب والشرع . 

ثم قال تغالى جر فنهم مرتد وكثير منهم فاسقون © وفيه مسائل : 

( المسألة الآولى ) فنهم مهتد» أى فن الذرية أو من المرسل إليهم » وقد دل علهم ذكر 
الإرسال والمرسلين . والمعنى أن منهم مرتد ومنهم فاسق » والغلبة للفساق » وفى الفاسق هبنا قولان 
( الأول ) أنه الذى ارتيكب الكبيرة سواء كان كافراً أولم يكن : لآن هذا الاسم يطاق على 
الكافر وعلى نلا رن ٠‏ كذلك إذا كان 0 الكبيرة ) والثان) أن المراد بالفاسق هنا 
الكافر » للآن الآية دلت على أنه تعالى جعل الفساق بالضد من المبتدين . فكاآن المراد أن فيهم 
من قبل الدين واهتدى ؛ ومنهم من لم يقبل ول يهتد : ومعلوم أن من كان كذلك كافراً » وهذا 
ضعيف » لآن المسلم الذى عصى قد يقال فيه : إنه لم م:د إلى وجه رشده ودينه . 

قوله تعالى لثم قفينا على آثارسم برسلنا وقفينا بعيسى بن مرحم وآتيناه الإبجيل » 
وفيه مسألتان : 

2 ااسألة الأول 4 معتى قفاه أترعه بعد أن فضى ل يعضوم عد يعض 
إلى أن انتهى إلى ايام عيسى عليه السلام فأرسل الله تعالى بعدهم وآ تاه الإيجيل . 

( المسألة الثانية ) قال ابن جنى ( قرأ الحسن وآتيناه الآنجيل ) بفتح الحمزة ,ثم قال هذا 
مثال لانظير له , لانه افعيل وهوعندهم من نجات الشىء إذا استخر جته » لآنهيستخرجبه الاحكام . 
والتوراة فوعلة من ورى الزند يرى إذا أخرج النارء ومثله الفرقان وهو فعلان من فرقت بين 
الشيئين .فعلى هذا لا يوز فتح الحمزة لانه لانظير له ؛ وغالب الظن أنه ماقرأه إلاعن سماع وله 
وجهان : ( أحدهنا ) أنه شاذما حك يمضبم فى البرطيل البرطيل ( وثائهما ) أنه ظن الإيميل 
أعنميا حرق مثاله تذبيهاً على كونه أمجمياً . 

قوله تعالى (إ. وجعلنا فقلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهيانية ابتدعوها ) وفيه مسائل:: 
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» المسألة الآولى > احتج أصمابنا بهذه الآنة على أن فعل العبد خلق لله تعالى وكسب للحبد‎ ١ 
قالوا لآانه تعالى حكم بأن هذه الاشاء مجعولة لله تعالى ؛ وحكم بأنهم ابتدعوا تلك الرهيانية . قال‎ 
القاضى المراد بذلك أنه تعالياطف بهم حتىقويت دواعيهم إلىالرهانية » اتىه حمل الكلفة الزائدة‎ 
على مايحب من الخلوة واللباس الخشن ( والجواب ) أن هذا ترك للظاهر من غير دليل » على أنا‎ 
وذلك لآن حال الاستواء يمتنع حصول الرجحان‎ ٠ وإن سنا ذلك فهو حضل مقدودنا أيضاً‎ 
وإلا فقد حصل الرجحان عند الاستواء واجمع بينهما متناقض , وإذاكان الحصول عند الاستواء‎ 
متنعاً ؛كان عند المرجوحية أولى أن يصير ممتنعاً  وإذا امتنع المرجوحوجب الراجح ضرورة أنه‎ 
. لا خروج عن طرف النقيض‎ 

( المسألة الثانبة 6 قال مقائل : المراد من الرأفة والرحمة هو أنهمكانوا متوأدين يعضهم مع 
دض عا وصف الله أحواب مد عليه الصلاة والسلام بذلك فى قوله ( رحماء بينهم ) . 

. المسألة الثالثة 4 قال صاحب التكشاف : قرىء رآفة على فعالة‎ (١ 

١‏ المسألة الرابعة 4 الرهبانية معناها الفعلة المذسوبة إلى الرهبان . وهو الخائف فعلان من 
رهب ؛ كخشيان من خشى » وقرىء : ورهبانية بالضم كأنها نسبة إلى الرهبان . وهو جمع راهب 
ركان ؛ والمراد من الرهبانية ترههومفى الجبالفارين من الفتنة فى الدين . خاصي نأ نفسبم 
للعيادة و متحملين كافارز ائدة على العبادات النىكانت واجبة علهم من الخلوة واللباس الحشن ؛ 
والاعتزال عن النسا. والتعبد فى الغيران والكبوف ء عن ابن عباس أن فى أيام الفترة بين عيسى 
ود عليهما السلام غير الملوك ااتوراة والإيجيل» فساح قوم فى الارض وابسوا الصوف» 
وروى ابنهسعود أنه عليه السلام : قال «يالبن مسعود : أما علات أن نى اسرائيل تفقوا سبعين 
فرقة »كلما فى النار إلا ثلاث فرق ١‏ فرقة آمنت بعيسى عليه السسلام » وقاتلوا أعداء الله فى نصرته 
حتى قتلوا » وفرةةلم يكن لها طاقة بالقتال. فأ وا بالمعروف ونوا عن الماسكر » وفرقة لم يكن 
لما طاقة بالأمرين » فلبسوا العبا.. وخرجوا إلى القفار والفياق وهو قوله ( وجءلنا فى قلوب 
الذين اتبعوه رأفة ).الى آخر الآية » . 

١‏ المسألة الخامسة » لم يعنالله تعالى بابتدعوها طريقة الذم . بل المراد أنهم أحدئوها من عند 
أنفسهم ونذروها . ولذلك قال تعالى بمده (ما كتيتاها علهم ). 

(السألة السادسة) (رهبانية) منصوبة بفعل مضمر ٠‏ يقسره الظاهر . تقديره : ابتدعوا رهيانية 
أبتدعرهاء وقال أبوعل الفارسى: الرهيانية لايستقيم حملها على جءلناء لان مايبتدعونه هم لايحوز 
أن يكون مدو لا لله تعالى» وأقول هذا الكلام إمأ تم لو ثبت امتناع. مقدور بين قادرين توفق 
أن ين بأفاعل أن مخرض فى أمثال هذه الإاشاء , 
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موا مم جرم وكثير ٠.‏ سَْ م َاسقُونَ نم يا أ لذي ا اك 

- 8ه مَل ص . 2 1 هم ده 
وعامنوا برَسوله بوتكم كفل من رحمته وبجعل لكم نورا مشون به ا 
ار 2 مام ِ 


ويغفر لكم والله غفور حم وك 


0 أى لم تفرضها نحن عايهم 
أما قوله ( إلا ابتغاء رضوان 21 ) يا قولان (أحدها ) أن اسقنا قط أىولكتهم 
أبتدعوها ابتغاء رضوان الله ( الثانى ) أنه استثناء متصل » والمعنى أنا ما تعبدناهم بها إلا على وجه 
ابتغاء مرضاة اله تعالى » والمراد أنها ليست ا فءل الواجب ؛ دفع العقاب 
وتحصيل رضا الله ؛ أما المندرب فليس المقصود من فعله دفع العقاب » بل المقصود منه ليس إلا 
تحصيل مرضاة اله تعالى . 
أما قوله تعالى (( فا رعوها حق رعايته| فا تينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير 0 
ففيه أقوال ( أحدها ) أن هؤلاء الذين ابتدعوا هذه الرهبانية ما رعوها <ق رعايتها؛ بل ضموا 
إليها التثليث والاتحاد, وأقام أناس منهم على دين عيسى حتى أدركوا ممداً عليه الصلاة والسلام 
فآمنوا به فهو قوله ( فآنينا الذين آمنوا من 0 (٠‏ وثانها ) أناما كتبنا 
عايهم تلك الرهبانية إلا ليتوساوا بما إلى مرضاة الله تعالى؛ ثم إنهم أتوا بتلك الأفمال» لكن 
لا لهذا الوجه . بل لوجه آخر ؛ وهو طلب الذنيا والزياء والسمعة ( وثالئه! ) أنا لما كتبناها عليهم 
تركوها » فيسكون ذلك ذما لم من خيث أنهم تركوا الواجب ( ورابعبا ) أن الذين لم يرعوها 0 
رغايتها هم الذين أدركوا مدا عليه الصلاة والسلام » ول يؤمنوا به ؛ وقوله ( فآتينا الذين آمنوا 
منهم أجرم ) أى الذين آمنوا بمحمد وكثير منهم فاسةون يعنى الذين لم يؤمنوا به ويدل علىهذا 
ما روى أنه عليه السشلام قال «من آمن نى وصدقنى واتبعنى فقد رعاها <ق رعايتهاء ومن م يؤمن 
فى تأولئك م الحالكون» ( وخامسبها ) أن الصالحين من قوم عيمى عليه السلام ابتدعوا الرهبانية 
ا .ثم جاء بعدمم قوم اقتدوا بهم فى اللسان . .وماكانرا مقتدين بهم فى العمل » فهم 
الذين ما رءعوها حق رعايتمسا ٠‏ قال عطاء :لم برع وهاي رعاها الحواريون, ثم قال ( وكثير منهم 
فاسقون) والممنى أن بعضهم قامبرعايتها وكثير منهم أظبر لفق وترك تلك الطريقة ظاهرا وباطنا . 
قوله تعالى (( يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ار برسوله ,ؤت كفلين من رحته ويحمل 
لك نوراً تمشون به ويغفرلم والله غفوررحم ). 
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6 ماوعرم 6و صمة رالا #ه انوا ارات ساس "انه واساه 
لثلا بعلم أهل الكتاب | لا يقدرون على ثى, من فض 


ضار ثر ‏ صبروساة 


1 

6 

6 
قا 


- 


الا ه سس عه 
بد الله يوتيه من يشاك والله ذو الفضل العظيم دفى 


-_ 


2 





إعلم أنه لمسا قال فى الآية الآولى ( فآتينا الذين آمنوا منهم )أى منقوم عيسى (أجرم) قال فى 
هذه الآية . يا أيها الذي آمنوا ) والمراد به أولئكفأمم أن يتقوا الله ويؤمنوا بمحمد عليهالصلاة 
والسلام ثم قال ( بوتكم كفلين ) أى أصيبين من رحمته لإمانكم أولا بعيسى . و ثانباً بمحمد عليه 
الصلاة والسلام » ونظيره قوله تعالى ( أواثقك يؤتون أجرم مرتين ) عن ابن عباس أنه نزل 
فى قوم جاوا من الون من أهل الك:اب إلى الرسول وأساءوا لعل اله لم أجرين وههنا سؤالان : 

(الؤال الآول) ما الكفل فى اللغة ؟ ( الجواب ) قال المؤرج : الكفل النصيب بلغةهذديل 
وقال غيره بل هذه اغة الحبشة ؛ وقالالمفضل بنمسلية : الكفل كساء يديره الرا كب <ول ااسنام 
حت يتمكن من القعود عل البعير . 

١‏ السؤال الثافى ) أنه تعالى لما 1 تام كفلين وأعطى المؤمنين كفلا واحد كان حالم أعظم 
( والجواب ) روى أن أهل الكتاب افتخروا .هذا السبب عل المسلبين ؛ وهو ضعيف لأنه لاببعد 
أن يكون النصيب الواحد أزيد قدراً من النصيبين » فإن المال إذا قسم بنصفينكان الكفل الواحد 
نصفا » وإذا قسم بمائة قسم كان الكفل الواحد جزءاً من مائة جزء ؛ فالنصيب الواحد من القسمة 
الآولى أزيد من عشرين نصيباً من القسمة الثانية ‏ فكذا ههنا. ثم قال تعالى( ويجمل لك ) أى 
يوم القيامة ( نور تمشون به) وهو النور المذ كور فى قرله ( يسعى نورم ) ويغفر لكم 
ما أسلفتم من المعاصى ( والله فور رحيم ) . 

قوله تعالى ( لثلا يعلم أهل الكبتاب ألا يقدرو نعل ثىء من فضل الله ؛ وأن الفضل بدالته 
يؤاتيه من يشاء واله ذو الفضل العظيم ) فيه مسألتان : 

لا المسألة الآأولى ) قال الواحدى هذه آية مشكلة وليس للفسرين فيا كلام واضح فى 
كيفية اتصال هذه الآية بما قبلها . 

واعم أن أ كثر المفسرين على أن (لا) مهنا صلة زائدة ‏ والتقدير : ليعلم أهل الكتاب » وقال 
أبو مسل الأصفباق وجمع آخر ون : هذه الكلمة ليست بزائدة ؛ ونحن نفسر الآية عل القولين 
بعون الله تعالى وتوفيقه . ( أما القول المشوور ) وهو أن هذه الافظة زائدة . فاعلم أنه لابد ههنا 
من تقديم مقدمة وهى : أن أهل االكتاب وهم بنو اسرائي ل كانوا بةولون الوحى والرسالة فيناء 
والكتاب والشرع ليس إلالنا ؛ والله تعالى خصنا بهذه الفضيلة العظيمةمن بينجميع العالمين » إذا 
عرفت هذا فنقول :نه تعالى لما أمر أهل الكتاب بالإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام وعدم 
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بالاجر العظم على ذلك الإغسان أتبعه ذه الآية . والغرض منها أن يزيل عن قلموم اعتقادهم بأن 
النبوة مختصه مهم وغير حاصلة إلا فى قوههم » فقال إنما بالذنا فى هذا البيان؛ وأطنينا فى الوعد 
و الوعيد ليعلم أهل الكتاب أنهم لايقدرون على تخصيص فضل الله بقوم معينين ولابمكنهم خصر 
الرسالة والنبوة فى قوم عخصوصين ؛ وأن الفضل بيد الله بؤتيه منيشاء ولا اعتراض عليه فى ذلك 
أصلا (أما القول الثانى) وهو أن لفظة لاغير زائدة » فاعل أن الضمير فى قوله (ألا يقدرون) عائد 
إلى الرسول و أصحايه ؛ والتقدير : لثلا يعلم أهل الكتاب أن النى وااؤمنين لايقدرون على ثى. من 
فضل الله , وأنهم إذا لم يعلموا أنهم لا يقدرون عليه فقد علدوا أنهم يقدرون عليه . ثم قال ( وأن 
الفضل بد الله ) أى وليعليوا أن الفضل بدالله .فيصير التقدير : إنافملنا كذا وكذا لثلا يعتقد أهل 
الكتاب أنهم يقدرون على ححصرفضل الله [-سانه ىأقوام معينين , وليعتقدوا أن الفضل ببدالله , 
واعل أن هذا القول ليس فيه إلا أنا أضمرنا فيه زيادة ؛ فقلنا فى قوله ( وأن الفضل بد الل) تقديره 
وليعتقدوا أناافضل بيدالله . وأءاالقول الأول : فقد افتقرنا فيهإلى<ذفثى.ء موجود؛ ومز المعلوم 
أن الإضبار أولى من الحذف .لان الكلام إذا افتقر إلى الإضمار لم يوم ظاهره باطلا أصلا ‏ أما 
إذا افتقر إلى الهذف كان ظاهره موهما لاباطل » فعامنا أن هذا القول أو لى والله أعم . 

(المسألة الثانية م قالصاحب الكشافقرى. : لك يعم , وللكيلا يعل ‏ وليعلم : ولأنيءلم» 
بإدغام النون فىالياء ؛ وحكىابن جنى ف التسبعن قطرب : أنه روى عن الحسن : ليلا » بكسراللام 
وسكون الياء . وح ابنجاهد عنه ليلا بفتتح اللام وجزم الياء منغيرهمزء قال ابن جنى وماذ كره 
قطرب أقرب , وذلك لآن الخمزة إذا حذفت بق لنلا فيجب إدغام الثون فى اللام فيصير للا 
فتجتمع اللامات فتجعل الوسفلى لسكونها واتكسار ما قبلبا ياء فيصير ليلا ؛ وأما رواية ان مجاهد 
عنه؛ فالوجه فيه أن لام الجر إذا أضفته إلى المضمر فتحته تقول لدفنهم منقاس المظور عليه ؛ حكى 
أبو عبيدة أن بعضهم قرأ ( وإنكان مكرمم لتزول منه الجبال ) . 

أن قوله تعالى ( وأن الفضل بيد الله ) أى فى ملك وتصرفه . واليد مثل يؤنيه من يثماء للانه 
قادر مختار يفعل بحسب الاختيار ( والله ذو الفضل العظم ) والعظي لابد وأن يكون إحسانه 
عظياء والمراد تعظم حال عمد صلى الله عليهوسلم فى نبوته وشرعه وكتابه ؛ والته أعلم بالصواب » 
وإليه المرجع والمسآب . وامد لله رب العالمين؛ وصلى الله على سيدنا مد وعلى آله وسصحبه وسلم . 








سورة المجادلة 


(سورة الجادلة) 


ل وهى عشرون وآيتان مدنية )) 
سل 
وغل اإة اام 
ل م ل 2 26 صا لاصمائير لا وسار 
قد سمع الله قول الى بجادلك فى زوجها وتشتكى إلى الله والله سمع 
لخر رض 0 ل طبر اس سس لم سس مم 


تحاورما أن الله سميع يصير »٠١‏ 


(١‏ سم الله الرحمن الرحيم )ا 

( قد سمع الله قول التى تحادلك فى زوجها وتشتكى إلى الله والله يسمع تحاوركا إن الله 
عيع بصب ). 

روى أن غولة بنت ثعلبة امرأة أوس بن الصامت أخى عبادة بن الصامت رآها زوجها 
وهى تصلى » وكانت حسنة الجسم » وكان بالرجل لم » فليا سلمت راودها» فأبت » فغضب ء وكان 
به خفة فظاهر منها . فأنت رسول الله يليه وقالت : إن أوسا تزوجنى وأنا شابة مرغوب فى فلما 
خلا سنى وكثر ولدى جعلى كمه وإن لى صبية صغاراً إن ضممتهم إليه ضاعوا , وإن ضممتهم 
إلى جاعوا , ثم هنا روايتان : يروى أنه عليه السلام قال لها « ما عندى فى أمرك ثىء » وروئ 
أنه عليه السلام قال لها ه حرمت عليه » فقالت يارسول الله ماذكر طلاقاً ‏ وإنما هو أبو ولدى 
وأحب الناس إلى » فقال د حرمت عليه » فقالت أشكوا إلى الله فاقتى ووجدى , وكا قال رسول 
ليله « حرمت عليه » هتفت وشكت إلى الله فبينها هى كذلك إذ تريد وجه رسول ايلع » 
فنزلت هذه الآية . ثم إنه عليه الصلاة والسلام أرسل إلىزوجها ؛ وقال «ماحملك على ماصنعت ؟ 
فقال الشيطان فول من رخصة.؟ فقال نعم » وقرأ علبه الاربع آيات ؛ وقال له هل نستطيع العتق ؟ 
فقال لا والله . فقال هل تستطيع الصوم ؟ فقال لا والله لولا أنى 1 كل فى اليوم مرة أو مرتين 
لكل بصرى ولظدنت أفى أموت » فقال له : هل تستطيع أن 7 ستين مسكيناً ؟ فقال لا.والله 
بارسول الله إلا أن تست متك بصدقة » فأعانه مخمسة عش رصاعاً » وأخرج أوس من عنده مثله . 
سان كل سن سكينا ) راعل أن فى هذا الخير ماحف: 

( الاول م قال أبوسلبيان الخطاى : اليس المراد من قوله فى هذا الخبر : وكان به لم » الخبل 
والجنون إذ لوكان به ذلك ثم ظاهر فى تلك الحالة ‏ لم يكن بلزمه شىء » بل معنى الم هنا.: الإلمام 
بالنساء, وشدة الحرص . والتوقان إلهن. 


وعم دغر دوم 
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الذين يظاهرون منكم من ذ هم ما هن أمهآتهم 


- 200 كه 





, البحث الثانى 6 أن الظها ركان من أشد طلاق الجاهلية » لآنه فى التحريم أوكد ما يمكن‎ (١ 
وإنكان ذلك الحكم صار مقرراً بالشرع دنت الآية ناعخة له؛ وإلالم يعد نسخاً , لآن النسخ‎ 
: إنما يدخل ف الشرائع لا فى عادة الجاهلية , لكن الذى روى أنه صلى الله عليه ول قال لها‎ 
دحرمت» أو قال : دما أراك إلا قد حرمت» كالدلالةعلى أنه كان شرعاً . وأما ماروى أنه توقف‎ 
. فى الحم فلا يدل على ذلك‎ 

( البحث الثالك ) أن هذه الواقعة تدل على أن من انقطع رجاه عن الخلق : ولم ببق له فى 
مهمه أحد سوى الالق ؛ كفاه الله ذلك المهم ؛ ولنرجع إلى التفسير : أما قرله ( قد سمع الله ) 
ففيه مسألتان: 

( المسألة الآول) قوله (قد) معناه التوقع . لآن رسول الله والمجادلة كانا يتوقعان أن يسمع 
الله مجادلتها وشكواها , وينزل فى ذلك ما يفرج عنها . 

(المسألة الثانية6 كان حمزة يدغم الدال فى السسين من (قد ممعالله) وكذلك فى نظائره: واعلم 
أن الله تعالى حكى عن هذه المرأة أمين ( أوهما ) الجادلة وهى قوله ( تجادلك فى زوجبا) أى 
تحادلك فى شأن زوجها ٠‏ وتلك المجادلة أنه عليه اصلاة والسلام كلا قال لها« حرمت عليه » 
قالت : والله ماذكر طلافاً ( وثانهما ) شكراها إلى الله .وهو قولها: أشكوا إلى الله فاقتى 
ووجدى ؛ وقوه : إن لىصبية صغاراً . ثم قالسبحانه (والته يسمع تحاوركا ) واحاورة المراجعة 
فى الكلام ‏ من حار الثىء>ور حوراً . أى رجع يرجع رجوعاً ؛ ومنه نموذ بالله من الحور بعد 
الك رمه فا احا بكلمة؛ أى فا أجاب . ثم قال : ( إن الله سميع بصير ) أى يسمع كلام من 
يناديه » ويبصر من يتضرع إليه . 

قوله تعالى (الذين يظاهرون منكم من نساتهم ما هن أمبام 4 اعلى أن قوله (الذين يظاهرون) 
فيه مسأ لدان : 

: المسألة الأولى 6 ما يتعلق بالمباحث اللغوية والفقهية؛ فنقول فى هذه ( الآبة ) بحثان‎ ١ 

( أحدهما ) أن الظبار ما هو؟ 

(واثاى) أن المظاهر .من .هو ؟ وقوله ( من نائهم ) فيه بحث : وهو أن المظاهر 
منها من هى ؟ 

١‏ أما البحث الآول ).وهو أن الظبار ما هو ؟ ففيه مقامان : ١‏ المقام الأول ) فى البحث 
عن هذه اللفظة بحسب اللغة وفيه قولان ( أحدهما ) أنه عبارة عن قول الرجل لامرأته : أن على 
كظرر أ » فهو مشتق من الظهر , 
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( والثانى ) وهو صا حب النظم ؛ أنه ليس مأخوذاً من الظهر الذى هو عضو من الجسد, لانه 
ليس الظهر أولى بالذ كر فى هذا الموضع من سائر الاعضاء التى هى مواضع المباضعة والتلذذء بل 
الظبر هبنا مأخوذ من العلو ؛ ومنه قوله تعالى ( فا!سطاءوا أن يظبروه ) أى يءاوه ؛ وكل من 
علا شيئا فقد ظبره ؛ ومنه مى المركوب ظبراً . لائن را كبه يعلوه . وكذلك امرأة الرجل 
ظبره ؛ لا“نه يعلوها بملك البضع » وإن لم يكن من ناحية الظبر , فكاان امرأة الرجل مركب 
للرجل وظبر له ؛ ويدل على صمة هذا المدنى : أن العرب تقول فى الطلاق : نزلت عن امرأتى ؛ أى 
طلقتها ؛ وفى قرهم : أنت على كظهر أى . حذف وإضمار» لآن تأويله : ظهركعل ؛ أى ملكى 
إياك ؛ وعلوى عليك حرام .يا أن علوى على أى وملكها حرام على . 

( المقام الثافى» فى الالفاظ المستعملة بوذا المعنىفى عرف الشريعة 0 فى هذا الباب أن 
0 ا ى . فإما أن يكون لفظ الظبر ‏ ولفظ الام مذ كورين ‏ وإما أن يكون 
افظ الأم مذكوراً دون لفظ 0 ٠‏ وإما أن يكون لفظ الظبر مذ كور دون لفظ الام وإما 
أن لا ايكرن راد ننهها مذ كور ؛ فبذه أقسام أربعة : 

ل( القسم الأول ) إذا كانا مذ كودين وهؤ معتبر بالاتفاق ء ثم لا مناقفة فى الصلات إذا 
انتظم اكلام » فلو قال : أنت على كظور أب ؛ أو أنت مى كظبر أن » فبذه الصلات كلبا جائزة 
واولم يستعمل صلة » وقال : أنت كظهرأى ؛ فقيل إنه صريح » وقيل حتمل أن يريد إنها كظبر 
أمه فى حق غيره ؛ ولسكن هذا الا<تمال يا لو قال لامر أته : أنت طالق . ثم قال : أردت بذلك 
الإخبار عن كونها طالقاً من جرة فلان . 

١‏ القسم الثانى 6 أن تكون الا'م مذ كورة » ولا يكون الظبر مذكوراً . وتفصيل مذهب 
الشافعى فيه أن الا”“عضاء قسمان ؛ منها ما يكون ا بالإكرام ‏ ومئها ما يكون 
التشبيه مها مشعر بالا" رام ٠‏ (أماال” رل )قير كفرلة؟ الت على كرجل 0 ا 
كيطن أ ؛ و للشافعى فيه فولان : الجديد أن الظبار يكبت » والقديم أنه لا يثبت ا 0 
التى يكون التشبيه بها سباً للا كرام » فهو كةوله : أنت على كمين أمى ؛ أو روح أمى » فإن أراد 
الظبار كان ظباراً » وإن أراد الكرامة فليس بظبار ‏ فإن لفظه تمل لذلك ؛ وإن أطلق ففيه 
تردد ؛ هذا تفصيل مذهب الششافعى » وأما مذهب أنى حنيفة » فقال أبو بكر الراذى فى أحكام 
القرآن : إذا شبه زوجته بعضو من الام يحل له النظر إليه لم يكن ظماراً . وهو قوله : أنت على كيد 
أمى أو كرأسبا؛ أما إذا شيهها بعضو من الام بحرم عليه النظر إليه كان ظوارا »كم إذا قال : أنت 
على كبطن أمى أو :فذها . والا'قرب عندى هو القول القديم للشافعى ؛ وهو أنه لا يصح الظبار 
بثى. من هذه الاألفاظ . والدليل عليه أن حل الزوجة كان ثابتا» وبراءة الذمة عر وجوب 
السكفارة كانت ثابتة ؛ والاأصل فالثابت البقاء على ماكان ترك العمل به فا إذا قال : أنت على 
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عل كظبر أمى ؛ ولذلك سمى ظباراً ؛ فكان هذا الافظ بسبب العرف مشعراً بالتحر م ؛ ولم بوجد 
هذا المعنى فى سائر الالفاظ , فوجب البقاء على حك الأاصل . 

( القسم الثالث ) ما إذا كان الظهر مذ كورأ ولم تكن الام مذ كورة؛ فبذا يدل على 
تلاثة مراتب : ( المرتبة الآ ولى ) أن يحرى التشبية با حرمات من الب والرضاع . وفيه قولان: 
القدم أنه لايكون ظراراً . والقول الجديد أنه يكون ظباراً » وهو قول أن حنيفة . ( المرتبة الثانية ) 
تشيهبا بالمرأة الحرمة تحر يما مؤقتاً مثل أن يقول لامرأته : أنت على كظبر فلانة ؛ وكان طلقها 
ثلاث , فبذا لا يكون ظهارا بالاتفاق ؛ ( المرتية الثالثة ) أن يقول : أنت على كظبر زوجة ألى . 
لا عدي أن فنا 2 هذا لا كرت طبار . رذ لله ماد كرناء فى السأل الدالفة , وحجة 
أبى حنيفة أنه تعالى قال ( والذين يظاهرون ) وظاهر هذه الآية يقتضى حصول الظهار بكل حرم 
فن قصره على الام فقد خص ( والجواب ) أنه تعالى لما قال بعده ( ماهن أمراتهم إن أمباتهم إلا 
اللاثى ولدنهم ) دل عبل أن المراد هو الظبار بذكر الأم : ولآن حرمة الام أشد من حرمة سائر 
الحارم » فنقول : المقتضى لبقاء الحل قائْم على مابيناه : وهذا الفارق موجودء فوجب أن لايحوز 
القياس . 

القسم الرابع » ما إذا لم يذكر لا الظبر ولا الام , كا لو قال : أنت على كبطن أختى . 
وعلى قباس ماتقدم يحب أن لايكون ذلك ظهاراً . 

ل البحث الثاتى ) فى المظاهر , وفيه مس ألتان : 

2 المسألة الأول » قال الشافعى رحمه الله : الضابط أن كل من صح طلاقه صمح ظراره ؛ 
فعلى. هذا ظهار الذى عنده يح » وقال أو حنيفة لايصح » واحتج الشافعى بعموم قوله تعالى 
( والذين يظاهرون من نسائهم ) وأما القياس فن وجهين ( الآول ) أن تأثير الظبار فى التحريم 
والذئ أهل لذلك ؛ بدليل صمة طلاقه » وإذا نيت هذا وجب أن يصم هذا التصرف منه قياساً 
على سائر التصرفات ( الثانى ) أن الكفارة إما وجبت على المسلم زجرأ له عن هذا الفعل الذى 
هو متكر من القول وزور ء وهذا المعنى قائم فى حق الذى فوجب أن يصح ؛ واحتجوا لقول 
أبى حنيفة بهذه الآية من وجمين ( الآول ) احتج أبو بكر الرازى بقوله تعالى ( والذي نيظاهرون 
منكم من نسائهم ) وذلك خطاب للاؤمنين فيدل على أن الظهار مخصوص بامومنين ( الثانى ) أن 
من لوازم الظهار الصحبح ؛ وججوب الصوم عل العائّد العاجزعن الإعتاق بدليل قوله تعالى (والذين 
يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لم. قالوا - إلى قوله - فن لم يستطم فصيام شهرين متتابعين ) 
وإيحاب الصوم على الذى متنع » لانه لو وجب لوجب . أما معالكفر وهو باطل بالإجماع : أو 
بعد الإيمان وهو باطل» لدوله عليه السلام ه الإسلام يحب ماقبله » ( والجوّاب ) عن الاول 
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ةر احدها) أن ترله( منكم ) خطاب مشافية فيتنا ول جمبع الحاضرين ؛ فم قلتم إنهمختص 
بالمؤمئين؟ سلمنا أنه مختص بالمؤمنين . فلم قلتم إن تخصيصه بالمؤمنين فى الذكر. يدل على أن .حال 
غيرثم بخلاف ذلك . لاسيها ومن مذهب هم 0 القائل أن التخصيص بالذكر لايدل على أن حال 
ماعداه خلافه : سلينا بأنه يدل عليه . لكن دلالةالمفهوم أضءف مزدلالة المنطوق ؛ فكان القّسك 
إعموم قوله ( والذين يظاهرون ) أولى . سامنا الاستواء فى القوة , لكن مذهب أبى حنيفة أن 
العام إذا ورد بعد الخاص كان ناسخاً للخاص . والذى تمسكنا به . وهو قوله ( والذين يظاهرون 
من نسائهم ) «تأخر فى الذكر عن قوله ( الذين يظاهر ون منكم ) والظاهر أنهكانمتأخراً فالنزول 
أيضاً لآن قوله ( الذين يظاهرون 2 ليس فيه بيان حكم الظهار ؛ و قوله ( والذين يظاهرون 
من نسائهم ) فيه ببان حكم الظبار . وكون المبين متأخرأ فى النزول عن الجمل أولى ( والجواب ) 
عن الثانى من وجوه ( الأول ) أن من لوازمه أيضاً أنه متى يحز عن الصوم ١‏ كتف منه بالإطعام . 
نبهنا إن تحقق العجر وجب أن يكت منه بالإطعام » وإن لم يتحةق العجز فقد زال السؤال» 
(والثانى) أن الصوم يدل عن الإعتاق ؛ والبدل أضعف من المبدل : ثم إن العبد عاجز عن الإعتاق 
مع أنه بصحظباره . فإذاكان فوات أقوى اللازمين لايوجبالمنع ‏ معصمة الظبار . ففوات أضعف 
اللازمين كيف بمنع من الول بصحة الظهار ( الثالث ) قال القاضى حسين من أصدابنا إنه يقال : 
إن أردت الخلاص من التحريم ؛ فأسلم وصم أما قوله عليه السلام « الإسلام يحب ماقبله » 
قلنا إنه عام . والتكليف بالتسكفير خاص . والخاص مقدم على العام » وأيضا فنحن لانكلفه بالصوم 
بل نقول : إذا أردت إزالة التحر يم فصم » وإلا فلا تصم . 

لإالمسألة الثانية) قال الشافعى وأبوحنيفة ومالك رحمهم اله : لا يصمح ظهارالمرأة من زوجها 
وهوأن تقول المرأة لزوجها أنت علىكظهر أن ؛ وقالالأوزاعى : هو بمين تكفرهاء وهذا خطأ 
لآن الرجل لايلزمه بذل ككفارة بمين . وهوالاصل فكيف,ازم المرأة ذلك. و للآن الظهار يوجب 
تحرعاً بالقول . والارأة لاتملك ذلك بدليل أنها لاتمللك الطلاق . 

ل( المسألة الثالثة ‏ قال الشافعى و 000 : أنت على كظهر أى اليوم . بطل الظبار 
بمضى اليوم ٠‏ وقالمالك واب نأبىليلى ؛ هومظاهرأبداً , لناأن التحريم الحادل بالظهارقابل للتوقيت . 
وإلالما انحل بالتفسكير »و إذاكان قابلا التوقيت ٠‏ فإذاوقته وجب أن يتقد رحسب ذلك التوقيت : 
قياساً على الدين ‏ فبذا ما بتعلق من المسائل بقوله تعالى ( الذين يظاهرون ) ٠‏ أما قوله تعالى ( من 
أسائهم) فيتعلق به أحكام المظاهرمنه . واختلفوا فى أنه هل يصح الظبار عن الأامة . فقال أبوحنيفة 
و الشافمى لايصح ؛ وقال مالك والأاوزاعى يصح , حجة الشافعى أن الحل كان ثاب . وااتكفير لم 
يكنوا جبا» والاصل فى الثابت البقاء والآية لاتتناول هذه الصورة لان قرله (والذين ظاهمرون 
من نسائهم ) يتناول الحرائر دون الإماء. والدليل عليه قوله ( أو نسائهن ) والمفهوم منه الحرائر 
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ولولا ذلك لما صمح عطف قوله ( أو ما ملكت أيانهن ) لأآن الثىء لايعطف على نفسه ؛ وقال 
تعالى ( وأمبات نسائك ) فكان ذلك عل الزوجات دون ملك الهين . 

١‏ المسألة الرابعة ) فيها يتعلق ذه الآية من القراءات » قال أبو على : قرأ ابن كثير وناقع 
وأبو عم ( والذين يظهرون ) بغير الآلف , وقرآ عاصم ( يظاهرون ) يضم الياء وتخفيف الظاء 
والآالف ؛ وقرأ اانعامروحمزة والسكساف يظاهرو نبفتحالياء و بالآ لف مثهددة الظاء » قال أبوعلى : 
ظاهر من امرأته ؛ وظبر مدل ضاعف وضعف . وتدخل التاء على كل واحد منهما فيصير تظاهر 
وتظبر : ويد خل حرف المضارعة فيصير يتظاهرو يتظهر » ثم تدغم التاء فى الظاء لمقار بتها للها فيصير 
يظاهر ويظور . وتفتح الياء التى هى حرف المضارعة . لا”نها المطاوعة يا يفتحها فى يتدحرج الذى 
هو مطاوع ؛ دحرجته فتدحرج ٠‏ وإنما فتح الياء فى يظاهر و يظبر » لآنه المطاوع 6 أن يتدحرج 
كذلك. ولآنه علوزنهماء وإن لم يكونا للالحاق , وأماقراءةعادم يظاهر رن فهو مشتق من ظاهر 
يظاهر إذا أتى مثل هذا التصرف . 

١‏ المسألة الخامسة ) لفظة ( متكم) فى قوله ( والذين يظاهرون منكم ) توبيخ للعرب وتهجين 
لعادتهم فى الظبار لآانه كان من أيمان أهل الجاهلية خاصة دون سائر الآءم . وقوله تعالى (ماهن 
أمباتهم ) فيه مسألتان : 

١‏ المألة الأولى 6 قرأ عاصم فى رواية المفضل ( أمباتهم ) بالرفع ‏ والباقون بالنصب على 
لفظ الخفض , وجه الرفع أنه لغة ميم ؛ قال سيبويه وه وأقيس الوجمين » رذلك أنالنىكالاستفبام 
فيا لايغير الاستفرام الكلام عما كان عليه , فكذا ينبغى أن لايغير النفى الكلام عما كان عليه , 
ووجه النصب أنه لغة أهل الحجاز والأخذ ف التنزيل بلغتهم أولى ؛ وعليها جاء قوله (ماهذا بشرا) 
ووجهه من القياس أن ماتشبه ليس فى أمرين (أحدهما) أن (ما) تدخل عل المبتدأ والخبرءم أن 
ليس تدخل علهما( والثانى ) أن ماتى ما فى الال ءا أن ليس تنو ما فى الخال وإذا «صات 
المشابهة من وجوين وجب حصول المساواة فى سائر الأحكام . إلا ماخص بالدليل قباساً على باب 
ما لا .نهمرف. 

١‏ المسألة الثانية » فى الآآية إشكال : وهو أن من قال لامرأته : أنت على كظبر أى ؛ فهو 
شبه الزوجة بالأم ؛ ولم يقل إنها أم؛ فكيف ليق أن يقال على سبيل الإبطال لقوله ( ماهن 
أمهاتهم ) وكيف يليق أن يقال ( وإنهم ليقولون منكراً من القول وزوراً ) والجواب ؛ أما 
الكذب إنما لزم لآن قوله : أنت على كظبر أى ؛ إماأن يجحعله [خباراً أو إنشاء وعل التقدي رالآاول 
أنهكذب . لآ نالزوجةحللة والام محرمة ؛ وتشبيه الحللةبالحرمة وصف الحل والحرمة كذب , 
وإن جملناهإنشاءكان ذلك أيضاً كذباً ٠‏ لآن كونهإنشماء معنا أ نالشرع جعله سيا فى <صولالحرمة . 
فلمالم يرد الشرع بهذا التشييه .كان جعله إنشا. فى وقوع هذا الك يكون كذبأ وزورا . وقال 














دول : إن أمياتم إلا اللافى ولدتهم الا 0 


زرره م 


إن ذ ميم إلااللاى ركنتي .| ولوك بترا من اق 


و إن الله َو عَفُور ٠1٠‏ وَآدِينَ يظاهرونَ من نسائهم ثم يَعودونَ قألوا 


0 رقبة مز من قبل أن اما 


بعضيم 0 تعالى إنما كرا م 0 الام », عرمة تمرهاً 20 
والزوجة لاتحرم عليه هذا القول تحرهاً «ؤبدا ٠‏ فلاجرم كان ذلك منكرأمن اللو ايك 

الوجه ضعيف لان تشبيه الشئء بالثىء لا يقنتضى وقوع المشمامية بينهما من كل الوجوه ؛ فلا يلزم 
من تشبيه ااروجة بالآم فى الحرمة تبيبها ما فى كون الحرمة «ؤبدة ؛ لآن مسمى الحرمة أعم من 
الحرمة المؤبدة وااؤقتة . 

قوله تعالى ( إن أسائهم ( إلا اللاقى ولدهم و إنهم ليقولون م 0 أما 
الكلام في تفسبر لففلة اللالى ٠‏ فقَد اتقدم فى سورة الآحر زاب عند قوله (وما جعل أذواجم اللا 
تظاهرون ) ثم فى اليه سوال : وهو أن ظاهرها يتتضى أله أنه لاأم إلا الوالدة ؛ وهذا مشكل , 
لآنه فال : فى آية أخرى ( وأمباتكم من الرضاعة ) وفى آية أخرى ( وأزواجه أمراتهم) ولا يمكن 
أن يدفم هذا السؤال بأن المءنى من 07 المرضعة أما .وزوجة الرسول ا حرمةالنكاح ٠‏ وذلك 
لأنا نقول : إن بهذا الطر بق ظم. أنه لا يلزم من عدم الامومة الحقيقية عدم الحرمة» فإذالايازم 
من عدم كون الروجة أما عدم الحرمة , وظاهر الآية: يوم أنه تعالى استدل بعدم الا'مومة عل 
عدم الحرمة . وحينئذ بتوجه السؤال (والجواب) أنه ليس المراد من ظاهر الآية ماذ كر السائل 
بل تقدير الآ يةكاثنه قبل : اازوجة ايست بأم ؛ صل الحرمة بسبب الآمومة » وير دااشرع بحعل 
هذا اللفظ سبباً لوقوع الحرمة حتى تحصل الهرمة به » فاذآ لا تحصل الحرمة هناك البئة . فكان 
وصفوم لا بالمرمة كذيا وذوداً. 

ثم قال تعالى لا وإن الله لعفو غفور 6 إما من غير التوبة من شاء هيا قال ( و يغفر مادون 
ذلك لمن يشاء ) أو بعد التوبة . 

قوله تعالى ( والذين يظا طافرنة من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن 
بتهاسا » قال الزجاج : الذين ؛ رفع بالابتداء . وخبره فعليهم تحرير دقبة؛ ول بذ كر علهم لان فى 
00 عليه ؛ وإن شت أضمرت فكفارتهم تحرير رقية 0ك قوله تعالى (ثم بعودون لما 
قالوا) فاع أنه أنه كثر اختلاف الناس فى تفسير هذه الكلمة . ولايد أولامنبيان أقوال أهل العر بية 
فىهذه الكلمة وثاناً من يبان أفوال أهل الشر يعة » وفما مسائل : 
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(المسألة الآولى) قال الفراء لافرق فى اللغة بي نأن يقال : يعودون لما قالوا . إلى ما قالوا . 
وهما قالواء قال أبو على الفارسى :كلية إلى واللام يتعاقبان» كقوله ( الجد لله الذى هدانا هذا ) 
وقال ( فاهدوم إلى صراط الجحيم ) وقال تعالى (وأوحى إلى نوح) وقال (بان ربك أوحى ها). 

) المسألة الثانية » لفظ : ما قالوا : فى قوله ( ثم يعودون لما قالوا ) فيه وجهان ( أحدهما‎ ١ 
أنه الفظ الظبار ؛ والمعنى أنهم يعو دون إلى ذلك اللفظ (والثاتى) أن يكون المراد بقوله : لما قالوا‎ 
امول فيه. وهو الذى حرموه على أنفسهم بلفظ الظهار , تنزيلا للقول «غزلة المقول فيه . ونظيره‎ 
قوله تعالى (ونرثه مابقول) أى ونرثه المقول , وقال عليه السلام «العائد فى هبته »كالكلب يعود‎ 
فى قيئه » وإنما هو عائد فى الموهوب ؛ ويقول الرجل : اللهم أنت رجاؤنا: أى مرجونا . وقال‎ 
تعالى ( واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ) أى الموقن به. وعلى هذا معنى قوله ( ثم يمودون لما‎ 
قالوا ) أى يعودون إلى الثىء الذى قالوا فيه ذلك القول ؛ ثم إذا فسرنا هذا اللفظ بالوجه الأول‎ 
فنقول : قال أهل اللغة ؛ يحوزأن يقال : عاد لما فعل ؛ أى فعلهمرة أخرى » ويحوز أن يقال : عاد‎ 
لما فعل ؛ أى نقض مافعل » وهذا كلام معقول ؛ لآن من فعل شبئاً ثم أراد أن يفعل مثله . فقد عاد‎ 
إلى تلك الماهية لا حالة أيضاً ؛ وأيضاً من فعل شيئا ثم أراد إبطاله فقد عاد إليه . لان التصرف فى‎ 
. الثىء بالإعدام لا يمكن إلا بالعود إليه‎ 

١‏ المسألة الثالئة )) ظهر ما قدمنا أن قوله ( ثم يعودون لما قالوا) يحتمل أن يكون المراد 
حم يعودون اليه بالنقض والرفع والإزالة . وحتمل أن يكون المراد منه . ثم يءودون إلى تكوين 
مثله مرة أخرى ؛ أما الا-تهال الأولفهوالذى ذهب إليه أ كثرايجتهدين واختافوا فيه علىوجوه : 
#الآرل) وهوقول الشافعى أزمعنى العود ‏ لماقالوا : السكوت عن الطلاق بعد الظهار زماناً يمكنه 
أن يطلقبا فيه . وذلك لأنه لما ظاهرفقد قصدالتحريم » فإن وصل ذلك بالطلاق فقدتهم ماشرع فيه 
من إيقاع التحريم , ولا كفارة عليه : فإذا سكت عن الطلاق؛ فذاك يدل على أنه ندم على ماابتدأ به 
من التحريم » لخينئذ تجب عليه الكفارة . واحتج أبوبكر الرازى فى أ-كام ااقرآن علىفساد هذا 
القول منوجهين : ( الآول ) أنه تعالى قال (ثم يعودون لما قالوا ) وشم تقتضى التراخى » وعلى 
هذا القول يكون المظاهر عائداً عقيب القول بلاتراخ : وذلك خلاف مقتضى الآبة ( الثانى) 
أنه شهها بالام والأم لاحرم[مسا كبا ؛ فتشبيه الزو جةبالام لا يقتضى حرمة [هساك الزوجة . فلايكون 
إمساكالزو جةنةضاً لقوله : أنت على كظهرأى ؛ فوجب أنلا يفس العود يبهذا الإمساك (والجواب 
عن الأول ) أن هذا أيضا وارد على قول ألى حنيفة فإنه جعل تفسسير العود اسقباحة الوط.. 
فو جب أن لا رتمكن المظاهر من العود إليها بهذا التفسيرعقيب فراغه من التافظ بلفظ الظهار <تى 
بحصل التراخى . مع أن الأامة بحممة على أن له ذلك . فثبت أنهذا الإشكالوارد عليهأيضاً . ثم تقول 
إنه مالم ينقض زمان يمكنه أن يعالقها فيه لا حك عليه بكونهعائداً : ققد تأخر كونه ءائداً عن 
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كونه مظاهراً بذلك القدرءن الزمان ؛ وذلك يكب فى العمل بمقتضى كلمة : ثم (والجواب عنالثاق) 
أن الأم بحرم [مسا كبا على سبيل الزوجية وبحرمالاسستمتاعبها » فةوله : أنت على كظبر أمى . ليس 
فيه بيان أن التشبيه وقع نى إمسا كبا على -.بيل الزو جية » أوفى الاستمتاع بها . فوجب حمله على 
الكل ؛ فقوله : أنت على كظبرأمى . يقتضى تشم,ها بالأم فى حرمة إمسا كبا على سبيل ١ازوجية‏ » فإذا 
لم يطلقها فقد أمسكها علىسبيل اازوجية , فكان هذا الإمساك مناقضاً لمقتضى قوله : أنت على كظهر 
أمى , فوجب الك عليه بكونه عائداً » وهذاكلام ملخص فتقرير هذهب الشمافعى (اوجهالثاق) 
فى تفسير العود . وهوقول أ ىحنيفة : إنه عبارةعن استياحةالوطء والملامسةوالنظر إليها بالشهوةء 
قالوا وذلك لآنه لما شبهها بالآم فى حرمة هذه الاشياء. ثم قصد استباحة هذه الاشياءكان ذلك 
مناقضاً لقوله : أنت على كظهر أمى ؛ واعل أن هذا الكلامضعيف , لأنه لماشهها بالام الم يبين أنه 
فى أى الاشياء شممها بها ؛ فليس صرف هذا التشبيه إلى حرمة الاستمتاع . وحرمة النظر أولى من 
صرفه إلى حرمة 0 كها على سبيل الزوجية ؛ فوجب أن تحمل هذا التشييه على الكل ؛ وإذاكان 
كذلك . فإذا أمسكها على سبيل الزوجية لحظة ؛ فد نض حكم قوله : أنت على كظهر أمى ؛ فوج بأن 
يتحةق العود ( الوجه الثالث ) فى تفسير العود وهو قول مالك: أن العود إلها عبارة عن العزم 
علىجماعها وهذا ضعيف , لآن القصد إلى جماعها لابناقض كونها حرمة ؛ إنما المناقض لكونها 
محرمة القصد إلى استحلال جماعها . وحيلئذ نرجع إك قول أنى حنيفة رحمه الله ( الوجه الرابع ) 
فى تفسير العود وهوقول طاوس والمسن البصرى: أن العود إلها عبارة عنجماعها , وهذا خطأ 
لآن قوله تعالى ( ثم يعودون لما قالوا فت<رير رقبة من قبل أن يتماسا ) بفاء التعقيب فى قوله 
(فتحريررقبة) يقتضى كون التفكير بعد العود » و يقتضى قوله (من قبل أن يتماسا) أن بكون التكفير 
قبل اماع » وإذا ثبت أنه لابد وأن يكون التسكفير بعد العود ‏ وقبل اماع ؛ وجب أن بكو نالعود 
غير الماع , واعلم أن أصحابنا قالوا : العود المذكور هنا . هب أنه صالم للجاع , أوللعزمعل الماع » 
أولاستباحة ابفاع , إلا أن الذى قاله الششافعى رحمه الله , هو أقل ماينطلق عليه الإسم فيجب تعليق 
الك عليه لانه هو الذى به يتحقق مسمى العود » و أما الباق فزيادة لا دليل عليها البئة . 

الاحتمال الثانى ) فى قوله ( ثم يعودون ) أى يفعلون مثل ما فعلوه» وعلى هذا الاجتهال 
فى الآية أيضاً وجوه ( الأول ) قالالثورى العود هوالإتيان بالظهار ف الإسلام » وتقريره أنأهل 
الجاهليةكانو | يطلقون بالظهار» لجع الله تعالى حك الظهار ف الإسلام , خلاف حكده عندم فى الجاهلية , 
فقال (والذين يظاهرون مننسائهم) يريدفى الجاهلية (ثم يعو دون ماقالوا) أى ف الإسلام وال معنى أنهم 
يقولونف الإسلام مثلماكانوا بةولونه فى الجاهلية . نكفارته كذاو كذاء قال أصحابنا هذا الول 
ضعيف لأانه تعالى ذ كر الظهار وذ كر العود بعده بكامة : ثم » وهذا يقتضى أن يكون المراد من 
العود شميئاً غير الظهار , فإن قالوا المراد والذينكانوا يظاهرون هن نساثهم قبل الاسلام ؛ والعرب 
دعم عفر وو 
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تضمر اف ظ كان يافىقوله (واتبعواماتتلواالشياطين) أىماكانت تتلواااشسياطين » قلناالإضمارخلاف 
الاصل (القولالثااق) قال أبوالعالية : إذا كر ر لفظ الظهارفقد عاد » فان لم يكررلم يكنعوداً » ودذا 
قول أهل الظاهر ؛ واحتجوا عليه بأن ظاهر قوله (م يعودون لما قالوا) يدل على إعادة مافعلوه. 
وهذا لا يكون إلا بالتكرير » وهذا أيضاً ضعيف من وجهين : ( الآول ) أنه لوكان المراد هذا 
لكان يقول : ثم بعيدون ما قالوا ( الثاتى ) حديث أوس فإنه لم يكرر ااظهار إسا عزم على اماع 
وقد ألرمه رسو لاله الكفارة ؛ وكذإك حديث سلبة بن صخر البياضى فإنه قال : كنت لاأصير عن 
اماع فلا دخ ل شبر رهضان ظاهرت منامرأق مخافة أن لا أصبر عنها بعد طلوع الفجر فظاهرت 
منها شبررءضانكله ثملم أصبر فواقعتها فأتيت رسول الله فأخبرته بذلكوقلت : أض فىحك الله 
فقال «.اعتق رقبة » فأوجب الرسول عليه السلام عليه الكفارة مع أنه لم يذ كر تكرار الظهار 
( القول الثالث ) قال أبو مسل الأصفهافى : معنى العود » هو أن يحلف على ما قال أولا من لفظ 
الظبار » فإنه إذا لم يحلف لم تلزمه التكفارة قياساً على مالو قال فى بعض الأاطعمة » إنه حرام على 
كلحم الآدمى » فإبه لاتلزمه الكفارة » فأما إذا حلف عليه لزمهكفارة المين » وهذا أيضا ضعيف 
لآن الكفارة قد تجب بالإجماع فى المناسك . ولا يمين هناك ؛ وفى قنل الخطأ ولا بمين هناك . 

أما قرله تعالى ر فتحرير رقبة من قبل أن يماسا ) ففيه مسائل : 

١‏ المسألة الأول ) اختلفوا فيها بحرمه الظبار ؛ فللشافعى قولان ( أحدهما ) أنه 
يحرم اماع فقط ( القول الثاف ) وهو الآطين. أنه بحرم جميع جهات الاستمتاعات . وهو قول 
ألى حنيفة رحمه الله ودليله وجوه ( الأول ) قوله تعالى ( فتحرير رقبة من قبل أن ينماسا ) فكان 
ذلك عاماً فى جمبيع ضروب المسيس ٠‏ من لمس بيد أو غيرها ( والثانى ) قوله تعالى ( والذين 
يظاهرون من نسائهم ) ألزمه حك التحريم بسبب أنه شما بظهر الام » فكي أن مباشرة ظور الام 
ومسه نحزمعليه؛ وفوجب أن يكون الحال فى المرأة كذلك (الثااث) روىعكرءة «أنرجلاظاهر 
من امرأنه ثم واقعها قبل أن بكفر فأتى النى صلى الله عليه ول فأخيره بذلك فقال اعتزلها 
حتى تكفر » . 

المألة الثانية 6 اختلفوا فيمن ظاهرممارأ ٠‏ فقال الشاففى وأبو -نيفة لكل ظبار كفارة 
إلا أن يكون فى مجاس واحد ؛ وأراد بالتكرار اتأ كيد » فإنه يكون عليه كفارة واحدة ؛ وقال 
مالك : من ظاهر من امرأته فى مجااس متفرقة ماثّة فليس عليه إلا كفارة واحدة » دليلنا أن قوله 
تعالى ( والذيئ إظاهرون من نسائهم - فتحرير رقبة ) يقتضى كون الظهار علة لإبحاب الكفارة » 
فإذا وجد الظهار الثانى فقد وجدت علة وجوب الكفارة ‏ والظبار الثانى إما أن يكون علة 
للكفارة الآولى ؛ أو لكفارة ثانية » والآول باطل لآن الكفارة الآولى وجبت بالظبار الأول 
وتنكوين الكائن حال . و لان تأخر العلة عن الح حال » فعلمنا أن ااظبار الثافى يوجب كفارة 
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ثانية » واحتجج مالك بأن قوله ( والذين يظاهرون ) يتناول من ظاهر مرة واحدة» ومن ظاهر 
مرارا كثيرة . ثم إنه تعالى أوجب عليه تحرير رقبة » فعلدنا أن التكفير الواحد كاف فى 
الظبار .سواءكان مرة واحدة أومراراً كثيرة ( والجواب ) أنه تعالى قال (لا,ؤ اخذكم الله باللغو 
ف أمام كن يؤاخدكم بما عقدتم الأيمان فكفارته إطعام عشرة مسا كين ) فبذا يقتضى 
أن لابحب فى الآبمان الكثيرة إلا كفارة واحدة » ولماكان ذلك باطلا , فنكذا ماقلتموه . 

١‏ المسألة الثالئة ) رجل تحته أربعة نسوة فظاهر منهن بكلمة واحدة وقال : أثتن على كظهر 
أمى ؛ للشافعى قولان : أظررهما أنه يازمه أربع كففارات , نظراً إلى عدد اللواتى ظاهر منهن» 
ودايله ما ذكرنا؛ أنه ظاهر عن هذه . فازمه كفارة بسبب هذا الظهار » وظاهر أيضاً عن تلك » 
فالظهار الثانى لا بد وأن يوجب كفارة أخرى. 

١‏ السألة الرابعة ) الآية تدل على إيحاب السكفارة قبل المماسة . فإن جامع قبل أن يكفر 
لم بحب عليه إلا كفارة واحدة؛ وهو قول أ كثر أهل العلم »كاك وأنى حنيفة والشافعى وسفيان 
وأجمد وإنتق رحمهم الله ؛ وقال بعضهم : إذا واقعها قبل أن يكفر فعليه كفار تان وهو قول 
عبد الرحمن بن «هدى دايلنا أن الآية دلث على أنه يحب علي المظاهر كفارة قبل العود , فهمئنا 
فانت صفة القبلية ؛ فيبق أصل وجوب الكفارة , وليس فى الآية دلالة على أن ترك التقديم 
وجب اكفارة أخرى 5 

ل( المسألة الخامسة 6 الأظبر أنه لا ينبغى للمرأة أن تدعه يقرمها حتى يكفر , فإن تمساون 
بااتسكفير حال الإمام بينه وبينها ويبره على التكفير » وإن كان بالضرب حتى يوفها حقها من 
اجماع , قال الفقهاء : ولا ثىء من اتكفارات يحبر عليه وبحبس إلا كفارة الظهار وحدهاء لان 
رك اللكفر إضرار بالمرأة وامتناع من إيفاء حقها . 

١‏ المسألة السادسة ) قال أبو حنيفة رحه الله هذه الرقبة تحرى. سواء كانت «ؤمنة أو 
كافرة . لقوله تعالى (فتحرير رقبة) فهذا اللنفظ يفيد العموم فى جميع الرقاب » وقال الشافعى : لا بد 
وأن تكون مؤمنة ودليله وجمان ( الأول ) أن المشرك نجس . لقوله تعالى ( إنما المشركون 
نجس ) وكل نجس خبيث بإجماع الآمة وقال تعالى ( ولا تيمموا الخبيث ) ( الثاتى ) أجمعنا.على 
أن الرقبة فى كفارة القتل مقيدة بالإمان» فكذا هبناء والجامع أن الإعتاق إنعام ٠‏ فتقييده 
بالإيمان يقتضى صرف هذا الإنعام إلى أو اياء الله وحرمان أعداء الله؛ وعدم التقييد بالإيمان قد 
يغضى إلى حرمان أولياء الله . فوجب أن يتقيد بالإيمان تحصيلا لهذه المصلحة . 

١‏ المسألة السابعة 4 إعتاق المكاتب لا يحزىء عند الشافعى رحه الله » وقال أبو حنيفة 
رحمه الله إن أعتقه قبل أن نؤدى مث عار عن الكفارة » وإذا أعتقه بعد أن يؤدى شيا ؛ نظاهر 
الرواية أنه لايحزىء ؛ وروى الحسن عن أبىحنيفة أنه يحزى. ؛ حجة أن حنيفة أن المكاتب رقبة 








500 


0 قوله تعالى : ثم يعودون ل قالوا فتحرير رقبة . الآية 








لقوله تعالى (وفى الرقاب ) والرقبة بزئة لقوله تعالى ( فتحرير رقبة ) . حجة ااشافعى أن المقتضى 
لبقاء التكاليف بإعتاق الرقبة قاثم بعد [عتاق المكانب .وما لاجله ترك العمل به فى محل الرقاب 
غير موجود هبناء فوجب أن ببق على اللأصل ‏ بيان المقتضى أن الآصل فى الثابت البقاء على 
ماكان ؛ بيا نالفارق أن المكاتب كالزائل عن ملك المولى وإنلم يزلعنماكه ‏ لكنه يكن نقصان فى 
رقه ؛ بدليل أنه صار أحق بمكاسبه : و يمتنع على المولى التصرفات فيه : ولو أتافه المولى يضمن 
قيدته » ولو وطىء مكاتبته يغرم المهر ؛ ومن المعلوم أن إزالة الملك الخالص عن شوائب الضعف 
أشق على المالك من إزالة الملك ااضعيف ء ولا يازم من خروج الرجل عن العبدة بإعتاق العبد 
القن خروجه عن العبدة بإعتاق المكاتب . ( والوجه الثانى) أجمدنا على أنه لو أعتقه الوارث 
بعد موته لايحرىء عن السكفارة » فتكذا إذا أعتقه المورث والجاهع كون الملك ضعيفاً . 

لا المسألة الثامنة 6 لو اشترى قريبه الذى يعتق عليه بنية الكفارة عتق عليه . لكنه لابقع 
عن الكفارة عند الشافعى ؛ وعند أبى حنيفة يقنع <جة أبى حنيفة السك بظاهر الآبة » وحجة 
الشافى ماتقدم . 

( المسألة التاسعة 6 قال أبو حنيفة : الإطعام فى التكفارات ,تأدى بالقكين من الطمام » 
وعند الششافمى لايتأدى إلا بالقليك من الفقير » حجة أنى حنيفة ظاهر القرآن وهو أن الواجب 
هو الإطعام ؛ وحقيقة الإطعام هو القشكين . بدليل قوله تعالى ( من أوسط مانطعمون أهليم ) 
وذلك يتأدى بالفقكين والمليك . فكذا ههنا . وحجة الشافعى القياس على الركاة وصدقة الفطر. 

المسألة العاشرة ) قال الشافنى لكل مسكين مد من طعام بلده الذى يقتات منه حنطة 
أو شعيدا أو أرذاً أو تمراً أو أقطأ ؛ وذلك بمد النى صلالتهعليه وسلم ولا يعتبر مد حدث بعده» 
وقال أبو حنيفة : يعطى كل مسكين نصف صاع من بر أو دقيق أو سوبق أو صاعاً من مرأوصاعا 
من شعير ولايحزئه دون ذلك . حجة الشافعى أن ظاهر الآية يقتضى الإطعام ٠‏ ومراتب 
الإطعام مختلفة بالكبية والكيفية . فليس حمل اللفظ عل البعض أولى من حمله على الباق ؛ فلابد من حمله 
على أقلمالابد منه ظاهرء وذلك هو المد ؛ حجة أبى -نيفة ماروى فى حديث أوس بن الصامت 
د امكل مسكين نصف صاع من بر » وعن على وعائشة قالا : لكل مسكين مدان من نر , ولان 
المعتب رحاجة اليوم لكل مسكين » فيكون نظير صدقة الفطر . ولا يتأدى ذلك بالمد ؛ بل بما قلناء 
فكذلك هنا. 

١‏ المسألة الحادية عشرة ) لو أطمم مسكيناً واحداً ستين مرة لا يحزى. عند الشافعى » وعند 
أبي حنيفة يحزىء ؛ حجة الشافعى ظاهر الآية ؛ وهو أنه أوجب إطعام ستين مسكيناً » فوجب 
رعاية ظاهر الآية: وحجة أى حتيفة أن المقصود دفع الحاجة وهو حاصل ؛ وللشافعى أن يقول 
النجكرات:غالبة على هذه التقديرات . فوجب الامتناع فيهامن القياس , وأيضاً فلعل إدخال السرور 











قوله تعالى : ذلكم توعظون به . الآية 5 


0 ارات لوم 2 ر و يران ااي دده دوم ٠ه‏ 0 نم موده 
ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير «© شن لم يحد فصيام شهرين 
لاما مله 50 اه سدعي له ءمدودورةد وال و شر ساس اه - 
متتابعين من قبل أن يماسا فن ل يستطع فاطعام ستين مسكينا 


فى قلب ستين إنساناً » أقرب إلى رضا الله تعالى من [دخال السرور فى قلب الإنشان الواحد. 

( المسألة الثانية عشرة » قال داب الشافعى : إنه تعالى قال فى الرقبة ( فن لم يحد فصيام 
شهرين ) وقال : فى الصوم (فن 0 يستطع فإطعام ستين مسكيناً) فذ كرف الآول (فن لم يحد) 
وفالثائى (فن لم يستطع) فقالوا من ماله غائب لم يذتقل إلى الصوم بسبب يحزه عن الإعتاق فى 
الخال . أما من كان مر يضاً فى الحال ‏ فإنه ينتقل إلى الإطعام و إن كان مرضه حيث يرج زواله » 
قالوا والفرق أنه قال : فى الانتقال إلى الإطعام فن لم يستطع . وهو بسبب الحرض الناجز والعجز 
العاجل غير مستطيع , وقال فى الرقبة (فن لم ي>د) والمراد فن لم يحد رقبة أو مالا يشترى به رقبة , 
ومن ماله غائب لايسمى فاقدا للمال » وأيضاً يمكن أن يقال ف الفرقإحضارالما ل يتعلقباختياره » 
نا ]ناك امرض سلس خا 

(المسألة الثالثة عشيرة) قال بعض أصحابنا : الشبق المفرط ؛ والغلية الحائجمة ‏ عذر فى الإنتقال 
إلى الإطعام . و الدليل عليه أنه عليه الام ولا أمر الإعرانى بالصوم قال له وهل أتيت إلامن 
من قبل الصوم » فقال عليه ااأسلام «أطممع دل الحديث عل أن الشبق الشديد عذر ف الانتقال من 
الصوم إلى الإطعام » وأيضاً الاستطاعة فوق الوسع . والوسع فوق الطاقة ‏ فالاستطاعة هو أن 
بتمكن الإنسان من الفعل على سبيل السبولة , ومعلوم أن هذا المعنى لابثم مع شدة الشبق . فهذه 
جملة مختصرة ما بتعاق بفقه القرآن فى هذه الآية» والله أعلم . 

قوله تعالى ل( ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير ) قال الزجاج : ( ذلكم ) التفليظ ف 
االكفارة ( توعظون به ) أى أن غلظ الكفارة وعظ لم حتى تتركوا الظبار ولا تعاودوه؛ وقال 
غيره ( ذلكم توعظون به ) أى تؤعسون به من السكفارة ( والله ما تعملون خبير ) من ا'مكفير 
ور 

ثم ذكر تعالى حك العاجز عن الرقبة فقال ( ف لم يحد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن 
يتماسا فن لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ) فدلت الآبة على أن التتابع ردي فا كرر 
الرقبة والصوم أنه لابد وأن يوجدا من قبل أن يتماسا . ثم ذكر تعالى أن من لم يس:طم ذالك فإطعام 
ستين مسكينا . ولم يذكر أنه لابد مى وقوعه قبل الماسة . إلا أنه كالآو لين بدلالة الإجماع . والممائل 
ألفقبية المفرعة على هذه الآية كثيرة مذكورة فى كتب الفقه ٠‏ 














"١‏ فوله تعالى : إن الذين يحادون الله ورسوله . الآية 


ذلكَ لؤْمنوا لله ورطولة وك حدود الله وَللَكافرينَ عَدَاب ألم 24 
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هعد بها - 6 هلهس 


000 واي كيت لذن من قبلهم والد أثز لنا 


لح د لمعا لوخ م 
وآيات ينات وللكافرين عذاب مهين 2ه» 


2 > اس ع 


ثم قال تمالل (ذلك لتو ات 0 وتلك حدود الله وللكافرين عذاب ألم :رق 
قوك (ذلك) وجبان (الآول) قالالزجاج إنه فى محل الرفع ؛ وا معنى الفرض ذلك الذى وضعتأه » 
( الثانى ) فعلنا ذلك البيان والتعلم الأحكام لتصدقوا بالله ورسوله فى العمل بششرائعه »ولا 
تستروا على أحكام الجاهلية من جعل الظوار أقوى أنواع الطلاق؛ وفى الآية مسائل : 

لا المسألة الأ ولى 6 استدلتالمعتزلة باللا فى قوله (لتؤمنوا ) على أن فعل اللهمعال بالغرض 
.وعلى أن غرضه أن تمنوا بالله . ولا قستمروا على ماكانوا عليه فى الجاهلية من الكمفر » وهذا 
يدل على أنه تعالى أراد منهم الإيمان وعدم الكفر . 

ل( المسألة الثانية 4 استدل من أدخل العمل فى مشمى الإيمان بهذه الآية » فقال أمرمم هذه 
الأعمال؛ وبين أنه أمرهم بها ليصيروا بعملبا «ؤمنين ؛ فدلت الآية على أن العمل من الإيمان » 
ومن أنكر ذلك قال إنه تعالى لم بقل (ذلك لتؤمنوا بالله ) بعمل هذه الآشياء ؛ ونحن نقول المعنى 
ذلك لؤمنوا بالله بالإقرار بهذه الأحكام . ثم إنه تعالى أ كد فى بيان أنه لابد لهم من الطاعة » 
( ولك حدود الله وللكافرين عذاب أليم ) أى لمن جحد هذا وكذب به . 

قوله تعالى (( إن الذين بحادون الله ورسوله كبتوايا كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آبات 
بينات وللكافرين عذاب مبين 6 فيه مسألتان : 

١‏ المسألة الاثولى ) فى امحادة قولان . قال المبرد : أصل الحادة الممائعة . ومنه يقال للبواب 
حداد » والمنوع الرزق نحدود» قال أبو مل الأأصفماتى : الحادة مماعلة من لف ظ الحديد » والمراد 
المقابلة بالحديد سواءكان ذلك فى الحقيقة » أوكان ذلك منازعة شديدة شببة بالخصومة بالحديد , 
أما المفسرون فقالو!: بحادون ٠‏ أى يعادون ويشاقون » وذلك تارة باحاربة مع أولياء الله وتارة 
بالتكذيب والصد عن دين الله . 

(المسألة الثانية) الضمير فى قوله (يحادون) يمكن أن يكون راجعاً إلى المنافقين » فإنهم كانوا 
زادون الكافرين و يظاهرون على الرسول عليه السلام فأذههم الله تعالى» و محتمل سائر اللكفار 
فأعل اللهرسولهأنهم( كبتوا) أى خذلوا » قال المبرد : يقال كيت اتهفلانا إذا أذله » والمردودبالذل 
يقال له مكبوت ؛ م قال (كا كبت الذين من قبلوم )من أعداء الرسل ( وقد أنزلنا آآبات بينات ) 











قوله تعالى : يوم ببعئهم الله جميعأ . الآية 0 
له ل سه قل وصراق م عر ور سورة د ناو 0 2 


بوم ببعتهم لله جميعا ينهم بها دلوا أحصاه الله سوه والله على كل 

0 ِ 0 بر أن لله يلما فى آلسموَات وما فى الأزض 
تدل على صدق الرسول ( وللكافرين ) هذه الايات ( عذاب مبين ) يذهب بعزمم وكبرم , فبين 
سبحدانه أن عذاب هؤلاء الحادين فى الدنيا الذل والهوان »وفى الآخرة العذاتب الشديد . 

ثم ذكر تعالى مابه يتكاء لهذا الوعيد فقال: 

ل يوم يبعثهم الله جميعاً فيبتهم بما عملوا أحصاه وندوه والله على كل شىء شبيد ) . 

يوم منصوب بينبئهم ؛ أويمبين : أو .إضمار اذ كر ؛ تعظيا لليوم . وفى قوله ( جميعاً) قولان : 
زأحدهها )كالم لايترك متهم 1 غير مبءوث ( والثانى ) متمعين فى حال واحدة؛ 6 قال 
(فنعم بما عملوا) تخجيلاهم ؛ وتويخا وتشبيراً لحالهم » الذى ,تمنو نعنده المسارعةبهم إلىالنار» 
لما يلحقهم من الخزى على رس الاشهاد وقوله ر أ<صاه الله ) أى أحاط يجميع أحوال تلك 
الأعمالمن الكية وال نهية » والزمان والمكان لا" نه تعالمعالم بالجزئيات م قال (وفسوه) لانم 
استحقروها وتجاونوا بها فلاجرم نوها (والله علىكل ثىء شهيد) أى مشاهد لا يخ عليهثى. البئة , 

م إنه تعالى ١‏ كدايان كونه عالماً بكل المعلومات فقال : 

(امتر أن الله يعم مافى السموات وما فى الأأرض ). 

قال ابن عباس ( ألم تر ) أى ألم تعم . وأقول هذا حقلآن كونه تعالىعالما بالاشياء لايرى » 
و لسكنه معلوم بواسطة الدلائل , وما أطاق لفظ الرؤية علىهذا العلم» لأ نالدليلرعىكونه عالا :هو 
أن أفداله حكمة متقنة منتقة متنظمة » وكل من كانت أفعاله كذلك فهو عالم . 

(إأماالمقدءةالآولى) فحسوسة «شاهدة فى جائب السهوات والأارض ٠»‏ وثر كيبات النبات 
والحيوان. 

(أما المقدمةاثثانية ) فبديهية . ولماكان الدليل الدال على كونه تعالى كذلك ظاهراً لاجرم 
بلغ هذا العلم رالا الال إل أغل در جات الطبور واطلا. . رصان جار ري ارت 
المشاهد , فلذلك أطلق افظ الرؤية فقال ( ألم تر ) وأما أنه تعالى عالم يجميع المعلومات » فللآن علمه 
عل قديم انر تلن التس درن المض هنأ جميع المعلومات مشتركة فى صعة المعلومية 
لافتقر ذلك العلم فى ذلك التخصيص إلى مخصص » وهو على الله تعالى حال ١‏ فلا جرم وجب كونه 
تعالى عالما بجميع المعلومات » واعل أنه سبحانه قال ( يعم مافى السموات وما الأرض ) ولم 
بقل : بعلم مافى الأآرض وما فى السموات . وفى رعاية هذا الترتهب شر عميب . 
ثم إنه تعالى خص ما بكون من العباد من النجوى 














14 قوله تعالى : ما يكون من وى ثلاثة . الآآية 
0 شع موةش اه ولا شتا ؤزوةسم 
ما يكونُ من تجحوى لاه إلا هو رابعهم ولاس لاهو سوه 
.1 ره سزر.ى م 1-0 
أدنى من ذلك ولا كر الاهر تيم أن ما انوا ثم ينهُم ما ماوا و 


صموي | - © مام ارس عه ل 


القيمة[ ة إن اله بل قَىء عَليم 0١‏ 


فقال (١‏ ما يكون من نحوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو ساد-هم ولا أدنى من 

ذلك ولا أكثر إلا هر معهم أينها كانوا ثم ينثهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شى. 
ٍ 6 وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأ ولى ) قال ابن جنى » قرأ أبوحيوة : ها تكون من تحوى ثلاثة » بالتاء . ثم قال 
والتذكير الذى عليه العاءة هو الوجه لما هناك من الشياع وعموم الجنسية : كةو لك : ماجاءتى من 
من امرأة » وما حضرنى من جارية . ولآنه وقع الفاصل بين الفاعل والمفعول؛ وهو كلمة من . 
ولآن النجوى تأنيئه ليس تأنيثاً حقيقياًء وأما التأنيث فلآن تقدير الآبة : ما تتكون نحوى, يا 
يقال : ماقامت امرأة وما حضرت جارية . 

( المسألة الثانية ) قوله ( مايكون ) منكان التامة؛ أى ما بوجد ولا يحصل من نحوى ثلاثة . 

ل( المسألة الثالئة ‏ النجوى : التناجى وهر معدرء ومنه قوله تعالل ( لاخر فى كثير من 
نجواهم ) وقال الزجاج : النجوى مشتق من النجوة ؛ وهى ما ارتفع ونجحاء فالكلام المذكور سرا 
لما خلا عن استماع الغير صاركالآرض المرتفعة » فإنها لار تفاءها خلت عن اتصالالغير ؛ ويحوز 
أيضاً أن تيجا ل النجوى وصفاً . ذ فيعَال قوم وى ٠‏ ومته قوله تعالى ( وإذ هم نبجوى ) والمعى : 
ثم ذوو نبحوى , كدف المضاف . وكذلك كل «صدر رصف به . 

9 المسألة الرابمة ) جر ثلاثة فى قوله ( من نجوى ثلاثة ) يحتمل وجهين ( أحدهما ) أن 
يكون مجروراً بالإضافة ( والثانى ) أن يكون النجوى بمنى المتناجين . ويكون التقدير : مايكون 
من متناجين ثلاثة فيكون صفة , 

9 المسألة الخامسة 6 قرأ ابن أبى عبلة ثلاثة وخمسة بالنصب على الحال ؛ بإضما ريتناجون لآان 
نحوى يدل عليه . 

(المسألة السادسة م أنه تعالى ذكرالثلاثة والنسة , وأهمل أمى الأربعة فى البين . وذ كر وافيه 
وجرها : (أحدها) أن هذا إشارة إلى كال الرحمة ؛ وذلك لآن الثلاثة إذا 0-17 فإذا أخذ إثثان 
فى التناجى والمشاورة » بقالواحدضائعاً وحيداً . فيضيق قلبه فيقولالتهتعالى : أنا جليسك رأنيسك , 
وكذا النسة إذا اجتمعوا بق الخامس وحيداً فريداً , أما إذاكانوا أربة لم ببق واحد منهم فريدا, 

















وله تعالى : ألم تر إلى الذين نهوأ عن النجوى . الآية 6 
5ل سس الس صرين لاترر 2 عه 18 ا ا 0" ا 00 
الم تر إلى لذين نبوا عن النجوى ثم يعودو نلما نبوا عنه ويتناجون 

فهذا إشارة إلى أنكل من انقطع عن الخاق ما يتركه الله تعالى ضائعاً ( وثاننها ) أن العدد الفرد 
أشرف من الزوج لآن الله وتر حب الوتر, تخص_الاعداد الفرد بالذكر تنيماعل أنه لابدمنرعاية 
الآمور الإطية فى جمبيع الأمور ( وثالئها ) أن أقل مالابد منه فى المشاورة التى يكون الغرض منها 
تمبيد مصاحة ثلاثة . حتىيكون الإثنانكامتنازعين فى الننى والإثبات » والثااثكاتوسط الحا م 
بينبما » فيئذ تكيل تلك المشورة ويتمذلك الغرض . ومكذا فى كل جمع اجتمعوا للاشاورة ؛ فلابد 
فهم من واحد يكون حك مقبول القول » فلهذا السبب لابد وأن تتكون أرباب المشماورة عددهم 
فرداً : فذ كر سبحانه الفردين الأو لين واكتق يذكرهما تنبيهاً على الباق (ورابءها ) أن الآبة نزلت 
فى قوم منالمنافقين . اجتمعواعل التناجىء«غايظة للرؤمنين ؛ وكانو اعلىهذين ااعددين ؛ قالابنعباس 
نزلت هذه الآيةفىربيعة وحبيبا ببىعمرو ؛ وصفوان بنأمية كانوا يومايتحدثون ؛ فقا لأحدم : 
هل يعلم الله ما نقول ؟ وقال الثافى : بعلم البعض دون البعض ء وقال الثالث : إنكان بعلم البعض 
فبعلم الكل (وخامسها) أن فى مصحف عبد الله : مايكون مننحوى ثلاثة إلا الله ربعم الاارئة 
إلا الله خامسيم , ولا خمسة إلا الله سادس,م ؛ ولا أقل من ذلك ولا أ كر إلا الله معهم إذا 
أخذوا فى التناجى . 

, المسألة السابعة ) قرىء ( ولا أدنى من ذلك ولا أ كثر ) بالنصب على أن لا لننى الجنس‎ ١ 
ويحوذ أن يكون ( ولا أكثر ) بالرفع معطوفاً على ل لا مع أدنى » كةولك : لا حول ولا قوة‎ 
إلا بالله » بفتحالحول وفع القوة (والثالث)>وز أن بكو نا مرفوعين على الابتداء »كةو لك : لاحول‎ 
ولا قوة إلا بلله ( والرابع ) أن يكون رتاه لقا عل حل را ري 1 كان‎ 
أدتى ولا أ كثر إلا هو معبم . (والخامس) يجوز أن يكونا بجرورين عطفاً على (نموى)كا نهقيل:‎ 
8 ما يكون من أدنى ولا أ كثر إلا هو معبم‎ 

. المسألة الثامنة م قرىء ( ولا أ كبر ) بالباء المنقطة من تحت‎ ١ 

١‏ المسألة التاسعة ) المراد من كونه تعالى رابعاً لراء والمراد من كونه تعالى معهم كونه تعالى 
عالماً بكلامهم وضمير م وسرثم وعلهم » وكأنه تعالى حاضر معهم ومشاهد له » وقد تعالى عن 
المدكان والمشاهدة . 

(المسألة العاشرة) قرأ بعضهم(ثم ينبتهم)بسكنون النون» وأنبأ ونبأ واحد ف المعنى » وقوله 
( ثم ينبثهم بما عملوا يوم القيامة ) أى تحاسب علٍ ذلك ويجازى على قدر الاستحقاق , ثم قال (إن 
الله بكل ثى. علم ) وهو تحذير من المعاصى وترغيب ف الطاعات . 

ثم إنه تعالى بين حال أولئك الذين نبوا عن النجوى فقال ألم تر إلى الذين نموا عنالنجوى ثم 
)مغر دوو 











رت" قوله تعالى : ويتناجون بالإثم والعذوأن . الآية 


بآلاثم والعدوَان ومعصيت ألر .سول وإذا ارك وك اريك به 


ويقولون ف أنفسهم لو لا يعذبا أله ب 0 


يعودون لم نهوا عنه) واختلفوا فى أنهم من ثم ؟ فقال الآ كثرون : هم الييود » ومنهم منقال : مم 
المنافقون ؛ ومنهم من قال : فريق من الكفار ؛ والآول أقرب ؛ لآنه تعالى حكى عنهم فقال (وإذا 
جاءوك حيوك بمالم بحيك به الله ) : وهذا الجنس فما روى وقع من اليهود ؛ فقدكانوا إذاسايوا 
على الرسول عليه السلام قالوا : السام عليك . يعتون الموت ٠‏ والاخبار فى ذلك متظاهرة : وقصة 
عائشة فها مشبورة . 

ثم قال تعالى ل ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاوك حبوك بمالم 
يحيك به اله ويقولون فى أنفسبم لولا يعذبنا الله بما نقول © وفيه مسألتان : 

١‏ المسألة الآ ولى ) قال المفسرون : إنه صح أن أولئك الآقوام كانوا يتناجون فما ينهم 
ويوهمون المؤمنين أنهم يتناجون فما يسو.هم » فبحزنون لذلك , فليا أ كثروا ذلك شكا المسلبون 
ذلك .إلى رسول الله , فأمرمم أن لا يتناجوا دون المسلمين؛ فلم ينتهوا عر ذلك وعادوا 
إلى مناجاتهم » فأنزل الله تعالى هذه الآبة » وقوله (ويتناجون بالإثم والعدوان) حتمل وجهين 
( أحذها ) أن الإثم والعدوان هو مخالفتهم للرشول ق النمى عر. النجوى لآن الإقدام على 
المنبى يوجب الإثم والعدوان ؛ لااسما إذا كان ذلك ال لأجل المناصبة وإظبار العُرد 
( والثانى ) أن الإثم رالدرانا هر ذلك السر الذى كن يحرى بينهم » لآنه إما مكر و كيد بال لمين 
أو : اتىء السو عم 

9 المسألة الثانية م قرأ حمزة وحده : و ينتجون بغير ألف , والباقون : يقناجون . قالأبوعلى : 
ينتجونيفتعلون من النجوى »؛ والنجوىمصدركالدعوى والعدوى ؛ فنذتجون ويتناجون واحد, 
فإن يفتعلون . ويتفاعلون » قد يحربان مجرى واحدءكا يقال ازدوجوا . واعتوروا :ونزاوجوا 
وتعاورواء وقوله تعالى (<تى إذا اداركوا فمَا) وادركوا فادركوا افتعلوا . وادركوا اتفاعلوا 
وحجة من قرأ : ينناجون ٠‏ قوله (إذا ناجيت الرسول » وتناجوا بالبر والتقوى)فهذا مطاوعناجيتم » 
وليس فى هذا رد لقراءة حمزة : يتتجونء لآن هذا مثله فى الجواز . وقولهتعالى (ومعصية الرسول) 
قال صاحب الكشاف : قرىء ومعصيات الرسول» والقولان هناما ذ كرناه فى الإثم والعدوان 
وقوله ( وإذا جاءوك حبوك ما لم يحيك به الله ) يعنى أنهم يقولون فى تحيتك : السام عليك يأعمد. 
والسام اموت ؛ والله تعالى يقول» ( وسلام على عباده الذين اصطفى ) ويا أها الرسول؛ 
وياأيها النى , ثم ذكر تعالى ( أنهم يقولون فى أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول ) يعنى أنهم 

















قوله تعالى : جسنميم جهنم يصلونها فبئُس المصير . الآية ا 


ل وتررة ل دا هر اه سوسم 


اجيم قلا تنَاجَوا بآلاثم والعدوان ومعصيت الرسول وتتاجوا بير 


لعف هوس ل مار عبار صاتع 2ه 22262 كد صركهاه ل صا كاه سل 
والتقوى واتقوا اللّه ا لذى إليه تحشرون «١‏ 5» [تما الت كن القيطان 


للاوثر ل عبرم ال 00 
ليحزن الذين «امنوا 
يةولون فى أنفسهم : إنه لوكان رسولا فل لا يعذبنا الله بهذا الاستخفاف . 
ثم قال تعالى (( حسبهم جهنم يصلونمافيئس المصير 6والمنى أن تقدم العذاب [نما يكون حسب 
المشيثة » أو بحسب المصلحة » فإذا لم تقتض المشيئة تقد العذاب , ولم يقتض الصلاح أيضآ ذلك » 
فالعذاب فى القيامة كافيهم فى الردع عما هم عليه . 
قوله تعالى ( يا أبها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول 
وتناجوا بالبر والتقوى ) . 
إعلل أن الخاطبين بقوله ( ياأيها الذين آمنوا ) قولين » وذلك لآنا إن حملنا قوله فما تقدم 
(أتر إلى الذين نبوا عن النجوى ) على اليبود حمانا فى هذه الآية قوله ( يا أيها الذين 
آمنوا )على المنافقين . أى يا أبها الذين آمنوا بألستهم » وإن حملنا ذلك على جميع الكفار من اليهود 
والمنافقين . حملنا هذا على المؤمنين » وذلك لأنه تعالى لما ذم اليبود والمنافقين على التناجى بالإثم 
والعدوان ومعصية الرسول . أتبعه بأن نبى أصحابه المؤمنين أن يسلكوا مثل طر,قتهم . فقال 
( لاتتناجوا بالإنم ) وهو ما يقبح مما يخصهم ( والعدوان ) وهو مايؤدى إلىظل الغير ( ومعصية 
الرسول) وهو ما يكون خلافاً عليه » وأمرهم أن ( يتناجوا بالبر) الذى يضاد العدوان .و بالتقوى 
وهو مايتق به من النارمن فعل الطاعات وترك المعاصى . واعلم أن القوم متىتناجوا بما هذه صفته 
قلت مناجاتهم ٠‏ لآن مايدعو إلى مثل هذا الكلام يدعو إلى إظهاره. وذلك يقرب من قوله ( لاخير 
فى كثير من تجوام إلا من أمى بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ) وأيضآ فى عرفت 
طريقة الرجل فى هذه المناجاة لم يتأذ من مناجاته أحد . 
ثم قال تعالى (( واتقوا الله الذى إليهتحشرون ) أى إلرحيث بحاسب ويحازى وإلا فالمكان 
لايموز عل الله تعالى . 
قوله تعالى ب إتما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمئوا 4 الالف واللام فى لف ظ النجوى 
لايمكن أن يكون للاستغراق ؛ لأن فالنجوى مايكون من الله ولله.,.بل المراد منه المعهود السايق 
وهو النجوى بالإثم والعدوان . والمعنى أن الشيطان يحملبم على أن يقدموا على تلك النجوى الى 








4" قال تعالى : وليس إضارهم شيئا . الآية 


ا 


د هاه مامه عدوتره بر ده 


وكيس بصارم شيئا | إلا باذن ل ؛ دعل أله فليتوكل ألمؤمنون ٠‏ 110 


ته 


سه م مارلا ره 


آلَذِنَ اموا إذا قل ل تفسحوا 1 تالس تأفسحوا يسح أله لم 


هىسبب لحزن المؤمنين » وذلك لآن المثؤمنين إذا رأوهم متناجين » قالوا مانراهم إلا وقد بلغيم عن 
أقربائنا وإخواننا الذينخرجوا إلىالغروات أنهمقتلوا وهزموا ؛ ويقع ذلك ف قاوبهم ويحرنون له . 

ثم قال تعالى ل وليس بضارم شيئاً إلا بإذن الله 6 وفيه وجهان : ( أحدهما ) ليس يضر 
التناجى بالمؤمنين شيا (والثاف) الشيطان ليس يضارم شيئاً إلا بإذن الله ؛ وقوله ( إلا بإذن الله ) 
فقيل بعلده ؛ وقيل بخلقه » وتقديره الأمراض وأحوال القاب من الحزن والفرح ؛ وقيل بأن يبين 
كيفية مناجاة الكفار حتى يزول الغم . 

ثم قال ل وعلل.الله فليتوكل المؤمنون 6 فإن من توكل عليه لا يخيب أمله ولا يبطل سعيه . 

قوله تعال (ر يا أمها الذين آمنوا إذا قيل لك تفسحوا فى المجالس فافسحوا يفسم الله ل ( 
وفيه مسائل : 

» المسألة الأولى » اعلم أنه تعالى لما تهى عباده المؤمنين عما يكون سبباً للتباغض والتنافر‎ ١ 
أمىم الآن بما يصير سيآ لزيادة امحبة رالود ؛ وقوله ( تفسحوا فى الجلس) توسعوا فيه وليفسح‎ 
بعضكم عن إعض » من قولهم : افسح عنى َك تنح , ولا تتضاموا ؛ يقال بلدة فسيحة ؛ ومفازة‎ 
. فسحة ؛ ولك فيه فسحة» أى سعة‎ 

(المألة الثانية) قرأ الحسسن 0 بن ألى هند : تفاسحوا » قال ابن جنى : هذا لا'ق بالغرض 
أنه إذا قبل تفس-وا ‏ فعناه ليكن هناك :فم » وأما التفاسح فتفاعل . والمراد هبنا المفاعلة » فإنها 
نكون لما فوقالواحد ءكالمةاسمة والمكايلة ؛ وقرىء٠اى‏ لالس )قال الواحدى : والوجهالتوحيد 
لآن المراد يجلس الننى صل الله عليه وسم وهو واحد؛ ووجه المع أن يحمل لكل جالس ما 
على حدة؛ أى موضع جلوس . 

١‏ المسألة الثالئة ذكروا فى الآية أقوالا ( الأول ) أن المراد مجلس رسول الله صلي الله عليه 
وس كانو | يتضامون فيه تنافساً على القرب منه » وح رصعل استما عكلامه » وعلىهذا القول ذ كروا 
فى سبب النزذول وجوه (الاولقال مقائل بن حيان :كان عليه يه السلام يوم البعة فى الصفة؛ وفى 
المكان ضيق ٠‏ وكان يكرم أهل بدر من المهاجرين والأنصار» خجاء ناس من أهل بدر ؛ وقد 
سبقوا إلى الجلس . فقاموا حيال النى صلى الله عليه وسلم يتتظرون أن يوسع لهم 0 
الله صل الله عليه وسلم ما يحمليم عل القيام وشق ذلك على الرسول» فقال لمن حوله من غير أهل 
بدر قم يافلان » قم يافلان . فلم يزل يقيم بعدة النفر الذين مم قيام بين يديه » وشق ذلك علىمن أقبم 











قوله تعالى : وإذا قبل انشزوا . الآية 5 
ر لاة ر ك ‏ الر و 1 
و إذا قبل انشزوا فانشزوا برفع الله | لذين ءامنوا منكم وا لذين أوتوا العم 
من مجلسه » وعرفت الكراهية فى وجوههم . وطعن المنافقون فىذلك » وقالوا والله ماعدل على 
هؤلاء ؛ إن قوماً أخذوا مجالسهم » وأحبوا القرب منه فأقامهم وأجلسمن أبطأ عنه » فنزلتهذه 
الاآية يوم اللئعة (الشانى ) روى عن ابن عباس أنه قال : نزلت هذه الآية فى ثابت بن قيس بن 
الشماس » وذلك أنه دل المسجد وقد أخذ القوم مجالسهم ؛ وكان يريد القرب من الرسول عليه 
السلام للوقر الذى كان فى أذنيه . فوسعوا له حتى قرب , ثم ضايقه بعضهم وجرى بينه وبينه 
كلام ؛ ووصف للرسول محبة القرب منه ليسمعكلامه » وإن فلانا لم يفسح له ؛ فنزلت هذه 


الآبة؛ وأ القوم بأن يوسءوا ولا يقوم أحد لأحدء( الثالث ) أنهم كانوا يحون القرب 
من رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ وكان الرجل منهم بحكره أن يضيق عليه فربما سأله 
أخوه أن يفسح له فيأنى » فأءرم الله تعالى بأن يتعاطفوا ويتحملوا المكروه . وكان فبهم من 
يكره أن مسه الفقراء » وكان أهل الصفة يلبسون الصوف وهم روات » (القول الثانى) وه واختيار 
الحسن : أن المراد تفس-وا فى مالس القتال : و هوكةوله (مقاعد للقتال)وكان الرجل يأتى الصف 
فيقول تفسحواء فيأبون ل+رصهم عل الشهادة (والقول الثالث)أن المراد به جبيع الجالس والجامع, 


قال القاضى : والأقرب أن المراد منه مجلس الرسول عليه السلام . لآنه تعالى ذكر المجاس على 
وجه يقتضى كونه معهوداً . والمعبود فى زمان نزول الآية ليس إلا يجلس الرسول صل الله عليه 
وس الذى يعظم التنافس عليه » ومعلوم أن للقرب مه مزية عظيمة لما فيه من سماع حديثه ؛ ولما 
فيه من المنزلة » ولذلك قال عليه السلام « ليلينى منكم أولوا الأحلام والنبى » ولذلك كان يقدم 
الأفاضل من أصتابه . وكانوا لكثرتهم يتضايقون ؛ فأمر وا بالتفسح إذا أمكن ؛ للآن ذلك أدخل 
2 رن الاق الك سماع ما لا بد منه فى.الدين . وإذا صح ذلك فى مجلسه . خال الجهاد 
يفيغى أن يكون مثله ‏ بل رماكان أولى ؛ لان الشديد البأس قد يكون متأخراً عن الصف الآول . 
والحاجة إلى تقدمه ماسة فلا بد من التفسح , ثم يقاس على هذا سائر مجااس ااعلم والذحكر . 

35 قوله تعالى ( يفسح الله لكر ) فبو مطلق فىكل ما يطلب الناس الفسحة فيه من المكان 
والرزق والصدر والقير والجنة . 

واعلم أن هذه الآية دلت على أن كل من وسع على عاد الله أبواب الخير والراحة ؛ وسع الله 
عليه خيرات الدنيا والآخرة . ولا ينبغى للعاقل أن يقيد الآية بالتفسح ف المجاس . بل المراد منه 
إيصال اير إلى المسلى . و إدخال السرور ف قلبه . وإذلك قال عايه السلام د لابزال الله فى عون 
العبد مازال العبد فى عرن أغيه المسلم » . 

ثم قال تعالى ( وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا نك والذين أونوا الل 
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دمو ين يذى بحو يكم صَدَكة ذلك حير مم وَأطْور ان تجدوا أن 3 
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غفور رح 1" 


درجات والله بما تعملون خبير © وفيه مسائل : 

لا المسألة الأولى ) قال ابن عباس : إذا قيل لكم ارتفعوا فارتفعوا , واللفظ يحتمل وجوه 
( أحدها ) إذا قبل لكم قوموا للتوسمة على الداخل » فقوموا ( وثانيها ) إذا قبل لكم قوموا من 
عند رسول الله صل الله عليه وسل ؛ ولا تطولوا فى الكلام ؛ فقوموا ولا تركزوا معه ءا قال : 
(ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذى النى)وهو قول الزجاج ( وثالئها ) إذا قيللك قوموا 
إلى الصلاة والجباد وأعمال الخير و تأهبوا له ؛ فاشتغلوا به وتأهيوا له ولا تتثاقلوا فيه ؛ قال 
الضحاك وابن زيد : إن قوماً تثاقلوا عن الصلاة » فأمروا بالقيام لها إذا نودى . 

(المسألة الثانية) قرى'(انشزوا) بكسر الشين وبضمباء وعما لغتان مثل: يعكفون ويعكفون, 
ويعرشون ويعرشون. 

واعل أنه تعالى لما نمام أولا عن بعض الأشياء » ثم أمرهم ثانياً ببعض الأشياء وعدهم على 
الطاعة : فقال ( يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ) أى يرفع الله المؤمنين 
بامتثالأوامره وأواص رسوله » والعالمين منهمخاصة درجات .ثم فى المراد من هذه الرفعة قولان 
( الأول ).وهو القولالنادر أن المراد به الرفعة فى مجلس الرسول عليه السلام ( والثاف ) وهو 
القول المشهور أن المراد منه الرفعة فى درجات الثواب » ومراتب الرضوان. 

واعل أنا أطنبنا فى تفسير قوله تعالى ( وعلم آدم الأآسماء كلما ) فى فضدلة العلم ؛ وقال القاضى : 
لاشبية أن عل العالم يقتضى لطاعته من المنزلة مالا يحصل للمؤمن ؛ ولذلك فإنه يقتدى بالعالم فى كل 
أفعاله . ولا يقتدى بغيرالعال» لانه يعلم منكيفية الاحتراز عن الحرام والشبهات ؛ ومحاسبة النفس 
مالا يعرفه الغير , ويعلم من كيفية الخش شوع والتذلل فى العبادة مالا يعرفه غيره » ويعم من كيفية 
التوبة وأوقانه!ا وصفائها مالا يعرفه غيره.: ويتحفظ فيا يلزمه من الحقوق مالا يتحفظ منهغيره » 
وفالوجوهكثرة. لكنهيا تعظم منزلة أفعاله من الطاءات فى درجة الثواب» فكذ|ك يعظمعقابه 
فيا يأتيه من الذنوب ,لمكان عله حتي لابمتنع فى كثير من صغائر غيره أن يكون كير أمنه . 

قوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدى نحوا كم صدقة ذلك 
ان اش طن عد ان اظعرر رس )فسا 
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2 المسألة الأول » هذا التكليف يشتمل عل أنو اع من الفوائد ( أوها ) إعظام الرسول 
عليه السلام وإعظام مناجاته فإنالإنسان إذا وجد التىء معالمشقة استعظمه ؛ وإن وجده بالسهولة 
استحقره ( وثانيها ) نفع كثي رمن الفقراء بتلك الصدقة المقدمة قبل المناجاة ( وثالئها ) قال اين 
عباس : إن المسلبين أ كثروا المسائل على رسول الله صلىالله عليه وسلم حتى شقواعليه » وأراد الله 
أن خفف عن نيه . فللا نزت هذه الآبة شم كثير من الناس فكفوا عن المسألة ( ورايعها) 
قال مقاتل بن حبان : إن الاغنياء غلوا الفقراء على بحلس الى عليه الصلاة والسلام وآ كثروا من 
مناجاته حتى كره النى صلى الله عليه وسلم طول جلوسهم » فأمى الله بالصدقة عند المناجاة . فأما 
الأغتياء فامتنءو! . وأما الفقراء فلم بحدوا شيثاً . واششتاقوا إلى بحاس الرسول عليه السلام . فتمنوا 
أن لو كائر! ملذكون سينا فتفقوله و هاون إلىمجلس رسول القه صل الله عليه وسل ؛ فعند هذا 
التكليف ازدادت درجة الفقراء عند الله . وانحخطت درجة الاغنياء ( وخامسها) تمل أن بكرن 
المراد منه التخفيف عليه . لآن أرباب الحاجات كانوا يلحون على الرسول . ويشغاون أوقاته التى 
هى مقسومة على الإبلاغ إلى الآمة وعل العبادة . وحتمل أنه كان فى ذلك ما يشغل قلب بعض 
المؤمنين . لظنه أن فلانا إبما ناجى رسول الله صل الله عليه ول لام يقتضى شغل القلب فها يرجع 
إلى الدنيا ( وسادسها ) أنه يتميز يه حب الآخرة عن حب الدنيا. فإن المال حك الدواعى . 

(المسألة الثانيةم ظاهر الآية يدل على أن تقديم الصدقةكان واجباً » لان الامى للوجوب» 
ويتأ كد ذلك بقوله فى آخر الآية ( فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم ) فإن ذلك لا يقال إلا فيها 
بفقده زول وجوبه . ومنهم من قال إن ذلك ماكان واجباً . بل كان مندوبا » واحتجعليه بوجبين 
(الاأول) أنه تعالى قال ( ذلك خير لك وأطبر ) وهذا إما يستعمل فى التطوع لا فى الفرض 
(والثاق) أنه لوكان ذلك واجباً لما أذيلوجوبه بكلام متصل به » وهو قوله( أأشفقتم أن تقدموا) 
إلى آخر الآية (والجواب عن الآول ) أن المندوب؟ا يوصف بأنه خير وأطبر . فالواجب أيضاً 
يوصف بذلك ( والجواب عن الثانى) أنه لا يلزم من كون الآيتين متصلتين فى التلاوة : كونهما 
متصلتين ف النزول, وهذا كا قلنا فى الآية الدالة على وجوب الاعتداد بأربعة أشمر وعشيراً . إنها 
ناحخة للاعتداد يحول ٠‏ وإنكان الناسخ ا ف التلاوةعل المنسوخ , ثم اختلفوا فى مقدار تأخر 
الناسخ عن المنسوخ » فقال الكلى : مابق ذلك التكليف إلا ساعة من الهار ثم نسخ ٠‏ وقال مقاتل 
ابن حبان: بق ذلك التكايف عثيرة أيام ثم نسخ . 

١‏ المسألة الثالئة 4 روى عن على عليه السلام أنه قال : إن فى كتاب الله لآية ما عمل بها 
أحد قبل؛ ولا يعمل بها أحد بعدى ءكان لى دينار فاشتريت به عشرة دراهم . فكلا ناجيت رسول 
الله صل الله عليه وسلم قدمت بين يدى نجواى درهما . ثم نسخت فلم يعمل بها أحد . وروى عن 
ابن جريح والكلى وعطاء هن ابن عباس : أنهم نهوا عن المناجاة <تى بتصدقوا فلم يناجه أحد إلا 
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نمث ١‏ ل 0 ل 5 مدت 
5 تصدق بدينار» 1 .قال القاضى الآ كثر 2 : أنه عليه 
السلام تفرد بالتصدق قبل مناجاته . ثم ورد النسخ » ٠‏ وإنكان قد روى أيضَاً أن أفاضل الصحابة 
وجدوا الوقت وما فعلوا ذلك؛ وإن ثبت أنه 0 الغرض » 
وإلا فلا شببة أن أكابر الصحابة لا يقعدون ءعر# مثله. وأقول على تقدير أن أفاضل 
الصحابة وجدوا الوقت وما فعلوا ذلك . فهبذ! لا بحر إلييم طعناً ؛ وذلك الإقدام على هذا 
العمل مما يضيق قلب الفقير , فإنه لايقدر على مثله فيضيق قلبه » و بوحش قلب الذنى فإنه لما لميفعل 
الغنى ذلك وفعله غيره صار ذلك الفعل سيا للطعن فيمن لم يفعل ؛ فهذا الفعل لا كان سيا لحرن 
الفقرا. ووحثدة الاغنياء ءلم يكن فى تركه كبيرة مضررة . لآن الذى يكون سيا للألفة أولى ما 
يكن سبباً للوحشة ؛ وأيضا فهذه المناجاة ليست من الواجبات ولا من الطاعات المندوبة ؛ بل قد 
بينا أنهم [تماكلفوا بهذه الصدقة ليتركوا:هذه المناجاة . ولماكان الآ ولى ببذه المناجاة أن تكون 
متروكة لم يكن تركبا سبيآً للطعن . 

( المسألة الرابعة ‏ روى عن على بن أنى طالب عليه السلام أنه قال : لما نزلت هذه الأآية 
دعانى رسولالته صل اقهعليه وسم فقال «ماتقول فى دينار ؟ قلت لايطيقونه ‏ قال كم ؟ قلت حبة 
أو شعيرة » قال إنك لزهيد » والمعنى إنك قليل المال فقدرت على حسب حالك . 

أما قوله تعالى (ذلكخير لك وأطهر )أى ذلك التقديم خير لك فى دينكم وأطهر لآ نالصدقةطبرة . 

أما قوله ( ذإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم ) فالمراد منه الفقراء» وهذا يدل على أن من لم 
بحد مايتصدق به كان معفوا عنه . 

ا المسألة الخامسة 6 أنكر أبو مسلم وقوع النسخ . وقال إن المنافقين كانوا يمتنعون من 
بذل الصدقات » وإن قوماً من المناققين تركوا النفاق وآمنوا ظاهراً وباطناً إماناً حقيقياً » فأراد 
له تعالى أن بميزهم عن المنافقين , فأ بتقديم الصدقة على النجوى ليتميز هؤلاء الذين آمنوا 
إيماناً حقيقياً عمن بق عل نفاقه الأصل » وإذا كان هذا التكليف لاجل هذه المصلحة المقدرة 
لذلك الوقت ؛ لاجرم يقدر هذا التكليف بذلك الوقت ؛ وحاصل قول أنى مسلٍ : أن ذلك 
التكليف كان مقدر بغاية مخصوصة » فوجب 3 عند الانتهاء إلى الغاية الخصوصة . فلا 
يكون هذا نا رهذا الكلام حسن كاك بأ رالمبرر عد الجمبور أنه منسوخ بقوله : 
( أأشفقتم ) ومنهم من قال : إنه منسوخ بوجوب الزكاة . 

قوله تعالى ( أأشفقتم أن تقدموا بين يدى نموا كم صدقات 6 . 
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اذ تفلو ١‏ وتاب الله لك فَأقموا آلصَلَاةَ وءانوا ركه َأطِعُوا 
ا ا ةلس سا طبه ل اا هه ةا م لس - 
الله ورسوله والله خبير بما تعملون 50 الى تر إلى الذين ثولوا قوما غضب 
صداير ااه هال 2م ولام مه 


الله عليهم مام م ولا 0 وَحَلفُونَ َل لذب وشم يعلمون د16 


فإذلم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله الله 
خبير بما تعملون ). 
اذى أخفتم تقديم الصدقات ا فيه من إنفاق المال» فإذلم تفعلوا ماأمر تم به وتاب الله علي 
ورخص لك فى أن لا تفعلوه . فلا تفرطوا فى الصلاه والزكاة وسائر الطاعات (فإن قيل ) ظاهر 
الآية يدل على تقصير الم منين فى ذلك التكليف وبيانه من وجوه ( أوها ) قوله (الشفقتم أن 
تقدموا ) وهو يدل على تقصيرهم ( و ثاننها ) قوله ( فإذ لم تفعلوا ) (وثالئها) قوله (وتابالله عليم) 
قلنا: ليس الآمر كا قلنم » وذلكلآن القوم لما كلفوا بأن يقدموا الصدقة ويشغلوا بالمناجاة» فلابد 
من تقديم الصدقة , فن ترك المناجاة يكون مقصر ل آم و قبل بأنهم ناجو[ من غير تقديم 
الصدقة , فهذا أيضاً غير جائز ‏ لآن المناجاة لا تمكن إلا إذا مكن الرسول من المناجاة» فإذا لم 
يعكنهم من ذلك لم يقدرواعلٍ المناجاة » فعلمنا أن الآية لا تدل على صدور التقصير منهم , فأماقوله 
(أأشفقم )فلا يمتنع أن الله تعالى علم ضيق صدر كثير منهم عن إعطاء الصدقة فى المتقبل لو دام 
الوجوب» فقال هذا القول» وأما قوله ( وتاب الله عليكم) فليس فى الآية أنه تاب عليكم من هذا 
التقصير » بل حتمل أنم إذا كنتم تائبين راجعين إلى الله » وأقم الصلاة وآتيتم الزكاة ؛ فقد 
كفا 0 هذا التكليف ‏ أه| قوله ( والله خبير بما تعملون ) يعنى حيط بأعمالكم ونياتم . 
قوله تعالى ( أل تر إلى الذين تولوا قوماً غضب الله عليهم ماهم منكم ولا منهم وتحلفون على 
الكذب وم يعلدون ) .كان المنافقون يتولون اليهود وثم الذين غضب الله عليهم فى قوله ( من 
لعنه الله وغضب عليه ) وينقاون إلهم أسرار المؤمنين ( ماهم منكم 6 المسليون ولان ‏ 
اليهود (وحلفون على الكذب) والمراد من هذا الكذب إما ادعاؤم كونهم مسلمين» وإما أنهم 
كار دون الله ررشولة ويكدون المسلبين . فإذا قيل لهم إنكم فعلتم ذلك خافوا على أنفسهم 
من القتل ؛ فبحلفون أنا ماقلنا ذلك وما فعلناه » فبذا هو الكذب الذى يحلفون عليه . 
واعلم أن هذه الآية تدل على فساد قول الجاحظ : إن الخبر الذى يكون مخالفاً للمخير عنه إنما 
يكون كدالو عل الخبر كون الخبر عخالفً لللخبر عنه » وذلك لآنه لوكان الام على ماذهمب 
إليه لكان قوله ( وم يعلدون ) تسكراراً غير مقيد ؛ يروى : أرن عبد الله بن نبتل المنافق كان 
د« ساطظر دو 














ا" قوله تعالى : أعد الله لم عذاباً شديداً . الآآية 
ا ع ار ال دراه ودام ا كوسساره 
أعد الله لم عذابا شَديدا إنهم ساء ماكانوا يعملونَ د5٠‏ إِحذَوا أمأنهم 


_ 


رهم -دع2 م سه ده ما 2ه 2 رار سه ره ل لوتره عو 8رلرة سد 
جنة قصدوا عن سبيل الله فليم عذاب مبين +215 لن نغنى عنهم أمواهم ولا 
631 ل انررم مه عا دوررره 


ادم من لله عا أُولئك أححاب آلثار هر فيا حَالدونَ *00١‏ يوم ينهم 
مسار ا دن 0 0 م شثره 0 1 2 له 
له جميعا فيحلمون له كما يحلفون ل وبحسبون أنهم على ثثىء 
الكاذبون نيلك 
يحالس رسول اقه صلى اله عليه وسلم ثم يرفع حديثه إلى الهود» فبينا رسول الله صل الله عليه 
وسلم فى حجرته إذ قال يدخل عليك رجل ينظر بعين شيطان ‏ أو بعينى شيطان ‏ فدخل رجل 
عيناه زرقاوان فقال له لم تسبى لعل بحاف فنزل قوله ( وبحافون على الكذب وم يعلموت ) . 

قوله تعالى ل( أعد الله لمم عذاباً شديداً إنهم ساء ما كانوا يعملون » والمراد منه عند بعض 
امحققين عذاب القبر. 

ثم قال تعالى ١‏ اتخذوا انهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذابء,ين ) وفيه مألتان: 

ل المسألة الآولى 6 قرأ الحسن ( اتخذوا إمانهم ) بكسر الهمزة قال ابن جنى : هذا على 
حذف المضاف ٠»‏ أى اتخذوا ظهار إعانهم جنة عن ظوور تفاقهم لمر السلمين » 0 جنة عن 
أن يقتلمم المسلمون: فلما أمنوا منالقتلاشتغلوا بصد الناس عن الدخول فى الإسلام بإلقاء الشييات 
فى القلوب وتقبيم حال الإسلام . 

(المسألة الثانية م قوله تعالى(فلهم عذاب مبين )أى عذاب الآخرة . وإنما حلنا قوله[أعد الله 

عذاباً شديداً ) على عذاب القبر ؛ وقوله ههنا ( فليم عذاب مبين ) على عذاب الآخرة؛ لثلا 
يازم النكرار ؛ ومنالناس من قال : المراد من الكل عذاب الآخرة ؛ وهوكةوله ( الذين كفروا 
وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذاباً فوق العذاب ) . 

قوله تعالى ( لن تذى عنهم أموالطم ولا أولادهم من الله شيتآ أولتتك أصحاب النار هم فيها 
خالدون ») روى أن واحداً منهم قال لننصرن يوم القيامة بأنفسنا وأولادناء فنزلت هذه الآية . 

قوله تعالى ( يوم يبعثهم الله جيماً فيحلفون له كما يحلفرن لك5 وحسبون أنبم على ثى. ألا 
إنم هم الكاذبون ) . قال ابن عباس : إن المنافق بحلف لله يوم القيامة كذبا يا بحلاف لأاوليائه 
فق الدنيا كذباً( أما الأول ) فنكةوله ( والته ربنا ما كنا مشركين ) . ( وأما الثانى ) فبوكةوله 
( وتحلفون بالقه إنهم لمتكم ) والممنى أنهم لشدة توغلهم فى النفاق ظنوايومالقيامة أنيمكمم ترويج 


550 لا 
| 


لا امم ثم 











قوله تعالى : استحوذ عليهم الشيطان فأنسام . الآية ع" 


ومدوةد شد دم 


. 5-7 4 ١ عم‎ ٠ 
إستحود علهم الشسِطَانٌ تأنسهم ذكر الله أولتك حزب الشيِطان‎ 


عل نه . لا ثر كوا ٠‏ لم عر اهن وم 


ع2 0ع ٠.‏ عدت مسا اارثر صاور ابر اله مده 2 ولاك ا صداس ساس بير بر 
الا إن حزب الشيطان ثم الخاسرون «15» إن ا لذن محادون الله ورسوله 


8 2ع 22 اكات شاد 2# 


أولتك فى ١‏ لأدَلِينَ 2٠٠‏ كتب الله الأغلين أنا ورسل إِنّ الله قوى عزيدٌ »:1١‏ 
كذيهم بالامان الكاذبة علعلام الغيوب ؛ فكان هذا الحلف الذميم بي قمعهم أبدآ ٠‏ وإليه الإشارة 
بقوله (ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه )قال الجباتىو القاضى إن أهل الاخرة لايكذ بون فالمراد 
من الآبة أنهم يحلفون فى الآخرة أنا ما كناكافرين عند أنفسناء وعل هذا الوجه لا يكون هذا 
الحاف كذبا » وقوله ( ألا [نم هم الكاذبون ) أى فى الدنياء واعلم أن تفسير الآية بهذا الوجه 
لاشك أنه يقتضى_ركاكة عظيمة فى النظلم »وقد استقصينا هذه المسألة فى سورة الانمام فى 
تفسير قوله ( والله ربنا ما كنا مش ركين ) . 

قوله تعالى ل( استحوذعليهم الشبيطان فأنساهم ذكر الله أولتك حرب الشيطان ألا إن مزب 
الشيطان هم الخاسرون 6 . 

قال الزجاج : اسة<وذ فى اللغة استولى , يقال : حاوزت الإبل ؛ وحذتها إذا استوليت عليها 
وجمعتها . قال المبرد : استحوذعل الثىء <واه وأحاط به ؛ وقالت عائشة فى حقعمر:كان أحوذياً , 
اع لت لك ما جاء على الأصل نحو : استصوب واستنوق؛ أى ملكهم 
الشبيطان واستولى عليهم . ثم قال ( فأنسام ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان 
هم الخاسرون ) واحتج القاضى به فى خلق الاعمال من وجبين ( الأآول ) ذلك النسيان لو حصل 
يخاق الله لكانت إضافتها إلى الشبيطان كذباً ( والثاتى ) لو حصل ذلك خاق الله لكاءوا كام منين 
فى كونهم حزب الله لا<زب الشيطان . 

#مفال تعالى (( إن الذين بحادون الله ورسوله أولتك فى الآذلين . كتب الله لاغلين أنا 
ورسلى إن الله قوى عزيز 6 أى فى جملة من هو أذل خلق الله . لآن ذل أحد الخصمين على حسب 
عر الخصم الثانى » فليا كانت عزة الله غير متناهية .كانت ذلة من بنازعه غير متناهية أيضاً . ولما 
شرح ذلم ؛ بين عز المؤمنين فقال ( كتب الله لأغلين أنا ورسل ) وفيه مسألنان: 

» الم ألة الأولى » قرأ نافع وابن عامس ( أنا ورسل ) بفتح الياء . والباقون لايحركون‎ ١ 
. قال أبو على : التحريك و الإسكارن جميعاً جائزان‎ 

با المسألة الثانية »4 غلبة جميع الرسل بالحجة مفاضلة » إلا أن منهم من هم إلى الغلبة بالحجة 
العلبة بالسيف . ومنهم من لم يكن كذإك . ثم قال ( إن الله قوى ) على نصرة أنبيائه (عزيز) غالب 
لابدفعه أحدعن مراده» لآن كل ماسواه يمكنالوجود لذاته . والواجب إذاته يكون فالياً اللمكن 














ا" قوله ل : لا تمد ا يؤمنون بالله .واليوم نه الآية 





2 عد ١‏ رمدومه ل[ سه سا تن صب سس ابر مير 


انمد ونا يؤمنون رايم الأخر ا كلذ ددسم 


اه ا انا 6 0 


انا د وُدكَ كنب فى 


سار سخ بوترة؟! سد 5 ا 


وميم الابمان وأيدم , ردح ٠‏ منه > ويدَخلَيم جنات تحر من ن كته الانمار 


رس ان ع ورو اع ازنك حزن كان الدإن ندري انا 


- 00 


و اس اعد 


و ا 


ف المقلتخو ن١(00»‏ 


إذاته » قال مقاتل. : نا لل ينقاوا إن اران يظبرنا 0 والروم » فقالعيد اله 5 
أنظنون أن فارس والرو م كبعضالقرى النى غلبتموهم .كلا والله إنهم أ كبر جمعاً وعدة فأنزل الته 
هذه ا : 

قوله تعالى ( لا تجد قوماً ,ؤمئون بالله واليرم الآخر يوادونمن حاد الله ورسوله ولو 
كانوا آباءهم 1 و أبنائهمأو إخوانهم أو عشيرتمهم أولئك كتب فى قلوجم الإيمان وأيدهم بروح 


منه ع جنات ريق من تحتها الانهار خالدين ذيها رخى الله عم ورضوا 2 ا ولئك حزب 
الله ألا إن حزب الله ه, المفلدون »4 

المعنى أنه لاجتمع الإيمان مع وداد أعداء الله . وذلك لان من أحب أحداً امتنع أن يحب مع 
ذلك عدوه وهذا على وجهين ( أحدهما ) أنهما لا يجتمعان فى القلب ؛ فاذا حصل ف القلب وداد 
أعداء الله ؛ لمحصل فيه الإءان ٠‏ فبكونصاحبه منافقاً (والثاتى)أنهما> “مان ١‏ كه بعص كار 
وعل هذا الوجهلايكون صاحب هذا الوداد كافراًسبب هذا 0 با لكان عاص يأفىالله فإنقيل : 
أجمعت الامة على أنه تجوز عخالطهم ومعاشرتهم . فا هذه المودة المحرمة الحظورة ؟ قلنا المودة 
المحظورة هى إرادة منافسه دين ودنيا مع كونه كافراً اننا سوى ذلك فلا حظ 6 
تعالى بالغ ف المنع من هذه المودة من وجوه (أوها) م 0 3 هذه المودة 3 الإمان 
لا ي>تمعان ( وثانيها ) قوله ( ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو 1 والمراد 
أن المميل إلى هؤلاء أعظم أ نواع الميل ؛ ومع 1 فيجب أن يكون هذا الميل را لط اناك 
الدين , قال ابن عباس نزلت هذه الآية فى أبى عبيدة بن الج راح قتل أباه عبد الله بن بن الجراح يوم 
أذ » وعمر بن الطاب قتلخاله العاص بن هشام بن المغيرة يوم بدذرء وأنى بكر دعا ابنه يوم بدر 
إلى البراز فقال الزنى عليه الصلاة والسلام دمتعنا بنفسك » ومصعب بن عمير قل أخاه عبيد بنتمير. 





قوله تعالى : يوادون من حاد الله ولو كانو! آباءهم . الآية ابا 








وعلى بنأنى طالب وحمزة وعبيدة قتلوا عدية وشية والوليد بن عتتبة يوم بدر 6 أخبر أن فؤلاء ١‏ 
يوادوا أقارهم وعشائرم غضاً لله ودينه ( وثالثها ) أنه تعالى عدد نعمه على المؤمنين » فيدأ بقوله 
( أولتك كتب ف قلوبهم الإيمان ) وفيه مسألتان : 

( المسألة الأول ) المعنى أن من أثم الله عليه هذه النعمة العظيمة كيف يكن أن صل فى 
قابه مودة أعداء الله . واختلفوا فى المراد منقوله ( كتب ) أما القاضىفذ كر ثلاثة أوجهعل وفق 
قول المعتزلة ( أحدها ) جعل فى قلوبهم علامة تعرف بها الملائكة مام عليه من الإخلاص 
( وثانيبا ) المراد شرح صدورمم للايمان بالأاطاف والتوفيق ( وثالثه! ) قبل فى (كتب)قضى أن 
قلوهم بهذا الوصف » واعلم أن هذه الوجوه الثلاثة نسامها للقاضى ونفرع عليها صمة قولناء فإن 
الذى قضى الله به وأخير عنه وكتبه فى اللوح امحفوظ . لو لم بيقع لانقلب خبر الله الصدق كذباً 
وهذاعال؛ والمؤدىإلىالحالحال ؛ وقال أبو على الفارسىمعناه : جمع . والكتيبة : امع من الجيش , 
والتقدير أولئك الذين جمع الله فى قلوبهم الإيمان؛ أى استكلوا فم يكونوا من يقولوا ( تؤمن 
م كر ببءض ) ومتى كانوا كذلك امتنع أن يحصل فى قلومم مودة اللكفار ؛ وقال جمبور 
ا ا وخلق » وذلك لآن الإيمان لا يمكن ككتبه ؛ فلا بد من حملهعلى 
الإبحاد والتكوين . 

ل المسألة الثانية م روى المفضل عن عاصم (كنتب)على فمل مالم يسم فاعله؛ والباقون (كتتب) 
عل ! سنادالفعل إلى الفاعل ( والنعمةالثانية ) قوله (وأيدم بروح منه) وفيه قولان ( الآول) قال 
ابنعباس: نصرم على عدوم وسعى تلك النصرة روحاً لآن بها حرا أمرم ( والثانى ) قالالسدى: 
الضمير فى قوله (منه) عائد إلى الإعان . والمعنى يدهم بروح من الابءان يدل عليه قوله ( وكذلك 
أوحينا إليك روحا من أمس نا ) ( النعمة الثالثشة ) قوله ( ويدخلهم جنات تجرى من تحتها الانهار 
خالدين فها ( وهو إشارة إلى نعمة الجنة ( النعمة الرابعة) قولهتعالى (رضىالله عنهم ورضوا عنه) 
وه نعمة الرضوان ؛ وهى أعظم النعم وأجل المراتب » ثم لما عدد هذه النتم ذكر الام الرابع 
را التى توجب ترك الموادة مع أعداء الله فقال ( أولئتك حزب الله ألا أن <رب انه ه 
المفلدون ) وهوف مقابلة قوله فهم ( أولثك حزب الشيطان آلا إن حزبالشيطانهم, الخاسرون) 

واعم أن الآ كثرين اتفةوا على أن قوله (لاتجدقوما يؤمنونبالله واليوم الآخر يوادون من 
حاد الله ورسوله ) نزات فى حاطب إن ألى بلتعة وإخياره أهل مكة بمسير النى صل الله عليبوسلم 
إلبهم لما أراد فتح مكة. وتلك اللقصة معروفة وباجملة فالآيتزجرعن التودد إلى الكفار والفساق , 
عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول « اللهم لاتجعل لفاجر ولا لفاسق عندى نعمة وإنى 
وجدت فما أوحيت (لا تحد قوما) إلى آخره» والله سبحانه وتعالى أعل ٠‏ والْمد لله وب العالمين . 
ره على سيدالمرسلين وخاهم النبيين . سيدنا تمد النى الامى وعلىآ له وصحمبه أجممين . 









سورة الديد 





(سورة الحشر ) 


ا 


ايز 





لهس ١‏ ذل ارس ناولا تر منرةو 


سبح لله ماف الْسموَ رات ماف الأزض وهو 00 الحي ١‏ هو 
اأذى أخرح الذ, كرا أمل الكتاك من بام لالت 


9 سم الله الرحمن الرحيم ) 

02 سبح لله مافىالسمواتومافىاللارض وهو العزيز الحكيم 2 هوالذىأخرج الذي نكفروا سه 
أهل الكتاب من ديارهم لآول الحشر »4 صالم بتو النضير رسول الله صل الله عليه وسلم على 
أذلا يكو نوا عليه ولا له . لما ظهر يوم بدر قالوا هو النى المنعوت فى التوراةبالتصرء فلا هزم 
المسليون يوم أحد ارتابوا وتكثوا ‏ ننخرج كعب بن الاشرف فى أربعين راكياً إلى كة وحالفوا 
أبا سفيان عند الكعبة , فأمى رسول الله صل الله عليه وسلم مد بن مسلية الأنصارىء فقتل كعياً 
غيلة » وكان أخاه من الرضاعة . ثم بهم رسول الله صل الله عليه وسل بالكتائب وهو على مار 
معخطوم بليف . فال هم اخرجوا منالمدينة » فقالوا اموت أحبإلينا دن ذلك فتنادوابالحارب»؛ وقيل 
استمبلوا رسول التهصل الله عليهوسلعشرة أيام مليتجهز للخروج فبعث إليهم عبد الله بن أبى وقال 
لاخ رجوامنالخحصنفانقا:لو 01 ور لاخر جتر ا 0 0 نوا الآزقة4اصرم 2 
إحدى وعشرون ليلة » فلا قذف الله الرعب فق قلوهموآبسو 1 ل االصلح فأى 
إلا الجلا..ع ل أن حم لكلئلاثةأ بيات على بعير ماشاء و امن متاعوم . لخلواإلىالشام إلىأريحاء وأزرعات إلا 
أهل بيتين منهم آل أبى الحقيق؛ وآل حى بن أخطب فإنهم لحقوا يخيبر م طائفة بالحيرة 
وههنا سؤالات : 

لإ السؤال الأول » مامعنىهذه اللام فى قوله ( لآول الحشر ) ( الجواب ) [نها هى اللام فى 
قولك : جئت لوقت كذاء والمعنى : أخرج الذين كفروا عند أول الحشر . 

( السؤال الثالى » ما معنى أول الحشر ؟ ( الجواب ) أن الحشر هو إخراج اجمع من مكان 
إلى مكان ؛ وإما أنه هلم سعمى ا در را ول الخشر؟ فسانه مر ن وجوه ( أحدها )و هو ول ابن 
عباس وال كثرين إن هذا أول حمر أه ل الكتات. أى أول مرة حشروا وأخرجوا من جزبرة 




















قوله تعالى : ما ظنتتم أن عخرجوا . الأآية فلا 


ل صمل الس رج عل رت 


ما لتم لطر انهم مأنعتهم حصو مم من الله فاتيهم الله 


نرم س 


- ا 


62 م ده ادوعالت 
من حيث لم حتسبوا 


العرب لم يصيهم هذا الذل قبل ذلك ؛ لآنهمكانوا أهلمتعة وعز (وثانها) أنه تعال جل إخراجهم 


دي ار اول الحشر من حيث حشر الناس للساعة إلى ناحية الشنام » ثم تدركيم 
الساعة هناك ( وثالئها ) أن هذا أول حشرم » وأما آخر حشرم فهو إجلاء عمر إياهم من خبير 
إلى الششام ( ورابعها ) معناه أخر جهم من ديارهم لآول ما يحشرم لقتالهم , لآنه أول قتسال قاتلوم 
رسول انه ( وخاءسها ) قال قنادة هذا أول الحشر » والحشر الثاتى نار تحشر الناس من المشرق 
إلىا مغرب ؛ تبت معبمحيث باتوا ؛ وتقيل معبم حيث الوا » وذ كروا أن تلك النار ترى بالليل 
ولا ترى بالتهار . 

قوله تعالى ( ما ظنتتم أن يخرجوا » . 

قال ابنعباس أن المسلمين ظنوا أنهم لعزتهم وقوتهم لايحتاجون إلى أن يخرجوا من ديارسم . 
وإنما ذ كرالله تعالى ذلك تعظما هذه النعمة ؛ فإن النعمة إذا وردت عل المرء وااظن مخلافه تتكون 
أعظم ٍ قال ليون م ظنوا 0 يصاون إلى هرادم ف رارع هؤٌلاء الوود 0 فتخلصون من ضرر 
مكا يدهم , فلما تيسر لمم ذلك كان توقع هذه النعمة أعظم . 

قوله تعالى و( وظنوا أنهم مانعتهم حصوتهم من الله 6 . 

قالوا كانت حصونهم منيعة فظتوا أنها تمنعهم من رسول الله . وف اللآية تشريف عظم لرسول 
الله . فإنها تدلعلى أن معاملتهم مع رسول الله هى بعينها نفس المعاملة مع الله فإن قبل ماالفرق بين 
قولك : ظنوا أن <صونهمتمنعهم أو مانعتهم ؛ وبين النظم الذى جاء عليه » قلنا فى تقسديم الخبر على 
المبتدأ دليل على فرط وثوقهم بحصاتها ومنعها إياهم » وفى تصيير ضيرم إسما . وإسناد الجلة إليه 
دليل علىاعتقادم فى أنقسهم أنهم فى عزة ومئعة لا يبالون بأحد يطمع فى منازعتهم , وهذه المعااق 
لا تمصل فى قولك : وظنوا أن حصومم منعهم . 

قوله تعالى ل( فأناهم الله من حيث لم يحتسبوا » فى الآية مسائل : 

١‏ المألة الأول ) فى الآية وجهان ( الأول ) أن يكون ااضمير فى قوله ( فأتاهم) عائدا إلى 
الببود ؛ أى فأتاهم عذاب الله وأخذم من حيث لم يحتسبوا (والثاتى) أن يكون عائداً إلى المؤمنين . 
لىَْ فأتاهم نصرالله وتقويته من حيث لم يحتسبوا . ومعنى الميحتسبوا؛ أى لم يظنوا ول يخطر ببالهم . 
وذلك يسبب أمرين ( أحدهما ) قتل رئيسهم كعب بن الأشرف على بد أخيه غيلة ٠‏ وذلك نما 
أضعف قوتهم . وفنت عضدهم » وقل من شوكتهم (والثاق) بما قذف فى قلومم من الرعب . 








0 ااال :و نلق وتران اركب الا 


ته ع0 دعقا 0ه ات 0 ٠.‏ ها مه مدوخره 


وقد فى 00 الرعب 0 بوم بأيدهم وابدى المؤمنين 


0 المسألة الثانية 4 قوله 1 تاه م انهلا 0 5 1 5 0 » باتفاق جم جمهور العقلاء ؛ فدل 
0 انا ويل مفتوح ء وأن صرف الآيات عن ظواهرها بمقتضى الدلائل العقاية جائز . 

1 أله الثالثة م قال صاحب اللكشاق : قرىء ( فآتام م الله) أى 1 تام الحلاك ؛ واعلم 
أن هذه القراءة لا تدفج اك ين شر الذار بل . لزان هذه 0 0 تدقع القراءة الآولى» 
فانها ثابتة بالتواز . ومتى كانت ثابتةبالتوائر لا مكن دفعهاء بل لابد فها من التأويل . 

قولهتعالىلإ وقذدف فى قلومهم الرءء ب قال أهمل اللغة : الرعب »الوف الذى يستوعب الصدرء 
6 علؤهف وقذقه إثياته فيه » ومنه قالوا وصفة الاسد : مقذف )2 كا لم ار 
وتداخل أجزائه » واعلم أن هذه الآية تدل على قولنا من أن الأآمور كلما لله » وذلك لان الآية 
دلت على أن وقوع ذلك الرعب فى قلومهم كان من الله » ودلت على أن ذلك الرعب صار دكا 5 
إقدامهم على يعض الافعال . وباملة فالفعل لا تحصل إلاعند حصؤل داعية متأ كدة فى القلب ؛ 
وحخصو ل تلك الداعية لا يكون إلامن الله . فكانت الأفعال بأسرها مسندة إلى الله هذا الطريق 


قوله تعالى 72 تخربون بيوتهم بأيدهم وأيدى المؤمنين 4 فيه مسائل : 

(المسألة الاوى) قالأبوعلى: قرأأبوعرووحده (خربون) مشددة ؛ وقرأ الباقون(مفربون) 
حذيفه ؛ ر كن أب مرو دول : الأخرات أن ترك الى حراياً والتجررب ادم اءاو دو التصدير 
خربوا وما أخربواء قالالمبرد: ولا أعللهذا وجباً » ويخربون هوالاصلخرب انزل . وأخربه 
صاحه »كقوله :علم وأعلله وقام رألئة فإذا قلت خربون من التخريب.ء فإعسا هو تكثير . 
لآنهذكر ا عل لعا والكثير ؛ وذعم سيبويه 85 يتعاقبان فى بعض الكلام » فيجرى 
كل واحد مجرى الآخر » >و فرحته وأفرحته ٠.‏ وحسئه ألله ا ؛٠وقال‏ 0 


« وأخربت من أرض قوم دياراً » 
وقال الفراء : خربون بالتشديد مهدمون » وبالتخفيف يخرجون منها وير كونما. 

ل( المسألة الثاية» 1 اللفسرون فى بان أنه مكيف كانوا ( خربون بيوتهم بأيد هم وأيدى 
المؤمنين ) وجوهاً ( أحدها ) أنهم لما أيقنوا بالجلاء.. حسدوا المسلدين أن يسكنوا مسا كنهم 
ومنازلهم . لعلوا خربونها من داخل : والمسليون من خارج ( وثانها ) قال مقاتل : إن المنافقين 
دسوا إلهم أن لا يخرجوا . ودربوا على الازقة وحص:وها . فنقضوا بيوتهم وجعاوها كالخاصون 
على 5 ل نر الل افا ]أن لك الداع عل 
درب من دروبهم خربوه ؛ وكان الهود يتأخرون إلى ما وراء بيوتهم . ويتقبونها من أدبارها 
(ورابعما ) أن الم.لمينكانوا يخر بون ظواهر البلد » واليهود لما أيقنوا بالجلاء؛ وكانوا ينظرون 











قوله تعالى : فاعتيروأ يا أولى الأأبصار . الآية 


عبرة اه ا 


ل قد ا 
تاعتروا با أولى الأبصار 5+ 


إلى الخشبة فى منازهم مما يستحسنونه أو الباب فيهدمون بدوتهم » ويفزعونها وحملونها على اللابل , 
فإن قبل ما معنى تخر بمهم لحا بأيدى امم منين ؟ قلنا قال الزجاج : لما عرضومم إذلك وكانوا السبب 
فيه ' فكاتهم أعروثم به وكلفوه إياهم . 
قوله تعالى ( فاعتبروا ل الأبصار ) . 
اعل أنا قد تمسكنا مهذه الآآية فى كاب المحصول من أصول الفقه عل أن القياس حجة فلا 

نذكره ههنا ‏ إلا أنه لابد ههنا من بيان الوجه الذى أم الله فيه بالاعتبار , وفيه احتهالاتف 
( أحدها ) أنهم اعتمدوا على حصونم ؛ وعلى قوتهم وشوكتهم . فأباد الله شوكتهم وأزال 
قوتهم .ثم قال ( فاعتبروا يا أولى الأبصار ) ولا تعتمدوا على ثى. غير الله فليس للزاهد أن 
يعتمد على زهده؛ فإن زهده لا يكون أ كثر من زهد بلعام . و ليس للعالم د على ليه 
أنظر إلى ابن الراوندى مع كثرة مارسته كيف صار , بل لا اعتهاد لأحد فى شىء إلا على فصل 
الله ورحمته ( وثانيها ) قال القاضى : المراد أن يعرف الإنسانعاقبة الغدر والكفر والطعن فى 
النبوة : فإن أولتئك الهود وقعوا بشؤم الغدر ‏ والكفر فى البلاء والجلاء . والمؤمنون أيضاً 
يمتبرون به فيعدلون عن المعاصى . 

َ 7 فإن قيل 4 هذا الاعتبار إعما يصح لو قلنا إنم غدروا وكفروا فعذبوا ؛ وكان السبب ق 
ذلك العذاب هو الكفر والغدر ؛ إلا أن هذا القول فاسد طرداً وعكساً . أما الطرد فلانه رب 
شخص غدر وكفر ؛ وها عذب فى الدنيا . وأما العكس قلآن أمثال هذه انحن . بل أشد منها وقعت 
للردول عليه السلام , لأصحابه . ول يدل ذلك على سوء أديانهم وأفعاهم , وإذا فسدت هذه العلة 
فقد بطل هذا الاعتبار . وأيضاً فالحكم الثالث فى الأاصل هو أنهم( يخر بون بموتهم بأيديهم وأيدى 
المؤمنين) و إذا عللنا ذلك بالكفر والغدر يلزم ىكل من غدر وكفر أن يخرب بيته ببده وبأيدى 
المليين : ومعلوم أن هذا لايصم . فعلينا أن هذا الاعتبار غير صميح ( والجواب ) أن الحم 
الثابت فى الاأصل له ثلاث مراتب (أوها) كونه تخريباً للبيت بأيديهم وأيدى المؤمنين (وثانها) 
وهو أعم من الاأولء» كونه عذاباً فى الدنيا (وثالئها) وهو أعم من الثاتى »كونه مطاق العذاب , 
والغدر والكفر إنما يناسبان العذاب من حيث هو عذاب . فأما خصوص كونه تخربباً أو فتلا 
فى الدنيا أو فى الآخرة فذاك عدي الاثثر » فيرجبع حاصل القياس إلى أن الذين غدروا وكفروا 
و كذبوا عذبوا من غير اعتبار أن ذلك العذاب كان فى الدنيا أو فى الآخرة ؛ والغدر والكفر 
يناسان العذاب سلا أن الكفر والعدر ها ال نان فى العدات ,هايا حصلا حصل العذاب 


وك بغرا وو 











0 قوله تصالى : ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء . الآية 


سدة د 5ه سما صرائر ماه ير مدة راسلا صانءا السكره 7 


أولا أن كتب الله علءهم الجَلاء لعدمهم فى الدنيا وكم فى الآخرة 


سرس ال صاه 2 2ه له علا ةل لءاستا 8 ساد انر 2 
عذاب النار «.؟ ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فان الله شديد 


- - - 


ا 


حت 


من غير ببان أن ذلك العذاب فى الدنيا أو فى الآخرة ؛ ومتىقررنا القياس والاعتبارعل هذا الوجه 
ذالث المطاعن والنقوض وثم القياس على الوجه الصحيح . 

١‏ المسألة الثانية ) الاعتبار مأخوذ من العبور وامجاوزة من شى. إلى ثى. ٠‏ ولهذا سميت 
العبرة عبرة لآنها تنتقل من العين إلى الخد ؛ وسمى المعبر معبراً لان به تحصل الجاوزة ؛ وععى العلم 
الخصوص بالتعبير » لآن صاحبه ينتقل من المتخيل إلى المعقول » وسميت الالفاظ عبارات ؛ لاثما 
تنقل المعانى من لسان القائل إلى عقل المستمع » ويقال السعيد من اعتبر بغيره ؛ لأانه ينتقل عقله 
من خال ذلك الغير إلى حال نفسه . ولهذا قال المفسرون : الاعتبار هو النظر فى حقائق الأاشياء 
وهات دلالتها ليعرف بالنظر فيها ثشىء آخر من جنسها'ء وفى قوله (يا أولى الأبصار ) وجهان 
(الأول)قال ابن عباس : يريد يأأهل اللب والعقل والبصائر (والثاى) قال الفراء (ياأولى الأابصار) 
بيامن عاين تلك الواقعة المذ كورة . 

قوله تعالى ب( ولولا أن كتب الله عليهمالجلاء لعذبهمفى الدنيا وهم ف الآخرة عذاب النار 
معنى الجلاء فى اللغة » الخروج من الوطن والتحول عنه . فإن قي لأن(لولا)تفيد انتفاء الثىء ثبوت 
غيره فيلزم من ثبوت الجلاء عدم التعذيب فى الدنياء لكن الجلاء نوع من أنواع التعذيث ؛ فإذا 
يلوم من ثبوت الجلاء عدمه وهو تحال قلنا معناه : ولولا أنكتب الله عليهم الجلاء لعذ.هم فى الدنيا 
بالقتل 5 فعل بإخوانهم بى قريظة » وأما قوله ( وهم فى الآخرة عذاب انار ) فهو كلام مبتداً 
وغير معطوف على ما قبله » إذ لو كان معطوفاً على ما قبله لزم أن لا يو جد لما بينا . أن لولا تقتضى 
ا لل ا 

أما قوله تعالى ل ذلك بأنم شافوا الله ورسوله ) فهو يقتضى أن علة ذلك التخر يب هو 
مشاقة الله ورسولة . فإن قيللوكانت المشاقة علة لهذا التخريب لوجب أن يقال : أبنها حصلت هذه 
المثماقة <حصل التخر يب » ومعلوم أنه ليس كذلك ؛ قانا مذا أحد ما يدل عل أن تخصيص العلة 
المنصوصة لا يقدح فى متها . 

ثم قال ( ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ) والمقصود منه الزجر . 








ارال باس ل بهار كترم ٠.‏ الآية ركان 


م د لوثره 


اتطتم من تدأ 1 َم عن أولما قَاذْن الله وليخرى 


0000 


وثرءه سل كته دهثتره لله 


لفأسقينَ «» وما أناء لعل سرك م ا أوجفتم عليه من خيل 

قوله تعالى ‏ ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الته وليخزى الفاسقين ) 

الم سألة الآوى)(من لينة)بان لما قطءتم » و>ل مانصب بقطعتم»كاأنه قال: أى شى. قطعتم » 
وأنث الضمير الراجع إلى مافى قوله ( أو تركتموها ) لانه فى معن اللينة . 

» المسألة الثانية » قال أبو عبيدة : اللينة النخلة مالم تكن يحو أو برنية . وأصل ليئة لونة‎ ١ 
: فذهيت الوا رولكسرة اللام ؛ وجمعها ألوان ؛ وهى النخل كله سوىالبرتى والعجوة » وقالبعضهم‎ 
الليئة النخلة الكربمة .كا”نهم اشتقوها من اللبن وجمعها لبن . فإن قيل لم خصت اللينة بالقطع , قلنا‎ 
إن كانت من الآلوان فليستبةوا لأأنفسوم العجوة والبرنية ؛ وإنكانت م نكرام النخل فليكونغيظ‎ 
ارد ام‎ 

جر المسألة الثالتة ) قال صاحب الكشهاف : قرى. قوماً على أصلها ؛ وفيه وجهان ( أحدهما ) 
أنه جمع أصل كرهن ورهن »؛ وا كتفى فيه بالضمة عن الواو » وقرىء قائماً على أصوله . ذهاباً إلى 
لفظ ما ء وقوله(فبإذن الله) أى قطعها بإذن الله وبأمه ( وليخزى اافاسقين ) أى ولاجل إخزاء 
الفاسقين » أى اليبود أذن الله فى قطعها . 

١‏ المألة الرابعة 4 روى أن عليه السلام حين أمى أن يقطع تخلهم ويحرق » قالوا يا عمد قد 
كنت آنهى عن الفساد فى الأرض فا بال قطع النخل وتحر يقها ؛ وكان فى أنفس الثومنين منذلك 
ثى. ؛ فنزلت هذه الآية , والمعنى أن الله إما أذن فى ذلك حتى بزداد غيظ الكفار . وتتضاعف 
حسرتهم يسبب نفاذ حكم أعدائهم فى أعز أءو الهم . 

ل المسألة الخامسة 6 احتج العلما. ذه الآبة على أن حصون اللكفرة وديارم لا بأس 1 
تدم وتحرق وتغرق وترهى بالجانيق . وكذلك أشجاره, لابأس بقلمها مثمرة كانت أو غير 
د ات بايا كن رضنا الال 

لإ المسألة السادسة ) روى أن رجلينكانا يقطعان أحدهما العجوة . والآخر اللون . فسألا 
رسمول الله صل الله عليه وس » فقال هذا : تركتها لرسول الله . وقال هذا : قطمتها غيظاً للكفارء 
فاستدلو! به على جواز الاجتهاد » وعلى جوازه حضرة الرسول . 

قوله تعالى ١‏ ما أفاء الله على رسوله منهم فا أوجفتم عليه من خيل ولاركاب ولكن الله 











51 قوله تعالى : ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله الآية 


صن اخ ترا سار ا ا ل ا لوي اا ل 


ل ركاب وأ ا الله يسلط رسله عل من آنه عل جل كه قد دده 


يسلط رسله على من يشاء والله على كل ثثىء قدي ر) قال المبرد : يقال فا. يفىء إذا زجع » وأفاءه الله 
إذا رده وقال الازهرى: الغىء مارده الله على أهل ديته » من أموال من الك بلا قال » 
إما يأن يحلوا عن أو طانهم وخاوها [ امسلمين ؛ أو يصالحوا على جزية يؤدونها عن رؤوسهم 0 
مالغ الخرية فندول له من يفك 5 »م فعله بنو النضير حين صالحهوا رسول الله 
صل الله عليه وسلم على أن ا ما شاءوا سوى السلاح ؛ ويتركوا 
الباق » فهذا المال هو الفىء.. وهو ما أفاء الله على المسلمين . أى رده من الكدفار إلى المسلمين » 
وقوله ( منهم ) أى من مود بى النضير ( فا أوجفتم ) يقال وجف الفرس واليعير . بحجف وجفا 
ووجيفا ء وهو سرعة السير » وأوجفه صاجبه , إذا مله على السير السريع ؛ وقوله(عليه)أى على 
ماافاء الله ؛ وقوله(من خيل ولا ركاب)الركاب ماب ركب من الإيل ؛ واحدتها راحلة؛ ولاواحد لحامن 
لفظها . والعرب لا يطلةون لفظ الرا كب إلا علىرا كب البعير الس راكب ال ا 
ومعنى الآية أن الصحابة طليوا من الرسول عليه الصلاة و 0 أذ يقسم الفىء بينهم كا قسم 
الغنيمة يينهم ‏ فذ كر الله الفرق بين الآمرين . وهو أن الغنيمة ماأتعبت أنفسك فى تحصيلها وأوجفتم 
عليها الخيل والركاب » مخلاف النى. فإنكم ما تحملام في تحصيله تعاً » فكان الآم فيه مفوضاً 7 
الرسول يضعه حيث إشاء . 

بز ثم مهنا سؤال 6 وهو أن أعوال , نى النضير أخذت بعد القتال لأانهم حوصروا أياماً . 
وقاتلوا وقتلوا “م صاوا على الجلاء ؛ فوجب أن تكون تلك الأأموال منجلة الغنيمة لا من جملة 
النىء » ولاج لهذا السؤال ذ كر المفسرون هبئا وجهين ( الأول ) أن هذه الآية مانزات فى قرى 
بن النضير لانم أوجذوا علهم بالخّل والركاب ٠‏ وحاصرثم رسو لاله صل الله عليه وس واسءون 
م 0 وذلك لآن أهل فدك انجلوا عنه فصارت تلك القرى والأاموال فى يد الرسول 
عليه السلام من غيرحرب ‏ فكان عليهالصلاة والسلام يأخذ من غلة فدك نفقته ونفةة من يعوله » 
ويحعل الباق فى السلاح والكراع , فلما مات ادعت فاطمة عليها السلام أنهكان ينحلبا فدكا ؛ فقال 
أبو بكر : أنت أعز الناسعلى فقرا ؛ وأحبهم إلى غنى. لكتى لا أعرف صمة قولك ‏ ولا يحوذ أن 
أحكم بذلك ؛ فشهد لها أم أيمن ومولى لأرنمو ل عليه السلام : فطلبهنها أبو بك رالشاهد الذى يحوز 
أقبول شهادته'فى الشرع فلم يكن , فأجرى أبو بكر ذلك على ماكان يجريه الرسول صل اللهعليه وسلم 
بنفق. منه على من كان نينفق عليه الرسول ؛ ويجعل مايق فيالسلاح والكراع ؛ وكذلك عمرجعله فى 
يد على ليجريه على هذا المجرى ‏ ورد ذلك فى آخر عهد عمر إلى عمرء وقال إِنْ بنا غنى وبالمسلمين 
خاجة إليه .٠‏ وكا عثهان رضئ الله عنه بريه حكذاك , ثم صار إلى على فكان بحريه هذا الجرى 











وله تعال ما أ مدعل تراد الاي 51 


ما.أقاء الله 0 0 أفل دري له وَالرسول رك اسان 


2ه م كه 


- ل رز 


وكا كين وابنآ السيل ى لا يكُونَ دولة بينَ ا لأغنياء مك وما اتيم 


ل له 


سك ل د ف واه الله إن لله مَدِيد لقاب - 
فالآثمة الأربعة اتفةوا على ذلك ( والقول الثاق ) أن هذه الآية نزات فى بى النضير وقراهم » 
وليس السليين يومئذ كثير خيل ولاركاب . ولم يقطءوا الها مسافة كثيرة ؛ وإنما كانو اعلى ميلين 
منالمديئة فشوا إليها مشسآ ؛ ولم يركب إلا رسول اللدصل اللهعليه وس وكان راكب جمل: فلماكانت 
المقاتلة قليلة والخول والركاب غير حاصل ؛ أجراه الله تعالى مجرى مالم تحصل فيه المقائلة أصلا 
نخص رسول اله صلى الله عليه وسلم , بتلك الآموال ؛ ثم روى أنه قسمها بين المباجرين ول يعط 
الأنصار منها شيئاً إلا ثلاثة نف ركانت بهم حاجة وهم أبودجانة وسهل بنحنيف والحرث بنالصمة. 

ثم إنه تعالى ذ ذكرحم الىء قال ور ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول 
ولذى القربى واليتائى والمسا كين وابن السبيلى لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما اتام 
الرسول تفذره وما نما كم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب » . 

قال صاحب الكشاف :لم يدخل العاطف على هذه املة لآنها بيان للأولى فهى مما وغير 
أجنبية عنها ٠‏ واعلم أنهم أجمعوا على أن المراد من قوله ( ولذى القرن ) بثو 0 بثو المطلب . 
قال الواحدى كان النىء فى زمان رسول الله صل الله عليه وسلى 0 على خمسة أسسهم رك 
مها لرسول الله صل الله عليه وس سلم خاصة وكان الس الباق يقسم على خمسة أسهم سهم منها 
لرسول الله أنضاً» والأسبم الأربعة لذى القربى والبتاى والمسا كين وابن السبيل ؛ وأما بعد 
وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام فللشافعى فيها كان من الىء لرسول الله قولان ( أحدهما ) 
أنه المجاهدين المرصدين لاقتال فى التغور لانم قاموا مقام رسول الله فى رباط الثغور ( والقول 
الثانى ) أنه يصرف إلى مصاط المسامين من سد التغور وحفر الانهار وبناء القناطر . يبدأ بالاهم 
فالأم , هذا فى الاريمة أخماس التىكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم ٠‏ وأما السبم الذى كان 
له من خمس الفىء فإنه لمصالم المسلدين بلا خلاف » وقوله تعالى ( كى لا يكون درلةبين الاغنيياء 
2 ( فيه مسائل 

ا المسألة الآولى » قال المبرد : الدولة اسم للثىء الذى بتدار له القوم بينم يكون كذا مرة 
ركنا عرةء والدرلة بالفح انتقال حال سارة ة إلى قوم 1 قوم . فالد ولة بالضم ١‏ م ماتداول. 
وبالفتح مصدر من هذا.. ويستعمل فى الحالة السارة التى تحدث للانسان.. فيقال هذه دولة فلان 








531 قوله تعالى : للفقراء المباجرين الذين أ را 0 


00 و2 .ا يهم ه 00 00-52 


م 


2 600 اك رس وار ا ري ار 


ا انان ثرو قن ناد 


0 دةه عمس سه 


0 آلدار وَآلاِمَانَ م ن قبلهم يحون من ار َم ولا يحدونَ فى 


أى تداوله ؛ فالدولة اسم لما يتداول من المال ؛ والدولة اسم لما ينتقل من الحال ومعنى الآية 
لا بكون الىء النى حقه أن يعطى للفقرا. ليكون لهم بلغة يعيشون ما واقعاً فى يد الأاغنياء 
ودولة هم. 

ا( المسألة الثانية 4 قرى. : دواة ودولة بفتيح الدال وضمهاء وقرأ أبوجعفر : دولة مرفوعة 
الدال والحاء ؛ قال أبو الفتح : يكون هبنا هى التامة كةوله ( وإن كان ذو عسرة فنظرة ) يعنى 
كن لا يقع دولة جاهلية, ثم قال (وماآتام الرسول لخحذوه وما نماك عنه فائتهرا) يعنى 
ماأعطام الرسول من اانى. نفذوه فهو لك حلال وما نها كرعن أخذه فانتهوا (واتقوا الله) فى أص 
الىء( إن الله شديد العقاب)علىمانم! كم عنه الرسول ‏ والآأجود أن تكون هذه الآية عامة فىكل 
ما آنى رسول الله ونهى عنه. وأمس الىء داخل فى عمومه . 

قوله تعالى (( للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله 
ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك ثم الصادقون ) . 

اعلم أن هذا بدل من 3 ولذى القربى واليتاى والممبا كين وابن السبيل )كانه قيل أعنى 
بأولئك الأربسة هؤلاء الفقراء والمماجرين الذين من صفتهم كذا وكذاء ثم إنه تعالى وصفهم 
لير :( أوطا) أنهم فقراء (وثانها ) أنهممباجرون ( وثالثها ) أنهم أخرجوا منديارم وأمواهم 
يعنى أن كفار مك2 أ<وجوم إلى الخروج فهم الذين أخر جوم ( ودابعها) أنهم يبتغون فضلا من 
الله ورضواناً . والمراد بالفضلثواب الجنة و بالرضوان قوله(ورضوان مناللهأ كبر ) (وخامسما) 
قوله ( وينصرون الله ورسوله ) أى بأنفسهم وأمو الهم ( وسادسها ) قوله ( أولتك ثم الصادقون) 
يعنى أنهم لما مجروا لذات الدنيا وتحماوا شدائدها لاجل الدين ظهر صدقهم فى دينهم . وتمسك 
ا ذه الآية على إمامة ألى بكر رضى الله عنه » فقال دؤلاء الفقراء من المساجرين 
والانصاركانوا يةواون لانى بكر ياخليفة رسولالله . والله يشهد علىكونهم صادقين؛ فوجب أن 
يكونوا صادقين فى قولهم ياخليفة رسول الله . ومتى كان الآمركذلك وجب الجزم بصحة إمامته ؛ 

ثمإنه تعالى ذكر الأ نصار وأثىعابهم حينطابت أنفسومعن الى إذ جعله للمماجرين دونهم فقال: 

( والذين تبوءوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر اليم ولا يحدون فى صدورعم 











قوله تعالى : ولا دون فى صدورم حاجة . الآية /ا1 


93 6 22ت 


و2 ه سدة سام . ساسا ناشم لس © 


2 ام زمار ا داددةخة 
صدورهم حاجة ما اوتوا و ثرون على انفسهم ولوكان بهم خصاصة ومن 


2ب د دده 2ه ١‏ ب ترداسورة 2 
يوق شح نفسه فأولنك هم المفلحون «ى 
حاجة ما أوتوا ويؤثرون على أنقسبم ولوكان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك م" 
المفلحون»والمراد من الدارالمدينة وهى دار الهجرة تبوأها الانصار قبلالمواجرين وتقدير الآية: 
والذين تبوءوا المدينة والإيمان من قبلهم ( فإن قيل ) فى الآية سؤالان ( أحدهما ) أنه لايقال 
تبوأ الإبمان ( والثاتى ) بتقدير أن يقال ذلك لكن الانصار ماتبوءوا الإبمان قبل المباجرين 
( والجواب ) عن الأول من وجوه ( أحدها ) تبوءوا الدار وأخلصوا الإمان كةّوله : 
رلفد راتك ف الوى متقلداً سيفاً ورمحا 

( وثانها ) جملوا الإيمان مستقراً ووطنا لهم لفكنهم منه واستقامتهم عليه؛ يا أنهم لما 
سألوا سلمان عن نسبه فقال : أنا ابن الإسلام ( وثالثها ) أنه سعى المدينة بالإعان . لان فبا ظبر 
الإممان وقوى ( والجواب ) عن السؤال الثاتى من وجبين ( الآول) أن الكلام على التقديم 
والتأخير والتقدير : والذين تبو.وا الدار من قبلهم والإيمان ( والثانى ) أنه على تقدير حذف 
المضاف والتقدير : تبوءوا الدار والإيمان من قبل مجرتمم ‏ ثم قال ( ولا يحدون فى صدورمم 
حاجة ما أوتوا ) قال الحسن : أى حسد ا وحرارة وغيظاً ما أوتى المباجرون من دونهم » وأطلق 
لفظ الحاجة على المسد والغيظ والحرارة؛ لأرن هذه الاشياء لاتنفك عن الحاجة , فأطلق ١‏ 
اللازم على الملزوم على سبل الكناية » ثم قال ( ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خضاصة ) 
يقال آثره بكذا إذا ما ٠‏ ومفعول الإيثارحذوف » والتقدير: ويؤثرونهم بأموالهم ومنازهم 
على أنفسهم . عن ابن عباس أن النى صل الله عليه وس قال الأنصاره إن شتتم قسمتم للمباجرين من 
دوركم وأموالكم وقسمت لك من الغنيمة كا قسمت لم وإن شنم كان هم الغيمة ولم دياركم 
وأمرالم ؛ فقالوا لا بل نقسم لهم من ديارنا وأموالنا ولا نشماركهم فى الغنيمة » فأنزل الله تعالى 
(ويؤثرون على أنفسهم ولوكان هم خصاصة) فبينأن هذا الإيثار ليس عن غىعن المال» ولكنه 
عن حاجة وخصاصة وهى الفقر ؛ وأصلها من الخصاص وهى الفرج ؛ وكل خرق فى منخل أو 
باب أوسحماب أو برقع فهى خصاص اراد جساعة ودر الف رون انرا ب 1ه 
للضيف بالطعام وتعللهم عنه '<تى يشبع الضيف » ثم ذ كروا أن الآبة نزلت فى ذلك الإيثار , 
والصحيح أنها نزلت بسبب إيثارمم المهاجرين بالنىء . ثم لامتنع أن يدخل فها سار الإيثارات : 
ثم قال ( ومن يوق شم نفسه فأولئك ه, المفلدون ) الشح بالضم والكسر » وقد قرىء بهما. 

واعلم أن الفرق بين الشسم والبخل هو أن البخل نفس المنع , والشح هو الحالة النفسانية الى 














520 فوله تعالى : وألذين جاءوأ من بعدهم يقولون . الآية 
َالْذنَ جاهوا من بعدهم يقولونَ ربنا أغفر لنا ولاخواتا لذبن 


- 


الل 6 ل ا 2 ا ار 


00 22222 2وا2 20 6د رضم بردو 6 2. 

رححيم ٠0١‏ ألم تر إلى الذين نافقوا يقولون لاخوانهم الذين كفروا من اهل 
ع 0ه 5 00 7 6 شائرة ك2 0 2 0 20 3 2 1 
للكتاب أن أخ جم لََرجَن ممم ولا تطيع ف أحدا با ون وم 


لل م ل 


سخ بن الى راصن اثر اه سيئر : 
لتتصرنْؤْ والله يشهد إِنْهم لَكاذبونَ 1٠١‏ 


تقتضى ذلك المنع » فليا كان الشيح من صفات النفس » لاجرم قال تعالى ( ومن يوق شح نفسه 
فأولتكم المفلحون) الظافرون بما أرادوا . قال ابن زيد : من لم يأخذ شيئاً نباه الله عن أخذه ولم 
بمنع شيتاً أمرء الله بإعطائه فقد وق شحنفسه . 

قولهتعالى ( والذينجاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان 
ولا تحمل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك روف دحم 6. 

اعم أن قوله ( والذين جاءوا من بعدهم ) عطف أيضاً على المباجرين وهم الذين هاجروا 
من بعد » وقيل التابعون بإحسان وهم الذين يحيئون بعد المباجرين والانصار إلى يوم القيامة» 
وذكر تعالى أنهم يدعون لانفسهم ولمن سبقبم بالإيمان؛ وهو قوله ( يقولون ربنا اغفر لنا 
ولإخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعلفى قلوبنا غلا للذين آمنوا ) أى غشاً وحسداً وبغضاً . 

واعلم أن هذه الآآيات قد استوعبت جميع المؤمنين لانهم إما المهاجرون أو الانصارأو الذين 
جاءو| من بعدهم » وبين أن من شأن هن جاء من بعد الباجر ين والانصار أن يذكر السابقين 
وهم المهاجرون والانصلر بالدعاء والرحمة فن لم يكن كذلك بل ذكرهم بوءكان خارجاً من جملة 
أقسام المؤمنين حسب نص هذه الآية . 

قوله تعالى (:ألمتر إلى الذين نافقوا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لثن 
أخرجتم لنخرجنمعك ولا نظيع فيكم أحدا أبدا ؛ وإنقوتلم لننصرنك والله يشهد نهم لكاذبون) 
قال امقائلان : يمن عبداقهين أنى . وعبدالله بننبتل » ورفاعة بن زيد كانوا من الانصار , ولكنهم 
ناوا يقولون لإخوانهم » وهذه الإخوة تحتمل وجوهاً ( أحدها) الآخوة فى الكفر لآن البهود 
والمنافقينكانوا مشتركين فىعموم الكفر بمحمد وِطِةٍ (وثانيها) الاخوة يسبب المصادقة والموالاة 
والمعاونة (وثالثها ) الاخوة بسبب ما بينهمامن المشاركة فى عداوة مد صل الله عليه وسلم »م أخير 














وله تعالى : لآنأخرجوا لأمخرجون معبم . الآي 4خ 
5 ع ل وت تر اح تراه سي ةر الى ساس تر سخرة سسوة لبر اله 
لبن اخرجوا لاخر جون معوم ولبن قوتلوا لآينصرونهم ولبن نصروهم 


داه ه شع 2ه رادم دي 2-2622 دمده رارز 6 
ليولن الادبار ثم لا بنصرون 250 لاتتم أشد رهبة فى صدورهم من الله 


رسا اس 


ا عه سه ع سوم لس دق ل ةل م ا 0 
ذلك باجم قوم لَايفقونَ 015 لَابَائلو تم جميعا إلا فى قرى محص أو من 
5 2 0 
وراء جدر 


تعالى عنهم أنهم قالوا لليهود (لآنأخرجتم) منالمدينة (لنخرجن معكم ولانطيعفكم) أى ففخذلانكم 
( أحدآ أبدأ ) ووعدوم النصرأيضاً بقولهم ( وإن قوتلتم لننصرنكم ) ثم إنه تعالى شهد على كونهم 
كاذبين فى هذا القول فقال ( والله يشبد [نهم لكاذيون ) . 

وما شهد على كذبهم على سبيل الإجمال أتبعه بالتفصيل فقال : (( لنّن أخرجوا لامخرجون 
معرم ولئن قوتلوا لاينصرونهم ؛ ولآن نصرومم ليولن الآدبار ثم لا ينصرون 6 . 

واعلم أنه تعالى عالم جميع المعلومات الى لا نهاية لحا . فعلم الموجودات فى الأازمنة الثلائة : 
والمعدومات فى الآزمنة الثلاثة ؛ وعلم ىكل واحد من هذه الوجوه الستة : أنه لوكان على خلاف 
ماوقع كيف كان يكون على ذلك التقدير » فهبنا أخبر تعالى أن هؤلاء اليهود لذن أخرجوا فهؤلاء 
المنافقون لا بخرجون معبم , وقدكان الآمى كذلك » لآن بن النضير لما أخرجوالم مخرج معبم 
المنافقون , وقوتلوا أيضا فا نصرومم » فأما قولهتعالى (ولن نصروهم) فتقديرمكا يقول المعقرض 
الطاعن فى كلام الغير » لا نل أن الآمى يا تقول ؛ ولئّن سلمنا أن الآمىكا تقول . لكنه لا يفيد 
لكفائدة » فكذا ههنا ذكرتعالى : أنهم لاينصرونهم » وبتقدي ر أن ينصروا إلاأنهم لابدوأن يتركوا 
تلك النصرة وينهزموا » ويتركوا أولئكالمنصورين فى أيدى الاعداء » ونظيرهذه الآية قوله (ولو 
عم الله فيهم خيراً لاسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون )» فأما قوله ( ثم لا ينصرون ) ففيه 
وجهان : ( الأول ) أنه راجع إلى المنافقين يعنى لينهزمن المنافةون ( ثم لاينصرون ) بعد ذلك أى 
ببلكبم الله » ولايتفعهم نفاقهم لظبو ركفرهم (والثاتى) ليتهزمناليهود ملا ينفعهم نصرة المنافقين . 

ثم ذ كر تعالى : أن خوف المنافقين من المومنين أشد من خوفهم من الله تعالى فقال : 

( لانم أشد رهبة فى صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقبون ) أىلايعا.ونعظمة الله 
حتى مخشوه حق خشيته . 

ثم قال تعالى ( لا يقاتلونكم جميعاً إلا فى قرى محصنة أو من وراء جدر ) يريد أن هؤلاء 
اليهود والمنافقين لايقدرون على مقاتلك جتمعين إلا إذاكانوا فىقرى حصنة بالخنادق والدروب 
«لام س عفر وو 














ا 14 كا كم عار إذقال للانسان ا 


ا 2 م در م 2022 ان عهم ه رهام 


بأسهم بيهم 0 0 5-0058 شَى ذلك م قرم 
ار مت الى لق يَلْرْتَيا ذأقوا 1 وَلَم عَدَابٌ 
أل ٠٠١‏ كمّل لبان إذْهَلَ للانسان 1 كفر َل كفر قل إى برىء مذك 


أراف واراء جدرء وذلك سبب 5-2 اس تأيدالته ونصرته معك ؛ وقرىء 
(جدر) بالتخفيف وجدار وجدر وجدر وهما الجدار . 

ثم قال تعالى قي 0 بيهم شديد تحسم جميعاً وقلومم شتى ذلك بأنهم قوم لايعقلون ) . 
وفيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) دان اناس الشديد الذى يوصفون به نما يكون إذا كان بعضيم 
مع بعض » فأما إذا قاتلوي م لم ببق لهم ذلك انأ والشدة . لآن الشجاع يحبن . والعزيز يذل عند 
عار بة الله 00 قال مجاهد : المعى أنهم إذا اجتمعوا يقولون لنفعلن كذا وكذاء 
نهم يهددوث المؤمنين يبأس شديد من وراء الحيطان والحضونء ثم يحترزون عن الخروج للقتال 
فيأسهم فا بيهم شديد ؛ لافما بينم وبين الأؤمنين ( وثالثها ) قال ابن عباس : معناه 0 عدو 
للبعض .ء والدليل على صمة هذا التأويل قوله تعالى ( تحسيهم جميعاً وقلوهم شتى ) لع ى تحسبهم فى 
صورتهم يجتمعين عل الآلفة و امحبة» أما قلو. بهم فشتى ء لان كلأ - حد منهم على مذهب ار وبيهم 
عداوة شديدة» وهذا تشجيع لللومنين على قتالحم ٠ ٠‏ وقوله (ذلك بأ: نهم قوم لايعةاون) فيه وجهان : 
(الآأول) أن ذلك سبب أنهم قوم لايعقلون مافيه الحظ لهم ( والثانى ) لايعقلون أن ل 
القلوب ما يوهن قواثم . 

قوله تعالى ل ككثل الذين من قباهم قر بآ ذاقوا وبال أدرهم 0 عذاب أليم 2 أى ع 
كثل أهل بدر فى زمان قريب . فإن قيل : م انتصب قرياً ٠‏ قلنا عمثر ل ١‏ واالتعدى كران 0 
أهل بدر ( قرياً ذاقوا وبال أمرم م( 0 ان من قوطم : 
كل ريل أي وخيم سىء 0 يعنى ذاقوا عذاب القتل فى الدنيا ( وهم فى الآخرة عذاب 
ألم ) : 

م ضرب لليهود والمنافقين مثلا فقال ( كثل الشيطان إذ قال للانسان ١‏ كفر فليا كفر 
قال إنى برى. منك إتى أخاف اله رب العالمين 6 أى مثل المنافقين الذين غروا بنى النضير بةوللم 
(لآن أخرجتم لنخرجن معك) ثم خذلوهروما وفوا بعهدهم (كثل الشيطان إذ قال للانسان اكفر) 








قوله تعالى : فكان عاقيتهما أنهما فى النار . الآية و" 
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أولئتك مم تون ١؟9١»‏ 





ثم تبرأ منه فى العاقبة » والمراد إما عموم دعوة الشيطان إلى الكفر : وإما إغواء الشيطان قريهاً 
يوم بدر بقوله ( لاغالب لكم اليوم من الناس وإنى جار لكم- إلى قوله - إنى برى. منكم ) . 

ثم قال ل فكان عاقبتهما أنهما فى النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين ) وفيه مسألتان : 

١‏ المسألة الأولى » قال مقاتل : فكان عاقبة المنافقين واليهود مثل عاقبة الشيطان ؛ والإنسان 

(المألة الثانية4 قال صاحب الكشاف : قرأ ابن مسعود خالدان فيهاء عل أنه خيرأن » وفى 
النار لغو ؛ وعلى القراءة المشهورة الخبر هو الظرف ( وخالددن فها ) حال؛ وقرىء ( عاقبتهما ) 
بالرفع » ثم قال ( وذلك جزاء الظالمين ) أى المشركين » لقوله تعالى ( إن الشرك لظم عظيم ) . 

ثم إنه تعالى رجع إلى موعظة المؤمنين فقال 2 ياأعها الذين آمنوا النقرا الله ولتنظر نفس 
ماقدمت لغد © . الغد : يوم القيامة سمآه باليوم الذى يلى يومك تقريبأ له ثم ذكر النفس والغد 
على سبل التسكير . أما الفائدة فى تنكير النفس فاستقلال الانفس التى تنظر فها قدمت الآخرة 
33 قال : فلتنظر نفس واحدة فى ذلك ؛ وأما تنكير الخد فلتعظيمه وإبهام أمره ءكا نه قيل : الغد 
لابعر قف اكه لنظنة ” 

ثم قال( واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ) كرر الام بالتقوى تأ كيدا أو حمل 
( الأآول ) على أداء الواجبات ( والثاتى ) على ترك المعاصى . 

م قال تعالى ل ولا تكونواكالذين نوا الله فأنساهم أنقسهم ) وفيه وجهان : ( الآول ) 
قال المقاتلان : نسوا حق الله لعلهم ناسين حق أنفسهم حتى لم يسعوا لحا بما ينفعهمعنده ( الثاق ) 
١‏ فأنساهم أنفسهم ) أى أراهم يوم القيامة من الأهوال ما نسوا فيه أنفسهم «كقوله (لايرتد اليهم 
طرفهم وأقدتهم ٠:‏ وترى الناس سكارى وماهم بكارى ). 

ثم قال 3 آل لتك ه, الفاسةون » والمقصود منه الذم . واعلم أنه تعالى لما أرشد المؤمنين 











ب" قوله تعالى : لا يستوى أتاب النار . الآبة 


و را صن 


لَايستَوى حاب ار اانه ابل م فاون ..» 7 


٠.‏ 9 هه 


لوا نا هذا لْعرءانَ عل جبل رأبنه حتاشعا متصدعا من حَشية أله وتكَ 


.س2 ماه 1-0 سس صرق 


امال َضْريمآ لدأس لعلهم يتفَكرونَ »01١‏ هو أنه اذى لَا! لاإله مو عل 


) 
لك 


غيب والشبادة هو الرعن 0-7 هو أنه ألذى لا إله] 

فقال 2 08 الثار 0 الجن 0 الجنة هم الفائزون ) . 

واعلم أنالتفاوت بينهذين الفريةين معلوم بالضرورة ‏ فذكر هذا الفرق فمثل هذا الموضع 
يكون الغرض منه التنبيه علىعظم ذلك الفرق » وفيه مسألتان : 

( المسألة الاولى ) المعتزلة احتجوا على أن صاحب الكبيرة لايدخل الجنة , لآن الآية دلت 
0 أن أصحاب النار وأصحاب الجنة لا يستو يان؛ فلو دخل صاحب التكبيرة الجنة لكان أواب 
النار وأصماب الجنة يستويان » وهو غير جائز » وجوابه معلوم . 

١‏ اكسألة الثانية 6 احتتج أصحابنا ببذه الآية على أن المسم لا يقتل بالذى . وقد بينا وجهه 
فى الخلافيات . 

ثم إنه تعالى لما شرح هذه البيانات عظم أى القرآن فقال : ل لو أنزانا هذا القرا إدعل جيل 

لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله ) والمعنى أنه لو لو جعل فى الجبل عقلا جعل فيكم . ثم أنزل 
عليه القرآن لخشع وخضع وتشقق من خشية الله . 

ثم قال (( وتلك الامثال نضر بها للناس لعلهم يتفكرون ) أى الغرض من ذ كر هذا اكلام 
التنبيه على قساوة قلوب هؤلاء الكفار ؛ وغلظ طباعهم ٠‏ ونظير قوله ؛(ثم قست قلوبكم من بعد 
2 شد قاوة )؛ واعل أنه لما وصف القرآن بالمظم . ومعلوم أنعظم الصفة 

تاببع لع الموصوفء أتبع ذلك بشرح عظمة الله , 

فقال ل هو الله الذى لا إله إلاهو عالم الغيب والشهادة هو الرحمنالرحيم 6 ٠‏ 
وقيل السر والعلانية » وقيل الدنيا والآخرة . 

إعلم أنه تعالى قدم الغيب على الشبادة ف اللفظ وفيه شرعقل » أما المفسرون فذكروا أقوالاى 
الغيب والشهادة ؛ فقيل الغيب المعدوم . والشهادة الموجود ؛ وقيل ماغاب:عن العباد وما شاهدوره 

ثم قال ( هوالله الذى لا إله إلا هو الملك ) وكل ذلك قد تقدم تفسيره . 















قوله تعالى : السلام المؤمن المهيمن . الآية 


عدوت اه تر عناةسل ار صداة مثر 


القدوس السلام آ .اومن المهيمن العزيز الجبار 


ثم قال ل القدوس 6 قرى.: بالضم ؛ والفنتح » وهو البليغ فى الأزاهة فى الذات والصفات , 
والآفعال والاحكام والأاسماء , وقد شرحناه فىأولسورة الحديد؛ ومضى ثىء منه فى تفسيرقوله 
و(نقدسلك) وقال الحسن : إنه الذ ىكثرت بركاته . 

وقوله ( السلام ) فيه وجهان ( الآآول ) أنه بمعنى السلامة ومنه دار السلام » وسلام عليكم 
وصف به مبالغة فى كونه سلما من النقائص كا يقال : رجاء . وغياث ؛ وعدل . فإن قبل فعلى هذا 
التفسير لايبق بين القدوس » وبين السلام فرق ؛ والتسكرار خلاف الآصل » قلنا كونه ؛ قدوساً » 
إشارة إلمبراءته عن جميسع العيوب فى الماضى والحاضر ٠‏ وكونه : سلما » إشارة إلى أنه لايطرأ عليه 
ثىء من العيوب ف الزمان المستقبل . فإن الذى يطرأ عليه ثىء منالعيوب » فإندتزول سلامته ولا 
يق سلما ( الثاتى ) أنه سلام بمعنى كونه موجباً السلامة . 

وقوله (( المؤمن ) فيه وجهان ( الآول) أنه الذى آمن أولياءه عذابه» يقال آمنه يؤمنه فهو 
مؤمن (والثاى) أنه المصدق » إما على معنى أنه يصدق أنبياءه بإظهار المعجزة لهم ؛ أو لاج لأن أمة 
جمد صل الله عليه وسلم بشهدون لسائر الانبياء ٠‏ قال ( لتسكونوا شهداء على الناس ) ثم إن الله 
مسد قوم فى تلك الشواده ٠‏ وقرىء : بفتتح الم ؛ يعنى المؤمن به على حذف الجارما حذف فى قوله 
( واختار موسى قومه ) . 

وقوله ( المبيمن 6 قالوا معناه الشاهد الذى لا يغيب عنه ثى. . ثم فى أصله قولان » قال 
الخليل وأبو عبيدة : هيمن » يميمن » فبوهبيمن » إذاكان رقيب عل الثىء » وقالآخرون . مبيمن 
0 مؤيمن » وهو من آمن يمن «فيكون بمعنى المؤمن . وقدتقدم استقصاؤه عند قوله (وهبيمتاً 
عليه ) وقال ابن الانبارى : المهيمن القائم على خلقه برزقه وأنشد: 

ألا إن خير الناس بعد نيه مهيمئه التاليه فى العرف والتكر 

قال معناه : القاثم عل الناس بعده , 

وأما( العزيز ) فهو إما الذى لا يوجد له نظير » وإما الغالب القاهر . 

وأما لإ الجبار 6 قفيه وجوه ( أحدها ) أنه فعال من جبر إذا أغنى الفقير » وأصلم الكسير . 
قال الأزهرى : وهو لعمرى جابر كل كسير وفقير» وهو جابر دينه الذى ارتضاه؛ قال العجاج : 

د قد جبر الدين الإله خير » 
( والشاتى) أن يكون الجبار من جبره على كذا إذا أكرهه عل مإ أراده . قال السدى إنه 
الذى يقهر الناس ويبرم على ما أزاده . قال الأزهرى هى اغة كيم . وكثير هر الحجازبين 
يقولونا » وكان الشافمى يقول جبره السلطان على كذا بغير ألف . وجءلاافراء الجبار مذا المعنى 
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من أجبره » وهى اللغسة المعروفة فى الإ كراه » فقال لم أسمع. فعالا من أفعل إلا فى حرفين ؛ وهما 


جبار من أجبر » ودزاك من أدرك؛ وعل هذا القول الجبارهوالقهار (الثالث) قال ابن الانبارى : 
الجبار فى صفة الله الذى لا ينال , ومنه قبل لانخلة الى فانت د المتناول جبارة ( الرايع ) قال 
ابن عباس : الجبار .هو الملكالعظيم »قال الواحدى : هذا الذى ذكرناه من معان الجبار فى صفة 
الله » وللجبار معان فى صفة الخلق ( أحدها ) الم.لط كةوله (وما أنت عليهم يحبار ) » ( والثاى ) 
العظبم الجسم كقوله ( إن فيبا قوماً جبارين ) ( والثالث ) المتمرد عن عبادة الله » كقوله ( ولم 
بجعا ل جار )...رز والرايع) لقتال كقرله بعتم ثم جبارين ) وةرله ( إن تريد إلا أن تكون 
جبا رأف الآرض) . 

أما قوله إ المتكبر » ففيه وجوه ( أحدها) قال ابن عباس : الذى تكيبر بربوبيته فلا 
ثى. مثله ( وثانيها ) قال قتادة : المتعظم عن كل سوء ( وثالتها ) قال الزجاج : الذى تعظظم عن ظل 
العباذ ( ورابعبا) قال ابن الانبارى : المنكبرة ذو الكبرياء » والكبرياء عند العرب : الملك » ومنه 
قوله تعالى ( وتكون لكأ الكبرياء فى الآرض) ٠‏ واعم أن المنكبر فى حق الخاق اسم ذم . لآن 
المتكبر هو الذى يظهر من نفسه الكبر » وذلك نقص فى حق الاق » لأنه ليس له كبر ولاعلو, 
بل ليس معه إلا الحقارة والذلة والمسكنة , فإذا أظبر العل وكا نكاذباً ‏ فكان ذلك مذموماً فىحقه . 
أما الحق سبحانه فله جميع أنواع العلو والكيرياء » فإذا أظوره فقد أرشد العباد إلى قعريف جلاله 
وعلوه ؛ فكان ذلك فى غاية المدح فى حقه سبحانه . ولهذا السبب لما ذكر هذا الاسم : 

قال ل سبحان الله عما يش ركون ) كانه قيل : إن المخاوقين قد يتسكبرون ويدعون مشاركة 
الله فى هذا الوصف لكنه سبحانه منزه عن التسكير الذى هو حاصل للخلق لآنهم نافصون بحسب 
ذواتهم » فادعاؤمالكير يكون ذم نقصان الكذب إلى التقصان الذاتى : أما الحق سبحانه فلهالعلو 
والعزة . فإذا أظبره كان ذلك ضم كال إلى كال» فشبحان الله عما يشر كون فى إثيات صفة 
المتدكبرية للخاق . ٠‏ 

ثم قال لا هر الله الخالق » والخاق هو التقدير معناه أنه يقدر أفعاله على وجوه مخصوصة» 
فالخالقية راجعة إلى صفة الإرادة . 

ثم قال (( البارىء ) وهو بمتزلة قولنا صانع وموجد إلاأنه يفيد اختراع الاجسام » وإذلك 
يقال فى الخلق برءة . ولا يقال فى الأاعراض التى هىكاللرن والطعم . 

( وأما المصور ) فعناه أنه يخلق صور الخلق على هايريد . وقدم ذكر الخااق على البارى. » 















فوله تعالى : له الأسماء المسنى . الآية 
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له ا لامعاد | 00 اماف ترات الأض 0 . ل وى 


لان ترج الإراقة مقدم على نأ: ثير القدرة وقدم 1 8 لاير : له 


علي عاد ستاك 6 
ثم قال تعالى ل له الأسماء الى » وقد فسرناه فى قوله ( ولله الآسماء الحستنى) . 
أما قوله ل يسبح له ماى السموا. رار وهو العزيز الحكيم ) ) فقد مر تفسيره فى أول 
سررة ة الحديد ٠:‏ وآيله سيحأنه وتعا لى أعلم بالصواب 6 وأمد لله رب العالمين وصلاته على سدثا 
عمد التى اللأمى وعل آله وحبه أجممين ٠وسل‏ ليا كثيراً 





ا سورة المدتخة 


(إسورة الممتحنة » 


ل( ثلاث عشرة آبة مدنية 6 


مره اع شار عاد بر مياه اراق كه 2ه س الرور انا ماه عروشءة 
3 لين ,امنوا لانتخذوا عدوى عدو ف أولياء لفون إليهم بالمودة 


- لح ا له 


(إيسمانه الرحن الرحم ) 

( يا أيها الذين آمنوا لاتتخذو اعدوى وعد وكم أولياء تلقونإليهم بالمودة) وف الآيةمسائل: 

١‏ المسألة الأول ) اعلم أن من جملة ما يتحقق به التعلق مما قبلها هو أنهما يشتركان فى بان 
حال الرسول صب الله عليه وسل مع الحاضزين فى زمانه من اليهود والنصارى وغيرهم » فإن يعضوم 
أقدموا على الصلح واعترفوا بصدقه » ومن جملتهم بنو النضير » فإنهم قالوا : والله إنه الننى الذى 
وجدنا نعته وصفته فى التوراة » وبعضهم أ نكروا ذلك وأقدموا على القتال إما على التصريح وإما 
على الإخفا. , فإنهم مع أهل الإسلام فى الظاهر » ومع أهل الكفر فى الباطن . وأما تعلق الاول 
بالآخر فظاهر .لما أن آخر تلك السورة يشتمل عل الصفات الميدة لحضرة الله تعالى من 
الوحدانية وغيرها ,و أول هذه السورة مثستمل على حرمة الاختلاط مع من لم يعترف 
تلك الصفات . 

( المسألة الثانية 6 أما سبب النزول فقد روى أنها نزات فى حاطب بن أنى بلتعة » لما كتب 
إلى أهل مك أن رسول الله صل الله عليه وس يتجهز للفتح ويريد أن إيغزوكم نخذوا حذ ركم . 
مم أرسل ذلك الكتابمع امرأة مولاة لبنى هاثمر » يقاللها سارة جاءت إلى الن صل الله عليه وسلم 
من مكة إلى المدينة » فقال عليه السلام : أمسلية جئت ؟ قالت لا ء قال : أمباجرة جئت ؟ قالت لاء 
قال ففا جاء بك ؟ قالت قد ذهب الموالىيوم بدر - أىقتلوا فىذلك اليوم ‏ فاحتجت حاجة شديدة , 
خث علها ببى المطلب فكسوها وحلوها وزودوها؛ فأتاها حاطب وأعطاها عشرة دناير وكساها 
برداً واستحملها ذلك الكتاب إلى أهلى مك » تفرجت سائرة » فأطلع الله الرسول عليه السلام 
على ذلك . فبعث علياً وعمر وسماراً وطلحة والزبير خلفها وهم فرسان ‏ فأدركوها وسألوها عن 
ذلك فأنكرت وحلفت .ء فقال على عليه السلام : والله ما كذبناء ولا كذب رسول الله ؛ وسل 
سيفه » فأخرجته من عقاص شعرها » جاءوا بالكتاب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فعرضه 
على حاطب فاعترف ٠‏ وقال : إن لى بمكة أهلا ومالا قأردت أن أتقرب منهم » وقد علدت أن الله 








فوله تعالى : ياأيها الذين آمنوا لاتتخذوا عدوى . الآية ا 


تعالى ينزل بأسه عايهم . فصدقه وقبلعذره . فال عمر : دعنى يارسو لاله أضرب عنقهذا المنافق » 
فقال صل الله عليه وس ما يدرريك ياعمر لعل الله تعالى قد اطلع على أمل بدر فقال لم اعملوا 
ما شد فقد غفرت لك . ففاضت عينا عمر . وقال الله ورسوله اعلم فرك ران للد 
فالخطاب فى (يا أماالذين آمنوا ) قدم , وكذلك فى الإيمان أنه فى نفسه ثىء واحد وهوالتصديق 
بالقلب أو أشسناء كبثيرة وهى الطاعات :5 ذهب إله المعتزلة , وأما قوله تعالى (الا تتخذوا 
عدوى وعدوكر) فاتخذ يتعدى إلى مفعولين . وهما عدوى و أولياء.؛ والعدوفعول من عداء كعمو 
من عفا . ولكونه على زنة المصدر أوقع على اجمع إيقاعه على الو احد ؛ والعداوة ضدالصداقة , وما 
لاحتمعان فى محل واحد ء فى زمان واحد , من جهة واحدة. لكنهما برتفعان فى مادة الإمكان , 
وعن الزجاج والكرابيسى ( عدوى ) أى عدو دين ؛ وقال عليه السلام « المرء على دين خليله ‏ 
فلينظر أحدكر من خالل » وقال عليهالسلام لآنى ذر « يا أبا ذر أى عرا الإيمان أو ثق » فقال الله 
ورسوله أعلم » فقال الموالاة فى الله والحب ف الله والبغض ف الله » وقوله تعالى ( تلقون إليهم 
بالمودة ) فيه مسألتان : : 

2 المسألة الأولى ) قوله (تاقون) بماذا يتعلق » نقول فيه وجوه (الاول) قال صاحب النظم 
هووصف النكرة التى هى أو لياء : قاله الفراء (والثانى) قال فى الكش.اف >وز أنيتعلق بلا تتخذوا 
الا من ضميره . وأولياء صفة له (الثالث) قال ووز أن يكون استئنافاً » فلايكون صلةلأاولياء, 
والباء فى المودة كهى فى قوله تعالى ( ومن برد فيه بالحاد بظلم ) والمعنى : تلقون إليهم أخبار النى 
صل الله عليه وسلم وسره بالمودة التى بينكم وبينهم » ويدل عليه ( تسرون [لهم بالمودة ) . 

١‏ المسألة الثانيية 6 فى الآية مباحث ( الأول ) اتخاذ السدو وليآً كيف يمكن , وقدكانت 
العداوة منافية للبحبة والمودة؛ والمحبة والمودة من لوازم ذلك الاتخاذ ‏ نقول لا يبعد أن تسكون 
العداوة بالنسبة إلى أمى ٠‏ والنحبة والمودة بالنسبة إلى أمس آخر . ألا ترى إلى فوله تعالى ( إن من 
أزواجم وأولادكم عدوا لك ) والنى صلى الله عليه وسلم قال م أو لادنا أ كيادنا » (الثنى) لما 
قال ( عدرى ) فل لم يكتف به حتى قال ( وعدوكم ) لآن عدو الله إماهو عدو المؤمنين ؟ نقول : 
الامس لام من هذا التلازم . و إنما لا يازم من كونه عدوا للمؤمنين أن يكون عدوا لله ؛ يا قال 
( إن من أذواجكم وأولادكر عدوا لك )» (الثالث ) لم قال . ( عدوى وعدوكم ) ولم يقل 
بالعكس ؟ فنقول : العداوة بين المؤمن والكافر بسبب ححبة الله تعالى رحبة ر .وله ٠‏ فتكون 
بحبة العبد من أهل الإعان لحضرة الله تعالى لعلة » ومحبة حضرة الله تعالى للعبد لا لعلة لما أنه 
غنى على الإطلاق» فلا حاجة به إلى الغير أصلا. والذى لا لعلة مقدم على الذى لعلة» و لان 
الثى. إذا كان له نسبة إلى الطرفين ؛ فالطرف الاعلى مقدم على الطرف الآدنى, ( الرابع ( 
قال ( أولياء) ول يقل ولا والعدو والولى بافظ ٠‏ فنقول : كا أن المعرف يحرف التعريف 
ومع تر اولع 















1 قوله تعالى : وقد كفروا بما جاءكم من المق . الآآية 
ده م سر اس ابره اس عبواه لره ا مر تن 1 ته رثره كه ثرء 
وقد كفروا ما جَاءمْ من آل خرجون أ دان سافان 


دددهة ٠‏ دونه ددش ره 22 2 الصةس ام سان د اسه 6 مهس 8 
بم إن كنم رجتم جهادا فى سبل وَأبتماء ضاق تسرون لهم بالمودة 


وأنا أعم ما أخفيتم وما أعلنم ومن بفعله من ققد صل سوَاء سيل »٠١‏ 


يتناولكل فرد . فكذلك المعرف بالإضافة ( الخامس ) منهم من فال : الباء زائدة ؛ وقد مس أن 
الزيادة فى القرآن لا تمكن ٠‏ والباء مشستملة على الفائدة . فلا تسكون زائدة فى الحقيقة . 

ثم قال تعالى (( وقد كفروا بما جاءكم من المق يخرجون الرسول وإياكم أن تومنوا بالله 
ربكم إن كنتم خرجتم جهاداً فى سبيل وابتغاء مرضاتى تسرون إلبهم بالمودة وأنا أعلم ما أخفيتم 
وما أعلتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل 6 . 

روقد كفروا) الواو للحال ؛ أى وحالهم أنهم كفروا ريما جاءكم من) الدين (الحق) . وقيل : 
من القرآن ( بخرجون الرسول وإيا كم ) يعنى من هك إلى المديئة ( أن تؤمنوا) أى لآن تؤمنوا 
( بالله ربكم ) وقوله ( إن كتتم خرجتم ) قال الزجاج : هو شرط جوابه متقدم وهو : لا تتخذوا 
عدوى وعدوكم أولياء؛ وقوله(جهاداً فى سبلل وابتغاء مرضاق ) منصو بان لآنهما مفعولان للها » 
( قسرون إليهم بالمودة ) عن مقاتل بالنصيحة » ثم ذكر أنه لاق عليه من أحوالهم ثىء ؛ فقال: 
( وأنا أعلم بما أخفيتم ) من المودة الكفار ( وما أعلنتم ) أى أظهرتم ؛ ولا يبعد أن يكون هذا 
عاءاً فىكل مانخق ويعلن » قال بعضهم هو أعلم بسرائر العبد وخفاياه وظاهره و باطنه , من أفعاله 
وأحواله ؛ وقوله (ومن يفعله منكم ) يحوز أن تكون السكناية راجعة إلى الإسرار ؛ وإلى الإلقاء. 
وإلى اتخاذ الكفار أولياء لما أن هذه الأفعال مذ كورة من قبل وقوله تعالى ( فقد ضل سواء 
السبيل) فيه وجهان : ( الأول ) عن ابن عباس : أنه عدل عن قصد الإيمان ف اعتقاده » وعن 
مقاتل : قد أخطأ قصد الطريق عن الحدى » ثم فى الآية مباحث : 

ب( الأول ) (إن كنتم خرجتم) متعلق بلا تتخذوا : يمنى لا تتولوا أعدانى إن كتتم أولياق . 
(ونسرون)استئناف , معناه : أى طائل لكفى إسرار 1 وقدعلتم أ نالإخفا. والإعلان سيان على . 

(١‏ الثانى ) لقائل أن يقول ( إن كنم خرجتم ) الآية. قضية شرطية » ولو كان كذاك فلا 
يكن وجود الشرط . وهوةوله (إن كنت خر جّ) بدونذلكالنهى » ومنالمعلوم أنه مكن , فنقول : 
هذا اجموع شرط لمقتضى ذلك النهى . لا للنمى بصريح اللفظ . ولا يمكن وجود المجموع بدون 
ذلك لآن ذلك موجود دائماً ؛فالفائدة فابتغاء مرضاتى ظاهرة ‏ إذالخروج قديكون ابتغاء لمرضاة 
الله وقد لا يكون . 











قولهتعالى : إن يثقفوك بكونوا لك أعداء ٠.‏ الآبة ره 


انك تالس لق 


ل به 


© عورا ه لوانت 2ه لوس ره 6ه ل ظشلره ل سا 5و سيره لها عمه اس 
وودوالو تكفرون«' أن تنفعحم أرحامم ولا أولاد كم يوم القيمة 
و رمشئرة رعدابر للا له سئر ا سا 


يفصل بد والله بما تعملونَ يصير 0؟» 


١‏ اثالث 6 قال تعالى (زبما أخفيتم وما أعللتم ) ولم يقل بما أسررتم وما أعلتم مع أنه 
أليق بم سبق وهو تسرون. فنقول : فيه من المبالغة ماليس فى ذلك , فإنالإخفاء أبلغ من الإسرار 
دل عليه قوله ( يعلم السر وأخفى ) أى أخفى من السر . 

(١‏ الرابع ) قال : (بما أخفيتم) قدم العلم بالإخفاء على الإعلان »مع أن ذلك مستلزم لهذا 
من غير عكس . فنقول : هذا بالنسية إلىعلمنا , لابالذسبة إلى عليه تعالى » إذ هما سيان فى عليه م 
مى ء ولآن المقصود بيان ماهو الاخفى وهوالكفر . فيكون مقدما . 

١‏ الخامس ) قال تعالى : ( ومن يفعله منكم ) ما الفائدة فى قوله (منكم) ومن المعلوم أن من 
فمل هذا الفعل فقد ضل سواء السبيل » نقول إذا كان المراد من (منكم) من الاو منين فظاهر , لان 
من يفعل ذلك الفعل لا يازم أن يكون مؤمناً . 

ثم إنه أخبر المؤمنين بعداوة كفا رأهل مكة كك رك قف ركم يكونوا ل أعداء و يبسطوا 
إايكم يديهم وألستهم بالسوء وودوا لو تكفرون ؛لن تتفعكم أرحامكم ولا أولادكم 0 القيامة 
يفصل بينكم والله بها تعملون بصي (بثقف وكم) أى يظفروا بكم ويتمكنوا منكم (يكونوا لم 
فى غاية العسداوة ؛ وهو قول ابن عباسء وقال مقاتل : يظهروا عليكم يصادقوكم ( ويسطوا 
[ليكرأيدهم ل (وألستهم) بالشتم (وودوا) أن ترجعوا إلى دينهم » والمعنى أن أعداء الله 
لا بخاصون المودة لآو لياء الله لما بينهم من المباينة . (ان تنفعكم أرحامم) لما عوتب حاطب على 
ما فعل» اعتذر بأن له أرحاماً . وهى القرابات ؛ والآولاد فيما بينهم ؛ وليس له هناك من يمنع 
عشيرته , فأراد أن يتخذ عندهم بدأ ليحسنوا إلى من خلفهم بمكة من عشيرته » فقال ( لن تنفعكم 
أرحامك رلا أولادكر) الذين توالون الكفارمن أجلهم ٠‏ وتتقربون إلهمخافة علهم » ثم قال(يوم 
القيامة يفصل يكم )وين أقار بكم وأولادكم فيدخل أهل الابمان الجنة » وأهل الكفر النار 
( والله مما تعملون بصير ) أى بما عمل حاطب . ثم فى الاية مباحث : 

( الأول ) ما قالهصاحب الكشاف (إن شتف كم يكونون لكم كالم اكت ووه رات 
الشرط مضارعاً مثله . “مقال زوودوا) بافظ الماضى نقول : الماضى وإنكان يحرى ف باب الشرط 
بحرى المضارع فى عل الاعراب ؛ فإنفيه نكتة .كأ ندقيل : وودوا قبل كلشى. كف ركم وادتدادكم 














00 قوله تعالى : قد كانت لك أسوة حسئة ٠.‏ الآية 








ٍ. ره اس سه 


قد كانت لحم أسوة حسة فى [. اهم وَآلَذنَ مه إذ لوا سم إن 


راذا ممكم وما 0 من دون له كَفرن بكم ويدا يننا سكم 


فد ور سار عدو رةس 


التدارة وانتضاء اذا حى ير تؤمنوا 0 0 إلا 7 ول !. رَاههم لأبيه 


هده سا ته سس عاص زه 


عفرن لك ومالك لك من لل من عىءربنا لك نوكن دك نيا 







لاه سا موس 


لِك الكصير «*» 


لاالثانى) (بومالقيامة) ظرف لا شى. ؟قلنا: لقوله (ان تنفعكم) أو يكونظرفاً (ليفصل) وقرأ 
ابن كثير (يفصل) بض الياء وفتحالصاد » و يفصل عل البناء للفاعل و هوالله » ونفصل ونفصل بالنون . 

(الثالث) قال تعالى ( والله بما تعملون بصير ) ولم يقل: خبير؛ مع أنه أبلغ فى العلم بالنىء » 
( والجواب ) أن الخبير أبلغ فى العلم و البصير أظهر منه فيه لما أنه حمل عملهم كاوس بس 
البصر والله | 

ثم قال تسا لا قدكانت لك أسوة حسنة فى إبراهم والذين معه إذ قالوا لقوهبم إنا بر 1 
منكم وما تعبدون من دون الله كفرنا بكم و بدا بيننا وبينك العداوة والينضاء أبدأ حى تؤمنوا 
الله وحده إلا قول إبراهم لآبيه للاستغفرن لك وما أمللك لك من الله من ثىء ربنا عليك توكلنا 
و إليك أنبنا وإليك امو : 

اعم أن الأسوة ما يؤتسى به مثل القدوة لما يقتدى بهء يقال : هو أسوتك ؛ أى أنت مثله 
وهو مثلك ؛ وجمع الأسوة أسى فالآسوة اسم لكل مايقتدى به ؛: قال المفسرون أخبر الله تعالى 
أن ابراهمو أككابه تبر .وامن قومهم وعادوهم » 5 لم ! إنابرآء منكم ان عاب رسول الله ول 
اندرا بهموبقوهم : قال الفراء يقول : أفلاتأسيت ياحاطب بإبراهم فالتبرثة من أهله فىقوله 
تعالى ( إذ قالو! لقومبم إنا برآء منكم ) وقولهتعالى (إلاقول[براهم لآبيهلاستغفرن لك) وهومشرك 
وقالججاهد : نهو اأنيتأسو | باستغفارابر اهم لأابيه ف تغفر ون الءششركين . وقالمجاهدوقتادة : اثتسوا 
عر ابراهركله إلافى استغفاره لأابيه » و قيل : تبرءو امنكفارقرمكم فإن لك أسوةحسنة قابراهم 0 
معه من المؤْمين فى البراءة من قومهم , لا فى الاستغفار لأابيه » وقال ابن قتيبة : يربد أن إبراهبم 
عادام وثرمم فىكل ثىء . إلا فى قوله لآيه ( لاستغفرن لك ) وقال ابن الانبارى : ليس الام 
على ما ذ كره . بل المنى قدكانت لك أسوة فىكل ثى, فعله . إلا فى قوله لابيه ( لاستخفرن لك) 

































قوله تعالى : قدكانت لكم أسوة حسئة . الآية ا 


وقوله تعالى ( وما أملك لك من الله من ثى. ) هذا من قول إبراهيم لآبيه يقول له :ما أغنى عنلك 
شيئا ؛ ولا أدفع عنك عذاب اله إن أشرحككت به ؛ فوعده الاستنفار رجاء الإسلام . وقال 
ابن عباس :كان من دعاء إر اهيمر وأصابه ( ربنا عليك توكلنا) الآية ؛ أى فىجميع أمورنا ( وإليك 
أنبنا ) رجعنا بالتوبة عن المعصية إليك إذ المصير ليس إلا إلى حضرتك ؛ وفى الآية مباحث : 

١‏ الآول ) لقائل أن يقول (حتى تؤمزوا بالله وحده) ما الفائدة فى قوله ( وحدهم) والإيمان 
به وبغيره من اللوازم .كا قال تعالى ( كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله ) فنقول : الإيمان 
بالملائئكة والكتب والرسل والبوم الاخر :من لوازم الإيمان بالله وحدهء إذ الراد من قوله 
( وحده )هو وحده فى الآلوهية . ولا نشنك فى أن الإعان بألوهية غيره . لا يكون إعانا بلله , 
إذه الأشراك فق اللفيقة . رااترك ل" يكوك :01 

0 تعالى ( إلا قول إبراهيم ) اسكثناء ا كر ار 2 تراه 
حسئة ) لما أنه أ راد بالآسوة الحسنة قولحم الى حق علهم أن يأقسوا به ؛ ويتخذوه سنة 
ةتون ما. 

(الثالث » إنكان قوله ( لاستغفرن لك ) مستثى من القول الذى سبق وهو (أسوة حسنة) 
فا بال قرله ( وما أملك لك من الله من ثى 0 حقيق بالاستاناء , ألا رى إلى قوله 
تعالى ( قل فن يلك ليم من الله شيئاً ) تقول : أراد الله تعالى استثناء جلة قوله لابيه . والقصد 
إل موعد الا-. 0 بعده مبى عليه وتابع له . كانه قال : أنا أستغفر لك ؛ وما وسعى 
إلا الامسفار . 

١‏ الرابع ) إذا قبل بم اتصل قوله ( ربنا عليك توكلنا ) تقول بما قبل الاستثناء : وهو من 
جلة الآدوة الحستة » وكرز أن يكون المعى هو الااص بهذا القول تعلما لل منين »وميا لا 
وصاه به من قطع العلائق بينم وبين التكفرة . والائتساء بإزراهيم وقومه فى البراءة منهم تنبيهاً 
على الإبابة إلى حضرة الله تعالى » والاستعاذة به . 

١‏ الخامس » إذا قيل ما الفائدة فى هذا الترتيب ؟ فنقول فيه من الفوائد ما لا حيط به إلا 
هر ؛ والظاهر من تلك اجخلة أن يقال التوكل لا جل الإفادة » وإفادة التوكل مفتقرة إلى التقوى . 
قال تعالى ( ومن يتق الله حمل له عخر جا ) :والتتقوى الإنابة , إذ النتقوى الاحتراز عما لا بنبغى 
من الاأمور . والإشارة إلى أن المرجع والمصير للخلائق حضرته المقدسة ليس إلا ء فكاأنه ذكر 
الثى. » وذكرعةيبه مايكون من اللوازملإفادة ذلك كا ينبغى . والقراءة فى (برآه) على أريعة أو جه : 
برآء كشركاء ؛ وبراء كظراف ؛ وبراء على إبدال الضم من اللكسر كرغال » وبراء على الوصف 

بالمصدر ؛ والبرا. والبراءة » مثل الطراء والعلياءة 











ا قوله تعالى : ربنا لا تجعلنا فتنة . االآية 


هس سا سي فس وس 


بن لاحلا فنة لذن كفرو ا وأغفر لنا ربا !نك أنت العزير اللي 


2 


2ده.ء دبعاره 00 مه ل عه لطع 16 ال سا سه 


2 لفدكان للكم ويم أسوة حسنة لمن كان يرجا أله الوم لآخر ومن 


وَل ان 1 هو لق الميده سال لك وين أذ لذن لين عاديتم 


واره لاس يدس لعي ار لل الم لصي ار لتر عم سس 


منبع مودة والله فال رار رَحم د/ا» 


ثم قال تعالى ١‏ ربنا لاتجعلنا فتنة للذي, كتر) (اعمرنا ربنا إننك أنت العزيز الحكيم ؛ لقد 
كان لكم فيهم أسوة حسنة لمنكان يرجوا الله واليوم الآخر ومن يول فإن الله هو الغنى 0 
عسى الله أن يحعل بينكم وبين الذين عاديتم منهم مودة والله قدير والله غفور رحيم ). 

قوله ( ربنا لاتجعانا فتنة ) من دعاء إبراهيم . قال ابن عباس : لاتساط علينا أعداءنا فيظنوا 
أنجم على الحق . وقال مجاهد: لاتعذبنا بأيديهم ولا بعذاب من عندك فيقولوا لوكان هؤلاء 
على الحق لما أصابهم ذلك» وقيل : لاتبسط علهم الرزق دونناء فإن ذلك فتنة لهم » وقيل: 
لاتحعلنا فننة . أى عذاباً أى سبباً يذب به الكفرة ؛ وعلى هذا ليست الآبة من قول إبراهيم . 
وقوله تعالى ( واغفر لنا ربنا) الآبة » من جملة مامر . فكاأنه قيل لأسماب مد يلم قوله 
( ربنا لاتجعلنا فتنة الذين كفروا ) ثم أعاد ذكر الآسوة تأ كيدا للكلام : فقال ( لقد كان لكم 
فهم أسوة حسنة ) أى فى ابراهيم والذين معه » وهذا هو الحث عن الائتساء بإراهيم وقومه 
1 د ساسا رن حاف ل لك لي 
الله ) بدل من قوله ( لكم ) وبيان أن هذه الاسوة .إن بخاف الله وبيخاف عذاب الاخرة :( ومن 
يتول) أى يعرض عن الائتساء مهم ويميل إلى مودة الكفار (فإن الله هو الغنى) عن غخالفة أعدائه 
( ايد ) إلى أولائه . أما قوله ( عسى الله ) فقال مقائل : لما أم الله تعالى المؤمنين بعداوة 
الكفار دوا فى عداوة آبائهم وأبنائهم وجميع 20 والبراءة منهم فأنزل الله تعالى قوله 
( عسى الله أن يحعل بيتك وبين الذين عاديتم منهم ) أى من كفار 0 وذلك بميليم إلى 
الإسلام وتخالطتهم مع أهل الإسلام ومنا كنم إياهم . وقيل تزوج رسول الله صلل اللهعليه وسلم 
أم حبيبة » فلانت عند ذلكعريكة أنى سفيان ؛ واسترخت شكيمته فى العداوة » وكانت أم حبيبة 
ا ؛ وهاجرت مع زوجبا عبيد الله بن جحش إلى الحبشة ؛ فتنصر وراودها عل النصراننية 
فأبت ؛ ودبرت عل دينما . ومات زوجبا؛ فبعث رسول الله صل الله عليه وسل إلى اانجاثى , 
خطبها عليه ؛ وساق عنه إليها أربماثة دينار » وبلغ ذلك أباها فقال : ذلك الفحل لا يفدغ أنفه, 


























قولهتعالى : لاينها كم الله عن الذين لم يقاتلوكم . الآية 7 
1 كا 0 عن اآلدنل ا لوك فى ألدين وَل ره 


كه عداكه رمرم 
0 
ده رةه 
ان عم لله عن الذينَ َو م فى ادن دأعرجدكم من دياركم 


ساس توراه لس ع سالاد رهس 2 رار صم تع 


ا 


روعسى) وعد من الله تعالى ( وبين الذين عاديتم منهم مودة ) يريد نفراً من قريش آمنوا بعد فتح 
مكة ‏ منهم أبو سفيان بن حرب ٠‏ وأبو سفيان بن الحرث ؛ والحرث بن هشام » وسهيل بن عمروء 
وحكم بن حزام » ؛ والله تعالى قاد على تقليب القلوب ٠‏ وتغيير الآ<وال ؛ وتسهيل أسباب المودة؛ 
(والله غفور رحيم) بهم إذا تابواو أ سلموا ؛ ورجءوا إلى حضرة الله آعالى : قال بعضهم : لاتمجروا 
كل الهجر . فإن الله مطلع على الفيسات والسسرائر . ويروى : أحبب حبيبك هونا ما؛ عبى أن 
رن فك ا 

ل( ومن المباحث ») فى هذه الحكمة هو أن قوله تعالى ( ربنا لاتجملنا فتنة ) إذاكان تأويله : 
لا تسلط علينا أعداءنا مثلا » فلم ترك هذا . وأتى بذلك؟ فتقول : إذا كان ذلك بحيث حتمل أن 
يكون عبارة عن هذا . فإذا أنى به فكانه أنى .هذا وذلك ؛ وفيه من الفوائد ما ليس فى الاقتصار 
على واحد من تلك التأوبلات . 

١‏ الثاف 6 لقائل أن يقول : ما الفائدة فى قوله تعالى ( واغفر لنا ربنا ) وقد كان 
الكلام مرتباً إذا قبل : لا تجعانا فتئة للذين كفروا إنك أنت العزيز الحكيم لقي ا 
طلبوا البراءة عن الفتنة » والبراءة عن الفتنة لمكن وجودها دون الغشرة إلا ارم يكن 
فور كان مترور| شر العذاب » وذلك فتنة » إذ الفتئنة عبارة عن كو نه مقرور أ و(الميد) قد 
يكون بمعنى الامد » و بمعنى المحمود ؛ فالحمود أى يس:<ق الحد من خلقه بما أنمم علهم اك 
أى بحمد الاق , ويشكرم حيث يحزيهم بالكثير من الثواب عن القليل من الا“عمال . 

ثم إنه تعالى بعد ما ذ كر من ترك انقطاع النمنين بالكلية عن الكفار رخص فى صلة 
الذين لم يقاتلوم من الكفار فقال : 

(لاينها كم اللهعن الذين لم يه لم يقاتلوكم فى الدين ولم نخرجو كم من دياركم أن تبرومم وتقسطوا 
0 ينها كم الله عن الذينقاتلوكم فى الدين وأ خرجوكم من دياركم 
وظاهروا على إخراجك أن تولومم 5 فأو لتك ه م اطلون ) . 

اختلفوا فى المراد من ( الذين لم يقاتلوكم ) فالا كثرون على أنهم أهل العهد الذين عاهدوا 
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واتيتموهن اجورهن و لانمسكوا بعصم الكوافرو اكوا 5 


وسار ع ور راع ل 


ما فقوا ذلكم حكم الله حكم يكم وأ علي كيم 1١١‏ 


رول اهيلت عل ترك القتال . والمظاهرة فى العداوة . وهم خزاعة كانوا عاهدوا الر سول عل أن 
لايقاتلوه ولا بخرجوه ؛ فأمر الرسو عليه السلام بالبر والوفاء إلىمدةأجلهم ؛ وهذا قولابنعباس 

والمقاتلين والكلى » وقال حاهد : الذين آمنوا مك ولم يهاجروا ؛ وقيل ه النساء والصبيان . وعن 
عبد الله بن الؤبير ا رلكت قاماء 3 تر كة دايا . لم 
تقبلها 0 تأذن لها 1 ؛ فأمرها الى صل اللهعليه سم أن تدخلباو تقبل منها وتكرمهاوتصن 
إلها . وعن ابن عباس : أنهم قوم من ب هاشم منهم العباسأخرجوايوم بدر كرهاً . وعنالحسن 
أن المسلمين السأتروا رسولالله فى أقربائهم من المشركينأن يصاوهم ٠‏ فأنزلالله تعالى هذه الآ :2 
وقيل الآية فى المشركين » وقال قتادة نسختها آيةالقتال . وقوله ل تبروهم ) بدل من ( الذين لم 
يقاتلوكم) وكذلك ( أن تولوهم ) بدل من (الذين قاتلو م م) والمعى : لانما كم عن مبرة هؤلاء: 
وإما عام عن تولى هؤلا.» ا رحة ل لشدتهم 5 العداوة . وقال أه ل التأو يل : هذهالاية 
تدل على جواز البر بين المشركين والملبين» وإنكانت الموالاة منقطعة . وقولهتعالى ( وتقسطوا 
إليهم ) قال ابن عباس يريد بالصلة وغيرها (إن الله تحب المقسطين ) يريد أهل البر والتواصل » 
وقال مقاتل : أنتو فوا لمم بمودهم وتعدلواء “م ذكرمن الذين ينباهم عن صلتهم فقال ( إنماينها 3 
لقه عن الذين قاتلوكم فى الدين - أن تولوهم ) وفيه (أطيفة) وهى أنه يؤكد قوله تعالى ( لابنها كم 
الله عن الذين لم يقاتلوكم ) . 

ثم قال تعالى قر يا أيها الذرين آمنوا إذاجاءكم أمؤّمنات مهاجرات فامتحدوهن أله أعلى تإعاعن 

فإن عليتموهن مؤمنات فلا ترجءوهن إلى الكفار لاه: ن حل لهم ولاه نحلون هن » اك 
ماأنفقوا ولا جناح عليم أن سكدرة إذا اتتدرهن اجرف ولا 0 بعصم الكوافر 


واوا ملأتفم وليألوا ما أنفقوا لم حك لله مم يحك بيم والنه علم حكيم ) 














ترك نكال . انها الذي اموا إذا جاء كم . الآية .6 


فى نظ هذه الآآيات وجه سن معقول ؛ وهو أن الم-اند لا نخلو من أحد أحوال ثلاثة , إما 
ا اه ا منه أن يترك العناد » أو يترك العناد ويستسلم . وقد بين الله تعالى فى 
هذهالآيات أحو الم ؛ وأمس المسلدين أن يعاملوه, فى كل حالة على ما يقتضيه الخال . 

أما قوله تعالى (قدكانت لكم أسوة حسنة فى إبراعم, و الذينمعه إذ قالوا لقوههم إنا برآء م 
فهر إشارة إلى (الحالة الآولى) . ثم قوله ( عسى الله أن يحل بينم وبين الذين عاديتم منهم مودة) 
إشارة إلى ( الخالة الثانية ) » ّ قوله ( ياأمها الذين آهنوا إذا جاءكم المؤمنات ) إشارة إلى ( الحالة 
الثالثة) » ثم فيه ( لطيفة ) وتذبيه وحدث على مكارم الأخلاق . لآنه تعالى ما أمر المؤمنين فى مقابلة 
تلك الآاحوال الثلاث بالجزاء إلا بالتى هى أ<سن . وبالكلام إلا بالذى هو أليق . 

واعلم أنه تعالى سماهن مؤمنات لصدور مايقتضى الإمان وهو كلمة الشهادة منهن . ولم يظهر 
مين افر داق له أو لمن مشارفات لثبات [ساتهن بالامتحان . والامتحان هو الابتلاء 
بالحلف . والماف لجل غلبة الظن بإعانمن , وكان رسول الله صل الله عليه وسلم بقول للممتحئة 
« بالله الذى لا إله إلا هو ماخرجت من بغض زوج » بالله ماخرجت رغبة م نأرض إلى أرض » 
بالله ما خرجت القاس ديا . بالله ما خرجت إلا حبا لله ولرسوله » وقوله ( ألله أعلم إعانهن ) 
منكم والله يتولى السرائر » (فإن علمتموهن) العم الذى هو عبارة عن الظن الغالب بالخاف وغيره » 
( فلا ترجءوهن إلىالكفار) أى تردوهن إلى أزواجون المشركين ؛ وقوله تعالى( لا هن حل لهم 
ولا هم يحلون لحن وآتوهم ما أنفقوا) أى أعطوا أزواجهن مثل مادفعوا إليهن منالمهور ؛ وذلك 
أن الصلح عام الحديبية كان على أن من أتاكم من أهل مكة برد إلهم .ومن أتى مكة منكم لم يرد 
إليكم . وكتبوا بذلك العهد كتاباً وختموه ؛ خاءت سبيعة بنت الحارث الاسلدية مسلمةوالنى يللم 
بالحديبية . فأقبل زوجها مسافر الخزوى ؛ وقيل صب بن الراهب » فقال يامد أردد على امرأق 
فإنك قد قرطت لنا شرطاً أن تردعلينامن أتلك منا . وهذه طية الكتاب لم تحف » ذنزات بياناللان 
الشرط إماكان للرجال دن النساء . وعن الزهرى أنه قال إنها جاءت أم كلثوم بنت عقبةين ألى معبط 
وهى عاتق ؛ خاء أهلبا يطلبون من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرجعها الهم ؛ وكانت هربت 
نار بن االقاض رمعا أحواها عا وااوليد . فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم 
أخويها وحبسمافقالوا ارددها علينا فقالعليه السلام «كان الشرط ف 'ارجال دون النساء» وعن 
الضحاك : أن العبد كانإن بأتتك منا امرأة ليست عل دينك إلا رددتها إلينا ؛ وإن دخلت فدينك 
ولها زوج ردت على زوجبها الذى أنفق عليها » وللنى صل الله عليه وس من الشرط مثل ذلك » 
“م نسخ هذا الحم وهذا العهد ؛ واستحلفها الرسول عليهالسلام ذافت وأعطى زوجها ماأنفق ثم 
تزوجها عمرء وقوله تعالى (ولا جناح عليكم أن تسكحوهن إذا آتيتموهن أجوره.. ‏ ) أى 
مبورهن إذ المهر أجر البضع ( ولا تمسكوا بعصم السكوافر ) والعصمة ما يعتصم به من عبد 

دوم ار دور 











9 توله تعالى : وإن فانتكم ثى. من أزواجكم . الآبة 
ا مت 6دس) كن وى 6ه ره ع عمدو ت” أذ و وار مدخ اس معاس ٠‏ 
وإن فاتم شى* من أزواجم إلى الكفار فعاقيتم فآتوا الذين ذهبت 
ووس بره اوسا سه 


الوامم كا فقوا 


الا 2 وى اس ١‏ 


تقوا الله الذى اتم نه مؤمنوك »١١١‏ 


وخزراة)ولاعضمة بينك ويينهن ولا علقة التكاح كذلك ؛ وعن ابن عباس أن اختلاف الدارين 
بقطم العصمة . وقيل : لاتقعدوا للكوافر » وقرىء : تمسكوا ء بالتخفيف والتشديد, ومسكوا 
أى ولا تتمسكوا ‏ وقوله تعالى ( واسألوا ما أنفقتم ) وهو إذا لحقت امرأة منكم بأهل العبد من 
الكنا. ره االو م ما أنفقتم من المبر إذا منعوها ولم يدفموها إليك5 فعلييم أن يغرفوا 
صداقهايا يغرم للهم وهو قوله تعالى ( وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حك الله يح بكم ) أى بين المسلبين 
والكفار وف الآية مباحث: 0 

» الآول) قوله (فامتحنوهن) أ بمعنى الوجوب :أو بمعنى الندب» أو بغير هذا وذلك‎ ١ 
. قال الواحدى : هو بمعنى الاستحباب‎ 

١‏ اثانى ) ما الفائدة فى قوله ( ألله أعلم بإمانين ) وذلك معلوم من غير شك ؟ نقول فائدنه 
بيان أن لاسبيل [مانطمئن به النفس من الإحاطة حقيقة إمانهن ؛ فإن ذلك مما استأثر به علام 
درك 

١‏ اثالث 6 ما الفائدة فى قوله ( ولا هم يحلون لن ) ويمكن أن يكون فى أحد الجانبين دون 
الآخر ؟ نقول : هذا باعتيار الإيمان من جانمون ومن جانهم إذ الإيمان من الجانبين شرط للحل 
ولآن الذكر من الجانبين مؤكد لارتفاع الحل » وفيه من الإفادة مالا يكون فى غيره » فإن قبل : 
هب أنه كذلك لكن يكى قوله (فلا ترجعوهن إلى الكفار ) لانه لاحل أحدهما الآخر فلاحاجة 
إلى الديادة عليه . والمقصود هذا لاغير ؛ نقول التلفظ بهذا اللفظ لايفيدار تفاع الحلمن الجانبين 
مخلاف التلفظ بذلك اللفظ وهذا ظاهر . 

١‏ البحث الرابع 6 كيف معى الظن عليا فى قوله ( فإن علسموهن ) ؟ نقول إنه من باب أن 
الظن الغالب وما بفضى إليه الإجتهاد . وااقياس جار مجرى العلم » وأن صاحبه غير داخل فى قوله 
( ولا تقف ما ليس لك به عم ) ٠‏ 

ثم قال تعالى (( وإن فاتكم شى. من أزواجكم إلى الكفار فعاقتم فآنوا الذين ذهبت 
أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله الذى أنتم به مؤمنون ٠.)‏ 

روى عن الزهرى و«سروق أن من حك الله تعالى أن يسأل المسلون من الكفار مهر المرأة 
المسلية إذا صإزت إلهم ؛ ويسأل الكفار منالملمين هبرهن صارت إلينا من نسائهم مسلية فأقر 
المسلدون حك الله وأبى المشركون فنزلت ( وإن فاتكم ثى. من أزواجكم ) أى سبقكم وانفلت 


. 


























قوله تعالى : يا أيها النى إذا جاءك المؤمنات. الآية ا 
ل 8ع مده هه لا لس د جامد واد د ؤم د بره هد سا ل ا 
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ولابتعصينك فى مغرو ف ماين وَآسَْفرطْن أل إن أله َُور حير ٠.‏ 


منكم , قال الحسن ومقاتل : نزلت فى أم حكم بنت أبى سفيان ارتدت وتركت زوجها عباس بن 
عم الفرثى ٠‏ ول ترند امرأة من غير قريش غيرها ء ثم عادت إلى الإسلام » وقوله تعالى (فعاقتم) 
أى فغنهتم . على قول أبن عباس ومسروق ومقاتل » وقال أبو عبيدة أصبتم منبم عقى ؛ وقال المرد 
( فعاقتم ) أى فعلتم مافمل بم يعنى ظفرتم , وهو من قولك : العقى لفلان» أى العاقبة , وتأويل 
العاقية الكرة الاخيرة ؛ ومعتى عأقبتم : غزوتم معاقبين غزوا بعد غزو ؛ وقيل كانت العقى لم 
والغلية . فأعطوا الآأزواج من رأس الغنيمة ما أنفةوا عليين من المهر » وهو قوله ( فآتوا الذين 
ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا ) » وقرى. : فأعقيتم , وفقبتم بالتشديد , وفعقبتم بالتخفيف بفتح 
القاف درم 1 

قوله تعالى ( ياأيها النى إذا جاءك المؤمنات بايعنك على أن لايش ركن بالله شيئاً ولاايسرقن 
ولا يذئين ولا يقتلن أولادهن ولا بأتين ببوتان يفترينه بين أبديهن وأرجلين ولا يمصيئك فى 
معروف قبايعون واستغف رن الله إن الله غفور ريم ») 

ان النى يله للا فرغ بوم فتممكة من ببعة الرجا ل أخذ فى بيعة النساء وهوعل الصفآً 
وعن رأسفل نه يبايعالنساء بأم رسو ل الله يلل ويبلغهن عنه ؛ وهند بن عتبةامرأة ألىسفيامتقنعة 
انا من رسول الله يلق أن يعرنها . فقال عليه الصلاة والسلام « أبايمكن على أن 
لاتث ركن بالله شيئاً» فرفعت هند رأسها وقالت : والله لقد عبدنا الأصنام وإنك لتأخذ علينا أمرآ 
مارأيناك أخذته على الرجال » تبابيع الرجال عل الإسلام والجهاد فقط » فقال عليه الصلاة والسلام 
ولا نسرقن » فقالت هند : إن أبا سفيان رجل شحيح وإفى أصبت من ماله هناة فاأدرى أتحل 
لى أم لا ؟ فقال أبو سفيان ما أصبت من ثى. فيها مضى وفيا غبر فهو لك حلال . فضحك رسول 
الله صبلى اللهعليهوسلم وعرفها ؛ فقال لها وإنك لهند بنت عتبة . قالت نعم فاعف عما سلف يان الله 
عنا الله عنك ؛ فقال ولا تزنين . فقالت أواتزت الرة ؛ وف رواية مازتت منين [مرأة قعل , فقال 
ولائقتان أولادكن ١‏ فقَالتر بينام صغاراً وقتلنهم كباراً , تأتتم وهم أعلم ؛ وكان ابنها حنظلة بن أنى 
سفيان قد قتل .يوم بدر . فضحك عمر رضى الله عنه حى استلق ؛ وتبسم رسول الله صل الله عليه 
وسل فقال ولا تأتين يهتان تفترينه » وهو أن تقذف على زوجها ما ليس منه , فقالت هند : والته 
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إن البهتان لاس قبيح وما تأمرنا إلا بالرشد ومكارم الأخلاق » فقال ولا تعصينتى فى معروف » 
ققالت : واللهماجلسنايجلستا هذا وفىأنفسنا أننمصينكفثى.» وقوله (ولا يسرقن) يتضمن النمى 
عن اليانة فى الأموال والاقتصان من العبادة ؛ فإنهيقال أسرقمن السارق من سرقمن صلاته (ولا 
يزنين) حتمل حقيقة الزنا ودواعيه أيضاً على ماقال صلى الله عليه وسلم « اليدان تزنيان ‏ والعينان 
تزنيان » والرجلان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه» وقوله (ولا يقتلن أولادهن) أراد وأدالينات 
الذى كان بف عله أهل الجاهلية ثم هوعام فى كل نوع من قتل الولدوغيره » و قوله(ولابأتين بمتان) نهى عن 
القيمة أىلاتم [حداهن على صاحمافيو رث القظيعة ٠‏ وحتمل أنيكون تمعن [ لاق الولدبأزواجبن . 
قال ابن عياص لاتلحق بزو جباولدآآليس منه : قالالفراءكانت المرأة تلتةظ المولودفتةوللزوجبا هذا 
ولدىمنك فذلك الممتانالمفترىبين أيد.ون وأرجلون وذلك أن الولد إذارضعته الآم سقط بيزيديها 
ورجلها » وليسالمءنى نبمنعنالزنا لآن النبىعن الزنا قدتقدم » و قوله(ولايعصينك فىمعروف) 
أى كل أمروافقطاعة الله » وقبل : فى أ بر وتقوى ؛ و قيلف كلأس فيه رشد , أى و لايعصينك 
ف 0 أمرك » وقال ابن المسيب والكلى وعبد الرحمن بن زبد ( ولا يمصينك فى معروف ) 
أى ما تأ رهن به وتنهاهن عنه ٠كالنوح‏ و6زيق الثياب ‏ وجز الشعر ونتفه » وشق الجيب . 
وخمش الوجه . ولا تحدث الرجال إلا إذا كان ذا رحم بحرم . ولا تخلو برجل غير محرم » ولا 
تسافر إلا مع ذى رحم بحرم ؛ ومنهم من خص هذا المعروف بالنوح » وعن رسول الله صلى الله 
عليه وسلء قال ه أربع فى أمتى من أمى الجاهلية لا بتر كونهن : الفخر فى الا حساب . والطعن فى 
الأنساب » والاستقاء بالتجوم ٠‏ والنياحة» وقال «النانحةإذا لم تتب قبلموتها تقام يوم القيامةعابما 
سربال من قطران ودرع من جرب» وقال صل الله عليه وسلم «ليس منا من ضرب الخدود وشق 
الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية » وقوله (فبايعهن) جواب إذاء أى إذا بايعنك على هذه الشرائط 
فبايمون : واختلفوا فى كيفية المبايعة . فقالوا كان يبايعون وبين يده وأيديمن ثوب ؛ وقول :كان 
نشترطعليهن الببعة وعمر يصاخهن : قاله الكلى ٠‏ وقيل بالكلام . وقيل : دعا بقدحءن ماء ففمس 
يده فيه . ثم غمسن أيديون فيهء وما مت بد رسول الله صلى الله عليه وس يد امرأة قط , وفى 
الآبة مياحث : 

لا البحث الآول » قال تعالى ( إذا جاءك المؤمنات ) ولم يقل فامتحنوهن» ا قال فى 
المهاجرات ( والجواب ) من وجهين ( أحدهما ) أن الامتحان حاصل بقوله تعالى ( على أن 
لايشركن) إلى آخره (وثانيبما) أن المهاجرات يأتين من دار الحرب فلا اطلاع لمن على الثير انم 
فلابد من الامت<ان » وأما المؤمنات فهن فى دار الإسلام وعلين الشرائّع فلا حاجة إلى الامتحان . 

40 ها الفائدة فى قوله قعالى ( بين أيديين رأركل. ) وما رجهة؟ درل تن فال الرأة 
إذا التقطت ولدا فإنما التقطت بدها ؛ ومثدت إلى أخذه برجلها ؛ فإذا أضافته إلى زوجها فقد أنت 





الل كن إسرال كرا الآ ا 


0 ل مده مداع دده وله صةعذ لس 
ل" اه من الآخرة 


سس سل سل صلرو 6 هس عدو زر 


الكقاد ين عاب در دمل 
0 تفتر به بين ين ٠:‏ وقيل : يفتر ينه ع ل أنفسون , حيث يقان هذا ولدناوليس كذلك » 
إذالولد ولد الزنا. وقيل : الولد إذا وضعته أمه . سقط بين يديها ورجلها . 

( الثالث ) ماوجه الترتيب فى الآثسياء المذ كورة وتقديم البعض منها علىالبعض فالآية ؟ 
نشول ع :ثم كذاك إلى 1< موقيل قدم من الاشلاء 
الذكررة ما هو اللأظهر فيا 3 

ثم قال تعالى ١‏ يا أبها الذين آمنوا لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد ينُسوا من الآخرة 
كا يش الكفار من أحماب القبور ). 

قال ابن عباس : يريد حاطب بن ألى بلتعة يقول : لا تتولوا اليهود والمشركين : وذلك لان 
1 المسلمينكانو! يخبرون اليهود أخبار الم لمين لحاجتهم إلهم ؛ فنبوا عن ذلك وينسوا 

من الآخرة ؛ يعنى أن البهوه د مدأ كلا وم يعرفون أنه رسول الله وأ: نهم أفسدوا 
آخرتهم بتسكذ يهم إياه : فهم ينوا من الآخرةما ين الكنار سل اجفاب الور ال را 
القيد ظاهر ؛ لأنهم إذا ماتوا على كف رهم . كان العلم مخذلا هم وعدم حظهم ف الآخرة قطعياً , وهذا 
هو قول الكلى وجماعة ؛ يدنى الكفار الذين ماتوا ينوا من البنة , ومنأن بكون لهم فى الآخرة 
خير ااال الا من الكغار ينُسوا من الآموات : وقال أبواسحق : ينس الهود 
الذينعاندوا النى يله كا بس الكفار الذين لايؤمنون بالبعث من مو تاه , والحدلله ربالعالمين 
وصل الله على سيدنا مد وعلى آله وصمبه وسل . 
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6 بسم الله الرحمن الرحيم‎ (١ 

( سبح لله مافى السموات وما فالارض وهو العزيز الحسكم , يا أبها الذين آمنوا لم تقولون 
مالاتفعلون ) . 

وجه التعلق بما قبلها هوأن فى تلكالسورة بيان الخروج جهادا فى سبيل الله وايتغاء مرضانه 
بقوله ( إن كلتم خرجتم جهاداً فى سبيل وابتغاء مرضاق ) وف هذه السورة بان ما يحمل أهل 
الإإمان وحتهم على الجهاد بقوله تعالى ( إن الله يحب الذين يقائلون فى سبيله صفاً كا نهم بنيان 
مرصوص) وأما الآول بالآخر ؛ فكاانه قال : إنكان الكفرة يحهلهم يصفون ضر تنا امقدسة 
يما لا يليق بالحضرة » فقدكانت الملائكة وغير هم من الإنس والجن » يسبحون لحضرتنا »كا قال 
(سبح لله ما فى السموات وما فى الأارض) أى شد له بالربوبية والوحدائية وغيرهما من الصفات 
اخريدة جمييع مافى السموات والأرض و( العزيز ) من عز إذا غلب » وهو الذى يغلب على غيره 
أى ثثىءكان ذلك الغير» ولايمكن أن يغلب عليه غيره . و(ال كيم ) من حك على الثى, إذا قضى 
عليه » وهو الذى حك على غيره : أى ثىءكان ذلك الغير » ولا يمكن أن حك عليه غيره » فقوله 
( سبح لله مافى السموات ومافى الأرض ) يدل على الربوبية والوحدانية إذن .ثم إنه تعالى قال 
فى البعض من السور ؛ سبح لله » وفى البعض يسبيح ؛ وف البعض سبح بصيفة الام » ليعم أن 
تسبيح حضرة الله تعالى دام غير منقطع لما أن الماضى يدل عليه فى الماضى من الزمان , والم.تقبل 
يدل عليه فى المستقبل من الزمان» والآمى بدل عليه فى الحال , وقوله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا 
لم تفولون ما لا تفعلون ) منهم من قال هذه الآية فى حق جماعة من المؤمنين » وهم الذين أحبوا 
أن يعماوا بأحب الاعمال إلى الله . فأنزل اللهتعالى ( يا أيها الذين آمنوا ه ل أدلك على تحارة) الآية 
و (إن الله حب الذين يقاتلون ) فأحبوا الحاة وتولوا يوم أحد فأنزل الله تعالى (لم تقولون مالا 
تفعلون) وقيل فى حق من يقول: قاتلت ولم يقاتل . وطعنتولم يطعن » وفعات وليفعل » وقيل: 


















قوله تعالى : كير مقتّأ عند الله. الآآية ازع 





رس لدوم 


عم 6ه عر د اع ارمس ووم عن عد نه سا 
كبر مقتا عند الله أن تقولوا مآ لا تفعلون 0 إن الله يحب الذنَ 


سه عداام م 


عا ا ا - ور وروا ل وار م 
يقاتلون فى سبيله صفا كانهم بذيان م صوص «؛» 


إنها فى حق ‏ أهل النفاق فى القتال » لانم تمنوا القتال ‏ فلما أمس الله تعالى به قالوا ( لم كتبت علينا 
انال ) وقيل إنها فى حق كل مؤمن ؛ لآانهم قد اعتقدوا الوفاء بمأ وعدم الله به مر الطاعة 
والاستسلام والخضوح والخشوع » فإذا لم يوجد الوفاء بما وعدم خيف علهم فى كل ذلة أن 
يدشلوا فى هذه الآآية . ثم فى هذه الجملة مباحث : 

١‏ الأول ) قال تعالى ( سبح لله مانى السموات وما فى الأارض) فى أول هذه السورقء ثم 
قاله تعالى فى أول سورة أخرى . وهذا هو التكرار؛ والتكرار عيب ٠‏ قكيف:هو ؟ فنقول : 
يمكن أن يقال ٠كرره‏ ليعلم أنه فى نفس الآ مرغي رمكرر لان ماوجد منه التسبيح عند وجود العام 
بإبحاد الله تعالى فروغير ماوجد مئهالتسييح بعد وجود العام وكذا عند وجود آدم وبعدوجوده . 

لا الثانى » قال ( سبح لله مافى السموات وما فى الأآرض ) وم يقل سبح لله السموات 
والآرض وما فهماء مع أن فى هذا من المبالغة مالبس فى ذلك ؟ فقول : إنما بكون كذلك إذا 
كان المراد من التسبيح , التسبيس بلسان الخال مطلقاً أأما إذاكان المراد هو التسبيح الخصوص » 
فالبعض يوصف كذا ‏ فلا يكوني ذكوم . 

(زالثالث ) قال صاحب الكشاف (لم)هى لام الإضافة داخلةعل ما الإستفباميةهادخل علمباغير ها 
من حروف الجر فى قولك : بم وفيم وعم ومم؛ وإنما حذفت الالف لان ما والحرفى الكو 
واحد , وقد وقع استعالها فىكلام المستفهم . ولوكان كذلك لكان معنى الاستفهام واقعاً فى قوله 
تعالى ( لم تقولون ما لا تفعلون ) والاستفبام من الله تعالى محال وهو عالم بجميع الآشياء ‏ فنقول 
هذا إذاكان المراد من الاستفهام طلب الفهم ‏ أما إذاكان المراد إلزام من أعرض عن الوفاء يما 
وعد أو أنكر المق وأصر عل الباطل فلا . 

ثم قال تعالى (( كبر مقتا عند الله أن تقولوا مالا تفعلون ) . 

والمقت هو البغض »؛ ومن استوجب مقت الله لزمه العذاب ؛ قال صاحب الكشاف المقت 
أشدالغض و أبلتة افده ٠‏ وقالالزجاج : أن فى هوضع رفع ٠‏ ومقتاً همنصو بعل القبيز ‏ والمنى : 
كبر تولك ما لا تفعلون مقت عند الله ؛ وهذا كقوله تعالى ( كبرت كلمة ). 

قوله تعالى ( إن الله يحب الذين يقاتلون فى سبيله صفا كانهم بنيان مر صوص ) . 

قرأ زيد,نعلى : يقاتلون بفتح الناء . وقرى. يقتلون أىيصفون صفاً . والمعنى يصفون أنفسهم 
عند القتالكانهم بنيان مرصوص ٠‏ قال الفرا. : مرصوص بالرصاص ؛ يقال رصضت البناء إذا 








1 اي ل 0 الآية 


07 عه عودش م 6» ما ابي 


يس ا رن تن ان طول 


ع ”عم 


اهعم هه سه 


إل نا رَاعُوا زاغ أله قلويهم والله لا بدى الوم آلْمَاسقينَ ««» ذال 


عبن نام ته نيل إف سول آل يكم 2 


ل نصير 0 وقال الليث ا ان البناء 0 
والرص انضمام الاشياء بعضها إلى بعض » وقال ابن عباس : يوضع الحجر على الحجر ثم يرص 
بأحجار صغار ثم يوضع اللإن عليه ف. -.ميه أهل مكة المرصوص ء وقال أبو احمق اا ال 
أنه يحب من يثيت فى الجهاد ويازم مكانه كثبوت البناء المرصوص ء قال ويحوز أن يكون على أن 
يستوى شأنهم فى حرب عدوم حتى يكونوا فى اجتماع الكامة . وغوالاة بعضهم بعضأ كالبنيان 
المرصوص ؛ وقيل ضرب هذا المثل للثبات : يعنى إذا اصطفوا ثبتوا كالبنيان المرصوص الثابت 
المستقر . و قيل فيه دلالة على فضل القتال راجلا . لآن العرب يصطفون على هذه الصفة , ثم الحبة 
فى الظاهر على وجبين ( أحدهما ) الرضا عن الخلق ( وثائنها ) الثناء عليهم بما يفعلون ؛ ثم ما وجه 
تعلق الآية بمنا قبلها وهو قوله تعالى ( كبر مقتاً عندالته أن ) نقول تلك الآية مذمة الخالفين فى 
القتال وهم الذين وعدوا بالقتال ولم يقاتلوا . وهذه الآية سمدة الموافقين ف القتال وهم الذين قاتلوا 
فى سيبل الله وبالغوا فية. 

ثم قال تعالى (ر وإذ قال موسى لقومه ياقوم لم تؤذونى وقد تعلمون أنى رسول الله إليكم 
فلا زاغوا أزاغ :الله قلوبهم والله لامهدى القوم الفاسةين ) . 

معناه اذكر لقو مك هذه القصة . وإذ منصوب بإضمار اذكر أى حين قال لهم ( تؤذوتى ) 
وكانوا يؤذونه بأنواع الآذي قولا وفملا » فقالوا ( أرنا الله جبرة 6 لن نصبر على طعام واحد ) 
وقيل قد رموه بالآدرة و وقوله تعالى (وقد تعليون أتى رسول الله) فى موضع الخال 2 ىتؤذونى 
عالمين علاً قطعياً أنى رسول الله وقضية علكم بذلك موجبةللتعظيم والتوقير » وقوله ( فليا ذاغوا) 
أى مالوا إلى غير الحق ( أزاغ الله قلومم ) أى أمالحا عن الحق ؛ وهو قول ابنعباس وقال مقائل 
( زاغوا ) أى عداوا عن الحق بأ بدائهم ( أزاغ الله ) أى أمال الله قلوسهم عن ادق وأضلهم جزا. 
ماعملوا » ويدل عليه قوله تعالى (والله لامهدىالقوم الفاسقين) قال أبواسحق معناه : والله لاميدى 
من سبق فى علءه أنهفاسق» وفى هذا تنبية على عظم إيذاء ٠‏ الرسول صلالله عليه وسلم حتى أنه يؤدى 
إى الكفر و زيغالقاوبعنالهدى (وقد) معناه التوكيدكا نهقال : وتعلمو نعلا ية قيًلاشيية لكرفيه . 

ثم قال تعالى (واذ قال عسى عام يابى إسرائيل إنىرسول الله إليك٠صدقاً‏ لما بين يدى 











فوله تعالى : ومن أظل من افترى . الآنة سوم 


. عدو نر ع كر اكه | ره مناوض هوس 


مار ورا سول باق من دى قن أ ذأ جام اسار 


م ساعده 58 


ا ٠.‏ قا وسار يخ | ماهدلا ل صناا طهر د تمس رمس - 
هذا سحر مبين +5» ومن أظلم من افترى عل الله الكذب وهو بدعى إلى 


الاسلام والله لا-جهدى الْقَوم الظَالمينَ ٠‏ 
ل ا الع سه عد فليا جاءهر بالبينات قالوا هذا سر مبين» 
رس أظم من افترى عل الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لامهدى القوم الظالمين» . 
قوله (إنى رسول الله) أى اذكروا أنى رسول اللهأرسلت إليكر بالوصف الذى وصفت به فى 
التوراة ومصدقاً بالتوراة وبكثب الله وبأنبيائه جميعاً من تقدم وتأخر ( ومبشراً برسول ) يصدق 
بالتوراة على مثل تصدريق ؛ فكاأنه قبل له : مااسمه ؟ فقال اسمه أحمد » فةوله ( يأنى من بعدى اسمه 
أحمد ) جملتان فى موضع الجر لانمما صفتان للنكرة الى هى رسول» وف ( يعدى اسمه ) قراءتان 
تمر يك الياء بالفتتح على الأصل ؛ وهو الاختيار عند الخليل وسيبويه فىكل موضع تذهب فيه الياء 
لالتقاء سا كنين وإسكانها . كا فىقوله تعالى (ولمن دخل بيتى) ف نأسكن فقوله (من بعدى اسمه) 
نالا من اللفظ لالتقاء السا كتين . وهماالياء والسينمن اسمه . قاله المبرد وأبوعلى » وقولهتعالى 
( أحمد ) يحتمل معنيين ( أحدهما) المبالغة فى الفاعل ؛ يعنى أنه أ كثر حدأً لله من غيره (وثانهما ) 
المبالغة من المفعول . يعنى أنه حمد بما فيه من الإخلاص والاخلاق الحسنة أ كثر ما بحمد غيره . 
ولنذكر الان بعض ما جاء به عيسى عليه السلام . بمقدم سيدنا حمد عليه السلام فى الإنجيل 
فى عدة مواضع ( أوها ) فى الإصتاح الرابع عشر من إنجيل يوحنا مسكذا : «وأنا أطلب لكم إلى 
أنى حتى يمنحك . ويعطيكم الفارقليط حتى يكون معكم إلى الابد. والفارقليط هو روح الحق 
اليقين» هذا لفظ الإنجيل المنقول إلى العربى . وذ كر فى الإصواح الخامس عشر هذا اللفظ «وأما 
الفار قلط روح القدس برسله أبى باسعى : ويعلنكم و عنحكم جمييع الأشياء؛ وهو يذكركم 
ماقات لكم» ثم ذكر بعد ذلك بقليل دوق قد خبرتكم بهذا قبل أن يكون حتى إذا كان 
ذلك تؤمنون» » ( وثانيها ) ذكر فى الإصحاح السادس عشر هكذا «ولكن أقول لكم الآن حقاً 
قينا اطلاق عنكم خير لكم . فإن ل أنطلق عنكم إلى أى لم يأتكم الفارقليط . وإن انطلقت 
أرسلته إلبكم . فإذا جاء هو يقيد أهل العالم . و يديهم و يماحهم و يو قفوم على الخطيئة والبر والدين» 
( وثالثها) ذكر بعد ذلك بقليل مكذا دفإن لىكلاماً كثيراً أريد أن أقوله لكم؛ ولكن 
لا تقدرون عل قبوله والاحتفاظ له ؛ ولكن إذا جاء روح الحق إليكم يلهمكم و بو بدكم يجميع 
الحق . لآنه ليس يتكلم بدعة من تلقاء نفسهع هذا ما فى الإنميل . فإن قيل المراد بفارقليط إذا 
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11" قوله تعالى : يريدون ليطفئوا نور الله . الآية 


ه لبمار رار سه 2 اس عدده رس 


اجر 8 كراا/ كام اعقوة 


0 22 
يريدون ليطفئُوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون 


2 0 وه سالا لتر لتر عدو وم - وات الراة رالر اا عراس ره 
«م» هو الذى ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الددن كله 


سمه بس لعدوزه زر 


ولو أكره المشركون 3 


جاء يرشدهم إلى الق ويعلمهم الشريعة ؛ هو عيسى بحى. بعد الصلب ؟ نقول ذ كر الخواريون ف 
آخرالإنجميل أن عيسى لما جاء بعد الصلب ما ذكرشيئاً هن الشريعة » وما علمهم شيئاً من الاحكام » 
وما لبث عندم إلا لحظة , وما تكلم إلا قليلا , مثل أنه قال «أنا المسيح فلا تظنوف متا » بل أنا 
ناج عند الله ناظر إليكم ‏ وإنى ما أوحى بعد ذلك إليكم» فهذا تمام الكلام , وقوله تعالى 
( فاسا جاءمم بالبينات ) قيل هو عيسى » وقيل هو د » ويدل على أن الذى جاءم بالبينات 
جاءهم بالمعجزات والبينات الى تبين أن الذى جاء به إنما جاء به من عند الله » وقوله تعالى ( هذا 
سحر مبين ) أى ساحر مبين . وقوله ( ومن أظل من افترى على الله الكذب) أى من أقبم ظلاً 
من بلغ افتراؤه المبلغ الذى يفترى على الله الكذب وأنهم قد علموا أن مانالوه من نعمة وكرامة 
فإنما نالوه من الله تعالى ؛ 000 به وكذبوا على الله وعلى رسوله ( والله لابدى القوم 
الظالمين ) أى لايوفقهم الله للطاعة عقوبة لهم . 

وف الآية (رحث) وهوأن يقال بمانتصب مصدقاً ومبشرا أبمافى الرسول من مءنىالإرسال 
أم بإلينكم ؟ نقول : بل بمعنى الإرسال لآن إليكم صلة للرسول . 

ثم قال تعالى ل( يرريدون ليطفدوا تور الله بأفو اههم والله متم نوره ولو كره الكافرون ؛ وهو 
الذى أرسل رسوله بالهدى ودين المق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون 4 

( ليطفئوا ) أى أن يطفئوا وكاأن هذه اللام زيدت مع فعل الإرادة تأ كيدا له لما فها من 
معنىالإرادة فى قولك : جئنك لإ كرامك .كا زيدت الام فى لاأبآ لك . تأ كيدا لمعنى الإضافة فى 
أباك . وإطفاء نور الله تعالى بأفواههم . تمسكم بهم فى إرادتهم إبطال الإسلام بقولهم فى القرآن 
بقولحم ( هذا حر ) مثلت حالهم بحال من ينفخ فى نور الشمس بفيه ليطفئه . كذا ذكره فى 
الكشاف » وقوله ( والله متم نوره ) قرى. بكسر الراء على الإضافة . والآصل هو التئوين؛ قال 
أنعباس يظبر دينه ؛وقالصاحب الكشاف : مم الحق ومبلغه غابته »وقيل : دين الله » كات 
الله ؛ ورسول الله ؛ وكل واحد من هذه الثلاثة يهذه الصفة لأانه يظمرعليهم من الآثار (وثانيها) أن 
نور الله ساطع أبدآ وطالع من مطلع لايمكن زواله أصلا وهو الحضرة القدسية » وكل واحد 
من الثلائة كذلك (وثاللها) أن النور نحو العلم » والظلية نحو الجبل ؛ أوالنور الإإمان بخرجهم من 











قوله تعالى : يربدون ليطفئوا نور الله . الآية مات 


الظلبات إلى النور . أو الإسلام هو النور: أو يقال : الدين وضع إلبى سائق لآ ولى الالباب إلى 
الخيرات باخنيارهم المحمود وذلك هو النور , والكتاب هو المبين قال تعالى ( تلك آيات الكتاب 
المبين) فالإبانةوالكتابهو النور ؛ أو يقال الكتاب حجة لكونهمعجزاً , والحجةهوالنور فاالكتاب 
كذلك» أو يقال فى الرسول إنه النورء وإلا لما وصف بصفة كونه رحمة للعالمين» إذ الرحمة 
بأظبار ما يكون من اللاسرار وذلك بالنور ٠‏ أونقول إنه هو النورء لانه بواسطته اهندى الخلق , 
أو هو الذور لكونه مبينآ للنامن ما نزل يهم : والمبين هو النور ,ثم الفوائد ىكونه نوراً وجوه 
(منها) أنه يدل على علو شأنه وعظمة برهانه , 2 لوجمين (أحدهما) الوصف بالنور (وثانهما) 
الإضافة إلى الحضرة » (ومنها) أنه إذاكان نو رمن أنوارالته تعالى كان مشرةاً فى جنيع أقطارالعالم» 
3 يون عصوسً ينس امراب كك رسول ل جبع ال .روي سل ال 
عليه وم« بعثت إلى 5 والأسود» فلا يوجد شخص من الجن والإنس إلا ويكون من أمته 
إناكان قا قرز من أنه المتائعة ٠‏ ر إن كان كفرا قزر عن أمة لكر 

وقوله تعالى ( ولو كره الكافرورن ) أى الهود والنصارى وغيرهم من المشركين ؛ وقوله 
(بالحدى) لمن اتبعه ( ودين المق ) قيل الحق هو الله تعالى » أى ذين الله . وقيل نعت للدين» أى 
والدين هو الحق ٠‏ وقيل الذى > أن يتبعه كل أحد و (يظهره على الدينكله) يريد الإسلام , وقيل 
لبظيره » أى الرسول صل الله عليه و-ل بالغلبة وذلك بالحجة ؛ وههنا مباحث : 

(الآول) (والله مم نوره) والعام لا يكون إلا عند النقصان . فكيف نقمصان هذا النور ؟ 
فنقول إتمامه سب النقصان فى الآثر . وهو الظبور فى سائر البلاد من المشارق إلى المغارب » 
إذ الظرور لا يظبر إلا بالإظبار وهو الإتمام » يده قوله تعالى ( اليوم أكلت للكم دينكم ) 
وعن أنى هريرة : أن ذلك عند نزول عيسى من السماء » قاله بجاهد . 

لإ الثانى » قال ههنا (متمنوره) وقال فى موضع آخر (مثل نوره) وهذا عين ذلك أو غيره ؟ 

تقول هو غيره؛ لآن نور الله فى ذلك الموضع هو الله تعالى عند أهل التحقيق , وههنا هو الدين 
الات و اال 

ل الثالث ) قال فى الآية المتقدمة ( ولو كره الكافرون ) وقال ف المتأخرة ( ولو حسكره 
المشركون ) فا الحكمة فيه ؟ فتقول إنهم أنكروا الرسول» وما أنزل إليه وهو الكتاب ‏ وذلك 
من نعم الله » والكافرون كلرم فى كفران النعى » فلهذا قال ( ولو كره الكافرون ) ولآن لفل 
الكافر أعم من لفظ المششرك ء واهراد من الكافرين ههنا الهود والنصارى والمشركون ؛ وهنا 
ذكر التور وإطفاءه» واللائق به الكفر لآنه الستر والتغطية » لان من يحاول الإطفاء إنسا يريد 
الزوال ؛ وى الآية الثانية ذكر الرسول والإرسال ودين الحق » وذلك منزلة عظيمة للرسول 
عليه السلام وهى اعتراض على الله تعالى” قال : 





ع قوله تعالى : يا أيه الذين آمنوا هل أدلك . الآآبة 


و 


4 - سعدا 


0 م 
هل ادلجم على نحارة تتجيم من عَذَاب أليم "1٠١‏ 


5 - 


ا 


ل مله ا 2 
الذين امنوا 


2. قاد سن لام انه داكن 7 آله 
تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم واتفسكم ذلم 
م وس لاثره 6ه رتروترة ل وسثر سا 


خير لم إن كلتم تعلبون »1١١‏ 


نطلل ا ا 1 ل ا 0 

أداك عل ان ف شل كاأنك ل رض ل مارها 
والاءتراض قريب من الشرك ؛ ولآن الحاسدين للرسول عليه السلام »كان أ كثرم من 
قرريش وثم المشر كون » ولماكان النور أعم من الدين والرسول » لاحجرم الله باللكافرين الذين مم 
جميع مخالفى الإسلام والإرسال » والرسول والدين أخص من النور قابله بالمشر كين الذين هم 


أخصمنالكافرين . 

ثم قال تعالى ل( ياأيها الذين آمنوا هل أدلك على تحارة تنجيكم من عذاب أأبم ول أل 
ورسوله وتجاهدون فى سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلك خير لكر إن كنت تعلدون 4. 

إعلم أن قوله تعالى (هل أدلك) فى معنى الام عند الفراء » يقال هل أنت سا كت أى أسكت 
وببانه : أذهل يمعنى الاستفهام ؛ ثم يتدرج إلىأن يدير عرضاً وحثا ؛ والحث”الإغراء والإغراء 
الس »وقوله تعالى (على تحارة) هىالتجارة بين أهل الإيمان وحضرة الته تعالى »كا قال تعالى (إنَالَه 
اشترى من المؤمنين أنفسهم و أموالهم أن لم الجنة) دلعليه (تؤمنو نبالله ورسوله) والتجارةعبارة 
عن معاوضة الىء بالثى,؛ ويا أن التجارة تنجى التاجرمن محنة الفقر » ورحمة الصبر على ما هو 
من لوازمه , فتكذلك هذه التجارة وهى التصديق بالجنان والإقرار باللسان ؛ م قيل فى تعريف 
الإيمان : فلبذا قال بلفظالتجارة . ويا أن فى التجارة الربح والخسران . فكذاك فى هذا » فإن من 
آمن وعمل صالحا فله الاجر والربح الوافر واليسار المبين؛ ومن أعر ض عن العمل الصالم فله 
ار والخسران المبين » وقوله تعالى (تنجيكم من عذاب أليم ) قرىء مخفأو مثقلا ؛ (وتؤمئون) 
استئناف .كا نمم قالوا كيف نعمل » فال (:ومنون بالله ورسوله) وهوخبر فمعنى الآم . ولهذا 
ا بقوله ( يغفر لم ) وقوله تعالى ( وتجاهدونف سبيل الله ) والجهاد بعد هذين الوجهين 
ألاثة , جهاد فم بينه وبين نفسه , وهو قهر النفس ومنعها عن اللذات والشهوات » و جهاد فما 
يينه وبين الاق » وهو أن لدع الطمع منهم »و يشفق عليهم وير حم » وجهاد فما بينه و بين الدنيا 
ردرآن يتخذها زاد لمعاده فتتكون على خمسة أوجه , وقوله تعال (ذلم خير لك ) يعنى اذى 
أمرتم به من الإمان بالله تعالى والجهاد فى سبيله خيرلك من أن تقبموا أمرا (إن كنت تعلدون) 














قوله تعالى : يخفر ل 2 ٠.‏ الآية | لخر 


ف الا لوسك عط جنات وى . من تحتها الأمار ومسا كن 


دس ع وقم ان هم 1١‏ 


طبه فى جنات عدن ذ رن ز الْعظيم وأَخرَى تحب ونه ضر من الله 


2 


نولم - ره عدو ٠2‏ 


كح قريب وبشر المؤْمنينَ » 


0 إن كب نم تلتفعوك ع | علتم ف نهو خير ا 50 الآية ميا حة 

(الأرل) لقال (تؤمنون) بلفظ الخير . نقول ل للايذان بوجوب الاهتثال . عن ابن عباس 
قالوا لونءل أحب الاعمال إلىالله تعالىلعملنا . فنزلت هذه الآية . فكوا ماشاء الله يلون باليتنا 
تعلم ما هى ؟ فدلهم م الله علمها بشوله ( تومو ن ,الله 3 

١‏ الثاف ) ما معنى ( إن كنتم تعلبون ) تقول ( إن كنتم تعلدون ) أنه خير لكمكان خيراً 
لك . وهذه الوجوه للكشاف . وأما الغيرفقال : الذوف من نفس العذاب لامن العذاب الآام ؛ 
إذ ذ العذاب الآلى هر نفس الخامي ان الاوازم كقوله تعالى (وخافون إن 
كد وس ريا | أن اك بالإبمان ؟ ذف هر بعد قوله ( با أمها الذينآ. منوا ) فقول مكل 


أنيكرن لاراد ترعدء - الخافقين .وم الذين آمنوا فىالظاهر » ويمكن أن يكو نأهل اللكتاب 


وه الهود والنصارى فانهم آمنو| بالكتب المتقدمة فكاانه قال : ( ياأيها الذين آنوا) بالكتب 
المتقدمة آهنوا بالله و بمحمد رسول الله : ويمكن أن يكون أهل الإعمان كقوله ( فرادتهم إعانا , 


ليزدادوا إاناً ) وهو الام بالثبات كقوله ( يثيت الله الذين آمنوا ) وهو الآمر بالتجدد كقوله 


يا أمبا الذين آه: نات وا الله ورسوله ) وف قوله ص الاين جدد وضوءه فكاتما 


1 


جدد إانه » . (ومنها) أذرساء النجاة كيف هر و إذا آمن بالله ورسوله . ولم يجاهد فى سيول الله . 
وقد عاق بالمجموع الرناان عد ذا المجموع وهو الإمان بالله ورسوله والجهاد بالنفس والمال فى 
سبيل الله خير فى نفس الام . 

ثم قال تعالى ل( يغفر لكر ا جات عرى فل با كفا رسكي فاسلاق 
0 ذلك الفوز العظم ء وأذرئ ونا نمرامن الله وقتح قريب وبشر المؤمنين أ . 

اعل أن قولهتمالى ( (يغه ال ترك جواب فاه روطف ار ل لا 
الم لما أنه فى معنى الأآمر .كا مر ذ كانه قال :آمنوا بالله وجاهدوا فى سيل الله يغفر لكم » وقبل 
ص أبه (ذلكم خير 5 5 جوم إددهر لك ) لما أنه ترجة (ذلكم خير لسكم) وله جزم كذوله 
تعالى (لولا أخر تنى إلى أجل قريب . «أصدق وأ كن ) لآن يحل ( فأصدق ) جزم عل قرله ( لولا 
أخرتنى) وقيل حزم (يغفر لكم) ل ؛ لآنه فى مدنى الام . وقوله تعالى (و يدخلكم جنات يحرى 








1 0 الذين آمنوا كونوا أنصار الله . الآية 


1 ش ةمد ولس 


لاه 2 5ه ل تر م 


من أنصَارى إِلَ 1 1 اك أله 


من تحتها اللآنار ) إلى آخر الآية ؛ من جملة ما قدم بدانه فى التوراة » ولايبعد أن يقال إن الله تغالى 
رغبهم فى هذه الآية إلومفارقة مسا كنهم وإنفاق أمواهم والجهاد » وهو قوله (يغفر لكم) وفوله 
تعالى (ذلك الفوز العظيم )بدنى ذلك الجزاء الدائم 0 ؛ وقد مى ؛ وقوله تعالم(وأخرى 
تحبونها) أىتجارة أخرى ف العاجل معثواب الآجل . قال الفراء: وخصلة أخرى تحبونم! فى الدنيا 
مع #واب الاخ رة» وقوله تعالى (نصر من الله) هو مفسر لللأخرى ء لانه حك أن كرن نهر 
من الله ) مفسراً للتجارة إذ النصر لا يكون تجارة لنا بل هو ربح للتجارة » وقوله تعالى ( وفتح 
0 أى عاجل وهو فتح مك2 وقال الحسن ن : هوفتح فارس والروم ٠‏ وف ( تحبونمها) ثىء من : 
التوبيخ على محبة العاجل , ثم فى الآية مباحث : 

(الآول) قوله تعالى (وبشرالاؤمنين) عطف على (تؤمنون) لآنه فى معنى الام »كاه قيل : 
اها ينكم الله وينصركم» وبشر يارسول الله المؤمنين بذلك . ويقال أيضاً بم نصب 
منقراً ان وفتخاً قرياً » فيال على الاختصاص » ادي مسرن سيا ريك 
قحا »أو عل يغفر لكمو ويدخلكم وه تنكم خيراً ؛ ويرى راو فتحاً كك لالككتانا” 

ثم قال تعالى ( سي نوا أنصار الله قال عيسى بن مريم للحواربين من 
0 إلى الله قال الواريون نحن أنصار الله ) . 

قوله ( كونوا أنصار الله ) أمى بإدامة النصرة والثبات عليه » أى ودو وموا على ما أنتم عليه من 
النصرة ؛ ويدل عليه قراءة ابن مسعود( كونوا أنتم تم أنصار الله) فأخيرعنهم بذلك ٠‏ أ د 
وقوله ( قال عيسى بن ميم لل مي بن الله مثل نصرة الوا رريين لما قال للهم 
( من أنصارى إلىالته ) قالمقائل ؛ يعنىمن بمنعنىمن الله ؛ وقال عطاء : من «نصرقى وينصردينالله » 
رس ف فال 1 0 ينصروا عمداً صلل الله عليه وسل يا نصر الواريون عيبى 
عليه اللام ؛ وفيه إشارة إلى أن النصر بالجهاد لا يكون 0 بهذه الآمة . والهواريون 
أصفياؤه ؛ وأول من آمن 00 إثى عشر رجلا ؛ و<وارى الرجل صفيه وخاصاؤه من 
الحور » وهو البيا ضاخالص ؛ وقيل كانوا قصارين يور ون الثياب ؛ أىيبيضوتما . وأما الانصار 
فعن قتادة : أن الآنصار كلهم من قريش : أبو بكر ؛ وعمر ‏ وعثمان» وعلى ؛ وحمزة ٠‏ وجعفر , 
وأبو عبيدة بن الجراح ٠‏ وعلمان بن مظمون ‏ وعبد الرحمن بن عرف . وسعد بن أبى وقاص , 
عال. عدف . طلحة ”. عسد الله » و الدبر بن العوام , ثم فى الآية مباحث : 








مض 
لخر سه يكوه شار - عت ِ 
عدوثم فاصحوا ظاهرين <16» 

( البحك الأول » التشييه مول على المدنى والمراد كونوايا كان الحواريون. 

ل( الثاى 4 مامعنى قوله ( من أنصارى إل الله ) تقول يحب أن يكون معناه مطابقاً لجواب 
الخواربين والذى يطابقه أنيكون المعنى : من عسكرى متوجهاً لىنصرة الله وإضافة (أنصارى) 
خلاف إضافة (أنصارالله) لما أن المعنى فى الأول : الذين يننصروزالله » وفالثاتى : الذين مختصون 
فى ويكونون معى فى نصرة الله . 

لإ اثالث » أصعاب عيسى قالوا ( نحن أنصار الله ) وأصعاب عمد لم يقولوا همكذاء نقول 
خطاب عيسى بطريق السؤال فالجواب لازم ؛ وخطاب جمد صلى الله عليه وسلم بطريق الإلزام , 
فالجواب غير لازم بل اللازم هء امتثال هذا الآمرء وهو قوله تعالى ( كونوا أنصار الله ) . 

ثم قال تعالى ( فآمتت طائفة من بنى اسرائيل و كفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوم 
فأصبحوا ظاهرين) : 

قال ابن عباس يعنى الذين آمنوا ف زمن عيسى والذين كفروا كذلك , وذلك لآن عيسى 
عليه السلام لمارفع إلى السماء تفرقوا ثلاث فرق ؛ فرقة قالوا :كان اللهفارتفع » وفرقة قالوا :كان 
ابناله فرفعه إليه » وفرقة قالوا :كان عبد الله ورسوله فرفعه إليه » وهم ال لمون » واتبع كل فرقة 
هنهم طائفة من الناس » واجتمعت الطائفتان الكافرتان على ااطائفة المسلية فقالومم وطردوهم فى 
اللارض ؛ فكانت الحالة هذه حتى بعث الله مدا صبالله عليه ول » فظهرت المؤمنة على الكافرة 
فذلك قوله تعالى ( فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم ) : وقال يجاهد ( فأصبدوا ظاهر ين ) يدنى من 
اتبع عيسى وهو قول المقاتلين ؛ وعلى هذا القول معنى الآية : أن من آمن بعيسى ظبروا على من 
كفروا به فأصبحوا غالبين على أهل الأآديان ؛ وقال ابراهم : أصبحت حجة من آمن بعيمى ظاهرة 
بتصديق مد صل الله عليه وس وأن عيسى كلمة الله وروحه . قال الكلى ظاهرين بالحجة ؛ والظبور 
بالحجة هو قول زيد بن على رضى الله عنه والله أعلم بالصواب ء والمد لله رب العالمين » والصلاة 
والسلام على سيدنا جمد وآ له وصحبه أجمعين . 


( انتهى الجزء التاسع والعشرون » ويليه الجزء الثلاثون » وأوله تفسير سورة اجمعة ) 








صمحه 


1 


6. 


فهرست الجزء التاسع والعشرون من تفسير الفخر الرازى 


020 بام 


(الجزء التاسع والعشرون من التفسير الكبير للامام فر الدينالرازى ) 


,2 « ( ولله مافى السموات 
ومافى الارض ) 
< ( الذين يحتون كبائر 
الإأم ) 
2 (إندبكواسع المغفرة) 
د (أفرأيت الذى تولى ) 


د (أملم ينبأ بمافى صحف 


مومى ) 
3 ألاتزروا وازرة) 
د (وأنسعيهسوفيرى) 
د (وأن إإدربك المنتبى) 
د (وأنههوأضخكوابى) 
2 (وأنه هوأماتوأحيا) 
د و عليه النشأة ( 


« (وأنه هو أغنى وأققى) 
دزو أنه أهلكعاد ا الاو لى) 
« (والمؤتفكة أهوى) 
د (فبأى] لاءربك تتمارى) د 
« (أزفع الآزفة ) 

2 ) أفن هذا الحديث 


تعجبون ) 
( تفسير سورة القمر ) 
قوله تعالى ( اقتربت الساعة ) 


قوله تعالى ( ذلك مبلغهم من العم ) الآبة 


2 
2 
2 
2 


2 





صوحه 


51 


7 قوله تعالى(و إنيروا آيةيعرضرا)الآية 


نا 


2 


« ( وكذبوا واتبعوا 
أهواءم ) ,2 
د (حكةبالغةفاتغنالنذر) « 
د (خشعاً أبصارم ) « 
د ( مبطعين إلى الداع ) م 
د (فدعاربه أفى مخلرب) « 
» (وجرنا الارضعيوتاً) ١‏ 
د (وجملناهعلذات ألواح) « 
2 ( جزاء .نكان كفر ) ,2 
« ( ولقد تر كناها آية فهل 
من مدكر ) 2 
2 (فكيفكانعذانونذر)د 
« ( ولقد يسرنا القرآن 
للذكر) 
« (كذبت عاد فكيف 
كان عذابى ) 
« (إنا أرسلناعلهم را 
صرصراً ) 
د ( تنزع الناس كأأنهم 
أيجاز نخل ) 2 
د (فكيفكانعذايو نذر )د 
« ( فقالوا أبشراً منا 
واحداً تتبعه ) 











فل فهر ست الجزء التاسع والعشرون من تفسير الفخر الرازى 





٠ه‏ قوله تعالى (إنا إذآ لفى ضلال ) الآية ٠‏ 307 قوله تعالى (سيهزما معو يولون) الآية 
د « (أاققالذكرعليهءنبيننا)د مد < «(بلالساعة موعدهم) « 
0 د د (استلرن عدا من د « « (إنالجرمينفىضلال 
الكذاب) , وسعر ) , 
ره ١‏ « (إنام سلوا الناقة فتنة) م د « (يومسحبونفالنار) ه 
ا ا (ونيئهم أنالماءقسمة بييوم) د »ب م « (إناكلثى. خلقناه) م 
د « (فنادواصاحههمفتعاطى)م 4 ١‏ ١و‏ زوما أمرناإلاواحدة)م 
مه و2 و (فكيمكانعذافونذر)« ب ١‏ « (ولقدأملكنا أشياءم) م 
د « (إنا أرسلناعليمصيحة د « (وكلثىءفعلوه فى الزير) هم 
واحدة ) 2 ,2 « (وكل صغير وكبير 
00 ( ولقد شرا القرآن مستطر ) 2 
للدكر ) , م م «١‏ (إنالمتقينفىجناتومر)ه 
وا ( كدبت قرم لوط .ىم <١‏ «(فمقعدصدةعندمليك 
بالنذر ) 2 مقندر ) 2 
١‏ دزا أرسلناعليهم حاصباً) 0 1 ( تفسير سورة الرحمن) 
ده << «(نعمةمن عندنا) 2 قوله تعالى ( الرحمن عل القرآن ) 0 
د « (ولقدأنذرم بطشتنا) هم 02د ( الفس والفميسا 
2 (ولقدراودوهعنضيفه) 2 بحسبان ( 2 
57 و « ( ولقد صبحهم بكرة) 2 م 2 «د(والسماء رفعها ووضع 
0-7 5 « (فذوقوا عذابىونذر) « الميزان ) ,2 
د « (ولقديسرناالةرآن) ه عو هم « (ألاتطغوافالميزان) « 
د « (ولقدجاءآلفرءعون د « (وأقيموالوزنبالقسط)م 
النذر) , ؟وى «<. ١(والارضوضعباللاًنام)د‏ 
ه. « ( كذبوا بآياتاكلبا) م ٠‏ « (فيهافا كبةوالنخلذات 
16 53 د (أكفارم خير من الأكام ) ,2 
أوائم ( 2 يمه « « (والحب ذوالعصف 
5« «(أميقولون تن جميع) والريحان ) 2 


منتصر ) ,2 اق (فبأى] لاءر بها تكذبان)د 








00 





م 
43 
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/'ه قوله تعالى ( خاق الإنسان سه 
مسال 291070١)‏ 


2 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 





« (وخلقالجان مزمارج) « 
« (رب المشرقين ورب 

المغربين ) 2 
« (مرجالبحريينيلتقيان) « 
« (بيشمابرزح لايبغيان) م 
د (يخرج منهما اللؤلؤ 


والمرجان) 2 
2 (وله الجوار المنشآت 
ف البحر) 2 


د (كل من علها فان ) « 
« (وسق وجه ربك 

ذوالجلال والا كرام) ,2 
2 (يسألهمن فى السموات 

والارض) ,2 
د (سنفرغ لكأي االثقلان) ه 
« (يامعشرالجنوالإس) دم 
« (يرسل عليكا شواظ 


من نار ) 2 
الا 
فكانت وردة ) 2 


« (فيومئذلا ب ألعنذنيه) هد 

د (يعرف انجرمون بسمام) د 
« (هذه جه الى يكذب 

بها امجرمون ) 2 

« (ولن خاف مقام دبه) » 

« (ذواتا أفنان) ١‏ 








فهرست الجزء التاسع والعشرون من تفسير الفخر الرازى م 





مقن 
قوله تعالى ( فيهماعينان تجريان ) الاية 
د « (فهما من كل فاكية 


ذوجان ) 2 
ه٠1‏ « «(متكّين على فرش 
بطائنها ) ,2 


/1 «< « (فيونقاصراتالطرف) هم 
او( كاين الياقوت 


والمرجان) 2 

ل «ه « (هل جزاءالإحسان 
لاا الإحسان ) ,2 
ع1 « « (ومن دومما جنتان) م 
د «(مدهامتان) »2 


«ه « (فهماعينان نضاختان) م 

14 ١ه‏ ه (فهما فا كبة وخل 
ورمان) ,2 
د «(فهنخيراتحسان) م 


2 « (-ور مقصورات فى 


الخيام ) , 
د « (لميطمثهن إنسقبلوم 
ولاجان ) , 


<< « (متكثين على رفرف 
خضر وعبقرى حسان) ه 

1 < «(تبارك اسم ربك 
ذى الجلال والإ كرام ) د 

كل ( تفسير سورة الواقمة ) 
قوله تعالى ( إذا وقعت الواقعة) م 
٠‏ « « (إذارجتالآارضرجا) « 
١4+‏ «2 د (وكتتم أزواجاً ثلاثة) م 








2 فهر ست الجزء التاسع والعشرون من تفسير الفخر الراذى 
صفحة صفحة 
م قوله تعالى (والسابقونالسابةون)الاية 1 قوله تعالى (نحنقدرنابينكمالموت) الآية 
0 5 ( فى جنات النعيم ) , 0 («١‏ لقدعلءتم النشأةالاولل) 1 
٠‏ اه الارلت) | 5 1 ”7 ( أفرأيتم ماتحرئون ) 1 


و4 ٠ه‏ «(علٍسررهموضولة) «ه مر «. «١‏ (لوتشاءلجلناء حطاماً 
7 د اكات ارق ” نظام تفكبون) 0 « 
)0ه عمد «. « (أفرايتم الماء الذى 
وهو مه «(لا يصدءون عنما تشربون ) 0 
ولا ينذفون) , 4 قوله تعالى ( أفرأيتم الناد التى 
اه < «م (وفا كبة ممايتخيرون) , هد « تورون) 0 
4ه « «(وءور عين) 2 0 07 لد (فلا أقسم موافعالنجوم) « 
هه <١‏ « (جزاءبماكانوايعماون) د .ول <ه « إإنه لف رآن كريم ) 2 
2١ 6‏ ”5 (الالشمدون فيها كرا 1 3 5( أفهذا الحديث أنتم 
ولا تاها ) 7 مدهنون ) , 
مد . , ( وأصحاب الهين ما مور د «( فلولا إذا بلغت 
أصعاب الهين ) 5 الحلقوم ) , 
54( :د « (وظل بمدود) 1 2 0 م إن كنم 
5 د « (وفرش مرفوعة) م غير مدينين ) 2 
بدو «. « (ثلة من الآولين وثلة و.» 0 «١‏ (فأماإنكانمنالمقربين) « 
الا ) 3 د درن أما إن كانم ن أحاب 
هد «. « ( وأسصحاب الشمال ما الهين ) , 


- 


أصحاب الشمال) 2 ١‏ 
١ 05‏ د ( لابارد ولا كريم ) , 


,2 ( وأما إن كان من 
المكذبيناضالين) 2 « 





1 ” (.أئنا لمبعوثون ) 0 م تفسير سورة الحديد 
0 00 رقفل إرفل الأولينَ قوله تعالى (سبحلدمافى السموات ) « 
والآخرين ) 1 د 8 ( له ملك السموات 
م1 ٠‏ « رثم إن أيها الضالون والآرض ) , 
' المكذبون) ]7.6 ١‏ «(يحىويميت وهو على 


ماو ١‏ ١د«‏ (هذا نزطم يوم الدين) «, كلشى. قدي ) 
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صفحة 


9." قوله تعالى ( هو الآول والآخر 


2 


- 


- 


والظاهر ) الاية 
« (هوالذىخلقالسموات 
والآرض) 2 
د (4 ملك السموات 
والأارض) 2 
2 (ومالك لاتؤمنونبالله) 2 
د (هو الذىينز[على عبده 


آيات ) 2 
د (وما لك ألا تتفقوافى 
فى سيل الله ) ١‏ 


رك[ الل )5 
د ( من ذا الذى يعقرض 
ألله قرضاً 1 ( 0 
2 فيضاعفهلهولهأج ركريم) د 
« ( يوم ترى المؤمنين 
والمؤمنات يسعى نورمم) « 
2 (بشراكم اليوم جنات 
نيجرى من تحتها الانمار )ا 2 
« (يوم يقول المنافقون 
والمنافقات ( 2 
د (فضرب بينهم بسورلهباب)د 
2 (نادونهم ألم نكن معكم) 2 
« (وغرك بالله الغرور ) د 
( ألم يأن للذينآمنوا أن « 
« أن تخضع قلوهم) ‏ ”, 
( إعليوا أن الله حي 
الأرض بعد موتها ) 


فهرست الجزء التاسع والعشرون من تفسير الفخر الرازى لقن 








كك 
م7 قوله تعالى والذينآمنوا بالتهدورسله الااية 
»م0 ٠‏ « (إعلمواإيما الحياةالدنيا) 
لعب وهو ) » 
مم ٠‏ « ( سابقوا إلى مغفرة 
من ربكم ) 3 
ع ل 5-06 للذين | 


بالله ورسله ) ١,‏ 
١5‏ << « (ذلكمنفض[اللهروتيه 
هن يشاء ) و5 


م دار (لكيلاتأسواعلمافاتم )د 
5 ( الذينببخلون و يأمرون 
الناس بالبخل) 2 
0 (لقدار ار لنااليات” 
١4‏ « « ( وليعل الله من ينصره ) «ه 
م74 (١ 0٠‏ ولقدأرسلنا نوحاً 
وإبداعيم ) , 
44« « (لمقفيناعل؟ ثارميرسلنا)» 
1745 « « ( ما كتيناها علييم إلا 
ابتغاءرضوان الله )2 , 
««(ياأيها الذينآمنوااتقوا , 
0 الله وآمنوا برسوله ) 0 


:”ا دوو وو (اتلايعم أهل الكتاب و 


ألايقدرون ) ,0 
4 (تفسير سورة امجادلة) 
و5 قرله تعالى ( قد سمع الله قول الى 
تحادلك ) 9 


«ولا ١,‏ إلا ( الذين يظاهرون منم 
من نساتهم ) ٠,‏ 
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لها 
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وها 
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صفحة 
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فهرست الجزء التاسع والعشرون من تفسير الفخر الرازى 


قوله تعالى ( إنأم,اتهم إلااللاى 


0 


ولدنهم ) الاية 
« ( والذى يظاهرون من 
ا( 5 
١‏ ( ذم :وعظون به) ىم 
( فن لم يحد فصيام 


- 


شهرين ) » 
(ذلك لتؤمنواباللهورسوله)د 
( إن الدين بحادون 

الله ورسوله ) 2 
(يوم يبعثهم الله جميعاً ) 2 
اام 

ا ل9الشرات) "5 و 
(مايكونمن نجوىثلاثة) د« 
(ألمتر إلى الذين نموا 
عن النجوى ) » 
) وإذا جاءوك حيوك ( 
(حسهم جهم يصاوتما ) «١‏ 
( ياأيها الذين آمنوا إذا 
تناجيتم ( و 


- 


- 


> 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


- 


إنما النجوى من 
الشيطان ) ١,‏ 
( وليس بضارم شيئاً ) 0 
( ياأيها الذين آمنوا إذا 
قيل ليم تفسحوا) 2 » 
« (وإذاقيل انشزوا) , 
« ( ياأيها الذين آمنوا إذا 
ناجيتم الرسول) 7 


و 





0. 


م قولهتعالى ( أأشفقتم أنتقدموا ) الآية 


ا 


7/5 


ها" 


7 


لنلفا 


7” 


1/4 


53 
نينا 


1 


2 


« (فإذلم تفعلواوتاب الله 
علي ) ,2 
د (أمترإلى الذين تولوا 
قوماً ) , 
2 (أعد ألله لهم عذاباً )2 
د (اذوا أمانهم جنة) ه 
افق عنهم أمو الحم) , 
« ( يوم يبعثهم اللجيعاً ) « 
٠‏ (استدوذعليبمالشيطان)د 
٠‏ إن الذين صحادون الله 
ورسوله ) ,2 
كك الله لأغلين أنا 
ورسلى ) ,2 
٠‏ ( لاتجد قوماًيؤمنون ) ه 


( تفسير سورة الحشر) 


قوله تعالى سبلل مافىالسموات) الآية 


0 


د (هوالذى أخرج الذين 
كفررا) 0 
د ( ماظتتم 01116 7 
(وقذف ف قلوممالرعب) 

(ولولا أن كتب الله 
عليهم الجلاء لعذيهم) «, 

د ( ذلك بانهم شاقراالله 
ودسوله) 0 

( ماقطعتم كن اليه أو 
راكندوها) | , 
٠‏ (وما أفاءاللهعلىرسولامنهم) 
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توله تغال زولك ان يبلط مله 


0 


على من يشاء ) الآية 

«: ( ماأفاء الله على رسوله 
من ,أهل القرى ) 00 ,, 

« ( كى لايكون دولة بين 
الاغنياء من ( 

٠‏ ( وما ناكم الال 
لخذوهوماما عنهفانتهو | )د 

د (للفقراء المهاجرينالذين 
أخرعوا مزديارهم ) « 

٠٠‏ ( والذين ثبوءوا الدار 
والإيمان من قبلوم ) 

« (ويؤثرون عل أنفسهم 
ولوكان بهم خصاصة ) « 

١‏ (والذينجاءوامن بعدم 
بيو لون ربنا اغفر لنا) 

(ولا تجملفىقلو بنا غلا 
للذين آمنوا ) 7 

« ( ألتر إلى الذيننافقوا ) «, 

(لثنأخرجوالاخرجون 
00 

« (لاتم أشد رهبة فى 
صدورمم من الله) 

(لايقاتاوسم جيماً) 

7 بأسهم بينهم شديد ) 

(كثل الذين من قبلهم ) 

٠‏ (كثل الشيطان إذ قال 
للانسان ) 








0ت 
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ال 
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000 
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فهرسدت الجزء التاسع والعشرون من تفسير الفخر الرازى 


لضن 





قوله تعالى (فكان عاقبتهما أنهما 


و 


و 


0 


فى النار ) الآية 
««(ياأيهاالذينآمنو ااتقواال) « 
« (ولا تكونوا كالذين 
نسوا الله ) 
« (لابستوى أصحاب النار 
وأصاب الجنة ) 
:. (لوأنزلنا هذا القرآن) 
««د (هو الله الذى لاإله إلا 
هو عالم الغيب ) 
(هواشالذى لاإله إلا 
هو الملك ( 
(هوالله الخالق البارىء 
(تفسير سورة الممتحنة ) 


قوله تعالى ( يا أمها الذين آمنوا 


0 


لاتتخذوا عدوى) ‏ « 
« (إن بشقف وكم كونوا 
لكم أعداء ( 0 
( أن تتفعكم أرحامكم 
لاار لادكم ( 7 
« (قد كان لكم أسوة 
حسنة ف إبراهم) ,0 
د (ربنا لاتجعلنافتنة الذين 


كفروا ( 0 
٠‏ (لقدكانلكفهم أسوة 
حسنة ) 59 


٠١‏ (عسىالله أنيجعل بينم 
وبين الذينعاديتم منهم ) 0 





يلخن 


م 


2 1 اناس والشررن ف قدي فخ الرارى 
ار 0 عم وا لسراو 


م.م قولهتعالى (لاينها كم الله عن الذين 


مبقاتلوكر) 0 الآية 
( إما ينها كم الله عن 

( يا أيها الذين آمنوا 
إذاجاءكم المؤمنات) 

( وإن فانكم ثىء من 
أذواجم ) 

(يا أيها النى إذاجاءك 
المؤمنات يبايعنك ) 

(يا أيها الذين آمنوا 


لاتتولواقومغضب الهعلييم 


( نفسير سورة الصف ) 


قوله تعالى ( سبلت مافى السموات 


ومافى الآرض) 

( يا أيها الذين آمئوا 
لمتقواونمالاتفعلون) « 
( كبرمقتاً عندالله أن 
تقولوا ما لا تفعاون ) « 





م 


© قوله تعالى ( إن الله حب الذين 


1 


يقاتلون فى سبيله ) الآية 
(وإذقالموسى لقومه) « 
(و[ذقالعيسى بن مريم) ه 
( ومن أظلمن افترى 

على الله الكذب) م 
(ير يدون ليطفئوانور 

لله بأفواههم )»2 م 
(هو الذى أرسل رسوله 
بالهدى ) 2 
(يا أيه الذي نآمنواهل 

أدلكرعلى تجارة) 2 


(تؤمنونباللهورسوله) « 


( يغفر لكم ذنوبكم 
ويدخلكم جنات ) 2 
(وأخرىتحبونما نصر 
)ا ”7 
( يا أيها الذين آمنوا 
كونواأنصاراله)» «م 


( تم الفهرس وبتهامه تم الجزء التاسع والعشرون , والمد لله رب العالمين ) 








قله 


لالزساً) 


و © سا عب. ه2٠«‏ 
0( دل 27 
0 2 





سورة اجمعة 
(سورة اجمعة ( 
( وهى إحدى عشرة آية مدنية 6 
. 2 7 
ورا دااع هناش ادش ووه مور مدورُه مدو مرهلا 
يسبحلله مافى السموات وما فى الارض | للك القدوس العزيز لكي ٠١‏ 
١‏ سم الله الرحمن الرحيم © 
سمه مافى السموات وما فى الأرض املك القدوس العزيز الحكير ). 
وجه تعلق هذهالسورة بما قبلها هوأنه تعالى قال فى أول تلك السورة (سبح لله) بلفظ الماضى 
وذلك لابدل علىالتسبيح فى المستقبل » فقال فى أول هذه السورة بلفظ المستةبل ليدل على التسبيح 
فى زماتى الحاضر والمستقبل » وأما تعلق الأول بالآخر ,فلا" نه تعالى ذكر فى آخر نلك السورة 
أنه كان يويد أهل الإبمان حتى صاروا عالين على الكفار » وذلك على وفق الحكية لا للحاجة 
إليه إذ هو غنى على الإطلاق ؛ ومنزه عدا مخطر ببال الجبلة فى الآفاق» وف أول هذه السورة 
مايدل على كونه مقدساً ومنزهاً عما لايليق حضرته العالية بالاتفاق » ثم إذا كان خلق السموات 
والادض بأجمعهم فى تسبيح حضرة الله تعالى فله املك .كي قال تعالى ( يسبح لله ما فى السموات 
ومافى الآأرضرله الملك) ولا ملك أعظم من هذا . وهوأنه خالقهم ومالتكهم وكلبم فى قبضة قدرته 
ونحت تصرفه , يسبحون له آناء الليل وأطراف النهار بل فى سائر الازمان » يما مر فى أول تلك 
السورة » ولما كان الملك كله له فهو الملك على الإطلاق ؛ ولماكان الكل مخلقه فهو المالك؛ والمالك 
والملك أشرف من المملوك . فيكو نمتصفاً بصفات بحص ل منها الشرف ؛» فلا مجال لما ينافيه من الصفات 
فيكون قدوساً . فلفظ (الملك) إشارة إلى إثبات مايكون من الصفات العالية , ولفظ ( القدوس ) 
هو [شارة إلى نف ما لا يكون مسهاء وعن الغزالى ( القدوس ) المزه عما مخطر يبال أوليائه ؛ وقد 
مر تفسيره وكذلك (العزيز الحكم ) ثم الصفات المذكورة قرئت بالرفع على المدح , أى هوالملك 
القدوس واو قرئت بالنصب لكان وجباً . كةول العرب : الخد لله أهل الجدء كذا ذكره فى 
الكشاف . ثم فى الآية مباحث : 
( الأول ) قال تعالى ( يسبح لله ) ولم يقل : يسبح الله . فا الفائدة ؟ تقول هذا من جملة 
ها يحرى فيه اللفظان : كشكره وشكر له . ونصحه وتصح له . 
( الثاى ) رالقدرس) من الصفات السلبية ‏ وقيل معناه المبارك . 
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ول مدع الام دو كدت اد ا ناض الور دوو )| هاه | ارده )0ه 
دار ب وا رس لور ات واوا لمارا ايم 
له ار ل انا لثر ثر شر ص0 
ويعلهم | لكاب والحكة إن كانوا من قبل 9 صَلال مين «8» 
لالثالثك) لفظ (الحكيم) يطلق على الغير أيضاً كا قيل فى لقهان : إنه حكير » نقول 0 
عند أهل التحقيق هو الذى يضع الاشياء .فى ] مواضعما ‏ والله تعالى حكيم بهذا المعنى 
ثم إنه تعالى بعد ما فرغ من التوحيد والتيزيه شرع فى النبوة فقال : 
ل هو الذى بعث فى الآميين رسولا منهم ,تلو عليهم آياته ويزكبهم و يعلمهم الكتتاب والحكمة 
وإذكانوا من قبل لنى ضلال مبين 6 . 
اك إل ا يك لمكا م درارن كايا رلك 
يكتبون . وقال ابن عباس : يريد الذين ليس لم كتاب ولا نى بعث فهم . وقيل الآاميون 
الذين ثم على ماخلة 2000 الآمين حذف باء النسب » وقوله تعالى (رسولا 
0 بهم ؛ وهو من جنسبم » كا قال تعالى ( لقد جاءم 
رسول من أنفسكر) قال أهل المعاق : وكان هو صلى الله عليه وس أيضاً أمياً مئل الامة الى بم 
فيهم . وكانت ار + ل الكت تقدمت بأنه الننى الآمى » وكو نه بهذه الصفة أبعد من . 
توم الاستعانة على ما أنى به من المكة بالكتابة » فكانت حاله مشاكلة لحال الآامة الذين بس 
فهم ؛ وذلك أقرب إلى صدقه. 
وقوله تعالى (يتلو عليهم آياته ) أى بيناته النى تبين رسالته وتظهر نبوته » ولا ببعد أن تكون 
الآيات هى الآيات التى تظبر منها الأحكام الشرعية ؛ والتى يتميز بها الحق من الباطل (ويزكيهم ) 
أى يطهرم من خبث الشرك ؛ وخبث ماعداه من الا"قوال والا فعال» وعند البعض ( يزكيهم ) 
أى يصلحبم ‏ يعنى يدعوثم إلى اتباع ما يصيرون به أزكياء أتقياء ( ويعلهم الكتاب والحكبة ) 
والكتاب : ما يتلى من الآيات ؛ والمكمة : هى الفرائض » وقيل (الحكمة) السنة , لا“نه كان 
يتلو علهم آياته ويعلمهم سننه » وقيل ( الكتاب ) الآيات نصاً . والمكة ما أودع فها من 
المعانى » ولا يبعد أن يقال الكتاب آيات القرآن والحسكمة وجه المَسك بهاء وقوله تعالى ( وإن 
كانوا من قبل لؤضلال مبين) ظاهر لآنهمكانوا عبدة الأصنام وكانوا فى ضلال مبين وهوالشرك, 
فدعاهم الرسول صل اللهعليه و سل إلى التوحيد والإعراض عما كانوا فيه » وفى هذه الاآية مباحث : 
١‏ أحدها ) احتجاج أهل الكتاب بها قالوا قوله ( بعث فى الآميين رسولا منهم ) يدل عل 
أنه عليه السلام كان رسولا إلى الآميين وهم العرب خاصة . غير أنه ضعيف فإنه لايلرم من 
تخصيص الثىء بالذكر أ ماعداه» ألا ترى إلى قوله تعالى ( ولا تمخطه بيمينك) أنه لايفهم منه أنه 











قوله تعالى : وآخرين منهم لما يلحقوا بهم . الآية 


25 7 2860م 2ت مدير ٠‏ سالرس ماهس الرصرو لس 97 سل سم هبر صا 
: 7 0 
واخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكي «؟ ذلك فضل الله 
ر. ِه 7 5 الزراتر عدهمل ه صاس الا تسر صر نه 6 ل 


تيه من باه والله ذو الْمَضل الحظيم «» مثل الذي حملوا التورية ثم ل 
حماوها كمكل امار تحمل أسفارا بلس مل الوم الذي كدّبوا بأيآت أله 


بخطه بشماله » ولانه لوكان رسولا إلى العرب خاصة كان قوله تعالى (كافة للناس بشيراً ونذيراً ) 
لايناسب ذلك » ولا مجال لهذا لما اتفقوا علىذلك ؛ وهوصدق الرسالة الخصوصة؛ فيكون قوله 
تعالى ( كافة للناس ) دليلا على أنه عليه الصلاة والسلام كان رسولا إلى الكل . 
ثم قال تعالى (ر وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم » ذلك فضل الله يؤ تيه 
من يشاء والله ذو الفضل العظيم 6 . 
( وآخرين ) عطف عل الآميين . يعنى بعث فى آخرين منهم ؛قال المفسرون: ه, الاعاجم 
يعنون بهم غير العرب أى طائف ةكانت قاله ابن عباس وجماعة ؛ وقال مقاتل يعنى التابعين من هذه 
الآمة الذين لم يلحةوا بأوائلهم » وفى الخلة معنى جميع الأقوال فيهكل من دخل فى الإسلام بعد 
النى صل الله عليه وسلم إلى يوم القيامة فالمراد بالآميين العرب. وبالآخرين سواهم من الآم 
وقوله ( وآخرين ) مجرور لأنهعطف على الجرور يعنى الاميين ؛ ويجوز أن ينتصب عطفاً على 
المنصوب فى (ويعابم) أى ويعلمهم وبعلم آخرين مم2 أ من الأأميين وجعلهم منهم 2 لانهم إذا أسلدوا 
صاروا منهم » فالمسل.ون كلبمأمة واحدة وإن اختلفت أجناسهم؛ قال تعالى ( والمؤمنونوالمؤمنات 
بعضهم أولياء بعض ) وأما من لم يؤمن بالنى ول ولم يدل فى دينه فإنهمكانوا بمعزل عن المراد 
بقوله ( وآخرين منهم ) وإنكان النى مبعوثا إلبهم بالدعوة فإنه تعالىقالف الايةالآولى ( ويزكهم 
ويعلمهم الكتاب والحكية) وغيرالمؤمنين ليس منجلة من يعلمه الكتاب والحكمة (وهوالعزيز) 
منحيث جعل فى كل واحد من البشر أثرالذل له والفقر إليه ؛ والحكيم حيث جعل فى كل مخلوق 
ما يشبد بوحدانيته » قوله تعسالى ( ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظبم ) قال 
ابن عباس : بريد حيث ألحق العجم وأبناءم بقريش» يعنى إذا آمنوا آلحةوا فى درجة الفضل بمن 
شاهد الرسول عليه السلام ؛ وشاركوم فى ذلك وقال «قاتل ( ذلك فضل الله ) يعنى الإسلام 
1 (يوتيه من يشماء) وقال مقاتل بن حيان : يعنى النبوة فضل الله يؤنيه من يشاء » فاختص بها مدا 
صل الله عليه وس » واقه ذو المن العظيمعلى جميع خلقه فى الدنيا بتعليم الكتاب والمكة كامر , 
وفى الآخرة بتفخيم الجزاء على الاأعمال ٠‏ 
ثم إنه تعالى ضرب لليوود امذين أعرضوا عن العمل بالتوراة » والإبمان بالنىيللءثلافقال : 
( مثل.الذين حملوا التوراة ثم لم بحملوها كثل امار حمل أسفاراً بنس مثل القوم الذين 








قوله تعالى : وآآخرين منهم لما يلحقوا بهم ٠‏ الآبة 


هه مدودهة ل 


وله لاجدى الْقَوْم ألظاينَ «ه» 


كذبوا بآيات اقه والله لامهدى القوم الظالمين ) . 

اعلم أنه تعالى لما أثيت التوحيد والنبوة ؛ وبين ف النبوة أنه عليه السلام بعث إلى الاميين 
والهود لما أوردوا تلك الشيهة » وهى أنه عليه السلام بعث إلى العرب خاصة ؛ ولم يبعث [ليهم 
بمفروم الآية أتبعه الله تعالى بضرب المثل للذين أعرضوا عن العمل بالتوراة ؛ والإيمان بالنىعليه 
السلام » والمقصود منه أنهم لالم يعملوا بما فى التوراة شبهوا بالخارء لأنهم لو عماوا بمقتضاها 
لانتفعوا بها ء ولم يوردوا تلك الشبهة ‏ وذلك لآن فيها نعت الرسول عليه السلام ؛ والبشسارة 
بمقدمه . والدخول فى دينه » وقوله ( حملوا التوراة ) أى حملوا العمل بما فيها » وكلفوا القيام بهاء 
وحملوا رقرى.) بالتخفيف والتثقيل : وقال صاحب النظم : ليس هو من الخل على الظهر » وإنما هو 
من اهالة بمعنى الكفالة والضمان ‏ ومنه قيل للكفيل اميل » والمعنى : ضمنوا أحكام التوراة ثم 
لم يضمنوها ولم يعملوا بما فيها . قال الأأصممى : اميل ؛ التكفيل » وقال الكسائق : حملت له حمالة» 
أى كفات به ؛ والأسفار جمع سفر ره التكتاف اللكبير » لآنه سفر عن المعنى إذا قرىء» 
رنظره قثي رإشار 0ه إلررة إذلم ينتفعوا بما فى التوراة؛ وهى دالة على الإبمان بمحمد 
صل الله عليه وس بالخار الذى بحمل الكتب العلمية ولا يدرى ما فيها . وقال أهل المعانى : هذا 
المثل مثل من يفهم معانى القرآن ولم يعمل به ؛ وأعرض عنه [عراض مر لا تحتاج إليه » 
ولحذا قال ميمون بن مهران : يا أهل القرآن اتبعوا القرآن قبل أن يتبعكم () ثم تلا هذه الآية » 
وقوله تعالى (لم حملوها ) أى لم يؤدوا حقها ولم يحملوها <ق حملبا على ما بيناه » فشيهبم والتوراة 
فى أيدهم وم لا يعملون بها بحمار يحمل كيبا . وليس له من ذلك إلا ثقل امل من غير انتفاع 
بما حمله » كذلك البهود ليس طم من كتابهم إلا وبال الحجة عليهم » ثم ذم هذا الثل » والمراد 
منه ذمهم فقال ( بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله ) أى بنس القوم مثلا الذين كذبوا»يما 
قال (ساء مثلاالقوم) وموضع الذين رفع » و>وذأن يكونجراً » وبالجبلة لا بلغكذبهم مبلغاً وهو 
أنهم كذبوا على الله تعالى كان فى غاية الشر والفساد » فلبذا قال ( ئس مثل القوم ) والراد 
بالأيات ههنا الآيات الدالة على عوة نبوة مد ل 0 وهوقول ابن عباس ومقاتل 2 وقيل الآيات 
التوراة لأنهم كذبوا بها حين تركوا الإمان بمحمد صل الله عليه وسل , وهذا أشبه هنا ( والله 
لامودى القوم الظالمين ) قال عطاء يريد الذين ظلبوا أنفسهم بتكذيب الآنبياء وههنا مباحث : 

ل البحث الآول ) ما المكيمة فى تعيين امار من بين سائر الحيوانات ؟ نول لوجوه (منها) 
أنه قعالى خلق ( الخيل والبغال والهير لتركبوها وزينة ) والزينة فى الخيل أ كثر وأظهر » بالاسبة 


. معنى اتباع القرآن لم إذا أهملرا العمل به عاقهملقه عل تضببع أحكامه وعدم الامتثاى بأوامره واسناد الاتباع إلى الفرآن مجان‎ )1١ 








قوله تعالى : قل يا أمها الذين هادوا . الآية 


َ لَدَنَ مادوا إن رَحمَ 1 م أوذًا 0 دون لاس فَمنُوا 


قدرة د 6 2 زمره سه سس كه سر سات سا اسه ل 8ه ه ع مبائر 


اك تنوه ايذا كا فدمت يدهم والله 


علي بَالظالمينَ «/ا» 

إلى الركوب :وحمل الثى. عليه وفى البغال دون » وفى اهار دون البغال » فالبغال كالمتوسط 
فى المعانى الثلاثة ؛ وحينئذ يلزم أن يكون الخار فى معنى الول أظهر وأغلب بالنسبة إلى الخيل 
والبغال وغيرهما من الحيوانات » (ومنها) أن هذا القثيل لإظبار الجهل والبلادة » وذلك فى الخار 
أظبر ؛ (ومنها) أن فى الخارمن!لذل والهقارة مالا يكون فى الغير 0 فىهذ|المقام 
تعيير القوم بدلك وتحقيرهم » فيكون تعيين الخار أليق وأولى » ومنها أن حمل الاسفار على اهار 
أثم رانين وأسل »لكونه ذلولا » سلس القياد » لينالانقياد » يتصرف فيه الصى الغىمن غير 
كلفة ومشقة . وهذا من جملة مايوجب حسن الن كر بالنسبة إلى غيره (ومنها ) أن رعاية الألفاظ 
والمخاسة بينها ذن الا 0 فى الكلام » وبين لفظى الاسفار واخار مناسبة لفظية لا توجد فى 
الغير من ال+يوانات فيكون ناذكره 0 

(اثاقى) (يحمل) ما محله ؟ نقولالنصب عل الخال , أوالجر على الوصف كاقال فىالكشاف 
إذ الحاركالتيم فى قوله : 

ولقد أس عل الثم يسبنى [ فررت آمة قلت لايعنيى ] 

١‏ الثالك 6 قال تعالى ) سمل القوم ) كيف وصف الل .هذا الوصف ؟ نول : الوصف 

وإنكان فى الظاهر للمثل فهو راجع إلى القوم » فكا نه قال بس القوم قوماً مثلهم هكذا . 
ثم إنه تعالى أمس النى صلى 1 عليه وسل بهذا الخطاب لحم وهو : 

0 تعالى لق قل يأ أمها الذينهادوا إن زع مأتكم أولاء نه من درن الناى هوا الوك 
إن كنم صادقين » ولا يمنونه أبداً با قدمت ا والله عليم بالظالمين 4 هذه الآية من جملة 
ها مس بيانه ؛ قرىء (فتمنوا الموت) بكسر الواو ؛ و(هادوا) أى تمودوا ‏ وكانوا يقولون نحن أبناء 
الله وأحباؤه » فلوكان قولكم حقاً وأنتم على ثقة فتمنوا على الله أن يميتكم وينقا لك سيا [ إلى دار 
كرامته التى أعدها لأوليائه , قال الشاعر : 

ليس من مات فاستراح يميت إما الميت ميت الاحياء 

فهم يطلبون الموت لا حالة إذا كانت الحالة هذه وقوله تعالى ( ولا يتمنونه أبداً ما قدمت 

يدهم ) أى سبب ما قدموا من الكفر وتحريف الآيات , وذ كر مرة بلفظ التأ كيد (وان 











قوله تعالى : قل إن الموت الذى تفرون منه. الآية 7 


تزه ااه صورة ر صر 0 هر ل هززر رزورك ردك نايب وله 
قل إن الموت الذى تفرون منه فأنه ملاقيكم ثم تردون[لىعالم الغيب 
0 01 7 0 


والشهادة فينئُكم بما كنم تعملون د0» 


6 ماك لا و 208 10 ٠.‏ 1 
يا أسها الذن امنوا إِذا نودى للصلوة من يوم اجمعة فاسعوا إلى ذ كر الله 


-2 ص و ل 6 ل ل ل . الوه لوشثر سه 2 0 ص يداير 
وذروا البيع ذل خير لكم إن كنم تعلدون 42 فاذا قضيت الصلوة 


- 


٠ 2 »ا‎ 


عدوا ار عه 6م عدو ال . له هذا لمدة ارو ماس د داس 
فانتشروا فى الارض وابتغوا من فضل الله واذ كروا الله كثيرا لعلكم 


يتمنوه أبدأ ) ومرة بدون لفظ التأ كيد ( ولا يتمنونه ) وقوله ( أبدآ والته عليم بالظالمين ) أى 
بظلمهم من تحريف الآيات وعنادهم لحاء ومكابرتهم إياها : 

ثم قال تعالى ل[ قل إن الموت الذى تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة 
ينيم ما كنتم تعماون ») يدنى أن الموت الذى تفرون منه ما قدمت أيديم من تحريف الآ.يات 
وغيره ملاقيكم لاعالة » ولا ينفعكم الفرار ثم تردون إى عالم الغيب والشهادة يعنى ما أشبدتم 
الخلق من التوراة والإنجيل وعالم بما غيبتم عن الخاقمن نعت مد صل الله عليه وسلم وما أسررتم 
فى أنفسك من تكذييكم رسالته . وقوله تعالى ( فينئكم با كنتم تعملون ) إما عياناً مقروناً بلقائكم 
يوم القيامة » أو بالجزاء إنكان خيراً نخير . وإنكان شرا فشر» فقوله (إذالموتالذى تفرون منه) 
هو التنبيه على السعى فما ينفعهم فى الآخرة وقوله ( فينبتكم بما كنتم تعملون ) هو الوعيد البليغ 
والتهديد الشديد . ثم فى الآية مباحث : 

(البحث الآول) أدخل الفاء لما أنه فىمعنىالشرط والجزاء » وفى قراءة ابن مسعود (ملاقيم ( 
من غير ( فإيه) . 

(الثاف) أن يقال الموت ملاقهم علىكل حال» فروا أو لم يفروا » فامعنى الشرط والجزا.؟ 
قيل إن هذا على جهة الرد عليهم إذ ظنوا أن الفرار ينجيهم » وقد صرح بهذا المعنى ٠‏ وأفصح عنه 
بالشرط الحقيق فى قوله : 

ومن هات أشاب المنايا تثاله 0 ٠‏ ولو ثال أسباب السماء بسلم 

قوله تعالى (ر يا أمها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة من يوم اجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا 

ابيع ذلكم غير لكم إن كنتم تعلدون » فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الآرض وابتغوا من 


() الرواية المحفرظة : ومن هاب أسباب النايا يثلنه . 














/ قوله سالى : ا الذين أمنوا إذا نودى للصلاة . الآية 


ل ا 


250١ تفلحون‎ 


فضل اقه واذكروا الله سكثيراً لملكم تفلدون 6 وجه التعلق بما قبلها هو أن الذين هادوا 
يغرون من الموت لمتاع الدنياوطيباتها والذين آمنوا يدعو نو يشرون لمتاع الدنيا وطيباتها كذلك» 
فنههم الله تعالى بقوله( فاسعوا إلى ذ كر الله ) أى إلى ما ينفعكم فى الآخرة . وهو حضور اجمعة , 
لآن الدنيا ومتاعها فانية والآخرة وما فها باقية» قال تعالى ( والآخرة خير وأبق ) ووجه آنخر 
فى التعلق » قال بعضهم قد أبطل الله قول اليهود فى ثلاث » افتخروا بأتهم أولياء الله وأحباؤه؛ 
فكذم بقوله ( فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ) وبأنهم أهل الكتاب ؛ والعرب لاكتاب 
لهم ؛ فششيهيم بلجا حمل أسفاراً ؛ و بالسبت وليس لللسلءين مثله فشرع الله تعالى لحم المعة » وقوله 
تعالى ( إذا نودى ) يعنى النداء إذا جلس الإمام على المنبر يوم المعة وهو قول مقائل . وأنهكافال 
انه لم يكن فى عهد رسول الله صل الله عليه وسلم نداء سواء .كان إذا جلس عليه الصلاة والسلام 
عل المنيرأذن بلالعل باب المسجد ء وكذا علىعهدأنى بكر وعمرء وقوله تعالى (للصلاة) أى لوقت 
الصلاة يدل عليه قوله (من يوم اجمعة) ولانتكون الصلاة من اليوم ٠‏ وإنما يكونوقتها من اليوم » 
قال الليث : اجمعة يوم خص به لاجتماع الناس فى ذلك اليوم ؛ و يجمع على اججمعات واجمع » وعنلمان 
رضى الله عنه قال قال رسول اقه صل الله عليه وسلم «سميت المعه جمعة لآن آدم جمع فيا خلقد» 
وقيل لما أنه تعالى فرغ فيها من خاق الاشياء » فاجتمعت فيها الخلوقات . قال الفراء وفيها ثلاث 
لغات التخفيف , وهىقراءة الاععش والتثقيل » وهى قراءة العامة » ولغة لببى عقيل » وقوله تعالى 
(فاسعوا إلى ذ كر الله) أى فامضوا » وقيل فامشوا وعلى هذا معنى , السعى : المثى لاالعدو؛ وقال 
الفراء : المضى والسعى والذهاب فى معنىواحد , وعن عمر أنه سمع رجلا يقرأ ( فاسعوا ) قال من 
أقرأكهذا » قال أنى » قال لايزال يق رأ بالمنسوخ » لوكانت فاسع والسعيت حتى يسقط رداق » وقيل 
المراد بالسعى القصد دون العدو , والسعى التصرف ىكل عمل » ومنه قوله تعالى ( فلما بلغ معه 
السعى ) قال المسن : والله ما هو سعى عل الأأقدام ولكنه سعى بالقلوب » وسعى بالنية ؛ وسعى 
بالرغية ؛ ونمو هذا » والسعى ههنا هو العمل عند قوم » وهو مذهب مالك والشافعى إذ السعى فى 
كتاب الله العمل » قال تعالى ( وإذا تولى سعى فى الأارض ) ( وإن سعيكم لشتى ) أى العمل » 
ودوى عنه ضلٍ الله عليه وسل « إذا أتينم الصلاة فلا تأتو ها وأتتم تسعون» ولكن ائتوها 
وعليكم السكينة » واتفق الفقباء على أن النى وَل [كان ] مت أنى اجمعة أنى على هينة » وقوله 
(إلى ذ كر الله) الذكر هو الخطبة عند الآ كثر من أهل التفسير » وقيل هوالصلاة , وأما الاحكام 
المتعلقة بهذه الآية فإنها تعرف من الكتب الفقبية . وقوله تعالى ( وذروا البيع ) قال المسن : إذا 
أفن المؤذن يوم اجمعة لم يحل الشراء والبيع ٠‏ وقال عطاء : إذا زالت التشمس حمرم البيع والششراء » 

















فوله تعالى : ييا أها الذين آمنوا إذا نودى للصلاة . الآية 8 








وقال الفراء إنما حرم البيع الشراء إذ نودى لاصلاة لمكان الاجتماع ولندرك لهكافة الحسنات » وقوله 
تعالى (ذلكم خير لكم ) أى فى الآخرة ( إن كنتم تعلدون ) ما 00 0 وأصلح » وقوله تعالى 
(فإذا قضيت الصلاة) أى إذا صليتم الفريضةيوم اجمعة (فانتشروا فى الآرض ) هذا صيغة الآمر 
بمعنى الإباحة لما أن إباحةالادتشارزائلة بفرضية أداء الصلاة » فإذا زال ذلك عادت الإباحة فيباح 
لهم أن يتفرقوا فى الأدض ويبتغوا من فضل الله ؛ وهو الرزق ؛ ونظيره؛ (ليس عليكم جناح أن 
تبتغرا فضلا من ربكم ) » وقال ابن عباس : إذا فرتم من الصلاة فإن شت فاخرج » وإن شكُت 
فصل إل لير 2( وإن أنه فاقعد, وكذلك قوله 0 وابتغوا من فضل الله ( فإنه صيغة 0 مدى 
الإباحة أيضاً لجلب الرزق بالتجارة بعد المنع» بقوله تعالى ( وذروا ابيع ) وعن مقاتل: 
أحل لهم ابتغاء الرزق بعد الصلاة » فن شاء خرج . ومن شاء لم مخرج ؛ وقال جامد : إن شاء 
فعل » وإن شاء لم يفعل » وقال الضحاك ,هو إذن من الله تعالىإذا فرغ ٠فإن‏ شاء خرج ؛ وإن شاء 
قمد » والأفضل فى الابتغاء من فضل الله أن يطلب الرزق » أو الولد الصا ,أ العم النافم وغير ذلكمن 
الآمور الحسئة ‏ والظاهر هو الآول» وعن عراك بن مالك أنه كان إذا صل المعة انصرف 
فوقف علٍ باب المسجد [و] قال : اللهم أجبت دعوتك ؛ وصليت فريضتك ؛ واننشرت ا أمرتى » 
فارذةتى من فضلك وأنت خير الراذقين» وقوله تعالى (واذكروا الله كثيراً) قال مقاتل باللسان » 
وقال سعيد بن جبير بالطاعة ؛ وقال مجاهد : لا يكون من الذا كرين كثيراً حتى بذ كره قائماً 
وقاعداً ومضطجعاً » والمعنى إذا رجعتم إلى التججارة وانصرفتم إل البيع والششراء مرة أخرى فاذكروا 
الله كثيراً . قالتعالى ( رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ) . وعن عمر رضى الله عنه 
عن النى صلى الله عليه وس « إذا أتيئم السوق فةولوا لاإله إلا الله وحده لاشرريك له له للك وله 
الجد يحى وبميث وهو على كل ثىء قدير ؛ فإن من قالها كتب الله له ألف ألف حسئة وحط عنه 
ألف ألف خطيئة ورفع له ألف ألف درجة » وقوله تعالى ( لعل تفلحون ) من جملة ماقد م 
مراراً ؛ وف الآية مباحث ؛ 
( البحث الآول » ما الحكمة فى أن شرع الله تعالى فى يوم الإمعة هذا التكليف ؟فنقول : قال 
القفال هى أن الله عز وجل خاق الخلق فأخرجهم من العدم إلى الوجود وجعل منهم جمادأ ونامياً 
وحيواناً » فكان ماسوى اماد أصنافاً , منها بام وملائكة وجن وإنسء ثم هى مختلفة المسا كن 
من العلو والسفل فكان أشر ف العالم السقل هم الناس لعجيب تركييهم » ولما كرمهم الله تعالى 
به من النعاق وركب فبهم من العقول والطباع الى بها غاية التعبد بالششرائع ٠و‏ بخف موضع عظم 
المنة وجلالة قدر الموهبة لهم فأمروا بالشسكر على هذه الكرامة فى يوم من الأايام السبعة التى فها 
أنشئت الخلائق وثم وجودها؛ ليكون فى اجتماعهم فى ذلك اليوم تنبيه على عظم.ما أنم الله تعالى 
به علييم » وإذاكان شأنهم لم مخل من حين ابتدئوا من نعمة تتخللهم » وإن منة الله مثبتة علييم 
« اسار 606 








٠٠١‏ قوله تعالى : وإذا رأوا تحارة أو هوا انفضوا إلمها . الآية 


اس اكه ارس ات 5ه روت صرور هه رول للسرط ع لا و خثرة شا ودضرا لوثم 
إن رانا ا إن كرا سكو إلا ود كلك فاع عل اما علد ال 


0 زرا 1 الكارة ا ع الرازقين »١١١‏ 

قبل استحقاقهم لها . ولكل أهل ملة من الملل المعروفةيوم منها معظ» فللهود يوم السبت والنصارى 
يومالأحد , وللهامينيوم البمعة ؛ روى عن رسول اقه صلى الله عليه وسلم أنه قال د يوم اجلمعة 
هذا اليوم الذى اختلفوا فيه فهدانا الله له فللوود غدا والنصارى بعد غد » ولما جعل يوم اجلدمة 
يوم شكر وإظبار سرور وتعظم ذعمة احتبج فيه إلى الاجتماع الذى به تقع شه ر تهفمعت اللمامات 
لهكالسنة فى الاعياد » واحتيج فيه إلى الخطبة تذ كيرا بالنعمة وحثا على استدامتها بإقامة مايمود 
بآلاء الشمكر ٠ولما‏ كان مدار التمظيم » إنما هو على الصلاة جعات الصلاة لهذا اليوم وسط 
المار ليم الاجتماع ولم تيمزهذه الصلاة إلا فى مسجد واحد ليكون أدعى إلى الاجتماع والله أعلم 

( الثانى 6 كيف خص ذكر الله بالخطبة » وفها ذكر الله وغير الله ؟ نقول المراد من ذ كر 
الله الخطبة والصلاة لآدكل واحدة منهما مشتملة على ذكر الله ؛ وأما ماعدا ذلك من ذكرالظلبة 
والثثاء عليهم والدعاء لحم فذلك ذكر الششيطان . 

( الثالث 6 قوله ( وذروا البيع ) لم خص البيع من جمع الأفعال ؟ نقول لآنه من أهم 
مايشتغل به المرء فى النهارمن أسباب المعاش » وفيه إشارة إلى ترك التجارة , و لان البييع والششراء 
فى الاسواق غالبا . والغفلة على أهل السوق أغلب » فةوله ( وذروا البيع ) تنبيه للغافلين » فالبيع 
أولى بالذكر ولم بحرم لعينه ٠‏ ولكن لما فيه هر الذهول عن الواجب فهو كالصلاة فى 
الأآرض المغصوية . 

لإ الرابع ) ما الفرق بين ذكر الله أولا وذكرالته ثانا ؟ فنقول الأول من جملة ما لايجتمع 
مع التجارة أصلا إ3 المراد منه الخطبة والصلاةيا مر ء والثاتى من جملة ما يمتمعكا فى قوله تعالى 
( رجال لا تلههم تجحارة ولا ببع عن ذكر الله ) . 

ثم قال تعالى ( و إذا رأوا تجارة أو هوا انفضوا [للها وتركوك قائا قل ما عند الله خير من 
اللهر ومن التجارة والله خير الرازقين ») 

قال بقاتل إن دحية بن خليفة الكلى أقبل بتجارة من الشام قبل أن يس وكان معه من أنواع 
التجارة » وكان يتلقاه أهل المديئة بالطبل والصفق » وكان ذلك فى يوم ابمعة والنى صل الله عليه 
وسل قأئم على ابر مخطب نفرج [ليه الناس وتركوا النبصل الله عليه وسلم ولم يبق إلا اثنا عشر 
رجلا أو أقل كثهانية أو أ كثر كائربعين » فقال عليه السلام لولا هؤلاء لسومت طم الحجارة » 
ونزات الاية » وكان من الذين معه أبو بكر وعمر ء وقال الحسسن أصاب أهل المدينة جوع وغلاء 




















قوله تعالى : وإذا رأوا تحارة أو لهواً انفضوا إلبها . الآية ١‏ 


سعر فقدمت عير والنى صلى الله عليه وسل خطب يوم المعة فسمعوا بها وخرجوا إليها . فقال 
النى صل الله عليه وسلم دلو اتبع آخرهم أولهم لالنبب الوادى علهم نارأ » قال قتادة فعلوا 
ذلك ثلاث مرات ؛ وقوله تعالى ( أو لهواً ) وهو الطبل ؛ وكانوا إذا أتكحوا الجوارى يضربون 
المزامير » فروا يضربون » فتركوا النى صل القه عليه وسل » وقوله ( انفضوا إليها) أى تفرقوا 
وقال المبرد : مالوا إليبا وعدلوا نوها , والضمير فى إليها للتجارة » وقال الزجاج: انفضوا إليه 
وإلهاء ومعناهما واحد كةولهتعالى ( واستعينوا بالصير و الصلاة ) واعتبر هنا الرجوع إلى التجارة 
لما أنها أم إلهم » وقوله تعالى ( وتركوك قائمآً ) اتفقوا على أن هذا القبامكان فى الخطبة للجمعة 
قال جاير مارأيت رسول اقه صل الله عليه وسلم فى الخطبة إلا وهو قائم » وسثل عبد الله أكان 
النى مخطب قائما أو قاعداً فق رأ ( وتركوك قائماً ) وقوله تعالى ( قل ماعند الله خير ) أى ثثواب 
الصلاة والثبات مع النى صل الله عليه وسلم ( خير من اللوو ومن التجارة ) من اللهو الذى مر 
ذكره » والتجارة النى جاء مها دحية , وقوله تعالى ( واللهخير الرازقين ) هو من قبيل أحك الحا كين 
وأحسن الخالقين؛ والمعنى إن أمكن وجود الرأزقين فبو خير الرازقين؛ وقيل لفظ الراذق 
لايطلق على غيره إلا بطريق المهازء ولا برتاب فى أن الرازق بطريق الحقيقة خير من الرازق 
بطريق امجاز» وفى الآية مباحث : 

١‏ البحث الآول ) أن التجارة واللهو من قبيل مالاايرى أصلاء ولوكان كذلك كيف 
يصح( وإذا رأوا تجحارة أو لوأ )؟ نقول ليس المراد إلا مايقرب منه اللرو والتجارة ؛ ومثله حنى 
يسمع كلام الله » إذ الكلام غير مسموع؛ بل المسموع صوت يدل عليه . 

ل الثانى 6 كيف قال (انفضوا ليها ) وقد ذكر شيئين وقد مر الكلام فيه » وقال صاحب 
الكشاف تقديره إذا رأوا تمارة انفضوا إليباء أو لمواً انفضوا إليه . لحذف أحدهما إدلالة 
المذكور عليه . 

لإ الثالث 6 أن قوله تعالى ( واه خير الرازقين ) مناسب للتجارة التى مر ذكرها لا للهو » 
تقول بل هو مناسب للمجموع لما أن اللو الذى مر ذكره كالتبع للتجارة »لا أنمم أظهروا ذلك 
ع بوجود التجارةكا مر ؛ الله أعلم بالصواب ؛ والمد لله رب العالمين ؛ وصلاته وسلامه عل 
سيدنا عمد وآله وصحبه أجمعين . 













رز الافرن 


) سورة المنافقون‎ (١ 
إحدى عشرة آية مدنية ب‎ ( 


: 0 كيه 
للس زب 
0 م 0 
0 مده ا - 2 سه ارا ينه لس را ار عي | سل ف | ترس كر ات لس را رار 
إذا جاءك المنافقون قالوا نشبد إنك لرسول الله والله يعم إنك لرسوله 
2 ده مار ©ه» 0 2 5 5 5 
والله يشهد إن المنافقين لكاذبون د44 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) 
( إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله واه يلم إنك لرسوله والله يشبد إن 
المنافقين لكاذبون) 
وجه تعلق هذه السورة با قبلهاء هو أن تلك السورة مشتملة على ذ كر بعثة الرسول صبى 
الله عليه وسلم » وذ كر منكان يكذبه قاباً ولسانآً بضرب المثل كا قال ( مثل الذين حملوا التوراة) 
وهذه السورة على ذ كر من كان يكذبه قلباً دون اللسان ويصدته لساناً دون القلب ؛ وأما الأاول 
بالآخر » فذلك أن فى آخر تلك السورة تنبياً لأهل الإيمان على تعظيم الرسول صل الله عليه 
وسلم ورعاية دقه لعد النداء لصلاة اجمعة وتقديم متابعته ف الاداء على غيره ون ترك التعظيم 2 
والمتابعة من شيم المنافقين , والمنافقون مم الكاذبون » كا قال فى أول هذه السورة ( إذا جاءك 
المنافقون ) يعنى عبد الله بن ألى وأصحايه ( قالوا نشهد إنك لرسول الله ) وتم الخبر عنهم ثم ابتدأ 
فقال (والله يعم إنك لرسوله) أى أنه أرسلك فهويعل أنك لرسوله (والله يشهد أنهم) أضروا غير 
ما أظبرواء وإنه يدل على أن حقيقة الإمان بالقلب ‏ وحقيقة كل كلام كذلك » فإن من أخبر 
عن ثثىء واعتقد بخلافه فوكاذب ؛ لما أن الكذب باعتبارالخالفة بين الوجود اللفظى والوجود 
الذهنى.” أن الجهل باعتبار الخالفة بين الوجود الذهنى » والوجود الخارجى , ألا ترى أنهم 
كانوا يقولون بألسنتهم نشبد إنك لرسول الله ؛ وسماهم الله كاذبين لما أن قوم : خالف اعتقادم » 
وقال: قوم لم يكذبهم الله تعالى فى قوم : ( نتشهد إنك ارسول الله ) نما كذبهم بغير هذا من 
الأكاذيب الصادرةءنهم فى قوله تعالى ( حلفون بالله ما قالوا ) الآية ٠‏ و(تحلفون بالله [نهم لنكم.) 
وجواب إذا ( قالوا نشبد ) أى أنهم إذا أتوك شبدوا لك بالرسالة » فهم كاذبون فى تلك الشهادة » 
لما مر أن قوم مخالف اعتقادهم » وف الآية مباحث : 

















قوله تعسالى : اتخذوا أيمانهم جنة . الآية ل 


6 ري ل ماد 


ما لرثره سه اص اي ١‏ اص ا ا 
دوا ابمائهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون 0 
١‏ 2ه و 2 0 2 6 عىاة 2 مودار ات 


ذلك باهم عامنوا ثم كفَروا فطبع على قلويهم فهم لا يفقهون » 


١‏ البحث الأول ) أنهم قالوا نشبد إنك لرسول الله ؛ فلو قالوا ذعلم إنك لرسول الله أفاد 
مثل ما أفاد هذاء أم لا؟ نقول ما أقاد. لآن قوم : نشبد إنك لرسول الله ؛ صرب فى الشهادة 
على إثبات الرسالة . وقوطهم : نعل ليس بصري فى إثبات العلم هلما أن عامبمفى الغيب عند غيرهمم. 

ثم قال تعالى لإ اتخذوأ أمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون ذلك 
بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون ) . 

قوله ( اتخذوا أمانهم جنة ) أى ستراً ليستتروا به عما خافوا على أنفسهم من القتل . قال فى 
الكشاف ( اتخذوا أمانهم جنة ) يجوز أن براد أن قوم ( نشهد إنك لرسول الله) يمين من أيمانهم 
الكاذبة , لآن الشهادة تجرى بجرى الحلف فى التأ كيد » يقول الرجل : أشهد وأشهد بالله » وأعزم 
وأعزم لله فى موضع أقسم وأولى » وبه استشود أبو حنيفة على أن أشهد يمين » و>وذ أن يكون 
وصفاً للمنافقين فى استخفافهم بالإيمان , فإن قيللم قالوا نشهد , ولم يقولوا نشهد بالله يما قلتم ؟ 
أجاب بعضهم عن هذا بأنه فى معنى الحلف من ال من وهو ف المتعارف [نما يكون بالله ‏ ذلذلك 
أخبر بقوله تشبد عن قوله بالله . 

وقوله تعالى ( فصدوا عن سبيل الله) أى أعرضوا بأنفسهم عن طاعة الله تعالى ؛ وطاعة 
رسوله ؛ وقيل صدوا ء أى صرفوا ومنعوا الضعفة عن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسل(ساء) 
أى بدس (ماكانوا يعملون ) حيث آثروا الككفر على الإيمان وأظهروا لاف ما أضروا مششاكلة 
ل 
وقوله تعالى ) ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا ( ذلك إشارة إلى قوله ) ساء ما كانوا يمماون) 
قال مقائل : ذلك الكذب بأنهم آمنوا فى الظاهر , ثم كفروا فى ااسر » وفيه تأ كيد لقوله ( والله 
يشهد [نهم لكاذبون ) وقوله ( فطبيع على قلوييم فهم لا يفةقهون ) لا يتدبرون : ولا يستدلون 
بالدلائل الظاهرة . قال ابن عباس : ختم على قلوبهم » وقال مقائل : طبع على قلوبهم بالكفر فهم 
لايفقرونالقرآن » وصدقمد صل الله عليه وسلم » وقيل إنهم كانوا يظنون أنهم على اق » فأخبر 
تعالى أنهم لايفقبون أنه طبع على قلوبهم , ثم فى الآية مباحث : 

(إالبحث الأول) أنه تعالىذ كر أفعال المكفرة من قبل ولم يقل نهم ساء ماكانوا يعملون» 
فم قال هنا ؟ نقول إن أفمالم مقرونة بالأمان الكاذبة التى جعاوها جنة ‏ أى سترة الآموالهم 
ودمائهم عن أن يستبيحها المسلمون وا م . 














1 قوله تعالى : وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم . الآية 


ءه. 2 -2ه02ه20ه ور ؤه سمس ل ا 0 


رار ب رص سلعم له سبر سا الرته زه سس سار تر عدار 


خشب مسندة يحسبون كل صبحة عَلهم هم العدو فأحدّرهم فَالهم ألله 


ال 2 عات | اسام رمد 2ه د إفساه م ددرو ار براض نوماي اميه 
أفى يؤفكونَ 4٠‏ وَإذا قل كم تَمَالوَايستشفر لم سول ألله لوا روسيم 


مومه ده ود وهرره 


سل ووسره اتر ل ع سثره برودروار ا لم دس كم سه ٠‏ مويه ع سكره 66 سه 
ودايتهم يصدون وثم مستكرون دىو سواء عليهم استغفرت للم ام لم 
هاه 6 سلرة ره له سا ماكر رئرة م مال 


استغفر طم أن يشفر الله للم إن الله لا مهدى الْقَوم الْمَاسِقَينَ دد» 


ل( الثانى ) المنافةون لم يكو نوا إلا على الكفر الثابت الدائم , فا معنى قوله تعالى ( آمنوا 
ثم كفروا) ؟ نقول قال فى الكشاف ثلاثة أوجه ( أحدها) (آمنوا ) نطقوا بكلمة الشبادة » 
وفعلواما يفعل من يدل فى الإسلام ( ثم كفروا ) ثم ظبر كفرم بعد ذلك (وثانيها ) (آمنوا) 
نطقوا بالإمان عند المؤمنين ( ثم كفروا ) نطقوا بالكفر. عند شياطينهم استوزاء بالإسلامكقوله 
تعالى ( وإذا لقو الذين آمنوا قالوا آمنا ) ( وثالئها ) أن يراد أهل الذمة منهم . 

(إالثالث» الطبع على القاوب لا يكون إلا من الله تعالى » ولما طبع الله على قلوبهم لايكنهم 
أن يتدبروا ويستدلوا بالدلائل » ولو كان كذلك لكان هذا حجة لم عل الله تعالى ؛ فيقولون 
[عراضنا عن المق لغفلتنا . وغفاتنا بسبب أنه تعالى طبع على قلوبناء فنقول هذا الطبع من الله 
ا أفمالهم ؛ وقصدمم الإعراض عر الحق» فكانه تعالى تركيم فى ألفسهم الجادلة 
وأهوائهم الباطلة . 

ثم قال تعالى ( وإذا رأينهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقو لم كا هم ل 
يحسبون كل صيحة عليهم ثم العدو فاحذرمم قاتلهم الله أنى يؤفكون» وإذا قيل ل تعالوا يستغفر 
لك رسول الله لوأ دءوسهم ودأيتهم يصدون وم مستكبرون ‏ سواء علهم أستغفرت لمم أم لم 
تستغفر لهم أن يغفر الله لهم إن الله لا يهدى القوم الفاسقين ) . 

اعل أن قوله تعالى (وإذا رأيتهم) يعى عبد الله بن أبى » ومغيث بن قيس ؛ وجد بن قيس كانت 
لم أجسام ومنظر » تعجبك أجسامهم لحسنها وجمالا » وكان عبد الله بن ألى جسي| صبيساً فصيساً» 
وإذا قال سمع النى صل القه عليه وسلم قولهء وهو قوله قعالى ( وإن يقولوا تسمع لقولهم ) أى 
يقولوا [نك لرسول الله تسمع لقولم ؛ وقرى” يسمع على البناء للمفعول ثم شبههم بالخشب 
المسندة » وف الخشب التخفيف كبدنة وبدن وأسد وأسد, والتثقي لكذلك كثمرة وير » وخشبة 












فوله ثعالى : وإذا قبل لهم تعالوا يستغفر لك ٠‏ الآية 1 
وخغشب » ومدرة ومدر . وهى قراءة ابن عباس » والتثقيل لغة أهل الحجاز ‏ والخشب لا تعقل 
ولا تفهم فكذلك أهل النفاقكانهم فى ترك التفهم » والاستبصارمنزلة الخشب . وأما المسندة 
يقال سند إلى الثىء» أى مال إليه » وأسنده إلى الثىء » أى أماله فبو مسند , والتثمديد للمبالغة » 
وإنماوصف الخشب بباء لانها تشبه الأشجار القائمة التى تنمو وتثمر بوجه ماء ثم نسيهم إلى 
الجبن وعامهم به فقال ( يحسبون كل صيحة عليبهم هم العدو ) وقال مقاتل : إذا نادى مناد فى 
العسكر » وانفلتت دابة » أو نشدت ضالة مثلا ظنوا أنهم يرادون بذلك لما فى قلوبهم من الرعب » 
وذلك لآنهم عل وجل من أن متك الله أستارم » ويكشف أسرارهم » يتوقعون الإيقاع بهم ساعة 
فساعة ‏ ثم أعلم [اله] رسوله بعداوتهم فقال: (هم العدو فاحذرهم ) أن تأمنهم عل السرولا تلنفت 
إلى ظاهرم فإنهم الكاملون فى العداوة بالنسبة إلى غيرهم وقوله تعالى (قاتلهم الله أتى يؤفكون) 
مفسر وهو دعاء عليهم وطلب من ذاته أنيلعنهم ويخزم وتعلم للاؤمنين أن يدعوا بذلك .و( أى 
يؤفكون ) أى يعدلون عن الحق تعجباً من جهلبم وضلالتهم وظنهم الفاسد أنهم على الحق . 

وقوله تعالى ( وإذا قبل لحم تعالوا يستغفر لكم رسول الله ) قال الكلبى لما نزل القرآن على 
الرسول يله بصفة المنافقين مشى إليه عشائرهم من المؤمنين وقالوا لهم ويلك افتضحتم بالنفاق 
وأملكتم أنفسم فأتوا رسول الله وتوبوا إليه من النفاق واسألوه أن يستخفر ل ؛فأبوا ذلك 
وزهدوا فى الاستغفار فنزلت » وقال ابن عباس لما رجع عبد الله بن أبى من أحد بكثير من 
الناسمقته المسلمون وعنفوه وأسمعوه المكروه فقال له بنو أبيه لوأتيت رسول صب الله عليه وسلم 
حتى يستغفر لك ويرضىعنك » فقال : لاأذهب إليه » ولا أريد أنيستغفرلى ؛ وجعل يلوى رأسه 
فنزلت . وعند الآ كثرين , إنما دعى إلى الاستغفار لآنه قال (ليخ رجن الاعز منها الآذل) وقال 
(لاتنفةوا على من عند رسول الله ) فقيل له : عال يستغفر لك رسول الله فقال : ماذا قلت فذلك 
قوله تعالى ( لووا رموسهم ) وقرىء ( لووا ) بالتخفيف والتشديد للكثرة والكناية قد تمل 
جمعاً والمقصود واحد وهو كثير فى أشعار العرب قال جرير : 

لا بارك الله فيمن كان بسكم إلا على العهد حتى كان ما كانا 

وإنما خاطب بهذا امرأة وقوله تعالى ( ورأيتهم يصدون وم مستكيرون ) أى عن استغفار 
رسول الله صل الله عليه وسلم “م ذكرتعالى أناستغفاره لاينفعهم فقال ( سواء عللهم أستغفرت 
لهم ) قال قنادة نزلت هذه الآبة بعد قوله ( استغفر لهم أولا تستغفر لهم ) وذلك لآنهالما 
نزلت قال رسول الته صلى الله عليه وسل د خيرتى ربى فلأزيدهم على السبعين » فأنزل الله تعالى 
(لن يغفر الله لحم إن الله لابهدى القوم الفاسقين ) قال ابن عباس المنافقين » وقال قوم فيه بيان 
أن اله تعالى بملك هداية وراء هداية البيان ؛ وهى خلق فعل الاهتداء فيمن علم منه ذلك » وقيل 
معناه لايهدهم لفسقيم وقالت المعتزلة لايسميهم المبتدين إذا فسقوا وضلوا , وفى الاية مباحث: 












1 قوله تعالى : ثم الذين يقولون لا تنفقوا . الآية 
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١‏ البحث الاول ) لم شبههم بالخشب المسندة لابغيره من الاشياء المتتفع مم1 ؟ نقول لاشتهال 
هذا التشبيه على ذوائد كثيرة لا توجد فى الغير ( الآولى ) قال فى الكشاف : شيهوا فى استنادهم 
ومامم إلا أجرامغالية عن الإيمان والخيرء بالخشب الندة إلى الخائط , و لان الاشب إذا انتفع 
بهكان فى سقف أو جدار أو غيرهما من مظان الانتفاع » وما دام متروكا فار غأغير منتتفع 0 
إلى الحائط » فشبهوا به فى عدمالانتفاع » ويحوز أن يراد بها الأأصنام المنحونة من الخشب المسندة 
إلى الحائط شمهوابها فى حسن صورهم ؛ وقلة جدوامم ( الثانية ) الشب المسندة فى اللاصل كانت 
غصناً طرياً يصلح لآن يكون من الأشياء المنتفع مهاء ثم تصير غليظة يابسة » والكافر والمنافق 
كذاككان فى الآصل صا حاً لكذا وكذاء ثم يخرج عن تلك الصلاحية ( الثااثة ) الكفرة من 
جنس الإذنس حطب يا قال تعالى ( حصب جنم أنتم كا راردرن ) راخف المسارة حص 
أيضاً ( الرابعة ) أن الخشب المسندة إلى الحائط أحد طرفيها إلى جبة , والآخر إلى جبة أ ىء 
والمنافقون كذاك » لآن المنافق أحد طرفيه وهو الباطن إلى جبة أهل الكفر ؛ والطرف الآخر 
وهو الظاهر إلى جهة أهل الإسلام (الخامسة) المعتمد عليه الخشب المسندة ما يكون من النادات 
والنبانات ؛ والمعتمد عليه للمنافقين كذلك ؛ إذا كانوا من المشركين إذ هو الأصنام » وإنهسا من 
اجمادات أو النباتات ٠‏ 

(الثاف) من المباحث أنه تعالى شبههم بالخشمب المسندة , ثم قال من بعد ما ينافى هذا التشببه 
وهو قوله تعالى ( يحسبون كل صيحة عليهم ثم العدو) والخشب المسندة لا بحسبون أصلا . تقول 
لا.يازم أن يكون المشبه والمشبه به يشتركان فى جنيع الاوصاف . فهم كالخشب المسندة بالنسبة 
إلى الانتفاع وعدم الانتفاع . وليسوا كالخشب المسندة بالنسبة إلى الاستماع وعدم الاستماع 

يحة وغيرها . 

( الثالث ) قال تعالى ( إن الله لا بهدى القوم الفاسقين) ولميقل القومالكافرين أو المنافقين 
أو المستكبرين مع أن كل واحد منهم من جملة ما سسبق ذكره ؟ نقولكل أحد من تلك الاقوام 
داخل تحت قوله ( الفاسقين ) أى الذين سبق ذكرمم وهم الكافرن والمنافةون والمستكيرون 

ثم قال تعالى (( هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله <تى ينفضوا ولله خزائن 
السمرات والآرض ولكن المنافقين لا يفقرون » يةولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الاعر 



























فوله تعالى :هم الذين يولون' لا تنفقوا . الآية 
انه عدن ور ا 2 
ولكن المنافقين لا يعلون «ه» 


منها الآذل ولله الورة ولرسولهوالءؤمئين ولكن المنائقين لابعاون ). 

0 الله تعالى بشنيع مقالتهم فقال ( هم الذين يقولون ) كذا وكذا ( وينفضوا) أى 
يتفرقوا وقرىء ( ينفضوا ) من أنفض القوم إذا فنيت أزوادم » قال المفسرون : اقتتل أجير 
عمر مع أجير عبد الله بن أبى فى بعض الغزوات فأسمع أجير عمر عبد الله بن أبى المكروه واشتد 
عليه لسانه . فغضب عبد الله وعنده رهط من قومه فقال أما والله لن رجعنا إلى المديئة ليخترجن 
الآعز منها الاذل » يمنى بالأاعر نفسه وبالآذل رسول الله صل الله عليه وسلم ثم أقبل على قومه 
فقال لو أمسكم االفقة عن هو لا اذى الما ٠‏ لارشكروا أن يتحولوا عن دياركم وبلادكم 
فلا تنفقوا عليهم حتى ينفضوا من ول جمد فزلت . وقرى. ( ايخرجن ) بفتح اليا.؛ وقرأ 
امسن وابن أنى عبلة ( لنخرجن ) بالذون ونصب الاعز والآذل»؛ وقوله تعالى ( ولله خزائن 
السموات والآرض ) قال مقاتل يعنى مفاتيح الرزقٍ والمطر والنبات » والمعنى أن الله هو الرزاق 
( قل من بردم من السماء والأرض ) وقال أهل المعاتى خزائن الله تعالى مقدوراته لآرن فا 
كل مايشاء يما بريد إخراجه » وقال الجنيد : خزائن الله تعالى فى السموات الغيوب وفى الأارض 
القلوب وهو علام الغيوب ومقاب القلوب» وقوله تعالى ( ولكن المنافقين لايفقهرن) أى 
لايفةهون أن ( أمسه إذا أراد شيئاً أن يقول له كن فيتكون ) وقوله يقولون ( لأن رجعنا) أئ 
من تلك الغزوة وهى غزوة بنى المصطاق إلى المديئة فرد الله تعالى عليه وقال ( وله العزة ) أى 
الغلبة والقوة ون أعزه الله وأيده من رسوله ومن !أو منين وعزم بنصرته إياهم وإظبار ديهم 
عل سائر الاديان وأعلم رسوله بذلك ولكن المنافقين لايعلدون ذلك ولو علدوه ماقالوا مقالتهم 
هذه ؛ قال صاحب الكشاف ( ولله الءزة ولرسوله وللؤمنين ) وم الأاخصاء بذلك ي أن المذلة 
والهوان للشيطان وذويه من الكافرين والمنافقين ؛ وعن بعض الصالحات وكانت فى هيئة رثة 
ل على الإسلام وهو العز الذى لاذل معه؛ والغنى الذى لافقر معهء وعن الحسن بن على 
رضى الله عنهما أن رجلا قال له إن الناس يزعمون أن فيك تيبا قال ليس بتبه ولكنه عزة فإن 
هذا العز الدى لاذل معه والغنى الذى لافقر معه » وتلا هذه الآآية قال بعض العارفين فى تحقيق 
هذا المعنى : العزة غير اللكبر ولا بحل للاؤمن أن يذل نفسهء فالعزة معرفة الإنسان حقيقة نفسه 
و[ كرامها عن أن يضعبا للأقسام عاجلة دنيوية يا أن الكبر جهل الإنسان بنفسه وإنزالها فوق 
منزلها فالعرة تشبه الكبر من حيث الصورة ؛ وتختلف من حيث الحقيقة كاشتباه التواضع بالضعة 
والتواضع مود ؛ والضعة مذمومة » والكبر مذموم , والعزة #ودة ؛ ولما كانت غير مذمومة 
وفبها مشا كلة للكبر » قال تهالى ( ذلكم بما كنم تستكبرون فى الأارض بغير الحق ؛ وفيه إشارة 
وعساس لم6 












1 قال فعالى : يا أيها الذين آمنوا لا تلبم أموالك . الآية 
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خفية لإثبات العزة بالحق » والوقوف على حد التواضع من فير اتحراف إلى الضعة وقوف على 
صراط العزة المنصوب على متن نار الكبر ء فإن قيل : قال فى الآية الأولى ( لايفقوون ) وى 
الأخرى ( لايعلءون ) فا الحكمة فيه ؟ فنقول : ليعلم بالآول قلة كياستهم وفهمهم » وبالثانىكثرة 
حاقتهم وجملهم » ولا يفقرون من هقه يفقه , كل يل » ومن 0 والآول 
لحصول الفقه بالتكلف والثانى لا بالتكلف , فالآول علاجى » والثاى «زاجى . 
ثم قال تعالى ( ياأٍ يها الذين آمنوا لا: تلبكم أموالكم م أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك 
فأوائِكم الخاسرون ؛ وأنفقواما رزقنا كمم نقبل أن أن أحدم ل رب عر وال 
أجل قر يب «أصدق وأ كزمن الصالحين » ولن يؤخر الله نفساًإذاجاءأ جلها واللهخبير بماتعملون © 
) لاتلبم ) لاتشغلم م شغلت المنافقين » وقد احتلف المفسرون منهم من قال : نزلت فىحق 
المنافقين» وممهم هن قال فى -ق الأؤمنين » وقوله عن ذكر الله) عن فرائض الله تعالى نهو 
الصلاة والزكاةو الج أوعنطاعة الله تعالى وقال الضحاك : الصلوات الخنس ٠‏ وعند مقاتل : هذه 
الآآية وما بعدها خطاب للينافقينَ الذين أقروا بالإيمان ( ومن يفعل ذلك ) أى ألهاه ماله وولده 
عن ذكر الله ( فأوائك هم الخاسرون ) أى فى تجارتهم حيث باعوا الششريف الباق بالخسيس الفاتى 
وقيل هم الخاسرون فى إنكار ما قال به رسول الله صل القه عليه وسلم من التوحيد والبعث . 
وقال الكلى الجهاد : وقيل هوالقرآن وقيل هو النظر فى القرآن والتفكر والتأمل فيه (وأنفقوا 
ما رزقنا كر ) قال ابن عباس بريد زكاة المال ومن للتبعيض » وقيل اراد هو الإنفاق الواجب 
( من قبل أن يأنى أحدكر الموت ) أى دلائل الموت وعلاماته فيسأل الرجعة إلى الدنيا وهو قوله 
( رب اولا أعرتى إلى سل قريب ) وقيل حضهم على إدامة الذكر ( وأن لا يضنوا بالاموال ) 
أى هلا أمبلتنى وأخرت أجل إلى زمان قليل » وهو الزيادة فى أجله حنى يتصدق ويتدى وهو 











قوله تعالى :ولن يؤخر الله نفساً . الآية 1 


قوله تعالى ( فأصدق وأ كنمن الصاححين) قال ابن عباس هذا دليل على أن القوم لم يكونوا مؤمنين 
إذ الأؤمن لايسأل الرجعة ؛ وقال الضحاك لا ينزل بأحد لم يحج ولم يؤد الركاة الموت إلا وسأل 
الرجعة وقرأ,هذه الآية ‏ وقال صاحب الكشاف من قبل أن يعاين ما يبأس معه من الإمهال 
ويضيق به الخناق ويتمذر عليه الانفاق » ويفوت وقت القبول فيتحسر على المنع و يعض أنامله 
عل فقد ماكان متمكناً منه ؛ وعن ابن عباس تصدقوا قبل أن ينزل عليكم سلطان الموت فلا تقبل 
توبة ولا ينفع عمل وقوله ( وأ كن من الصالحين ) قال ابن عباس أحج وقرىء فأ كون وهو على 
لفظ فأصدق وأ كون» قال المبرد وأ كون على ما قبله لآن قوله ( فأصدق ) جواب للاستفبام 
الذى فيه القنى والجزم على هوضع الفاء» وقرأ أنى فأتصدق على الاصل وأ كن عطفاً على موضع 
فاصدق » وأنشد سيبويه أبباتاً كثيرة فى امل على الموضع منها : 
[ معاوى إننا بشر فأجمم] فلسنا بالجبال ولا الحديدا 
فنصب الحديد عطفاً على امحل والباء فى قوله : بالجبال . للتأ كيد لا لمعنى مستقل >وز حذفه 
وعكسه قول ابن ألى سللى : 
بدالى أنى لست مدرك مامضى ولا سابق شيئاً إذا كان جائياً 

توم أنه قال بمدرك فعظف عليه قولهسابق , عطفاً على المفهوم » وأما قراءة أنى عمرو (وأ كون) 
فإنه حمله على اللفظ دون المعنى , ثم أخبر تعالى أنه لا يؤخر من انقضت مدته وحضر أجله فقال 
( ولن يؤخر الله نفساً ) يعنى عن الموت إذا جاء أجلها . قال فى الكشاف هذا نى للتأخير على 
وجه التأ كيدالذى معناه منافاة النن» و باجملة فقول ( لا تلهكم أموالكم 3 أرلادم ) تنبيه على 
الذكر قبل الموت ( وأنفقوا ما رزقنا كر ) تنبيه على الشكر لذلك وقوله تعالى ( والله خبير بما 
تعلدون ) أى لورد إلى الدنيا ماذى ولاحج؛ ويكون هذا كقوله ( واو ردوا لعادوا لما موا 
عنه ) والمفسرون على أن هذا خطاب جامع لكل عمل خيرا أو شرا وقرأ ماصم يعملون بالياء 
على قوله ( ولن يؤحر الله نفساً ) لآن النفس وإنكان واحداً فى الأفظ . فالمراد به الكثير لحمل 
على المعنى والله أعلم وصلانه وسلامه على سيدنا هد وآله وصبه أجمعين . 
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- ٍِِ 


واه ا 6 

ل يسبح لله ما فى السموات وما فى الآرض له الملك وله امد وهر على كل ثىء قدي /) 

وجه التعاق بما قبلبا ظاهر لما أن تلك السورة المنافقين الكاذبين وهذه السورة للموافقين 
الصادقين؛ وأيضاً تلكالسورة مشتملة على بطالة أهل النفاق سراً وعلانية » وهذه السورة على 
ماهو التبديد البالغ لهم » وهو قوله تعالى ( يعم مافى السموات والارض ويعلم ما تسرون وما 
تعلنونوالتهعليم بذات الصدور) وأما الول بالآخرفلان فى آخر:لكالسورة التفبيهعلى الذكر والشكز 
كام» وفى أولهذه إشارة إلى أنممإن أعرضوا احا الذكر وااشكر ؛ فلنا من الخاق قوم يواظبون 
على الذ كر والشكر دما وهم الذين يسبحون» كنا قال تعالى ( يسبح لله ما فى السهوات و١٠‏ فى 
الآرض ) ؛ وقوله تعالى ( له الملك وله الحد ) معناه إذا سبح لله مافى السموات وما 
فى اللارض فله الملك ولهالمد ‏ ولما كان له الملك فهو متصرف فى ملكه والتصرف مفتقر إلى 
التدرة فقال ( والله علىكل ثىء قدير ) وقال فى الكشاف قدم الظرفان ليدل بتقديمهما على معنى 
اختصاص الملك والمد بالله تعالى وذلك لآن الملك فى الحقيقة له لآنهمبدىء لكل ثىء ومبدعه 
والقائم به والمبيمن عليه ؛ وكذاك المد فإن أصول النعم وفروعها منه؛ وأما ملك غيره فتسليط 
منه واسترعاء » وحمده اعتداد بأن نعمة الله جرت على يده » وقوله تعالى( وهو على كل ثىء قدير) 
قيل معنام وهو على كل ثىء أراده قدير » وقبل قدير يفعل ما يشاه بقدر ما يشاء لا يزيد عليه 
ولا ينقص . وقد مر ذلك» وف الآية مباحث : 

(الآول) أنه تعالرقال فى الحديد (سبح)والحشر والصفكذاك ؛ وف المعة والثغاين (يسبح 
لله ) فا الحكمة فيه؟ نقول الجواب عنه قد تقدم . 

( البحث الثافى ) قال فى موضع ( سبح لله ما فى السمرات وما فى الآرض ) وفى موضع 

















قوله تعالى : هو الذى خلقكم . الآية " 


00000 0 عم ص اط سه دق لس ا 
هو الذى خلقج فنكم كافرومنكم مهن والله بما تعملونبصير »٠«‏ 
“اما ات اا تفاع 618 ع اس علطو سس عر هرن 2 فى 


لو السرات لاض 0 وصورتم فاحسن صوركم وإليهالمصيره؟» 


لش سا 0 من ولاس ل مده وه لاي ااه | اساسا هرا سام ار ا 
يمل مانى السموات والارض ويعل ما تسرون وما تعلنون واألله عليم 
١ 1 0 -‏ 3 3 7 

بذات الصدور«؛» 


ان ( سبح لله مافى السموات والأارض ) فا الحسكمة فيه ؟ قلنا الحكمة لا بد متها . ولا فعليبايا 
هى » لكن تقول ما مخطر بالبال؛ وهو أن يموع السموات والارض ثىء واحد؛ وهو عالم 
ملف من الاجسام الفلكية والعنصرية , ثمالارض من هذا المجبموع ثى. والباق منه ثىء آخر , 
فقوله تعالى ( يسح لله مافى السموات وما فى الارض )بالنسية إلىهذا الجزء من امجموع وبالنسبة 
إلى ذلك الجرء منه كذإك ٠‏ وإذا كان كذلك فلا يبعد أن يقال » قال تعالى فى بعض السور كذا 
وف البع هذا ليعل أن هذا العالم الجسمانىمن وجه شىء واحد ؛ ومن وجه شيئان بلأشياءكثيرة» 
والخلق فى الجموع غير مافى هذا الجزء » وغير مافى ذلك أيضاً ولا يلزم من وجود الثىء فى 
المجموع أن يوجد فىكلجزء من أجز اله إلا بدليلءنفصل » فةوله تعالى ( سب لله مافى السموات 
وما فى الأرض) على سبيل المبالغة من جملة ذلك الدليل لما أنه يدل على تسبيح ما فى السموات 
وعلى تسبيح مانى الأرض عكذاك بخلاف قوله تعالى (سبح لله مافى السموات والآرض ) . 

ثم قال تعالى( هو الذى خاقم فدكم كافر منكم «ؤمن والله بما تعملون إصير. خلق السموات 
كن وصودكم مر دم اله لمر ؛ عل مافى السعوات والآارض ويعل 
ما نسرون وما تعلنون والله علم بذات الصدورم قال ابن عباس رضى الله عنهما إنه تعالى خلق 
ببى آدم «ؤمناً وكافراً ؛ ثم ليعيدهم يوم القيامة يا خلقهم مؤمنا وكافرآً ٠‏ وقال عطاء إنه يريد فنكم 
مصدق » ومتكم جاحد , وقال الضحاك مؤمن ف العلانية كافر فى السركاخنافق » وكافر فى العلانية 
مؤمن فى السر كار بن ياسر ء قال الله تعالى ( [لا من أ كره وقلبه مطمئن بالإيمان ) وقالالزجاجر 
فنكم كافر بأنه تعالى خلقه وهو من أهل التلبائع والدهرية » ومتكم مؤمن بأنه تعالى خلقه 
كا قال(قتل الإنسان ما أ كفره . منأىثىء خلقه) وقال(أ كفر ت بالذى خلقك من تراب , ثم من 
أطفة ) وقال أبو إسحاق : خلقكم فى بطون أمباتكم كفاراً ومؤمنين ؛ وجاء فى بعض التفاسير 
أن بحبى خلق فى بطن أمه مؤمنآ وفرعون خلق فى بطن أمه كافراً , دل عليه قوله تعالى ( إن الله 
ببشرك يبحى مصدقاً بكلمة من الله ) وقوله تعالى ( واته بما تعملون بصير ) أى عالم مكف ركم 












1" قوله تعالى : ألم يأتكم نبأ الذين كفروا. الآية 


-ه عم هتارم سس كم 


نكم بو آلدنَ كمروا من قَلْ داقو وبأل أمرم ول عذَاب 


وإمانكم اللذين من أعمالكر» والمعنى أنه تعالى تنفضل عليكم بأصل النعم التى هى الاق فانظروا 
النظر الصحديح وكونوا بأجعكم عباداً شا كرين » فا فغلتم مع تمكدكم بل تف رقم فرفاً فنك كافر 
ومنكم مؤمن ٠‏ وقوله تعالى ( خلق السموات والأآرض بالق ) أى بالإرادة القديمة على وفق 
المكة . ومنهم من قال بالحق 2 أى للحق » وهو البعث ؛ وقوله ( وصوركم فأحسن صوركم ( 
يحتمل وجهين (أ<دهما) أحسن أى أتقن وأحكم عل وجه لايوجد بذلك الوجدف الغير » وكيف 
يوجد وقد وجد فى أنفسهم من القوى الداله على وحدانية الله تعالى وربوبيته دلالة مخصوصة 
لحسن هذه الصورة ( وثاننهما ) أن نصرف الحسن إلى حمن المنظر ء فإن من نظر فى قد الإنسان 
وقامته وبالذسبة بين أعضائه فقد علمأن صورته أحسنصورة وقوله تعالى (وإليهالمصير) أى البعث 
وإنما أضافه إلى نفسه لأانه هو الهاية فى خلقهم والمقصود منهء ثم قال تعالى ( وصوركم فأحسن 
صورك ) لآنه لا يلزم من خلق الشىء أن يكون مصوراً بالصورة » ولا يازم من الصورة أن تكون 
على أحسن الصور ء ثم قال ( وإليه المصير ) أى المرجع ليس إلا لهء وقوله تعالى ( يعلم مافى 
السموات والارض ويعلم ما تسرون وماتعلنون والله علمم بذات الصدور ) نبهبعلمهمافالسموات 
والارضء ثم يعليه ما يسره العباد وما يعلنونه » ثم بعلمه ما فىالصدور من الكليات والجزئيات على 
أنه لاحن عليه ثى. لما أنه تعالى لايءزب عن عليه مثقال ذرة البتة أزلا وأبداً » وفالآية مياحث : 

(١‏ الآول 6 أنه تعالى حكيم » وقد سبق فعلءه أنه إذا خلقهم لم يفعلوا إلا الكفرءو الإصرار 
عليه فأى حكمة دعته إلى خلقهم ؟ نقول إذا علمنا أنه تعالى حكيم » علينا أن أفعاله كلما على وفق 
الحكة ؛ وخلق هذه الطائفة فءله » فيكو نعل وفق المكمة , ولا يلزم من عدم عامنا بذلك أن 
لا يكون كذلك بل اللازم أن يكون خاقهم على وفق الحكمة . 

١‏ الثانى ) قال (وصودم فأحسن صور؟ ) وقدكان من أفراد هذا الزوع هن كان مشوه 
الصورة سمج الخلقة ؟ نقول : لا سماجة ثمة لكن الحسن كغيره من المعانى على طبقات ومراتب 
فلانخطاط إعض الصور عن مراتب ما ذوقها انحطاطا بيئاً لا يظبر حسنه » وإلا فهو داخل فى 
حيز الحسن غير خارج عن حده . 

١‏ الثالث 6 قوله تعالى ( وإليه المصير ) بوهم الاتتقال من جانب إلى جانب ٠‏ وذلك لا يمكن 
إلا أن يكون الله فى جانب ‏ نكيف هو ؟ قات ذلك الوم بالنسبة إلينا وك زماننا لا بالنسبة إلى 
ما يكون فى نفس الأمر » فإن نفس الآمر ممعزل عن حقيقة الانتقال من جانب إلى جانب إذاكان 
المنتقل إليه منزهاً عن الجانب وعن الجهة . 

ثم قال تعالى (( ألم بأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرمم ولهم عذاب ألم ذلك 











قوله تعالى : ذلك بأنهكانت تأتهم . الآية “3 


2-2 ناه ترترتره مرولا سسا سكم للوئر لاس 


مم 1 2 8 

اليم «:» ذإك يانه كانت تاتهم رسلهم بالبينات فقالوا ا بهدوتتنا 
1 و ع ل مه ةل م ار ضير رلا ته لا سم ست عل ف اس ل اس 4 88 
: لفروا وتولوا واستغنى الله والله غنى حميد «5» زعم الذين كفروا ان لن 
نرو لتر ترم ساس سل لاض لاتترى ترس نري ترس »ترس 6 ١‏ رصا عام الت اد كر 


يبعثرا قل بلى وربى لتبعثن ثم لتنبؤن مما عملتم وذلك عل ألله يسير 0 


بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات . فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غغى 
ميد » زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى ورف لتبمثن ثم لتزؤن بما عملنم وذلكعلٍ الله يسير 
اعل أنفوله ( ألم يأتكم نبأ الذين كفروا) خطاب لكفار مكة وذلك إشارة إلى الوبال 
الذى ذاقوه فى الدنيا:وإلى ما أعد لهم من العذاب فى الآخرة . فقوله ( فذاقوا وبال أمرمم ) أى 
شدة أمرمم مثلقوله ( ذق إنك أنت العزيز الكريم ) وقوله (ذلك بأنه ) أى بأن الششأن والحديث 
أنكروا أنيكون الرسول بشراً ؛ ولإينكروا أن يكون معبدو م حجراً فكفروا وتواواء وكفروا 
بالرسل وأعرضوا واستغنى الله عن طاعتهم وعبادتهم من الأزل» وقوله تعالى ( والله غنى حميد ) 
منجملة ما ممق : والحبيدبمعنى امحمود أى المستحق للحمد بذاته ويكون بمعنى الحامد , وقوله تعالى 
( ذعم الذين كفروا) قال فى الكشاف : الزعم ادعاء العلم » ومنه قوله يليه « زعموا مطية 
الكذب » وعن شرع لكل ثىء كنية وكنية الكذب زعواء ويتعدى إلى مفعولين ؛ تعدى , 
العلل » قال الشماعر ول أزعمك عن ذلك مءزوله 
والذينكفروا مأهل مكة (بل) إثيات لما بعد أن وهو البعث وقيل قوله تعالى ( قل بلى وربى) 
تمل أن يكون تعلما للرسول بلق » أى يعليه القسرتأ كيدا لما كان يخبر عن البعث وكذلك جريع 
القسم فى القرآن وقوله تعالى ( وذلك على الله يسير ) أى لا يصرفه صارف ؛ وقيل إن أمس البعث 
على اللهيسير » لأنهم أنكروا البعث بعد أن صاروا تراباً ؛ فأخير أن عادتهم أهون فى العدول من 
إنشائهم » وفى الآية مباحث : 

(١‏ الأول » قوله ( فكفروا ) يتضمن قوله ( وتولوا ) فا الحاجة إلى ذ كره ؟ نقول إنهم 
كفروا وقالوا ( أبشر يمدوننا) وهذا فى معنى الإنكار والإعراض بالكاية ؛ وذلك هو التولى ؛ 
ذكانهم كفروا وقالوا قولا يدل على التولى » ولهذا قال ( فكفروا وتولوا ) . 

(١‏ الثانى 6 قوله ( وتولوا واستغنى الله ) يوم وجود التولى والاستغناء مع . والله تعالى لم 
يزل غنياً .فال فى الكشاف معناه أنه ظهر استغناء اللدحيث ل يلجئْهم إلى الإيمان؛ ولم يضطرم 
إليه مع قدرته على ذلك . 

١‏ الثالك ) كيف يفيد القسم فى إخباره عن البعث وم قد أنكروا رسالته . نقول إنهم 

















ع" قوله تعالى : فآمنوا بالله ورسوله . الآية 
كام صر سام “مدي | مداع وهس ع سبائر 2 2ه 2 اس 5 
فامنوا بألله ورسوله والنور لذى أنزلنا والله بما تعماون خبيره5» 


له سس هسار اثر ها مه عن 21 62 الصو 722 060 ما الاح 2 7 2< 
يوم بجمعكم ليوم أ ذلك يوم التغارن ومن يمن بالله ويعمل صالحا 
م 


1-62-2627 هوا 2م بيه 8ه 


نكفر عنه سيئاته ويدخله جنات 1 ركنا ا امار خالدين فيها ا 


- ساسا 


داعدةاة جر نودي رمه ال 00 92-2 22-27 4 ]| ع6 ير اسك 
ذلك الفوز العظيم د؟9» وا لذين كفروا وكذبوا باباتنا وليك اكاب النار 
ا سا2 ات 


ل ل 


وإن أنكروا الرسالة لكنهم يمتقدون أنه يعتقد ربه اعتقاداً لا «زيد عليه فيعدون أنه لايقدم 
على القسم بريه إلا وأن يكون صدق هذا الإخبار أظهر من الشدس عنده وفى اعتقاده؛ والفائدة 
فى الإخبار مع القسم ليس إلا هذا . ثم إندأ كد الخبر باللام والنون فكأأنه قسم بعد قسم . 

ولما بالغ فى الإخبار عن البعث والاءتراف بالبعث من لوازم الإيمان قال : 

( نآمنوا بالله ورسوله والئور الذى أنزلنا والله بما تعملون خبير : يوم يجمعكم ليوم اجمع 
ذلك يوم التغاين ومن ,من بالقه ويعمل صا حاً يكفر عنه سيئات» و يدخله جنات تجرى من نحتما 
الأنمار خالدين فيها أبداً ذلك الفوز العظم » والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصتاب النار 
خالدين فها وبنس المصير 6 . 

قوله ( «آمنوا ) يحوز أن يكون صلة لما تقدم لآنه تعالى لما ذ كر ما نزل من العقوبة بالاهم 
الماضية ؛ وذلك لكفرم الله وتسكذيب الرسل قال ( قآمنوا ) أثتم ( بالله ورسوله ) لثلا يذل 
يك ما نزل بهم من العقوبة ( والنور الذى أنزلنا ) وهو القرآن فإنه م,تدى به فى الشميها تك يبتدى 
بالنور فى الظلمات ء وإنما ذكر الثور الذى هو القرآن لما أنه مشتمل على الدلالات الظاهرة 
على البعث ثم ذكرف الكشاف أنهعنى برسوله والنو رحمداً يلكو والقرآن (والله بماتعملون خبير) 
أى بما تسرون وما تعلنونفراقبوه وخافوه فى الحالين جميعاً وقوله تعالى ( يوم يجمعكم ليوماجلنع) 
يريد بهيوم القيامة جمع فيه أهلال.موات وأهل الأرض» و (ذلك يوم التغاين ) والتغاين تفاعل 
من الغين فى امجازاة والتجارات » يقال غبنه يغبنه غبنآ إذا أخذ الثىء منه بدون قيمته » قال ابن 
عباس رضىاللهعنهما : إن قوماً فى النار يعذبون وقوماً فى الجنة يتنعمون » وقيل هو يوم يذبن فيه 
أهل المق » أهل الباطل ؛ وأهل الحدى أهل الضلالة , وأهل الإعان . أهل الكفر »فلا غبن أبين 
من هذا ؛ وف الجملة فالغين فى الببع والشراء وقد ذكر تعسالى فى حق الكافرين أنهم الشتروا الحياة 

















قوله تعالى : ما أصاب من مصيبة . الآبة و9 


2 26 9 6 هن الام اكه .اعنم 2ه لج سير طبري الرابه 
ما أصاب من مصيبة إلا باذن الله ومن يمن بالله هد قلبه والله بكل 


1 عل رن وا طس) السرل ان نولم امنا رونا 


صنو اس لقثم سا هفر| سا هسمه 


بلاغ اين 1 الث لا إله إلا هو وعل الله توك المومنون د٠1»‏ 


الدنيا بالآخرة واشتروا الضلالة بالهدى , ثم ذكر أنهم ما رحت تجارتهم ودل المومنينعلى تجارة 
راصة ؛ نقال ( هل أدلكم على تحارة ) الآآية ؛ وذكر أنهم باعوا أنفسهم بالجنة خسرت صفقة 
الكفار ورحت دفقة الي من ؛ وقوله تعالل ومن يوم الله يعمل اكد ) ومن الله عل 
ما جاءت به الرسل من الشر والنشر والجنة والنار . وغير ذلك ؛ و يعمل صا ا أى يعملف إيمانه 
صالحاً إلىأن موت ؛ قرىء يحممكم ويكفر ويدخل بالياء والنون » وةوله ( والذين كفروا) أى 
بوحدانية الته تعالى وبقدرته ( وكذبوا بآياتنا ) أى بآياته الدالة على البعث ( أو لئك أكداب النار 
خالدين فها وبئس المصير » ثم فى الآية مباحث : 

) الآرل » قال فآمنوا بالله ورسوله ) بطري الإضافة اوم يقلونوره الذىأنزلنا بطر بق 
الإضافةمع أن النور ههنا هو القرآن وال رآ نكلامه ومضاف إليه ؟ نقول الأالف واللام فيالنور 
بمعنى الإضافة كانه قال ورسوله ونوره الذى أنزلنا . 

١‏ الثانى ) بم انتصب الظرف ؟ نول : قال الزجاج بقوله (لتبعئن ) وفى الكشاف بقوله 
(لتفيؤن) أوضخبير لما فيه من معنى الوعيد . كاأنه قبل والله معاقبك يوم بحمءكم أو باضار اذكر . 

جا الثاث ) قال تعالى فى الإيمان ( ومن يمن بالله ) بلفظ المستقبل » وفى الكفر وقال 
( والذين كفروا ) بلفظ الماضى ؛ فنقول : تقدر الكلام : ومن يمن بالله من الذبن حكفروا 
وكذبوا بآياتنا يدخله جنات ومن لم يمن منهم أوائك أصعاب النار . 

١‏ الرابع ) قال تعالى ( ومن يمن ) بلفظ الواحد و(خالدين فيها) بلفظ المع , نقول : ذلك 
بحسب اللفظ ؛ وهذا بحسب الممى . 

الخامس 6 ما الحكمة فى قوله ( ويئسالمصير ) بعد قوله (خالدين فيها ) وذلك بنّسالمصير 
فنقول : ذلك وإنكان فى معناه فلا يدل عليه بطر بق التصريم فالتصري ما ,ؤكده . 

م قال تعالى « ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يبد قلبه والله بكل ثنى. 
عليم » وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على ر سولنا البلاغ المبين . الله لا إله إلا هو 
وعل الله فليتوكل المؤمنون ): 

قوله تعالى ( إلا بإذن الله ) أى بأمس الله قاله الحسن » وقيل بتقدير الله وقضائه , وقيل بإرادة 
وو نر-.م» 














0 دوله تعالى : .يا أبها الذين آمنوا إن هن أزواجك . الآية 
- 5م صه ‏ ل سير هه ومس )تا 6 مره د فاوديى ري 
ياأيما الذين ءامنوا إن من أزواجم واولاد ثم عدوا لم فاحدّروثم 


فور داع شار ل ا اا لاس | وس 7ررره 


وإنتعفوا وتصفحوا وتغفروا فان الله عدوا رَحير 140 إعا أموالم 


- - - 


كه تراره ولخم رصرائر ولثر ويم سا عم اساسا ميرة را راورة رصدة بار 


وأولاد ثم فَة والله عنده أجر عظير 160 فاقوا نما استطعتم واسمعوا 


الله تعالى ومشيئته » وقال ابن عباس رضى الله عنهما بعلمه وقضائه وقوله تعسالى ( بد قابه ) أى 
عند المصيبة أو عند الموت أو الم ض أو الفقر أو القحط » وتو ذلك فيعسلم ا كلمتال 
فيل لقضاء الله تعالى و يسترجع؛ فذلك قوله ( يبد قلبه ) أى التسلم لأمرالله » ونظيره قوله ( الذين 
إذا أصابتهم مصيبة ) إلى قوله ( أولئك ثم المرتدون ) . قال أهل المعانى بهد قلبه للشكر عند 
الرخاء والصبر عند البلاء ؛ وهو معنى قول ابن عباس رضىالله عنهما يمد قلبه لما بحب وبرضى 
وقرىء ( مدقلبه) بالنون وعنعكرمة (يهدقلبه ) بفتحالدالوضم الياء ؛ وقرى.( بهدأ) قال الزجاج 
هدأ قلبه مهدأ إذا سكن ؛ والقلب بالرفع والنصب ووجه النصب أن يكون مثل سفه نفسه ( والله 
بكل ثىء علي ) حتمل أن يكون إشارة إلى اطمئنان القلب عند المصيبة » وقيل ( علم ) يصداى 
من صدق رسوله فن صدقه فقد هدى قلبه ( وأطيءوا الله وأطيعوا الرسول ) فيها جاء به من عند 
اله يعنى هونوا المصائب والنوازل واتبعوا الأواس الصادرة من الله تعالى؛ ومن الرسسول فما 
دعا م إلية . : 

وقوه (فإات توليتم ) أى عن إجابة الرسول فما دعاكم إلينه ( فا على الرسول إلا 
البلاغ ) الظاهر والبيان البائن » وقوله ( الله لا إله إلا هو ) محتمل أن بكون هذا من جملة ماتقدم 
من الآوصاف الجيدة لحضرة الله تعالى من قوله ( له املك وله امد وهو على كل ثىء قدير ) ذفان 
من كان وصوفاً ببسذه الصفات وحوها ( فهو الذى لا إله إلا هو ) أى لا معبود إلا هو ولا 
ولا مقصود إلا هو عليه التوكل فىكل باب » وإليه المرجع والمآب » وقوله ( وعل الله فليتوكل 
المؤمنون ) بيان أن المؤمن لايعتمد إلا عليه » ولايتقوى إلا به لما أنه يعتقد أن القادر بالحقيقة 
ابن إلا هر : وفال فى الكثاف هذا بعث ارسول الله صلى الله عليه وسلم على التوكل عليه 
والتقوى به فى أمره <تى ينصره على من كذبه وتولى عنه . فإرن قبل كيف يتعلق ( ما أصاب 
من مصيبة إلابإذن الله ) بما قبله ويتتصل به ؟ نقول يتعاقبةوله تعالى ( فآمنوا بالله ورسوله ) لا أن 
من يمن بالله فيصدقه يعلم ألا تصيبه «صيبة إلا بإذن الله . 

ثم قال تعالى ب( باأيها الذين آمنوا إن من أزواجم وأولادكم عدوا لك فاحذروم وإن 
تعفرا وتصفحوا وتغفروا فإن اللهغفور رحم؛ إثما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجرعظيم» 











قوله تعالى : يا أمها الذين آمنوا إن من أزواجم 0" 


رع دير اشسومو لي ا ار 6ه ور 
واطيعوا وانفقوا خيرا لانفسم ومن يوق شح توسسه فاولتك مم 
0 

لمفلدون «35» 


- 


فاقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفةوا خيراً لأنفسكم ومن يوق شح نفسه فأولتك ثم 
المفلدون » قال الكلى كان الرجل إذا أراد الهجرة تعلق به بنوه وزوجته . فقالوا أنت تذهمب 
وتذرنا ضائمين فنهم من يطيع أهله ويقيم فذرم الله طاعة نسائهم وأولادهم . ومنهم من لايطييع 
وقول أما والله لولم مماجر ويحمع الله بيننا وبينكم فى دار الهجرة لا نتفعكم شيئاً أبدآء فلماجمع 
الله بينهم أمرم أن ينفقوا ويحسنوا ويتفضلوا ‏ وقال مسلم الخراساتى» نزلت فى عوف بن مالك 
الاثى كان أهله وولده يثبطونه عن الهجرة والجهاد ؛ وسئل ابن عباس رضى الله عنهما عن هذه 
الآية؛ فقال دؤلاء رجال من أهل مكة أسلموا وأرادوا أن يأتوا المديئة فلم يدعهم أزواجهم 
وأولادم فبو قوله (عدواً ل فاحذروم) أن تطيءوا وتدعوا اللهجرة . وقوله تعالى (وإن تعفوا 
وتصفحوا ) قال هو أن الرجل من هؤلاء إذا هاجر ورأى الئاس قد سبةوا با هجرة وفقهوا فى 
الدين م أن يعاقب زوجته وولده الذين منعوه الهجرة , وإن لحقوا به فى دار الحجرة لم ينفق 
لهم » ولم يصبهم بخير فزل ( وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا ) الآية» يعنى أن من أزواجم 
وأولادم عدواً ل ؛ يمون عن الإسلام وشطون عنه وثم من الكفار فاحذروثم 2 نظور أن 
هذه العداوة إنما هى للكفر والنهى عن الإيمان ؛ ولا تكون بين المثومنين فأزراجهم وأولادهم 
المؤمنون لا يكونونعدواً لم وفى هؤلاء الأزواج والآولاد الذين منعوا عن الحجرة ( نزلإ'ما 
أموالكم وأولادكرفتنة) قال ابن عباس رضى الله عنهماء لا تطيعوهم فى معصية الله تعالى وفتنة أى 
بلاء وشغل عن الآخرة ؛ وقي ل أعل اله تعالى أنالأأموال والأولاد من جميع ما يقع بهم فى الفتنة 
وهذا عام يعم جميع الاولاد؛ فإن الإنسان مفتون بواده لآنه ربما عصى الله تعالى بسببه و باشر 
الفعل الحرام لاجله ‏ كخصب مال الغير وغيره ( والله عنده أجر عظيم ) أى جزيل » وهو النة 
أخبر أن عنده أجراً عظما . ليتحماوا المؤونة العظيمة . والمعنى لا تباشروا المعاصى بسبب الآولاد 
ولا تؤزوم على ماعند الله من الأجر العظيم . وقوله تعالى ( اتقوا الله ما استطعتم ) قالمقاتلأى 
أطقتم يحتهد المؤمن فى تقوى الله ما استطاع » قال قتادة نيخت هذه الآية » قوله تعالى ( اتقوا 
الله حق تقاته) ومنهم من طعن فيه وقال لايصح لآن قوله تعالى ( اتقوا اللهحق تقاته ) لايراد به 
الاتقاءفما لايستطيعون لأانه فوقالطاقة والاستطاعة » وقوله ( واسمعوا ) أىللهوارسولهولكتابه 
وقبل لمأ أمركم الله ورسوله به( وأطيعوا الله ) فيا بأمركم ( وأنفقوا) من أموالكم فى حق 
لله خيراً لانفم ؛ والنصب بقوله ( وانفقرا ) كأنه قيل وقدموا خيراً لانفسك» وهو 














1" قوله تعالى.: إن تقرضوا الله قرضاً حسئاً . الآآية 
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إِنْ تفرضوا اله قَرْضًا ا يصَاعفْه ل ويغفر ل والله 1 
حلم 00 عالم اليب والشبادة العزيز لمكي «دده 


كقرله (.فآمنوا خيراً لي ) وقوله تعالى ( ومس يوق شح نفسه ) الشح هو البخل » 
وإنه يم المال وغيره؛ يقال فلان شميح بالمال وشميح بالجاه وشميح بالمعروف ٠»‏ وقيل يوق 
ظل نفسه فالشح هو الظلم » ومن كان بمعزل عن الشح فذلك من أهل الفلاح فإن قيل إنما 
أموالم وأولاد كم فتنة » يدل على أن الآموال والأولادكلبا من الاعداء ( وإن من أز واجكم 
وأولادم عدواً الكم) يدل على أن لعضهم من الاعداء دون البععض فنقول هذا فى حيزا نع فإنه 
لايلزم أن يكون البعض ٠ن‏ امجموع الذى مر ذ كره من الآولاد يعنى من الأو لاد من يمنع ومنهم 
من لابمنع ؛ فيكون البعض منهم عدوا دون البعض . 

كم قال تعالى (( إن تقرضوا الله قرضاً حسناً يضاعفه لك ويغفر لك والله شكور حلم » عام 
الغيب والشهادة العزيز الحكم 6 . 

اعلم أن قوله ( إن تقرضوا الله قرضاً حسناً ) أى إن تنفقوا فى طاعة الله متقربين إليه يحر 
بااضعف لما أنه ( شكور ) يحب المتقربين إليحضرته ( حلي ) لايعجل بالعقوبة ( غفور ) يغفر 
م8 ؛والقرض الهس ن عند لعضهم هوالتصدق من1 لال » وقيل هوالتصدق بطيبة نفسه . والقرض 
هوالذى يرجى مثله وهو الثواب مثلالانفاق فىسبيل الله » وقالفىاكشاف ذ كر القرض :لاف 
فى الاستدعاء وقوله ( يضاعفه ل ) أى يكتب لك بالواحدة عشرة وسبعائة إلى «اشاء من الزيادة 
وقرىء يضعفه(شكور)جاز أى يفعل بكم مايفعل المبالغ ف الشمكرمن عظم الثواب وكذلك (حلم) 
يفعل بكم مايفعل من يحل عن المسىء فلايعاجلكم بالعذاب مع كيرة ذنو بك , ثم لقائل أن يقول هذه 
الافعال مفتقرة إلى العلم والقدرة ؛ والله تعالى ذكر العلى دون القدرة فال عالم الغيب » فنقول قوله 
( العزيز ) يدل عل القدرة من عر إذا غلب ( والحكي )على الحكة ٠‏ وقيل الءزيز الذى لايعجزه 
شى. ؛ والحكيم الذى لايلحقه الخطأ فى التدبير » والله تعالى كذلك فيتكون الما قادراً حكيها جل 
ثناؤه وعظم كبر ياؤه ؛ والله أعلم بالصواب , وامد لله رب العا مين » والصلاة والسلام على سيد 
المرسلين » وخاتم النيبين سيدنا مد وآ له وسلم تسلا كثيراً . 















سورة الطلاق 


سد ورة الطلاق 
لإ ائنتا عشرة آية مدنية ) 


يمه الى إِذَا طلم ألا َطَلْقَوهنَ لعدتين وأحصوا العدة 


بسم الله الرحمن الرحيم © 
يا أما النى إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة م 

أما التعلق بما قبلها فذلك أنه تع_الى قال فى أول تلك السورة ( له الملك وله امد وهو على 
كل ثىء قدير ) والملك يفتقر إلى التصرف على وجه بحصل منه نظام الملك ؛ والحسد يفتقر 
إلى أن ذلك التصرف بطريق العدل والإحسان فى <ق المتضرف فيه وبالقدرة على من بمنعه عن 
التصرف وتقر ير الا-كام فى هذه السورة متضمن لهذه الآمور المفتقرة إليها تضمناً لايفتقر إلى 
التأمل فه ؛ فسكون لهذه الدورة نسبة إل اتلك الدورة » وأما الأول بالاخر افلانه تعالى أشار ف 
آخر تلك السورة إىكال عله بقوله (عال الغيب) وف أول هذه السورة إلى كال عليه بمصالح 
النساء و بالاحكام الخصوصة بطلاقهن ؛ فكاأنه بين ذلك الكلى بهذه الجرئيات . وقوله ( يأأيما النى 
إذا طلقم النساء) عن أنس رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه و-لم طاق حفصة فأتت إلى 
أهلبا فنزلت » وقيل راجعها فإنها صوامة قوامة. وعلى هذا إنما نزات الآية بسبب خروجبها 
إلى أهلها لما طلقه! البى صل الله عليه وسلم فأنزل الله فى هذه الآية ( ولا مخرجن من بيوتمن ) 
وقال الكلى إنه عليه السلام غضب على حفصة لما أسر [ليها حديثاً فأظبرته لعائشة فطلقها تطليقة 
فنزلت ؛ وقال السدى : نزلت فى عبد الله بن عمر لا طلق امرأته حائضاً والقصة فى ذلك مشبورة 
وقال مقاتل : إن رجالا فعلوا مدل مافعل ابن عمر. وهم عمرو بن سعيد بن العاص وعتبة بن غزوان 
فنزلت فيهم » وفى قوله تعالى ( يا أيها النى إذا طلقتم النساء ) وجهان ( أحدهما ) أنه نادى النى 
صل الله عليه وسل ثم خاطب أمته لما أنه سيدثم وقدوتهم : فاذا خوطب خطاب اجمعكانت أمته 
داخلة فى ذلك الخطاب . قال أبو [ق هذا خطاب للنى عليه السلام » والمؤمنون داخلون معه فى 
الخطاب ( وثانيهما ) أن المعنى يا أيها النى قل لهم إذا طلقم النساء » فأضمر القول » وقال الفراء : 
خاطبه وجعل الحك للجميع »يا تقول للرجل وبيحك أما تتقون الله أما تستحيون , تذهب إليه 
وإل أهل بينه ( وإذا طلقتم ) أى إذا أردتم التطليق , كقوله (إذا قتم إلى الصلاة ) أى إذا أردتم 














7" قوله تعالى : فطلةوهن لعدتهن . الآية 





الصلاة ؛ وقد مى الكلام فيه » وقوله تعالى ( فطلقوهن لعدتون ) قال عبد الله : إذا أراد الرجل أن 
يطلق امرأته ؛ فليطلقها طاهراً من غير جماع ؛ وهذا قول ماهد وعكرمة ومقاتل والحسن ء قالوا 
أص الله تعالى الزوج بتطليق امرأته إذا شاء الطلاق فى طهر لم يجامعها فيه » وهو قوله تعالى 
( لعدتهن ) أى لزمارن عدتمن » وهو الطهر بإجماع الآمة ؛ وقيل لإظهار عدتهن » وجماعة من 
المفسرين قالوا : الطلاق للعدة أن يطلقم! طاهرة من غير جماع» و باجملة » فالطلاق فى حال الظهر 
لاذم ؛ وإلا لا يكون الطلاق سني . والطلاق فى السنة نما يتصور فى البالغة المدخول بها غير 
الآبسة . والحامل إذ لا سنة فى الصغيرة وغير المدخول مها ؛ والآيسة والحامل : ولا بدعة أيضاً 
لعدم العدة بالإقراء ؛ وليس فى عدد الطلاق سنة و بدعة ؛ على مذهب الشافنى حت لو طلقها ثلاما 
فى طبر مح لم يكن هذا بدعياً بخلاف ما ذهب إليه أهل العراق » فإنهم قالوا : السنة فى عدد 
الطلاق أن يطلق كل طلقة فى طبر تيح . وقال صاحب النظم : فطلقوهن لعدتهن صفة للطلاق » 
كيف يكون » وهذه اللام تجىء لمعان مختلفة للاضافة وهى أصابا » ولبيان السبب والعلة كقوله 
تعالى ( إما نطعمك لوجه الله ) وبمنزلة عند مثل قوله ( أقم الصلاة لدلوك الشمس) أى عندهء 
وبمنذلة فى مثل قوله تعالى ( هو الذى أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارم لأآاول 
الحشر ) وفى هذه الآية بهذا المعنى » لآن المعنى فطلقوهن فى عدتهن ؛ أى فى الزمان الذى يصلح 
لعدتمن ) وقال صاحب الكشاف ( فطلقوهن ) مستقبلات ( لعدتون ) كةوله : أتيته لليلة بقيت 
من امحرم أى مستقبلا لما . وفى قراءة النى صلى الله عليه وسلم : من قبل عدتهن فإذا طلقت المرأة 
فى الطهر المتقدم للقرء الأول من أقرائما فقد طلقت مستقبلة العدة » والمراد أن يطلقن فى طهر لم 
يجامعن فيه » لين إلى أن تنقضى عدتهن : وهذا أحسن الطلاق وأدخله فى السنة وأبعده من الندم 
ويدل عليه ماروى عن إبراهيم النخعى أن أواب رسول الله صل الله عليه وملم كانوا يستحبون 
أن لايطلقوا أز واجبم لاسنة إلا واحدة ثم لايطلةوا غير ذلك حتى تنقضى العدة وما كان أخس 
عندهم من أن يطلق الرجل ثلاث تطليقات ‏ وقال مالك بن أنس لا أعرف طلاتقاً إلا واحدة؛ 
وكان يكره الثلاث مجموعة كانت أو متفرقة » وأما أبو حنيفة وأححايه فإنما كرهوا مازاد على 
الوا<دة فى طبر واحد؛ وروى أن النى صلى الله عليه وسلم قال لابن عبر حين طلق امرأته وهى 
حائض : ما هكذا آم ك الله تعالى [ما السنة أن نستقبل الطم. استقبالا وتطلقما لكل قرء تطليقة . 
وعند الثمافى لابأس بإرسال الثلاث » وقال لاأعر ف فى عدد الطلاق سنة ولا بدعة وهو مباح . 
فالك يراعى فى طلاق السنة الواحدة والوقت » وأبو حنيفة يراعى التفريق والوقت ؛ والشافعى 
يراعى الوقت وحده ؛ وقوله تعالى (وأحصوا العدة ) أى أقراءها فاحتفظوا لها وا-فظوا الحقوق 
و الاحكام الى اق العدة واحفظوا نفس ماتعتدون به وهو عدد الميض » ثم جعل الإحصاء 
إلى الأزواج تحتمل وجبين ( أحدهما ) أنهم مم الذين يازمهم الحقوق وامتن ( وثاننهما) ليقع 
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تحصين الاولاد فى العدة» ثم فى الآية مياحث : 

2 الأول 6 ما المكمة فى إطلاق ال.ئة وإطلاق البدعة ؟ نقول [نما سمى بدعة لأنها إذاكانت 

حائضاً لم تعتد بأيام حيضها من عدتها بل تزيد على ثلاثة أقراء قتطول العدة عليها حتى تصير كاأنها 
أربعة أقراء وهى فى الحيض الذى طلقت فيه فى صورة المعلقة النى لاهى معتدة ولا ذات بعل 
والعقول تستقبح الإضرار » وإذا كانت طاهرة مجامعة لم يمن أن قد علقت من ذلك اجماع بولد 
ولو عم الزوج لم إطلقبا » وذلك أن الرجل قد برغب فى طلاق امرأته إذا لم يكن بينهما ولد ولا 
برغب فى ذلك إذاكانت حاملا منه بولد ؛ فاذا طلقها وهى مجامعة وعنده أنها حائل فى ظاهر الال 
ثم ظبر بها حمل ندم على طلاقها ففى طلاقه إياها فى الحميض سوء نظر للمرأة ؛ وفى الطلاق ف الطهر 
الذى جامعها فيه وقد حمات فيه سوء نظر لازوج » فإذا طلقت وهى طاهر غير مجامعة أمن هذان 
الأمران » لاما تعتد عقب طلاقه إياها » فتجرى ف الثلاثة قروء . والرجل أيضاً فى الظاهر على 
أمان من اشتمالها على ولد منه . 

ل الثانى 6 هل بقع الطلاق المخالف للسنة ؟ نقول نعم » وهو إثم . لماروى عن النى صلى الله 

عليه وسلأن رجلاطلق امرأته ثلاثاً قا وتلعبون بكتاب الله وأنا.بين ١‏ ظب ركر ». 
لو اثالث » كيف يطلق للسنة النى لا تحيض اصغر أو كبر أو غير ذلك ؟ نقول الصغيرة 

6 والحامل كلبن عند أنى حنيفة » وأنى يوسف يفرق علبهن الثلاث فى الأشهر » وقال عمد 

رذق لا اق الس إلا را ده .وأما غير المد ول ب فلا تاق للست [لارا ده .ولا راع الوقن 

١‏ رابع ) هل يكره أن تطلق المدخول بها واحدة بائنة ؟ نقول اختلفت اارواية فيه عن 
أصحابنا » والظاهر الكراهة . 

ل الخامس ) إذا طلقتم النساء عام يتناول المدخول بهن » وغير المدخول بهن من ذوات 
الاقراء ؛والاسات واعانال و ل وامل ٠فكيف‏ يصح تمخصيصه بذوات الآقراء والمدخوليمون؟ 
تقول لا عموم ثمة ولا خصوص أيضاً ؛ لكن النساء اسم جنس للاناث مرى الإنس » وهذه 
الجذسية معنى قالم فى كلبن » و فى بعضون لجاز أن يراد بالنساء هذا وذاك 39 قيل ( فطلقرهن 
لعدتمن ) علم أنه أطلق على بعضهن ؛ وهن المدخول بهن من المعتدات بالحيض» كذا ذكره 
فى الكشاف . 

ثم قال تعالى ( واتقوا الله ربك لا تخرجوهن من بيوتهن ولا مخرجن إلا أن يأتين بفاحشة 
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مبينة تلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فد ظل نفسه لاتدرى لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً). 

قوله ( واتقوا الله ) قال مقاتل : اخشوا الله فلا تعصوه فيا أمركم ( ولا رك 1 )ات 
لا تخرجوا المعتدات من المسا كن البّى كم نا كتون فنا قل الطلدق فإن كانت الما كن 
عارية فارجعت كان على الازواج أن يعينوا مسا كن أخرى بطريق الثمراء ؛ أو بطريق ااسكراء , 
أو بغير ذلك وعلى اازوجات أيضاً أن لا خرجن حقاً لتهتعالى إلا لضرورة ظاهرة ؛ فإن خرجن 
ليلا أو نماراً كان ذلك الخروج حراماً :ولا تنقطع العدة . 

وقوله تعالى ( إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) قال ابن عباس : هو أن يزنين فبخر جن لإقامة 
الحد عليين . هال .الضحاك وال كثرون: فالفاحشة على هذا القول هى اإزناء وقال ابن عمر : 
الفااءشة خروجمن قبل انقضاء العدة ؛ قال السدى والباقون : الفاحشمة المبيئة هى العصيان المبين ؛ 
وهو النشموز ؛ وعن ابن عباس : إلا أن يبذون فيحل إخراجهن لبذائّن وسوء خلقبن ؛ فيحل 
للأزواج إخراجبن من بوتمن » وفى الآية مياحث : 

ل( البحث الآول 6 هل للزوجين التراضى على إسقاطها ؟ نقول السكنى الواجبة فى حال قيام 
الزوجية حق للبرأة وحدها فلبا إبطالها . ووجه هذا أن الزوجين ماداما ثابتين على النكاح فإنما 
مقصودهما المعاشرة والاستمتاع , ثم لا بد فى تمام ذلك من أن تكون المرأة مستعدة له لأاوقات 
حاجته إليها » وهذا لايكون إلا بأنه يكفيها فى نفقتها . كطعامها وشرابها وأدمها ولياسها وسكناها ؛ 
وهذه كلها داخلة فى [حصاء الآسباب الى بها يتم كل ماذكرنا من الاستمتاع , ثم ما وراء ذلك من 
حق صيانة الماء ونحوهاء فإن وقعت الفرقة زال اللاصل الذى هو الانتفاع وزواله بزوال 
الأسباب الموصلة إليه من النفقة عليهاء واحتيج إلى صيانة الماء فصارت صيائته أصلا فوجب 
بوجوبها الإحصاء لاسبابهاء لآن أصلها السكنى؛ لآآن ها تحصينها » فصارت السكنى فى هذه الحالة 
لا اختصاص لا بالزوج » وصيانة الماء من حقوق الله ؛ وما لايجحوز التراضى من الزوجين ؛ 
على إسقاطه .فلم يكن لها الخروج » وإن رضى الزوج » ولا إخراجهاء وإن رضيت إلاعن 
ضرورة مل اهدام الممزل » وإخراج غاصب إياها أو نقلة من دار بكراء قد انققضت إجارتها أو 
خوف فتنة ؛ أو سيل أو حريق ٠‏ أو غير ذلك من طريق الاوف علٍ النفس » فاذا اتقضى 
ما أخرجت له رجعت إلى موضعها حيث كان (ااثانى)قال ( واتةقوا الله ريم )ولم يقل واتقوا الله 
مقصوراً عليه . فنقول فيه من المبالغة ماليس فى ذلك فان لفظ الرب ينههم على أن القربية أتى هى 
الإنعام والا كرام بوجوه متعددة فاية التعداد فيبالغون فى التقوى حينئذ خوفاً من فوت لك 
النربية ( الثافى ) ماممنى المع بين [خراجبم وخروجهن؟ نقول ممنى الإخراج أن لامخرجبن 
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البعولة غضباً عليين وكراهة مسا كنتون أو لحاجة لهم إلى امسا كن وأن لابأذنوا لمن 0 
إذا طلين ذلك» إيذاناً بأن إذنهم لا أثر له فى رفع ل ل ا ال لك" 
( الثااث ) قرىء ( بفاحشة مبينة ) و (مبينة ) فن قرأ مبينة بالفض فعناه : أن نفس الفاحشة إذا 
تفكر فيها تبين أنها فاحشة » ومن قرأ مبينة بالفتح فعناه أنها مبرهنة بالبراهين » ومبيئة بالحمجج » 
وقوله (وتلك حدود الله ) والحدود م ى الموائع عن المجاوزة نحو الذواهى ؛ والحد فى الحقيقة هو 
النهاية التى ينتهبى إلبها الثىء ؛ قال مقاتل : يعنى ماذكر من طلاق السنةو وما بعده من الاحكام 
( ومن يتعد حدود الله ) وهذا تشديد فيمن يتعدى طلاق السنة . ومن يطاق لغير العدة (فقدظل 












نفسه) أى ضر ا لدان كرك المعنى ومن بتجاوز الحد الذى جله الله تعالى فقد وضع 
نفسه موضعاً م يضعه فيه ربه» هو 00 لقو قاع لمعه رفك كال دري 
لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً ) قال ابن عباس يريد الندم 1 ل له ان لمر 
دليل على أن المستحب فى التطليق 00 يوقع متفرقاً . قال أبو سدق إذا طلقها ثلا؟آ فى وقتواحد 
فلا معنى فى قوله ( لعل الله يحدث بعد م 

ثم قال تعالى ( فإذا ل د رودن تتررف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوى 
عدل منكم وأقيموا الشرادة لله ذلكم بوعظ به منكان يؤمن بالله واليوم الآخر ومن يق الله 
يجعل له عخرجأً » ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره 
قد جعل الله لكل شثىء قدراً ) 

( فإذا بلغن أجلون) أى قاربن انقضاء أجل العدة لا انقضاء أجلين ؛ والاراد من بلوغ الأاجل 
هنا مقاربة البلوغ » وقد مر تفسيره . قال صاحب الكشاف : هو آخر المدة ومشارفته؛ فأتم 
بالخبار إن شام فالر جعة والإمساك بالمءعروفه و إنشام فترك الرجعة والمفارقة » وإبقاء الضرار 
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وقوله تعالى ( وأشهدوا ذوى عدل ملم ) أى أمروا أن يشمبدوا عند الطلاق وعند الرجعة 


ذوى عدل . وهذا الإشراد مندوب إليه عند أنى حنيفة » كا فى قوله ( وأشهدوا إذا تبايعتم ) 
وعند الشافعى هو واجب فى الرجعة مندوب إليه فى الفرقة , وقيل فائدة الإشاد أن لا يقع بيهما 
التجاحد , وأن لايتهم فى [مسا كبا ولثلا موت أحدهما فيدعى الباقثبوت الزوجية ليرث؛ وفيل 
الإشهاد إما أمروا به للاحتياط مخافة أن تنكر المرأة المراجعة فتنقضى العدة فتنكح زوجاً . *م 
خاطب الشهبداء . فقال روأقيموا الشهادة) وهذا أيضاً مر تفسيره » وقول ( ومن يتق الله يحمل له 
مخرجاً ) قال الشعى : لطر لله 2 أن كه 1 إل الر سه رفال غرة مخر جا سس كل 
ا حال الناس » قال السكلى ومن يصبر على المصيبة يحل الله له مذرجاً من النار إلى الجنة » 
وقرأها النى صلى الله عليه وسلم فال 122 04ت اليا رف - اك الروك رك كنانا 
يوم القيامة 0 كر افك ل هذا رما ردنك ل عرف أن كالك الاق أ 

العدو ابنأ له فأ فى الننى صلى الله عليه ول » وذ كر لهذلك وشكا [ليه الفاقة فقال لهد اتق الله واصير 
0 رن لك قوة إلا بالله » ففعل الرجل ذلك فيينما هو فى بيته إذ ا أبنه » وقد 
غفل عنه العدو . فأصاب إبلا وجاء بها إلى أبيه » وقال صاحب الكشاف . فبينا هو فى بيته » إذ 
قرع ابنه الباب ومعه مائة من الإبل غفل عنها العدو فاستاقباء فذلك قوله ( ويرزقه من حيث 
لا يحتسب ) ويجحوز أنه إن اتق الله وآثر الحلال والصبر على أمله فتتم الله عليه إنكان ذا ضيق 
( ويرزقه من حيث لا حتسب) وقال فى الكشماف ( ومن بتق الله ) 1 العامة تو كذ: لا 
سبق من إجراء أمى الطلاق عل السئةيا مى . وقوله تعالى ( ومن يتوكل عل الله فبو حسبه) أى 
من وثق به فيا ناله كفاه الته ما أهمه . ولذلك قال رسول الله صل الله عليه وسلم « من أحب أن 
يكون أقوى الناس فليتوكل عل الله » وقرىء ( إن الله بالخ أمره )بالإضافة ( وبالغ أمره )أ 

نافذ أمره , وقرأ المفضل بالغاً أمره ؛ على أن قوله قد جعل خبر إن » وبالغا حال . قال ابن عباس 
يريد فى جميع خخاقه . والمعنى سيبلغ الله أمره فيا يريد منكم ( وقد جعل الله لكل شثىء قدراً ) أى 
هدر وتوقيناً ؛ وهذا بان لواجوب التوكل عل القه تعالى ونفو يض الا إليه »قال الكلى 
ومقائ لكل ثىء من الشسدة والرخاء أجل يتتهى إليه قدر الله تعالى ذلككله لايقدم ولا يؤخر. 
وال ابن عباس يريد قدرت ما خاقت بمشيئتى » وقوله ( فإذا بلغن أجلون) إلى قوله ( مخرجاً ) آبة 
ومنه إلى قوله ( قدرآ ) آيه أخرى عند الآ كثر . وعند الكوفى والمددى المجموع آية واحدة ثم فى 
هذه الآية ر لطيعة ) وهى أن التقوى ى رعاة أدوال النساء مفتقرة إلى المال » فقال تعالمى( ومن 
بتى اله بحسل لدعفرجاً ) وة يب من هذا قوله ( إن يكونوا فقراء يغمهم الله من ذضله ) فإن قيل 
( ومن يتوكل تلى الله فم. حسبه ) يدل على عدم الاحتياج الكسب فى طلب الرزق ؛ وقوله تعالى 
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0 1 ر.ء 25 5 صا غود ره واه داه »ع مار 1 . 
جعل له من أمره يرا « ؛ » ذلك امر الله انزله إليكم ومن يق الله يكفر 
.2 022 2و5 20222 


عنه سيئاته و بعظم 4 ران 


( فإذا قضيت الصلاة فانتشروا فى الأارض وابتغوا من فضل الله) يدل على الاحتياج فكيف هو ؟ 
نقول لا يدل على الاحتياج » لآن قوله ( فاننشروا وابغوا من فضل الله ) للاباحة كامس والإباحة 
ما ينافى الاحتياج إلى الكسب لما أن الاحتياج مناف للتخبير . 

ثم قال تعالى ل واللائى يسن من الحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتون ثلاثة أشبر واللاى لم 
حضن وأولات الأحمال أجلهن أن يضعنحملهن » ومن يدق الله بحم له من أمره يسراًء ذلك أ 
لله أنزله إليم ومن بتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجراً ) قوله (واللائى يمسن من المحيض) 
الآية ذكر الله تعالى فى سورة البقرة عدة ذوات الإقراء والمتوفى عنها زوجها وذكر عدة سائر 
النسوة اللاثى لم يذكرن هناك فى هذه السورة؛ وروى أن معاذين جبل » قال يارسول الله قد 
عرفنا عدة التى نحيض ء فا عدة التى لم تحض فتزل ( واللائى ,مسن من امحيض ) وقوله ( إن ارتبتم) 
أى إن أشكل عليك حملون فى عدة التى لا تحيض» فهذا حكنون ؛ وقيل إن ادتبتم فى دم البالغات 
مبلغ الإياس ‏ وقد قدروه بستين سنة وبخمس وخمسين ‏ أهو دم حيض أو استحاضة ( فعدتهن 
ثلاثة أشمر) فلما نزلقوله تعالى (فعدتهن ثلاثة أشهر) قام رجلفقال : يارسول الله فا عدة الصغيرة 
النى لمتحض ؟ فنزل (واللائى لم حضن) أى هى بمازلة الكبيرة التى قد ينسى عدتبا ثلاثةأشبر؛ فقام 
0 وقال . وما عدة الحوامل يارسول الله ؟ فنزل ( وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حماهن ) 
معناه أجلهن فىانقطاع مابينهن وبين الأزواج وضع الل ؛ وهذا عام فىكل حامل » وكان علىعليه 
السلام لعتبر أبمد اللاجلين ٠‏ ويةول (واللذرن بتوفون منم) لابجوز أن يدخ ل فى قوله (وأولات 
الأحمال ) وذلك لآن أولات الأحمال نما هو فىعدة الطلاق ؛ وهى لاتنقض عدة الوفاة إذاكانت 
بالحرض ؛ وعند ابن عباس عدة الحامل المتوق عنهازوجها أ بعد الاجلين 1 وأما ابن مسعود فقال : 
رن يكون قوله (وأولات الاحمال) مبتدأ خطاب يس بمعطوفعلٍ قوله تعالى (واللاتى يسن) 
ولماكان مبتدأ يتناول العدد كلها » وما يدل عليه خبرسبيعة بنت الحرث أنها وضعت حملها بعد وفاة 
زوجبها بخمسة عشير يوماً» فأمرها رسول الله صلل اللهعليه وسلم أن تتزوج , فدلعلى إباحة التكاح 











8 قوله تعالى : أسكنوهن منحيث سكتتم . الآية 


11 ا ا ل را 1 11 
أسكنوهن + من حَيث سكم من وجدكم ولاك اع لي اد 
دده © د ادوع نودرك لاه 8و وس 

ون كر أولات تل فقوا ين حى يعن لبن فَان أَرضعن 
222222225229 2212 21202 26وج 6002-6 092-762) 2 
تاثوهن أجورهن وأمروا ب ا ا ليع 

8 4ه د ل ا ل ار اك 
الاح ياد انقو ذو ده من عله ومن قدر عليه رزفه مادق كا 


1 اث اسار عس اس سا سه سئر عن ائر رةس ارا ه ره س» 


انيه أنه لا يكلف أله ا لاما اا الم لملتسر ورا 1» 


قبل مضى أربعة أشور وعشير . على أن عدة الحامل تنةنى بوضع اخل ف بيع الأحوال: وقال 
الحسن : إن وضعت أحد الولدين انقضت عدتما؛ واحتج بقوله تعالى ( أن يضعن حملهن ) ولم 
يقل أحمالهن » لكن لا يصح » و قرىء أ<مالحن » وقوله:( ومن يتق الله يحعل له من أمره يسراً ) 
أى يبسر الله عليه فىأمره » ويوفقه للعمل الصا . وقال عطاء : يسبل الله عليه أمالدنيا والآخرة » 
وقوله ( ذلك أ الله أنزله إليكم ) يعنى الذى ذ كر من الاحكام أمر الله أنزله إليك » ومن يتق 
الله بطاعته » ويعمل بما جاء به عمد صلى الله عليه وسلم يكفر عنه سيئاته من الصلاة إلى الصلاة» 
ومن اجدمة إلى الجدعة » ويعظم له فى الآخرة أجراً : قاله ابن عباس . فإن قيل قال تعالى ( أجلهن 
أن يضءن حملهن) ولم يقل أن يلدن , نقول امل اسم جميع ما فى بطنهن » ولوكانا قاله ؛ لكانت 
عدممن ا حملون ؛ وليس كذلك . 
ثم قال 0 كك تم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيةوا علمن, 
د أولات حل فأشقوا علو نحى يضعن حملون » ان ن أرضعنلكم فآئوهن أجورهن 
ا ينم بمعروف وإن قعاسرتم فستر ضع له أخرى » لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر 
عليه رزقه فلينفق با آ تاد الله , لايكلف الله نفس إلا ما آناها سيجعل الله بعد عسر م 
قوله تعالى ( أسكنوهن ) وما بعده بيان لما شرط من التقوى فى قوله (ومن يتق الله) كانه 
قبل كيف يعمل بالتتقوى فى شأن المعتدات » فقيل ( أسكنوهن ) قال صاحب الكشاف : من 
صلة ا سكنوهن حيث سكتتم . قال أبو عبيدة ( من وجدكم ) أى وسعكم وسعتكم ؛ وقال 
الفراء : على قدر طاقتكم » وقال أبو 0 : يقال وجدت ف المال وجداً . أى صرت ذامال؛ 
وقرىء بفتح الواو أيضاً ويخفضها . والوج د الوسع والطاقة؛ وقوله ( ولا تضاروهن ) 
نمى عن مضارتهن بالتضييق علين فى السكنى والنفقة ( وإن كز_ أولات حمل 








قوله تعالى : وكا'ين من قرية عنت عن أمر رما . الآآية ا 
تي َ. ا ا ا ات 201 
وكابن من قرية عتت عن ام رهبا ورسله لخاسيناها حسابا شديدا 


2 0 


عط 8م امدرهط اعوض "هات 6 فلل 


فأنفقوا عللون <تى يضعن حملن ) وهذا بان حكم المطلقة البائنة ‏ لآن الرجعية تستحق 
النفقة» وإن لم تكن حاملاء وإن كانه مطلقة ثلاثاً أو مختلمة فلا نفقة لماء إلا أن 
تكون حاملا ؛ وعند مالك والشافعى , ليس للمبتونة إلا السكنى » ولا نفقة لماء وعن الحدن 
وحماد لا نفقة لحا ولا سكنى ء لحديث فاطمة بنت قيس ؛ أن زوجها بت طلاقباء فقال: لما 
رسول الله صلى الله عليهو سل لاسكنى لك ولا نفقة » وقوله ( فإن أرضعن لك فآتوهن أجورهن) 
يعى حق الرضاع وأجرته وقدم » وهو دليل على أن اللبن وإن خلق لكان الولد فبو ملك لها 
وإلالم يكن لها أن تأخذ الآجر؛ وفيه دليل على أن حق الرضاع والنفقة على الازواج فى حق 
الأولاد وحق الإمساك والمضانة والكفالة على الزوجات وإلا لكان لها بعض الاجر دون 
الكل ؛ وقوله تعالى ( واتتمروا بينكم بمعروف ) قال عطاء : يريد بفضل معر وفآمنك ؛ وقالمقاتل 
بتراضى الاب والام ؛ وقال المبرد : ليأ بعضك بعناً بالمحروف ‏ والمنطاب للأأزواج من الفساء 
والرجال ؛ والمعروف هبنا أن لايقصرالرجل فى -ق الل أة ونفقتها ولاهى فى حق الوإد ورضاعه 
وقد مس تفسير الاثتمارء وقيل: الاثتمار التشاور فى إرضاعه إذا تعاسرت هى» وقوله تعالى 
(وإن تعاسرتم) أى فى الاجرة (فسترضع له أخرى) غير الآم ؛ ثم بين قدر الإنفاق بقوله (لينفق 
ذو سعة من سعته ) أ أهل التوسعة أن يوسعوأ على نسائهم المرضعات على قدر سعتهم 
ومن كان رزقه بمقدار القوت فلينفق على مقدار ذلك » ونظيره (على امو سع قدره وعل المقتر 
قدره ) وقوله تعالى ( لايكلف الله نفساً إلا ما آناها ) أى ما أعطاها من الرزق ؛ قال السدى : 
لايكاف الفقير مثل مايكلف الغنى » وقوله (سيجعل الله بعد عسر بسر ) أى بعد ضيق وشدة غى 
وسعة ورخاء وكان الغالب فى ذلك الوقت الفقر والفاقة ؛ تأعلميم الله تعالى أن يحعل بعدعسر يسسراً 
وهذا كالبشمارة له بمطاوبهم ؛ ثم فى الآية مباحث : 

( الآول ) إذا قيل من فى قوله ( من حيث سكتتم ) ماهى ؟ نقول هى التبعيضية أى بعض 
مكان سكنا كم إن لم يكن [لكم] غير بيت واحد فأسكنوها فى بعض جوانبه . 

( الثآق ) ما موقع ر من وجدكم )؟ نقول عطف يبان لقوله ( من حيث سكتتم ) ا 
لهء أى مكانا من مسكتكم على قدر طاقتكم . 

١‏ الثالث ) فإذا كانت كل مطلقة عند ّم يحب لا النفقة , فها فائدة الشرط فىقوله تعالى (وإن 
كن أولات حمل فأنفقوا عليين ) ؟ نقول فائدته أن مدة الحمل ربما طال وقتها , فيظن أن النفقة 
تسقط إذا مضى مقدار مدة امل » فننى ذلك الظن . 

ثم قال تعالى ل وكاين من قرية عنت عن أمى ربها ورسله خاسبناها حساباً شديدا وعذبناها 











3 قوله تعالى : وعذبناها عذاباً نكراً. الآية 


ل 0 0 


وعذناها كر دي فَذَاقَت وال ترم 41 عَاقَة أمرها رن دو» 
:2 ين صب | لثر ل ره ساس سح مه اهبر قد 1 7 5 
اعد الله لم عذابا شديدا فاتقوا ١‏ 


صرام ره ثره ب لمر لمشهرره 


له إل ذكرا 0١‏ رسولا يناوا علي ءايا 
ٍ د هم 


الات اه 


عذابا نكراً؛ فذاقت وبال أمرها وكان عاقبة أمرها خسراً ؛ أعد الله لهم عذاباً شديداً فاتقوا الله 
أل الأنات الذن امرا قن نر ل الله إليكم رتولا او عليكمآيات الله مبينات ليخرج 
الذين آمنوا وعملوا الصالحات من الظلءات إلى النور ) . 
قوله تعالى ( وكائين من قرية ) الكلام فىكاين قد مر » وقوله ( عننت عن أمر ربها ) وصف 
القرية بالعتو والمراد أهلباء كقوله ( واسأل القرية ) قال ابن عباس ( عتت عن أمر ربها ) أى 
أعرضت عنه ؛ وقال مقاتل : خالفت أمر ربها » وخالفت رسله , خاسبناها حساباً شديداً , لخاسبها 
لله بعملبا فى الدنيا جازاها العذاب , وهو قوله ( وعذبناها عذاباً نكراً ) أى عذاباً متكراً عظيها » 
فسرالحاسبة بالتعذيب . وقال الكلى: هذا على التقدم والتأخير » يدنى فعذبناها فى الدنيا وحاسبناها 
فى الآخرة حساباً شديداً » والمراد حساب الآخرة وعذابها (فداقت وبال أمرها ) أى شدة أمرها 
وعقوبة كفرها . وقال ابن عباس : عاقبة كفرها ( وكان عاقبة أمرها خسراً ) أى عاقبة عتوها 
خساراً فى الآخرة » وهو قوله تعالى ( أعد الله لحم عذابا شديداً ) خورف كفار مكة أن يكذبوا 
عمدا فينزل بهم ما نزل بالامم قبلهم » وقوله تعالى ( فاتقوا الله يا أولى الالباب ) خطاب لآهل 
الإمان » أى فاتقوا الله عن أن تتكفروا به وبرسوله » وقوله (قد أنزل الله اليكم ) 
هو عل وجبين ( أحدهما ) أنزل الله [ايكم ذكراً » هو الرسول ؛ وإنما سماه ذ كرا لانه يذ كر 
ما يرجع ديهم وعقبام (وثانهما) أنز ل الله إليكم ا رارسل رولا وفال ف الكشاقف؟ 
( رسولا ) هو جبريلعليه السلام ؛ أبدل من ذكراً , لآنه وصف بتلاوة آيات الله » فكان إنزاله 
فى معنى إنزال الذكر » والذكر قد يراد به الشرف» يا فى قوله تعالى ( وإنه لذكر لك ولقومك ) 
وقد يراد به القرآن ءا فى قوله تعالى (وأنزلنا الذكر) وقرىء رسو لعلىهو رسول » ويتلوعليكم 
آيات الله مبينات بالخفض والنصب ؛ والآيات هى الحجج فبالخفض ء لأنها تبين الآمر والنهى 
والحلال والحرام ؛ ومن نصب يريد أنه تعالى أوضح آآياته ويينها أمها من عنده . 
وقوله تعالى ( ليخريج الذين آمنوا وعماوا الصالحات من الظلمات إلى الاور ) يعنى من ظلية 











قوله تعالى : ومن ,من بالله ويعمل صالخا . الآية كنا 


52 شه 22-2 202 رم لراراك 6 ره ل عدهم بر 

ومن ,ومن بالله ويعمل صا حا يدخله جنات تجرى من تحتها الانهار 
- 2-2 1 20000 1 7 0 , 9 ع ا 
خالدين فها أبدا قد احسن الله له رزقا 2١‏ الله الذى خلق سبع سموات 


مده كاه 2ه سس هارن د ع وثر اوسا ره الوسر 6 ام لس رس 2 م 


- ل 2 ا ا 


- 2 
وان ط قط ثىء علا © 


الكفر إلى نور الإيمان . ومن ظلمة الثشببة إلى نور الحجة ؛ ومن ظلبة الجول إلى نورالعلم . 

وف الاية مباحث : 

١‏ الآول »© قوله تعالى ( فاتقوا الله يا أولى الآلباب ) يتعلق بقوله تعالى ( وكابن من قرية 
عتت عن أمس ربا ) أم لا؟ فنقول : قوله ( فاتقوا الله ) ,ؤكد قول من قال: المراد من قرية 
أهلبا؛ لما أنه يدل على أن خطاب الله تعالى لايكون إلا لذوى العقول فن لاعقل له فلا خطاب 
عليه ؛ وفيل قوله تعالى ( وكاين من قرية ) مشتمل عل الترهيب والترغيب. 

١‏ الثاى 6 الإيمان هو التقوى فى الحقيقة وأولوا الألياب الذين آمنوا كانوا من المتقين 
بالضرورة فكيف يقال لهم ( فاتقوا الله ) ؟ نقول للتقوى درجات ومراتب فالدرجة الأولى هى 
التقوى من الشرك والبواق هى التقوى من المعاصى التى هى غير الشرك فأهل الإيمان إذا 
أمر وا بالتقوىكان ذلك الآمر بالنسبة إلى الكبائر والصغائر لابالنسبة إلى الشرك . 

( الثالث )كل من آمن بالله فقد خرج من الظلمات إلى الور وإذاكان كذلك -فقهذا الكلام 
وهو قوله تعالى (ليخرج الذين آمنوا) أن يقالليخرج الذين كفروا ؟ نةوليمكن أن يكون اراد : 
ليخر حالذين يؤمنونعلىماجاز أ ن براد منالماضى المستقبل كافى قوله تعالى (و إذ قال الله ياعيسى) 
أى وإذ يقول الله ؛ ويمكن أن يكون ليخرج الذين آمنوا من ظلات تحدث لم بعد إمانهم . 

ثم قال تعالى (ر ومن ,ومن بالله ويعمل صالحاً يدخله جنات تحرى مر تحتها الأنهار 
خالدين فيها أبداً قد أحسن الله له رزقاً , الله الذى خلق سبع سموات ومن الأرض مثلبن يتنزل 
الآمر بيهن لتعلءوا أن لله علىكل ثىء قدير وان الله قد أحاط بكل شى. علا ) . 

قوله ( ومن ,ومن بالله ) فيه معنى التعجب والتعظم لما رزقالله المؤمن من الثواب . وقرىء 
يدخله بالياء والنون» وقد أحسن الله له رزقاً قال الزجاج رزقه الله الجنة الى لا إنقطع نعيمهاء 
وقيل( رزقاً) أى طاعة فى الدنيا وثواباً فى الآخرة ونظير (ربناآ تنا والدنياحمنة وف الآخرة 
حسنة وقنا عذاب النار) قال الكلى خاق سبع سعوات بعضها فوق بعضمثل القبة ‏ ومن الآرض 











1 ترك تقال ١‏ رفن ارس رن الاة 


مثلين فى كونها طباقاً متلاصقةكا هو المشهور أن لللأرض ثلاث طبقات طبقة أرضية محضة وطبقة 

طينية ؛ وهى غير محضة ؛ وطبقة منكشفة بعضها فى البحر و بعضها فى البر وهى المعمورة . ولا بعد 
فى قوله ( ومن الآرض مثلين ) من كوتم! سبعة أقاللم على حسب سبع مموات ؛ وسبع كوا كب 
فها وهى السيارة فإن لكل وا-د من هذه الكوا كب خواص تظهر آثار تلك المإواص فى كل 
أقلم من أقالم اللآرض فتصير سيعة .هذا الاعتبار ؛ فهذه هى الوجوه التى لا يأباها العقل ؛ وماعداها 
من الوجوه المنقولة عن أهل التفسير فذلك من جملة مايأباها العقل مثل ما يقال السموات السبع 
(أوها) موج مكفوف ( وثانيها ) صخر ( وثالثها ) ديد (ورابعبها ) نحاس ( وخاسما ) فضة 
( وسادسها ) ذهب ( وسابءها ) ياقوت » وقول من قال بين كل واحدة منها مسيرة خمسمائة 
سنة وغلظ كل واحدة منها كذلك » فذلك غير معتبر عند أهل التحقيق »الهم إلا أن يكون نقل 
متوائر[أ] ؛ ويمكن أن يكون أ كثر من ذلك واقه أعلم بأنه ماهو وكيف هوفةوله (الله الذى خلق) 
مبتدأ وخبر ؛ وقرىء ( مثلبن ) بالنصب عطفاً على سبع مموات وبالرفع على الابتداء وخبره من 
الأرض ؛ وقوله تعالى ( يتنزل الامس بينون ) قال عطاء ير يد الوحى بينون إلى خلقه فى كل أرض 
وفكل سماء ؛ وقال مقاتل يعنى الوحى من ااسماء العليا إلى الأآرض ااسفلى ؛ وقال مجاهد ( يتعزل 
الأ بينهن ) حياة بعض وموت بعض وسلامة هذا وهلاك ذاك مثلا وقال قتادة فىكل سماء 
من سمواته وأرض من أرضه خاق من خلقه وأمر من أمره وقضاء من قضائه » وقرىء ( يغزل 
الأأمر بيهن ) وقوله تعالى ( لتعلموا أن الله على كل ثىء قدير ) قرىء ( ايعلدوا ) بالياء والتاء أى 
لكى تعلدوا إذا تفكرتم فى خلق ال.موات والارض » وما جرى من ااتدبير فيهما أن من بلغت 
قدرته هذا المبلغ الذى لايمكن أن يكون لغيرهكانت قدرته ذاتية لا يعجزه ثىء مما أراده وقوله 
( أن الله على كل ثىء قدير ) من قبل ماتقدم ذكره (وقد أحاط بكل ثىء علا ) يعى .كل ثىء هن 
الكليات والجزئيات لايعرب عن عله مثقال ذرة فى الآرض ولا فى ااسماء . عالم جميع الاشراء 
وقادر عل الإنشاء بعد الإنناء » فتبارك القه رب العالمين , ولاحول ولا قوة إلا بالله العلى العظيم » 
والصلاة والسلام على سيدنا جمد سيد المرسلين , وإمام المتقين » وخاتم النييين » وعلى آله وحبه 
أجمعين . 
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سم الله الرحمن الرحيم 

2 يا أيها النى لم تحرم ما أحل اله لك تبتخْ 0 الله غفور ريم 6 
أما التعاق بما قبلها , فذلك لاشترا كبما فى الاحكام الخصوصة بالنساء ؛ واشتراك الخطاب 
بالطلاق فى أول 9 السورة مع الخطاب بالتحريم فى أول هذه السورة لما كان الطلاق فى 

الآ كثر من الصور أو فى الكل كا هومذهب البعض مشتملاعلى تحرجم ما أحل الله ؛ وأما الأول 
بالآخر ؛ فللآن المذكور فى آخر تلك السورة ؛ يدل على عظمة حضرة الله تعالى »م أنه يدل على 
كال قدر ته وكال عليه لاكان خلق السهوات والارض ومافهما من 0 ا 
إلهما وعظمة الحضرة مما ينافى القدرة على تحريم ما أحل الله ٠‏ ولهذا قال تعالى : (لم تحرم ما أحل 
الله لك ) واختلفوا فى الذى حرمه النى صلى الله عليه وسل على نفسه» قال فى الكشاف روى أنه 
عليه الصلاة والسلام خلا 0 على وقد 
حرمت مارية على الى لسك أن أبا بكر وعمر يملكان بعدى أمر أمتى » فأخبرت به عائشة. 
وكانتا متصادقتين » وقيل : خلا ما فى يوم حفصة ,2 فأرضاها بذلك واسكتها فلم بك ثم فطلقها 
واعتزل نساءه ؛ ومكت تسعاً وعشرين ليلة فى بيث مارية »وروى أن عمر قال ا" كان فى 
آل الخطاب خير لما طلقك ؛ فنزل جبريل عليه السلام » وقال : راجعبا فإنما صوامة قوامة وإنها 
1 نسائك فى الجنة . وروى أنه ما طلقها وإنما نوه بطلاقها » ودوى أنه عليه الصلاة والسلام 
ان ب ا عدي لاراطات قائقة وحفصة » فقالتاله إنا نشم منك ريح 
المغافير , وكان رسول الله صل الله عليه وس يكره التتفل رم العسل , فعناه (لم تحرم ما أحل 
الله لك ) من ملك الهين » أو من العسل» والأآاول قول الحسن ومجاهد وقتادة والشععى ومسروق 
ورواية ثاب عن أنس قال مسروق حرم النى صل الله عليه وسلم أم ولده وحاف أن لا يقربها 
ود تغر-.م» 
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فأنزل الله تعالى هذه الآية فقيل لله أما الحرام خلال ؛ وأما لين اتى حلفت علما : فقد فرض 
الله لكم تحلة أيمانكم . وقال الشعبىكان مع الحرام يمين فعوتب فى الحرام ؛ ونا يكفر الهين» 
فذلك قوله تعالى ( قد فرض الله ) الآآية قال صاحب النظم قوله ( لم تحرم )استفبام بمعنى الإنكار 
والإنكار من الله تعالى نمى , وتحريم الحلال مكروه , والحلال لا حرم إلا بتحري الله تعالروقوله 
تعالى ( تبنغى مرضات أزواجك ) وتبتغى حال خرجت مخرج المضارع والمدنى ( لم تحرم ) مبتغياً 
(مرضات أزواجك) قال فى الكشاف تبتغى . [ما تفسير لتحرم » أوحال أواستئناف ؛ وهذا زلة 
منه . لآنه ليس لاد أن بحرم ماأحل الله (والله غفور رحيم) قد غف رلك ماتقدم من الزلة » رحيم 
قد رحمك لم يؤواحذك به؛ ثم فى الاية مباحث : 

( البحث الأول ) (لم تحرم ما أل الله لك) بوهم أن هذا الخطاب بطريق العتاب وخطاب 
الوصف , وهو النى ينال ذلك لما فيه من التشريف والتعظم فكيف هو ؟ نقول الظاهر أن هذا 
الخطاب ليس بطريق العتاب بل بطاريق التخبيه على أن ما صدر منه لم يكن يذبغى . 

( البحث الثاتى ) تحريم ما أحل الله تعالى غير ممكن » لما أن الإحلال ترجبيح جانب الحل 
والتحريم ترحيح جانب الرمة . ولا مجال للاجتماع بين الترجيحين فكيف يقال لم تحرم ما أحل 
لله ؟ نقول المراد من هذا التحريم هو الامتناع عن الانتفاع بالازواج لا اعتقاد كونه حراماً بعد 
فا أله الله تعالى فالنى يلكو امتنع عن الانتفاع معها مع اعتقاده بكونه حلالا ومن اعتقد أن هذا 
التحريم هوتحريم ما أله الله تعالى بعينه فقد كفر فكيف يضاف إلى الرسول يله مثل هذا . 

البحث الثالث) إذا قيل ماحك نحريم الحلال ؟ نقولاحتلفت الاتمة فيه فأ وحنيفة براه بميناً 
فىكلثىء » و يعتمرالانتفاع المقصود فيها يحرمه فإذا حر م طعامافقد حاف عل أكله أوأمة فعلى وطئها 
أو زوجة فعبى الإبلاء منها إذالم يكن له نية » وإذنوى الظهارفظهار» وإن نوى الطلاق فطلاق بائن 
وكذاكإننوىاثنتين » وإننوىثلا نأ فكانوى ؛ فإنةالنويت الك ذبدين فم بيندو بير بهو لايدين 
ف القضاء بابطال الإيلاء ٠‏ و إذقال كل حلا عليه حرام فد الطعام والششراب إذا لينو وإلافملمانوى 
ولا يراه الشافعى بمينآ ؛ ولكن سبباً فى النسا. وحدهن ٠‏ وإن نوى الطلاق فهو رجمى عنده ؛ وأما 
احتلاف الصحابة فيه فكما هر فى الكشافف ء فلا حاجة بنا إلى ذ كر ذلك . 

ثم قال تعالى ( قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ٠‏ والله مولا كم وهو العليم الحسكيم » 
وإذ أمر النى إلى بعض أزواجه م فا نبأت به وأظبره الله عليه عرف بعضه 
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عرف بعضه وأعرض عن بعض فَلَما نأا بهقالت من أنأَكَ هذا َال 
بأل أل قيس 
وأعرض عن بعض فلا نبأها به قالت من أتبأك هذا قال تبأى العلى الخبير) (قد فرض الله لكم) 
قال مقاتل : قد بين الله .ا فى قوله آعالى : ( سورة أنزلناها وفرضناها ) وقال الباقون 
قد أوجب ء قال صاحب النظم إذا وصل بعلى لم يحتمل غير الإيجاب كا فى قوله تعالى ( فد علما 
ماف رضناعايهم) وإذا وصل باللام احتمل الوجبين » وقوله تعالى (تحلة أيماكم) أى تحليلبا بالكفارة 
وتحلة على وزن تفعلة وأصله تحللة وتحلة القسم على وجمين ( أحدهما ) تليله بالكفارةكالذى فى 
هذه الآية ( وثائهما ) أن يستعمل ممنى الثىء القليل ‏ وهذا هو الآ كثر كما روى فى الحديث 
دان يلج النارالا تحلة القسم» رذن زنانا برا وقرىء كفارة مالك ونقل جماعة من الممشارين 
أن النى صل الله عليه وسلم حلف أن لايطأ جار ينه فذكر الله له ما أوجب من كفارة الهين» روى 
ان لام ل ا الا 
ظهاراً كان هذا اللفظ موجباً لكفارة مين والله مولا 0 ٠»‏ أى وليكم وناصر 0 وهو العليم يخلقه 
الحكي فيا فرض من حكمه , وقوله تعالى ( وإذا أسر النى ) إل فض أزواعة معطا يض 
ما أسر إلى حفصة من تحري الجارية على نفسه واستكتمها ذلك » وقيل لما رأى النى صل الله 
عليه وسم الغيرة فى وجه حفصة أراد أن يترضاها فأسر إليها بشيئين ترم الآآمة على نفسه 
والبثعارة بأن الخلافة بعده فى أنى بكر وأبهها عمر » قاله انعباس وةوله (فلما نبأت به) أىأخبرت 
به مائشة وأظهره اقه عليه أطلع نبيه على قول حفصة لعائثشة فأخير النى صل الله عليه وسلم 
-فصة عند ذلك ببعض قالت وهوةولهتعالى (عرف بعضه) حفصه (وأعرض عنبءعض) ل يخبرها 
أنك أخبرت عائشة على وجه النكرم والإغضاء؛ والذى أعرضعنه ذكر خلافة أنى بكر وعمر » 
رن نت تنا الى جارى عليه من رلك للدىء مرف للك ذلك وقد عرفت ما ملك انال 
تعالى ( أولئك الذين يعلم الله مافى قلوم ) أى يحازيهم وهو يعلم مافى قلوب الخلق أجمعين وقوله 
تعالى (فلا نبأها به قالت) حفصة ( من أنبأك هذا قال نأفى العليم الخبير ) وصفه بكونه خبيراً بعد 
ماوصفه بكونه علييا لا أن فى الخبير من المبالغة ما ليس ف العليم » وفى الآية مباحث : 

0 البحث الأول » كيف بيناسب قوله (قد فرض الله لكم تحلة أبماتكم) إلى قوله (لم تحرم 
ما أح لاله لك) ؟ نقول يناسبه لما كان تحري المرأة بمينآً حتى إذا قاللامسأأنه أنت على حرام فهو 
بمين ويصير موياً بذكره من بعد ويكفر . 

( البحث الثانى 6 ظاهر قوله تعالى ( فد فرض الله لكم تحلة أيمانكم ) أنهكانت منه مين 
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ثائنات عايدات سائحات ات 00 2 
1 كفر النى عليه الصلاة والسلام لذلك ؟ نقول عن الحسن إنه لم يكفر لأنهكان مغفوراً له 
ماتقدم من ذنبه وما تأخر» وإنما هو تعليم لليؤمنين وعن مقاتل أنه أعتق رقبة فى تحريم مارية . 

ثم قال تعالى ( إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكا وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه 
وجبريل وصال المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير » عسى ربه إن طلقسكن أن يبدله أزواجا خيراً 
منكن مسليات مؤمنات قائتات ثائيات عابدات سائحات ثييات اناا 6 ١‏ 

قوله ( إن تتوبا إلى الله ) خطاب لعائشة وحفصة على طريقة 0 
والتوبة من التعاون على رسول الله صل الله عليه ول بالإيذاء ( فقد صغت قاوبما ) أى عدلت 
ومالت عن اق » وهو حق الرسول عليه الصلاة والسلام ؛وذلك حق عظم ب وجد فيه استحقاق 
العتاب بأد تقصير وجواب الشرط محذوف للمل به على تقدير : كان خيراً لكياء والمراد باجمع 
فى قوله تعالى ( قلوبما ) التثنية » قال الفراء : و[نمسا اختير المع على التثنية لآن ا 
عليه الجوارح اثنان اثنان فى الإنسان كاليدين والرجلين 0 جرى أكثره على ذلك 
ذهب بالواحد منه إذا أضيف إلى اثنين مذهب الإثنين » وقد مى هذاء وقوله تعالى ( وإنتظاهرا 
عليه ) أى وإن تعاونا على الننبى صلى الله عليه وس بالإيذاء (فإن اله هو مولاه ) أى لم يضره 
ذلك التظاهر منكيا ( ومولاه ) أى وليه وناصره ( وجبريل ) رأس الكروبيين» قر نذكره بذكره 
مفرداً له من الملائكة تعظيا له و إظهاراً لمكانته وصالم المؤمنين . قال ابن عباس بريد أبابكر وعمر 
مواليين للنى صل الله عليه وسلم على من عاداه ؛ وناصرين له » وهو قول المقاتلين» وقال الضحاك 
خبار المؤءئين » وقبل من صلح من المؤمنين ؛ أى كل من آمن وعمل صا حاً » وقيلمن برىء منهم 
منالنفاق » وقيل الآنييا كلهم » وقيل الخلفاء وقيل الصحابة ؛ وصالل ههنا ينوب عنابمع » ويحوز 
أن يراد به الواحد واببمع , وقوله تعالى ( والملائكة بعد ذلك ) أى بعد حضرة الله وجيريل 
وصا المؤمنين ( ظهير) أى فوج مظاهر للنى صلى الله عليه وس » وأعوان له وظبير فى معنى 
الظبراء » كقوله ( وحسن أولئك رفيقاً ) قالالفراء والملائكة بعد نصرة هو لاء ظبير » قالأبوعلى 
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وقد جاء فعيل مفرداً براد به الكثرة كةوله تعالى ( ولا يسأل يم حميا ببصرونمم ) ثم خوف 
نساءه بقوله تعالى ( عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجاً خيراً منكن ) قال المفسرون عسى 
من الله واجب » وقرأ أهل الكوفة ( أن ببدله ) بالتخفيف , ثم إنه تعالىكان عالما أنه لا يطلةون 
لكن أخبر عن قدرته أنه إن طلقون أبدله خيراً منبن كو بفاً لمن » والا كثر فى قوله ( طلقكن ) 
الإظهار ‏ وعن أنى عمرو إدغام القاف فى الكاف » لانهما من حروف الفم , ثم وصف الآزواج 
اللاقكان يبدله فقال مسلمات أى خاضعات لله بالطاعة مؤمنات مصدقات بتوحيد القه تعالى 
مخاصات قائتات طائعات ٠‏ وقيل قائمات بالليل للصلاة , وهذا أشبه لآنه ذكر السا نحات بعد 
هذا ( والسانحات ) الصائمات .فلزم أن يكون قيام الليل مع صيام النهار .و قرىء سيحات » 
وهى أبلغ » وقيل للصائم سات لآن الساتح لا زاد معه . فلا يزال مسكا إلى أن يحد من يطعمه 
فشبه بالصائم الذى بمسك إلى أن يحىء وقت إفطاره ؛ وقيل سائحات مباجرات ؛ ثم قال تعالى 
( ثييات وأبكاراً ) لآن أزواج النى صل الله عليه وس فى الدنيا والآخرة بعضها من الثيب 
وبعضها من الأبكار , فالذكر على حسب ما وقع » وفيه إشارة إلى أن بزوج النى صلى الله عليه 
وسلم ليس على حسب الشهوة والرغبة » بل على حسب ابتغاء مرضاة الله تعالى وفى الآية مباحث : 
( البحثالآاول 6 قوله بعد ذلك تعظي للدلائكةو مظاهرتهم؛وقرىء تظاهرا وتتظاهرا ونظبرا 
لا البحث الثانى ) كيف يكون المبدلات خيراً منبن ؛ ولم يكن على وجه الأارض نساء خير 
من أمهات المؤمنين ؟ نقول إذا طلقبن الرسول لعصياتهن له . وإيذائهن إياه لم يبقين على تلك 
الصفة ؛ وكان غيرهن(1) من الموصوفات بمذه الأوصاف مع الطاعة لرسول الله خيراً منهن . 
لا البحث الثالث 6 قوله ( مسلمات مؤمنات ) بوهم التتكرار » والمسلمات » والؤمنات ؛ على 
السواء ؟ نقول الإسلام » هو التصديق باللسان والإيمان » هو التصديق بالقلب ‏ وقد لا يتوافقان 
فقوله ( مسلءات «ؤمنات ) تحقيق للتصديق بالقلب واللسان . 
١‏ البحث الرابع ) قال تعالى ( ثيبات وأبكاراً ) بواو العطف » ولم يقل فما عداهما بواو 
العطف » نقول قال فى الكشاف [نهماصفتان متنافيتان » لا يحتمعن فههما اجتماعبن فى سائر الصفات . 
(إالبحث الخامس) ذ كرالثيبات فى مقام المدح وهى من جملة مايقال() رغبة الرجال إليهن . 
نقول بمكن أن يكو نالبعض من الثيب خيراً بالنسبةإلى البعض من الآابكارعند الر..ول لاختصاصبن 
بالمالوالجمال » أ والنسب ء أو المجموع مثلا ؛ وإذاكان كذلك فلا يقدح ذكر الثيب فى المدحلجواز 
أن يكون المراد مثل ماذ كرناه من الثيب ٠.‏ 


. فى الأصل ( غيرهم ) ولما كان ضميراً لمع النسوة فقد سمحناه إلى ما ترى‎ )١( 
. فى الأصل (مايقل) وهو يحتاج إلى تقدير ( معه ) مما يدل على أن اللام ساقطة وقد أثيتناها‎ ):( 





15 قوله تعالى : يا أمها الذين كفروا . الآية 

ل عه مم 

با اها الل 

اس وس م ١‏ رقم 1 سس صف ال ل سس نر لس ارا ال سس رق لطر 


خم م2 7282 22 
علها ملئكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرثم ويفعلون ما يمون د 


دو شمر سه 


نهم مده لا 


يا مها لذن رو لا تتدررا الوم قا كر ونام 7 نار نم 


ثم قال تعالى ١‏ يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأمليم ناراً وقودها الناس والحجارة عليها 
ملائكة غلاظ شداد لا يعصونالله ما أمرهم ويفعلون مارؤمرون» ياأمها الذين كفروا لاتعتذروا 
اليوم إنما تحمزرون ما كتتم تعملون 6 (قوا أنقسم ) أى بالاضاء عاخماكم الله تعالى عنه » وقال 
مقائل أن يؤدب المسلم نفسه وأهله , فيأ مم بالخير وينهاهم عن الشر . وقال فى الكشاف (قوا 
أنفسك ) بترك المعاصى وفعل الطاعات , وأهليكم بأن "ؤاخذوم بما تواخذون به أنفسك , وقيل 
(قوا أنفسكم ) ما تدعو إليه أنفسكم إذ الانفس تأم رهم بالشروةرىء (وأهاو َ ) عطفاً عل واو (قوا) 
وحسن العطف للفاصل » وناراً نوعاً من النار لا يعقد إلا بالناس والحجارة » وعن ابن عباس 
هى حجارة الكبريت لآانها أشد الأشياء حرا إذا أوقد علبها ؛ وقرىء ( وقودها ) بالضم ٠‏ وقوله 
( عليها ملائكة ) يعنى الزبانية تسعة عشر » وأعوانهم ( غلاظ شداد ) فى أجراءبم غاظة وشدة 
ما اترة أرق أذا جفاء وخشونة » ولا يبعد أن يكونوا بهذه الصفات فى خلقهم » أو 
في أفعالهم بأن يكونوا أشداء على أعداء اله » رحماء على أو لياء الله يا قال تعالى ( أشداء على الكفار 
رحماء ينهم ) وقوله تعالى ( ويفعلون ما يؤمرون ) يدل على اشتدادم لمكان الآمى» لا تأخذم 
رأفة فى تنفيد أوامر الله تعالى والانتقام من أعدائه ‏ وفيه إشارة إلى أن الملائكة مكافون فى 
الآخرة بم أمرثم الله تعالى به وبما ينهاهم عنه والعصيان منهم عخالفة للأأمر والنهى . 
وقوله تعالى ( يا أبها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم ) لماذ كر شدة العذاب بالنار» واشتداد 
الملائكة فىانتقام الاعداء : فقال ( لاتعتذروا اليوم ) أى يقال لهم (لاتعتذروا اليوم)إذ الاعتذار 
هوالتوبة » والتوية غير مقبولة بعدالدخولف النار, فلا ينفعك الاعتذار » وقوله تعالى (إنما تجمرون 
ماكنتم تعملون ) يعنى إنما أعمالكم السيئة ألزمشكم المذاب فى الحكة ؛ وفى الآية مباحث : 
(١‏ البحث الآول ) أنه تعالى خاطب المشركين فى قوله ( فإن لم تفعلوا وان تفعلوا فاتقوا 
النارالتى وقودها الناس والحجارة) وقال (أعدت للكافر) جعلها معدة للكافرين . فهامعنى عخاطبتهيه 
المؤمنين ؟ نول الفساق وإنكانت دركاتهم فوق دركات الكفار ‏ فإنهم مع الكفارف دار واحدة 
فقيل للذين آمنوا (قوا أنفسكم ) باجتناب الفسق مجاورة الذين أعدت لم هذه النار : ولا يبعد أن 
يأممم بالتوق عن الارتداد . 














قوله تعالى : يا أمها الذين آمنوا توبوا إلى الله . الأية 1 





١‏ ل 
مفرذهعه ثر سلصدوثه 


نا ألما لذن «امنوا ونوا لاله تون تصوحا عمى ربك أن بكفر عن 

3 5 3 2 ام 0 2 

سيئاتم ويدخلكم جنات نجرى من تحتها الانهار يوم لا يخزى الله النى 
0 د ا 0 0 1 ٠‏ 5 


لذي #آمنوا معه تورهم يسعى بن يديهم وبامانهم يقولون ربنا أمم لنا 


و لي 2 ارس روا كم مر صد» له ل صه_ار ها م 
نورنا واغفر لنا إنك على كل ثىء قدير «ا» يا ايها النى جاهد الكفار 


سد ره سثرة سارها ها يه ل صره 6 وس 


وَالحافقين وأغلظ علهم وماو.هم جوم ويس ألصيرٌ «:» 

(البحث الثانى )6 كيف تكون الملائكة غلاظاً شداداً وهم من الأرواح ؛ فنقول : الفلظة 
والشدة حسبالصفات ماكانوا منالآرواحلاحسبالذات ٠»‏ وهذا أقرب بالنسبة إلى الغي رمن الآقوال 

(البحث الثالث )6 قوله تعالى (لابعصون الله ماأمرمم) فى معنىقوله (ويفعلون مايؤمرون) فا 
الفائئدة فى الذكر فنقول : ليس هذا فى معنى ذلك لآن معنى الآول أنهم يقبلون أوامره ويلتزمونها 
وى انان ام يؤدون ما يؤمرون به كذا ذ كره فى الكشاف . 

ثم قال تعالى لإ يا أبها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أ يكفر عدم 
سيئاتكم ويدخلك عات عرى فن عنما الاعار ٠‏ يوم لاخزى الله النى والذين آمنوا معه أورهم 
يسعى بين أيدهم وبأعانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل ثىء قدير » يا أيها 
الى جاهد الكفار والمنافقين واغاظ عليهم ومأواهم جين وبئس المصير 6 . 

قوله (توبة نصوحا) أى توبة بالغة فى النصح » وقال الفراء : نصوحا من صفة الثوبة ؛ والمعنى 
توبة تنصح صاحبها برك العود إلى ما تاب منه » وهو أنم| الصادقة الناصمة ينصحون بها أنفسيم » 
و36 عاصم : نصوحا بم النون ؛ وهو مص_در و القءود 2 يقال : نصحت له 'نصحا ونصاحة 
ونصوحا . وقال فى الكشهاف : وصفت التوبة بالنصح على الإسناد الجازى » وهو أن يتوبوا عن 
القبائم نادمين عليها غاية الندامة لابءودوث ؛ وقيل من نصاحة الثوب » أى خياطته (وعمى ربكم ) 
إطباع من الله تعالى لعباده . 

وقوله تعالى ( يوم لا خزى الله النى ) أصب بيدخلك » ولا مخزى تعر يض لمن أخرام الله 
من أهل النكفر والفسق واستحاد للؤمنين على أنه عصمبم من مثل حالم »ثم المعتزلة تعلقوا 
بقوله تعالى ( يوم لا مخزى الله النى ) وقالوا : الإخزاء يقع بالعذاب ؛ فقد وعد بأن لا يعذب 
الذين آمنوا » ولوكان أماب الكبائر من أهل الإيمان لم مخف عليهم العذاب . وأهل السنة أجابوا 














44 وله تعالى : يقولون ربنا أثمم لنا نورنا . الآية 


عنه بأنه تعالى وعد أهل الإيمان بأن لا يخزهم » والذين آمنوا ابتداء كلام ؛ وخيره يسعى 


2 
0 
لا مخزى الله , ثم من أهل السنة من يقف على قوله ( يوم لا مخزى الله النى ) أى لا بخزيه فى رد 
الشفاعة ؛ والإخزاء الفضيحة؛ أى لا يفضحوم بين يدى الكفار » ويحوز أن يعذيهم على وجه 


لا يقف عليه الكفرة » وقوله ( بين أيديهم ) أى عند المثى ( وبأعانهم ) عند الحساب» لانم 
يتن الكتاب بأهانهم وفيه نور وخير » ويسعى النور بين أيديهم فى موضع وضع الأقدام 
وبأعانهم , لآن خلفهم وشماطم طريق الكفرة . 


وقوله تعالى ( يقولون ربنا أنمم لنا نورنا ) قال ابن عباس : يقولون ذلك عند إطفاء نور 
المنافقين إشفاقاً ؛ وعن الحسن : أنه تعالى متمم لم نورثم , ولكنهم يدعون تقرباً إلى حضيرة الله 
كال الثرلك (واستغفر لذنبك) وهو مغفور , وقيل أدناهم منزلة من نوره بقدر مابييصر مواطىء 
قدمه ‏ لآن النور على قدر الاعمال فيسألو ن [مامه » وقيل السابقون إلى الجنة يمرون مثل البرق 
عل الصراط ؛ و بعضهم كااريح » وبعضهم حبواً وزحفاً , فهم الذين يقولون ( ربنا أتمم لنا نورنا ) 
قاله فى الكشاف ٠‏ وقوله تعالى (يا أيها النى جاهد الكفار والمنافقين) ذ كر المنافقين مع أن لفظ 
الكفار يتناول المنافقين ( وافلظ عليهم ) أى شدد عليهم , والمجاهدة قد تنكون بالقتال؛ وقد 
درن بالحجة تارة باللسان , وتارة بالسنان ؛ وقيل جاهدهم بإقامة ال+دود عل 
المرتكبون الكبائر , لآن أصماب الرسول عصمو 
الآية مباححه : 
(البحثالآول) كيف تعلق (يا أيهاالذين آمنو )١‏ ما سبق وهو قوله : (ياأيها الذي نكفروا)؟ 
فنقول نيهم تعالى عل دفع العذاب فى ذلك اليوم بالتوبة فى هذا اليوم ‏ إذ فى ذلك اليوم لا تفيد 
(وفيه لطيفة ) وهى أن التنبيه على الدفع بعد الترهيب فيا مضى يفيد الترغيب بذ كر أ-والم 
والإنعام فى حقهم و[ كرامبم . 
( البحث الثانى ) أنه تعالى لا يخزى النى فى ذلك اليوم ولا الذين آمنوا ؛ فا الحاجة إلى 
قوله معه ؟ فنول : هى إفادة الاجتماع , يعنى لا يخزى اللهالجموع الذى يسعى نورمم وهذه فائدة 
عظيمة , إذ الاجتهاع بين الذين آمنوا وبين نيهم تشريف فى حقهم وتعظم . 
( البحث الثالث 6 قوله (واغفر لنا) بوهم أن الذنب لازم لكل واحد من المؤمنين والذفب 
لا يكون لازماً ٠‏ فنقول : يمكن أن يكون طلب المغفرة لما هو اللازم لكل ذنب » وهو التقصير 
فى الخدمة والتقصير لازم لكل واحد من المؤمنين . 
ل( البحث الرابع ) قال تعالى فى أول السودة (يا أيها النى لم تحرم ) ومن بعده ( يا أمها النى 
جاهد الكفار ) خاطبه بوصفه وهو النى لا باسمه كةوله لآدم يا آدم ؛ ولموسى يامومى ولعيسى 
ياعيسى » نقول : خاطبه بهذا الوصف», ليدل على فضله علييم وهذا ظاهر . 


جم ء لانم هم 
| منبا (ومأواهم جم ) وقدمس يانه . وى 


ا 
































قوله تعالى : ضرب الله مثلا للذين كفروا . الآية 16 


ل سس سس تم ار لاسلس ع مه 


ضرب الله مثللا لذ كَمَروا آمرأت نوح وَآمْرأتَ لوط كاتا تحت 





0000 62:2 2:22 امد س2 اي 


عبدين من عبادنا صَالمَين عناص هم يخا عنما من اله سنا وَقلَ 


عد ل ١ه‏ 


امعان اانه مع آلذَاخلينَ (:41 وضرب اله مد لذن ارامت 


فرعونٌ إذ للك رب ب أن لى عندك بين فى آلجنة ويجتى من فرعن وَعَمكه 


ونحى من الْقَوْم آَظالمِينَ »11٠١‏ 


مت 





ل البحث الخامس © قوله تعالى ( ومأواهم جهنم ) يدل على أن مصيرهم بنس المصير مطلقاً 
إذ المطلق يدل على الدوام . وغير المطلق لا يدل لما أنه يطبرهم عن 0 

ثم قال تعالى ل( ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط .كانتا تحت عبدين من 
عبادنا صالحين نفانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيا ؛ وقيل ادخلا النار مع الداخلين . وضرب الله 
مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ ل ار وعمله 
وتجنى من القوم الظالمين 6 . 

قوله ( ضرب الله مشلا ) أى بين حالهم بطريق المثيل أنهم 0 وعداوتهم 
للمؤمنين معاقية مثلهم من غير اتقاء 0 يتفعهم مع عداوتهم لم م ماكانوا فيه من القرابة 
ينهم وبين نيهم وإنكارم للرسول صبل الله عليه وسلٍ » فما جاء م ا 
وقطع العلائق ؛ وجعل الأقارب من جملة الآجانب بل أبعد منهم » و إن كان المؤمن الذى يتصل به 
لكان ]كال إعراة نوح ولوط »لما خانتاهما لم يذن هذان الرسولان وقيل لا فاليوم الآخر 
(ادخلا النار) ثم بين حال المسلبين فى أن وصلة الكافرين لا تضرم ام كال امرأة فرزعون ومنزلتها 
عند الله تعالى مع كونها زوجة ظالم من أعداء الله تعالى» و ا م 
الدنيا والأخرة ‏ والاصطفاء على نساء العالمين مع أن قومهاكانوا كفاراً » وفى ضمن هذين القثيلين 
تدر يض بأى اللو فين , وها 00 ط منهما وتحذير لما على أغلظ وجه وأشده لما 
فى القثيل من ذ كر الكفر » وضرب مثلا آخخر فى امرأة فرعون آسية بنت مزاحم » وقيل هىعمة 
موسى عليه السلام آمنت حين سمعت قصة إلقاء موسى عصاه» وتلقف العصاء فهذبها فرءون 
عذاباً شد يدأ بسبب الإمان» وعن أنى هريرة أنه وتدها بأربعة أوتاد » واستقبل.ها الشمس » وألق 
عله ال 0 من فرعون فرق بروحها إلى الجنة » فألقيت الصخرة على 
ماسر .4 











06 فوله تعالى : ومريم ابنت عمران الثى أحصنت فرجها . الآية 


اس سس دع سس سل وه سد ده انه ساد مودةدم 


ومريم أبنت عمران نآ نى أَخصنّت كَرْجَبا ْنَا فيه من روحنًا 


د ص مامه 2 رسا م ه 2 برسم 

رصدقت كلمات رما وكتبه وكانت من الْقَامينَ «1» 

جسد لاروح فيه » قال الحسن » رفعها الى الجنة تأكل فيها وتشرب » وقيل لما قالت (رب ابن لى 
عندك بين فى الجنة ) رأت بيتها فى الجنة النى للاجلها, وهو من درة واحدة» والله أعلم كيف هو 
وماهو ؟ وفى الآية مياحث : 

١‏ البحث الأول : مافائدة قوله تعالى من عبادنا ؟ نقول : هو على وجهين ( أحدهما ) تعظما 
لك م (الثانى ) إظباراً للعبد بأنه لا يترجح على الآخر عنده إلا بالصلاح . 

١‏ ا بحث الثالى » ماكانت خياتتهما ؟ نقول : نفاقهما وإخفاؤهما الكفر , وتظاهرهما على 
الرسولين ؛ فامرأة نوح قالت لقو مه إنه دون وامر1 ةلوط كانت تدل على نزول ضيف إبراهيم »ولا 
يجوز أن تسكون خياننهما بالفجور ؛ وعن ابن عباس مابغت امس أةنىقط ؛وقااخاتما فالدين . 

لا البحث الثالث» ما معنى اجمع بين عندك وف الجنة ؟ نقول : طلبت القرب من رحمة الله ثم 
يينت مكان القرب بقوها فى الجنة وأرادت ارتفاع ا فج المأ وى الق اه تر !ل الدرسن 

ثم قال تعالى ( وميم ابنت عمر ان التى سي فرجها فنفخنا فيه من ركه 
بكلمات رمها وكتبه وكانت من القاتتين 6 أحصنت أى عن الفواحش لآنها قذفث بالزنا . والفرج 

حمل على فين ثه, قال ابن عباس تفخ جبريل ف جيب الدرع ومده ايه و تفخ فيه 6( وكل ماق 
الدرع من خرق ونحوه فإنه يقع عليه اسم الفرج » وقيل ( أحصنت ) تكلفت ف عفتها؛ وا محصنة 
العفيفة ( ونفخنا فيه من روحنا ) أى فرج وبا » وقي ل خلقنا فيه ما يظبر به الحياة فى الابدان . 
وقوله 0 ) أى فى عيسى » ومن قرأ فيها أى فى نفس عيسى والنفث «ؤنث ء وأما التشبيه بالنفخ 
فذلك أن الروح إذا خلق فيه اننشر فى نمام الجسد كالريح إذا نفخت فى شىء ؛ وقيل بالنفخ لسرعة 
دخوله فيه نحو الريج وصدقت بكلات رما . قال مقاتل يعنى بعيسى » ويدل عليه قراءة الحسن 

بكلمة رمها وسمى عيسى »كلمة الله فى مواضع من القر آن . وجمعت تلك الكلمة هنا اء وقال أبوعلى 
الفارسى الكلمات الشمرائع التى شرع لها دون القول ؛ فكاأن المنى صدقت الششرائع رغنك ا 
وصدقت الكتب فل تكذب والشرائع سميت بكاءاتكا فى قوله تعالى ( وإذ ابتلى إراهيم ربه 
بكلمات) وقوله تعالى ( صدقت ) قرىء بالتخفيف والتشديد على أنها جعلت الكلات والكتب 
صادقة يعنى وصفتها بالصدق » وهو معنى التصديق بعته » وقرىءكلمة وكلات ؛ وكتبه وكتابه » 
والمراد بالكتاب هو الكثرة والشمياع أيضاً قوله تعالى ( وكانت من القانتين ) الطائعين قاله ابن 
عباس » وقال عطاء من المصلين ؛وق الاية مباحث . 








قوله تعالى : وكانت من القانتين . الآية ١ه‏ 


(البحث الآول) ماكلات الله وكتبه ؟ نقول المراد بكلمات الله الصحف المنزلة على [دريس 
ك0 الأربعة » وأن يراد جبيع ما الله تعالى ملائكته وما كتبه فى اللوح 
المحفوظ وغيره ؛ وقرىء (بكلمة الله وكتابه) أى بعيسى وكتابه وهو الإنجيل ؛ فإن قبل من القانتين 
على التذ كير » نقول : لآن القنوت صفة تشمل من قنت من القبيلين» فغلب ذكوره على إناثه , 
ومن للتبعيض » قاله فى الكشاف » وقيل من القانتين . لآن المراد هو القوم » وأنه عام » ك(اركعى 
مع الرا كعين ) أى كوف من المقيمين على طاعة الله تعالى» ولانها من أعقاب هرون أختى موسى 
عايهما السلام . 

ولفاهرف تال الراة نوح المسماة بواعلة » وامرأة لوط المسماة بواهلة » فشتمل على 
فوائد متعددة لا يعرفما بتهامها إلا الله تعالى , منها التنبيه للرجال والنساء على الثواب العظيم 2 
والعذاب الاليم ‏ ومنها العلم ل صلاح الغير لا ينفع المفسد » وفساد الغير لا يضر المصلح » ومنها 
أن الرجل وإنكان فى غاية الصلاح فلا يأمن المرأة » ولا يأمن نفسه »كالصادر من امأف نوح 
ولوط ؛ ومتها العلم أن | سان لاله وعفتها مفيد غاية الإفادة »كا أفاد مريم بنت عمران» كك 
أخير الله تعالى » فقال ( إن الله اصطفاك وطبرك واصطفاك ) ومنها التنبيه على أن التضرع 
بالصدق ف حضرة أيه تعالى وسيلة الل الخلاص من العقاب 2 وإل الثواب لغير حساب ٠وأن‏ 


الرجوع إلى الحضرة الآز لية لاذم فى كباب ؛ وإليه المرجع والمآب » جلت قدرته وعلت كلمته» 
لاإله إلا هو وإليه المصير؛ والمد لله رب العالمين ؛ وصلاته على سيد المرسلين؛ وآله وصحبة وس . 





سورة الملك 


لإ سورة املك ) 


وه : ثلاثون آية مكية 


م 21 
0-6 316 
سس سل هلو ته - ا اي 0 ات ىم 
تارك الذى بيده املك وهو على كل شىء قدير < 2١‏ 
ل سورة الملك 6 وتسمى ( المنجية ) لآانما تنجى ريا ٠ن‏ عذات الى رهن ١ن‏ عباس أله 
كان يسميها ( الجادلة ) لآنها تيحادل عن قارثما فى القبرء وهى ثلاثون آية مكية . 


( يسم الله الرحن الرحيم) 
2 تبارك الذى بيده الملك وهو على كل شىء قدير 4 : 
أما قوله ( تبارك ) فقّد فسرناه فى أول سورة الفرقان » وأما قوله (بيده المللك) فاعلم أن هذه 


اللفظة نما تستعمل لتأ كيد كونه تعالى هلكا ومالكاء كا يقال : بيد فلان الآمر والنبى والخل 
والعقدء ولا مدخل للجارحة فى ذلك . قال صاحب الكشاف : بيده الملك على كل موجود » 
وهو على كل ما لم يوجد من الممكنات قدير » وقوله ( وهو على كل ثىء قدير ) فيه مسائل : 

( المسألة الآ ولى 6 هذه الآية احتج ببسا هن ذعم أن المعدوم ثىء » فقال قوله ( إن الله على 
كل ثى. قدير ) يقتضى كون مقدوره شيئاً , فذلك الثىء الى هر نقدرر ات شكال [ما إن 
يكون موجوداً أو معدوماً , لاجائز أن يكون موجوداً ‏ لآنه لوكان قادراً على الموجود ‏ لكان 
إما أن يكون قادراً على إيحاده وهو محال ؛ لآن إيحاد الموجود محال ؛ وإما أن يكون قادراً على 
إعدامه وهو تحال » لاستحالة وتوع الإعدام بالفاعل » وذلك لآن القدرة صفة مؤثرة فلا بد لها 
من تأثير » والعدم نفى حض ء فيستحيل جعل العدم أثرالقدرة » فيستحيل وقوع الإعدام بالفاعل » 
فثبت أن الثىء الذى هو مقدور الله ليس +وجود» فوجب أن يكون معدوماً » فازم أن يكون 
ذلك المعدوم شيا ٠‏ واحتج أحابنا النافون لكون المعدوم شيئا هذه الآبة» فقالوا : لا شك أن 
الجوهر من حيث إنه جوهر ثنىء » والسواد من حيث هو سواد ثثىء » والله قادر على كل ثىء » 
فبمقتضىهذه الآية يازم أن يكون قادراً على الجوهر من حيث إنه جوهر ؛ وعلى السواد من حيث 
ا 117 ان كدلك كن رن طرف رم 2 رالراة ناذا اما الفاعل” 
والفاغل امختار لايد وأن يكون متقدماً على فعله , فإذاً وجود الله وذاته متقدم على كون الجوهر 
جوهراً , أو السواد سواداً , فيلزم أن لا يكون المعدوم شيئاً وهو المطلوب » ثم أجابوا عن شيهة 











قوله تعالى : وهو على كل شىء قدير . الآاية ٠‏ 
الخصم يأنا لانسلم أن الإعدام لا بقع بالفاعل » ولئن سلمنا ذلك , لكن لم يحوز أن يقال المقدور 
الذى هو معدوم معى شيئاً » لجل أنه سنصير شيا » وهذا وإن كان محازاً إلا أنه يجب المصير 
إليه ؛ لقيام سائر الدلائل الدالة على أن المعدوم ليس بثى. . 

» المسألة لثانية ) زعم القاضى أبو بكر فى أحد قوليه أن إعدام الأجسام نما بقع بالفاعل‎ ١ 
وهذا اختيار أنى الحسن الخياط من المعتزلة » وود الخوارزمى وزعم امور منا ومن‎ 
المعتزلة أنه يستحيل وقوع الإعدام بالفاعل ؛ احتج القاضى بأن الموجودات أشمياء » والله على كل‎ 
شىء قدير » فهو إذاً قادد على الموجودات ء فإما أن بكو ن قادراً على إيحادها وهو حال لآن إيجحاد‎ 
. الموجودمحال: أو على إعدامها ؛ وذلك يقتضى إمكان وةوع الإعدام بالفاعل‎ 

١‏ المسألة الثالئة )4 عم الكعبى : أنه تعالى غير قادر على مثل مقدور العبد؛ وزعم أبو على 
و هام أنه تعالى غير قادر على مقدور العبد » وقال أصهابنا إنه تعالى قادر على مثل مقدور 
العبد وعل غير مقدوره » واحتجوا عليه بأن عين مقدور العبد ومثل مقدوره شىء ؛ والله على 
فى قدير ٠‏ ثبت هذا صمة وجود مقدور واحد بين قادرين . 

( المسألة الرابعة 6 زعم أححابنا : أنه لا مؤثر إلا قدرة الله تعالى » وأبطلو ١‏ القول بالطبائع 
على ما يقوله الفلاسفة ؛ وأبطلوا القول بالمتولدات على ما يقوله المدتزلة » وأبطلوا القول بكون 


كا لأفعال نفسه ؛ واحتجوا على الكل , بأن الآبة دالة علي أنه تعالى قادر على كل ثى. » 
فلو وقع ثىء من الممكنات لا بقدرة الله بل بشىء آخر » لكان ذلك الآخر قد منع قدرة الله 


عن التأثير فيها كان مقدوراً له وذلك حال » لان ما سوى الله مكن محدث ؛ فيكون أضعف قوة 
من قدرة الله ؛ والأضعف لايمكن أن يدفع الاقوى . 

١‏ المسألة الخامسة ) هذه الآية دالة على أن الإله تعالى واحد ء لانا لو قدرنا ها ثانيا » فإما 
أن يقدر على إيحاد ثىء أو لا بقدر » فإن لم بقدر البتة على إيحاد ثى. أصلا لم يكن إها . وإن قدر 
كان مقدور ذلك الإله الثانى شيئاً ٠‏ فبلزمكونه مقدوراً للاله الأول لقوله ( وهوعل كلثى.قدير) 
فيان م وقوع مخلوق بين خالقين وهو ال » لآآنه إذا كان واحد منبما مستقلا بالإيحاد » يلزم أن 
يستغنى بكل وا<د منهما عن كل وأحد منهماء فيكون محتاجأ إليهما » وغنياً عنبما . وذلك محال . 

ل( المسألة السادسة 4 احتج جهم بهذه الآية على أنه تعالى ليس بشى.» فقال لو كان شيئآً 
لكان قادراً على نفسه لةوله ( وهو على كل ثثىء قدير ) لكن كونه قادراً على نفسه حال » فيمتنع 
كونه شيئا » وقال أصابنا لما دل قوله ( قل أى شىء أ كبر شبادة ؛ قل الله شهيد) عل أنه تعالى 
شىء وجب تخصيص هذا العموم » فإذآ هذه الآية قد دلت على أن العام الخصوص وارد ىكتاب 
الله تعالى . ودلت على أن تخصيص العام بدليل العقل جائز بل واقع . 

( المسألة السابعة 6 ذعم جمهور المعتزلة أن الله تعالى قادر على خلق الكذب والجهل 








8 قوله تعالى : الذى خلق الموت والحياة ٠‏ الآآية 


سس افراع سج سس اس فوع سا | سا 


الللى كن ارك والاكيرة 


والعبث والظل » وذعم النظام أنه غير قادر عليه . واحتج اجمرور بأن الجبل واللكذب أشياء (والله 
على كل ثىء قدير ) فوجب كونه تعالى قادراً عليها . 

2 المسألة الثامنة 6 احتج أهل التوحيد على أنه تعالى منزه عن الحيز والجهة » فإنه 
تعالى لو حصل فى حيز دون حبز لكان ذلك الميز الذى حك بحصوله فيه متميزاً عن الحيز الذى 
حك بأنه غير حاصل فيه » إذ لو لم يتميزأحد الميزين عن الآخر لاستحال الحك بأنه تعالى حصل 
فيه ول يحصل فى الآخر . ثم إن امتياز أحد الحيزين عن الآخر فى نفسه يقتتضى كون الميز أمراً 


موجوداً لآن العدم امخض يمتنع أن يكون مشماراً إليه بالمس وأن يكون بعضه متمبزاً عن البعض 
فى الحس » وأن يكون مقصداً للمتحرك ؛ فإذن لو كان الله تعالى حاصلا فى حبز لكان ذلك الهيز 
موجوداً » ولوكان ذلك الهبزموجوداً لكان شيئاً ؛ ولكانمقدورالله لقوله تعالى (وهوعىكلثى. 
قدير) وإذاكان تحقق ذلك الحيز بقدرة الله وبإبحاده » فيازم أن يكون الله متقدماً فى الوجود على 
تحقق ذلك الز » ومتّىكان كذلك كان وجود الله فى الأزل حققاً من غير حيز ولا جبة أصلا 
والاذى لا يزول البئة قثبت أنه تعالى منزه عن المي والمكان أزلا وأبدآ ٠‏ 

١‏ المسألة التاسعة » أنه تعالى قال أولا ( بيده الملك) ثم قال بعده ( وهو على كل ثىء 
قدير ) وهذا مشعر بأنه إبما يكون بيده الملك لو ثبت أنه على كل ثىء قدير» وهذا هوالذى يقوله 
أصحابنا من أنه لو وقع مراد العبد ولا يقع هراد الله » لكان ذلك مشعراً بالعجز وااضعف» ويأن 
لا يكون مالك الملك على الإطلاق » فدل ذلك على أنه لما كان مالك الملك وجب أن بكون قادرا 
على جمبيع الأقاء : 

١‏ المسألة العاشرة ) القدير مبالغة فى القادر » فليا كان قديراً على كل الأشياء وجب أن 
لا بمنعه البتة مانع عن إيحساد شىء من مقدورانه , وهذا يقتضى أن لا يحب لاحد عليه ثىء وإلا 
لكان ذلك الوجوب مانعاً له من الترك وأن لا يقبح منه ثىء وإلا لكان ذلك القبح مانعاً له 
من الفعل » فلا يكون كاملا فى القدرة ؛ فلا يكون قديراً والله أعل ٠‏ 

قوله تعالى (( الذى خلق الموت والحيوة » فيه مسائل : 

١‏ المسألة الآول ) قالوا : الحياة هى الصفة التى يكون الموصوف بها بحيث يصح أن يعم 
ويقدر واختلفوا فى الموت » فقال قوم : إنه عبارة عن عدم هذه الصفة وقال أصحابنا : إنه صفة 
وجودية مضادة للحياة واحتجوا على قولهم : بأنه تعالى قال : ( الذى خلق الموت ) والعدم 
لا يكون مخاوقاً هذا هو التحقيق » وروى الكلى بإسناده عن ابن عباس : أن الله تعالى خلق 
الموت فى صورة كبش أملح لا بمر بثى.» ولا يحد رائحته ثىء إلا مات وخلق الحياة 











قوله تعالى : ليبلوكم أيكم أحسن عملا . الآية 


٠‏ عله هدو حرل مدهلا ار مدى ار ابر 


اوم م لحان عل وهو العزيز الْتَفُور 68> 


فى صورة فارس يلقاه فوق امار ودون البغل» لا تمر بثىء ولا يحد ريحتها ثىء إلا حى . واعلم 
أن هذا لابد وأن , ون مقولا على سبل المثيل والتصوير» وإلا فالتحقيق هو الذى ذكرناء . 

١‏ المسألة الثانية 4 إنا قدم ذكر الموت على ذكر الحماة مع أن الحياة مقدمة على الموت 
لوجوه : ( أحدها ) قال مقاتل يعنى بالموت نطفة وعلقة ومضغة والحياة نفخ الروح ( وثانها ) 
ا عن أبن عباس قال يريد الموت ف الدنيا والحياة فى الآخرة دار الحيوان ( ثالثها) 
أنه دوى عن النى صل الله عليه وسلم « أن مناديا ينادى يوم القيامة ياأهل الجنة؛ فبعلدون أنه من 
قبل الله عزو جل فيقولون : لبيك ربنا وسعديك » فيقول : هل وجدتم ماوعد ربكم حقا قالواعم » 
ثم يؤف بالموت فى صورة كبش أملم ويذييح ؛ ثم ينادى ياأهل الجنة خلودبلا موت » و ياأهل النار 
خلود بلا موت فيزداد أهل الجنة فرحا إلىفرح ٠‏ ويزداد أهل الثار حا إلى حزن» واعل أنا بينا 
أن الموت عرض من الاعراض كالسكون والحركة فلا يحوذ أن يصير كبشا بل المراد منه القثيل 
ليعلم أن فى ذلك اليوم قد انقضى أمس الموت : فظبر يما ذكرناه أن أيام الموت هى أيام الدنيا 
وهى منقضية » وأما أيام الآخرة فبى أيام الحياة وهى متأخرة فلماكانت أيام الموت متقدمة على 
أيام الحياة لاجرم قدم الله ذكر الموت عل ذكر الحياة ( ورابعبا ) إنما قدم الموت على الحماة 
لآن أقوى الناس داعيا إلى العمل من نصب موته بين عينيه فقدم لثانه فيها يرجع إلى الغرض لدأم. 

) المسألة الثالثة 6 اعم أن الحياة هى الأاصل ف النعم ولو لاهالم يتنم أحد فى الدنيا وهى 
الأصل أيضاً فى نعم الآخرة ولولاها لم يثبت ااثواب الداثم ؛ والموت أيضاً نعمة على ماشرحنا 
المال فيه فى مواضع من هذا الكتتاب ٠و‏ كيف لا وهو الفاصل بين حال التكليف وحالالجازاة 
وهو نعمة من هذا الوجه ؛ قال عليه الصلاة والسلام « أ كثروا من ذكر هازم اللذات » وقال 
لقوم « لو أ كثرتم ذكر هازم اللذات لشهلكم عبا أرى » وسأل عليه الصلاة والسلام عن رجل 
فأئنوا عليه , فقال « كيف ذكره الموت ؟ قالوا قليل؛ قال فليس؟ تقولون » . 

قوله تعالى ( ليبلو َّ 5 2 عملا وهو العزيز الغفور ) وفيه مسائل : 

ل( المسألة الاوك ) الابتلاء هو التجربة والامتحان حت يعم أنه هل يطيع أو يعصى وذلك 
فى <ق من وجب أن يكون عالاً يجميع المعلومات أزلا وأبداً حال ؛ إلا أنا قد حققنا هذه ال ألة 
فى تأويل قوله ( و إذ ابل ابراهبم ربه بكلمات ) والحاصل أن الابتلاء من الله هو أن يعامل عبده 
معاملة تشبه [الابتلا.] على امختير . 

١‏ المسألة الثانية ) احتيج القائلون بأنه تعالى يفعل الفعل لغرض بةوله ( لييلوكم ) قالوا هذه 
الام الغرض ونظيره قوله تعالى ( إلا ليعبدون ) وجوابه أن الفعل فى نفسه ليس بابتلاء إلا أنه 














0 قوله تعالى : ليبلوكم أيكم أحسن عملا . الآية 











لما أشيه الابتلاء سعى مجازاً » فكذا ههناء فإنه يشبه الغرض وإن لم يكن ف افسه عرض ) فنرير 
فيه حرف الغرض ٠.‏ 

» المسألة الثالشة ) اعم أنا فسرنا ( الموت والحياة ) بالموت حال كونه نطفة وعلقة ومضغة‎ ١ 
» والحياة بعد ذلك فوجه الابتلاء على هذا الوجه أن يدل أنه تعالى هوالذىنةله منالموت إلىالخياة‎ 
ويا فمل ذلك فلا بد وأن يكون قادراً على أن ينقله من الحياة إلى الموت فبحذر مجىء الموت الذى‎ 
به ينقطم استدراك ما فات ويستوى فيه الفقير والغنى والمولى والعبدء وأما إن فسرناهما بالموت‎ 
فى الدنيا وبالحياة فى القيامة فالابتلاء فيهما أم لآن الخوف من الموت فى الدنيا حاصل وأشد منه‎ 
الاوف من نبعات الحياة فى القيامة ؛ والمراد من الابتلاء أنه هل ينزجر عن القبانم سبب هذا‎ 
الحوف أم لا.‎ 

) المسألة الرابعة 6 فتعاق قوله ( ليبلوكم ) بقوله ( أيكم أحسن عملا ) وجهان : ( الآول‎ ١ 
) وهو قول الفراء والزجاج إنالمتعلق ( بأيم ) مضمر والتقدير ( ليبلوكم ) فيعلم أو فينظر ( أبكم‎ 
أحسن عملا ( والثاف ) قال صاحب الكشاف ( ليبلو ّم ) فى معنى ليعلكم والتقدر ليعللك ( أيكم‎ 
ان ع‎ 

0 المسألة الخامسة 6 ارتفعت أى بالابتداء ولا يعمل فيها ما قبلبا لأنها على أصل الاستفمام 
فإنك إذا قات لا أعلم م أفضل كان المعنى لا أعل أزيد أفضل أم عمرو؛ واءلٍ أن ما لا يعمل 
فم| بعد الإااف فكذلك لايعمل فى أى لان المعنى واحد ؛ ونظيرهذه الآبة قوله (سابم أيهمبذلك 
زعم) ؛ وقد تقدم الكلام فيه . 

(المسألة السادسة م ذكروا فىتفسير (أحسنعملا) وجوها : (أحدها) أنيكونأخلص الاعبال 
وأصومها لآنْ العمل إذاكانخالصاغير صوابلم يقبل » وكذلك إذاكانصواباً غير خالصفالخالص 
أن يكون لوجه الله ؛ والصواب أن يكون عل السئة ( وثانها ) قال قتادة سألت رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فقال د يقول أيكم أحسن عقلا » ثم قال أنمك عقلا أشدكم لله خوفاً وأحستك فيا 
أم الله به ونهى عنه نظراً » وإتما جاز أن يفسرحسن العمل بتهام العقل لآنه يترتب على العقل » 
فنكان أتم عقلا كان أحسن عملا على ما ذكر فى حديث قتادة ( وثالئها ) روى عن الحسن أيكم 
أزهد ق الدنيا وأشد تركا لها ؛ واعلم أنه لما ذكر حديث الابتلاء قال بعده ( وهو الدزيزالغفور ) 
أى وهو العزيز الغالب الذى لايعجزه من أساء العمل » الغفور لمن تاب من أهل الإساءة » 
واعلم أن كونه عزيزاً غفوراً لايم إلا بعد كونه قادراً علىكل المقدوراتعاأ بكل المء.اومات 
أما أنه لابد من القدرة التامة » فللاجل أن يتمكن من إيصال جزاءكل أحد بتّمامه إليه سواء كان 
عقاباً أو ثواا . وأما أنه لابد من العلم التام فلاجل أن يعم أن المطبع من هووالعاصى من هو فلا 
بقع الخطأ فى إيصال الحق إلى مستحقه ‏ فثبت أن كونه عزيزاً غفوراً لايمكن ثوتهما [لابعد ثبوت 
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الى خلق سبع سعوات طاقا مار قَْ ل الرحنق من تفاوت 


فارجع البصر هل ترى من قطور «*> 


القدرة التامة والعلم التام فلبذا السبب ذكر الله الدليل على بوت هاتين الصفتين فى هذا المقام , 
ولما كان العلم بكونه تعالى قادراً «تقدماً على العلم بكونه عالما , لاجرم ذكر أولا دلائل القدرة 
وثانياً دلائل العلم . 

أما دليل القدرة فهو قوله ( الذى خلق سبع سموات طباقاً 6 وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) ذكر صاحب الكشاف فى ( طباق ) ثلاثة أوجه (أولها) طباقاً أى مطابقة 
بعضبا فوق بعض من طابق النعل إذا خصفها طبقاً على طبق » وهذا وصف بالمصدر ( وثانيها ) 
أن بكون التقدير ذات طباق ( وثالئها ) أن بكون التقدير طوبقت طباقاً . 

١‏ المسألة اثثانية )) دلالة هذه السموات عل القدرة من وجوه ( أحندها ) من حيث إنها 
بقيت فى جو الهواء معلقة بلا عماد ولا سلسلة ( وثانها) من حيث إنكل واحد. منها اختص 
بمقدار معين مع جواز ماهو أزيد منه وأنقص ( وثالثها ) أنه اختتص كل واحد منها حزكة خاصة 
مقدرة بقدر معين من السرعة والبطء إلى جهة معيئة ( ورابعها ) كوم فى ذواتها محدثئة وكل ذلك 
يدل على استنادها إلى قادر تام القدرة . 

وأما دليل العلم فهو قله (( ماترى فى خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من 
فطور 4 وفيه مسائل : 

لإ المسألة الأولى 6 قرأ حمزة والكساق من تفوت والباقون من تفاوت » قال الفراء : وهما 
ازا لة واحدة مثل نظهر وتظاهر , وتعبد وتعاهد ‏ وقال الاخفش : تفاوت أجود لانم يقولون 
تفاوت الآم ولايكادون يقولون تفوت ؛ واختار أبوعبيدة : تفوت » وقال يقال تفوت الثىء 
إذا فات » واحتج بما روى فى الحديث أن رجلا تفوت على أبيه فى ماله . 

١‏ المسألة الثانية حقيقة التفاوت عدم التناسب كان بعض الثىء يفوت بعضه ولا يلاثمه 
ومنه قولحم تعاق متعلق متفاوت ونقيضه متناسب » وأما ألفاظ المفسرين : فقا لالسدى من تفاوت 
أى من اختلاف وعيب ؛ يقول الناظر لوكان كذاكان أ<سن » وقال آخرون (التفاوت) الفطور 
بدليل قوله بعد ذلك ( فارجع البعمر هل ترى من فطور ) نظيره قوله (وما ها من فروج ) قال 
التقفال وحتمل أن يكون المعنى (ما ثرى فى خلق الرحمن من تفاوت) فى الدلالة على حكمة صانءها 
وأنه ل تخلقها عبئاً . 

١‏ المسألة اثثالئة » الحفلار. فى قر له رقا رى ) [4ا ار سكاو لكل عاط ركنا الكرل ف 
«مسغر-.م» 
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قوله ( فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاستاً ) . 

١‏ المسألة الرابعة 4 قوله ( طباقا ) صفة للسموات ‏ وقوله بعد ذلك ( ماترى فخاق الرحمن 
من تفاوت ) صفة أخر ى للسموات والتقدير خلق سبع سموات طباقاً ماترى فيين من #فاوت 
إلا أنه وضع مكان الضمير قوله ( خاق الرحمن ) تعظما لخلةبن وتذبياً على سبب سلامتون من 
التفاوت ‏ وهو أنه ( خاق الرحمن ) وأنه بباهر قدرته هو الذى يخاق مثل ذلك الخلق المتناسب . 

27 المسألة الخامسة 6 اعلم أن وجه الاستدلال بهذا على يال عل الله تعالى هو أن الحس دل 
أن هذه السموات السبع » أجسام مخلوقة على وجه الإحكام والإتقان ؛ وكل فاعل كان فعله كما 
متقناً فإنه لابد وأن يكون عالما . فدلت هذه الدلالة علىكونه تعالىعالاً بالمعلومات فدّوله ( ماترى 
فى خلق الرحمن من تفاوت ) إشارة إلى كونها محكمة متقنة . 

(المسألة السادسة) احتج الكعى بهذه الآية على أن المعاصى ليست من خاق الله تعالى » قال 
لأنه تعالى نى التفاوت عن خلقه » وليس المراد نقى التفاوت فى الصغر والكبر والنقص والعيب 
فوجب مله على نى التفاوت فى خلقه من حيث الحكة , فيدل من هذا الوجه على أن أفعال العباد 
ليست من خلقه على ما فيها من التفاوت.الذى بعضه جهل وبءضه كذب وبعضه سفه, (والجواب) 
بل نحن نحمله على أنه لا تفوت فيها بالنسبة إليه » من حيث إن الكل يصح منه بحسب القدرة 
والإرادة والداعية ؛ وإنه لايقبيح منه ثىء أصلا ؛ فلم كان حمل الاية على التفاوت من الوجهالذى 
0 من حملها على ننى التفاوت من الوجه الذى ذكرناه , ثم إنه تعالى أ كد بيان كونها 
محكمة متقنة » وقال ( فارجع البصر هل ترى من فطور ) والمعنى أنه لما قال (ماترى فى خلقالرحمن 
من تفاوت )كانه قال بعده » ولعلك لاتحكم بمقتضى ذلك بالبصر الواحد , ولا تعتمد عليه سوب 
4 قد يقع الغلط فى النظرة الواحدة » ولكن ارجع البصر واردد النظرة مرة أخرى ؛ حتى 
تليقن أنه ليس فى خلق الرحمن من تفاوتالبتة . والفطور جمع فطر » وهوالششق يقال فطره فانفطر 
ومئه فطر ناب البعير »يا يقال شق ومعناه شق اللحم فطلع ‏ قال المفسرون (هل ترى من فطور) 
أى من فروج وصدوع وشقوق ؛ وفتوق ؛ وخروق »كل هذا من ألفاظهم . 

ثم قال تعالى ( ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئاً وهو حسير ) . 

أمره بشكر ير البصر فى خاق الرحمن على سبيل التصفح والتقبع »هل بحد فيه عيباً وخللا» يعنى 
أنك إذا كررت نظرك ل يرجع إليك بصرك يما طلبته من وجدان الخلل والعيب ٠‏ بل يرجع 
إليك خاسثاً أى مبعداً من قولك خسأت الكلب إذا باعدته . قال الميرد : الخامىء المبعد المصغر » 
وقال ابن عباس : الخاسى. الذى ل ير ما بهوى ء وأما الحسير فال ابن عباس هو الكليل؛ قال اللبيث 
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المسر والمسور الاعياء » وذ كر الواحدى ههنا احتّمالين ( أ<دهما ) أنيكون الحسير مفعولا من 
عسر العين بعد المرثى » قال رقية : 
سر طرف عيناه فضا 

إاثاى) لكا أن يرن لع 0 لكر الذي قر الاعا. رللسى أله رإن كرل 
النظر وأعاده فإنه لايحد عيبا ولافطوراً ‏ بل البصريرجغخا._ئأمعالكلال والإعياء ؛ وههناسؤالان: 

) السؤال الأول © كيف ينقلب البصر خاسسثاً حسيراً يرجعه كرتين اثنتين ( الجواب‎ ١ 
. الثثنية للشكرير يكثرة كفقوم لبيك وسعديك بريد إجابات كثيرة متوالية‎ 

١‏ السؤال الثانى » فا معنى ثم ارجع (الجواب) أمره يرجعالبصر ثم أمره بأنلايقنع بالرجعة 
الأول ؛ بل أن يتوقف بعدها وبحم بصره ثم يعيده ويعاوده إلى أن يحسر بصره من طول 
المعاودة فإنه لا يعثر على شىء من فطور . 

قولهتعالى( ولقدز ينا السماءالدنيا بمصابيسم, جعلناها رجوما للثسياطين وأعتدنالم عذاب السعير» 

إعلم أن هذا هو الدليل الثانى على كونه تعالى قادراً عالاً . وذلك لان هذه الكوا كب نظراً إلى 

0 محدثة وعختصة بمقدار خاص » وموضع معين » وسير معين » ندل على أن صانعها قادر ونظراً 

إلى كونم! محكمة متقنة موافقة لمصالح العباد من كونها زينة لأهل الدنيا ؛ وسبباً لانتتفاعيم بها » ندل 

على أن صائعها عام ؛ ونظير هذه الآبة فى سورة والصافات (إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكوا كب 
وحفظاً من كل شيطان مارد ) وههنا مسائل : 

(المسألة الأولى» السماء الدنيا السماء القرنى » وذلك لامها أقرب السموات إلى الناس ومغناها 
السماء الدثيامن الناس » والمصابييحالسرجسعيت بها الكواكب ؛ والناس يزينون مساجدم ودورثم 
بالمصابييح »فقيل : ولقد زينا سقف الدار التى اجتمعتم فيها بمصابيح أى بمصابيح لا توازيها 
مصابيحكم إضاءة : أما قوله تعالى (وجعلناها رجوماً للشياطين) فاعلم أنالرجوم جمع رجم . وهو 
مصدر سعى به ما يرجم به كن سن قد ااه 6 ” ( ركه الارل) أت 
الشياطين إذا أرادوا استراقالسمع رجموا ب!. فإنقيل جعل الكوا كب زبنة للسماء يقتضى بقاءها 
واستمرارها وجعلها رجوماً للشياطين ورميهم بها يقتضى زوالا واجمع بينهما متناقض . قلنا ليس 
معنى رجم الشياطين هر أنهم يرمون بأجرام الكو كب ء بل >وز أن ينفصل من اللكوا كب 
شعل ترى الشياطين بها . وتلك الشعل هى الشبب . وما ذاك إلا كقبس يوؤخذ من نار والنار 
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باقنة ( الوجه الثشانى ) فى تفسير كون الكوا كب رجوما للشياطين أنا جعلناها ظنوناً ورجوماً 
بالغيب لشياطين دس وثم الاحكاميون من المنجمين 5 

١‏ المسألة الثانية) اعلم أن ظاهر هذه الآية لا يدل على أن هذهالكوا كب سكوزة فالسماء 
الدنيا : وذلك لآن السموات إذاكانت شفافة فالكوا كب سواء كانت ف السماء الدنيا أو كانت 
فى سموات أخرى ذوةباء فبى لابد وأن تظبرف السماء الدنيا» وتلوح منها » فعلى التقديرين تتكون 
السماء الدنيا مز يئة مهذه المصابييح 

واعلم أن أصحاب الهيئة اتفةوا على أن هذه الثوابت مركوزة فى الفلك الثامن الذى هو فوق 
كرات( السيارات ؛ واحتجوا عليه بأن بعض هذه الثوابت ف الفلك الثامن » فيجب أن تكون 
كلبا هناك ؛ و إِنما قلنا إن بعضها ف الفلك الثامن » وذلك لان الثوابت التى تسكون قريبة من المنطقة 
تكسف بهذه السيارات » فوجب أن تسكون الثوابت المتكسفة فوق السيارات الكاسفة » وإتما 
قلنا إن هذه الثوابت لما كانت فى الفلك الثامن وجب أن تسكون كلها هناك » لأانها بأسرها متحركة 
حركة واحدة بطيئة فى كل مائة سنة درجة واحدة , فلا بد وأن تتسكون مكوزة فى كرة واحدة . 

واعلم أن هذا الاستدلال ضعيف » فإنه لايازم من كون بعض الثوابت فوق السيارات كون 
كلبا هناك ) للأنه لا بعد وجواد كرة نحت كرة القمر » وتسكون ف البطء مساوية للكرة الثوابت» 
وتكون الكوا كب المركوزة فيا يقارن القطبين مركوزة فى هذه المكرة السفلية » إذ لا يبعد 
ره رن مختلفتين بالصغر والكبرمعكو نهما متشابيتين فى الحركة ‏ وعلى هذا التقدير لابمتنع أن 
تكون هذه المصابيح مركوزة فى السماء الدنياء فثبت أن مذهب الفلاسفة فى هذا الباب ضعيف . 

27 المسألة الثالثة ‏ اعلم أن منافع النجوم كثيرة , منها أن الله تعالى زين السماء بهاء ومنها أنه 
حصل بسيها فى الليل قدر من الضوء » ولذلك فإنه إذا تكائف السحاب فى الليل عظمت الظلية , 
وذلك بسبب أن السحاب بحجب أنوارها ؛ ومنها أنه حصل بسيها تفاوت فى أحوال الفصول 
الاربعة 2 فإنها أجسام عظيمة نورانية 2 فإذا قارنت الشمس كا اك قف الصيف ضار 
الصيف أقوى حرا ؛ وهو مثل نار تضم إلى نار أخرى ؛ فإنه لا شك أن يكون الآثر الحاصل من 
المجموع أقوى » ومنها أنه تعالى جعلها علامات مرتدى بها فى ظلمات البر والبحر ؛ على ما قال تعالى 
( وعلامات وبالنجم ثم هتدون ) ومنها أنه تعالى جعلبا رجوماً للشياطين الذين يخرجون الناس 
من نور الإيمان إلى ظلمات الكفر » يروى أن السبب فى ذلك أن الجن كانت تتسمع لخبر السماء » 
فلا بعث تمد يله حرست السماء » ورصدت الشسياطين » فن جاء منهم 6 للسمع رى بشباب 
فأحرقه لثلا ينزل بهإلى الارض فيلقيه إلى الناس فيخلط على النىأمره ويرتابالناس مخبره ؛ فهذا 
هو السبب فى انقضاض الشهب » وهو المراد من قوله ( وجعلناها رجوماً الششياطين ) ومن الناس 


. أكرةء‎ ٠ فى الأصل م أكرء والصواب .كرات » لآنه جمع «كرة» لا‎ )١( 















قوله تعالى : ولقّد زينا السماء الدنيا . الآية 1" 


من طعن فى هذا من وجوه (أحدها) أن انقضاض الكوا كب مذ كور فى كتب قدماء الفلاسفة » 
قالوا إن الأرض إذاتعةنت بالشمسارتفع منها يخار يابس » وإذا بلغ النار التى دون الفلك ١<ترق‏ 
بهاء فتلك الشعلة هى الشهاب ( وثانيها) أن هؤلاء الجن كيف بحوز أن يشاهدوا واحداً وألفاً 
من جنسهم يسترقون السمع فيحترقون» ثم إنهمم مع ذلك يعودون لمثل صنيعبم فإن العاقل إذا 
رأى الحلاك فى ثى. مرة ومرارا وألفاً امتنع أنيعود إليه منغير فائدة ( وثالثها) أنه يقال فى خن 
ا فإنه مسيرة خمسهانة عام 2 فرؤلاء الجن إن نفذوا 2 عر ااه وخرقوا اتصاله,» فبذا باطل 
لآنه تعالى نقى أن بكون فبها فطور على ما قال ( فارجع البصر هل ترى من فطور ) وإذكانوا 
لا ينفذون فى جرم السماء ؛ نكيف يمكنهم أن يسمعوا أسرار الملائكة من ذلك البعد العظيم » 
6 إن جاز أن يسمءو ا كلامهم من ذلك البعد العظيم » فلا يسمعون كلام الملائكة حال كونهم فى 
الأرض (ورابعها) أن الملائكة نما اطلدوا على الآ <وال المستقبلة » إما لانم طالعوها فى اللوح 
امحفوظ أو لانم تلقفوها من وحى الله تعالى إلمهم » وعلى التقديرين فلم ويسكتوا عن ذكرها حتى 
لا يتمكن الجن من الوةوف عابها ( وخامسما ) أن الششياطين مخلوقون من النار» والنار لاتحرق 
الثار بل تقوماء فكيف يعقل أن يقال إن الفسياطين زجروا عن استراق السمع بهذه الشبب 
( وسادسها ) أندكان هذا الحذف لاحل النبوة فل دام بعد وفاة الرسول عليه الصلاة والسلام 
( وسابعها ) أن هذه الرجوم إنما تحدث بالقرب من الأارض» بدليل أنا نشاهد حركتها بالعين 
ولوكانت قريبة من الفلك ؛ لما شاهدنا حر كتهام لم نشاهد حركات الكوا كب, وإذا ثبت أن 
هذه الشبب إنما تحدث بالقرب من الأارض» فكيف يقال إنها تمنع الشمياطين من الوصول إلى 
الفلك ( وثامنها ) أن هؤلاء الشياطين لوكان يممسكنهم أن ينقلوا أخبار الملائئكة من المغيبات إلى 
الكبئة » فلم لابنقلون أسرار المؤمنين إلى الكفار » حتى يتوصل الكفار بواسطة وقوفهم على 
أسرارم إلى إلحاق الضرر بهم ؟ ( وتاسعما ) للم يمنعهم الله ابتداء من الصعود إلى السماء <تى 
لا يحتاج ف دقعيم عن السماء إلى هذه الت 5 

و(الجى اب عن السؤال الأول6 أنا لا نتكر أن هذه الشهب كانت موجودة قبل مبعث النى 
صل الله عليه وسلم لأسباب أخر , إلا أن ذلك لا ينانى أنها بعد مبعث النى عليه الصلاة والسلام 
قد توجد بسبب آخر وهو دفع الجن وزجرهم . يروى أنه قيل للزهرى: أكان يرمى فى الجاهلية 
قال نعم قبل أفرأيت قوله تعالى (وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع , فن يستمع الآن يجدله شهاباً 
رصداً ) قال غاظت ؛ وشدد أمرها حين بعث النى صل الله عليه وسل . 

ولاالجواب عن السؤال الثاقى» أنه إذا جاء القدر عبى البصر » فإذا قضى الله على طائفة منها 
الحرق لطغيانها وضلااتها ٠‏ فيض له 0 الدواعى المعامعة فى درك المقصود ما عندها» تقدم على 
العمل المفضى إلى الحلاك والبوار. 











1 قوله تعال : وللذين كفروا بربهم . الآبة 
ا 0ه شامااا 0020 مدهل ابر 
0ك كم عذاب 0 وس 0 62)» 
0 عن السؤال الثالث 6 أن البعد بين 1 اس 0 0 5 
من الفلك فلعله لا يكون عظما . 
ول أما الى واب 06 السؤال الرابع » ماروى الزمرى عن على بن 5 على بن 
أنى طالب عليه السلام عن ابن عباس قال : بينا النى صلى الله عليه وسلم جالساً فى نفر من أصهابه 
إذرمى بنجم فاستنار »فقَال « ما كم تقولون فى الجاهلية إذا حدث مثل هذا ٠‏ قالوا كنا نقول 
يواد عظيم أو يموت عظيم ؛ قال عليهالصلاة والسلام «فإنه! لاترمى اوت أحد ولا لحياته » ولكن 
ربنا تعالى إذا قضى الأامر فى السماء سبحت حملة العرش » ثم سبح أهل السماء » وسبح أهل كل 
سعاء حتى ينتهى التسبيح إلى هذه السماء ؛ ويستخبر أهل السماء حملة العرش » ماذا و ربكم ؟ 
فيخبرونمم » ولا يزال ذلك ابر من سماء إلى سماء إلى أن يذتهى ابر إلى هذه السماء ؛ و يتخخطف 
الجن ذيرمون » فا جاءوا به فهو <ق » ولكنهم يزيدون فيه . 
ل( والجواب عن السؤال الخامس 6 أن النار قد تتكون أقوى من نار أخرى , فالاقوى 
بطل اللاضعف . 
(( والجواب عن السؤال السادس © أنه إتما دام لأآنه عليهالصلاة والسلام أخبر ببطلان الكبانة» 
فلولم يدم هذا العذاب لعادت الك مانة » وذلك يقدح فى خبر الرسول عن بطلان الكبانة . 
د الجواب عن السؤال ال سابع 6 1 ن ال بعد على مذهينا غير ماذ نع من السماع فلعله تعالى 
أجرى عادته بأنهم إذا وقفوافى تلك المواضع سممواكلام الملائكة . 
ولا الجواب عن السؤال الثامن 6 اعله تعالى أقدرم على استماع الغيوب عر الملامكة 
وأيمزمم عن إيصال أسرار المؤمنين إلى 1 
دز ألم واب عن السؤال | تاسع ) 3 تعال شعل مايشاء وبحم ضَ يريد » فبذا مايتعلق مهذا 
الباب على سبيل الاختصار والله أعلم . 
واعل أنه تعالى لما ذ كر منافع العكوا كب وذكر أن من جملة المنافع أنها رجوم للشياطين » 
قال بمد ذلك ( عدا 3 عذاب السعير ) أى أى أعتدنا للشياطين بعد الإحراق بالشبب فى الدنيا 
عذَاب السعيرق الآخرة ٠‏ قال المبرد : سعرت النار فبى مسعورة » وسعير كةوإك مقبولةوقبيل » 
واحتج أحابنا على أن النار مخلوقة الآن بهذه الآية لان قوله ( وأعتدنا ( ا 12 الام" 
و تعالى ر وللذن كفروا 0 عذاب جهنم و ينس المصير 6 . 
اعلم أنه تعالى بين فى أول السورة أنه قادر د على جمبيع الممكنات » ثم ذكر عاك و إن كان 
قادراً على الكل إلا أنه إبما خلق ماخلق لا للبعث والباطل بل لاجل الإبتلاء والامتحان ؛ وبين 


























قوله تعالى : إذا ألقوا فيبا سمعوا لاشبيقا . الآية 38 





مم داع امم “د لما ل 272 ذل بر وش اس عمةده 
إذا الوا فيا سمعوا لما شهيقا وهى تفور 272 نكاد مميز من الغة 


أن المقصود من ذلك الابتلاء أن بكون عزيزاً فى -ق المصرين على الإساءة غفوراً فحق التائيين 
ومنذلككان كونه عزيزاً وغفوراً لا يثبتان إلاإذا ثبت كونه تعالىكاملا فى القدرة والعلم بين ذلك 
بالدلائل المذ كورة ؛ وحينئذ ثبت كونه قادراً على تعذيب العصاة فقال ( وللذين كفروا بربهم 
عذاب جهام ) أى لكلف نكفر بالله منالشياطين وغيرهمعذاب جه » ليس الشياطينالمرجومون 
مخصوصين بذلك ٠‏ وقرىء ( عذاب جهنم ) بالنصب عطف بيان على قوله ( عذاب السعير ) 
م إنه تعالى وصف ذلك العذاب بصفات كثيرة : 

(الصفة الأولى» قوله تعالى (ر إذا ألقوا فيها سمعوا ها شبيقاً ) . 

(ألقوا) طرحوايا يطرح الحطب فى النار العظيمة ويرى به فيها» ومثله قوله (حصب جهم) 
وفى قوله ( سمعوا لها شبيقاً ) وجوه ( أحدها ) قال مقائل سمعوا لجهم شهيقاً » ولعل المراد تشبيه 
صوت لهب انار بالشبيق » قال الزجاج : سمع التكفار للنار شهيقاً » وهو أقبح الاصوات » وهو 

كصوت امار » وقال المبرد : هو والله أعلم تنفس كتنفس المتغيظ ( وثانيها ) قال عطاء: سمعوا 
لآهلبا من تقدم طرحبم فيها شبيقا ( وثالئها ) سمعوا من أنفسهم شبيقاً ٠كقوله‏ تعالى ( لم فيها 
ذفير وشهيق ) والقول هو الآول٠‏ 

(الصفة الثانية ) قوله 72 وهى تفور 6 قال الليث :كل شىء جاش فقد فار» وهوذو رالقدر 
والدخان والغضب والماء من العين ‏ قال ابن عباس : تل بهم كغلى المرجل » وقال مجاهد تفورمهم 
كابفوراماء الكثير بالحب القليل . و>وز أن يكو نهذا من فور الغضب , قالالبرد : يقال تركت 
فلاناً يفور غضباً . و يتأ كد هذا القول بالآية الآنية. 

١‏ الصفة الثالتة » قوله ( تكاد تميز من الغيظ ) يقال فلان يتميز غيظاً » ويتعصف غيظاً 
وغضب فطارت منه شعلة فى الأارض وشعلة فى ااسماء إذا وصفوه بالإفراط فيه . وأقول لعل 
السبب فى هذا الاز أن الغضب حالة تحصل عند غليان دم القلب . والدم عند الغليان يصير أعظم 
حجماومةداراً فتتمدد :للك الاوعية عند ازدياد مةادير الرطوبات فى البدن » فكلماكان الغضب 
أشدكان الغليان أشد » فكانالازدياد أ كثر » وكان تمد الأاوعية وانشقاقها وتميزها أكثر, لجل 
ذكر هذه الملازمة كناية عن شدة الغضبء فإن قيل النار ليست من الأاحياء » فكيف يمكن 
وصفرا بالغيظ ( قلنا الجواب ) من وجوه ( أحدها ) أن البنية عندنا لبست شرطاً للحياة . فلعل 
الله يخلق فيها وهى نار حياة ( وثانيها ) أنه شبه صوت طها وسرءة تبادرها بصوت الغضبان 

وحركته ( وثالثها ) بوذ أن يكون المراد غيظ الزبانية . 








غ4 قوله تعالى : كلا ألق فها فوج . الآية 


200562-0-622 52-2 در 026 2 ار برااي - 
51 : 8م 4 ىق 
ياتكم دير قا 


كا لق فا فوج سكم وتم 
ل ل تاوس تروش سا ستهام باكر و اعده 3 2 


5 فكذْبنًا وقلنا ما نزل الله من تىء إنْ َنم إلا فى صلل كبير »٠«‏ 


2 مس جه 


و 1 ان 


- 


مهست 2ه 


ل م . 


([الصفة الرابعة» قوله تعالى ( كلا أل فيها فوج سأطم خزتها ألم بأتم نذير 4. 

الفوج اجماعة من الناس والافواج الماعات فى تعرفه , ومنه قوله (فتأتون أفواجاً) وخزتتها 
مالك وأعوانه من الزبانية ( ألم يأنم نذير ) وهو سؤال توبيخ » قال الزجاج : وهذا التوييخ 
زيادة لهم فى العذاب » وفى الآية مسألتان : 

2 المسألة الأولى ) احتجت المرجئة على أنه لايدخل النار أحد إلاالكفار هذه الآية . قالوا 
لآنه تعالى حكى عن كل من ألق فى النار أنهم قالوا كذبنا النذير ؛ وهذا يقتتضى أن من لم بكذب 
الله ورسوله لا يدخل النار » واعم أن ظاهر هذه الآية يقتضى القطع بأن الفاسق المصر لا يدخل 
النار » وأجاب القاضى عنه بأن النذير » قد يطاق على مافى العقول من الأدلة الهذرة الخوفة , وله 
1 بدخل النار إلا وهو مالف للدايل غير متمسك عوجيه . 

لا المسألة الثانية 4 احتيج القائلون بأن معرفة الله وشكره لا يجبان إلا بعد ورود المع بهذه 
الآآية . وقالوا هذه:الآية دلك على أنه تعالى إنما عذيهم لآنه أتاهم النذير » وهذا يدل عل أنه لو لم 
يأتهم النذير لما عذبهم . 

ثم إنه تعالى حكى عن الكفار جوابهم عن ذلك السؤال من وجهين : 

(الآول) قوله تعالى ( قالوا بلى قد جاءنا نذير » فسكذبنا وقلنا ما نزل الله من ثثىء 6 . 

واعلم أن قوله (بل قد جاءنا نذير فكذبنا ) اعتراف منهم بعسدل الله » وإقرار بأن الله أزاح 
عللبم ببعثة الرسل » ولكنهم كذبوا الرسل وقالوا (ما نزل الله من ثى.) . 

5 قوله تعالى (( إن أنتم إلا فى ضلال كبير ) نفيه انان : 

لا المسألة الآولى ) فى الآية وجهان ( الوجه الأول ) وهو الأظبر أنه منجلة قو لالكفار 
وخطابهم للمنذرين ( الوجه الثانى ) يحوز أن يكون مزكلام الخزنة الكفار ؛ والتقدير أن الكفار 
لما قالوا ذلك الكلام قالت الخرنة لم ( إن أتتم إلا فى ضلال كبير ) . 

( المسألة الثانية 4 يحتمل أن يكون المراد من الضلال الكبير ماكانوا عليه من ضلالهم فى 
الدنيا ويحتهل أن يكون المراد بالضلال الحلاك ؛ ويحتمل أن يكون سمى عقاب الضلال باسمه . 
1 قوله تعالى ( وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فى أصحاب السعير ) هذا هو الكلام . 















قوله تعالى : فاعترفوا بذنيهم . الآبة 


2 00 


ل مده لس قر سه اه 005 
فاعترفوا بذنهم فسحقا لاصتاب السعير »١١١‏ 


2 اجر 


( الثانى ) مما حكاه الله تعالى عن التكفار جواباً للخزنة حين قالوا ( ألم يأتكم نذير ) والمعنى لو 
كنا نسمع الإنذار سماع من كان طالياً للحق أو تعقله عمل منكان متأملا متفكراً لما كنا من 
أصواب السعير » وقيل [نما جمع بين السمع والعقل » لآن مدار التكايف على أدلة السمع والعقل » 
وف الآية مسائل : 

ل( المسألة الاولى 4 اتيج أصحابنا بهذه الآآية فى مسألة المدى والإضلال» بأن قالوا لفظة لو 
تفيد امتناع الشىء لامتناع غيره . فدلت الآية على أنه ماكان لهم سمع ولا عقل » لكن لاشك أنهم 
كانوا ذوى أسماع وعقولصفيحة » داهم ماكانوا 5 الإسماع ولاججانين » فوجب أن يكو نالمراد 
أنه ما كان لهم نمع الهداية ولا عقل المداية . 

١‏ المسألة الثانية 6 احتج بهذه الآية من قال الدين لايتم إلابالتعليم . فقال إنه قدمالسمع على 
العقل تنبيها على أنه لابد أو لا من إرشاد المرشد وهداية الهادى , ثم إنه يترتبعليهفهم المستجيب 
وتأمله فيا يلقيه المعلم (والجواب) أنه نما قدم السمع لان المدعو إذا اقى الرسول فأول المراتب 
أنه يسمع كلامه ثم إنه يتفكر فيه » فلباكان السمع مقدماً بهذا السبب على التعقل والتفهم لاجرم 
قدم عليه فى الذكر . 

2 المسألة الثالثة » قال صاحب الكشاف : ومن بدع التفاسير أن المراد لو كنا على مذهب 
أكداب الحديث أو على مذهب أحاب الرأى ؛ ثم قالكن هذه الآية زات بعد ظرور هذين 
المذهبين » ركان سائر أداب المذاهب والجتهدين قد أنزل الله وعيدم 

لا المسألة الرابعة ) احتج من فضل السمع على البصر بهذه الآية » وقالوا دلت الآية على أن 
السمع مدخلا فى الخلاص عن النار والفوز بالجنة ؛ والبصر ليس كذإك . فوجب أن يكون 
السمع أفضل . 

واعلأنه تعالى لما حم عن الكفار هذا القول قال < فاعترفوا بذنهم ) قال مقاتل : يمنى 
يتسكذيهم الرسل وهو قولهم : ( فكذبنا وقلنا مانزل الله من ثىء ) وقوله (بذنهم) فيه قولان: 
(أحدهما) أن الذنب ههنا فى معنى اجام , لآن فيه معنى الفعل عي يقال : خرج عطاء الناس » أى 
عطياتهم : هذا قول الفرا. (والثاق)>وز أن يراد بالواحد المضاف الشائع» كةوله ( وإن تعدوا 
نعمة الله ) . 

ثم قال لا فسحقاً لأصححاب السعير 6 قال المفسرون : فبعداً لهم اعترفوا أو جحدواء فإن 
ذلك لا يتفعهم ؛ والسحق البعد » وفيه لغتان : التخفيف والتثقيل » "ا تقول فى العنق والطنب» 
قال الزجاج : وا منصوب على المصدر ء والمعنى أتعقهم الله عقا , أى باعدم ألله مم1 رحمته 
مباعدة ؛ وقال أبوعلى الفارسى :كان القياس ماقا خجاء المصدر على الحذف كةولم : عمرك الله . 


دو لطر -.م» 











ف ثوله تعالى : إن الذرن مخشون ريم ٠‏ الآية 


هاه سا هرهم عدورة ا شئرة 5-2 للخم سس ل ولثم 


إن ادن حْصَونَ دهم 00 ا 6 وأجر كير 01 روا 


سه ثره 1 صره سر هلس جود امه ريسن سار 


قولم أو اجهروا ٠‏ به نعلي بات ألصدُور »15١‏ الا بعلم من خلق وهو 
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واعلم أنه تعالى لما ذ كر وعيد الكفار أتبعه بوعد المؤمنين فقال لإ إن الذين بخشون دهم 
بالغيب طم مغفرة وأج ركبيرر) وفيه وجبان (الوجهالآول) أن المراد : إن الذينشون رعءموم 
فى دارالتكليف والمعارف النظرية وبهم حاجة إلى مجاهدة الششيطان ودفع الشبه بطريق الاسستدلال 
(الوجه الثانى) أن هذا إشارة إلى كونه متقيأً من جميع المعاصى لآن من يقى معاصى الله فى الذاوة 
اتقاها حيث براه الناس لاالة ؛ واحتج أككابنا بوذه الآية علىانقطاع وعيد 5 
الآآية على أن منكان موصوفا ذه الخشية فله الآج رالعظيم » فإذا جاء يوم القيامة مع الفسق ومع 
هذه الخشية , فقد حصل الامران فإما أن يثاب ثم يعاقب وهو بالإجماع باطل أو يعاقب ثم ينقل 
إلى دار الثواب وهوالمطاوب . 

واعلم أنه تعالى لما ذ كر وعيد الكفار ووعد المؤمنين على سبيل المنابيية رجع بعد ذلك 
إلى خطاب السكفار فقال : 

2 نا تولكم د اجهروا به إنه علبم بذات الصدور 6 وفيه وجهان: ( الوجه الأول ) 
قال ابن عباس كانوا ينالون من رسول الله فيخيره جبريل فقال بعضهم لض ( أسروا تولك ) 
لثلا يسمع إله مد فأزل الله هذه الآية ( القول ااثاتى ) أنه خطاب عام بيع الاق فى جمبيع 
الأعمال » والمراد أن قولك وعملكم على أى سبيل وجد, فالحالواحدة فى عليه تعالى.م! فا<ذروا 
ل م عر زرك عا ورا إنه لايتفاوت ذلك بالنسبة إلى عل لله تعالى » وكيا بين أنه 
تعالى عالم بالجهر وبالسر بين أنه عالم خواطر القلوب . 

ثم إنه تعالى لا ذ كر كونه عالماً بالجهر و بالسر وبما فى الصدور ذكر الدليل على كونه 
عالماً بهذه الأشياء . فقال : ( ألا يعلم من خاق وهو اللطيف 0 ) وفيه مسائل : 

0 الأولى ) أن معنى الآية أن من خلق شيئاً لابد وأن يكون عالماً بمخلوقه ‏ وهذه 
المقدمة يا أنها مقررة بهذا النص فهى أيضاً مقررة بالدلائل العقلية » وذلك لان الخاق عبارة عن 
الإيحاد والتتكوين على سبل القصد ؛ وااقاصد إلى الثىء لابد وأن يكون عالاً حقيقة ذلكالثى. 
فإن الغافل عن الثىء يستحيل أن يكون قاصداً إليه » وكا أنه ثبت أن الخااق لابد وأن يكون عاماً 
واهية الخاوق لايد أن يكون عالماً بكنيته 0 وقوعه على ذلك المقدار دون «اهوأزيد منه اكد 
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0ك 1 رن كنا ن بقصد الفاعل واختياره » والقصد مسبوق بالءلم فلابد وأن يكون قد عم 


ذلك المقدار وأراد إيحاد ذلك المقدار حتى يكون وقوع ذلك المقدار أولى من وقوع ماهو أزيد 
منه أو أنتقص منه ؛ وإلا يازم أن يكون اختصاص ذلك المقدار بالوقوع دون الأازيد أوالأنتقص 
ترجيحاً لأحد طرف الممكن على الآخر لالمرجح وهو تحال ؛ فثبت أن من خلق شيئاً فإنه لابدوأن 
يكونعالاً حقيقة ذلك المخلوق و بكئيته وكيفيته » وإذا ثبتت هذهالمقدمة فنقول : تمسك أحابناهذه 
الآية فى بيان أنالعيد غيره جد لأفعالهمن وجبين (الوجه الأآول) قالوا لوكانالعبدموجداً لأافعال 
نفسه لكان عاماً بتفاصيلها : لكنه غير عالى بتفاصيلها فروغير هوجد لها ء بيان الملازهة من وجهين 
(الأول) السك بهذه الآبة (والثاف) أن وقوع عشرة أجزاء منالمركة مثلا تمكن ووقوع الازيد 
منه والأنقص منه أيضاً مكن » فاختصاص العشيرة بالوقوع دون الأزيد ودون الانقص» لابد 
وأن يكون لاجل أن القادر امختار خصه بالإيقاع » وإلا لكان وقوعه دون الازيد والأتقص 
وقوعاً للممكن امحدث من غير مرجم لآن القادر التار إذا خص تلك العشرة بالإيقاع فلا بد 
وأن يكون عالاً بأن الواقع عشرة لاأزيد ولا أنقص » فثبت أن العبد لوكان موجداً ل فعال نفسه 
لكان عالاً بتفاصيلها . وأما أنه غير عالم بتفاصيلبا فلوجوه ( أحدها ) أن المتكلمين اتفقوا على أن 
التفاوت بين الحركة السريعة والبطيئة أجل تخلل السكنات » فالفاعل للحركة البطيئة قد فعل فى 
بعض الاحياز حركة وفى بعضها سكونا مع أنه لم مخطر البتة بباله أنه فعل ههنا حركة وهبنا سكوناً 
( وثانيها ) أن فاعل الحركة لا يعرف عدد أجزاء تلك الحركات إلا إذا عرف عدد اللاحياز التى 
بين مبدأ المسكنة ومنتهاها وذلك يتوقف على عليه بأن الجواهر الفردية النى تنسع لها تلك المسافة 
دنا إشآخرها كرهى ؟ ومعلوم أن ذلك غير معلوم (وثالتها) أن النائم والمغمىعليهقد يتحرك 
من جنب إلى جنب مع أنه لايعلم ماهية تلك الحركة ولا كيتها ( ورابعها ) أن عند أبى على ؛ وأبى 
هاثم ؛ الفاعل إنما يفعل معنى يقتضى الحصول فى الجيز ‏ ثم إن ذلك المعنى الموجب مالايخطر ببال 
أكثر الخاق . فظبر بهذه الدلالة أن العبد غير موجد لأافعاله ( الوجه الثانى) فى القسك ببذه الآية 
على أن العبد غير موجد أن نقول إنه تعالى لم ذكر أنه عالم بالسر والجبر وبكل مافى الصدور قال 
بعده (ألا يعلم من خلق) وهذا الكلام إنما يتصل بما قبله لو كان تعالى خالقاً لكل مأ يفعلونه فى السر 
والجهر ؛ وف الصدور والقلوب » فإنه لولم يكن خالقا لهال يكن قوله ( ألا يعم من خاق ) مقتضياً 
كونه تعالى عالاً بتلك الاشياءء وإذاكان كذلك ثبت أنه تعالى هو الخالق لميع ما يفعاونه فى السر 
والجبر من أفعال الجوارح ومن أفعال القاوب , فان قيل لم لا يحوز أن يكون المراد : ألا بعلم من 
خلق الأجسام والعالم الذى خاق الاجسام هو العال بهذه الاشياء ؟ قلنا إنه لا يلزم منكونه خالقاً 
لغيره هذه الاشياء كونه عالماً بهاء لآن من يكون فاعلا لثىء لا يحب أن يكون عالماً بثىء آخر» 
نعم يلزم من كونه خالقا لها كونه عالماً بها لان خالق الشثى. يحب أن يكون عالماً به . 








4 قوله تعالى : هوالذى جعل لكم الأآرض ذاولا . الآية 
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ا ده مع ار 
وإليه النشور »٠١«‏ 

١‏ المسألة الثانية 6 الآنية تحتمل ثلاثة أوجه : ( أحدها) أن يكون من خاق فى حل الرفع 
والماصوب بكون «ضمراً والتقدير ( ألا يعلم من خلق ) عخاوقه ( وثانها ) أن يكون من خاق قى 
مل النصب ويكون المرفوع مضمراً » والتقدير ألا يعلم الله من خلق ( والاحتهال الأول ) أولى 
لان( الاحتهال الثانى ) يفيد كونه تعالى عالماً بذات من هو مخلوقه » ولا يقتضى كونه عالماً 
بأحوال من هو لوقه والمقصود من الآية هذا لا الأول ( وثالثها ) أن تسكون من ف تقدير مايا 
تسكون ما فى تقدير من فى قوله ( وااسماء وما بناها ) وعلى هذا التقدير تسكون ما إشارة إلىمايسره 
الخلق وما يجهرونه ويضمرونه فى صدورهم وهذا يةتضى أن تكون أفعال!اعباد خلوقة لله تعالى . 

أما قوله ( وهو اللطيف الخير ) فاعل أنهم اختلفوا فى ( اللطيف ) فقال بعضهم المراد العام 
وقال آخرون بلالمراد من يكون فاعلا للأشياء الاطيفة التى تخ كيفية عملا على أ كثر الفاعلين , 
ولهذا يقال إن لطف الله بعباده يحب وبراد به دقائق تدبيره لهم وفهم » وهذا الوجه أقرب وإلا 
لكان ذ كر الخيير بعده نكرارا؛ 

قوله تعالى (( هو الذى جعل ل الأرض ذلولا فامشوا فى منا كبا وكاوا من رذقه وإليه 
النششور ) فيه مسائل : 

9 المسألة الأول ) اعلم أن تعلقهذه الآية بما قبلها هو أنه تعالى بين بالدلائل كونه عالما بما 
يسرون وما يعلنون» ثم ذكر بعده هذه الآية على سبيل الت,ديد » ونظيره من قاللعبده الذى أساء 
إلىمولاه ف السر يافلان أنا أءر ف سرك وعلانيتك فاجلس فهذهالدار التىهوهيتها منك .كل هذا 
الخير الذى هيأته اك ولاتأمن تأدب » فإنى إنشئت جعات هذه الدارالتىهىمنزل أمنك ومركز 
سلامتك مشأ للآفات التى تحير ذنها ومنبعاً لمحن التىتبلك بسببها , فكذا هبنا »كانه تعالى قال : 


أيها الكفار اعلءوا أنى عال بسكم وجوركم فكونوا خائفين مى محترزين من عقانى» فهذه 
الأرض التى تمشون فى منا كبها » وتعتقدون أنها أبعد الاشياء عن الإضرار بكم » أنا الذى ذللتها 
م ]| لنفعكم » فامشمو! فى منا كبهاء فإننى إن شت خسفت بكهذه الارض رارك 
عليها من السماء أنواع انحن » فهذا هو الوجه فى اتصال هذه الآية بما قبلها . 

(المسألة الثانية) الذلول من كلثىء : المنقاد الذى يذل لك , ومصدره الذل » وهو الانقياد 
واللين ؛ ومنه يقال : دابة ذلول » وفى وصف الأارض بالذلول أقوال ( أحدها ) أنه تعالى ماجعلها 
دخرية خشنة بحيث يمتنع المثى عليها »يا يمتنع المثى على وجوه الصخور الخشنة ( وثانيها ) أنه 
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تعالى جعلها لينة حيث يمكن حفرها , وبناء الأأبنية منها كا يراد » ولوكانت حجرية صلبة لتعذر 
ذلك (وثالتها ) أنهالو كانت حجرية . أوكانت مثل الذهب أو الحديد . لكانت تسخن جداً فى 
الصيف , وكانت تبرد جداً فى الثمتاء » ولكانت الزراعة فيها ممتئعة » والغراسة فيها متعذرة » ولما 
كانت كفاتاً للأموات والاحياء ( ورابعها ) أنه تعالى تخرها لنا بأن أمسكها فى جو المواء ‏ ولو 
كانت متحركة على الاستقامة » أو على الاستدارة لم تكن منقادة لنا . 

(المسألةالثالثة 4 قوله (فامشوافمنا كبما) أ إباحة » وكذا القول فىقوله (وكلوامنرزقه) . 

١‏ المسألة الرابعة 4 ذ كروا فى منا كب الأارض وجوهاً (أحدها) قال صاحب التكشاف: 
التق قفا كبا فيل لقرط التدذلل لان المتكيان زر ملئفاضا من الخارب أرق شى. ون الا 
وأبعده من إمكان المثى عليه » فإذا صار البعير بحيث يمكن المثى على منكبه ؛ فد صار نهاية فى 
الانقياد والطاعة . فثبت أن قوله (فامثموا فى منا كبها) كناية ع نكونها نهاية فى الذلولية ( وثانها) 
قول قتادة والضحاك وابن عباس : إن منا كب الأرض جبالها وآكامها . وسميت الجبال منا كب » 
لآن منا كب الإنسان شاخصة , والجبال أيضاً شاخصة ؛ والمعنى أنى سملت عليكم المثى فى منا كبها» 
وهى أبعد أجزائها عن التذليل » فكيف الحال فى سائر أجزائها (وثالثها ) أن منا كبها هى الطرق » 
والفجاج والاطراف والجوانب » وهو قول الحسن وبجاهد والكلى ومقاتل » ورواية عطاء عن 
ابن عباس ؛ واختيار الفراء » وابن قتيبة قال : منا كبها جوانببا ؛ ومنكبا الرجل جانناه ؛ وهو 
كقوله تعالى ( والله جعل لكم الارض بساطاً لتسلكوا منها سيلا لخاجاً ) أما قوله ( وكلوا من 
رزقه ) أى ما خلقه الله رزقاً لك فى الآرض ( وإليه النشدور ) يعنى يفبغى أن يكون مكشك فى 
الأارض ار أكلكم من رزق الله مكث من يلم أن مرجعه إلى الله . وأكل من يتيقن أن مصيره 
إلى الله ؛ والمراد تحذيرهم عن الكفر والمعاصى ف السر والجهر » ثم إنه تعالى بين أن بقاهم مع 
هذه السلامة فى الأرض [نما كان بفضل الله ورحمته ؛ وأنه لو شاء لقلب الآمر عليهم ‏ ولا مطر 
علهم من اب القهرمطر الآفات . 

فقال تقريراً لهذا المعنى ( أأمنتم من فى السماء أن بخسف بم الاأرض فإذا هى تمور ) . 

واعلم أن هذه الآآيات نظيرها قوله تعالى ( قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من 
فوقكم أو من تحت أرجلكم ) وقال ( نفسفنا به وبداره الاأرض ) . 

واعم أن المثشبية احتجوا على إثبات المكان لله تعالى بقوله (أأمنتم من فى ااسماء) , (والجواب) 

عنه أن هذه الآية لا يمكن إجراؤها على ظاهرها باتفاق المسلبين : لان كونه فى السماء يقتضى 
كون السماء محيطاً به من جميع الجواتب ؛ فييكون أصغر ن السماء . والسها. أصغر من العرش 
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ام امنتم ناف النكاء إن يرسل عليم حاصيا يلون كفك نذير 11> 
بكثير . فيلزم أن يكون الله تعالى شيئاً -قيراً بالنسبة إلى العرش ؛ وذلك باتفاق أهل الإسلام 
عمال : ولا"نه تعالى قال ( قل لمن ما فى السموات والاأرض قل لله ) فلوكان الله فى السماء لوجب 
أن يكون مالكا لنفسه وهذا ال ؛ فعلينا أن هذه الآية يحب صرفها عن ظاهرها إلى التأويل » 
ثم فيه وجوه: (أحدها) لم لايحوذ أن يكون تقدبر الآية : أأمنتم من فى السماء الاك ا 
عادة الله تعالى جاربة , بأنه نما ينزل البلاء على من يكفر بالله ويعصيه من ااسماء ؛ فالسماء موضع 
عذابه تعالى »كا أنه موضع زول رحمته ونعمته ( وثانيها ) قال أبو مسلٍ : كانت العرب مقرين 
بوجود الإله؛ لكنهمكانوا يعتقدون أنه فى السماء على وفق قول المشببة , فكانه تعالى قال لهم : 
أنأفارن من قن أقردم ف الما واعترقم له بالقدرة على ما يشاء أن خسف 5 رض 
( وثالئها ) تقدير الآية : من فى السماء سلطانه وملكة وقدرته ؛ والغرض من ذكر السماء تفخيم 
سلطان الله وتعظم قدرته ؛ كا قال ( وهو الله فى السموات وفى الاأرض ) فإن الثىء الواحد 
لا يكون دفعة واحدة 1 ا أن رن لاد 0 أكرنة ف الدمرات وف الاارض 
نفاذ أمره وقدرته » وجريان مشيئته فى السموات وفى الأارض » فكذا ههنا (ورابعها)/ لابجوز 
أن يكون المراد بقوله ( من فى السماء ) هو الملك الموكل بالعذاب » وهو جبريل عليه السلام » 
والمعنى أن خسف بم الأأرض بأمر الله وإذنه . وقوله ( فإذا هى تمور ) قالوا معناه : إن الله تعالى 


حرك الأآارض عند الاسف بهم <تنى تضطرب وتتحركء فتعلوعليوم وهم خسفون فيبا . فيذهبون 


والارض فوقبم تمورء فتلقييم إلى أسفل السافلين » وقد ذكرنا تفسير امور فيا تقدم . 

ثم زاد فى التخويف فقال (( أم أمنتم من فى السماء أن يرسل عليكم حاصباً ) . 

قال ابن عباس : يا أرسل على قوم لوط » فقال ( إنا أرسلنا علييم حاصباً ) والخاصب ريح 
فيها حجارة وحصباء »كاأنها تقلع الحصياء لشدتما وقوتها » وقيل هو حاب فيها حجارة . 

ثم هدد وأوعد فقال ل( فستعلدون كيف نذير 6 . 

فيل ف النذين هبنا إنه المنذر » يعنى حمداً عليه الصلاة والسلام وهو قول عطاء عن ابن عباس 
والضحاك » والمعنى فستعلدون رسولىوصدقه ؛ لكن <ينلا ينفعكم ذلك . وقيل . إنه مءنىالإنذار» 
والمعنى فستعلمون عاقبة إنذارى إيا م بالكتاب والرسول . وكيف ف قوله ( كيف نذير ) ينىء 
عا ذكرنا من صدق الرسول» وعةوبة الإنذار. 

واعلم أنه تعالى لما وف الكفار بهذه التخويفات أ كد ذلك التخويف بامثال والبرهان 
أما المثال فهو أن الكفار الذي نكانوا قبلهم شاهدوا أمثال هذه العقوبات بسبب كفرمم فقال : 











قوله تعالى : ولقد كذب الذين من قبلهم . الآية 0 


ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان 000 دمي أو لم يرواإك 
عدم 6 ٍٍ لائره سلس نه 7 1 11 هه 0 2 ورس ره سم مم 3 


الطبر فوقهم صافات وريفبضن مانمسكين إلا الر من إندبجل قي تصي 15 


ل( ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير 4 لعنى عاداً عر كفان الآمم 2 
وفيه وجهان ( أحدهما ) قال الواحدى ( فكي ف كان نكير ) أى إنكارى وتغييرى» أليس 
وجدوا العذاب حقاً ( والثانى ) قال أبو مسلم : التكير عاب المتكر , ثم قال : وإتما سقط الياء 
من نذيرى ؛ ومن نكيرى حتى تسكون مشابهة لرؤوس الآى المتقدمة عليهاء والمتأخرة عنها . وأما 
الرعان فهو أنه تعالى ذ كر ما يدل على كال قدرته . ومتى ثبت ذلك ثبت كونه تعالى قادراً على 
إيصال جمييع أنو اع العذاب إليهم ؛ وذلك البرهان من وجوه : 

2 البرهان الأول 6 هو قوله تعالى ( أو لم يدوا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ) . 

( صافات ) أى باسطات أجنحتهن فى الجو عند طير انها ( ويقيضن ) ويضتممنها إذا ضرين 
بها جنوبمن ٠‏ فإن قل لم قال (ويقبضن) ولم يل وقابضات » قلنا لان الطيران فى الهواء كالسباحة 
فى الماء » والأأصل فى السباحة مد الأأطراف و بسطها . وأما القيض فطارى” عل البسط للاستظبار 
به على التحرك ؛ لجىء بما هو طارى” غير أصل بلفظ الفعل على معنى أنهن صافات » ويكون منبن 
القبضتارة بعد تارة »كا يكو ن من السابح . 

م قال تعالى لإ مايمسكين إلا الرحمن) وذلك لانم ممع ثقلها وضخامة أجسامها ل يكن بقاؤها 
ف جو الواء إلا بإمساك لله وحفظه . وههئا سؤالان: 

2 السؤال الآول ) هل تدل هذه الآية على أن الأفعال الاختيارية للعبد مخلوقة لله ؛ قلنا 
نعم ؛ وذلك لان استمساك الطير فى الهواء فعل اختيارى للطير » 

ثم إنه تعالى قال لا ما يمسكون إلاالرحمن » فدل هذا على أن فعل العبد مخلوق لله تعالى . 

(١‏ الدؤال الثانى 6 أنه تعالى قال ف الحل ( ألم يروا إلى الطير مسخرات فى جو السماء 
ما يمسكون إلا الله ) وقال ههنا ( ما يمسكون إلا الرحمن ) نما الفرق ؟ قلنا ذكر فى النحل (أن الطير 
مسخرات فى جو السماء ) فلا جرم كان إمسا كبا هناك محض الإلمية » وذ كر ههنا أنها صافات 
وقابضات » فكان إِطامها إلى كيفية البسط ؛ والقبض على الوجه المطابق للمنفعة من رحمة الرحمن . 

م قال تعالى لإ إنه بكل ثىء بصير ) وفيه وجهان ( الوجه الآول ) المراد من البصير »كونه 
عاماً بالاشياء الدقبقة »يا يال : فلان له بصر فى هذا الام , أى حذق (والوجه الثاى) أن نحرى 
اللفظ على ظاهره ؛ فنقول إنه تعالى ثىء » والله بكل ثىء بصيرء فكون رائيا لنفسه وللميع 
الموجودات » وهذا هو الذى يقوله أتابنا من أنه تعال يصح أن يكون مرئياً وأن كل 











0 قوله تعالى : أمن هذا الذى هو جند لك . الآية 


٠‏ 2 0 ير رو وى بره داه 2.22ه 7-6 عد يوسا مده اس ار سه 
امن هذا الذى هو جند لم بخص ر ثم من دون ال حمق إن الكافرون 


ص امرحم 


- 
3 


2 ا ال ا ال ا 5 
القع دك اهن هذا الذى يرزقم إن افك رزقه ل نوا ق 


- ده مه 


ورب ررر اسه له 9 َه 0 حت 
عتو ونفور ١١؟»‏ أن مشى كبا على وجبه أهدى اهن مذى نا على 
0 00 1 0 

صراط مستقيم 1 
الموجودات كذلك » فإن قيل البصير إذا عدى بالبا. يكون معنى العالم؛ يقال فلان بصير بكدذا 
إذا كان عالاً به» قلنا لا نسم ؛ فإنه يقال : إن الله سميع بالمسموعات ؛ بصير بالمبصرات . 

قوله كال 2 0 هذا الذى هر حال ل صر 0 دون ارمق إن الكافر ون إلا 
فى غرور ٠)‏ 

اعلم أن الكافرين كانوا متنعون عن الإبمان » ولا يلتفتون إلى دعوة الرسول عليه الصلاة 
والسلام » وكان تعويلهم عل شيثين ( أحدهما ) القوة“التى كانت حاصلة لهى يسبب مالهم وجندهم 
( والثانى ) أنهم كانو ١‏ يةولون هذه الآوثان ؛ توصل إلينا جميع الخيرات , وتدفع عناكل الآفات 
وقد أبطل ألله علييم كل واحد من هذين الوجهين 2 أما الاول فبقوله (أمنهذا الذى هو جند ّ 
ينصركم من دون الرحمن ) وهذا نسق على قوله ( أم أمنتم من فى السماء ) والمعنى أم من يشمار إليه 
من المجموع » ويقال هذا الذى هو جند لكم ينصركم من دون اللهإن أرسل عذابه عليك , ثم قال 
( إن الكافررن إلا فى غرور ) أى من الشميطان يغرهم بأن العذاب لا ينذل بم . 

وأما الثانى فهو قوله (ر أدن هذا الذى يرزقم إن أمسك رزقه ) . 

والمعنى : من الذى يرزقكم من لمتكم إن أمسك الله الرزق عنم ؛ وهذا أنضا عالا يتكره 
ذو عقل »وهو أنه تعالى لو أمسك أسباب الرزق كالمطر والنبات وغيرهما لما وجد رازق سواه ؛ 
فعند وضوح هذا الام 23 

قال تعالى ( بل لجوا فى عتو ونفور ) والمراد أصروا وتشددوا همع وضوح الق. فى عتو 
أى فى رد وتكبر ونفرد» أى تباعد عن الحق وإعراض عنه؛ فالعتو بسبب حرصهم عل الدنيا » 
وهو إشارة إلىفساد القوة العملية » والنفور إسبب جهلهم » وهذا إشارة إلى فساد القوة النظرية » 


واعم أنه تعالى لما وصفهم بالعتو والنفور ‏ نبه على مايدل على قببح هذين الوصفين . 
فقالتعال( أفن تع مكباً على وجهه أهدى أمن بمشى سو با على صر اط مستةيم ) وفيه مسائل: 
١‏ المسألة الأول » قال الواحدى :]أ كب مطاوع كبه» يقال كببته» فأ كب ونظيره قششست 











فوله ثعالى : فل هو الذى أنشأ , . الآبة 0 
ا ار ا ل ري 1 ا ا ول ا 2 
قل هو الذى أنشا ثم وجعل لكم السمع والااصار والافئدة قليلا 


ما تشكرون 50©> 


الريج السحاب فأقشع ا الت انا ا لا كرالك را ار ل كن ادل 
مطاوعاً . بل قولك ! كب معناه دل فى الكب وصار ذا كب » وكذلك أقشع السحاب دخل فى 
القع » وأنفض ؛ أى دخل ف النفض» وهو نفض الوعاء » فصار عبارة عن الفقروألام دخلقى 
اللوم » وأما مطاوع كب وتشدع فهو انكب وانقشع . 

(المسألة الثانية) ذ كروا فى تفسير قوله (بمثى مكباً على وجهه) وجوهاً : (أحدها) معناه أن 
الذى بمنشى 2 مكان غير مسةو ل فيه ارتفاع واخفاض 5 فيعثر كل ساعة وخر على وجهه 5 
ذاله تقيض حال من بمثى سوبا أى قائماً سالا من العثور والخرور ( وثانها ) أن المتعسف الذى 
بمثى هكذا وهكذا على الجهالة والهيرة لا يكون كن يمثى إلى جهة معلومة مع العلم واليقين 
( وثالئها ) أن الاعمى الذي لا يبتدى إلى الطريق فيتعسف ولا يزال يكب على وجهه لا بكرن 
كالرجل السوى الصحيح البصر الماثى فى الطريق المءلوم » ثم اختلفوا فنهم من قال هذا حكاية حال 
الكافر فى الآخرة» قال قتادة الكافر أ كب على معاصى الله خشره الله يوم القيامة على وجهه » 
والمؤمن كان على الدين الواضح كشيره الله تسالى على الطريق السوى يوم القيامة . وقال آخرون 
بل هذا حكاية حال او من والكافر والعالم والجاهل فى الدنيا » واختلفوا أيضا فنهم من قال هذا 
عام ف حَق 6 المؤمنين والكفار ( ومهم من قال بل اللراة منه شخص معين 2 فقَال مقاتل الراة 
أبو جهل والنى عليه الصلاة والسلام » وقال عطاء عن ابن عباس المراد أبو جه-ل وحمزة بن 
تيد المطلب » وقال عكرمة هو أبو جهل وعمار بن ياسر . 

2 البرهان الثانى ) على ال قدرته قوله تعالى (( قل هو الذى أنهأ كر وجعل لك السمع 
والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ). 

اعلم أنه تعالى لما أورد البرهان ( أولا ) من حال سائر الحيوانات » وهو وقوف الطير فى 
الهواء ؛ أورد البر هان بعده من أحوال الئاس وهوهذه الآمة »وذكر من يخائب مافيه حالالسمع 
والبصر والفؤاد » ولقد تقدم شرح أحوال هذه الآمور الثلاثة فى هذا الكتاب مراراً فلا فائدة 
فى الإعادة ' واعل(أن فذ كرما ههنا 0 على دقيقة لطيفة 1 تع لقال أعطيتكم هذه الإعطاءات 
الثلاثة مع مافنها من القوى الشريفة » لكنم ضيعتموها فلم تقبلوا ما سمعتموه ولا اعتير 5 ما 


أبصرتموه» ولاتأماتم فى عاقبة ماعقاتموه » فك نكضيعتم هذهالنعم وأفدتمهذه المواهب » فلهذا 
قال (قليلا ماتشكرون) وذلك لان شكرنعمة الله تعالى هوأن يصرف تلك النعمة إلىوجه رضاه » 


ول لطر لم6 











ا قوله تعالى : قل هو الذى ذرأ؟ . لآية 


ره تر م عدهم 


؛ املعظة ب صسعوه أساسه وهام لس 2 
فل هو اذى دَرَأئ فى لاض وَإِله نحتَرونَ "4٠‏ وَيقُولونَ مها 
عدو روث 


50007 2 2 2 2 
الوعد إن كنتم صادقين د قل إما العم عند الله وإما انا نذير مبين «دى 


يهم صيره مر وس 


وأتم لمأ صرفتم السمع والبصر والعقل لا إلى طلب مرضاته فأنتم ما شكرتم نعمته البئة . 
ل البزهان الثالث 6 قوله تعالى ل قل هو الذى ذرأكم فى الآرض وإليه تحشرون ) . 
اعلم انك ان دل كرا الجدوانات ( أولا ) ثم بصفات الإنسان ( ثانياً ) وشى السفح 
والبصروالعقل » ثمحدوشذاته (ثالثاً) وهوةوله (هوالذى ذرأ كمف الآرض) واحتج المتكلمون 
بهذه الآبة على أن الإنسان ليس هو الجوهر المجرد عن التحيز والكبية على ما يقوله الفلاسفة 
وجماعة من المسلمين لانه. قال ( قل هو الذى ذرأ كم فى الارض) فبين أنه ذرأ الإنسان فى 
الأأرض » وهذا إقةضى كون الإنسان متحيزاً جسماء واعلم أن الشروع فى هذه الدلائل إماكان 
لبيان صحة الحشر والنشر ليثيت ما ادعاه من الابتلاء فى قوله (ليبلوكم أيم أحدن علا وهو العزيز 
الغفور) ثم لاجل إثبات هذا المطلوب : ذكر وجوهاً من الدلائل علىكان قدرته » ثم ختمها بقوله 
(قل هو الذى ذرأ كم فى الآرض ) ولماكانت القدرة على الخلق ؛ ابتداء توجبالقدرة على الإعادة 
لا جرم قال بعده ( وإليه تحشرون ) فبين هذا أن جميع ماتقدم ذكره من الدلائل إنما كان 
لإثيات هذا المطلوب . 
واعلم أنه تعالى لما أمى عمداً صل الله عليه وسلم بأن يخونهم بعذاب الله حى عن الكفار شيئين 
( أحدهما ) أنهم طالبوه بتعيين الوقت . 
وهو قوله تعالى لإ ويقولونمتى هذا الوعد إن كتتم صادقين) وفيه مسائل : 
١‏ المسألة الآولى » قال أبو عسل إنه تعالى قال : و يول بلفظ المستقيل فبذا حتمل ما روجد 
الكقارم هذا القول ف المستةبل » وحتمل الماضى ؛ والتقدير : فكانوايةولونمتى هذا الوعد. 
١‏ المسألة الثانية 6 لعلبم كانوا يولون ذلك على سبل السخرية . واعلوم كانوا يقولوتها امآ 
للضعفة أنه لمالم يتعجل فلا أصل له . 
(المسألة الثالثة )6 الوعد المسؤول عنه ما هو ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) أنه القيامة (والثاق ) 
أنه مطلق العذاب » وفائدة هذا الاختلاف تظبر بعد ذلك إن شاء الله . 
0 الله عن هذا السؤال بقوله تعالى (( قل إما العلم عند الله وما أنا نذير مبين ‏ 
الرادآن العلم بالوقوع غير العلم ووقت الوقوع . فالعلم الأول حاصل عندى » وهوكاف فى 
الإنذار والتحذير » أما العلم الثائى فليس إلا لله » ولا حاجة فى كوت نذيراً مبينآً إليه . 









































قوله تعالى : فليا رأوه زلفة . الآية 7 
ك8 ل مر 2 ار 0 -- 22 -70- اع ا مره زمره 
فليا رأوه زلفة سيئت وجوه الذن كفروا وقيل هذا اأذى كتتم 


- - - 


آ[ در 2 
به عون 23102 
ثم إنه تعالى بين حالهم عند نزول ذلك الوعد فقال تعالى (ر فلما رأوه زلفة سيت وجوه الذين 
كفروا © وفيه مسائل: 
لإ المسألة الأولى »قوله فلما رأوه الضمير للوعد : والزلفة القرب والتقدير» فلما رأوه قربا . 
ومحتمل أنه لما اشتد قربه . جعل كانه فى نفس القرب . وقال الحسن معاينة » وهذا معنى وليس 
لك ان :2 انان ةا 
(١‏ المسألة الثانية 4 قوله( سيت وجوه الذين كفروا ) قال ابنعباس اسودت وعلتها الكابة 
والقترة» وقال الزجاجج تبين فيها السوء ؛ وأصل السوء القبيح ؛ والسيئة ضد الحسنة » يقالساء الثىء 
يسوء ؛فبوسىء إذا قبح » وسىء يساء إذا قبيح » وهوفعل لازم ومتعد فعنى سيت وجوههم قبحت 
بأن علتها الكآبة وغشيها الكسوف والقترة وكلدوا » وصارت وجوههم كوجه منيقاد إلىالقتل . 
( المسألة الثالثة 4 اعلم أن قوله ( فلسا رأوه ذلفة ) [خبار عن الماضى .فن حمل الوعد فى 
قوله ( ويقولون متى هذا الوعد ) على مطلق العذاب سول تفسير الآية على قوله فلهذا قال أبوملم 
فى قوله ( فلسا رأوه زلفة ) يعنىأنه لما أتاهم عذاب الله المبلك لهم كالذى نزل بعاد وثمود سيئت 
أ وجوههم عند قربه منهم » وأما من فسر ذلك الوعد بالقيامة كان قوله ( فلا رأوه زلفة ) معناه 
]) فتى ما رأوه زافة؛ وذلك لآن ةوله ( فلسا رأوه زافة ) إخبار عن الماضى وأحوال القيامة 
مستقبلة لاماضية فوجب تفسير اللفظ بما قلزاهء قال مقاتل ( فلا رأوه زلفة ) أى لما رأوا 
العذاب فى الآخر قرياً . 
ا وأما قوله تعالى (( وقيل هذا الذى كنتم به تدعون 6 ففيه مسائل : 
(المسألة الآوى) قال بعضهم القائلونمالزبائية » وقال آخرون بل يقول بعضهم لبعض ذلك . 
(١‏ المسألة الثانية 4 فى قوله ( تدعون ) وجوه : ( أحدها ) قال الفراء بريد ( تدعون ) من 
الدعاء أى تطلبون وتستعجلون به » وتدعون وتدعون واحد فى اللفة مثل تذ كرون وتذ كرون 
وتدخرون وتدخرون ( وثانيها ) أنه من الدعوى معناه : هذا الذى كتتم تبطلونه أى ( تدعون ) 
أنه باطل لا يأتيكم أو هذا الذى كنتم بسيه ( تدعون ) أنكم لاتبعثون ( وثالئها ) أن يكون هذا 
استفباماً على سبيل الإنكار» والممنى أهذا الذى تدعون » لا بل كتتم تدعون عدمه . 
ل( السألة الثالئة ) قرأ يعقوب الحضرى (تدعون) خفيفة من الدعاء ‏ وقرأ السبعة (تدعون) 
مثقلة من الادعاء . 











7 قوله تعالى : قل أرأيتم إن أهلكنى الله . الآية 


ذه 2-2وشة م كمس ع اش سه د 2ه س سسا سده ىر صو شاه 
قل ارايتم إن اهلكنى الله ومن معى او رحمنا شن بجير الكافرن من 
د 52 0 0 00 2 0 
عذاب اليم 18© قل هو الرحمن امنا به وعليه كا فستعلبون من هو فى 
0 ر. ل ل رك ّ 42 2 ره 27 7 
ضلال مين 2232 قلادايتم إن اصبح ماوتم غورا فنيا نحم بماء معن 17١‏ 


صضاة> م ما 1ن 


قوله تعالى لإ قلأر بم إن أهلكنى الله ومن معى أو رحمنا زيجي ر الكافرين من عذاب ألم ) 
اعلم أن هذا الجواب هو من النوع الثانى ما قاله الكفار محمد وكا حين خوفهم بعذاب الله » 
لك كفارمكةكانوا يدعون على رسو ل اللي وعل المؤمنين بالحلاك ءا قال تعالى ( أم يقولون 
شاعر نتربصبه ريب المنون) وقال ( بلظنتم أن لنينقلب الرسول والأؤمنون إلى أهليهم أبداً) ثم 
إنه تعالى أجاب عن ذلك من وجبين ( الوجه الأول ) هو هذه الآية ؛ والمعنى قللهم إن الله تعالى 
فلكي الذكاه ار رع نات الأا حل فلى راحة لك فى ذلك» وأى منفعة لك, فيه ؛ ومن 
الذى ببدم من عذاب الله إذا تزل بم أتظنون أن الأصنام تجيركم و غيرها» فإذا علدتم أن 
لامجير لكم فبلا تمسكتم بما يخلصك من العذاب وهو العلم بالتوحيد والنبوة والبعث . 

(الوجه الثانى ) فى الجواب قوله تعالى ل قل هو الر<من آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من 
هو فى ضلال مبين 4 

كا حمن آمنا به وعليهتوكلنافيءل أنهلا يقبل دعاءكم وأنتم,أهلالكفر والعنادف حقنا . مع 
أنا آمنا به وعليهتوكلنا » بإنقيل للم يقل آمنايهوتوكلناعليه . أوبه آمنا وعليهتوكلنا ؟ قلناللانالتقدير 
آمنا به ولنكفر بهكا كفرتم ء ثمقال (وعليه توكلنا) لاعلىغيره كا فعاتم أنتم حيث توكلم على رجالكم 
وأموالك » وقرىء فستءلمو نعل الخاطبة » وقرىء بالياء ليكون على وفققوله رفن بير الكافرين) . 

واعل أنه لما ذكر أنه يجب أن يتوكل عليه لاعلى غيره » ذكر الدليل عليه » فقال تعالى ( قل 
أرأيتم إن أصبح ماؤكم غوراً فن يأتيم بماء معين 6 . 

والمقصود أن يحعلهم مقرين ببعض نعمه لير.هم قبح ماهم عليه من الكفر» أى أخيروق إن 
صار ماو كر ذاهياً فى الآرض فن يأتيكم بماء معين » فلا بد وأن يقولوا هو الله فيقال هم ستينئذ 
فل تجعلون من لابقدر على ثى. أصلا شريكا له فى المعبودية ؟ وهو كةوله ( أفرأيتم الماء الذى 
تشربونء أأتتم أنزلقوه من المزن أم نحن المنذلون ) وقوله ( غوراً ) أى غائراً ذاهباً فى الأارض 
يقال غار الماء يغور غوراًء إذا نضب وذهب ف الآرض ء والغور ههنا بمعنى الغائر سمى بالمصدر 
كا يقال رجل عدل ورضاء والمعين الظاهر الذى تراه العيون فهو من مفعول العين كتبيع » وقيل 
المعين الجارى من العيون من الإمعان فى الجرى كأأنه قيل بمعن فى الجرى , والله سبحانه وتعالى 
اعلم » وصل الله على سيدنا عمد وعلى 1 لدوصحبه وسلم . 

































سورة القلم 


(سورة القلم ) 
2 وهى اثنتان وخمسون آية مكية ) 





ل بسم الله الرحمن الرحيم © 

2( ن 2 فيه مسألثان: 

ا ألة الأولى 4 الاقوال الذكررة فى هذا طن قد فر ساهاف لوك سواه المرة 
والوجوه الزائدة النى مختص مما هذا الموضع ( أوها) أن النون هو السمكة» ومنه فى ذكر يونس 
( وذا التون ) وهذا القول مروى عن ابن عباس وججاهد ومقاتل والسدى ثم القائلون بهذا منهم 
من قال إنه فس م بالموت الذى على ظبره الارض وهو فى بحر تحت ارس اسفل / : ومنهم من 
قال إنه 3 2 الذى ا<تيس يونس عليه السلام فى يطنه » ومنهم من قال : إنه قسم بالحوت 
الذى ف دم كر وذ بدءه ( والقول الثاف ) وهو أيضاً مروى عن ابن عباس واختيار الضحاك 

والحدن وقتادة أن النون هو الدوآة » ومنه قول الشاعر : 
إذا ما الثبوق برجع بى [لهم ألقت النون بالدمع السجوم 

فيكون هذا قسما بالدواة والةلم » فإنالنفعة بهما بسبب السكتابة عظيمة » فإنالتفاهم 000 
بالنطق و[نارة] يتحرىبالتكتتابة ( والقول الثالث ) أن النون لوح تتكتب الملائكة ما يأمرهم الله 
به فيه رواه معاوية بن قرة مرفوعاً (والقول الرابع ) أن النون هوالمداد الذى تسكتب به الملائكة » 

واعلم أن هذه الر ره خسف 9] إذا كلاه نمي به 0 إن كان :ا أن جره درن افإن 
القسم على هذا لد _ يكرك إذواة ستكرة أى لمك كاه ا نه قبل وسمكة والقلم » قل 
'ودواة والقل) وإذكان عللاً أن نصرفه ونجره أولا نصرفه ونفتحه إن جعلناه غير منصرف . 
( والقول الخامس ) أن نون هبنا آخر حروف الرحن فإنه يتمع من الرحمن ن اسم الرحمنفذكر 
لله هذا الحرف الآخير من هذا الاسم ؛ والمقصود القسم هام هذا الاسم وهذا 0 ف 
لآن تجويزه يفتتم باب ترهات الباطنية , بل الحق أنه إما أن يكون اسما للسورة أو يكون الغرض 
منه التحدى أو سائر الوجوه المذكورة فى أول سورة البقرة . 
(المسألة الثانية) القراء مختلفونفى إظبارالنون وإخفائه منقوله (ن والقلم) فن أظبرها فلانه 












74 قوله تعالى : والقلم . 


د26 ان سرام اياي بن 


والقم وما سطرون >١١‏ 


ينوى بها الوقف بدلالة اجتماع السا كنين فيهاء وإذاكانت موقوفة كانت فى تقدير الانفصال ما 
بعدها . وإذا انفصات مما بعدها وجب التبيين , لأنها إنما تخنى فى<دروف الفم عند الا تصال ؛ ووجه 
الإخفاء أن همزة الوصل لم تقطع مع هذه الحروف فى تو (1 لم الله) وقولهم فالعدد واحد اثنان 
فن حيث لم تقطع الهمزة معها علمنا أنها فى تقدير الوصل وإذا وصلتها أخفيت النون وقد ذكرنا 
هذا فطس ويس قال الفراء وإظهارها أيجب إلى لأنما ثجاء والحجاء كالموةوف عليه وإن اتصل » 

وقوله تعالى (( والقلم » فيه قولان ( أحدهما ) أن المقسم به هو الجنس وهو واقع على كل 
قم يكتب به من فى السماء ومن فى الأأرض ء قال تعالى ( وربك الآ كرم » الذى عل بالقلم » عل 
الإنسان مالم يعلم ) فن بتيسير الكتابة بالقم يا من بالنطق فقال ( خاق الإنسان » عله البيان ) 
ووجه الانتفاع به أن ينزل الغائئب منزلة الخخاطب فيتمكن المرء من تعر يف البعيد به مايتمكن 
باللسان من تعريف القريب ( والثانى ) أن المقسم به هو القلم المعمود الذى جاء فى الخبر أن أول 
ماخلق الله القلم » قال ابن عباس أول ماخاق الله القلم ثم قال له | كتب ما هو كان إلى أن تقوم 
الساعة؛ لجرى بما هو كائن إلى أن تقوم الساعة من الآجال والاعمال .قال وهو ةلمن نورطوله يا 
بين ااسماء والأأرض » وروى مجاهد عنه قال : أو ل ماخاق الله القلم فقال | كتب القدر فكتتب 
ماهوكائن إلى يوم القيامة و إبما يحرى الناس على أمر قد فرغ منه . قال القاضى هذا البر يحب 
حمله على الجاز . لآن القلم الذى هو آلة مخصوصة فى السكتابة لايحوز أن يكون حا عاقلا فيؤمر 
وينهى ٠‏ فإن امع بين كونه حيواناً مكلفاً و بين كونه آلة للكتابة محال ؛ بل المراد منه أنه تعالى 
أجراه بكل مايكون وهو كقوله ( إذا قضى أمراً فإنما يقول له كن فيكون ) فإنه ليس هناك أمر 
ولاتكايف » بل هوججرد نفاذ القدرة فى المقدورمن غير منازعة ولا مدافعة » ومن الناس من زعم 
أن القلم المذكور هبنا هو العقل » وأنه ثى. هو كالاصل بيع الخلوقات » قالوا والدليل عليه أنه 
روى ف الأاخبار أن أول ما خلق الله القلم » وفى خبر آخر : أول ماخلق الله تعالى جوهرة فنظر 
إلها بعين الهيبة فذابت و تسخنت فارتفع منها دخان وزيد نخاق من الدخان السموات ومن الزيد 
الأرض ء قالوا فهذه الأخبار بمجموعها تدل على أن القلم وااعقل وتلك الجوهرة التى هى أصل 
الخلوقات ثىء واحد وإلا حصل التناقض . 

قوله تعالى ( وما يسطرون ) . 

اعم أن ما مع ما بعدها فى تقدير المصدر , فيحتمل أن يكون المراد وسطرم » فيكون القسم 
واقعاً بنفس الكتابة ؛ وحتمل أن يكون المراد المسطور والمكتوب ؛ وعلٍ التقديرين فإن حملنا 
القلم على كل قلم فى مخلوقات اللهكان المعنى ظاه را وكاأنه تعالى أقسم بكل قل ؛ وبكل ما يكتب 



































قوله تعالى : وما يسطرون . الآنة 4ع 


ما أنتَ بنعمة ربك بمجتون »٠«‏ وإن لك لجرا غير مون د22 وَإنَكَ 


ا 7 ا - 


عر الا انه 
2 
بكل فلم ؛ وقيل بل المراد ما يسطره الحفظة والكرام 0 أن يراد بالقلم أصابه» 
فيكون الضمير فى (يسطرون) لهم »كانه قبل : وأحاب القلم وسطر م » أى ومسطوراتهم . وأما 
إن حملنا القلم على ذلك لق المي ,فيستمل أن يكون المراد بقوله ( وما يسطرون) أى وما 
يسطرون فيه وهو اللوح انحة وظء ولفظ امم فى قوله ( يسطرون ) ليس المراد منه امع » بل 
التعظيم أو يكون المراد تلك الأشياء اانى سسطرت فيه من الأعمال والاعمار » وجميع الآمور 
الكائنة إلى يوم القيامة . 

واعلم أنه تعالى ل ذكر المقسم به أنه بذكر المقسم عليه فقال : ل( ماأنت بنعمة ربك بمجنون » 
وإن لك لاأجراً غير ممنون . وإنك لعلى خلق عظيم ) . 

اعم أن قوله ( ما أنت بنعمة رك بمجتون ) فبه مسألتان: 
(المسأله الآ ولى) روى عن ابن عباس : أنه عليه السلام غاب عن خديحة إلى حراء ؛ فطلبته 

فلم تجده » فإذا به وجهه متغير بلا غبار » فقالت له مالك ؟ فذ كر نزول جبريل عليه السلام ع وأنه 
قال له ( اقرأ باسم ربك ) فهو أول فا ترك كن الشرارة لك ؛ قال : ثم نزل فى إك قرار الأارض 

فتوضأ . وتوضأت . ثم صلى » وصليت معه ركعتين » وقال هكذا الصلاة يا جمد , فذكر عليه 
الصلاة والسلام ذلك ل+ديحة ٠‏ فذهبت خدجحة إلى ورقة بن نوفل » وهو ابن عمها ء وكان قد 
خالف دين قومه ؛ ودخل 0 » فسألته فقال : ارسى إلى ممداً . فأرسلته فأناه » فقال له : 
هل أمرك جبر يل عليه السلام أ ن تدعو إلى لله أحداً ؟ فقَال لا. فةءل والله لئن به قيت إلى دعوتك 
لانصرنك نصراً عزيزاً: ثم مات قبل دعاء الرسول ؛ ووقعتتالك الواقعة فى ألسنةكفار قريش » 
را رن" فأقسم انه كال عل زه لذ رن هر ل إيات هن أرل هذ اإسررف 





ثم قال ان عئاس:: وأوؤل ما نزل قوله ( سبح اسم ربك ) وهذه الآية هى الثانية . 
(المسألة الثانية4 قال الؤجاج ( أنت) هو اسم (ما) و(يمجنون) الخبر » وقوله ( بنعمة ربك ) 
كلام وقع فى البين والمعنى انتى عنك الجنون ( بنعمة ربك ) 5 يقال أنت بحمد الله عاقل » 
وأنت حمد الله لست بمجنون » وأنت بنعمة الله فهم » وأنت بنعمة الله لست بفقير » ومعناه أن 
تلك الصفة امحمودة إنما حصلت » والصفة المذمومة إبما زالت بواسطة إنعام الله واطفهو| كرامهء 
وقال عطاء وابن عباس يريد ( بنعمة ربك ) عليك بالإيمان والنبوة» وفو جواب لقوطم ( يا أبها 
الذى نزل عليه الذكر إنك ينون ) واعل أنه تعالى وصفه ههنا بثلاثة أنواع من الصفات . 








1 قال تعالى : وإنك لعلى خلق عطم . الأأية 


١‏ الصفة الآولى ) ننى الجنون عنه ثم إنه تعالى » قرن بهذه الدعوى مايكون كالدلالة القاطعة 
على ها وذلك لآن قوله ( بنعمة ربك ) يدل على أن ننم الله تعالىكانت ظاهرة فى حقه من 
الفصاحة التامة والعقل الكامل والسيرة المرضية ؛ والبراءة من كل عيب ؛ والاتصاف بكل مكرمة 
وإذاكانت هذه النى عسوسة ظاهرة فوجودها ينافى حصول الجنون » فالله تعالى نبه عل هذه 
الدقيقة لتكون جارية مجرى الدلالة اليقينية على كونهم كاذبين فى قوم له إنه مجنون . 

ل( الصفة الثانية ) قوله ( وإن لك لاجراً غير ممذون ) وف الممنون قولان ( أحدهما ) وهو 
قول الا كثرين » أن المعنى غير منقوص ولا مقطوع يقال منه السير أى أضعفه . والمنين الضعيف 


ومن الثىء إذا قطعه » ومنه قول لبيد : عبش كراسي فا عن طعامبا 

يصف كلاباً ضارية » ونظيره قوله تعالى ( عطاء غير مجذوذ ) . 

لا والقول الثاف 4 وهر قول مجاهد ومقاتل والكلى » إنه غير مقدر عليك بسب اانة » 
قالت المعنزلة فى تقرير هذا الوجه ( إنه غير منون ) عليك لآنه ثواب تستوج.ه على عملك ؛ وليس 
بتفضل ابتداء » والقول الأول أشبه لآن وصفه بأنه أجر يفيد أنه لامنة فيه فاممل على هذا الوجه 
يكو نكالتكرير » ثم اختلفوا فى أن هذا الآجر على أى ثىء حصل ؟ قال قوم معناه » إن لك على 
احتمال هذا الطعن والقول القبيح أجراً عظيا دائماً »وقال آخرون المراد إن لك فى إظهار 


النبوة والمعجزات ؛ فى دعاء الاق إلى الله » وفى بيان الشرع لهم هذا الأجر الخالص الدائم فلا 
ممنعمك نسبتهم إياك إلى الجنون عن الاشتغال بهذا المهم العظيم » فإن لك بسيبه المنزلة العاليةعندالله. 

: الصفة الثالثة 6 قوله تعالى ( وإنك لعلى خلق عظيم ) وفيه مسائل‎ (١ 

( المسألة الآولى ) اعلم أن هذا كالتفسير ا تقدم من قوله ( بنعمة ربك ) وتعريف من رماه 
بالجنون بأن ذلك كذب » وخطأ وذلك لان الاخلاق الميدة والافعال المرضية كانت ظاهرة 
منه » ومن كان موصوفاً بتلك الاخلاق والأفعاللم بحر إضافة الجنون إليه لان أخلاق الجانين 
سيئة . ولماكانت أخلاقه اميد ةكاملة لاجرم وصفهاالته بأنماعظيمة وذا قال (قل لاأسألم عليه 
أجراً وما أنا من المتكافين ) أى لست متكلفاً فها يظهر لك من أخلاق لآن المتكلف لا يدوم 
أمره طويلا بل يرجع إلى الطبع ؛ وقال آخرون إنما وصف خلقهبأنه عظم وذل كلانه تعالى قال 
له (أولئك الذين هدى الله فهداهم اقتده ) وهذا الحدى الذئ أمى الله تعالى مدا بالاقتداء يه ليس 
.هو معرفة الله لآن ذلك تقليد وهو غير لاق بالرسول ٠‏ وليس هو ااششرائع لان كريسة عالقة 
لشرائعهم فنعين أن يكون المراد منه أمره عليه الصلاة وااسلام بأن يقتدى بكل واحد من الأانبياء 
المتقدمين فيا اختص به منالخاق الكرم . فكا نكل واحد منهم كان م بنوعواحد ؛ فلما أمس 
مد عليه الصلاة والسلام بأن يقتدى بالكل فكاأنه أمى بمجموع ما كان متفرقاً فهم » ول كان 
ْ ذلك درجة عالية لم تيس لاحد من الآنبياء قبله ؛ لاجرم وصف الله خلقه بأنه عظم ؛ وفيه دقيقة 











قوله تعالى : وإنك لعلى خلق عظيم . الآية 4١‏ 


أخرى ٠‏ وهى قوله ( لعلى خاق عظم ) وكلءة على للاستعلاء ‏ فدل اللفظ على أنه مستعل على هذه 
الأخلاق ومستول علها ‏ وأنه بالنسبة إلى هذه الاخلاق اجميلة كام ولى بالنسبة إلى العيد وكا مير 
بالنسبة إلى المأمور . 

. المسألة الثانية ) الخلق ملكة نفسانية يسبل على المتصف بها الإتيان بالافعال اجميلة‎ ١ 

واعلم أن الإتيان بالآفعال الجميلة غير وسهولة الإتيان مها غير ؛ فالهالة التى باعتبارها تحصل تلك 
السهولة هىالخاق ويدخل فىحسن الخاق التحرز من اشح والبخل والغضب , والتشدد فيالمعاملات 
والتحبب إلى الناس بالقول والفعل » وترك التقاطع والمجران والتساهل فى العقودكالبيع وغيره 
والتسمح بما يلزم من حقوق من له نسب أو كان صهراً له وحصل له حق آخر . وروى عن ابن 
علس أنه قال معناه : وإنك لعلى دين عظم ؛ وروى أن الله تعالى قال له « لم أخلق ديئآً أحب إلى 
ولا أرضى عندى من هذا الدين الذى اصطفيته لك ولامتك » يعنى الإسلام » واعلم أن هذا 
القول ضعيف .ء وذلك لآن الإنسان له قوتان» قوة أظرية وقوة عملية » والدين يرجع إلىكال 
القوة النظرية » والخلق يرجع إلى كال القوة العملية » فلا يمكن حمل أحدهما على الآخر » ويمكن 
أيضاً أن يحاب عن هذا السؤال من وجهين : ( الوجه الأول ) أن الخلق فى اللغة هو العادة سواء 
كان ذلك فى إدراك أو فى فعل ( الوجه الثاى) أنا بينا أن الخاق هو الامى الذى باعتباره يكون 
الإتيان باللافعال الجمبلة سهلا ؛ فلماكانت الروح'اقدسية التى له شديدة الاستعداد للمعارف الإطية 
الحقة وعدمة الاستعدادلقبول العقائد الباطلة »كانت تلك السهولة حاصلة فىقبو[المعارف الحقة , 
نح د نسلية يلك السرولة اكدلق ! 

١‏ المسألة الثالثة 4 قال سعيد بن هشام : قلت لعائشة « أخبرينى عن خلق رسول الله » قالت 
اندرا القرآن ؟ قلت بنى قالت فإنهكان خلق النى عليهالصلاة والسلام » وسئلت مرة أخرى 
فقالت :كان خلقه القرآن» ثم قرأت (قد أفلحالمؤمنون) إلى عشرآيات » وهذا إشارة إلى أن نفسه 
المقدس ة كانت بالطبع منجذية إلى عالم الغيب ٠‏ وإلى كل ما يتعلق بها » وكانت شديدة النفرة عن 
اللذات البدنية والسعادات الدنيوية بالطبع » ومقتضى الفطرة ؛ اللهم ارزقنا شيئاً من هذه الحالة . 
وروى هثهام بن عروة عن أبيه عن عاششه قالت «ماكان أحد أحسن خلقاً من رسول الله صلالته 
عليه وسل مادعاه أحد من أصحابه »ولا من أهل بيته إلا قال لبيك» فلهذا قال تعالى (و إنك لعلى 
خاق عظم » وقال أنس «خدمت رسول الله صلىاللهعليه وسل عشر سنين » فا قال لى فى شىء فعلته 
لم فعلت » ولا فى ثثىء لم أفعله هلا فعلت» وأقول إن الله تعالى وصف ما يرجع إلى قوته النظرية 
بأنه عظيم » فقال ( وعلمك مالم تكن تعلم وكان نضل الله علنك عظيوا ) ووصف ما يرجع إلىقوته 
العملية يأنه عظم » فقال ( وإنك لعلى خلق عظم ) فلم بق للانمان بعد هاتين القوتين ثى.؛ فدل 

درل لظ اسم 











5 قوله تعالى : فستبصر و ببصرون. الآية 





رمرةث وردارة ا مي وسرر مدور وبر بر ل ار ةسائر شاه 


فستبصر وييصرونَ 200 بأيم المفتون »6 إن ربك هو أعم من 


مه» شه سه ذل ترس وسار صوروس 


ضل عن سبيله وهو أعل بالميتدين 0١‏ » 
بجموع هاتين الآيتين على أن روحه فما بين الآرواح البشرية كانت عظيمة عالية الدرجة .انها 
لقوتها 0 في اواك الملانكة . 

واعل أنه تعالى لما وصفه بأنه على خاق عظم قال : 

([فستبصر ويبصرون) أ ى فسترى 7 ويروت يدنى المشر كين ؛ وفيه قولان : منهم من حمل 
ذلك عل أ-وال الدئيا ؛ يدى ( فستيصر و يبرو ن ) ف الدنيا أنه كيف يكون عاقبة أمرك ؛ وعاقبة 
أمرم ؛ فإنك تصير معظا) فى القلوب » و يصيرون ذليلين ملعونين » وتستولى عليهم بالقتزوالنهب . 
3 8 تل هذا وعيد بالعذاب ببدر » ومنهم من حمله على أحوال الآخرة وهو كةوله (سيعليون 

من الكذاب الآشر ) . 

00 قرله تعالى ( بأيم المفتون ) ففيه وجوه : ( أحدها ) وهو قول الاخفش رواكقينة 
وان قتيبة أن الباء صلة زائدة والمعى ( أي المفتون ) وهو الذى فن بالجدون كقوله ( تنبت 
بالدهن ) أى تنبت الدهن وأنشد أبو عبيدة : 

نضرب بالسيف وترجو بالفرج 

والفراء طءن فى هذا الجواب ٠‏ وقال إذا أمكن فيه بيان المنىالصحيح مندون طرم البامكان 
ذلك أولى ؛ وأما البيت فعناه ترجو كشف ما نحن فيه بالفرج أو ترجو النصر بالفرج ( وثانيها ) 
وهو اختيار الفراء والمبرد أن ( المفتون ) هبنا بمنى الفتون وهو الجنون» والمصادر تجىء على 
المفدول نحوالمعةود والمنسور بمدنى العقدواايسر ء يقال ليس له معقود رأى أى عمد رأى ؛ وهذا 
قول الحسن والضحاك ورواية عطية عن ابن عباس ( وثالثها ) أن الباء. بمعى فى ومعنى الآية 
( فستبصرو بصرون ) فى أى الفريةين امجنون» أفىفرقة الإسلام أم فى فرقة الكفار (ورابعها) 
) المفتون )هر الشيطان إذ لاشك أنه مفتون فدينه وم ا قالوا ( إنه مجنون ) نقد قالوا إن به 
شيطاناً فقال تعالى (سيعلءون غداً) بأيهم الشيطان الذى حصل من مسه الجون واختلاط العقل . 

ثم قال تعالى (( إن ربك هو أعلم يمن ضل عن سبيله وهو أعل بالمبتدين ) وفيه وجهان: 
( الآول ) هو أن يكون المعنى إن ربك هر أعل بلمجانين على الحقيقة . وم الذين ضلوا عن سييله 
وهو أعل بالعقلاء ومم المبتدون ( الثانى) أن يكون المعنى إنهم رموك بالجنون ووصفوا أنفسهم 
بالعقل » وهم كذبوا فى ذلك ؛ ولسكنهم موصوؤون بالضلال ؛ وأنت موصوف بالهداية والامتياز 
الحاصل بالهداية وااضلال أولى بالرعاية من الامتياز الحاصل بسببالعقل والجنون ؛ لآن ذاك 








قوله تعالى : فلا تطع المكذبين . الآآية / 


عه عبوز ه اه مهارهة) رااددة2 02 ابر ام تر» 


فلا تطع المكذبين 200 ودوا أو تدهن فيدهنون >٠0‏ ولا تطع كل 
1 000 7 0ك 
حلاف مبين ٠١‏ هماز مشاء بنميم 21١‏ مناع سي معتد ام »1١«‏ عتل 


بعد ذلك 0 


ممرته السعادة الابدية [أ]و الشقاوة ؛ وهذا ثمرته السعادة [أ]و الشقاوة فى الدنيا . 

قوله تعالى (( فلا تطع المكذبين ) . 

اعلم أنه تعالى لما ذكر ما عليه الكفار فى أمر الرسول ونسبته إلى الجذون مع الذى أنعم لله به 
عليه من الال فى أمر الدين والخلق ؛ أتبعه بما يدعوه إلى التشدد مع قومه وقوى قلبه بذاك مع 
قلة العدد وكثرة الكفار » فإن هذه السورة من أوائل مانزل فقال ( فلا تطع المكذبين ) يعنى 
رؤساء أهل مكة . وذإك أنهم دعوه إلى دين آباه هاه اله أن يطيعهم ؛ وهذا من الله [لهاب وتمبيج 
للتشدد فى مخالفتهم 3 

ثم قال ل ودوا لو تدهن فيدهنون, ولا تطعكل حلاف مهين , هماز مشاء بنمم » مناع 
الخير معتد أثيم » عتل بعد ذلك ذنم 4 وفيه مسألتان : 

١‏ المسألة الأول » قال الليث الادهان اللين والمصانعة والمقارية فى الكلام » وقال الممرد 
داهن الرجل فى دينه وداهن فى أمره إذا خان فيه وأظهر خلاف مايضمر » والمعنى تثرك بعض 
داأنت عليه ها لا برضونه مصائعة لهم فيفعلوا مثل ذلك ويتركوا بض ما لا ترضى فتلين لهم 
ويلينون لك ؛ ودوى عطاء عن ابن عباس : لو تكفر فيكفرون . 

9 المسألة الثانية )) إما رفع ( فيدهنون ) ولم ينصب بإضمار أن وهو جواب الى للانه قد 
عدل به إلى طريق آخر . وهو أن جعل خبر مبتدأ محذوف أى نهم يدهنون كةوله ( فن يؤمن 
بربه فلا يخاف ) على معنى ودوا لو ندهن فهم يدهنون حينئذ, قال سيبويه » وزعم هارون 
وكان من القراء أنها فى بعض المصاحف ( ودوا لو تدهن فيدهنوا) واعلم أنه تعالى لما نهاه عن 
طاعة المكذبين ؛ وهذا يتناول النبى عن طاعة جميع السكفار إلا أنه أعاد |انبى عن طاعة منكان 
الكفار ترعوفاً بصفات مذمومة وراء الكفر ؛ وتلك الصفات هى هذه : 

(الصفة الأولى) كونه حلاناً, والحلاف من كان كثير الحاف فى الحق والباطل » وكنى به 
مزجرة لمن اعتاد الحلف ومثله قوله ( ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم ) . 

(الصفة الثانية ) كونه مهيا قال الزجاج هو فعيل من المهانة . ثم فيه وجبان ( أحدهما ) 
أن المهانة هى القلة والحقارة فى الرأى والمبيذ ( والثانى ) أنه إنماكان مهيناً لآن المراد الملاف 











/ قوله تعالى : فلا قطع المكذبين . الآية 


فالكذب ؛ والكذاب حقير عندالناس . وأقول كونه حلافا يدل عل أنه لايع رف عظامة الله تعالى 
وجلاله ؛ إذ لوعرف ذلكل أقدم فىكل<ين وأوان يسبب كل باطل على الاستشهاد باسمدوصفته . 
ومن لم يكن عالماً بعظمة التهوكان متعاق القاب بطلب الدنياكان مهيئاً » فبذا يدل على أنعزة النفس 
لاتحصل إلا لمن عرف نفسه بالعبودية ؛ وأن مهاتتها لانمحصل إلا لمن غفل عن سر العبودية . 

9 الصفة الثالثةم كونه همازاً وهو العياب الطعان » قال المبرد هو الذى مز النا سأىيذكرم 
بالمكروه وأثرذلك يظبرالعيب » وعن الحسن يلوى شدقيه فى أقفية الناس وقد استقصينا [القوك] 
فيه فى قوله ( وبل لكل همزة ) . 

27 الصفة الرابعة) كونه مشاء بنميم أى يعثى بالقيمة بين الناس ليفسد بينهم » يقال ثم يلم وينم 
نما ونمما وبميمة . 

ل( الصفة الخامسة ) كونه مناعاً للخير وفيه قولان ( أحدهما ) أن المراد أنه مخيل والخير 
المال (والثاق) كان يمنع أهله من الخيروهو الإسلام » وهذه الآية نزلت ف الوليد بن المغيرة » وكان 
له عشرة من البنين وكان يقول طم و لأقاربهم لئن تبع دين #دمنم أحد لاأنفعه بثىء أبداً . فنعهم 
الإسلام فهو الخير الذى منعهم ؛ وعن ابنعباس أنه أبوجبل عن مجاهد : الاسود بن عبد يغوث » 
وعن السدى : الاخنس بن شريق . 

ل( الصفة السادسة 6 تنه مسدياً ٠»‏ قال مقائل معناه أنه طاوام يتمدى الاق و تاو ره فاق 
بالظلم ويمسكن حمله على جميع الأخلاق الذميمة يعنى أنه نهاية فى جميع القبائح و الفضاتم . 

)2 الصفة السابعة 6 كونه أثها » وهو مبالغة فى الإثم . 

الصفة الثامنة ) العتتل وأقوال المفسرين فيه كثيرة » وهى عحصورة فى أمرين ( أحدهما ) 
أنه ذم فى الخلق (والثانى) أنه ذم فى الخلق ‏ وهو مأخوذ من قولك : عتله إذا قاده بعنف وغاظة » 
ومنه قوله تعالى ( فاعتلوه ) أما الذين حملوه على ذم اخلق . فقال ابن عباس فى رواية عطاء: 
بريد قوي ضخم ١‏ وقال مقاتل: واسع البطن ‏ وثيق الاق . وقال الحسن : الفاحش الخلق » اللئيمم 
النفس . وقال عبيد بن عمبر : هو الآ كول الشرؤب » القوى الششديد . وقال الزجاج : هو الغليظ 
الجافى . أما الذين حملوه على ذم الاخلاق ؛ فقالوا إنه الشديد الخصومة » الفظ العنيف . 

الصفة التاسعة 6 قوله ( زئيم ) وفيه مسألتان : 

٠‏ المسألة الأولى » فى الزئيم أقوال ( الآول ) قال الفراء : الزنيم هو الدعى الملصق بالقوم 
وليس منهم » قال حسان : 

وأنت زئم نيط فى آل هاشم كا نيط خلف الراكب القدح الفرد 


والزئمة منكل شىء الزيادة ؛ وزنمت الشاة أيضاً إذا شقت أذنما فاسترخت ويبست وبقيت 











قوله تعالى : إن كان ذا مال وبنين . الآية 1 


2 0 مده هه 


الأولين «هى 


أنْكانَ ذا مال وبنينَ «14» إذَ تتلَعَلَيه ينا ل أسَاطيرٌ 


كالثىء المعلق . فالحاصل أن الزيم هو ولد الزنا الملحق بالقوم فى النسب وليس منهم » وكان الوليد 
دعياً فقريش وليس من سنخهم ادعاه أبوه بعد ثمان عشرة [ليلة] من مولده . وقيل بغت أمه ولم 
يعرف <تىنزلت هذه الآبة (والقول الثالى) قال الشعبى هوالرجل يعرف بااشر واللؤم كا تعرف 
الشاة بزمتها ( والقول الثالث ) روى عكرمة عن ابن عباس قال معنى كونه زنها أنهكانت له زئمة 
فى عنقه يعرف با ء وقال مقات لكان فى أصل أذنه مثل زئمة الششاة . 

» المسألة الثانية ) قوله بعد ذلك معناه أنه بعد ماعد له من المثالب والنقائص فهوعتل زنيم‎ ١ 
وهذا يدل على أن هذين الوصفين وهو كونه عتلا زنها أشد معايبه لأنه إذاكان جافياً غليظ الطبع‎ 
قسا قلبه واجترأ على كل معصية » ولآن الغالب أن النطفة إذا خبثت خيث الولد ؛ ولهذا قال عليه‎ 
الصلاة والسلام « لايدخل الجنة ولد الزنا ولا ولده ولا ولد ولده » وقوله ههنا بعد ذلك نظير‎ 
. ثم فى قوله (ثمكان من الذين آمنوا ) وقرأ الحسن عتل رفعاً على الذم‎ 

ثم إنه تعالى بعد تعديد هذه الصفات قال ذا أنكان ذا مال وبنين » إذا تتل عليه آياتنا قال 
أساطير الأآولين ) وفيه مسألتان : 

١‏ المسألة الآولى ) اعلم أن قوله (أنكان) وز أن يكون متعلقاً بما قبله وأن يكون متعاقاً 
اك ل) فتقديره : ولا تطع كل .حلاف مهين أنكان ذا مال وبنين ؛ أى لا تطعه ممع 
هذه الثالب ليساره وأولاده و كثرته » وأما (الثنى) فتقديره لجل أن كان ذا مال وبئين إذا تتلى 
عليه آياتنا قال أساطير الأولين» والمعنى لاجل أن كان ذا مال وبنين جعل مجازاة هذه النعم الى 
خوطا الله له الكفر بآياته قال أبو على الفارسى العامل فى قوله ( أنكان ) إما أن يكون هو قوله 
(تتل) أوقوله قال أوشيئاً ثالثا , والآول باطل لآن تتلىقد أضيفت إذا إليه والمضا ف إليه لايعمل ' 
فها قبله ألا ترى أنك لاتقول القتال زيداً حين ,أت تريد حين يأى زيداً » ولا يحوز أن يعمل فيه 
أيضاً قاللانةالجوا ب إذا ؛ وحكمالجواب أن يكون بعدما هوجواب له ولايتقدمعليه » ولمابطل 
هذان القسمان علدنا أن العامل فيهثىءثالث دل مافى الكلامعليه وذلك هو يححد أو يكفر أويمسك 
دل رار نحو ذلك ؛ وإتما جاذ أن يعمل المعنى فيه » وإ نكان متقدماً عليه لشيهه بالظرف» 
والظرف قد تعمل فيه المعااى وإن تقدم عليهاء ويدلك على مشابهته للظرف تقدير اللام معه » فإن 
تقديرالآية : لان كان ذا مال » وإذا صاركالظرف لم يمتنع الى دن أن يعمل فيه , 5 لم يمتنع من 
أن يعمل فى نحو قوله (ينبتكم إذا مزقتم كل مزق ؛ إنك نى خلق جديد) لما كان ظرفا » والعامل 
فيه يقسم الدال عليه قوله ( إنكم لنى خلق جديد ) فتكذلك قوله ( أنكان ذا مال وبنين ) تقديره : 
إنه جحد آياتناء لا نكان ذا مال وبنين أو كفر بآياتنا. لا" نكان ذا مال وبنين . 











/ قوله تعالى : سنسمه على الخرطوم . الآية 


22 ادم ه2626 


سنسمة على الخرطوم <11» 


» المسألة اثثالثة »6 قرى” (أأنكان) على الاستفهام » والتقدير : ألا أنكان ذال مال كذب‎ ١ 
أو التقدير : أتطيعه لآنكان ذا مال . وروى الزهرى عرى نافع : إنكان بالكسر » وااشرط‎ 
للبخاطب ؛ أى لا تطع كل حلاف شارطاً يساره» لا نه إذا أطاع الكافر لغناه » فكانه اشترط‎ 
. ) فى الطاعة الغنى » و نظير صرف الشرط إلى الخاطب صرف الترجى إليه فى قوله ( لعله يتذكر‎ 

واعلم أنه تعالى لما حك عنه قباتح أفعاله وأقواله » قال متوعداً له : 

ل( سنسمه على الخرطوم َ( وفيه مسائل : 

(االمسألة الاأولى) الوسم أثر الكية وما يشمما» يقال وسمته ؛ فهو موسوم بسسمة يعرف ما 
إما كية ؛ وإما قطع فى أذن علامة له. 

١‏ المسسألة الثانية م قال المبرد : الارطوم ههنا الاأنف ؛ وإكما ذكر هذا اللفظ على سبيل 
الاستخفاف به ؛ لان التعبير عن أعضاء الئاس بالا سماء الموضوعة ؛ لاشباه تلك الا أعضاء من 
الحيوانات يكون استخفافاً » يا يعبر عن شفاه الناس بالمثشافر » وعر أيديهم وأرجلم 
بالاأظلاف والحوافر. 

(١ا‏ المسألة الثاللثة ) الوجه أ كرم موضع فى الجسد ؛ والا'نف أكرم موضع مرى الوجه 
لارتفاعه عليه , ولذلك جدلوه مكان الدر والمية » واشتقوا منه الآنفة» وقالوا : الاانف فى 
فى الاأتف وى أنفه ‏ وفلان شاع العرئين» وقالوا فى الذليل : جدع أنفه » ورغ أنفه» فعبر 
بالوسم على الخرطوم عن غاية الإذلال والإهانة ‏ لاأن السمة علىالوجه شين » فكيف على أ كرم 
مو ضع من الوجه . 

المسألة الرابعة ) منهم من قال : هذا الوسم حصل فى الآخرة » ومنهم من قال : حصل ى 
الدنيا » أماعلى (القولالا ول) فيه وجوه رأولها) وهو قول مقا:لى ؛ وأن العالية؛ واختيار الفراء 
أن المراد أنه يسود وجمه قبل دخول النار ؛ والخرطوم وإنكان قد خص بالسمة فإن المراد هو 
الوجه لآن بعض الوجه يؤدى عن بعض (وثانيها) أن الله تعالى سيجعل له فى الأخرة العلم الذى 
يعرف به أهل اقيامة : إنه كان غالبا فى عداوة الرسول ؛ وفى إنكار الدين الحق ( وثالها ) أن فى 
الآية احتهالا آخر عندى » وهو أن ذلك الكافر إنما بالغ فعداوة الرسسول وف الطعن فى الدين 
الاق يسبب الأانفة والجية ‏ فلاكانمنشا هذا الإنكار هو الآنفة والحيةكان هنشأ عذاب الآخرة 
هو هذه الآنفة والجية » فعبرعنهذا الاختصاص بقوله (سنسمه على الخرطوم) » وأما على (القول 
الثانى ) وهو أن هذا الوسم إنما بحصل فى الدنيا ففيه وجوه : ( أحدها ) قال ابن عباس سنخطمه 
بالسيف فنجمل ذلك علامة باقية على أنفه ماعاش . وروى أنه قاتل يوم بدرنخطم بالسيف ف القتال 











قوله تعالى : إنا بلوناهميما بلونا أصعاب الجنة . الآية الى 


ا سس ل ار سس سس هس وس سل مدق كن ده زرهسم 


إنا بلوناهم كم ا اصان ل إِذ فا لصرمهاء ار د/1)» 


آآ-ه 2 


ولا يستثئون 18> 


( وثاننها ) أن معنىهذا الوسم أنه يصير مشهوراً بالذ كر الردىء والوصف التقبيح ف العالى » والمعنى 
مطحم راطا لدم 1 انآ واضراً حتى لاخق؟ لاتذق السمة على الخراطم تقول 
العرب لارجل الذى تيه فى مسية قبيحة باقية فادشة : قد وسعه ميسم سوء ٠‏ وار ا أأصق به 
عاراً لا يفارقه ها أن السمة لاتنمحى ولا تزول البتة » قال جرير : 
لما وضعت عل الفرزدق ميسمى وعلىالبعيشجدعتأنف الاخطل 

أ وممالفرزدق [والبعيث] وجدع أنف الاخطل بالحجاء أى أل قعليهعارا لايز ول ولا 
شك أن هذه المبالغة العظيمة فى «ذمة الوليد بن المغيرة بيت علىوجه الدهر فكان ذلك كالوسم على 
الخرطوم ؛ وما يشهد لهذا الوجه قول من قال فى زنم إنه يعرف بالشر كا تعرف 0 
( وثالئها) بروى عن النضر بن شميل أن الخرطوم 4 وأنشد: 

نطلل ريك در لطر 1ك باللببل شراب الخراطم 

فعلى هذا معنى الآية : ستحده على شرب الخر م ؛ وقيل للخمر الخرطوم يا يقال لما 
السلافة ؛ وهى ما سلف من عصير العنب » أو لآنما تطير فى الخراث 

قوله تعالى ( إنا بلوناام ما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمئها مصبحين ولا يستثنون ) . 

اعلم أنه تعالى لما قال لجل أنكان ذال وبنين ؛ جحد وكفر وعصى وتردء وكان هذا 
استفباماً عل سيل الإنكار . بين ى هذه الااية أنه تعالى [عا أعطاء المال والبنينعل سبيل الابتلا. 

والامت<ان؛ وليصرفه إلى طاعة الله » وليواظب على شكر نعم لله » فإن 1 يفعل ذلك فإنه تعالى 

يقطع عنه تلك النعم » ويصب عليه أنواع البلاء والآفات » فقال ر إنا بلوناهمي بلونا أصحاب الججنة ) 
أى كلفنا مؤلاء أن يتشكر واعل النعم »٠ك‏ كلفنا أصاب الجنة ذات القارء أن يشكروا ويمطوا 
الفقراء حقوقهم » روى 1ك ثقيف وكان مسلا »كان يملك ضيعة فيها نخل وذرع رك 
صنعاء ؛ وكان جحعل م نكل ما فيها عند الحصاد نصيراً وافراً للفقراء . فليا مات ورتم منه بنوه ثم 
قالوا عبالنا كثير » والمال قليل؛ ولا يكت أن نس الا كن ل مان ل ا 
الله جنم ٠»‏ وقيلكانوا من بى إسرائيل » وقوله (إذ أقسموا) إذ حلفوا ( ليصرمنها ( ليقطعن م 3 
خيلهم مصبحبن أى فى وقت الصباح »قال مقاتل معناه اغدو| سر إلى جنتكم فاص رموهاء و لا 
ضبروا 7 » وكان أبومم يبر 0 ق أيجتمعون عند صرام جنتهم » يقالقد صرمالعذق 
عن النخلة . وأصرم النخل إذا حان وقتصر امه ؛ وقوله ( ولا يستثنون ) يعنى ول يقولوا إن شماء 











14 قوله تعالى : فطاف عليها طائف من ربك . الاآية 

1 0 اده 7سا ااه ود 2ه اصة هه 

قطاف علّما طائف من ربك وهم نامون فأصبحت كا لص رم »0١«‏ 
١ 7 4 3‏ زم 65 اتروره س - 2 
نم إن كنتم صارمين »7١«‏ 


سسلمة اخر ٠ه‏ 


2 اع عدور لا 
فقنادوا مصبحين دطوى» أن اغدوا على حر 


الله ,هذا قول جماعة المفسرين » يقال حلف فلان يمينا ليس فيها ثنيا ولا ثنوىء ولا ثنية ولا 
مر ل ساف ل ٠‏ راكك : واس[ هذاطة ن الى وك التكفك اله ذلك أن الكالك 
إذا قال والله لأافعان كذا إلا أن بشاء الله غيره » فقد رد انعقاد ذلك الهين ؛ واختلفوا فى قوله 
(ولا يستثنون) فالا كرون أءم إعالم إيستثنوا بمشيئة الله تالى لأممكانوا كالواثقين ,أ نهم يتمكنون 
من ذلك لا حالة » وقال آآخرون » بل المراد أنمم يصرمون كل ذلك ولا يستثئون للمسا'كبن.من 
جملة ذلك القدر الذى كان يدفعه أبوثم إل العا دن 

ثم قال تعالى ([ فطاف عليها طائف من ربك ومم نائمون فأصبحت كالصريم ) طائف من 
ربك أى عذاب من ربك ؛ والطائف لايكون إلا ليلا أىطرقها طارق منعذاب الله : قال الكلى 
أرسل الله عليها ناراً من السما. فاحترقت وهم نائمون » فأصبحت اللجنة كالصريم . 

واعلم أن الصريم فعيل » فيحتمل أن يكون بمعنى المفعول» وأن يكون ممعنى الفاعل وههنا 
احتمالات ( أحدها) أنها لما ا-ترقت كانت شبيبة بالمسروءة فىهلاك القر وإن حصل الاختلاف 
ف أدور آخر :فإن الأشمار إذا احترقت فإنها لا تشبه الاثجار التى قطءت ممارها ؛ إلا أن هذا 
الاختلاف وإن حصل من هذا الوجه ؛ لكن المشابية فى هلاك القّرحاصلة (وثانيها) قال الحسسن 
أى صرم عنها الخير فليس فها ثثىء .وعلى هذين الوجهين الصريم معنى المصروم (وثالتها) الصريم 
من الرمل قطعة ضخمة تنصرم عن سائر الرمال وجمعه الصراتم ؛ وعلى هذا شيهت الجنة وهى 
عترقة لا ثمر فيها ولا خير بالرهلة المنقطعة عن الرمال» وهى لاتنبت شيا ينتفع به ( ورابعها ) 
الصبح يسمى صر بآ لآنه اانصرم من الليل » والمعنى أن تلك الجنة ببست وذهبت خضرتما ولم يق 
فها ثىء » من قو هم بيض الإناء إذا فرغه ( وخاءسها ) أنها لما احترقت صارت سوداء كالبل 
المظل ٠»‏ والليل يسعى صرعاً وكذا النهار يسمى أيضاً صر يا لأنكلواحد منهما ينصرم بالاخر » 
وعلى هذا .الصريم معنى الصارم ٠‏ وقال قوم سعى الليل صرعاً لأنه يقطع بظليته عن التصرف ٠‏ 
وعل هذا هو فعيل بمعنى فاعل » وقال آخرون سميت الليلة بالصريم . لانها تصرم نور البصر 
وتقطعه . 

ثم قال تعالى ([ فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرث.ك إن كنم صارمين 6 . 

قال مقاتل : لما أصبدوا قال بعضهم لبعض ( اغدوا على حرثكم ) ريك امرك القار 
والزروع والأعناب ؛ ولذلك قالصارمين لأنهم أرادوا قطع القارمن هذه الأثيجار . فإن قيل ل لم 











وله تعالى : فأنطقوا وهم يتخأفتون . الآية فم 


دهده س2 ذه سس سار عه سا لاه لهام ل دعل 2ه 


نطو اوم يتَحَافُونَ 05٠‏ أن لايد خلا اليوم علي مسكين 40" 


سسا سس سس © ينا اه ع اسار 200 ره يمور 
وَعَدَوا عل حرد قادرين ددى فليا راوها قالوا إ: لضالون «57» بل نحن 


دور ير ات 


مر ومون «/707» 


يقل اغدوا إلى حرثم ؛ وما معنى على ؟ قانا لما كان إلغدو اليه لبصرهوه و يقطءوهكان غدواً عليه 
كا تقول غدا عليبم العدو ؛ و>وز أن تضمن الغدو معنى الإقبال» كةوطهم : يغدى عليهم بالجفتة 
ويراح » أى فأقبلوا على حرثك با كرين . 

قوله تعالى ل فانطلقوا وم 6 أى يتسارون فيا بينهم » وخنى وخفت وخفد ثلاثتها 
ف معنى كم ومنه الخفدود للخفاش . قال ابن عباس : غدوا إلها بسدفة يسر بعضهم إلى بعض 
الكلام اثلا يعلم حداف القدراء امسا ك0 : 

7 لا يدخلها اليوم عليكم مسكين © ( أ ن) مقثرة / وقرأ إن امسدوة 
بطرحها باضمار القول أى يتخافتون يةولون ( 00 للاسكين عن الدخول نهى لهم 
عن تمكينه منه؛ أى لا تمكنوه من الدخول حتى يدخل . كقولك لا أرينك ههنا . 

ثم قال وغدوا على حرد قادرين ) وفيه أقوال ( الآول) الحرد المنع يقال حاردت السنة 
إذا قل مطرها ؛ ومئعت ريعها وعاردت الناقة إذا معت ا 2 فقل اللبن 2 والحرد الغضب 2 
وههما لغتان الحرد والحرد والتحريك كر ٠وإتما‏ سمى الغضب بالرد للانه كالمانع من أن يدخل 
المغضوب منه فى الوجود ؛ والمعنى وغدوا وكانوا عند أنفسهم وفى ظنهم قادرين على منع المسا كبن 
( الثانى ) قيل الحرد القصد والسرعة ؛ يقال حردت حردك قال الشاعر : 

أفل سل عاء ع آم الله تحرد حرد الحية المغله 

وقطاً حراد أى سراع » يءنى وغدوا قاصدين إلى جنتهم بسرعة ونشاط قادرين عند أنفسهم 
يقولون #ن نقدر على صرامها » ومنع منفعتها عن المسا كين ( والثالك ) قبل حرد عل لتلك الجنة 
أى غدوا على تلك الجنة قادرين على صرامما عند أنفسهم » أو مقدرين أن بتم للم مرادم من 
الصرام والحرمان . 

قوله تعالى ل( فليا رأوها قالوا إنا لضالون» بل نحن حرومون ) فيه وجوه (أحدها) ) أنهم لما 
1 واجنتهم حترقة ظنوا أنهم قد ضلوا الطريق ٠‏ فقالوا ( إنا لضالون ) ثم لما تأملوا وعرفوا أنها 
هى قالوا ( بل تمن حرومون ) حرمنا خيرها بثو معزمنا على البخلومنع الفقراء ( وثانيها )يحتمل 

ولول حر الى 











8 فوله تعالى : قال أوسطهم . الآية 


5ه لا ترتر ه 26601ه 0007 باس االسركه عا 


قال أوسطهم ألم أقل لكم لو لا تُسبحونَ 8 قَالوا سَبْسَانَ رَ 


2ه سس وار تراه نشاد اله جاه اس ار اا 


كنا ظَلمينَ 1٠‏ فقيل بخضهم عل بض يَادوَمُونَ .> 


له الوا ( إنا لضالون ) حيث كنا عازمين على منع الفقراء؛ وحيث كنا 
نعتقد كوننا قادرين على الانتفاع بها ؛ بل الأامى انقلب علينا فصرنا تن الحرومين . 

قوله تعالى ( قال أوسطبم » يعنى أعدهم وأفضلبم وبينا وجهه فى تفسير قوله أمة وسطاً . 

( أل أفل لم لولا تسبحون ) يعنى هلا تسبدون وفيه وجوه ( الآول) قال الآ كثرون 
معناه هلا تستئدون فتقولون إن شاء الله » لآن الله تعالى نما عابهم بأنهم لا يستثنون؛ وإنما جاز 
تسمية قول إن شاء الله بالتسبييح لآن التسبيح عبارة عن تنزيه الله ع نكل سوء؛ فلو دخل ثى. 
فى الوجود على خلا ف إرادة الله لكان ذلك يوجب عودة نقص إلى قدرة الله » فقولك إن شاء 
الله » يزيل هذا النقص . فكان ذلك تسبيحاً . 

واعل أن لفظ القرآن يدل على أن القوم كاتوا تحلفون ويتركون الاستثناء وكان أوسطهم 
ينهاهم عن ترك الاستثناء وخوفهم من عذاب الله » فلهذا حى عزذلك الأوسط أنه قال بعد وقوع 
الوافعة ( ألم أقل لكم لولا تسبحون )»؛ (الثائى ) أن القوم حين عزموا على منع الركاة واغتروا 
مالم وقوتهم » قال الآوسط لهم توبوا عن هذه المعصية قبل نزول العذاب فلا رأوا العذاب 
ذكرم ذلك الكلام الأول وقال ( لولا تسبحون ) فلا جرم اشتغل القوم فى الحال بالتوية . 

(١‏ وقالوا سبحارن ربنا إنا كنا ظالمين 6 فتكلموا بما كان يدعوم إلى التكلم به لكن 
بعد خراب البصرة ( الثالث ) قال الحسن هذا التسبيح هو الصلاةكا نهم كانو ايتكاساون فى الصلاة 
وإلا لكانك ناهية لهم عن الفحشاء والمنسكر ولكانت داعية لهم إلى أن يواظروا على ذكر الله وعلى 
قول إن شاء الله ثم إنه تعالى لما حكى عن ذلك الأاوسط أنه أمرم بالتوبة و بالتسييح حى عنهم 
ادر أوها) أنهم اشتغلوا بالتسبيح وقالوا فى الحال ( سبحان ربنا) عن أن يحرى فى ملك ثىء 
إلا بإدادته ومشيئته » ولما وصفوا الله تعالى بالتفزيه والتقديس اعترفوا بسوء أفعالهم ( وقالوا 
إنا كنا ظالمين ) . 

(وثانها) ١‏ فأقبل بعضبم على بعض يتلاومون ) أى يلوم لعضهم يعضاً يقول هذا لهذا 
أنت أشرت علينا بهذا الرأى ؛ ويةول ذاك لهذا أنت خوفتنا بالفقر » ويقول الثالث لذيره أنى 
الذى رغبتتى فى جمع المال فهذا هو التلاوم . 















قوله تعالى : قالوا ياو يلناإنا كنا طاغين . الآية 


ارا 0 لا إِنَا > 58 طأغين 61 ع 0 أَنْ يبدا حير - ا 1 
إل 3 7 ّ كذْلكَ اكات ا 0 
رن ده ل فين ع يم ات د ألحيم دوم 
6 نادوا على أنفسهم بالويل ( قالوا ياويلنا إنا كنا طاغين 6 والمرادأنهم استعظموا جرههم 
ثم قالوا عند ذلك لإ عمى ربنا أن يبدلنا خيرآ منها 6 قرىء يبدلنا بالتخفيف والتشديد 
0 إلى ربنا راغبون ) طالبون منه الخير راجون لعفوه ؛ واختلف العلماء ء هيناء فنهم من قال 
00 » وتوقف بعضهم فى ذلك » قالوا لآان هذا الكلام يحتمل أنهم إنما قالوه 
5 غبة منهم فى الذكا” 
“م قال تعالى (( كذلك العذاب 6 يعنىكي ذكرنا من إحراقها بالنار . وههنا تم الكلام فى 
قصة أصواب الجنة , 
واعلم أن المقصود من ذكر هذه القصة أمران ( أحدهما ) أنه تعالى قال ( أن كان ذا مال 
وبنين » إذا تتل عليه آياتنا قال أساطير الأاولين) والمعنى : لأجل أن أعطاه امال والبنين كفر بالله 
كلاء بل الله تعالى إنما أعطاه ذلك للابتلاء ؛ فإذا صرفه إلى الكفر دمر الله عليه بدليل أن أصماب 
الجنة لما أتوا بهذا القدر اليسير من المعصية دمر الله على جنتهم فكيف يكون الحال فى <ق من 
عاند الرسول وأصر على الكفر والمعصية ( والثاتى ) أن أصحاب الجنة خرجوا لينتفعوا بالجنة 
ويمنعوا الفقراء عنها فقلب الله علييم القضبة فكذا أهل مكة لما خرجوا إلى بدر حلفوا على أن 
يقتلوا مدا وأحابه , و إذا رجعوا إلىمكة طافوا بالكعبة وشربوا الذور » فأخاف الله ظنهم فقتلوا 
وأسرواكاهل هذه الجنة . 
ثم إنه لم خوف الكفار بعذاب الدنيا قال لإ ولعذاب الآخرة] كبر لو كانوا يعلدون » 
اه ذا اه 7 إل الفا 
ثم إنه تعالى ذ كر بعد ذلك أحوال السعداء » فقال ( إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم» . 
5 جنات النعيم ) أى جنات ليس لم فيه إلا التنعم الخالص . 
لا يشويه ما ينغصه » ”ا يشرب جنات الدنيا . قال مقائل :لما نزلت هذه الآية قال كفار مكد 
للمسلبين : إن الله تعالى فضلنا عليك فى الدنيا ء فلا بد وأن يفضلنا عليكم فى الآخرة» فإن لم حصل 
التفضيل » فلا أقل من المساواة . 











4 قوله »الى : أفنجعل المسلمين كالجرمين . الآية 


سه سار مور 0 2 2 ع كره 


أجل المسلين كا لجرمينَ «»* ما لي كيف حكن د م ل 


د 
2 


م 2س هع ره ع 


كتاب فنه تدرسون 10> إن لم فيه لما تخيرون 5805» 


ثم إن الله تعالى أجاب عن هذا الكلام بقوله ( أفنجءل المسلدينالجرمين » ما لم كيف 
تحكمون ) ومعنى الكلام أن النسوية بين المطيع والعاصى غير جائزة » وفى الآآية مسائل : 

١‏ المسألة الآولى) قال القاضى : فيه دليل واضح على أن وصف الإنسان بأنه مس ومجرم 
لان فالفارى لكا كان رما رح إن لا يكن ليا رو لواب ) أ تال أككر كل 
المسم مثلا للمجرم ؛ ولا شك أنه ليس المراد إنكار المائلة فى جميع الأمور ‏ فإنهما بتهائلان فى 
الجوهرية والجسمية والحدوث والحيوانية . وغيرها من الأمور الكثيرة» بل المراد إنكار 
استوائهها فى الإسلام والجرم ٠‏ أو فى آثار هذين الآمرين » أو المراذ إنكار أن يكون أثر إسلام 
المسم مشاوياً لآثر جرم الجرم عند الله ؛ وهذا مس لا نزاع فيه فن أبن يدل على أن الشخص 
الواحد يمتنع أن تمع فيه كونه 6 

١‏ المسألة الثانية 6 قال الجباتى : دلت الآبة على أن المجرم لايكونف البتة فى الجندة » لانه 
تعالى أنكر حصول التسوية بينهماء ولو حصلا فى الجنة ؛ لحصلت التسوية بينهما فى الثواب, 
بل لعله يكون ثواب الجرم أزيد من ثواب الملم إذا كان امجرم أطول عمراً من الل » وكانت 
طاماته غير حبطة ( والجواب ) هذا ضعيف لآانا بينا أن الآية لامنع من حصول التسوية فى ثىء 
أملا بل بمنع من حصول النسوية فى درجة الثواب ٠‏ ولعلبما يستويان فيه بل يكون ثواب المسلم 
الذى لم يعص أ كثر من ثواب من عصى » على أنا نقول لم لاجوز أن يكون المراد من امجرمين 
مم الكفار الذين حى الله عنهم هذه الواقعة وذلك لآآن حمل اجمع المحلى بالأالف واللام على 
الجر الات مقر ف اللقة ودوك" 

ل المسألة الثالئة 4 أن الله قعالى استنسكر التسسوية بين المسلدين والمجرمين فى الثواب ؛ فدل 
هذا عل أنه يقبح عقلا ما يحى عن أهل السنة أنه يحوز أن يدخل الكفار فى الجنة والمطيعين 
فى النار (والجواب) أنه تعالى استنكر ذلك بحكم الفضل والإحسان؛ لا أن ذلك بسبب أن أحداً 
يستحق عليه شيئاً . 

واعلم أنه تعالى لما قال على سبيل الاستبعاد ( أفنجعل الم لين كانجرمين ) قرر هذا الاستبعاد 
بأن قال لهم على طريقة الالتتفات ( ما لك كيف تحكون ) هذا الحك المدوج . 

ثم قال ( أم لك كتاب فيه تدرسون , إن لكر فيه لما تخيرون )وهو كةوله تعالى ( أم ل 
سلطان مبين » فأتوا بكتابكم ) والاصل تدرس.ون أن لك ماتتخيرون بفتح أن لانه مدروس » فلءا 














قوله تعالى : أم لكر أمان علينا بالخة . الآية ٠‏ 


هرت ا 


ل مان علدا بالل إل بوم القيمة إنل؟ كَا حكن دوى 


ه مره وس ام 


ام 
6 0222 01م اكد + دد, ءات 28282 و و سام 
سليم امهم بذلك ذعيم «.4» أم لهم شركاه فلياتوا بشركانهم إن كانوأ 


صادقين »4١١‏ يوم كفف عن ساق 


جاءت اللام كسرت » وتخيرالثىء واختاره؛ أى أخذ خيره ونحوه تنخله وانتخله إذا أخذ منخوله. 
ثم قال تعالى ( أم لكي أمان علينا بالغة إلى بوم القيامة إن لك لا تحكرون ) ل 
١‏ المسألة الأول ) يقال لفلان على بمين بكذا إذا ضمنته منه وخلفت له على الوقاء به يعنى 
أم ضمنا منك وأقسمنا لم بأمان مذاظة متناهية فى الت وكيد . فان قيل إلى فى قوله ( إلى يوم القيامة) 
م يتملق ؟ قلنا فيه وجهان ( الأول ) أنها متعلقة بقوله ( بالغة ) أى هذه الأيمان فى قوتها وكالها 
حيث تبلغ إلى يوم القيامة ( والثانى ) أن يكون التقدير : أبمان ثابتة إلى يوم القيامة . ويكون 
ممنى بالغة مؤكدةيا تقول جيدة بالغة» وكل شىء متنا فى الصحة والجودة فهو بالغ وأما قوله 
( إن لك لما تحكرون ) فبو جواب القسم لآن معنى ( آم لكر أبمان علينا ) أم أقسمنا لكم . 
(١‏ المسألة الثانية 4 قرأ الحسن بالغة بالنصب وهو نصب على الال من ااضمير فى الظرف ٠‏ 
ثم قال للرسول عليه ااصلاة وااسلام ( سلبم أيهم بذلك زعيم ) والمعنى أيهم بذلك الحم 
ذعمء أى قائم به وبالاستدلال على صته »كا يقوم زعب القوم بإصلاح أمورم . 
ثم قال ( أم هم شركاء فليأتوا بشركائهم إنكانوا صادقين 6 وفى تفسيره وجهان ( الآول) 
المعنى أم م أشياء يعتقدون أنها شركاء الله فيعتقدون أن أولثك الشركاء يحعاونهم فى الآخرة مثل 
المؤمنين فى الثواب والخلاص من العقاب » وإنما أضاف الشيركاء إليهم لآ نهم جعلوها شركاء لله 
وهذا كقرله ) هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من ثثىء) » ) الوجه الثانبى ( 3 المعنى أم لم 
ناس شار كونهم فى هذا المذهب وهوالتسوية بين المسلبين والجرمين , فليأتوا بهم إن كان واصادقين 
فَْ دعوام والمراد بيان أله ليس لم دليل عقل فق إثيات هذا المذهب ' ولا لذن نقل 
اه بدر سو نه ؛ فليس لم من يوافقهم 0 العقلاء على هذا القول وذلك يدل على 4 
كر ريه 
واعل أنه تعالى لما أبطل قوم » وأفسد مقالنهم شرح بعد ذلك عظمة يوم القيامة . 
فقال ( يوم يكشف عن ساق ) وفيه مسائل: 
١‏ المسألة الأول )) يوم منصوب اذا ؟ فيه ثلاثة أوجه : ( أحدها ) أنه منصوبء بقوله : 
( فليأتوا ) فى قوله : ( فليأتوا بشركائهم ) وذلك أن ذلك اليوم يوم شديد » فكاأنه تعالى قال: 


















4 قوله تعالى : يوم يكشف عن ساق . الآية 


(إن كانوا صادقين ) فى أنها شركاء فليأتوا بها يوم القيامة : لتنفعهم وتشفع لم ( وثائيها ) أنه 
منصوب باتمار اذ كر (وثالئها) أن يكون التقدير يوم يكشف عن ساق »كان كيت وكيت فذف 
للوويل البليخ ؛وأن ثم هن اللكوائن ما لا ,وصف لعظمته . 
ل( المسألة الثانية 6 هذا اليوم الذى يكشف فيه عن ساق » أهو يوم القيامة أو فى الدنيا ؟ 
فيه قولان : ( الأول ) وهو الذى عليه الجمرور: أنه يوم القيامة » ثم فى تفسير الساق وجوه : 
( الأول ) أنه الشمدة ؛ وروى أنه سئل ابن عباس عن هذه الآية » فقال : إذا خنى عليكم ثىء من 
القرآن فابتغوه فى ااشعر » فإنه ديوان العرب » أما سععتم قول الشاعر : 
سن لنا قومك ضرب الا“عناق وقامت الحرب بناعلى ساق 
ثم قال : وهو كرب وشدة » وروى مجاهد عنه قال : هو أشد ساعة فى القيامة » وأنشد أهل 
اللغة أبياتا كثيرة [منها] : 
فإن شرت لك عن انها دما ربيع ولا كه 
٠:‏ انقفت 5 عن ساقها وبدا ممن الثر الصراح 
وقال جرير: ألاربسامالطر فمن 1 لمازن إذا ثمرتعزساقها الحربثمرا 
وقالآخر : فى سنة قد مرت عن ساتها حراء تبرى اللحم عن عراقها 
وقالآخر : قدشمرت عن ساتها فشدوا وجدت الحرب بم لجدوا 
“م قال ابن قتيبة أصل هذا أن الرجل إذا وقع فى أمعظم يحتاج إلى الجد فيه ٠‏ يشم ر عن ساقه , 
فلاجرم يقال فى موضعالشدةكشف عن ساقه » واعلم أن دذا اعتراف من أهل الاخة بأن استعهال 
الساق فى الشدة يجاز , وأجمع العلياء على أنه لا يحوز صرف الكلام إلى الجاز إلا بعد تعذر حمله 
على الحقيقة » ذإذا أقنا الدلائل القاطعة على .أنه تعالى » يستحيل أن يكون جسما » فينئذ يحب 
صرف اللفظ إلى انجاز » واعلم أن صاحب الكشاف أورد هذا التأويل فى معرض آخر فقال 
الكشف عن الساق مثل فى شدة الامى ‏ فعنى قوله ( يوم يكشف عن ساق ) بوم يششتد الام 
ويتفاغ » ول كشف ثم ٠ولا‏ ساق تيا تقول اللأقطع الشحيح يده مغلولة » ولا يد ثم ولاغل . 
وإما هو مثل فى البخل » ثم أخن يعم عم الببان ويةول لولاه لما وقفنا على هذه الاسرار(وأقول) 
ما أن ,يدعى أنه صرف اللفظ عن ظاهره بغير دليل ؛ أو يقول إنه لا يحوز ذلك إلا بعد امتناع 
حمله على الحقيقة ؛ والآول باطل بإجماع المسلمين » ولا إن جوزنا ذلك انفتحت أبواب تأو يلات 
الفلاسفة فى أمر المعاد فإنهم يقولون فى قوله(جنات تحرى من تحتها الأنمار) ليسهناك لاأتهار ولا 
أتجار ؛ وإنها هو مثل للذة والسعادة؛ ويةولون فى قوله :( اركعوا واسجدوا ) ليس هناك 
لا جود ولا ركوع ‏ وإنماهو مثل التعظيم » ومعلوم أن ذلك يفضى إلى رفع الشرائع وفساد 
الدين . وأما إن قال : بأنه لايصار إلى هذا التأويل إلا بعد قيام الدلالة : على أنه لا يجوز حمله على 








قوله تعالى : يوم يكشف عن ساق ٠‏ الآية 6ر4 


ظاهره » فبذا هو الذى لم يزلكل أحد من المتكلمين [إلا] قال به وعول عليه » فأين هذه الدقائق ٠‏ 
التى استيد هو بمعرفتها والاطلاع عايهسا بواسطة علم البيان » فرحم الله أممأ عرف قدره وما 
تيحاوز طوره ( القول الثاف ) وهو قول أنى سعيد الضرير : .وم يكشيف عن ساق » أى عن أصل 
الأم . وساق الثى. أصله الذى به قوامه كساق الشجر . وساق الإنسان ؛ أى يظبر يوم القيامة 

قائق الأشياء وأصولما ( القول الثالث ) يوم يكشف عن ساق جم أن عن ساق العركراة 
أو عن ساق ملك مهيب عظيم ؛ واللفظ لايدل إلا على ساق ٠‏ فأما أن ذلك الساق ساق أى شىء 
هو فليس ف اللفظ ما يدل عليه (والقول الرابع) وهو اختبار المشيهة » أنه ساق الله » تعال الله عنه 
روى عن ان مسءود عنه عليه الصلاة والسلام د أنه تعالى يتمثل للخلق يوم القيامة حين يمر 
المسليون ؛ فيقول من تعبدون ؟ فيةولون نعبد الله فيشهدم مرتين أو ثلاث ثم يقول » هل تعرفون 
دب ٠‏ فيقولون سبحانه إذا عرفنا نفسهعر فناه » فعن داك يكشف عن ساق ء فلا يبقمؤمن إلا خر 
ساجداً . ويبق اانافقون ظمو رم كالطبق الواحد كما فيها السفافيد» واعلم أن هذا القول باطل 
لوجوه ( أحدها ) أن الدلائل دلت على أنكل جسم محدث ؛ لأنكل جسم متناه ؛ وكل متناه حدث 
ولآنكل جسم فإنه لا ينفكعن المركة والسكون ٠‏ وكل ماكان كذ لك فهو عحدث . و لأآن كل جسم 
يمكن » وكل تمكن محدث ( وثانها ) أنه لوكان المراد ذلك لكان من حق الساق أن يعرف ؛ لانما 
ساق مخصوصة معهودة عنده وهى ساق الرحمن » أما لو حملناه على الشسدة ء ففائدة التشكير الدلالة 
على التعظيم ؛كاأنه قبل بوم بكشف عن شدة وأى شدة »أى شدة لا بمكنوصفها ( وثالثها ) أن 
التعريف لا يحصل بالتكشف عن الساق ؛ وإنما حصل بكشف الوجه ( القول الثالى ) أن قوله 
( يوم يكشف عن ساق) ليس المراد منهيوم القيامة ‏ بل هو فى الدنياء وهذا قول أىمسلقال إنه 
لا يمكن حمله على يوم القيامة لآنه تعالى قال فى وصف هذا اليوم ( ويدعون إلى السجود ) ويوم 
القيامة ليس فيه تعبد ولا تكليف . بل المراد منه ؛ إما آخرأيام الرجلفى دنياه كةوله تعالى(يوميرون 
الملائكة لا بشرى ) ثم إنه برى الناس يدعون [إالصاوات إذا حضرت أوقاتها » وهو لايستطيع 
الصلاة لأآنه الوقت الذى لاينفع نفس إيمانها » وإما حال الهرم والارض والعجز وقدكانوا قبل ذلك 


اليوم يدعون إلى السجود وم سالمون مما م الآنء إما منالشدة النازلة بهم من هول ماعاينوا عند 
الموت أو من العجز والهرم ونظير هذه الأبة قوله (فلولا إذا بلغت الحلقوم ) واعلم أنه لازاع 
فى أنه يمكن حمل اللفظ على ما قاله أبو مسل » فأما قرله إنه لا مكن حمله على القيامة بسبب أن 
الا بالسجود حاصل ههنا » والتكاليف زائلة يوم القيامة . لجوابه أن ذلك لا يكون على سبيل 
اتتكليف » بل على سبيل التقريع والتخجيل » فل قلتم إن ذلك غير جابز . 

27 المسألة اثالثة ) قرىء (يوم تكشف ) بالنون ( وتكشف ) بالناء المنقوطة من فوق على 
البناء للفاعل والمفعول جميعاً والفعل للساعة أو للحال» أى يوم يشمتد الحال أو الساعة ,كا تقول 








3 قوله تعال : ويدعون إل السجود الأب 


عدام ار لك عه سا تركره له رمه هكم لله 


ويدعونَ إل السجود قلا يستطيعونٌ خاشعة ابصارمم ترهقهم ذلة وقد 


ر. دوه 2 هاه 00د اعدو 


2 عن 08 0 
كانوا بدعون إلى السجود وهم سالمون 2422 فذربى ومن يكذب مذا الحديث 


ددوديهة اتربر وه هع وثر لا ل وشثئر ها 


سنستدرجهم من حيث لا يعليون «؛4» 


كشفت ادرب عن ساقها على انجاز . وقرىء تتكشف بالتاء المضمومة وكسر الشين من اكشف 
إذا دخل فى الكشف , ومنه أ كشف الرجل فهو مكشف إذا انقليت شفته العليا . 

وقوله تعالى (رويدءون إلى السجود فلاي:تطيعون ؛ خاشعة أبصارمم ترهةهم ذلة . وقدكانوا 
يدعون إلى السجود وثم سامون ) . 

اعم أنا بينا أنهم لا يدعون إلى السجود تعبداً وتكليفاً » ولكن توبيخاً وتعنيفاً على تركهم 
السجود ف الدنيا » ثم إنه تعالى حال مايدعوثم إلىالسجود يسلبعنهم القدرة على السجود ؛ و ول 
بيهم وبين الاستطاعة <تى تزداد حس رمم وندامتهم على ما فرطوا فيه ؛ حين دعوا إلى السجود 
وثم سالموا الاطراف والمفاصل . قال الجبائى لما خصص عدم الاستطاعة بالآخرة دل ذلك على 
أنهم 8 الدنياكانوا يستطيعون ؛ فبطل بهذا قول من قال الكافر لا قدرة له على الإمان» وإن 
القدرة على الإيمان لا تحصل إلا حال وجود الإيمان ( والجواب ) عنه أن علٍ الله بأنه لا يؤمن 
مناف لوجود الإيمان واجمع بين المتنافبيينحال » فالاستطاعة فى الدنيا أيضغير حاصلة عل قول الجباى. 

أما قوله (إخاشعة أبصارم ) فبوحال من قوله (لايستطيعون ... ترهقهم ذلة) يعنى يلحقهم ذل 
يسبب أنهم ماكانوا مواظبين على خدمة مولام مشل العبد الذى أعرض عنه مولاه ٠‏ فإنه يكون 
ذليلا فما بين الناس » وقولة ( وقدكانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون) يعنىحينكانوا يدعون 
إلى الصلوات بالاذان والإقامة وكانوا سالمين قادرين على الصلاة . وفى هذا وعيد لمن قد عن 
الجماعة ول يحب المؤذن إلى إقامة الصلاة فى الماعة . 

قوله تعالى ل( فذرنى ومن يكذب بهذا الحديث ساستدرجهم من حيث لا يعلدون ). 

اعلم أنه تسالى لا خوف الكفار بعظمة يوم القيامة زاد فى التخويف مفوفهم بما عنده »وفى 
قدرنه من القبر » فقال ذرنى و إياه ؛ يريد كله إلى » فإنى أ كفيك . كانه يقول : امد حسبك انتقاماً 
منه أن تكل أمره إلى » وتخل بينى وبينه ,فإ عالم بما يحب أن يفعل به قادر على ذلك »ثم قال 
2 سنستدرجهم ) يقال استدرجه إلى كذا إذا استنزلة إليه درجة فدرجة ؛ حتى يورطه فيه . وقوله 
( من حيشلا يعلمون ) قال أبو روق( سنستدرجهم ) أى كلا أذنيوا ذنا جددنا لم نعمه وأنسينام 
الاستغفار , فالاستدراج إنما حصل فى الافتناء الذى لا يشعرون أنه استدراج ؛ وهو الإنعام 











قوله تعالى : وأمل لم إن كيدى متين . الآآية 


نه عه ص ترم 6 ممم زمار مه 


0 م اجرا لسن ال 


0 اه ب 5 


1 0 ن كيدى ينم 


0 لأنهم بحسبونه تفض يلا له م على المؤمنين. وهو فى الحقيقة سبب د 

ثم قال ١‏ وأم ملى لهم 000 0 ما على لهم 0 إنما ) وأطيل 

المدة والملاوة 0 من الدهر » يقال أملى الله له . أى أطال الله له الملاوة والملوان الليل 
لان لاد نفس ( كاري ار 26 4 رادها زفقل رن أعلى هم ) ) أى بالموت فلا 
أعاجلهم به. ثم إنه إنما سمى إ-سانه كيدا اماه استذراجاً لكونه فى صودة الكيد؛ ووصفه 
بالمتانة لقوة أثر إحسانه فىالتسبب للبلاك , واعلأن اللأحصاب تمسكوا بهذه الآية فى مسألة إرادة 
الكائنات » فقالوا هذا الذى سماه بالاستدراج و بالكيد ؛ إما أن لا يكون له أثر فى ترجيح جانب 
الفعل على جانب الثرك . أو يكون له فيه أثرء والآول باطل؛ وإلا لكان هو وسائر الاشياء 
الأجنبية مثابة واحدةء فلا يكون استدراجا البتة ولا كيدا » وأما الثانى فإنه يَتضى كونه تعالى 
مريداً لذلك الفعل الذى ينساق إليه ذلك الاستدراج وذلك الكيد ؛ لابه إذاً كان" تعالى لا » 
يؤكد هذا الجانب ؛ ويفتر ذلك الجانب الآخر » واعل أن تأ كيد هذا الجانب لا بد وأن ينساق 
بالآخرة إلى فعله ودخوله فى الوجود؛ فلا بد وأن يكون مريداً لدخول ذلك الفسعل فى الوجود 
ردر الطاري] جاب الكعىعنه » فقال المرادسنف:درجهم إلوالموت من حيث لايعلمون» وهذا 
هو الذى تقتضيه الحكمة فإنهم لو عرفوا الوقت الذى ءوتون فيه لصاروا آمنين إلى ذلك الوقت 
ولافدموا عل المعاصى . وفى ذلك إغراء بالمعاصى؛ وأجاب الجباقى عنه » فقال ( .فتدرجهم) إلى 
اذك 1 22 لالعدرن ف الاخرة ١‏ ر وأمل لم ) فى الدنيا توكيداً للحجة عليهم ( إن كيدى 
متين ) فأ عله وأزع الاعذار عنه ( آء 00 ببئة وبحى من حى عن بينة ) فهذا هو 
المراد من الكيد المتين » ثم قال : والذى يدل على أن ا كرا أنه تعالى قال قبل هذه الآية 
( فذرنى ومن يكذب بهذا الحديث ) ولا شك أن هذا التهديد إنما وقع بعقاب الآخرة؛ فوجب 
إن كن اماد كن 0 والسكيد المذكورين عقيبه هوعذاب الاخرة ؛ أو العذاب الحاصل 
عند الموت ؛ واعلم أن أصحابنا قالوا الحرف الذى ذكر ناه وهو أن هذا الإمبال إذا كانمتأدياً إلى 
الطغيان كان الراضى بالإمهال العالم بتأديه إلى الطغيان لابد وأن يكون راضياً بذلك الطغيان» 
واعلى د قوله ) ستستدر جوم 7ه إن كدي متين ) مفسر فى سورة الأعراف . 

ثم قال تعالى ١‏ أم تسألهم أجراً فهم من مغرم مثقلون © وهذه الآية مع ما بعدها مفسرة 
فى سورة الطور » وأقول إنه أعاد الكلام إلى ماتقدم من قوله ( أم لم شركاء ) والمغرم الغرامة 
أى لم يطلب منهم على الهداية والتعلي أجراً فيثقل عليهم حمل الغرامات فى أمواهم فيثبطهم ذلك 
عن الإمان : 

»8.- ل‎ ١" 











0 وله تعالى أم عندهم الغيب فهم يكتبون . الآية 
أ عندم ايب ف لفك فيه يكتون »ضير للحكر ربك َوَلَانَك نكصَاحب 


اضرو سم رهم 2ه سس 0-7 6 ست 2م 


الحوت [ إذ نادى رهر مكظرم 1 لولاان تداركه نعسمةٌ من ريه د 
وده سس ١‏ لس ترا سو م 
اء وهو مذموم 0 

ثم قال تعالى (آم عندم الغيب فهم يكتبون »© وفيه وجمان ( الآول) أن عندهم الاوح 
المحذ ل 
عل سبيل الإنكار ( الثاتى ) أن الاشياء الخائية كا" نما حضرت فى عقوم حتى أنهم , يكتيرن على الله 
أى حكدون عليه بما شاءوا وأرادوا ٠‏ 

ثم إنه تعالى لما بالغ فى تزبيف طريقة الكفار وفى زجرم عما مم عليه قال محمد صل الله 
عليه ول ( فاصبر لحك ربك 6 وفيه وجمان ( الآول) فاصبر لحك ربك 1 1 
نصرتك عليهم ( والثانى) فاصبر لم ربك فى أن أوجب عليك التبليغ والوحى وأداء الرسالة» 
وتحمل ماحصل يسبب ذلك من اللأذى والحنة . 

ثم قال تعالى (( ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم © وفيه مسألنان : 

ل( المسألة الآولى ) العامل فى ( إذ ) معنى قوله ( كصاحب الهوت.) يريد لاتكن كصاحب 
الحوت حال ندائه وذلك للأانه فى ذلك الوقت كان مكظوماً دكا نه قبل لاتكن مكظوماً . 

0 الثانية 4 صاحب الحوت يونس عليه السلام » إذ نادى فى بطن الحوت بقوله : 
(لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين ) »( وهو مكظوم ) ماوء غيظاً من من كظٍ السقاء 
إذا مله » والمعنى لايوجد منك ما وجد منه من الضجر والمغاضبة , فتلى ببلائه . 

ارم تدارك. ذعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم ) وقرى” رحمة منر به » 
وههنا -ؤاللات 

١‏ السؤال الأول 6م00 يقل لولا أن تداركته نعمة من ربه ؟ ( الجواب ) [تما حسن تذكير 
الفعل لفصل الضمير فى تداركه ؛ وقرأ ابن عباس وابن مسعود تداركته » وقرأ الحسن: تداركه , 
أي تتداركه على حكاية الحال الماضية » بمعنى لولا أنكان . يقال فيه تتداركه .يا يقال كان زيد 
سيةوم فنعه فلان » أى كان يقال فيه سيقوم ‏ والمءنىكان متوقعاً منه القيام . 

(السؤال الثانى) ما المراد من قوله ( نعمة من دبه)؟ (الجواب) المراد من تاك النعمة » هو 
أنه تعالى أنم عليه لبه بالتوفيق للتوبة » وهذا يدل على أنه لا يلم ثثى ثى” من الصالحات والطاعات إلا 


يتوفقه وهدايته . 








0 3 2د دصه 2222 ا روه و ام 


فاجتباه ربه جعله من الصا حين «:0»و إن يكاد الذين كفروا لز لقو 


أبصَارم لماسمعوا لذ 


- 


(١‏ السؤال الثالث ) أين جواب اولا ؟ ( الجواب ) من وجهين ( الأول ) تقدير الآية: 
لولا هذه النعمة لنبذ بالعراء مع وصف المذمومية » فليا حصات هذه النعمة لا جرم لم يوجد النبذ 
بالعراء مع هذا الوصف, لآنه لما فقد هذا الوصف . فقد فقد ذلك المجموع ( الثاتى ) لولا هذه 
النعمة لبق فى بطن الحوت إلى يوم القيامة » ثم نبذ بعراء القيامة مذموماً » ويدل على هذا قوله 
( فلولا إنه كان من المسبحين ؛ للث فى بطنه إلى يوم يبعثون ) وهذا كا يقال : عرصة القيامة , 
وعراء القيامة . : 

2 الدؤال الرابع ) هل يدل قوله ( وهو مذموم ) على كونه فاعلا للذنب ؟ ( الجواب) من 
ثلاثة أوجه ( الأول ) أنكاءة ( لولا ) دلت على أن هذه المذمومية لم تحصل ( الثانى) لعل المراد 
من المذمومية ترك الأفضل . فإن حسنات الابرار سيئات المقربين ( الثالث ) لعل هذه الواقمة 
كانت قبل النبوة لقوله ( فاجتياه ربه ) والفاء للتعقيب . 

( السؤال الخامس 6 ما سبب نزول هذه الآيات ؟ (الجواب) يروى أنها نزلت بأحد حين 
حل برسول الله ماحل , فأراد أن يدعو على الذين انهزموا » وقيل حين أراد أن يدعو على ثقيف. 

قوله تعالى ( فاجتباه ربه لجعله من الصالحين ) فيه مس ألتان : 

١‏ المسألة الأول 6 فى الآية وجهان ( أحدهما ) قال ابن عباس رد الله إليه الوحى وشفعه 
فى قومه ( والثاى ) قال قوم ولعله ماكان رسولا صاحب وحى قبل هذه الواقعة م بعد هذه 
الواقعة جعله الله رسولاء وهو المراد من قوله (فاجتباه ربه ) والذين أنكروا الكرامات 
والإرهاص لا بد وأن يختاروا القول الأول ؛ لآن أحتباسه فى بطن الحوت وعدم موته هناك لما 
ل يكن إزهاصاً ولا كرامة فلا بد وأن يكون معجزة وذلك يقتضى أنهكان رسولا فى تلك الخالة . 

(١‏ المسألة الثانية 4 احتج الأاصماب على أن فعل العبد خلق الله تعالى بقوله ( لخعله مر 
الصالحين ) فالآبة تدل على أن ذلك الصلاح [نما حصل يحعل الله وخلقه ؛ قال الجباق حتمل أن 
بكون معنى جعله أنه أخبر بذلك ؛ وحتمل أن يكوناطاف به حتى صلح إذ الجعل يستعمل فى اللغة 
فى هذه المعانى ( والجواب ) أن هذين الوجبين اللذين ذكرتم مجاز » والاصل فى الكلام الحقيقة . 

قوله تعالى (( وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارمم لما سمعوا الذكر ) فيه مسألتان: 

. المسألة الأولى ) إن منففة من الثقيلة واللام عليها‎ ١ 

2 المسألة الثانية ب قرىء ( ليزلقونك ) بضم الياء وفتحها . وزلقه وأزلقه بمعنى ويقال ذلق 








1 قوله تعالى : وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك . الآية 


الاين أن زلقه حلقه » وقرىء لبزهقونك من زهقت نفسه وأزهقها؛ ا وجوه (أحدها) 
0 من شدة تحديقهم ونظرمم [ إليك شرراً بعيون العداوة والبغضاء يكادون بزلون قدمك من 
وهم : نظر إلى نظراً بكاد يصرعنى » ويكاد يأكانى . أى لوأمكنه بنظره الصصرع أو الأكل لفعله » 
0 الفاء ا : 
يتقارضون إذا التقوا فى موطن2 نظراً بزل «واطىء الاقدام 
وأنشد ابن عباس لا م بأقوام حددوا النظر إليه: 
نظروا إلى بأعين حمرة نظر التيوس إلى فار الجازر 
وبين الله تعالى أن هذا النظر كان يشتد منهم فى حال قراءة النى صلى الله عليه وسلم للفرآن 
وهو قوله ( لا سمعوا الذكر ) ( الثافى ) منهم من حمله على الإصابة بالعين » وهبنا مقامارن 
( أحدهما ) الإصا ابة بالعين » هل ا فى اججملة حقيقة أم لا ؟ ( و الثافى ) أن بتقدير كونما صميحة , 
فهل الآية مهنا مفسرة بها أم لا ؟ 
( المقام الأول 6 من الناس من أنكر ذلك ؛ وقال تأثير الجسم فى الجسم لا يعقل إلا 
بواسظة اللماسة » وههنا لاماسة » فامتنع ا" 


واعلم أن المقدمة الأول ضعيفة , وذلك لآن الإنسان إما أن يكون عبارة عن النفس أو عن 
البدن ؛ فإنكان الأول ل يمتنع اختلاف النفوس فى جواهرها وماهيائها , وإذا كان كذاك لم 
3 أيضاً اختلافها فى لوازهما وآثارها » فلا يشمتبعد أن يكون لبعض النفوس خاصية فى التأثير » 
وإنكان الثانى لم بمتنع أيضاً أن يكون مزاج إنسان واقعأعلى وجه صوص يكون له أثرخاص » 
و باجملة فالاحتمال العقل قائم » وليس فى بطلانه شببة فضلا عن حجة » والدلائل السمعية ناطقة 
بذلك ءا بروى أنه عليه الصلاة والسلام قال « العين حق » وقال « العين تدغل الرجل القبر 
واجمل القدر » . 


4 من الناس من فسر الآية بهذا المعنى قالوا :كانت العين فى بنى أسد, وكان 
الرجل منهم يتجوع ثلاثة أيام فلا يمر به ثىء » فيقول فيه :لم أركاليوم مثله» إلا عانه ‏ فالس 
الكفار من عض من كانت له هذه الصفة أن يقول فى رسول الله لله ذلك ؛ فعصمه الله تعالى » 
وطمن الجبان فى هذا التأويل وقال : الإصابة بالعين تنشأ عن استحسان الثىء » والقوم ما كانوا 
ينظرون إلى الرسول عليه السلام على هذا الوجه » بلكانوا يمقتونه ويبغضونه , والنظر على هذا 
الوجه لا يقتضى الإصابة بالعين . 

واعلم أن هذا السؤال ضعيف ؛ لآنهم وإن كانوا يبغضونه من حيث الدين لعلهم كائوا 
ستحسئون فصاحته ,2 وإيراده للدلائل وعن الحسن : دواء الإصابة بالعين قراءة هذه الآية 1 








قوله تعالى : ويقولون إنه مجنون . الآية ١‏ 
س2 اناا (همررموعرا ايم ارهن ولثم مس ساس 
ويقولون إنه مجنون 20١‏ وما هو إلا ذ كر للعالمين 5١‏ 

3 قال تعالى ل ويقولون إنه تجنون » وهو على ما افتتح به السورة ( وما هو 6 أى وما 
هذا القرآن الذى بزعمون أنه دلالة جنونه ( إلا ذكر لاءالمين ) فإنه تذحكير لم : وبيان لم » 
وأدلة هم ؛ وتنبيه لهم على ما فى عقوم “ادك الترحيد وفه م الآدات والمك ‏ سانا 
العلوم ما لا<د له ولا حصر ؛ فكيف يدعى من يتلوه مجنوناً ٠‏ ونظبره مما يذ كرون» مع أنه من 
أدل الأمررعل كال الفضل والعقل . والته أعلم بالصواب » وإليه المرجع والمآب » وصل الله على 
سيدنا عمد وعلى آله وصبه وس . 











لللرره المافة 


(سورة الحاقة ) 


خمسون وآيتان مكية ( 


) 
. ب 0 1 
0 0 
ُ م بال 1 روه م 


اس ها سا لس مرو ور 


دى ماك «؟ وما أدريك ما الحاقة »١‏ 


ا 
( بسم الله الرحمن الرحيم ) 
الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة 4 فيه مسائل : 

: المسألة الأول ») أجمعوا عل أن ( الماقة) هى القيامة واختلفوا فى معنى الحاقة على وجوه‎ ١ 
(أحدها) أن المق هو الثابت الكائن , فالحاقة ااساعة الواجبة الوقوع الثابتة الجىء الى هى آتية‎ 
لاريب فيا ( وثانيها ) أنها التى تق فها الأمور أى تعرف عل الحقيقة من قولك لا أ<ق هذا‎ 
أى لا أعرف حقيةته جعل الفعل لها وهو لاهابا (وثالثها ) أنها ذوات الحواق من الآمور وهى‎ 
الصادقة الواجبة الصدق » والثواب والءعقاب وغيرهما من أ-وال القيامة أمور واجبة الوقرع‎ 
والوجود فهىكلبا حواق ( ورابعها ) أن (الحاقة ) معنى الحقة والحقة أخص من المق وأوجب‎ 
تقول هذه حقتى أى حق ؛ وعللى هذا (الحاقة) بمعنى الحق . وهذا الوجه قريب من الوجه الأول‎ 
وخامسها ) قال الليث ( الاقة ) النازلة التى حقت بالجارية فلاكاذبة لما وهذا معنى قوله تعالى‎ ( 
ليس لوقعتها كاذية ) ؛ ( وسادسها ) ( الحاقة ) الساعة التى يحق فيها الجزاء على كل ض.لال وهدى‎ ( 
وهى القيامة ( وسابعها ) ( الحاقة ) هو الوقت الذى >ق عل القوم أن بقع مهم ( وثامنها ) أنها‎ 
الحق بأن يكون فيها جميع آثار أعمال المكافين فإن فى ذلك اليوم يحصل الثواب والعقاب ويخرج‎ 
عن حد الانتظار وهو قول الزجاج ( وتاسعها ) قال الأزهرى : والذى عندى فى ( الحاقة ) أنها‎ 
سميت بذك للانها تحقكل محاق فى دين الله بالباطل أى تخاصم كل مخاصم وتغلبه » من قولك حاققته‎ 
, لخفقته أىغالبته فغلبته وفلجت عليه (وعاشرها) قالأبومسل (الحاقة) الفاعلة منحقت كلمة ربك‎ 

) المسألة الثانية 6 ( الحاقة ) مرفوعة بالابتداء وخبرها (ما الحاقة ) والاصصل ( الحاقة‎ ١ 
ماه أى أى ثى. هى؟ تفخما لشأنهاء وتعظما لوطا فوضع الظاهر موضع المضمر لآنه أهول لها‎ 
ومثله قوله ( القارعة ما القارعة ) وقوله ( وما أدراك ) أى وأى ثىء أعلءك ( ما الحاقة ) يعنى‎ 
إنك لاعلم كك ا رد مها سس أله فى العم والشدة حيث لاببلغه دراية أحد ولا وهمه‎ 
وكينها قدرت -الها فهى أعظم من ذلك ( وما ) فى موضع الرفععل الابتداء و(أدراك) معاق‎ 
. عنه لتضمنه معنى الاستفهام‎ 

















ثوله تعالى : كذبت نود وعاد بالقارعة . الآية وا 
سكس ع يرت ل اس شي مسو الى كه 22 ررةه جر فا ا 5ه 
اديت كود وعاد بالقارعة <؛» فاما مود فاهلكوا بالطاغية «ه» وآاما 


ل ع ا 


عم مههه و دما اانا 
عاد فأهلكوا برح صَرْصر عات «د» 


قوله تعالى ل( كذبت مود وعاد بالقارعة ) ( القارعة ) هى الى تقرع الناس بالإفزاع 
لاه إل بال التاق والانفطار , والارض والجبال بالدك والنسف , والنتهوم 
بالطمس والاتكدار ء وا قال ( كذبت مود وعاد بالقارعة ) ولم يقل بهاء ليدل على أن معنى 
القرع حاصل فى الحاقة , فيكون ذلك زيادة على وصف شدتما . ولما ذكرها وتخمبا أتبع ذلك 
بذك من كدب سا وما حل بهم بسبب التكذيب تذ كيرا لأهل مك , وتخويفاً لم من 
عاقبة تكذ يوم . 

قوله تعالى ( فأما مود فأهلكوا بالطاغية » . 

اعلم أن فى الطاغية أقوالا ( الأول ) أن الطاغية هى الواقعة الجاوزة للحد فى الشدة والقوة » 
قال تعالى ( إنا لما طغى الماء ) أى جاوز الحد » وقال ( ما زاغ البصر وما طغى ) فعلى هذا القول 
الطاغية نعت محذوف » واختلفوا فى ذلك الحذوف » فقال بعضهم : إنها الصيحة الجاوزة فى 
القوة والش.دة للصيحات , قال تع_الى ( إنا أرسلنا عليهم صيحة واحدة فكانوا كبشم امحنظر ) 
وقال بعضهم : [نها الرجفة » وقال آخرون : إنها الصاعقة ( والقول الثانى) أن الطاغية ههنا 
الطغيان ؛ فهى مصدر كالكاذبة والباقية والعاقبة والعافية » أى أملكوا بطغيانهم على الله إذ كذبوا 
رسله وكفروا به ؛ وهو منقول عن ابن عباس » والمتأخرون طعنوا فيه من وجهين ( الأآول) 
وهو الذى قاله الزجاج : أنه لما ذ كر فى اجملة الثانية نوع الثىء الذى وقع به العذاب , وهو قوله 
تعالى ( بريح صرصر ) وجب أن يكون الال فى الجملة الا ولىكذإك حتى تسكون المناسبة حاصلة 
( والثافى ) وهو الذى قاله القاضى : وهو أنه لوكان المراد ما الوه ؛ لكان من حق الكلام أن 
يقال : أملكو الها ولأجلها ( والقول الثالث ) ( بالطاغية ) أى بالفرقة التى طغت من جملة تمود» 
فتآمروا بعقرالناقة فمقروهاء أى أهلكر | بشؤم فرقنهم الطاغية؛ و>وز أن يكون المراد بالطاغية 
ذلك الرجل الواحد الذى أقدم علعقر الناقة و أهلك اجميع انهم رضوا بفعله وقيل له طاغية » 
كا يقال : فلان راوية الشعر . وداهية وعلامة ونسابة. 

قوله تعالى (إ وأماعاد تأهلكوا بريح صر صر عانية) الصرصر ؛ الشديدة الصوت طا صرصرة 
وقيل الباردة من الصركا'نها التى كرر فيها البرد . وكثّر فبى تحرق بشدة بردهاء وأما العاتية ففيها 
أقوال ( الأول ) قال الكلى ؛ عتت على خزانها يومئذ» فل يحفظوام خرج منها » ول يخرج قبل 
ذلك ولا بعده منها ثثى, إلا بقدر معلوم ؛ قال عليه الصلاة والسلام . طغى الماء علي خزانه يوم 















٠‏ قوله تعالى : عذرها عليهم سبع ليال . الآية 


قدرة 2 6 - 


اك ع عد مت 6108 مياه 2-122 


سخرها عليوم سبع ليأل ومآية أيأم حسوما فترى القوم فيا ع 








نوح ؛ وعنت الريح على خزاما يوم عاد ؛ فل يكن لها عليهيا سبل » فعلى هذا القول هى عاتية على 
الخوان (الثانى ) قال عطاء عن ابن عباس يريد الريح عت على عاد» فا قدروا على ردها بحيلة من 
استتار ببناء أو استناد إلى جبل » فإنها كانت #نزعبم من مكامنهم وتملكيم ( القول الثالث ) أن 
هذا ليس من العتوالذى هو عصيان » إنما هو بلوغ الثىء وانتهاؤه . ومنه ؛ قوم عت النيت . أى 
بالغ منتهاه وجف ء قال تعالى( وقد بلغت من الكبر عتيا ) فعائية أى بالغة منتهاها فى القوة والشدة . 

قوله تعالى ١‏ عفرها علوم سبع ليال وثمانية أيام حسوما 6 قال مقاتل سلطا عليهم . وقال 
الزجاج ؛ أقلعها عليهم » وقال آخر ون أرسلها علمهم هذه هى الألفاظ المنقوله عن المفسرين » 
وعندى أن فيه لطيفة . وذلك لآن من الناس منقال , إن تلك الرياح إنما اشتدت, لآن اتصالا 
فلكياً موسا اقتضى ذلك : فقوله (سخرها) فيه إشارة إلى ننى ذلك المذهب ؛ وبيان أن ذلك إما 
حصل بتقدير الله وقدرته. فإنه لولا هذه الدقيقة لما حصل منه التخويف والتحذير عن العقاب . 
وقوله( سبع ليال وثمانية أيام حسوما) الفائدة فيه أنه تعالى لوم يذ كر ذلك لماكان مقدار مان 
هذا العذاب معلوما » فلما قال ( سبع ليال وثمانية أيام ) صار مقدار هذا الزمان معلوما . ثم لما 
كان يمكن أن يظن ظان ‏ أن ذلك العذاب كان متفرقاً فى هذه المدة » أزال هدا الظن » بقوله 
مرا أى متتابعة متوالية . واختلفوا فى الحسوم على وجوه ( أحدها ) وهو قول الآ كثرين 
حسوماء أى متتابعة ‏ أى هذه الايام تتابعت عليهم بالريح المهلكة . فلم يكن فيا فتور ولا 
انقطاع , وعلى هذا القول : حسوم » جم حاءم . كشوود وقعود ؛ ومعنى هذا الحسم فى اللغة 
القطع بالاستثصال ؛ ومع السيف حساما » لآنه بحسم العدو عما يريد » من بلوغ عداوته فليا 
كانت تلك الرياح متتابعة ماسكنت ساعة حتى أنت عليهم أشبه تتابعها علهم تتابع فعل الحاسم 
فى إعادة الى :على الداء كرة بعد أخرى ؛ حتى تحدم (وثانها ) أن الرباح حسمت كل خير » 
واستأصلت كل بركة ؛ فكانت حسوماً أو حسمتهم » فلم ببق منهم أحد ؛ فالحسوم على هديرن 
القولين جمع حاسم ( وثالتها) أن يكون الحسوم مصدراً كالشكور والكفور ء وعلى هذا التقدير 
فإما أن ينتصب بفعله مضمراً » والتقدير : بحسم درن ابد اناسل إستفالا ركرك 
صفة , كقولك ذات حسوم » أو يكون مفعولا له أى تعنرها عليهم لهال ١‏ ”7 
( حسوماً ) بالفتح حالا من الريح , أى سغرها علييم مستأصلة » وقيل هى أيام العجوز » و[ما 
ميت بأيام العجوز ‏ لاأر::_. #وزاً من عاد توارت فى سرب ء فانتزعتها الريح فى اليوم الثامن 
فأهلكتباء وقيل هى أيام العجز وهى آخر الشتاء . 
قوله تعالى ل فترى القوم فيها صرعى ) أى فى مهامها ء وقال آخرون : أى فى تلك الليال 















قوله تعالى : كاأنهم أيخاز نخل. خاوية . الآية 0 








كب لجار تل حَاوية «» هل يرَى لمن باق «ه» وجا حون ومن 
له وأ تفكات بِألْلَاطَة ده» 

والاأيام (سراعى) ع ع . قال مقاتل : يعنى مو يريد أنه صرءوا بموتهم ؛ فهم مصصرعون 
صرع الموت . 

ثم قال (( كانهم أعجاز نخل خاوية » أى كاأنهم أصول نفل خالية الاأجواف لا ثى. فها» 
والنخل يؤنث وين كرء قال الله تعالى فى موضع آخر 1 أعار حل تنقسر) وقرى” : أعان 
تخيل » ثم يحتمل أنهم ارا الكل اا لفك من أعلبا .وهو [خبار عن عظيم خلقيم 
وأجدامبم » وحتمل أن يكون المراد به الاأصول دون الجذوع لأى أن الريح قد قطعتهم حتى 
صاروا قطعاً ضخاماً كا 'صول النخل . وأما وصف النخل بالخواء » فيحتمل أرن يكون وصفاً 
للقوم , فإن الريح كانت تدخل أجوافهم فتصرعبم كالنخل الخاوية الجوف » ويحتمل أن تكون 
الخالية بمعنى البالية , لاأنها إذا بليت خلت أجوافها ‏ فشبهوا بعد أن أهلكوا بالنخيل البالية . 

ثم قال 2 فهل ترى لم من باقية /) وفيه مسألتان: 

١‏ المسألة الأولى »6 فى الباقية ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنما البقية ( وثانيبا ) المراد من نفس 
باقبة ( ومالثها ) المراد بالباقية البقاء »كالطاغية بمعنى الطغيان . 

2 المسألة الثانيية 6 ذهب قوم إلى أن المراد أنه لم يبق من نسل أولثك القوم أحصدء 
واستدل بهذه الآيةعلى قوله . قالابن جري : كانوا سبع ليال ومانية أيام أحياء فى عقاب الله 
من الرريج » فلما أمسوا فى اليومالثامن ماتواء فاحتملتهمالريح فألقتهم فى البحر » فذاك هوةوله (فهل 
ترى لهم من باقية ) وقوله ( فأصبحوا لا يرى إلا مسا كنهم ) . 

(( القصة الثانية قصة فرعون ) 

قوله تعالى ل( وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة ) أى ومنكان قبله من الام 
لم كفرت 6 كفر هو. ومن لفظ عام ومعناه خاصق الكفار دون المأؤمنين 2 دا ال رو 
وعاصم والكساق » ومن قبله بكسر القاف وفتح:الباء ؛ قال سيبويه قبل » لما ولى الثى. تقول 
ذهب قبل السوق » ولى قبلك حق ؛ أى فها يليك » وانسع فيه حتى صار بمنذلة لى عليك , فعنى 
(من قبله) أى من عنده من أتباعه وجنوده . والذى يو كد هذه القراءة ماروى أن أبن سوق 
وأبياً وأباموسى قرا (ومنتلقاءه) روى ع نأى وحده أنه قرأ (ومزمعه) أما قوله (والمؤتفكات) 
فق تقدم تفسيرها» وهم الذين أهلكوا من قوم لوط » على معنى واجماعات المؤتفكات » وقوله 
) بالخاطثة ) فيه وجهان ( الآول ) أن الخاطئة مصد ر كالخطأ ( والثاف ) أن يكون المراد بالفعلة 

د ولس شر 0ع 














ل قوله تعالى : فعصوا رسول ربهم . الآية 


لس سه سر سا لالم ساكس ستره 6ه دا سا 


فور لدو ره 


فصوا رسول رمم فَأحَدَم أَخدَة رابية ٠.١‏ إِنا لا طَنَا أله حلام 


سس سد لزه سه اس سس ولس كر عم ل سكم 


فى الجارية 21١‏ لتجعلها لح تَذ كرة ولعيها أذن وَاعية د0٠‏ 


أو الآفمال ذات الخطأ العظيم . 
قوله تعالى ل( فعصوا رسول ربهم فأخذم أخذة رابية ) الضمير [نكان عائداً إلى فرعون 
ومن قبله » فرسول ربهم هو مومى عليه السلام ؛ وإذكان عائداً إلى أهل المؤتفكات فرسول رمم 
هو لوط ؛ قال الواحدى : والوجه أن يال المراد بالرسولكلاهما للخير عن الامتين يمد ذ كر ها 
بقوله؛ ( فعصوا ) فيكون كقوله (إنا رسول رب العالمين) وقوله (فأخذم أخذة رابية) يقال ربا 
الثىء يربو إذا زاد ثم فيه وجهان ( الأول ) أنماكانت زائدة فى الشدة على عةوبات سائر الكفار 
يا أن أفعالهم كانت زائدة فى القبح على أفعال سائر الكفار ( الثانى ) أن عقوبة آل فرعون فى 
الدنياكانت متصلة بعذا ب الآخرة ؛ لقوله (أغرقوا فأدخلوا ناراً) وعقوبة الآخرة أشد من عةوبة 
الدنياء فتلك العقوبة كا نماكانت نمو وتربو . 
2 القصة الثالثة قصة نوح عليه السلام 6 
قوله تعالى (( إنا لما طغى الماء حملنا كم فى الجارية 6 طغى الماء على خزانه فلم يدروا كم خرج» 
وليس يرل من السماء قطرة قبل تلك الواقعة ولابعدها إلا بكيل معلوم ؛ وسائر المفسرين » قالوا 
( طغى الماء ) أى تجاوز حده حتى علاكل ثى. وارتفع فوقه » و( حملنااكم ) أى حلنا آباءكم وأتتم 
فى أصلابهم ؛ ولا شك أن الذين خوطبوا بذاء.هم أولاد الذينكانوا فى السفينة ‏ وةوله فى 
( الجارية ) يعنى فى السفينة التى تجرى ف الماء؛ وهى سفينة نوح عليه السلام » والجارية من أسماء 
السفينة »ومئه قوله ( وله الجوارى ) . 
قوله تعالى ( لنجعلها لم اك 4 الضمير فى قوله (لنجعلها) إلى ماذا يرجع ؟ فيه وجهان : 
(الأول) قال الزجاج إبدعائد إلى الواقعة التىهى معلومة » وإنكانتههنا غير مذ كورة ‏ والتقدير 
لنجعل نحاة المؤمنين وإغرا قالكفرة عظة وعبرة ( الثانى )قالالفراء لنجعل السفينة . وهذا ضعيف 
والآول هو الصواب . ويدل على حته قوله ( وتعيها أذن واعية ) فالضمير فى قوله ( وتعيها ) عائد 
إلى ماعاد إليه :الضمير الأول ٠‏ لكن الضمير فى قوله ( وتعيها ) لا يمكن عوده إلى السفيئة . 
فكذا الضمير الآول. 
قوله تعالى ( وتعيها أذن واعية ) فيه مسألتان : 
«المألة الآولى) يقال لكل ثى. حفظته فى نفسك وعيته ؛ ووعيت العلل » ووعيت ماقلت . 
ويقال لكل ماحفظته فى غير نفسك : أوعيته ؛ يقال: أوعيت المتاع فى الوعاء ؛ ومنهقولالشاعر : 














قوله تعالى : فإذا نفخ فى الصور . الآآية و٠‏ 
- خلا تاضاة -26 2 ايم ل ترا ا ضيه جه تر رصدة اش تركس 
ادا نفحَ فى الصور نفحَة واحدة »1٠‏ وحملت الارض والجبال فدكتا 


ده واحدة «214» 


- 





والشر أخبث ما أوعيت من زاد 

واعلم أن وجه التذكير فى هذا أن نحاة قوم من الغرق بالسفينة وتغريق من سواهم يدل على 
قدرة مدير العام ونفاذ مشيثته » وتهاية حكيته ورحمته وشدة قهره وسطوته ؛ وعن النى مكلا 
عند نزول هذه الآية « سألت الله أن يحعلها أذنك ياعلى » قال على : فا نسيت شيا بعد ذلك :وما 
كان لى أن أنسى» فإن قيل لم قال أذن واعية على التوحيد والتتكير ؟ قلنا للايذان بأن الوعاة فيهم 
قلة » ولتوبيخ الناس بقلة من يعى هنهم » وللدلالة عل أن الآذن الواحدة إذا وعت وعقّلتعن الله 
فبى السواد الاعظ. عند الله » وأن ما سواه لا يلتفت [ليهم , وإن امتلاً العالم منهم . 

١‏ المسألة الثانية ) قراءة العامة » وتعيها بكسر العين » وروى عن ابن كثير وتعيها سا كنة 
العين كانه جعل حرف المضارعة مع ما بعده بمنزلة عفذ, فأسكنا أسكن الحرف المتوسط من 
نفذ وكيد وكتّف ء وإنما فعل ذلك لان حرف المضارعة لا ينفصل من الفعل » فأشبه ماهو من 
نفس الكلمة ؛ وصار كقول من قال وهو وهى ومثل ذلك قوله ويتقه فى قراءة من سكن القاف: 

واعلم أنه تعالى لما حكى هذه القصص الثلاث ونبه بها على ثبوت القدرة والحكمة للصانع . 
خينتذ ثبت بثبوت القدرة إمكان القيامة » وثبت بثبوت الحكمة إمكان وقوع القيامة . 

ولما ثبت ذلك شرع سيحانه فى تفاصيل أحوال القيامة فذكر أولا مقدماتها » 

فقال ١‏ فإذا نفخ فى الصور نفخة واحدة 6 وفيه مسائل : 

(المسألة الأولى) قرىء نفخة بالرفع والنصب » وجه الرفع أنْهأسند الفعل إليها » وإنما حسن 
تذ كير الفعل لافصل ؛ ووجه النصب أن الفعل مسند إلى الجاروالمجرور . ثم نصب نفخة عل المصدر . 

لا المسألة الثانية ) المراد من هذه النفخة الواحدة ؛ هى النفخة الأولى لآن عندها يحصل 
يحصل خراب العام ؛ فإن قيل لم قال بعد ذلك يومئذ تعرضون ؛ والعرض [نما يكون عند النفخة 
الثانية ؟ قلنا جعل اليوم اسماً للحين الواسع الذىتقع فيه النفختان » والصعقة والنشور » والوقوف 
والحساب » فلذلك قال ( يومئذ تعرضون ) كا تقول جئته عام كذا , وإماكان جيك فى وقت 
رن" 

قوله تعالى (( وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة 6 فيه مسألتان: 

ل( المسألة الآولى ) رفعت الأأرض والجبال » إما بالزلزلة التى تكون ف القيامة » وإما بريج 
بلغت من قوة عصفها أنها تحمل الأرض والجبال » أو بملك من الملامكة أو بقدرة الله من غير 


















م٠‏ قوله تعالى : فيومدذ وقعت الواقعة . الآية 


10 ع ١لعك‏ ارخل ءا ع وود نت 


هه فد ةم سر صدرة اس تنا عد نه سكم 
ف.ومئذ وقعت الواقعة »١5«‏ وانشقت إلذاة 1 يوممذ واهية »١5«‏ 


- 2 0 


ع عار مل عرش ريك قر بوسش مانة رين 

دكا [2 فشكت الملان لد إل ص1 ركملة الحال. فشر لمض] عش اح تن 
وتصير (كثياً مبيلا ) و (هباء منبثاً ) والدك أبلغ من الدق » وقيلفبسطتا بسطة واحدة فصارا 
أرضاً ( لا ترى فها عرجا ولا أمتآ ) من قولك اندك السنام إذا انفرش » وبعير أدك وناقة دكاء 
ومنه الدكان . 

١‏ السألة الثانية 6 قال الفراء : لايحوز فى دكة هونا إلا النصب لارتفاع ااضمير فى دكتا » ولم 
يقل فدككن لانه جعل الجبال كالواحدة والأارض كالواحدة 5 قال( إن السموات والارض 
كانتارتقاً ) ولم يقل كن . 

ثم قال تعالى ل فيومئذ وقعت الواقعة » وانشقت السماء فبى يومئذ واهية ) أى فيومئذ 
قامت القيامة الكبرى , وانشقت السماء لنزول الملانكة ( فهى يومئذ واهية ) أى مسترخية 
ساقطة القوة ( كالعهون المنفوش ) بعد ماكانت محكمة شديدة . 

ثم قال تعالى (( والملك على أرجائها ) وفيه مسائل : 

(المسألة الآولى) قوله ( والملك )لم يرد بملكا واحدا » بل أراد الجنس واجمع . 

) المسسألة الثانية 4 الازجاء ف اللغة النواحىيقال رجاورجوان واجمع الارجاء ؛ويقال ذلك 
لحرف البثر وحرف القبر وما أشبه ذلك » والمعنى أن السماء إذا انشقت عدلت اللملائكة عن 
مواضعالشدق [لىجوانب السماء ؛ فإن قيلالملا7كة يموتون فى الصعقة الأولى » لقوله (فصءقمن فى 
السدوات ومن ف الأرض ) فكيف يقال إنهم يقفون ع ىأرجاء السماء ؟ قانا الجواب من وجهين : 
( الأول ) أنمم يقفون لخظة على أرجاء السماء ثم يموتون ( الثانى ) أن المراد الذين استثناهم الله 
فى قوله ( إلا من شاء الله ) . 

قوله تعالى ل( وحمل عرش ربك فوقهم يومئذ تمانية ) فيه مسائل: 

١‏ المسألة الآولى ) هذا العرش هو الذى أراده الله بقوله الذين يحملون العرش » وقوله 
(وترى الملائئكة حافين من <ول العرش) . 

( المسألة الثانية ,) الضمير فىقوله (فوةهم) إلىماذا يعود ؟ فيه وجمان (الآول) وهو الأقرب 
أن المراد فوق الملائكة الذين ثم على الارجاء والمقصود القين بينهم وبين الملائكة الذين ثم حملة 
العرش (الثاتى) قال مقاتل يعنى أن احملة يحماونالعرشفوق رؤوسهم » و[بجحى.]الضمير قبل الذكر 
جائز كقوله :فى ييته يؤتى الحم . 































قوله تعالى : يومئذ تعرضون . الآية 
0 ره ا 
بومئد نعرضون 


م 


لا المسألة الثالثة ) نقل عنالمسن رحمه الله أنه قال لا أدرى ثمانية أشخاص أومانية لاف 


أوثمانية صهوف أوثمانية آلاف صف . واعلم أنحمله على ثمانية أشخاص أولى لوجوه : (أحدها) 
ما روى عن رسول الله صلل الله عليه وسلم دم اليوم أربعة فإذاكان يوم القيامة أيدمم الله بأربعة 
آخرين فيكونون ثمانية» وبروى «ثمانية أملاك أرجلبم فى خوم الأرض السابعة والعرش فوق 
فوق رؤوسهم وثم مطرقون مسب<ون» وقيل بعضهم على صورة الأسد وبعضهم على دورة الثور 
وبعضهم على صورة النسر ؛ وروى ثمانية أملاك فى صورة الأوعال ما بين أظلافها إلى ركيها 
مسيرة سبعين عاماً ؛ وعن شهر بن <وشب أربعة منهم يةولون س.بحانك اللهم وبحمدك لك المد 
على عفوك يعد قدرتك » وأربعة يولون سبحانك اللوم وبحمدك لك امد على <لبك بعد عليك 
(الوجه الثانى) فىبيان أن ا+لعلىثمانية أشخاص أولى من الل على ثمانية لاف وذلك لانالقانية 
أشخاص لابد منهم فى صدق اللفظ ‏ ولا حاجة فى صدق اللفظ إلى ثمانية لاف » خينئذ يكون 
اللفظ دالا على ثمانية أشخاص ء ولا دلالة فيه على ثمانية آ لاف فوجب حمله على الآول (الوجه 
الثالث ) وهو أن الموضع موضع التعظيم والتهويل فلوكان المراد ثمانية آ لاف » أو شمانيةصفوف 
لوجب ذكره لبزداد التعظيم والتهويل ؛ ليث لم يذكر ذلك عابنا أنه ليسالمراد إلاثمانية أشخاص . 

١‏ المسألة الرابعة ) قالت المشبهة : لو لم يكن الله فى العرش لكان حمل العرش عبئاً عديم 
الفائدة ؛ ولا سيها وقد تأ كد ذلك بقوله تعالى ( يوذ تعرضون ) والعرض إنما يكون لو كان 
الإله حاصلا فى العرش ؛ أجاب أهل التو حيد عنه بأنه لايمكن أن يكون المراد منه أن الله جالس 
فى العرش وذلك لآ نكل من كان حاملا للعرش كان حاملا لكل ما كان فى العرش» فل وكان الإله فى 
العرش لازم الملائكة أن يكونوا حاملين لته تعالىوذلك تحال » لأانه يقتضى احتياج الله إليهم » وأن 
1 أعظلم قدرة من الله تعالى وكل ذلك كفر صريح » فعلمنا أنه لابد فيه من التأويل فنقول: 
السبب فى هذا الكلام هو أنه تعالى خاطبهم بما يتعارفونه نلق لنفسه بيتآً يزور ونه ٠‏ وليس أنه 
يسكنه , تعالى الله غنه وجعل فى ركن البيت حجراً هو بمينه فى الأرض ء إذ كان من شأنهم أن 
يعظموا رؤساءم بتقبيل أمانهم ؛ وجعل على العباد حفظة ليس لآن النسيان يوز عليه سبحانه ‏ 
لكن هذا هو المتعارف فكذلك لماكان من شنأ الملك إذا أراد محاسبة عماله جلس لبهم على 
شير ووقف الاعوان حوله أحضر الله يوم القيامة عرششاً وحضرت الملائكة وحفت به لا لآنه 
يقعد عليه أو ححتاج إليه بل لمثل ماقلناه فى البيت والطواف . 

قوله تعالى (( يومئذ تعرضون ) العرض عبارة عن الحاسبة والمساءلة » شبه ذلك بعرض 
السلطان العسكر لتعرف أ-واله ؛ ونظيره قوله (وعرضوا على ربك صفاً ) وروى «إن ف القيامة 
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ثلاث عرضات ؛ فأما عرضتان فاعتذار واحتجاح وتو بيخ , وأما الثالثة ففيها تنثر الكتب فيأخذ 
10 كانه بيمينه والهالك كتايه بشماله »» 
ثم قال ( لاتخق منكم خافية 6 وفيه مسألتان : 

١‏ المسألة الأول ) فى الآية وجمان ( الأول ) تقرير الآية : تعرضون لامخق أمركم فإنه 
عام بكل ثىء » ولا فق عليه منكم خافية . ونظيره فوله ( لا يخ على الله منهم ثى. ) فيسكون 
الغرض منه المبالغة فى التهديد , يءنى تعرضون على من لا يخق عليه ثى. أصلا ( الوجه الثانى) 
المراد لا يخق بوم القيامة ما كان عذفياً منكم فى الدنيا ء فإنه تظهر أحوال المؤمنين فيتكامل بذلك 
ررم ؛ وتظور أحوال أهل العذاب فيظبر بذلك حز نهم وفضيحهم وهو المراد من قوله (يوم 
تبلى السرائر ؛ فا له من قوة ولا ناصر ) وفى هذا أعفلم الزجر والوعيد وهو خوف الفضيحة . 

( المسألة الثانية 6 قراءة العامة ( لا تخق ) بالتاء المنقطة من فوقهاء واختار أبو عبيدة الياء 
وى قراءة حمزة؛ والكساف قال لآن الياء تجوز للذكر والأثى والتاء لا توز إلا لللأثى . وهبنا 
يحوز إسناد الفعل إلى المذكر وهو أن يكون المراد بالخافية ثثىء ذو خفاء . وأيضاً فقد وقع الفصل 
ههنا بين الاسم والفعل بقوله منكم . 

واعل أنه تعالى لما ذكر ماينتهى هذا العرض إليه قال (( فأما من أوتى كتابه بيمينه فيقول 
هاؤم اقرأوا كتابيه » وفيه مسألتان: 

( المسألة الآولى 6 هاء صوت يصوت به فيفهم منه معنى خذ كف وحس » وقال أبو 
القاسم الزجاجى وفيه لغات وأجودها ماحكاه سيبويه عن العرب فقال : وما يؤمر به من المبنيات 
قوم هاء يافنى ؛ ومعناه تناول ويفتخون اطهمزة ويجعاون فتحها علم المذكرما قالوا هاك يافنى , 
فتجعل فتحة الكاف علامة المذكر ويقال للاثنين هاؤما» وللجمع هاؤموا وهاؤم والمم فى مذا 
الموضعكالميم فى أنتها وأتم وهذه الضمة التى تولدت فى همزة هاؤم يما هى ضمة ميم الع لان 
الاصل فيه هاؤموا وأنتموا فاشبعوا الضمة وحكدوا للاثنين حك امع لآن الاثنين عندمم فى حكم 

ل( المسألة الثانية 6 إذا اجتمع عاملان على معمول واحد ء فإعمال اللاقرب جائ بالاتفاق 
وإعيال الابعد هل يجوز أم لا ؟ ذهب السكوفيون إلى جوازه والبصريون منعوه » واحتج 
البصريون على قولهم بهذه الآبة » لآن قوله (هاؤم) ناصب » وقوله (اقروا) ناصب أيضاً , فلوكان 









ثوله تعالى : [نى ظننت أنى ملاق ٠‏ الآية 


عه 02 885 ارت سمه 
إلى طَنَْتَ أى ملاق حسَاييةُ د.» 


لع 


الناصب هو الأابعد لكان التقدير : هام كتابيه . فكان يحب أن يقول اقرأوه؛ ونظيره (1 توق 
أفرغ عليه قطراً) ( واعل ) أن هذه الحجة ضعيفة لآن هذه الآية دلت على أن الواقع هبنا إعمال 
الآفرب وذلك لانزاع فيه إمما النزاع فى أنه هلوز إعمال الآ بعد أم لا وليس ف الآية تعرض 
لذلك » وأيضاً قد يحذف ااضمير لآن ظووره يغنى عن التصريم بهكا فى قوله ( والذا كرين الله 
كثيراً والذا كرات ) فلم لايجوز أن يكون ههنا كذاكء ثم احتج الكوفيون بأن العامل الآول 
متقدم فى الوجود على العامل الثافى ‏ والعامل الأول حين وجد اقتضى معمولا لامتناع حصول 
العلة دون المعمول » فصيرورة المعمول معمولا للعامل الأول متقدم على وجود العامل الثانى» 
والعامل الثاى نما وجد بعد. أن صار معمولا للعامل الأول فيستحيل أن يصير أيضاً فعمولا 
للعامل الثانى ‏ لامتناع تعليل الح الواحد بعلتين , ولامتناع تعليل ما وجد قبل بما يوجد بعدء 
وهذه المسألة من لطائف النحو . 
المسألةالثالئة » الهاءلاسكت ( فى كتابيه ) وكذا فى ( حسابيه . وماليه » وسلطانيه ) وحق 
هذه الارات أن تنبت فى الوقف ونسقظ فى الوصل »ء ولما كانت هذه الماءات منبنة الصف 
والمثبتة فى المصحف لابد وأن تقوم مثبتة فى اللفظ ‏ ولم بحسن إثباتها فى اللفظ إلا عند الوقف » 
لاجرم استحبوا الوقف لهذا السبب . وتجاسر بعضهم فأسقط هذه الماءات عند الوصل ؛ وقرأ ابن 
محيصن بإسكان الياء بغيرها , وقرأ جماعة بإثبات الحاء فى الوصل والوقف جميعا لاتباع المصحف . 
١‏ المسألة الرابعة ) اعم أنه لما أو كتابه بيمينه» ثم إنه يقول ( هاؤم اقرأوا كتابيه ) 
دل ذلك على أنه بلغ الغاية فى السرور لأانه لا أعطى كتابه ييمينه علم أنه من الناجين ومن الفائزين 
بالنعيم »فأحب أن يظبر ذلك لغيره <تى يفرحوا بما ناله . وقيل : يقول ذلك لأأهل بيته وقرابته . 
ثم إنه تعالى حكى عنه أنه يقول 2 إنى ظننت أن ملاق حسابيه ) وفيه وجوه (الأآول) 
المراد منه اليقين الاستدلالى وكل ماثبت بالاستدلال فإنه لاينقك من الهو اطر الختلفة , فكان ذلك 
ع بالظن (الثانى) التقدير : إتى كنت أظن أنى ألاق حسافى في اخذف الله بسيئاق , فقد تفضل 
على بالعفو ولم يؤاخذى بها فباؤم اقروا كتابيه ( وثالئها ) روى أبو هريرة أنه عليه السلام قال : 
دإن الرجل ,ون به يوم القيامة ورؤلى كتابه فتظهر حسناته فى ظب ركفه وتسكتب سيئاته فى بطن 
كفه فينظر إلى سيئانه فيحزن ». فيقال له اقلب كفك فينظر فيه فيرى حسناته فيفرح » ثم يقول 
( هاؤم اقروا كتابيه » إنى ظننت - عند النظرة الأولى - أنى ملاق حسابية » على سبيل الشدة » 
وأما الآن فقد فرج الله عنى ذلك الم ٠»‏ وأما فى حق الاشقياء فيكون ذلك على الضد ما ذكرنا 
( ورابعها ) ظننت : أى علث » وإنما أجرى بحرى العم ؛ لآن الظن الغالب يقام مقام العلم فى 








0 قوله تعالى : فهو فى عيشة راضية . الآية 


هر فى عيشة ة راضية 1١‏ فى جنة َال 2 0 ا م هاو ١‏ 


حر لعي 7 اح لال مر ار - 


فى آنا إيأم | آَالية 442 


و ا بوا نينا 5 أسلقم ف 
العادات والاحكام , يقال أظن ظاً كاليقين أن الس كيت وكيت (وخامسها) المراد إتى ظننك 
ف الك نا ان بنك الأعال الى كنت أعلوا ى الد نا ساصل ف القامة إل هذه الدرجات ويل 
حصلت الآن على اليقين فيكون الظن على ظاهره , لآن أهل الدنيا لايقطعون بذلك . 

ثم بين تعالى عاقبة أمره قال ( فهو فى عيشة راضية 6 وفيه مسألتان : 

١‏ المسألة الأولى ) وصف العيشة بأنها راضية فيه وجهان ( الآول ) المعنى أنها منسوية 
إلى الرضا كالدارع والنابل » والنسبة نسبتان نسبة بالحروف ونسية بالصيغة ( والثافى) أنه جعل 
الرضا للعيشة مجازاً مع أنه صاحب العيشة . 

ل( المتألة الثانية 4 ذكرواى حد الثواب أنه لابد وأن يكون منفعة .ولا بد وأن تنكون 
خالصة عن الشموائب؛ ولابد وأن تتكون دائمة ولابد وأن تكون مقرونة بالتعظيم » فالمعنى إنما 
يكون مرضياً به من جميع الجهات لوكان مشستملا على هذه الصفات فةوله ( عيشة راضية ) كلمة 
حاوية مجموع هذه الشرائط النى ذكرناها . 

ثم قال لإ فى جنة عالية ) وهو أن من صار فى (عيشة راضية) أى يعيش عيشاً مرضياً فى جنة 

عالية ؛ والعلو إن أريد به العلوفى المكان فبوحاصل ء لآن الجنة فوق ااسموات » فإن قبل : أليس 

أن منازلالبعض فوق منازل الآخرين » فر لاء السافلون لايكونون ف الجنة العالية . قلنا إن كون 

بعك دون نكرل 3 فى كوتا عالية وفوق السموات » وإن أريد العلو فىالدرجة والشرف 
لاك ٠و‏ إن أريد به كون تلك اللابنية عالية مشرفة فالآمر أيضاً كذلك . 

ثم قال ل( قطوفها دانية 4 أى ثمارها قريبة التناول يأخذها الرجل كا بريد إن أحب أن 

ا بيده انقادت له ؛ قاكئماً ار الا خط إن أعدأن تدنو إلى فيه دنت . 

والقطوة ف جممع قطف وهو المقطوف . 

ثم قال تعالى ل كلوا واشربوا هنياً + ما أسلفتم فى الأيام الخالية » و المحنى يقال لهم ذلك 
وفيه مسائل : 

(١‏ المسألة الأول ) منهم من قال قوله (كارا ) ليس بأمس إيحاب ولا ندب » لان الآخرة 

ليست دار تكليف » ومنهم من قال لايبعد أن يكون ندباً ؛ إذاكان الخرض منه تعظيم ذلك الإنسان» 
دعاك ارون ناد 

( المسألة الثانيية ) إنما جمع الخطاب فى قوله :كلوا بعد قوله فهو فى عيشة ‏ لقوله ( فأما من 
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00 ا كات الْقَاضة دلى 


أوق ) ومن مضمن معنى أجمع ؛ 

١‏ المسألة الثالشة 6 قوله ( ما أسلفتم ) أى قدمتم من أعمالك الصالحة » ومعنى الإسلاف 
فى اللغة تقديم ما ترجو أنيعود عليك بخير فهوكالإقراض . ومنه يقال أسلف فى كذا إذا قدم 
فيه ماله » والمعنى بم عملتم من الاعمال الصالمة : والا 1 الخالية » المراد منها أيام الدنيا والخالية 
الماضية , ومنه قوله (وقد 01 ت القرون من قبل) و(تلك أمة قد خلت) وقال الكلى ( بم أسافم ( 
يعنى الصوم » وذلك أنهم لما أمروا بالآكل والشرب » دل ذلك على أنه لمن امتنع فى الدنيا عنه 
بالصوم » طاعة لله تعالى . 

» المأ لة الرابعة 6 قوله ( بما أسافتم ) يدل على أنهم إما استحقوا ذلك الثواب يسبب عللهم‎ ١ 
وذلك يدل عل أن التدل در ب للثوات : وأيكا لو 0 الطاعات فعلا لله تعالى لكان قد أعطى‎ 
. الإنسان وا لا على فعل فعله الإنسان » وذلك تحال وجوابه معلوم‎ 

قوله تعالى لا لعا أو فى كتابهبثماله ؛ فيةول ياليتى لم أوت كتابيه» ولم أدر ما حسايه) 

واعم أنه تعالى بين أنه لما نظر فى كتابه ونذ كر قبانح أفعاله خجل منها وصار العذاب الحاصل 
من تلك الخجالة أزيد من عذابالنار ؛ فقالليتهم عذبوف بالنار » وما عرضوا هذا الكتاب الذى 
دق قبائح ل 2 5 أقع فى هذه الحجالة ؛ وهذا ينببك على أن العذاب الروحاق أشد من 
العذاب الجسمانى . وقوله ( ولم أدر ما حسابيه ) أى ولم أدر أى ثىء حسابيه ؛ لأنه حاصل ولا 
طائل له فى ذلك الحساب » و[تماكله عليه . 

ثم قال ( ياليتباكانت القاضية ) الضمير فى (ياليتها) إلى ماذا يعود ؟ فيه وجهان (الآول) إلى 
الموئةالأول ؛ وهى وإنلم تسكن مذكورة إلاأنها لظهورها كانت كالمذ كورة و(الفاضية) القاطعةعن 
الحياة , وفها إشارة إلى الإتها . والفراغ , » قال تعالى ( فإذا قضيت) ويقال قضى على فلانء أى 
د ت الموئة التى متها كانت القاطعة لأمرى » فلم أبعث بعدهاء ولم أاق ماوصلت [ليه» 
قال قتادة : منى الموت ولم بكن فى الدنيا عنده ثبىء أكره من الموت ٠‏ وشر من الموت ما يطلب 
له الموت ع قال الشاعر : 

وشر من الموت الذى إن لقيته تمنيت منه الموت والموت أعظم 

(والثانى) أنه عائد إلى الخالة التى شاهدها عندمطالعة الكتاب ؛ والمعنى : ياليت هذه الحالة كانت 
المونة التى قضيث عل لانه رأى تلك الخالة أبشع وأعى ما ذاقه منمرارة الموت وشدتهفتمناه عندها 

دوا نر مل 








١‏ قوله تعالى : ما أغنى عنى ماليه . الآية 
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“مقال (رماأغنى ع ماليه ؛ هلك عنىسلطانيه , خذوءفقلوه » ثم المحم صاوه ثم فسللة ذرعها 
سبعون ذراعاً هاسلكوه) (ما أغى) نأو استفبام علو جه الإنكار أى أى ثىء أغى عنى ماكان 
لى من اليسار , ونظيره قوله ( ويأتينا فرداً ) وقوله (هلكعنىسلطانيه) فى المراد بساطانيه وجمان : 
( أحدهما ) قال ابن عباس : ضلت عنى حجتى التى كنت أحتج بها على تمد فى الدنياء وقال مقاتل 
ضلت عنى حجتى يعنى حين شهدت عليه الجوارح بالشيرك ( والثاى ) ذهب ملكى وتساطى على 
الناس وبقيت فقيراً ذليلا » وقيل معناه : إنى إتما كنت أنازع المحقين بسبب الملك والسلطان» 
فالآن ذهب ذلك الملك وبق الوبال . 

واعلم ا ا أحواهم فى العيش الطيب وف الكل 
والشرب » كذا هبنا ذ كرغ الاشقياء وحزنهم » ثم ذ كرحو الهم فى الغل والقيد وطعام الغسلين » 
فأولها أن تقول خزنة جنم خذوه فيبتدر إليه مائه ألف ملك » وتجمع بده إلى عنقه » فذاك قوله 
( فغلوه ) وقوله ( ثم المحم صلوه ) قال المبرد أصليته النار إذا أوردته إياها وصليته أيضاً مآ 
الا كم وكات وقرلةز 0 الجحم صلوه ) معناه لاتصلوه إلا الجحم , وهى النار العظمى 
لانكان سلطاناً يتعظم على الناس » ثم فى لسلة وهىحاق منتظمة كل حلقة ممما فى حلقة وكل ثثىء 
مستمر بعد ثىء على الولاء والنظام وترلة درا )مدق الذرع فى اللغة التقدير 
بالذراع من اليد » يقال ذرع الترت شرع ذرعا إذ1 قر بذاك نول ر كدرن ذراعا )افيه 
قولان: (أحدهما) أنه ليس الغرض التقدير بهذا المقدار بر الوصف بالطول »م قال : إن تستغفر 
لهم سبعين هرة يريد مرات كثيرة ر والثانى ) أنه «قدر بهذا المقدار ثم قالواكل ذراع سبعون 
باعاً وكل باع أبعد ما بين مك والكوفة . وقال الحسن الله أعلم بأى ذراع هو » وقوله (فاسلكوه) 
قال ارد يقال سلكه فى الطريق . وف القيد وغير ذلك وأسلكته معناه أدخلته ولغة القرآن 
سلكته فال الفه تعالى ( ما سلكك فصقر ) وقك ( سلكناه فىقلوب الرمين ) قال ابن عباس 
تدخل اللسلة من ذيره و مخرج من حلقه . ثم يجمع دين ناصيته وقدميه . و قال الكلى يا يسلك 
الخبط نى اللؤاق ثم بجحعل فى عذقه سائرها ‏ وههنا ؤالات : 

( السؤال الآول 6 ما الفائدة فى تطويل هذه السللة ؟ (الجواب) قال سويد بن أ وجح : 
يلغى أن جميع أهل النار فى تلك السلسلة , وإذاكان اجمع من الناس مقيدين بال للة الواحدةكان 
العداب على كل واحد منهم بذلك السبب أشد . 








قوله تعالى : إنهكان لا ب من بالله . الآبة ١6‏ 
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2 سس سار مرولا ول ارس سه 


فليس له اليوم هنا 6 عاد 


2 السؤال الثانى 6 للك الى للة فهم معقول , أما سلكبم فى السللة فا معناه ؟ (الجواب ) 
سلكه فى السلسلة أن تلوى على جسده حتى تلتف عليه أجزاؤها وهو فما بينها مزهق «ضيق عليه 
لايقدر على حركة » وقال الفراء : المدنى ثم اسلكوا فيه السلسلةكا يقال أدخلت رأمى ى القلنسوة 
وأمخاءا ف راي ٠و‏ يقال الخاتم لا يدل فى إصمعى » والإصصع هو الذى بدخل فى الخاتم . 

السؤال الثالث 6 لم قال فى سل-لة فاسلكوه» ولم يقل فاسلكره فسا لة ؟ رالجواب) المءنى 
فى تقد السلساة على السلك هو الذى ذ كر ناه فى تقديم الجحبم على التصلية , أى لا تسلسكوه إلا 
فى هذه السللة لامها أفظع من سائر السلاسل ذإ السؤال رابع ) ذكر الأغلال والتصلية بالفاء 
رذ كرالك فى هذه السللة بلفظ ثم , فا الفرق ؟ (الجواب) ليس المراد م نكلمة ثم تراخى المدة 
بل لفارت فانرا اندلا 

واعل أنه تعالى لما شرح هذا العذاب الشديد ذكر سيه فقال 3 إنه كان لا بث من بالله العظيم» 
ولاحض على طعام المسكين ) فالاول إشارة إلى فساد حال القوة العاقلة . والثانى إشارة إلىفساد 
حال القوة العملية ؛ وههنا مسائل : 

١‏ المسألة الأول قوله (ولا حض على طعام المسكين) فيه قولان (أحدهما) ولاحض على 
ذل طعام المسكين ( والثانى) أن الطعام ههنا اسم أقم مقام الإطعاميا وضع العطاء مقام 
الإعطاء فى قوله : و بعد عطائك المائه الرناءا 

١‏ المألة الثانية )6 قال صاحب الكشاف قوله ( ولا يحض على طعام المسكين ) فيه دليلان 
قويان على عظم الجرم فى <رمان المسا كين ( أحدهما) عطفه على الكفر وجعله قر يئة له (و الثاى) 
ذكر الحض دون الفعل ليعم أن تارك الحض بهذه المئزلة . فكيف يمن يترك الفعل ! . 

١‏ المسألة الثالثة 4 دلت الآبة على أن الكفار يعاقبون علوترك الصلاة والزكاة » وهو المراد 
من قولنا إنهم مخاطبون بفروع الشرائع ؛ وعن أب الدرداء أنهدكان بحض امرأنه على تكثير المرق 
لآجلالمسا كين ؛ ويقول : خلعنا نصف الساسلة بالإيمان أفلا تخلع النصف الباق ! وقيل المراد منه 
منع الكفار وقوهم ( أنطعم من لو يشاء الله أطعمه ) . 

نم قال ل فليس له اليوم ههنا حمم 6 أى ليس له فالآخرة حمم أى قريب يدفع عنه ويحزن 
عليه ؛ لانهم يتحامون ويفرون منه كقوله ( ولا يسأل حمم حمها ) وكقوله ( ما للظالمين من حميم 
لا" 











كلل قوله تعالى : ولا طعام إلا من غسلين . الآية 
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قوله تعالى ( ولا طعام إلا من غسلين 6 فيه مسألتان : 

١‏ المسألة الأول ) ب وى أن ان عباس سل عن الغسلين : فقال لا أدرى ماالغسلين . وقال 
الكلىو هوماء بسي لمن أهلالنارمنالقيح والصديد والدمإذاعذيوا فهو (غسلين) فعلينمنالغسل . 

((المسألة الثانية) الطعام ما هبىء للأ كل » فلمسا هبىء الصديد ليأكله أهل النا ركان طعاماً همه 
ويحوز أن يكون المعنى أن ذلك أقم طم مقام الطعام فسمىطعاما »كما قال : 

نحية بيهم ضرب وجيع 

والتحية لانتكون ضرباً إلا أنه لما أقم اه أن 0 

ثم إنه تعالى ذكر أنالغسلين أكلمن هو ؟ فقال : إلا يأكله إلا الخاطئون) الاثمون أصماب 
الخطايا وخطىء الرجل إذا تعمد الذنب وهم المشركرن؛ وقرىء الخاطيون بابدال الهمزة ياء 
والخاطون بطرحها ؛ وعن ابن عباس أنه طعن فى هذه القراءة » وقال ما الخاطو نكلنا مخطو إما 
هوا خاطئون؛ ما الصاو ن» إنماهو الصابئون»؛ ووز أن يحاب عنه بأن المراد الذين يتخطون 
ال+ق إلى الباطل و يتعدون حدود الله - 

واعلم أنه تعالى لما أقام الدلالة على إمكان القيامة » ثم على وقوعبا, ثم ذكر أ<وال السعداء 
وأ<والالاشقياء» ختم الكلامبتعظم القرآن فقال: 

١‏ فلا أقسم بما تبصرون ومالا تبصرون » رفة سالتان: 

2 المسألة الآول) منهم من قال المراد أقسم ولا صلة؛ أو يكون رد الكلام سبق ؛ ومنهم هن 
قال لا ههنا نافية للقسم »كأنه قال لا أقسم عل أن هذا القرآن (قول رسول حكرم) يعنى أنه 
لوضوحه يستغنى عر القسم » والاستقصاء فى هذه المسألة سنذكره فى أول سورة ( لا أقسم 
0 القيامة ) . 

ا المسألة الثانية 6 قوله ( بما تتبصرون وما لا تبصرون ) تم جميع الاشياء على الشمول» 
لانها لا تخرج من قسمين : «بصر وغير ميصر ء فشمل الخالق والخلق » والدنيا والآخرة؛ 
والأجسام والارواح , والإنس والجن » والنعم الظاهرة والباطنة ٠‏ 

ثم قال تعالى ( إنه لقول رسول كريم )) . 

واعلم أنه تعالى ذكر فى سورة ( إذا اشم سكورت ) مثل هذا الكلام » وال كثرون هناك 
على أن المراد منه جبريل عليه السلام » والآ كثرون ههنا على أن المراد منه مد مكل ؛ واحتجوا 











قال تعالى : وما هو بقول شاعر . الآية ١‏ 
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ساس رار سم 
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كاهن ؛ والقوم ما كانوا يصفون جبريل عليه السلام بالشعر والكبانة » بل كانوا يصفون عمد 
دين الوصفين . وأما فى سورة ( إذا الشمس كورت ) لما قال (إنه لقول رسول كريم ) ثم 
قال بعده ( وما هو بقول شيطان رجيم )كان المعنى : إنه قول ملك كر.م ؛' لاقول شيطان رجيم » 
نصح أن المراد من الرسول الكر بم ههنا هر مد صل الله عليه وسلٍ » وفى تلك السورة هو 
جبر بل عليه السلام ؛ وعند هذا يتوجه السؤال : أن الآمة جمعة على أن القرآن كلام الله تعالى؛ 
وحيئئذ يلزم أن يكون الكلام الواحد كلاماً لله تعالى : ولجبريل ومحمدء وهذا غير معقول 
( والجواب) أنه يكنى فى صدق الإضافة أدنى سبب » فهو كلام الله تعالى ؛ بمعنى أنه تعالى هو الذى 
أظوره فى اللوح الحفوظ ؛ وهو الذى رتبه ونظمه ؛ وهوكلام جبريل عليه السلام » بمعنى أنه هو 
الذى أنزله من السموات إلى الأأرض » وهو كلام ممدء بمعنى أنه هو الذى أظهره الخلق ؛ ودعا 
الناس إلى الإيمان به ؛ وجعله حجة لنبوته ٠‏ 

ثم قال تعالى (( وما هو بقول شاعر قليلا ما :تؤمنون » ولا بقول كاهن قليلا ما تذكرون َ( 
وههنا مسائل : 

( المسألة الأول 6 قرأ اجمهور : تؤمنون وتذكرون بالتاء المنقوطة من فوق عل المخطاب 
إلاان كثير , فإنه قرأهما بالياء على المغايبة » فن قرأ على الخطاب ؛ فهو عطف على قوله ( بما 
تبصرون وما لا تبصرون ) ومن قرأ على المغايبة سلك فيه مسلك الالتفات . 

١‏ المسألة الثانيية 6 قالوا لفظة ما فى قوله ( قليلا ما تؤمنون » قليلا ما تذ كرون ) لغو وهى 
و كدة» وفى قوله ( قليلا ) وجهان ( الآول ) قال مقاتل : يعنى بالقليل أنهم لا يصدقون بأن 
القرآن من الله ؛ وا معنى لا يؤمنون أصلا ء والعرب يقولون : قلما يأأتينا يدون لايأ نينا (الثافى) 
أنهم قد يؤمنون فى قلوبم » إلا أنهم يرجعون عنه سريعاً ولا تمون الاستدلال ؛ ألاترى إلى 
قوله ( إنه فكر وقدر ) إلا أنه فى آخر الآمى قال ( إن هذا إلا مر يؤثر ) . 

١‏ المسألة الثالثة 6 ذ كر فى ننى الشماعرية ( قليلا ما تؤمنون ) وفى نق الكاهنية (ماتذكرون) 
والسبب فيهكا نه تعالى قال : ليس هذا القرآن قولا من رجل شاعر ‏ لآن هذا الوصف مباين 
لصنوف الشعر كلها إلا أنكم لاتؤمنون؛ أى لا تقصدون الإمان , فلذلك تعرضون عن التدير» 
ولو قصدتم الإيمان لعليتم كذب قولكم إنه شماعر » لمفارقة هذا التركيب ضروب الشعر . وله 











18 قوله تعالى : تنزيل من رب العالمين . الآية 
م رف كاين 4 ولو ل عل 0 الأقاويل 244 
ل 0 1 
لاخذنا منه بأ لمين «ه؛» ثم لقطعنا منه الوئين «5؛» 
أيضا بقولكاهن » لاله وارد بسب الششياطين وشتمهم . فلا يمكن أن يكون ذلك بإهام الشياطين » 
إلا أنكم لا تتذكرون كيفية نظم القرآن , واشتماله على شتم الششياطين » فلهذا السبب تقولون إنه 
ا 

قوله تعالى لإ تعزيل من رب العالمين 6 . 

اعلم أن نظير هذه الآية قوله فى الشعراء ( إنه لتتزيل رب العالمين نزل به الروح الآمين على 
قلبيك لتكون من المنذرين ) هه كلام رب العالمين لآنه تتزيله .وهو قول جيريا لآنه بزل به 
وهو قول عمد لابه أندر الخلق به فهرنا أيضاً لما قاك فيا نقدم ( إنه لقول رس ل كرب ) أأتبعه 
بقوله (تنذيل من رب العالمين) حتى يزول الإشكال ؛ وقرأ أبو السهال تنزيلا . أى زل تازيلا . 

ثم قال تعالى لا ولو تقول علينا إ.ض الآفاويل 6 قرى” (واو تقول) على البناء لللفعول » 
التقول افتعال القول » لآن فيه تكلماً من المفتعل » وسمى الأقوال المنقولة أقاويل تحقيراً لماء 
كقولك الأعاجيب والاضاحيك »كنا جمع أفعولة من القول » والمعنى ولو نسب إلينا قولا 
م نقله . 

ثم قال تعالى ل( لاخذنا منه باللوين , ثم لقطعنا منه الوتين 6 وفيه مسألتان: 

2 المسألة الأولى ) فى الآية وجوه ( الأآول ) معناه لاخذنا بيده؛ ثم لضربنا رقبته . وهذا 
ذكره على سبيل العثيل بما يفعله الملوك بمن يتسكذب علهم » فإنهم لا يمبلونه » بل يضر بون رقبته 
فى الحال ؛ وَإبما خص الين بالذكر » لآن القتال إذا أراد أن يوقم الضرب فى قفاه أخذ بيساره » 
وإذا أراد أن يوقعه فى جيده وأن يلحقه بالسيف » وهو أشد على المعمول به ذلك العمل لنظره 
إلى السيف أخد بيمينه » ومعناه : للاخذنا بيمينه »كما أن قوله ( لقطمنا منه الوتين ) لقطعنا وتينه 
وهذا تفسير بين وهو منقول عن الحسن البصرى ( القول الثانى ) أن الهين بمعنى القوة والقدرة 
وهو قول الفراء والمبرد والزجاج ؛ وأنشدوا قول الشماخ . 

إذا ماراية رفعت جد تلقاها عراية بالمين 

والمعنى للاخذ منه الهين , أى سلبنا عنه القوة » والباء على هذا التقدير صلة زائدة » قالابنقتيبة 
وإنما قام الوين مقام القوة . لآن قوةكل ثىء فى ميامنه ( والقول الثالث ) قال مقائل ( لاخذنا 
منه بالهين) يعنى انتقمنا منه بالحق » والعين على هذا القول بمعنى الحق » كقوله تعالى ( إنكم كلتم 











قوله تعالى : فا منكم من أحد عنه حاجزين . الآية فلار 


ال ال ك2 روم ده - لاه سكم وتره لس ال 
م منحم من احد عنه حاجزين 2/2 وإنه لتذكرة للمتقين 40> و إن 


اهدر 5 » هثرو ماس 


لنعلم أن منم مكذيين دوي 


واعل أن حاصل هذه الوجوه أنه لو نسب إلينا قولا لم نقله لمنعناه عن ذلك . [مابواسطة إقامة 
الحجة فإنا كنا نقيض له من يعارضه فيه » وحينئذ يظهر لاناس كذيه فيه , فيكون ذلك إبطالا 
لدعراه وهدماً لكلامه » وإما بأن نسلب عنده القدرة على التكلم بذلك القول ؛ وهذا هو الواجب 
فى حكمة الله تعالى لثلا يشتبه الصادق بالكاذب . 

١‏ المسألة الثانية ) الوتين هو العرق المتصل من القلب بالرأس الذىإذا قطع مات الحيوان» 
قال أبو ذيد وجمعه الوتن و [بقال]ثلاثة أوتنة والموتون الذى قطع وتينه ‏ قال ابن قنيية » ولم يرد 
أنا نقطعه بعينه بل المراد أنه لو كدب لأمتناه : فكان كن قطع وتينه » ونظيره قوله علي السلام 
مازلت أ كله خيٍ تعاودنى فهذا أوان انقطاع ابهرى» والأاجر عرق يتصل بالقلب » فإذا اتقطع 
مات صاحبه فكانه قال هذا أوأن يقتانى السم وحينئذ صرت كن انقطع أجهره . 

ثم قال ل فا منكم من أحد عنه حاجزين ) . 

قال مقاتل والكلى معناه ليس منكم أحد حجزنا عن ذلك الفعل ؛ قال الفراء والزجاج إ:ما 
قال حاجزين فى صفة أحد لآن أحداً هنا فى معنى المع » للآنه اسم بقع فى النق العام مستوياً فيه 
الواحد واجمع والمذ كر والمؤنث » ومنه وله تعالى ( لا نفرق بين أد من رسله ) وقوله ( لسان 
كأحد من النساء ) واعلم أن الخطاب فى قوله ( فا منكم ) للناس . 

واعلم أنه تعالى لما بين أن القرآن تنزيل من الله المق بواسطة جبريل على ممد الذى من 
صفته أنه لبس نشاعر ولاكاهن» بين بعد ذلك أن القرآن ما هو عفقال: 

ل وإبه لنذكرة للستقين 6 وقد بيناافى أول سورة البقرة فى قوله ( هدى للمتقين ) ما فيه 
من البحث . 

ثم قال ذإ . إنا لتعلم أن متك مكذبن ) له بسبب حب الدنياء فكانه تعالى قال : أما من انق 
حب الدايا فه. يتد كر مذا القرآن و ,تتفع وأما من مال إلبها فإنه يكذب بهذا القرآن ولا يقربه . 

وأقول : للدمتزلة أن يتمسكوا هذه الابة على أن الكفر ليس من الله . وذلك لآنه وصف 
القرآن بأنه تذ كرة للستقين » ولم يقل بأنه إضلال للمكذبين , بل ذلك الضلال نسبه [ليهم . فقال 
وإنا لنعلم أن منكم مكذبين . ونظيره قوله فى سورة النحل ١‏ وعلى الله قصد السبيل وما جائر ) 
واعلم أن الجواب عنه ما تقدم . 











١‏ قوله تعالى : ونه لحسرة على الكافرين . الآأية 


ع سوس ثم ساسا اوري - هم سد مدهل رسة مده 
وإنه لحسرة على الكافر.ن 00 و إنه لق اليقين ١1ه»‏ فسبح باسم 


000 -_ 


سرس اس صروش ار 


رك العظيم دره» 


ثم قال تعالى (إرو إنه لحسرة على الكاف رين ااضمير فى قوله (إنه) إلى ماذا يعود ؟ فيهوجبان : 
(الآأول ) أنه عائد إلى القرآن ؛ فكاءنه قيل : وإن القرآن لحسرة على الكافرين ٠‏ إما يوم القيامة 
ا واب المصدقين به ؛ أو فى دار الدنيا إذا رأوا دولة المؤمنين ( والثانى ) قال مقاتل : 
وإن تكذيبهم بالقرآن لحسرة عليهم ؛ ودل عليه قوله ( وإنا لنعلم أل منكم مكذبين ) . 

ثم قال تعاى لو إنه لحق اليقين» معناه أنه حق بين ؛ أى حق لا بطلان فيه » ويقين لاريب 
فيه .ثم أضيف أحد الو صقن إل الآخر لنا كيذا. 

“م قال (إفسيح باسم ربك العظيم 6 الام ال ما جعلك أهلا لإحائه إليك » وإما تنزيماً 
له عن الرضا بأن ينسب إليه الكاذب من الوحى ما هو برى” عنه . وأما تفسير قوله ( فسبيحباسم 
ربك ) فذكور فى أول سورة (سبح اسم ربك الأعلى) وفى تفسيرقوله ( بسم الله الرحمنالرحيم ) 
والله سبحانه وتعالى أعلم وصلاته وسلامه على سيدنا همد النى الآمى . وعلى آله وصمبه أجمعين . 
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( يسم الله الرحمن الرحيم) 

0 سأل سائل بعذاب واقع » للكافرين ليس له دافع » من الله ذى المعارج 6 . 

اعلم أن قوله تعالى ( سأل ) فيه قراءتان منهم من قرأه بالهمزة » ومنهم من قرأه بغير همزة » 
أما الأولون وهم اجنهورفهذه القراءة تحتمل وجوهاً من التفسير : ( الأول ) أن النضر بن الحرث 
لما قال الله إنكان هذا هوالمق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو اثتنا بعذاب أليم) 
فأنزل الله تعالى هذه الآمة ؛ ومعنى قوله ( سأل سائل ) أى دعا داع ( بعذاب واقع ) من قولك 
دعا بكذا إذا استدعاه وطلبه » ومنه قوله تعالى ( يدعون فيها بكل فا كبة آمنين ) قال ابن الانبارى 
0 هذا الذول تقدر الباء الإشقاط, وتأويل الآية : أل سائل عذاباً واقيا .'فأ كد بالباء 
كةوله تعالى ( وهزى إليك يحذع النخلة ) وقال صاحب الكشاف لماكان ( سأل ) معناه ههنا 
دعا لاجرم عدى تعديته كانه قال دعا داع بعذاب من الله ( الثاتى ) قال الحسن وقتادة لما بعث 
الئه مدا يله وخوف المشركين بالعذاب قال المشركون بعضهم لبعضساوا حمداً لمن هذا اليذاب 
ومن بقع فأخبره الله عنه بقوله ( سأل سائل بعذاب واقع ) قال ابن الأنبارى : والتأويل على 
هذا القول (سأل سائل ) عن عذاب والباء بمعنى عن , كقوله : 

فإن تسألوى بالنساء فإننى بصير بأدواء ألناء ظبيب 

وقال تعالى ( فاسأل به خبي را ) وقال صاحب الكشاف ( سأل ) على هذا الوجه فى تقدير عنى 
واهتم كأنه قيل اهنم مهتم بعذاب واقع (الثالث) قال بعضهم هذا السائل هو رسول الله استعجل 
بعذاب الكافرين » فبين اله أن هذا العذاب واقع بهم ؛ فلا دافع له قالوا والذى يدل على حة 
هذا التأويل قوله تعالى فى آخر الآية ( فاصبر صبراً جملا ) وهذا يدل على أن ذلك السائل هو 
الذى أمره بالصبر اميل ؛ أما القراءة الثانية » وهى سال بغير همز فلبا وجبان : ( أحدهما ) أنه 
أراد ( سأل ) بالممزة ففف وقلب قال : 


ودر ظطر 6م 











١‏ قوله تعالى : تعرج الملائة والرؤح إليه. الآية 


الور ثر مرةر|ا ار رمد امن ال ا مده احر وعد 


ل ا د أ 
تعرج الملك<ة والروح إليه فى يومكان مقداره سين ألف سنة »4١‏ 


سالت قريش رسول الله فاحشة ضات هذيل بما سالت ولم آصب 

( والوجه الثافى ) أن يكون ذلك من السيلان ويؤيده قراءة ابن عباس سال سيل والسيل مصدر 
ف معنى السائل .كالغور بمعنى الغائر , والمعنى اندفع عليم واد بعذاب , وهذا قول زيد بن ثابت 
وعبد الرحمن بن زيد قالا سال واد من أودية جبنم ( بعذاب واقع ) أما سائل » فقد اتففوا على 
أنه لا يحوز فيه غير الهمز لأآنه إن كان من سأل المهموز » فهو بالهمز » وإن لم يكن من اللمهموز كان 
بالهمر أيضاً نحو قائل وخائف إلا أنك إن شئت خففت الهمزة لعلتها بين ببن ؛ وقوله تعالى 
( إعذاب واقع للكافرين ) فيه وجهان , وذلك لأانا إن فسرنا قوله سأل ما ذكرنا من أن النضر 
طلب العذاب .كان المعنى أنه طلب طالب عذاياً هو واقع لا محالة سسواء طلب أو لم يطلب ؛ وذلك 
لان ذلك العذاب نازل للكافرين فى الآخرة واقع ممم لا يدفعه عنهم أحد ٠‏ وقد وقع بالنضر فى 
الدنيا لآنه قتل يوم بدر» وهو المراد من قوله ليس له دافع ؛ وأما إذا فسرناه بالوجه الثانى وهو 
أنم سألوا الرسول عليه السلام » أن هذا العذاب بمن بزل فأجاب الله تعالى عنه بأنه واقع 
للكافرين » والقول الأاول هو السديد ؛ وقوله منالله فيه وجهان ( الأول ) أن يكون دير الآبة 
بعذاب واقع من الله للكافرين ( الثان ) أن يكون التقدير ليس له دافع من الله ؛ أى ليس لذلك 
العذاب الصادر من الله دافع من جهته . فإبه إذا أوجبت المكمة وقوعه امتنع أن لا يفعله الله 
وقوله (ذى المعارج) المعارج ؛ جمع مع ج وهو المصعد . ومنه قوله تعالى (ومعارج علبها يظهرون) 
والمفسرون ذكروا فيه وجوها ( أحدها ) فال ان عماس فى رواية الكلى ذى المسارج ؛ أى ذى 
السموات . وسماها معارج . لآن الملائئكة يعرجرن فها ( وثانيها ) قال قتادة ذى الفواضل وال: 
وذلك لآن لأباديه وجوه إنعامه مراتب . وهى تصل إلى الناس على مراتبمختلفه ( وثالثها ) أن 
المعارج هىالدرجات الى يعطها أرناة وق الجنة وعندى فيه (وحه رابع) وهوأن هذه السموات 
6 اسار ةن الارتماع والاتخفاض والكبر والصغر, فكذا الارواح الملكية مختلفة فى القوة 
وااضءم والكال والنقص . وكثرة المعارف الإلهية وقوتم وشدة القوة على تدبير هذا العالم 
وضمف تلك القوة . ولعل نور إنعام الله وأثر فيض رحمته لايصل إلى هدا العالم إلابواسطة تلك 
الأرواح » إما على سبيل العادة ألا كذلك على ماقال (فالمقسمات أمراً) ؛ (فالمدبرات أمرا) فالمراد 
بقوله (من الله ذى المعارج) الإشارة إلى تلك الأارو اح المختلفة النى هى كالمصاعد لارتفاع مراتب 
الحاجات من هذا العالم إلها وكالمنازل لنزول أثر الرحمة من ذلك العام إلى ما هنا . 

قوله تعالى (إتعرج اللائم والروح إليه فبوم كانمةداره خمسي نألف سن وهبنا مسائل : 

( المسألة الآوك ) اعلم أنعادة الله تعالى فى القرآن أنه متى ذكر الملائكة فى معرض 











قوله تعالى : تعرج الملائئكة والروح. الآية ١‏ 


النهويل والتخويف أفرد الروح بعدمم بالذكر »م فى هذه الآية» وا فى قوله (يوم يقوم الروح 
والملائكة صفاً) وهذا يقتضى أن الروح أعظم [من]الملاتكة قدراً , ثم هبنا دقيقة وهى أنه تعالى 
ذكر عند العروج لملائكة أولا والروح ثانا »يا فى هذه الآبة» وذ كر عند القيام الروح 
أولا والملائكة ثانا » كا فى قوله ( يوم يقوم الروح والملائكة صفاً ) وهذا يقتضى كون 
الروح أولا فى درجة ازول وآخراً فى درجة الصعود ء وعند هذا قال بعض المكاشفين : 
إنالروح نور عظم هوأترب الآنوار إلىجلال الله ؛ ومنه تتشعب أرواح سائر الملائكة والبشر 
فى آخر درجات منازل الارواح » وبين الطرفين معارج مراتب الأرواح الملكية ومدارج منازل 
الأنوار القدسية » ولا يعلم فيتها إلا الله . وأما ظاهر قول المنكلمين وهو أن الروح هو جبريل 
عليه السلام فقد قررنا هذه المسألة فى تفسير قوله ( يوم يقوم الروح والملائكة صفاً ) . 

27 المسألة الثانية 4 احتيج القائلون بأن الله فى مكان . إما فى العرش أو فوقه بهذه الآية من 
وجبين : ( الأول ) أن الآية دلت عل أن الله تعالى موصوف بأنه ذو المعارج وهو إما يكون 
كذلك لوكان ففجبة فوق ( والثافى ) قوله (تعرجالملائكة والروح إليه) فبي نأنعر وجالملائتكة 
وصعودثم إليه ؛ وذلك يةتضى كونه تعالى فىجمة فوق ( والجواب ) لما دلت الدلائل على امتناع 
كونه فى المكانو الجبة ثبت أنه لابد من التأوبل » فأما وصف الله بأنه ( ذو المعارج ) فقد ذكرنا 
الوجوه فيه » وأما حرف إلىفى قوله ( تعرج الملائنكة والروح إليه ) فليس المراد منه المكان بل 
المراد انتهاء الأأمور إلى مراده كقوله ( و إليه يرجع الآمركله) والمراد الالتهاء إلى موضع العز 
والكرامة كةوله (إتى ذاهب إلىودبى) ويكو هذا إشارة إلىأندار الثواب أعلى الأأمكنة وأرفعها . 

ل( المسألة الثالئةم الأكثرون على أن قوله (فى يوم) من صلة فوله تعرج ؛ أى يحصل العروج 
فى مثل هذا اليوم ؛ وقال مقائل بل هذا من صلة قوله ( بعذاب واقع . وعللهذا القول يكون فى 
الآية تقديم وتأخير والتقدير : سأل سائل بعذاب واقع فى يوم كان مقداروخمسين ألفسنة . وعلى 
التقدير الأول ؛ فذلك اليوم » إما أن يكون فى الآخرة أو ف الدنيا» وعلى تقدير أن يكون فى 
الآخرة ؛ فذلك الطول إما أن يكون واقعاً » وإما أن يكون مقدراً فبذه هى الوجوه النى تجملها 
هذه الآية ‏ ون نذ كر تفصيلها ( القول الأول ) هو أن معنى الآية أن ذلك العروج بقع فى يوم 
من أيام الآخرة طوله خسون ألف سنة » وهو يوم القيامة؛ وهذا قول اللحسن : قال وليس يعنى 
أن مقدار طوله هذا فقط » إذ لوكان كذإك لخصلت له غاية ولفنيت الجنة والنار, عند تلك الغاية 
وهذا غير جار » بل المراد أن موقفهم للحساب »؛ -تى يفصل بن الناس خمسو نألف مسنة منستى 
الدنيا . ثم بءد ذلك يستقر أهل الثار فى دركات النيران نعوذ بالله منها . واعلم أن هذا الطول إنما 
يكون فى -ق الكافر » أما فى حق المؤمن فلاء والدليل عليه الآية والخبر , أما الابة فقوله تعالى 
( أصحاب الجنة يومئذ خير مستقراً وأحسن مقيلا ) واتفقوا على [أن] ذلك [المقيل والمستقر] هو 








ل فوله تعالى : فاصبر صيراً جميلا . الآية 


دعن ه وه نادوس شد اس 


فاصير صيرا جميلا «5» 


الجنة , وأما الخير فاروىءن أب سعيد الخدرى أندقال قيل ارسول الله يكل ماطو لهذا الوم ؟ فقال 
«والذى نفسى بيدهإنه ليخففعن المؤمن حتى يكون عليه أخف من صلاة مكنتوبة يصليها ف الدنيا» 
ومن الناس من قال » إن ذلك الموقف وإن طال فهو يكون سبياً لمزيد السرور والراحة لاهل 
الله كرون ا لمزيد الحزن والخم لآهلالنار (والجواب)عنه أن الآخرةدار جزاء . فلابد من 
أن يعجل للمثابين”وابهم » ودار الثوابهى الجنة لا الموقف » فإذ نلا بد من تخصيص طول الموف 
بالكفار ( القولالثانى ) هو أن هذه المدة واقعة فى الآخرة ؛ للكن على سبيل التقدير لا على سبيل 
التحقيق » والمءنى أنه لو اشتغل بذلك القضاء والسكومة أعقل الخاق و أذكام لبق فيهخمسين ألفسنة 
ثم إنه نعالى بتمم ذلك القضاء والحسكومةفىمقدارنصفيوممن أيامالدنيا » وأيضاً الملاكة يعرجون 
إلى مواضع لو أراد وا<د من أهل الدنيا أن يصعد إليها لبق فى ذلك الصءود خمسين ألف سنة ثم 
نم يصعدون إلبها ف ساعة قليلة ؛ وهذا قول وهب وجماعة من المفسرين 0 القول الثااث ) وهو 
قول أبى مسل إن هذا اليوم هو يوم الدنياكلبا من أول ما خلق الله إلى آخر الفناء» فيين تعالى أنه 
أنه لايد فى يوم الدنيا من عر وج الملا/ك: ونذوهم ٠»‏ وهذا اليوم مقدريخمسين ألف سنة » ثملابيازم 
على هذا أن يصير وقت القيامة معلوماً ؛'لآنا لاندرى كم مضى وكم بقى ( القول الرابع ) تقدير 
الآية : سأل سائل بعذاب واقع من الله فى يوم كان مقداره خمسين ألف منة , ثم حتمل أن يكون 
المراد منه استطالة ذلك اليوم لششدته على اللكفار » ويحتمل أن يكون اهراد تقدير مدته ؛ وعلى 
هذا فليس المراد تقدير العذاب بهذا المقدار » بل المراد التذبيه على طول مدة العذاب ؛ وبحتمل 
أيضاً أن الغذاب الذى سأله ذلك السائل يكون مقدراً بهذه المدة ثم إنه تعالى ينقله إلى نوع آخخر 
من العذاب بعد ذلك » فإن قبل روى ابن أنى مليكة أن ابن عباس سكل عن هذه الآآية » وعن قوله 
( فى يومكان مقداره ألف سنة ) فقال أيام سماها الله تعالى هو أعل كان 
: أقول فها مالا أعلل » فان قيل : فا قولك فى التوفيق بين هاتين الآبتين ؟ قلنا قال وهب فى الجواب 
عن هذا مابين أسفل العالم إلى أعلى.شرفات العرش مسيرة خمسين ألف سنة ومن أعلى السماء الدنيا 
إل الارض م .ة الف سه , لإآان عرض كل سياء مسديرة سمسهاثة سسنة , ومابين أسفل السياء إل 
قرار الأرض خمسوائة أخرى » فةوله نعالى (فى يوم) يريد من أيام الدنيا وهو مقدار ألف سنة لو 
صعدوا فبه إلى سماء الدنيا» ومقدار ألف سنة لو صعدوا إلى أءالى العرش . 
قوله تعالى ( فاصبر صبراً جميلا ) فيه مسألتان : 
( المسألة الآول ) اعلم أن هذا متعلق بسأل سائل , لان استعجال النضر بالعذاب إنماكان 
على وجه الاستهزاء برسول الله والتكذيب بالوحى » وكان ذلك مما يضجر رسول الله صلى الله 














قوله تعالى : [نهم يرونه بعيداً ونراه قريب . الآية ١‏ 
رةه ناه سار اس سسا اي - ذل سس ارا ار صن بي سا مره لرة 
إنهم ترونه بعيدا 0 وثريه قريبا 00» يوم تكون السمأيكا بل 0٠‏ 
2 ير هده عاثر سم 7 


رمكرن الحتال كاله دف والا سال ع مها رد 1 


عليه وسل فأمر بالصبر عليه ؛ وكذلك من يسأل عن العذاب لمن هو فإنما يأل على طريق التعنت 
من كفار مكة ؛ ومن قرأ (سالسائل) فعناه جاء العذاب لق رب وقوعهفاصبر فقدجاء وقت الانتقام. 

١‏ المسألة الثانية 6 قال الكلى هذه ل رلك قل أن وى ارول الفتال” 

قوله تعالى ( إنهم يرونه بعيدا , ونراه قريباً ) . 

الضمير فى (برونه) إلى ماذا يءود ؟ فيه وجهان ( الأول ) أنه عائدإلىالعذاب الواقع (والثاف) 
أنه عائد إلى (يوم كان مقداره خمسين ألف سنة) أى يستبعدونه على جبة الإحالة ونحن نراه قربا 
هيئاً فقدرتنا غير بعيدعلينا ولامتعذر . فالمراد بالبعيدالبعيد من الإمكان , و بالق ريب القريب منه . 

قوله تعالى 9 يوم تكون السماءكالمبل » وتنكون الجبال كالعهن , ولا يأل حمم حموا 6 . 
فيه مسألتان : 

(المسألة الاوى) يوم تكون منصوب اذا ؟ فيه وجوه (أحدها) بقرياً » والتقدير : ونراه 
قريباً» بوم تكون السماء كالمهل , أى يمكن ولا يعتذر فى ذلك اليوم ( وثانها ) التقدير : سأل 
سائل بعذاب وافع ؛ بوم تسكون السماء كالمبل ( والثالث ) التقدير يوم تسكون السماءكالمبل كان 

كان كذا وكذا ( والرابع) أن يكون بدلا من يوم » والتقدير سأل سائل بعذاب واقع فى يوم 
كان مقداره خمسين ألف سنة يوم تسكون السماءكالميل . 

2 المسألة الثانية » أنه تعالى ذكر لذلك اليوم صفات : 

) الصفة الآول 6 أن السهاء تتكون فيهكالمبل وذكرنا تفسير المهل عندقوله ( بماءكالمبل‎ ١ 
قال ابن عباس : كدردرى الزيت . وروى عنه عطاء : كفكر القطران ؛ وقال الحسن : مثل الفضة‎ 
إذا أذيبت »؛ وهو قول أبن مسعود.‎ 

١‏ الصفة الثانية ) أن تنكون الجبال فيهكالعين ؛ ومعنى العبن فى اللغة : الصوف المصبوغ 
ألواناً » وإما وقع التشييه به ؛ لآن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود . فإذا 
بست وطيرت ف الجو أشهت العون المنفوش إذا طيرته الريح . 

( الصفة الثالثة 4 قوله 0 ولا ل حم حيا ) وفيه مسألتان : 

١‏ المسألة الأولى ) قال ابن عباس اليم القريب الذى يعصب له ؛ وعدم السؤوال إما كان 
لاشتغالكل أحد بنفسه . وهو كقوله (نذهل كل مرضعة عما أرضعت) وقوله (يوم يفرالمر.من 
0 قوله - لكل امرىء منهم يومئذ شأن يغنيه ) ثم فى الآية وجوه ( أحدها) أن يكون 


















ك1 قوله تعالى : يبصرونهم يود النجرم لو يفتدى . الآية 
راصام تراه سك مدوكره ره دهل .سدم 


يبصرو نهم يود أ نجرم أو يفتدى من عدّاب يومئذ ببنيه11» وصاحبته 





- 59 عباس ره سم ه0006 مدووّه ا 
واخيه 2٠15٠‏ وفصيلته التى نويه 41١‏ ومن فى الارض جميعا 


التقدير : لايسأل حميم عن حميمه فذف الجار وأوصل الفعل ( والثانى ) لايسأل حميمحيمه كيف 
حالك ولا يكلمه ؛ لآن لكل أحد ما يشغله عن هذا الكلام ( اثالث ) لا يسأل حيم حبيا شفاعة » 
ولا يسأل حي حميا إحساناً إليه ولا رفقاً به . 

( المسألة الثانية 6 قرأ ابن كثير : ولا ييسأل بضم الياء » والمعنى لا يسأل حيم عن حميمه 
ليتعرف شأنه من جبته يا يتعرف خبر الصديق من جبة صديقه » وهذا أيضا على حذف الجار . 
قالالفراء أى لايقال جيم أين حميمك . ولست أحب هذهالقراءة لامها مخالفة لما أجمععليه الفراء . 

قوله تعالى 2 صر وم « يقال بصرت به أبصر ٠‏ قال تعالى ( بصرت يمال ببصروا به( 
ويقال بصرت زيد بكذا فاذا حذفت الجار قلت بصرن زيد كذا فإذا أثيت الفعل للمفعول به 
وقد حذفت الجار قلت بصرق زيداً , فبذا هو مءنى يبصرونهم » وما جميع فقيل ببصرونهم » لآن 
اليم وإنكان مفرداً فى اللفظ فالمراد به الكثرة وابميع والدليل عليه قوله تعالى ( نما لناممن ‏ 
شافمين ) ومعنى يبصروتمم يعرفونهم » أى يعرف المي الميم حت يعرفه » وهو مع ذلك لايسأله 
دن ل" لشغله بنفسهء فإن قيل ماموضع ببصرونمم ؟ قلنا فيه وجمان ( الأول ) أنه متعلق بما 
قبلهكا نه لما قال ( ولا يسأل حميم حمها ) قيل لعله لااببصره فقيل ببصرونهم ولكنهم لاشتغاهم 
بأنفسهم لايتمكنون من تساؤهم ( الثانى ) أنه متعلق بما بعده؛ والمعنى أن الجرمين يبصرون 
المؤمنين حال مايود أحدهم أن يفدى نفسه لكل مابملكه . فإن الإنسان إذا كان فى البلاد الشديد 
ثم رآه عدوه على تلك الحالةكان ذلك فى نباية الشدة عليه . 

2 الصفة الرابعة 6 قوله (يود انجرم لو يفتدى من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه) . 
وفيه مسالتان: 

. المسألة الآولى ) الجرم هو الكافر » وقيل يتناول كل مذنب‎ (١ 

( المسألة الثانية ) قرى” ( يومئذ ) بالجر والفتتح على البناء » لسبب الإضافة إلى غير متمكن » 
رن أنها رفن داب رفت ) درن عدا رلطي بئذ رانتمان زا 118 
عى لذي 

وقوله ( وفصيلته التى تؤويه ومن فى الأرض جميعاً 6 فصيلة الرجل ء أقاربه الاقربون 
الذين فصل عنهم وينتهى إليهم » لآن المراد من الفصيلة المفصولة , لآن الولد يكون منفصلا من 
الآبوين. قال عليه السلام دفاطمة إضعة منى » فلما كان هو مفصولا منهما ٠كانا‏ أيضاً مفصولين 








قوله تعالى : ثم ينجيه . الآية 


رس ره 


شم ينجيه 4142» ص اا د16 تراعة لشوّى نيلك 


منه » فسميا فصيلة لهذا السبب »؛ وكان يقال للعباس فصيلة النى صلى الله عليه و سل ؛ لآن العم 
قائم مقام 295 أن ترك رويك فالس سنك لاف الت أو مك ا ارات 

وقوله (( ثم ينجيه 6 فيه وجهان (الآول) أنه معطوف على يفتدى » والمعنى : يود اليجرم لو 
يفتدى مبذه الأشياء ثم ينجيه ( والثانى ) أنه متعلق بقوله ( ومن فى الأرض ) والتقدير : يود لو 
يفتدى بن فى الآرض ثم ينجيه , وثم » لاستبعاد الإنحاء» يعنى يتمنى لوكان هؤلاء جميماً. تحث 
يذه وبل فى فداء نفسه , م ينجيه ذلك ؛ وهيهات أن يجيه . 

قوله تعالى ف( كلا إنها لظى , نزاعة للشوى © (كلا ) ردع للمجرم عن حكورنه حسث بود 
الافتداء بينيه » وعلى أنه لاينفعه ذلك الافتداء : ولا ينجيهمن العذاب » ثم قال ( إنها) وفيه وجهان 
( الأول ) أن هذا الضمير للنار » ولم يحر للها ذكرء إلا أن ذكر العذاب دل عليها ( والثاتى ) 
يوز أن يكون مير القصة ؛ ولظى من أسماء النسار . قال الليث : اللظلى , اللهب الخالص » يقال: 
لت النار تلظ اغلى » وتلظت تاظيا » ومنه قوله ( ناراً تلظى ) واظى عل للنار منقول من اللظى » 
وهو معرفة لا ينصرفء فلذلك لم ينون » وقوله ( نزاعة ) ممفوعة ؛ وى سبب هذا الارتفاع 
وجوه (الآول) أن تجعل الماء فى أنها عماد » أو تيجعل لظى اسم إن ونزاعة خبر إن كانه قيل 
إن اغلى نزاعة ( والثاتى ) أن تجعل الماء ضمير القصة ؛ ولظى مبتدأ . ونزاعة خبراً ؛ وتجعل الملة 
خيراً عن ضمير القصة » والتقدير : إن القصة لظى نزاعة للششوى ( والثالث ) أن ترفع على الذم » 
والتقدير : إنها اغلى وهى نزاعة للشوى » وهذا قول الأاخفش والفراء والزجاج . وأما قراءة 
النصب ففيها ثلاثة أوجه ( أحدها ) قال الزجاج : إنها حال مؤكدةءيا قال ( هو الحق مصدقاً ) 
وكا يول : أنا زيد معروفاً ٠.‏ اعترض أبوعل الفارمى عل هذا وقال : مله عل الخال يعيد » لآآانه 
ليس فى الكلام ما يعمل فى | لهال؛ فإرن قلت فى قوله ( لظى ) معنى التلظى والتلهب . فهذا 
لا يستقيم . لآن لظى اسم علم لماهة خصوصة ء والماهية لا مكل تقييدها بالأحوال» إنما الذى 
يمك تقييده بالأحوال هو الأأفعال» فلا يمكن أن يقال : رجلا حال كونه عالاً .ويمكن أن يقال 
رأيت رجلا حال كونه عالماً ( وثانيها ) أن تكون لظلى اسماً لنار تتاظى ناظياً شديداً » فيكون هذا 
الفعل ناصباً » لقوله (نزاعة) ( وثالتها ) أن تكون منصوبة على الاختصاص » والتقدير : إنها لغلى 
أعنها نزاعة للشوى ؛ ولم تملع . 

لإ المسألة الثانية 4 ( الششوى ) الاطراف » وهى اليدان والرجلان » ويقال لارامى : إذا لم 
يصب المقتل أشوى ٠‏ أى أصاب الشدوى » والثموى أيصاً جلد الرأس » واحدتها شواة . ومنه 
قول لاعت 5 














0 فوله تعالى : تدعو من أدبر وتولى . الآية 


مور 6 8 سس سا سس نا 0ك 


تدعوا من ادير وتولى 17> وجمع فأوعى 4ك إن الانسان خلق هلعا ددن 


قالتك قتبيلة ماله قن جلات شيا شواته 

هذا قولأهل اللغة , قالمقاتل تنزعالنار الحامةوالأاطراف. فلا تترك ماو لاجلداً إلا أحرقته » 
وقال سعيد بن جبير : العصب والعفب ولم الساقين واليدين » وقال ثابت البنانى: لمكارم وجه 
ألم ٠‏ واعلم أن انار إذا أفت هذه الأعضاء ؛ فاللهتعالىيعيدها مرة أخرى ءا قال ( كلما نضجت 
جاودم بدلناهم جلوداً غيرها ليذوقوا العذاب) . 

قوله تعالى ( تدعو من أدبر وتولى» وجمعفأوعى ) فيه مسألتان : 

9 المسألة الاوك ) اختلفوا فى أن لظى كيف تدعو الكافر» فذكروا وجوهاً ( أحدها) 
انها تدعوهم بلسان الحال كنا قيل : سل الارض من أشق أنهارك ٠وغرس‏ أتارك ؟ فإنلم تجبك 
جؤاراً ؛ أجابتك اعتباراً . فههنا الماكان مرجع كل أحد من التكفار إلى ذاوية من زوايا جهنم » 
كن تلك المواضع تدعوهم وتضرمم ( وثانيها ) أن الله تعالى يخاق ااسكلام فى جرم النار <تىتةول 
صرحا : إلى ياكافر » إلى ببامنافق » شم تلتقطهم التقاط الحب (وثالثها) المراد أن زبانية النار : يدعون 
فأضيف ذلك الدعاء إلى الننار بحذف المضاف (ورابعها) تدعو تهلك من قو لالعرب دعاك الله أى 
أهلكلك » وقوله (من أدر وتولى) يعنى من أديرعن الطاعة وتولىعن الإيمان (وجمع) المال (فأوعى) 
أى جعله فى وعاء وكنز د ولم يؤد الزكاة والحقوق الواجبة فيها فقوله (أدبر وتولى) إشارة إلى 
الإعراض عن معرفة الله وطاعته » وقوله ( وجمع فأو عى ) إشارة إلى حب الدنياء لمع إشارة 
إل الحرض واو إشارة إكى الآمل » ولا شك أن مجامع آفات الدين ايست إلا هذه . 

قوله تعالى ( إن الإنسان خاق هلوعا ) فيه مسائل : 

«(المسألة الآولى ) قالبعضهم المراد بالإنسان هنا الكافر » وقالآخرون بل هوعلعمومه » 
بدليل أ اسل ينه إلا امسن ) 

( المسألة الثانية 6 يقال هلع الرجل يبلع هلعاً وهلاعاً فبو هالع وهلوع . وهوشدة الحرص 
وقلةالصبر » يقال جاع فبلع , وقال الفراء: الملوع الضجور ء وقال المبرد : الملم الضجرء يقال نعوذ 
الله من الملع عند منازلة الأقران » وعن أحمد بن حى » قال لد بن عبد الله بن طاهر, ماالهام ؟ 
فقلت قد فسره الله » ولا تفسير أبين من تفسيره هو الذى إذا ناله شر أظبر شدة الجرع » وإذا 
ناله خير مخل ومنعه الناس . 

( المسألة الثالئة 6 قال القاضى قوله تعالى : ( إن الإنسان خاق هلوعا ) نظير لقوله ( خلق 
الإنسان منيل ) وليس اراد أنه مخلوق على هذا الوصف ؛ والدليل عليه أن الله قعالى ذمه عليه 
والله تعالى لايذم فعله » ولأانه تعالى استثثى المؤمنين الذين جاهدوا أنفسهم فى ترك هذه الخصلة 








قوله تعالى : إذا مسه الشر جزوعا . الآية قعل 


د عه رصره نه سا تور صعده ور سئر اس هده ثم 


0 لالد 2 1 “1 أذا مسه الخير منوعا 0 | لا المصليت ١ه‏ 


ماين لل ره ساس ساسا 


الذين مم على صلاتهم دَامُونَ »> 


المذمومة » ولوكانت هذه الخصلة ضرورية حاصلة بخلق الله تعالى لما قدروا علىتركها :واعلم أن 
الملع لفظ واقع على أمرين : ( أحدهما ) الحالة النفسانية التى لاجلها يقدم الإنسان على إظهار 
الجرع والتضرع ( والثانى ) "لك الافعالالظاهرة منالقول والفعل الدالة علىتلك الحالة النفسانية » 
أما تلك اخالة النفسانية فلاشك أنها نحدث خاق الله تعالى » لآن من خلقت نفسه على تلك الخالة 
الحالة لا بمكنه إزالة تلك الحالة من نفسه . ومن خلق اعا بطلا لا مكنه إزالة تلك الحالة عن 
نفسه بل الأفعال الظاهرة من القول والفعل يمكنه تركبا والإقدام علبها فهى أمور اختيارية ؛ أما 
الحالة النفسانية التى هى الملع فى الحقيقة فهى مخلوقة على سبيل الاضطرار . 
قوله نثال 2 إذا مسه لير ع وإذا مَسَة الخير ا نوعا 2 المراد ل القن والخير الفدّر 
والذنى أو المرض والصحة ؛ فالمعنى أنه إذا صار فقيرآً أو مر يضاً أخذ فى الجرع والشكاية » وإذا 
صار غنا أر حا اذى 0 وشح بماله ولم يلتفت إلى الناس » فإن قيل حاصل هذا 
الكلام أنه نفور عن المضار طالب للراحة ؛ وهذا هو اللائق بالعقل فل ذمه الله عليه ؟ قلنا إيما 
ذمه عليه للأنه قاصر النظر على 0 0 العاجلة » وكان من الواجب عليه أن يكون 
مشغولا بأ<وال الآخرة ؛ فإذا وقع فى مرض أوفقر وعلٍ أنه فعل الله تعالوكان راضياً به ء لعليه 
أنالله يفعل مايشاء وكام أبريد » وإذا وجدالمال والصحة صرفهماإلىظلبالسعاداتالآأخروية 6 
واعم أنه استثنى من هذه الحالة المذ كورة المذمومة من كان موصوفاً بثمانية أشياء : 
أولها ‏ قوله ( إلا المصلين الذينهم على 3 دائمون) فإن قبل قال (على صلاتهمدائمون) 
ثم (علىصلاتهم بحافظون) قلنا معنىدو امبمعليها أنلا,تركوها فى ثىء من الاوقات ومحافظتهم عليها 
ترجع إلى الاهتمام يحاللها حتى يوتى بها على أ كل الوجوه ؛ وهذا الاهتهام إنما يحصل تارة 
بأمور سابقة على الصلاة وتارة بأمور لاحقة بها ء وتارة بأمور متراخية عنهاء أما الأامور السابقة 
فهو أن يكون قبل دخول وقتبامتعاق القلب بدو ل أوقائهاء ومتعلق القلب بالوضوء ؛ وسترالعورة 
وطلب القبلة . ووجدان الثوب والمكان الطاهرين » والإتيان بالصلاة فى ابماعة » وفى المساجد 
الماركة ؛ وأن يحتبد قبل الدخول فى الصلاة فىتفريغ القلب عن الوساوس والإلتفات إلى ماسوى 
الله تعالى , وأن يبالغ فى الاحتراز عن الرياء والسمعة » وأما الآمور المقارنة فهو أن لا يلتفت 
مر ا وأن يكون حاضر القلب عند القراءة , فاهما لللأذكار : مطلعاً على حك الصلاة “زأنا 
الأمور المتراخية فبى أن لا يشتغل بعد إقامة الصلاة باللغو واللهو واللعب وأن حترن كل 
لال هر لام 














عل قوله تعالى : والذين فى أموالمم حق معلوم ٠‏ الاية 


رده س0 5مس اه اكه صوترا م - ل مده ور هد 6 2 
وألذين فى أموالهم حدق معلوم 2542 للسائل وا غروم 50" والذين 
و22 2 0 3 رصماي ل ره 5 رهس وترم 2 


2 ٠ 
يصدقون بيوم الدين 22252 والذين مُُ من عذاب دم مشفقون /) إن‎ 


- 


لس سا لاس نالور ملؤر رصدي ل ثرة بترو ا 3 0 
عذاب رمم غير مون »150١‏ والذين هم لفروجبم حافظون 5 إلا على 
6 20 2 


أزواجهم أو ماملكت امانهم اهم غير ملومين د.؟» قن أبتقى ورَاء ذلك 
أ 3 رريدورو ده 3 0 3 . 
فار لتك مم العادون د١١»‏ 
الاحتراز عن الإتيان بعدها بشىء من المعاصى . 1 

وثانها ‏ قوله تعالى ل( والذين فى أمو الهم حق معلوم » للساثل وانحروم 6 اختلفوا فى الحق 
المعلوم : فقال ابن عباس والحسن وان سيرين » إنه الركاة المفروضة . قال ابن عباس » من أدى 
زكاة ماله فلا جناح عليه أن لايتصدق . قالوا والدليل على أن المراد به ااركاة المفروضة وجهان : 
( الآول) أن الحق المعلوم المقدر هو الركاة » أما الصدقة فبى غير مقدرة ( الثانى ) وهو أنه تعالى 
ذكر هذا على سبيل الاستثناء من ذمه , فدل على أن الذى لا يعطى هذا الاق يكون مذموماً , ولا 
حق على هذه الصنفة إلا الزكاة » وقال آخرون» هذا الحق سوى الزكاة؛ وهو يكون على طربق 
الندبوالا.تحباب . وهذاقولبجاهدوعطاء والنخعى . وقوله (للسائل) يدنىالذى يسأل و(انخروم) 
الذى يتعفف عن الؤال فيحسب غنياً فيحرم . 

وثالئها ‏ قوله (( والذين يصدقون بيوم الدين 6 أى يؤمنون بالبعث والحشر . 

ورابعها ‏ قوله لإ والذين ثم من عذاب ربهم مشفقون ) والإشفاق بكون من أمرين ؛ إما 
الخوف من ترك الواجبات أو الخوف من الإقدام على الحظورات » وهذا كةوله (والذين يؤتون 
ما آنوا وقلوب+م وجلة ) وكقوله .سبحانه ( الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبمم ) ومن يدوم به 
الخوف والإشفاق فماكاف يكون حذراً من التقصير <ريصاً على القيام بما كلف به من عل وعمل . 

ثم إنه تعالى أ كد ذلك الاوف فقال (( إن عذاب رم غير مأمون ) والمراد أن الإنسان 
لا يمكنه القطع بأنه أدى الواجبات كا يذبعى ؛ واحترزعن الحظورات بالكلية » بل يجو زأنيكون 
قد وقع منه تقصير فى ثىء من ذلك » فلا جرم يكون خائفاً أبداً . 

وخامسها ‏ قوله تعالى ( والذين ثم لفروجهم حانظون ء إلا على أزواجهم أو ما ملكت 
أيمانهم فإنهم غير ملومين » فن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون 6 . 















قوله تعالى : والذين هم لأماناتهم وعدم . الآآية ١‏ 
رعيه سل ره لهس 


2 | © خارص م نا لمر 
والذين ملا نائهم وعبجكدم اعون 2272 


1 نين م باهم 


- شد هه 


2 22 2 ارد م أت 02106 ١ه‏ 
قاعون رع والذن ثم عل صلاتهم تحافظون »2 اولئتك )2 جنات 


وودو ا م2 مه دم ار ور ل قوس سس هال 
0 ده شال الذين كفروا قبلك موطعين 17 عن العين وعن الشمال 


كه م - 


وقد مس تفسيره فى سورة المؤمنون. 

وسادسها ‏ قوله لإ والذين ثم لآماناتهم وعهدمم راعون ) وقد تقدم تفسيره أيضاً . 

وسابعها .-. قوله إزوالذينثم بشواداتهم قائمون) قرىء بشهادتهم و بشمماداتهم » قال الواحدى 
والإفراد أول لآنه مصدر فيفرد كا تفرد المصادر وإن أضيف لمع كقوله لصوت الجير. ومن 
جمع ذهب إلى اختلاف الشهادات » وكثرة ضروبها خسن افع من جهة الاختلاف » وأ كثر 
المفسرين قالوا يعنى الشهادات عند الحكام يقومون بها بالمق . ولا يكتمونها وهذه الشهادات 
من جملة الآمانات إلا أنه تعالى خخصها من بينها إبانة لفضاما لآن فىإقامتها إحياء الحقوق وف تركبا 
[بطالها وتضييعها ؛ وروى عطاء عن ابن عباس قال بريد الشهادة بأن الله واحد لاشريك له . 

وثامنها - قوله (( والذين ثم على صلائّهم يحافظون ) وقد تقدم تفسيره . 

ثم وعد هؤلاء وقال (( أولئك فى جنات مكرمون ) . 

0 بعده ما يتعاق بالكفار , فقال ( فا للذين كفروا قبلاك مبطعين ) المبطع المسرع 
وقيل اماد عنقه » وأنشدوا فيه : 

بعك أهلبا ولقد أرام 1 مهطعين إلى السماع 

والوجهان متقاربان ؛ روى أن المشركين كانوا يحتفون حول الننى صل الله عليه وسلم حلقاً 
حلم وذرقا قرفا يتف رن إل سر تون بكلامه , ويقولون : إن د ل اقرلاء سني درل كه 
فلندخلنها قبلهم , فنزلت هذه الآية فقولة (مبطعين) أى مسرعين نوك مادين أعناقهم إليك مقبلين 
بأبصارم عليك ؛ وقال أبو مس ظاهر الآية يدل على أنهم هم المنافقون» فهم الذينكانوا عنده 
وإسراعبم المذكون هو الإشراع فى الكفر كةوله ( لاحزنك الذين يسارعون فى الكفر ) . 

ثم قال ل( عن الهين وعن الشمال عزين » وذلك لآنهكانوا عن بمينه وعن شماله مجتمعين » 
2 2 ) نات ف شاف رادها عر رف النسة ىن الا فال لاه 2 راعلا 
من قوم عزا فلان نفسه إلى بى فلان يعزوها عزوأ إذا انتمى إليهم » والإسم المزوة وكان العزة 











١‏ قوله تعالى : أيطمع كل امرىء منهم . الآية 


عه ار لل صره وثره جه ره سس ده شه 6ه 


أيطمع كل أمرىء منهم أن لاه تحير 00 كلا ا عَلَقام ما 


روءهة د رم 4ه بر ساس لاوس ل قدده سس 2 رةه 6ه 
يعلمون د فلا أقسم الادنف و لمغارب إنا لفادرون 62١‏ على أ 
ل ار ا 2 رسوقه عقر 0 
نندل خيرا مم وما عن بمسبوفين <41» فدرم خوضوا وبلعيوا دى 


وير سام ظئر زمري 2 


ا 
يلاقوا لومم الذى بوعدون سرك 


كل جماعة اعتزاوها إلى أمى واحد ؛ واعل أن هذا من المنقوص الذى جاز جمعه بالواو والنون 
عوضاً من الحذوف وأصابا عزوة ؛ والكلام فى هذه كالكلام فى عضين وقد تقدم » وقيل كان 
المستبزئون خمسة أرهط . 

ثم قال ل( أبطمعكل امرىء منهم أن يدخل جنة تعيم 6 والنعيم ضد البؤس» والمعنى أيطمع 
كل رجل هنهم أن يدخل جنتىك يدخلما المسليون . 

ثم قال )2 كلا َ( وهو ردع شم عن ذلك الطمع الفاسد ٠‏ 

ثم قال إنا خلقنام ما يعلدون ) وفيه مسألتان: 

(المسأله الأول الغرض من هذا الاستدلال على صحة البعث »كانه قال لما قدرت على أن 
أخافم من النطفة ؛ وجب أن أ كون قادراً على بعك . 

١‏ المسألة الثانية ) ذكروا فى تعلق هذه الآآية بما قبلها وجوهاً ( أحدها) أنه لما احتج على 
صحة البعث دل على أنهم كانوا منسكرين للبعث » فكاأنه قيل لهم كلا إنكم كرون للبعك فنا أن 
تطمعون فى دخول الجنة ( وثانيها ) أن المستوزئين كانوا يستحقرون المؤمنين . فقال تعالى هؤلاء 
المستوزئون مخلوقون ما خلةوا , فكيف يليق بهم هذا الاحتقار (وثالثها) أنهم مخلوقون من هذه 
الأشياء المستقذرة » فلو لم يتصفوا بالإيمان والمعرفة , فكيف يليق بالحكيم إدخاطم الجنة . 

أم قال ( فلا أقسم برب المشارق والمغارب » إنا لقادرون : على أن نبدل خيراً منهم وما نحن 
بمسبوقين » فذرهم خوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذى يوعدون © . 

يعنى مشر ق كل يوم من السنة ومغربه أومشرق كل كوكب ومغربه » أو المراد بالمشرق ظهور 
دعو ةكل نى وبالمغرب موته أو المراد أنواع المدايات والخذلانات (إنا لقادرون على أن نبدل 
خيراً منهم وما نحن بمسبوقين ) وهو مفسر فى قوله ( وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمنالم ) 
وقوله ( فذرمم بخوضوا ) مفسر فى آخر سورة والطور» واختلفوا فى أن ماوصف الله نفسه 
بالقدرة عليه من ذلك هل خرج إلى الفعل أم لا ؟ فقال بعضهم بدل الله بهم الانصار والمباجرين 








قوله تعالى : يوم مخرجون من الأجداث . الآية رذل 


> هه 


ا ار اد 7 


عه 6ه لا - 22 ار م 
يوم يخرجون من الاجداث سراعا كانم إلى نصب يوفضون «2؛» 


2 لتك كه ع سلره او سا 


عادعة صلم عه للك أو لوا يعون 0.» 


فان حالتهم فى نصرة الرسول مشهورة؛ وقال آخرون بل بدل الله كفر بعضبم بالإيمان» وقال 
بعضهم لم يقع هذا التبديل » فانهم أوأ كثرهم بقوا على جلة كفرم إلى أن ماتواء وإنماكان يصح 
وقوع التبديل بهم لو أهلكوا ؛ لآن مراده تعالى بقوله ( إنا لقادرون على أن نبدل خيراً منهم ) 
بطريق الإهلاك ؛ فاذا لم صل ذلك قكيف يحك بأن ذلك قد وقع ؛ وإنما هدد تعالى القوم 
ذلك لى ومنو 

ثم ذكر تعالى ذلك اليوم الذى تقدم ذكره فقال (.يوم مخرجون من الاجداث سراعا ) 
وهو كةوله( فإذا مم من الاجداث إلى رهم ينسلون ) . 

قوله تعالى ( كا نهم إلى نصب يوفضون ؛ خاشعة أبصارم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذىكانوا 
بوعدون ) . 

اعم أن فى (نصب) ثلاث قراءات (احداها) وهى قراءة اوور نصب بفتتح النون والنصب 
كل ثىء نصب والمعنى كا نهم إلى عل لهم يستبقون ( والقراءة الثانية ) نصب يضم النون وسكون 
الصاد.وفيه وجوان (أحدهما ) النصب والنصب لغتان مثلالضعف والضعف (وثانيهما) أن يكون 
جمع نصب كشقف جمع شقف ( والقراءة الثالثة ) ( نصب ) بض النون. والصاد . وفيه وجهان 
(أحدها) أن كن النصب والنصب كلاهما يكو نان جمع راسد جمع أ 
(وثانهما ) أن يكون الاراد من النصب الانصاب وهى الاشياء التى تنصب فتبعد من دون الله 
كقوله (وماذيع على النصب ) وفوله ( يوفضون) يسرعون » ومعنى الآآبة على هذا الوجه أنهم 
السورة معاومة » والله سبحانه وتعالى أعلم . وامد لله رب العالمين ؛ والصلاة والسلام على نبيه مد 
وعلى آله وصحبه أجمعين . 
















قوله تعالى : سورة نؤاح . الآية 


( سورة نوح عليه السلام ) 
( عشرون وثمان آيات مكبة » 


اا لالم 
0 


3ه لع ساره سس شم 


ان رح ل فيه أن نر تر ماك كن فيل أن ان داب 
0 0ك 0 م 0 0 28 
ألء ٠١‏ قَالَ ياقوم [فى لك نذيرمبين د أن اعبدوا الله واتقوه واطيعوه :"© 
0 ره ل - 0 رداة 0 عا 2 
دك بن ذو بك واو عرو إل أجل مسمئ إن أجل الله إذا جام 


ور يبوره ترورة سوملم سه 
لا يؤخر لو كم تعلبون «؛» 
(١‏ سم الله الرحمن الرحيم 4 

( إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك ) فى قوله أن وجمان ( أحدهما ) أصلهبآن أنذر 
خذف الجار وأوصل الفعل» والمعنى أرسلناه بأن قلنا له أنذر أى أرسلناه بالآمر بالإنذار 
الثانى قالالزجاج » يحو زأن تكونمفسرة ء والتقدير : إنا أرسلنا نوحاً الى قومه أى أنذر قومك , 
وقرأ ابن مسعودء أنذر بغير أن على إرادة القول . 

ثم قال ور من قبل أن يأتهم عذاب ألم » قال مقاتل يعنى الغرق بالطوفان . 

واعلم أن الله تعالى لما أمسه بذلك امتثل ذلك الام » و ( قال ياقوم [نى لكم نذير مبين ) ٠‏ 

ثم قال ل( أن اعبدوا الله واتقوه وأطيءون يغفر لكم من ذنويكم وبؤخركم إلى أجل مسمى 
إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون 6 . أن اعبدوا هو نظير أن أنذر فى الوجهين , ثم 
إنه أعى القوم بثلاثة أشياء بعبادةالله وتقواه وطاعة نفسه . فالآمر بالعبادة يتناول جميعالواجبات 
والمندوباتمن أفءالالقاوب وأفعال الجوارح ؛ والامس بتقواهيتناول الزجرعنجميع الحظورات 
والمكروهات'؛ وقوله ( وأطيعون ) يتناول أمرمم بطاعته وجميع المأمورات والنهيات » وهذا 
وإنكان داخلا فى الأمر بعبادة الله وتقواه» إلا أنه خصهباإذكر تأ كيدا فى ذلك التكليف ومبالغة 
فى تقريره » ثم إنه تعالى لما كلفهم بهذه الاشباء الثلائة وعدم عليها بشيئين ( أحدهما ) أن يزيل 
مضار الآخرة عنهم » وهو قوله ( يغفر لك من ذنوبم ) . ( الثاتى) يزيل عنهم مضار الدنيا بقدر 
الإمكان , وذلك بأن يؤخر أجلهم إلى أقصى الإمكان . وهبنا ؤالات : 











فوله تعالى : قال رب إفى دعوت قوى. الآية و١‏ 
ع اح 6 6 ف الاي 6 ل ا ات د دهم ور رسام ك2 
قال رب إنى دعوت قوى ليلا وممارا «5 فل يزدهم دعافى إلا فرارا ١ت‏ 


اع 2 


( السؤال الآول 6 مافائدة من فى قوله ( يغفر لكم من ذنوبيم ) ؟ (والجواب) دن وجوه 
( أحدها ) أنها صلة زائدة والتقدير يغفر لكم ذنوبكم ( والثانى ) أن غفران الذنب هوأن لايؤاخذ 
به فلو قال : يغفر لكم ذنوبم ؛ لكان معناه أن لا يؤاخذكم بمجموع ذنوبى . وعدم المؤاخذة 
بالمجموع لا وجب عدم المؤاخذة بكل واحد من آحاد الجموع . فله أن يقول لا أطالبك مجموع 
ذنوبك . ولكنى أطالبك .ذا الذنب الواحد فقط .أما ماقا (يخفر لم من ذنو بك )كان تقديره 
رما كان من ذأوبيم » وهذا يقتضى عدم المؤاخذة على دوع الذنوب وعدم المؤاخذة أيضاً 
على كل فرد من أفراد النمجمو ع (الثالث) أن قواه ( يغفر لكم من ذنوبم ) هب أنه يقتضى التبعيض 
لكنه <تى لان من آء 
لا يصير بذلك السبب مغفوراً » فثبت أنه لا بد ههنا من حرف التبعيض . 

([السؤال الثانى »كيف قال ويؤخر كَِ مع إخاره بامتناع تأخير الاجلءوهلهذا إلاتناقض؟ 
( الجواب ) قضى الله مثلا أن قوم نوح إن آمنوا عمرثم الله ألف سنة ؛ وإن بقوا على حكنرم 
أملكبم على رأس تسعائة سنة , فقي لم آمنوا ( يؤخركم إلى أجل مسمى ) أى إلى وقت سماه الله 
وجعله ذا ب ااطول فى العمر؛ وهوام الآلف ,ثم أخبر أنه إذا اتقضىذلك الأجل الأاطول؛ فإنه 
لابد من الموت . 

١‏ الو ال الثالث ) ما الفائده فى قوله لو كنم تعلدون ؟( الجواب) الغرض الزجر عن حب 
الدنيا؛ وعن التهالك علها والإعراض عن الدين بسبب حبها؛ يعنىأن غلوم فحب الدنيا وطلب 
لذاتها بلغ إلى حيث يدل على أنهم شا كون فى الموت . 

قوله تعالى قا قال رب إفى دعوت قوى ليلا ونمارا فل يزدم دعا إلا فرارآً ) 

إعل أن هذا من الآيات الدالةعلى أن جع الحوادث بقضاء الله وقدرة ؛ وذلكلانا نرى [نسانين 
0 دعوة الرسول فى مجلس واحد بلفظ واحد فيصير ذلك الكلام فى حق أحدهما سياً 
لحصول الهداية ؛ والمدل والرغبة ؛ وفى حق الثانيسياً لازيد العتو والتشكبر ء ونهاية النفرة » وليس 
لاحد أن يقول إن تلك النفرة والرغبةحصلتا باختيارالمكلف » فإن هذا مكابرة فى الحسوس » فإن 
صاحب النفرة يحد قليه كالمضطر إلىتلك اانفرة وصاحب الرغي ةيحد قلبهكالمضطر إلى تلك الرغية » 
اع لك ا إن ل لف در وال رو ا 
أن يحصل عقيبه الانقياد والطاعة : فءلينا أن إفضاء سماع لك الدعوة فى دق أحدهما إلى الرغبة 
المستازمة لحصول الطاعة والانقياد. وفى حق الثافى إلى النفرة المستلزمة لحصول العّرد والعصيان 
لابكون إلا بقضاء الله وقدره ؛فإن قبلهب أن حصول النفرة والرغبة ليس باختياره ؛ لكن حصول 


أمن فإنه يصير ما تقسدم من ذنوبه على إيمانه مغفوراً , أما ما تأخر عنه فإنه 











هل فوله تعالى : و[ ىكلا دعوتهم لتففر لهم . الآية 
بول لا متبربر هاده 2ه 


وإ طلا دعوم لتر لم 


0 ا دلوك راتشوايات 


آذآ 


5 هُ مده م ولامة مده واب ” ري س نمه ترره ” ترس اس 
ا امشكرنا السعنارنا ثم إن دعوتهم جبارا «/» ثم إبى 
وو ار لزه كه سه لر للرة 20 . :5 3 
أعلنت لهم وأسررت لم إسرارا دك 


ا ا ال ا ع ع ا 
العصيان عند النفرة يكون باختياره » فإن العبد متمكن مع تلك النفرة أنينقاد ويطيع » قلنا إنه لو 
-صلت النفرة غير معارضة بوجه من وجوه الرغبة بل خالصة عن جميع شوائب الرغبة امتنع أن 
صل معه الفعل وذلك انه عد ما محصل النفرة والرغبة ّ يحصل الفعل البئة فعتد حصول 
النفرة انضم إلى عدم المقتضى وجود المائع » فبأن يصير الفعل ممتماً أولى » فثبت أن هذه 
الآية من أقوى الدلائل على القضاء والقدر . 

ثم قال تعالى بر وإف كلا دعوتهم لتغفر لهم . 

اعلم أن نوحاً عليه السلام إنما دعاهم إلى العبادة والتقوى والطاءة ؛ لاجل أن يغفر لم » فإن 
المقصود الاول هو حصول المغفرة ؛ وأما الطاعة فهى-إنما:طلبت ليتوسل بها إلىة#صيلالمغفرة » 
واذلك لما أمرمم بالعبادة قال ( يغفر لكم من ذنو بكم ) فلا كان المطلوب الآول من الدعوة 
حصول المغفرة » لاجرم قال ( وإنى كايا دعوتهم لتغفر لهم ) واعلم أنه عليه السلام لما دعام 
ره انان 

(:أوها ) قوله إجعاو ١‏ أصابعهم فى آذانهم ) والمعنى أنهم بلغوا فى التقليد إلى حيث جءاوا 
أصابعبم فى آذانهم لثلا يسمعوا الحجة والبينة . ١‏ 

(وثانها ) قوله (واستغشوا ثياهم» أى تغطوا بها إما لاجل أن لايبصروا وجبه »كانهم 
م يجوزوا أن يسمعواكلامه .ولا أن بروا وجهه . وإما لاجل المبالغة فى أن لا يسمعواء فإنهم 
إذا جعلوا أصابعهم فى آذائهم , ثم استغشوا ثيابهم مع ذلك ؛ صار المائع من السماع أفوى . 

( وثالثها) قوله ل( وأصروا 6 والمدنى أنهم أصروا على مذهبهم أو على [عر اضهم عن سماع 
دعوة الحق . 

( ورابعها) قوله (( واستكبر وا استكباراً ) أى عظما بالا إلى النهاية القصوى . 

ثم قال تعالى (ر 2 [فى دعوتهم جهارا » ثم إنى أعلنت لم وأسررت لم [سراراً 6 . 

واعلم أن هذه الآيات تدلعلى أن ماتب دعوتهكانت ثلاثة » فبدأ بالمناصحة فى السمرء فعاملوه 
بالآمور الأربعة , ثم ثنى بالجاهرة ؛ فلءا لم يؤثر جمع بين الإعلان والإسرار » وكلمة ( ثم ) دالة 
على تراخى بعض هذه المراتب عن يعض إما بحسب الزمان ؛ أو حسب الرتبة» لآن الجهار أغاظ 








وله ثعالى : ففلت استغفروا ربك . الآبة 


ائرىاثر مدواهةاثر ا ل ا ] لماكل 


فقات استغفروا ربكم إنه كان غفارا »٠١١‏ 


من الإسرار» واجمم بين الإسرار والجهار أغلظ من الجهار وحده ؛ فإن قيل 8 أتتصب جماراً ؟ 
قلنا فيه وجوه ( أحدها) أنه منصوب بدعوتهم لصب المصدرء لآن الدعاء أ<د نوعييه الجهار, 
قاصب به نصب القر فصاء ابعل لكونها أحد انوراع القعود ( وثانيها ) أنه أريد بدعوتهم جاهرت6هم 
( وثالئها ) أن يكون صفة لمصدر دعا » بمعنى دعاء جهاراً » أى مجاهراً به ( ورابعما) أن بكون 
مصدراً فى موضع المال إآأى امازل 

قوله تعالى ل فقلت استغفروا دبكم إنه كان غفاراً 6 قال مقاتل : إن قوم نوح لما كذبوه 
زماناً طويلا حبس الله عنهم المطر » وأعةم أرحام نسائهم أربعين سنة . فرجعوا فيه إلى نوح » 
فقال نوح : استغفروا ربكم من الشرك <ى يفتح عليكم أبواب تعمه . 

واعلم أن الاشتغال بالطاعة سبب لانفتاح أبواب الخيرات » ويدل عليه وجوه ( أحدها) 
أن الكفر سبب لخراب العالم على ماقال فىكفر النصارى ( تكاد السموات يتفطرن منه » وتنشق 
الآرض وض الجبال هداً » أن دعوا للرحمن ولداً) فلباكان الكفر سيا لخراب العالم ؛ وجب أن 
يكون الإبمان سبباً لعمارة العالم ( وثانها ) الآيات منها هذه الآية» ومنها قوله ( ولو أن أهل 
القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات » ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من 
رهم لأكلوا من فوقهم » وأن لو استقاهوا على الطر بقة لاسقيناهم ماء.غدقاً » ومن يق الله يحعل 
ارا ينا زقه من حيث لا حتسب » وأ أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقاً نحن 
نرزقك ) (وثالثبا ) أنه تعالى قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) فإذا اشتغلوا بتحصيل 
المقصود حصل ما يحتاج إليه فى الدنيا ععلى سبيل التبعية ( ورابعها ) أنعمر خرج يستسق فا زاد 
على الاستغفار » فقيل له : ما رأيناك استسقيت » فقال : لقسد استسقيت مجادي السماء . المجدح 
لامة كوا كب مخصوصة » ونوءه يكون عزيزاً شبه عمر الاستغفار بالانواء الصادقة التى لاتخطىء » 
وعن بكر بن عبد الله : أن أ كثر الناس ذنوباً أقلهم استغفاراً . وأ كثرم استغفاراً أقلهم ذنوباً » 
وعن الحسن : أن رجلا شكا إليه الجدب ؛ فقال استغفر الله ؛ وشكا إليه آخر الفقرء وآخر قلة 
النمل ؛ وآخر قلة ريع اعد نامر مم كليم بالاستخفار , فقال له بض القوم أثالك كال 
يشسكون إليك أنواعاً من الحاجة , فأمرتهم كلهم بالاستغفار , فتلا له الآية » وهنا الات : 

(الآو 4 أن نوا عليه السلام أ السكفار قبل هذه الآية» بالعبادة والتقوى والطاعة» 
فأى فائدة فى أن أمرثم بعد ذلك بالاستغفار ؟ ( الجواب ) أنه لما أمرم بالعبادة قالوا له: إن 
كان الدين القديم الذى كنا عليه حا فلم تأمرنا بتركه ؛ وإنكان باطلا فكيف يقبلنا بعد أن 

دما ساظر- 676 














العا قوله تعالى :يرسل السماء عليكم مدراراً . الآية 

ره عد ني لا ضه 16272 م 22 ره مره 6مس لس سل مل سوس 6 

برسل العام عليكم كدذراذا »1١1‏ ويهددكم باموال وشين وجل 
ساثره له هله 


عنات ورم 1 01 «» 0 لا م مله 
2 2 الف 


عصيناه » فال أوح عليه السلام 1 إن وإن كنم عمكيرة رلدكن استغفروه من تلك الذئنوب, 


فإنه سبحانه كان غفاراً . 

ذا السؤال الثاف »لم قال إنه كان غفاراً » ول يقل إنه غفار ؟ قلنا المراد : إنه كان غفاراً 
فى حق كل من استغفرهكاأنه يقول لاتظنوا أن غفاريته إنما حدثت الآن» بل هو أبداً مكذا 
كان ؛ فكاان.هذا,هو حرفته وصنعته , 

وقوله تعالى ( يزسل السماء عليكم مدراراً ؛ ويمدمم بأموال وبنين ويحعل لكم جنات ويحمل 
كك أنباراً ) . 

اعم أن الخاق بجبولون على محبة اخيرات العاجلة » ولذلك قال تعالى (وأخرى تحبونها فصر 
من الله وقتح قريب ) فلا جرم أعابهم الله تعالى ههنا أن إيمانهم بالله يجمع لهم مع الحظ الوافر 
فى الاخرة الخصب والغنى ف الدنيا . 

والأشياء التى وعدم من منافع الدنيا فىهذه الآية خمسة ( أولها ) قوله ( يرسل السماء عليكم 
مدراراً ) وفى السماء وجوه : ( أحدها ) أنالمطر منها يأزل إلىالسحاب ( وثائيها ) أن براد بالسماء 
السحاب ( وثالئها ) أن يراد بالسماء المطر من قوله : 

إذا دل اسياء رض قوم [رعيناه وإن كانوا غضابا] 

والمدرار الكثير الدرور » ومفعال بما يستوى فيه المذ كر والمؤنث, كوم رجل أوامرأة 
معطار ومثقال (و ثانيها) قوله ( ويمددكم بأموال ) وهذا لا يختص بنوع واحد من المال بل يعم 
الكل ( وثالثها ) قوله ( وبنين ) ولا شك أن ذلك ما يميل الطبع إليه ( ورابعها ) قوله ( ويجمل 
لكم جنات ) أى بساتين ( وخامسما ) قوله ( ويجعل لكم ) أنهاراً . 

م فال لا مالكم لاترجون لله وقاراً 6 وفيه قولان : (الآول) أن الرجاء هنا بمعنى الخو ف » 
ومنه قول الحذلى : 

إذا لسعته النحل لم يرج لسعها 

والوقار العظمة” والتوقير التعظم » ومنه قوله تعالى ( وتوقروه ) بمعنى ما بالكم لا تخافون لله 
عظمة . وهذا القول عندى غيرجائز , لآن الرجاء ضدالخوف فى اللغةالمنواترة الظاهرة , فلوقلناإن 
لفظة الرجاء فىاللغة موضوعة بمعنى الخوف لكان ذلك ترجيحا للرواية الثابتة بالآحاد على الرواية 
























قوله تعالى : وقد خلقكم أطواراً . الآية س١‏ 


ل سس | سا 


سه سس سس شر 


و خلقكم أطوار 140 ال دفاكك 0 آل سبع سعوات طآنًا 


ل[ سس سس سس ام © سه سه سس 2000-7 ستل سا سسا تر تن © اسم ا 
16> وجعل القمر فيون نورا وجعل الس سراجا »١١١‏ 


- 











المنقولة بالتوائر وهذا يفضى إلى القدح فى القرآن » فإنه لا لفظ فيه إلا و يمكن جعل نفيه إثياتاً 
وإثباته نفياً هذا الطريق ( الوجه الثانى ) ما ذكره صاحب الكشاف وهو أن المعنى ( مالكم ) 
لا تأملون لله توقيراً أى تعظما » والممنى ( مالك ) لا تكونوا على حال تأماون فها تعظم الله 
إيا كم وللله) بيان للدوقر » ولو تأخر لكان صلة للوقار . 
قوله تعالى إروقد خلقكم أطواراً ) فى موضع الحال كا نه قال مالكم لاتؤمنون بالله » والحال 
هذه وهىحال موجبة للايمان به ( وقد خلقكم أطواراً ) أى تارات خلقكم أل انا ثم خلقكم 
نطف ثم خاقكم علقاً م خلقم 0 ثم خلةكعظاماو ها 2 أنشأ كم خلقاً آخر » وعندى فيه 
(وجه ثالث ) وهو أن القومكانو | يبالغون فى الاستخفاف بنوح عليه السلام فأمرهم الله تعالى 
بتوقيره وترك الإستخفاف به فكانه قال لهم إنكم إذا وقرثم نوحاً وتركتم الاستخفاف بهكان 
ذلك لأجل الله » فا لكلائر جون وقارا وتأتون به لأجلالله ولاج لأمره وطاعته فإ نكل مايق 
به الإنسان لاجل الله فانه لابد وأن يرجو منه خيراً ( ووجه رابع ) وهو أن الوقار وهو 
الثبات من وقر إذا ثبت واستقر » فكا نه قال (مالكم) وعند هذا ثم الكلام » ثم قال على سبيل 
الاستفبام بمعنى الإنكار ( لا ترجون لله وقاراً ) أى لا ترجون لله ثباتاً وبقاء .فإنكم لورجوتم 
ثباته وبقاءه لخفتموه » ولما أقدمتم على الاسستخفاف برسله وأوامره؛ والمراد منةوله ( ترجون) 
أن تسق ران لان الى للق اتتهداله” 
واعلم أنه لما أمى فى هذه الآية بتعظم الله استدل على التوحيد بوجوه من الدلائل : 
( الآرد» قوله ( وقد خاقكم أطواراً ) وفيه وجهان :( الأول ) قالالليث الطور التارة 
يعنى حالا بعد حال ذ كرنا أنهكان نطفة » ثم علقة إلى آخر التارات ( الثانى ) قال ابن الانبارى 
الطور الحال » والمعنى خلقكم أصنافاً مختلفين لا يشبه بعضكم بعضاً» ولماذكر هذا الدليل من 
الأنفس على التوحيد ؛ أنبعه بذكر دليل التوحيد من الآفاق على العادة المعهودة فى كل القرآن ٠‏ 
( الدليل الثانى ) على التوحيد قوله تعالى ( ألم توا حكيف خق الله سبع سموات طباقاً 
6 
واعلم أنه تعالى تارة ببدأ بدلائل الأنفس » وبعدها بدلائل الآفاق يا فى هذه الاية » وذلك 
لان نفس الإنسان أقرب الاشياء إليه »فلا جرم بدأ بالأقرب » وتارة يبدأ بدلائل الأفاق» ثم 
بدلائل الانفس إما لآن دلائل الآفاق أببر وأعظم ‏ فوقعت البداية بها لهذا السبب» أو لاجل 















١6‏ قوله تعالى : والله أنبتكم من الأرض . الآية 


عار جهسا_لر 6 سا هه 6ه سه مه 200002 اوش -2 ااه 
والله | نبتكم من الارض ناتا كم يعيد كم فيا وخرجكم 
إِخرَاجا دده 


أن دلائل الانفس حاضرة » لا حاجة بالعاقل إلى التأمل فهاء إنما الذى حتاج إلى التأمل فيه 
دلائل الآفاق , لآن الشبه فيها أ كثر » فلا جرم تقع البداية بها » وهنا سؤالات : 

( الؤال الآول ) قوله ( سبع سمرات طباقاً ) يقتضى كون إءضها منطبقاً على البعض» 
وهذا يقتضى أن لاكون بينها فرج » فالملائكة كيف يسكنون فيها؟ ( الجواب ) الملائكة أرواح 
فلعل المراد من كونها طباقاً كونها متوازية لاأنها متاسة . 

ل( السؤال الثاف 4 كيف قال ( وجعل القمر فيهن نوراً ) والقمر ليس فا بأسرها بل فى 
السماء الدنيا ؟( والجواب ) هذا يا يقال السلطان فى العراق ليس المراد أن ذاته حاصلة فى جميع 
أحياز العراق بل إن ذاته فى حيز من جملة أحياز العراق فكذا هبنا . 

2 السوال الثالك 4 السراج ضوءه عرضى وضوء القمر عرضى متبدل فتشببه القمر بالسراج 
أول من تشبيه الشمس به ( الجواب ) الليل عبارة عن ظل الأأرض والشمس لماكانت سباً لزوال 
ظل الآرض كانت شبيهة بالسراج » وأيضاً فالسراجله ضوء والضوء أقوىمن النور عل اللاضعف 
للقمر واللاقوى للشمس » ومنه قوله تعالى ( هو الذى جعل الششمس ضياء والقمر نوراً ) . 

( الدليل الثالث ) على التوحيد قوله تعالى ل والله أنبتكم من اللارض نبانا » ثم يعيدكم فيا 
وخر جكم إخراجا ) . 

واعلم أنه تعالى رجع هبنا إلى دلائل الانفس وهو كالتفسير لقوله ( خلقك أطوارا ) فإنه بين 
أنه تعالى خلقهم من الأرض ثم يردهم إليها ثم يخرجهم منها مرة أخرى» أما قوله ( أنببمع 2 
الآرض ناتاً ( ففيه مسألتان : 

( المسألة الأول ) فى هذه الآية وجبان ( أحدهما 2 قولهة ( أنبتم من الآرض ) أى 
أ أباكم من الآرضكا قال ( إن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من تراب ) : ( والثانى) 
أنه تعالى أنبت الكل من الارض لأنه تعالى إنما تخلقنا من النطف وهى متوادة من الاغذية 
المتولدة من النبات المتولد من الأآرض . 

( المسألة الثانية كان ينبعى أن يقال : أنيتكم إنباتاً إلا أنه لم يقل ذلك بل قال أنبتكم بان 
والتقدير أنبتم فبتم نانا : وفيه دقيقة ( لطيفة ) وهى أنه لو قال أنبتك إنباناكان الممنىأنتكم إنبان 
يبا غرياً ٠»‏ ولما قال أنبتكم نباتكان المعنى أنييم فنبتم نباتا يجيبآ ؛ وهذا الثانى أولى لآن الإنبات 
صفة لله تعالى وصفة الله غير بحسوسة لناء فلا نعرف أن ذلك الإنبات إنبات يبب كامل إلا 























قوله تعالى : والله جعل لك الآرض . الآية ١١‏ 
هن ضاعات سأك "2 افده عه اا ١خ‏ م ل وزع و2 ) توت دعاس 
واللّه جعل لكم الارض ساطا «15» لتسلكوا منها سبلا خاجا «:» 

حا اد لاض وده م وام 0 وله 00 0 1 3 

قال نوح رب إنهم عصوف وا تبعوا من 0 برد ماله ووادم 1 خسارا »01١‏ 

بواسطة إخبار الله تعالى » وهذا المقام .قام الاستدلال على كال قدرة الله تعالى فلا يمكن إثباته 

بالسمع » أمالما قال (أنيتكم نباناً) على معنى أنيتكم فنيتم نباناً عيبا كاملا كانذلك وصفاًالنبات بكونه 
يما كاملا ؛ وكون النبات كذلك أمى مشاهد محسوس ء فيمكن الاستدلال به على مالقدرة الله 
تعالى » فكان هذا موافقاً لهذا المقام . فظه رأن العدول من تلك الحقيقة إلى هذا امجازكان لهذا السر 
اللطيف » أما قوله ( ثم يعيدكم فها ) فهو إشارة إلى الطريقة المعرودة فى القرآن من أنه تعالى لما 
كان قادراً على الابتداءكان قادراً على الإعادة » وقرله ( وخرجكم إخراجا ) أكده بالمصدر كانه 

قال يخر جك حقاً لاحالة . 

) الدليل الرابع ) قولهآعالى (إ واللاجعل لكر الأرض بساطاً » لتسلكوا منها سبلاخاجاً‎ ١ 
. أى طرقاً واسعة واحدها فج وهو مفسر فما تقدم‎ 

واعلم أن نوحا عليه السلام لما دعاهم إلى الله ونبههم على هذه الدلائل الظاهرة حكى عنهم 
أنواع قبانحيم وأفو الهم وأفعاهم . 

ذالآول قوله 2( قال توح رب إنهم عصوق 2 وذلك لأنه قال فى أول السورة أن اعبدوا 
لله واتقوه وأطيءون » فكاأنه قال قلت لهم أطيعون فم عصواق . 

اثاى قوله لق واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خساراً ) وفيه مسألتان: 

١‏ المسألة الأول ) ذكر فى الآية الآولى أنهم عصوه وفى هذه الآبة أنهم ضموا إلى عصيانه 
معصية أخرى وهى طاعة رؤسائهم الذين يدءونمم إلى التكفر » وقوله ( من لم يزده ماله وولده 
إلا خسار ) يعنى هذان وإن كانا من جملة المنافع فى الدننا إلا أنمما لمنا صارا سيئاً. للخسار فى 
الآخرة فكانهما صارا محض اسار والآم كذلك ف المقيقة لآن الدنيا فجنب الآخرةكالعدم 
فاذا صارت المنافم الدنيوية أسباباً للخسار فى الآخرة صار ذلك جاربا بجرى اللقمة الواحدة من 

اللو إذاكانت مسمومة سم الوقت , واستدل ببذه الآية من قال إنه ليس لله على الكافر نعمة لآن 

هذه النعم استدراجات ووسائل إلى العذاب الأبدى فكانت كالعدم ٠»‏ وهذا المعنى قال نوح عليه 

السلام فى هذه الآية (لم يزده ماله وولده إلا خسار ) . 
المسألة الثانية/) قرىء وولده بضم الواو واعلم أن الولد بالضم لغة فى الولد . ويحوز أن 

يكون بمءآ إما جمع ولدكالفلك . وهبنا يحوز أن يكون واحداً وجمعاً . 











١‏ قوله تعالى : ومكروا مكراً كباراً . الآية 
2 انه 2 له ل ل 602 2002 
ومكروا مكرا كبارا 52" وقالوا لا تذرن ءالمتكم ولا نَذّرن وداول 

2-7 تار بر اميه مه 1 لوه ري 2 
سواعا ولا بغوث ويعوق ونسرا«؟”» وقد أضلوا حكثيرا ولا تزد 


آآ-ه 


لَْالمينَ إلا صلل »١214١‏ 


ل النوع الثالث 6 من قبائح أفعالهم قولهتعالى ل( ومكروا مكرأ كباراً ٠‏ وقالوا لانذرن المتكم 
كاردا ل شراعا ولا يغوث ويعوق ونسراً . وقد أضلوا كثيراً ولا تزد الطالمين إلا 
ضلالا 3 وفيه مسائل : 

» المسألة الأول ) ومكروا ؛ معطوف على من لم يزده » لآن المتبوعين هم الذين مكروا‎ ١ 
. وقالوا للأتباع لا تذرن ؛ وجمع الضمير وهو راجع إلى من؛ لآنه فى معنى ابيع‎ 

١‏ المسألة الثانيسة 6 قرىء كباراً وكباراً بالتخفيف والتثقيل » وهو مبالغة فى الكبير » فأول 
المراتب الكبير » والآوسط السكبار بالتخفيف . والهاية الكبار بالتثقيل » ونظيره : جميل وجمال 
وجمال ٠‏ وعظم وعظام وعظام ؛ وطويل وطوال وطوال . 

(المسألة الثالثة) المكر الكبار» هو أنهم قالوا لاتباعهم ( لاتذرن ودا ) فهم منعوا القومعن 
اللإرعه رركا م بالشر ك» ولا كان التوحيد أعذ المراتب » لاجرم كان المنع منهأعظم السكبائرء 
فلهذا وصفه الله تعالى بأنه كبار » واستدل بهذا من فضل علم الكلام على سائر العلوم » فقال الآامس 
القراك كار فى القبح والخزى » فالامس بالتوحيد والإرشاد وجب أن يكورز:. كارا فى 
الخير والدين . 

(المسألة الرابعه) أنه تعالى إنما مماه (مكرا ) لوجهين ( الآول) لما فى إضافة الإلهية إليهم من 
الحيلة الموجبة لاستمرارهم علي عبادتها .كاتهم قالوا هذه الأصنام 1 لمة لك » وكانت آطة لآبائك , 
فلو قبلئم قول نوح لاعترقتم على أنفسكم بأنم كت جاهلين ضالين كافرين ؛ وعلى آبائكم بأنهم كانوا 
كذلك ؛ ولماكان اعتراف الإنسان على نفسه ؛ وعلى جميع أسلافه بالقصور والتقص والجهل 
شاقاً شديداً ؛ صارت الإشارة إلى هذه المعانى بلفظ لمتكم صارفاً لهم عن الدين » فللاجل اشتهال 
هذا الكلام على هذه الحيلة الخفية سبى الله كلاءهم ( مكراً ) ( الثانى ) أنه تعالى حكى عن أوائك 
المتبوعين أنهم كان هم مال وود ؛ فلعلهم قالوا لاتباعهم : إن الم خير من إله نوح » لآن آللتم 
يعطونكم امال والولد » وإله نوح لا يعطيه شيئا لأأنه فقير» فهذا المكر صرفوهم عن طاعة نوح , 
وهذا مثل مكر فرعون إذ قال ( أليس لى ملك مصر) وقال ( أم أنا خير من هذا الذى هو مهين » 
ولا بكاد يبين: فلولا ألق عليه أسورة من ذهب ) . 











وله تعالى : وقالوا لا تذرن 1طتك . الآية ١‏ 


١‏ المسأله الخامسة 6 ذكر أبو زيد البلخى فى كتابه فى الرد على عبدة الأصنام : أن العلم أن 
هذه الخشية المندوتة فى هذه الساعة ليست خالقة للسموات والآرضء والنبات والحيوان علم 
ضرورى ؛ والعاوم الضرورية لا يوز وقوع الاختلاف فها بين العقلاء » وعبادة الآوثان دين 
كان موجوداً قبل بجى. نوح عليه السلام بدلالة هذه الآبة ؛ وقد استمر ذلك الدين إلى هذا 
الزمان ؛ وأ كثر سكان أطراف المعمورة على هذا الدين » فوجب حمل هذا الدين على وجه 
لا يعرف فساده بضرورة العقل » وإلا لما بق هذه المدة المتطاولة فى أ كثر أطراف العالم» فإذاً 
لابد وأن يكون للذاهيين إلى ذلك المذهب تأويلات ( أحدها ) قال أبو معشر جعفر بر عمد 
المنجر : هذه المقالة إنما تولدت من مذهب القائلين بأن الله جسم » وفى مكان . وذلك لآانهم قالوا : 
إن الله نود هو أعظم الأنوار؛ والملائكة الذن ثم حافون حول العرش الذى هو مكانه» مم أنوار 
صغيرة بالنسبة إلى ذلك النور الاعظم فالذين اعتقدوا هذا المذهب اتخذوا صنما هو أعظم 
الأصتام على صورة لهم الذى اعتقدوه ؛ واتخذوا أصناماً متفاوتة » باللكبر وااصغر والشرف 
والخسة على صورة الملائكة المقربين » واشتغلوا بعبادة تلك الاصنام على اعتقاد أنهم ددرن 
الإله والملائكة . فدين عبادة الأو ثان إنما ظهر من اعتقاد التجسيم ( الوجه الثانى ) وهو أن جماعة 
الصابئة كانو ا يعتقدون أن الاله الاأعظم حان هذ الكرا ك0 الثابة رالشارة رفوض تدارا 
هذا العالم السفل إليهاء فالبشر عبيد هذه السكوا كب » والكوا كب عبيد الإله الأعظم فالبشر 
يحب عليهم عبادة الكوا كب .ثم إن هذه اكوا كب كانت تطلع درة وتفث أخرى فاعدوا 
أصناماً على صورها واشتغلوا بعبادت,اء وغرضهم عبادة الكوا كب ( الوجه الثالث ) أن القوم 
الذي نكانوا فى قديم الدهر »كانوا منجمين على مذهب أصعاب الاحكام » فى إضافات سعادات 
هذا العالىء ووساتما إلى الكوا كب » فإذا اتفق فى الفلك شكل مجيب صالح لطلدم يحيب » 
فكانوا يتخذون ذلك الطلسم :وكان يظبرمنه أ<واليخيبة وآثار عظيمة » وكانو! يعظمون ذ|ك الطلسم 
ويكرمونه ويشتغلون بعباذته » وكانوا يتخذو نكل طلسم على شكل موافق لكو كب خاص ولبرج 
خاص؛ فقيل كان ود عللرصورة رجل ؛ وسواع على صورة امرأة ؛ ويه وشع ل أسد ؛ ويعوق على 
صورة فرس » ونسرعلى صورة نسر (الوجه الرابع) أنهكان يموت أقوام صالموذفكانوا يتخذون 
تماثيل على صورهم و يشتغلون بتعظيمها » وغرضهم تعظيم أوائكالأقوام الذين ماتوا حتى يكونوا 
شافعين هر عند الله وهوالمرادمنةو لم (ماتعيدم إلا ليقربونا إلى الله زلى) (الوجهالخامس) أنه ربما 
مات ملك عظيم ا شخص عظم فكانوا يتخذون تمثالا على صورته وينظر ون إليه : فالذين جاؤا 
بعد ذلك ظنوا أن آباءهمكانو | يعبدونها فاشتغلوا بعبادتها لتقليد الآباء : أو لعل هذه الأاسماء الخخسة 
وهى : ودء وسواع » وَلِعُوث ؛» ويعوق ؛ وذ ؛ أسعاء, خمسة من أولاد آدم , فليا ماتوا قال 
إبليس أن يمدمم لو صورتم صورثم » نكتم تنظرون إليهم » ففعاوا » فليا مات أولئتك 








4 وله تعالى : لا تذرن لمتكم . الآية 

قال لمن بعدم [نهم كانوا يعبدونهم فعبدوهم » ولهذا السبب نهى الرسول عليه السلام » عن زيارة 
القبور أولاء ثم أذن فيها على ما يروى أنه عليه السلام . قال : كنت نميتكم عن زيارة القبور 
ألا فزوروها فإن فى زيارته! تذكرة ( السادس ) الذين يقولون إنه تعالى جسم » وإنه يجوز عليه 
الانتقال والحلول » لا يستبعدون أن بحل تعالى فى ص إنسان . أو فى شخص صلم مر 
من ذلك الصتم المتخذ على وجه الطلسم حاله يميبة » خطر ببالهم أن الإله حصل فى ذلك الصنم : 
ولذلك فإن جمعاً من قدماء الروافض » لا رأوا أن عليآعليهالسلام . قلع باب خبير ‏ وكانذلك على 
خلاف المعتاد . قالوا إن الإله حل فى بدنه وإنه هو الإله ( الوجه السابع ) لعلهم اتخذوا تلك 
الأصنام كاراب ومقصودم بالعبادة هو الله , فهذا جملة مافى هذا الباب ؛ و بعضما باطلة بدليل 
العقل , فإنه لما ثبت أنه تعالى ليس بحسم بطل اتخاذ الصنم على صورة الإله ؛ و بطل القول أيضاً 
بالحاول والنزول ؛ ولما ثبت أنه تعالى هو القادر على كل المقدورات ٠‏ بطل القول بالوسايط 
والطلسوات ؛ ولما جاء الشرع بالمنع من اتخاذ الصنم ؛ بطل القول باتخاذها حاربب وشفعاء . 

١‏ المسألة السادسة 6 هذه الآصنام النسة كانت أ كبر أصناءهم .ثم إنها انتقات عن قوم نو 
إلى العرب » فكان ود لكلب . وسواع لهمدان ؛ ويغوث دحج ؛ ويعوق اراد ولسر مير . 
ولذلك سمت العرب بعبد ود وعبد يغوث » هك.ذا قبل فى اللكتب ؛ وفيه إشكال . لآن الدنيا 
قد خربت فى زمان الطوفان ؛ فكيف بقيت تلك الاصنام » وكيف انتقات إلى العرب »؛ ولا يمكن 
أن يقال إن نوحا عليه السلام » وضعها فى السفينة وأمسكها لآنه عليه السلام ؛ إنما جاء لنفيها 
وكسرهاء فكيف يمكن أن يقال إنه وضعها فى السفينة سعياً منه فحفظها . 

١‏ المسألة السابعة 6 قرىء ( لاتذرن ود ) بفتح الواو وبضم الواو؛ قال الليث ود بفتم 
الواو صنمكان لقوم نوح ؛ وود بالضم صن لقريش » وبه سمى عمرو بن عبد ودء وأقول علىقول 
اللث وجب أن لابجوز ههنا قراءة ود بالضم لأآن هذه الآآيات فىقصة نوح لا فى أ<وال قريش 
وقرأ الاعش ( ولا يذوثا ويءوقا) بالصرف» وهذه قراءة مشكلة لامهما إنكانا عر ببين أو 


يجمبين ففيهما سبباً منع الصرف » إما التعر يف ووز الفعل ؛ وإماالتعر يف والعجمة , فلءله صرفهما 


دعر ار اتا مكفة ريا رسواعا ودرا ! 

واعلمأن نوحا لما حك عنهم أنهم قالوا لاتباعهم ( لاتذرن أصنامكم) قال ( وقد أضلوا كثيرآً) 
فيه وجهان : ( الأول ) أولئك الرؤساء ( قد أضلوا كثيراً ) قبل هؤلاء الموصين بعبادة الأصنام 
ولس هذاارل مرة اشتغلوا بالإضلال ( الثانى ) وز أن يكون الضمير عائداً إلى الاصنام » 
كقوله ( إنبن أضلان كثيراً من الناس ) وأجرى الأصنام علىهذا القول بجرى الآدميين كقوله 
( أهم أرجل ) ؛ وأما قوله تعالى ( ولا تزد الظالمين إلا ضلالا ) ففيه سؤالان : 

( الآول ) كيف موقع قوله ( ولا تزد الظالمين ) ؟ ( الجواب )كان نوحا عليه السلام لما 








وله تعالى : مما خطيئاتهم . الآية 


2 خطيئاتهم أغر ل اتاد خلواتارًا 


أطنب فى تعد يد أفعالهم المنكرة وأقواهم القبيحة امتلا قابه غيظاً وغضآأعلهم نتم كلامه بأن دعاعليهم . 

ل( السؤل الثانى ) إ؛ما بعث ليصرفهم عن ااضلال فكيف يليق به أن يدعو الله فى أن يزيد 
فى ضلاهم ؟ ( الجواب ) منوجهين : (الآول) لعله ليس اراد الضلال فى أمس الدين ؛ بل الضلال 
فى أص دنياثم ؛ وفى ترويج مكرهم وحيلهم ( الثانى ) الضلال العذاب لقوله ( إن المجرمين فى 
ضلال وسعر ). 

5 إنه تعالى لما حكى كلام نوح عليه السلام قال بعده لإتما خطايام أغرةوا فأدخلو اناراً) 

وفيه مسائل : 

(المألةالآأولى) ماصلة كقوله (فما نقضهم؛ فما رحمة) ؟ والمعنى من خطاياهم أى من أجلما 
وبسبها ؛ وقرأ ابن مسعود ( من خطيآتهم ما أغرقوا ) فأخر كلبة ما. وعلى هذه القراءة لااتكون 
ماصلة زائدة لان ما مع ما بعده فى تقدير عدر 

واعلم أنتقديم قوله (ما خطاياهم) لبيان أنه لم يكن إغراقهم بالطوفان إلا من أجل خطيا تهم » 
فلن قال من المنجمين إن ذلك [ماكان بسبب أنه اضى فى ذلك الوقت نصف الدور الأعظم : 
وما يجرى مجرى هذه الكارات كان مكذيا اصريع هذه الآبة فيجب تكفيره . 

با المسألة الثانية )6 قرىء خطيئاتهم بالهمزة وخطياتهم بقلها ياء وإدغامها وخطايام وخطيئهم 
بالنوحيد على إرادة الجنس ؛ ووز أن يراد به الكبفر . واعل أن الخطايا والخطيئآت كلاهرا جمع 
خطيئة . إلا أن الأولجمع تسكسير والثاتى جمع سلامة ؛ وقد تقدم الكلام فيها فى البقرة عند قوله : 
( لخفر لدم خطاياكم ) وف الاعراف عند قوله ( خطيئاكم ) . 

١‏ الم ألة الثالئة م تممسك أصابنا فى إثبات عذاب القبر بقوله ( أغرقوا فأدخلوا نار ) وذلك 
هن وجهين (الأول) أن الفاء فى قوله ) فأدخلوا ناراً تدل على أنه حصلت :للك الالة عقيب الإغراق 
فلا يمكن حملها على عذاب الآخرة » وإلا بطلت دلالة هذه الفاء ( الثانى ) أنه قال فأدخلوا على 
سبيل الإخبارعن الماضى . وهذا نما إصدق اووقع ذلك ؛ قال مقائل والكلبى معنا أنهم سيدخلون 
فى الآخرة ارا ثم عبر عن المستقبل بلفظ الماضى لصحة كونه وصدق الوعد به كقوله ( ونادى 
أحاب النار ) ( ونادى أداب الجنة ) واعلم أن الذى قالوه ترك للظاهر من غير دليل » فإن قيل 
إنما تركنا هذا الظاهرلدليل ‏ وهو أن منمات ف الماء . فإنا نشاهده هناك ؛ فكيف يمكن أن يقال 
إنهم فى تلك الساعة أدخلوا نارآ ؟ ( والجواب ) هذا الإشكال إنما جاء لاعتقاد أن الإنسان هو 
عموع هذا الميكل » وهذا خطأ لما بينا أن هذا الإنسان هو الذىكان موجوداً من أول بره ؛ مع 
أنهكان صغير الثة فى أول عمره » ثم إن أجزاءه دائماً فى التحلل والذو بان ؛ ومعلوم أن الباق غير 

دوا لحر .م) 











١‏ قوله تعالى : فلم يحدوا لهم من دون لله أنصاراً . الآية 
2022-2 أضكرة' 0ه" ا 


َم يدوام من دون لله أنصَارًا 15١‏ وَقالَ توح رب 0 


مره 1ه 


الارضن 5 آلْكافينَ ديارا «» لإ نك إن درم يلوا عبادك ولا يدوا 


إلا را كان «ى رب كال كك 


المتبدل؛ فهذا الإنسان عبارة عن ذلك الثىء الذى هو باق من أو لعمره إلى الآن؛ فل لا رز أن 
يقال إنه وإن بقءت هذه الجئة فى الماء » إلا أن الله تعالى نقل تلك الأاجراء الاصلية الباقية التىكان 
الإنسان المعين عبارة عنها إلى النار والعذاب . 

0 0 من دون الله أنصاراً را وهذا تدريض بأنهم إنما واظيوا على 
عبادة تلك الأصنام لتسكون دافعة للآفاتعنهم جالبة للمنافع إليهم ‏ فلما جاءهم 0 ا 
بتلك اللاص نام ؛ 0 قدرت تتلك الاصنام على دفع عذاب اللهعنهم ؛ وهوكةوله (ُ م لهم ل نعهم 
0 دوننا) ) واعم أنه الآنة حجة ة على كل من عول على ثىء غير الله تعالى . 

قوله تعالى إروقال نوح رب لاتذر على الأارض من الكافرين دياراً 6 قال المبرد (دياراً ) 
لاتستعمل إلا فىالن العام : يقال ما بالدار ديار » ولا استعمل فى جانب الإثبات » قال 0 
هو فيعال من الدور ‏ وأله ديوار فقلبت الواو ياء وأدغمت إحداهما فى الاخرى » قال اافرا 
والزجاج ؛ وقال ابن قنبية ما ما ديار 0 

ثم قال تعالى ب( إنك إن تذرهم يضلوا ادكه ولا بلدوا إلا فاجراً كف 0 قيل كيف 
عرف أوح عليه السلام ذلك ؟قانا للنص والاستةراء ؛ أما النص فةوله تعالى ( إنه | ان بهن هن 
قومك إلا من قد أمن ) رك الما فهو أنه لبث فهم ألف سنة إلا خمسين ما 0 
طباعيم وجربهم » وكان الرجل منهم ينطلق بابنه إليه ٠‏ وقول احذر هذا فإنه كذاب ؛ وإن أنى 
أوصانى بمثل هذه الوصية » فيموت الكبير وينشأ الصخير على ذلك ؛ وقوله ( ولا يلدوا إلافاجراً 
كفارا ) فيه وجهان : ( أحدهما ) أنهم يكو نونفى علمككذلك (وااثاى) أنهم سيصيرونكذلك . 

واعلم أنه عليه السلام لما دعا علىالكفار قال بعده ل رب اغفرلى ) أى فما صدر عنى من 
ترك الآفضل , وحتمل أنه حين دعا على الكفار إنا دعا علهم بسبب تأذيه منهم » فكان ذلك 
الدعاء عللهم كالانتقام فاستغفر عن ذلك . لما فيه من طلب حظ النفس . 

أم قال (إ ولوالدى » أبوه لمك بن متوشلخ وأمه شمخاء بنت أنوش » وكانا «ؤمنين » وقال 
عطاء لم يكن بين نوح وآدم علهما السلام من آبائه كافر» وكان بينه وبين آدم عشيرة آباء» وقرأ 
ال.سن بن على ولولدى بريد ساما وحاما . 











قوله تعالى : ولمن دخل بيتى مؤمتاً . الآية ١/‏ 
َكنحَخَل يق موسا وَللْوَمنينَ وَآكو سآ انود ليبرا م 
»قل تماق 0 اك مكل ور 00 قل ملم 0ل ل شل ف 
دينى » فإن ل 0 ) مكرر آء قلنا إن من دخل فى دينه ظا كرا 
ل ليه :وقد لا يكون ٠‏ والمعنى ون دخل ف دينى دخولا مع تصديق القلب . 
ثم قال تعالى ل[ وللمؤمنين والؤمئات ) إنما خص نفسه ( أولا ) بالدعاء » ثمالمتصلين به لانهم 
أول وأحق بدعائه ثم عم المؤمنين والمؤمنات . 
ثم ختم الكلام مرة أخرى بالدعاء على الكافرين ٠‏ فقال : ( ولا تزد الظالمين إلا تبارا ) 
أى فلاكا ودماراً را وكل فى" أهلك نقد آبرء ومنهقوله ( إن هؤلاء متبرماهم فيه ) وقوله ( وليتبروا 
ماعلوا تتبيرا ) فاستجاب الله دعاءه فأهلركي ا أغرقوا ؟ 
والجواب من وجوه ( الآول) أن الله تعالى أيبس أصلاب آبائهم وأعقم أرحام نسائهم قبل 
الطوفان بأربءين سنة أو تسعين فلم يكن معهم صى حين أغرةوا » ويدل 0 قوله 0 
ربكم - إلى قوله- وكددكم ُ موال وبنين ) وهذا يدل بحسب المفهوم عل أنهم إذا إذا لى إستغفروا 
فانه تعالى لاعددم بال نين افا /أقال لسن ن عم أللّه براءةالصد يان فأهلك م بغير عذاب (الثالث ) 
غرقوا معبم لاعلى وجه العقاب بلك يمو تون بالغرق والرق وكان 0 زيادة فى عذاب الاباء 
والآمبات إذا أبصروا أطفام يذرقون . ران حاار لقال أعلم . والمد لله رب العالمين وصلاته 
وسلامه على سيدنا حمد النى وآله وصحبه أجمعين . 











سورة الجن 
(سورة الجن 1 


( وهى عشرون وثمان آيات 


سيررنا 00 


سكت 5ن شر صبرم ‏ 2 22م 


قل أوحى إل أنه استمع تقر من لمن 


( بسم الله الرحمن الرحيم ) 

: قل أوحى إل أنه استمع نفر من الجن 6 وفيه مسائل‎ ١ 

(١‏ المسألة الأول ») اختاف الئاس قدا وحديثاً فى ثروت الجن ونفيه ؛ فالنقل الظاهر عن 
أكثر الفلاسفة إنكاره؛ وذلك لان أبا على بنسينا قال فى رسالته فى حدود الاشياء : الجن <يوان 
هوا متشكل بأشكال تلفة , ثم قال وهذا شرح للاسم . فقوله وهذا شرح للاسم يدل على أن 
هذا الحد شرح للبراد من هذا الافظ وليس لهذه الحقيقة وجود فى الخارج ؛ وأما جمبور أرباب 
الملل والمصدقين الأانبياء فقد اعترفوا بوجود الجن, واعترف به جمع عظم من قدماء الفلاسفة 
وأاب الروحانيات ويسموتما بالارواح السفلية » وزعموا أن الارواح السفلية أسرع إجابة 
إلا أنها أضعف » وأما الارواح الفلكية فهى أبطأ إجابة إلا أنها أقرى . واختلف المثبنون على 
قولين فنهم من ذعم أنها ليست أجساماً ولا حالة فى الأجسام بل هى جواهر قائمة بأنفسما . فالوا 
ولا يازم لان قال ا كران ار ا ل ل ا ا 1ه 
سلوب والمششاركة فى السلوب لاتقتضى المساواة فى الماهية » قالوا شم إن هذه الذوات بعد اشثراكما 
فى هذا السلب أنواع مختلفة بالماهية كاختلاف ماهيات الأعراض بعد استوائها في الحاجة إلى 
لمحل » فبعضها خيرة » وبءضهاشريرة ؛ وبعضبا كر بمةحرة حبة للخيرات ولعضما دنيئة خسسةحة 
الشرور والآفات » ولا يعرف عدد أنواعبم وأصنافهم إلا الله ؛ قالوا وكونها موجودات مجردة 
لا يملع من كونها عالمة بالخبريات قادرة على الأفعال» فهذه الأرواح يمكنها أن تسمع وتبصر 
وتعل الأحوال الخبرية وتفعل الأافعال الحخصوصة , ولما ذكرنا أن ماهياتها مختلمة لاجرم لم بعد 
أن يكون ف أنواعها مايقدر على أفعال شاقة عظيمة تعجر عنها قدر البثر ؛ ولايبعد أيضاً أنيكون 
لكل نوع منها تعاق بنوع خصوص من أجسام هذا العالم» وكا أنه دلت الدلائل الطبية على أن 
المنعلق الأول للنفس الناطقة النى ليس الإنسان إلاهى » هى الأرواح وهى أجسام يخارية اطيفة 








قوله تعالى : قل أوحى إلى . الآية ١‏ 


تتولد من ألطف أجن اء الدم وتنسكون فى الجانب الا.يسر من القلب ثم بواسطة قعاق النفس بهذه 
ادر اح تصير متعلقة بالا'عضاء النى تسرى فيها هذه الاأرواح لم يبعد أيضاً أن يكون لكل وا-د 
من هؤلاء الجن تعلق يحزه من أجو اء المواء؛ فينكون ذلك الجوء من الهواء هوالم تعلق الاو لإذلك 
الروح م بواسطة سيران ذلك الهواء فى جسم آخر كثيف يحصل لتلك الآرواح تعاق وتصرف 
فى تلك الاجسام الكثيفة ؛ ومن الناس من ذكر فى الجن طريقة آخر ى فقال هذه الارواح 
البشرية والنفوس الناطقة إذا فارقت أبدائها وازدادت قوة وكالا بسبب مافى ذلك العالم الروحاتى 
من انكشاف الاسرار الروحانية فاذا اتتفق أن حدث بدن آخر مشابه لما كان لتلك النفس 
المفارقة من البدن ؛ فبسبب تلك المشاكلة يحصل لتلك النفس المفارقة تعاق مالهذا البدن ؛ وتصير 
تلك النفس المفارقةكالمعاونة لنفس ذاك البدن فى أفعالها وتدبيرها لذلك البدن ؛ فان الجنسية علة 
الضم ؛فان اتفقت هذه الحالة فى النفوس الخيرة سمى ذلك المعين ملكا وتلك الإعانة إهاماً؛ وإن 
انفقت فى النفوس الشريرة مى ذلك المعين شيطاناً وتلك الإعابة وسوسة , 

ولإالقول الثانى» فى الجن أنهم أجسام ثم القائلون بهذا المذهب اختلفوا على قولين ‏ منهم من 
ذعم أنالاجسام عنتلفة فى ماهياتها . نما المشترك بينها صفة واحدة ؛ وهى كونها بأسرها حاصلة فى 
الجيز والمكان والجهة وكوئمها مو صوفة بالطول والعرض والعمق » وهذه كلها إشارة إلىالصفات » 
والاشتراك فى الصفات لا يقتضى الإشتر اك فى مام الماهية لما ثبت أن الأاشسياء اختلفة فى تمام 
الماهية لإ متنع اشترا كبا فى لازم واحد . قالوا وليس لأاحد أن يحتج على تمائل الاجسام بأن يقال 
الجسم من حيث إنه جسم له حد واحد . وحقيقة واحدة ؛ فيلزم أن لا يحصل التفاوت فى ماهية 
الجسم من حيث هو جسم ؛ بل إن حصل التفاوت حصل فى مفروم زائد على ذلك ؛ وأيضاً فلأنه 
كنا تقسيم الجسم إلى الاطيف والكثيف ؛ والعلوى والسفل ‏ ومورد التقسيم مشسترك بين 
الأقسام , «الأاقسام كلما مشتركة فى الجسمية والتفاوت . إنما حصل بهذه الصنفات » وهى اللطافة . 
والكثافة ؛ وكوما علوية وسفلية قالوا وهاتان الحجتان ضعيفتان . 

(١‏ أما الحجة الآولى ) فنا نقول» كا أن الجسم من حيث إنْه جسم له حد واحد , وحقيقة 
واءدة. فكذا العرض من حيث إنه عرض له حد واحد؛ وحقيقة واحدة فيلزم منه أن تنكون 
الأعراض كارا متساوية فى تمام الماهية » وهذا ما لا يقوله عاقل. بل الحق عند الفلاسفة أنه ليس 
اللأعر اض البتة قدر مشترك بينها من الذاتيات؛ إذ لو <صل بينها قدر مشترك ؛ لكان ذلك المشترك 
ناض رار كان كذلك 61ت السسة ا جاس] عالية بلكانت أنواع جنس واحد , إذا ثبت 
هذا فنقول : الأعراض من حيث إنها أعراض لما حقيقة واحدة ؛ ولم يازم من ذلك أن يكون 
بينها ذاتى مشترك أصلا ؛ فضلا عن أن تدكون متساوية فى تام الماهية : فلم لايحوز أنيكون الحال 
فى الجسم كذإك . فإنهما أن الأعراض ختلفة فى تمام الماهية . م إن تلك المختلفات متساوية فى 








١‏ قوله تعالى : قل أوحى إلى أنه استمع . الآية 
وصف عارض وهو كونها عارضة لموضوعاتها ؛ فكذا من الجائّر أن تكون ماهيات الاجسام 
مختلفة فى تمام ما هياتها ثم إنا تكون متساوية فى وصف عارض 6 وهو كونما مشاراً ليها بالمس 
وحاصلة فى الي والمكان ؛ وموصوفة بالأابعاد الثلائة» فبذا الاحتمال لا دافع له أصلا . 

١د‏ أما الحجة الثانية )» وهى قولهم إنه يمكن تقسيم الجسم إلى اللطيف والكثيف فهى أيضاً 
منقوضة بالعرض فانه يمكن تقسيم العرض إلى الكيف والكم ولم يازم أن يكون هناك قدر 
مشترك من الذاتى فضلا عن التساوى فى كل الذاتيات فلم لايجوذ أن يكون الأامههنا أيضاً كذلك 
إذا ثبت أنه لاامتناع فى كون الاجسام مختلفة ولم يدل دليل عل بطلان هذا الاحتمال » خينئذ فالوا 
لإمتنع فى بعض الأاجسام الاطيفة الحوائية أن تكون خالفة لسائرأنواع المواء فى الماهية ثم تكون 
تلك الماهية تقتضى اذاتها علدا مخصوصاً وقدرة مخصوصة على أفعال يحيبة . وعلى هذا التقدريكون 
القول بالجن ظاهر الاحتمال وتسكون قدرتما على التشكل بالأشكال الختلفة ظاهرة الا<ثمال ٠‏ 

( القول الثابى «( قول من قال الاجسام متساوية فى بام الماهية » والقائلون ذا المذهب 
أيضاً فرقتان : 

١‏ الفرقة الآول ») الذذن زعموا أن البنية ليست شرطً للحياة وهذا قول الأشعرى وجهور 
أتباعه وأدلتهم فى هذا الباب ظاهرة قوية عقالوا ولوكانت البنية شرطاً للحياة لكان إما أن يقال إن 
الحياة الواحدة قامت بمجموع الأجزاء أويقال قام بكل واحد من الاجزاء حياة علىحدة .والاول 
محال ليان حلول العرض الواحد فى محال الكثيرة دفعة وأحدة غير معقول , والثانى أيضا باطل 
لآن الاجزاء التى منها تألف الجسم متساوية والحياة القائمة بكل واحد منها مساوية للحياة القائمة 
بالجرء الآأخر و حْ الثىء حكم مثله؛ فلو افتقر قيام الحياة بهذا الجزء إلى قيام تلك الحياة بذلك 
الجرء لحصل هذا الافتقار من الجائب الآخر فيازم وقوع الدور وهو محال» وإنلم يحصل هذا 
الافتقار فينئذ ثبت أن قيام الحياة بهذا الجرء لايتوقف على قيام الحياة الثانية بذلك الجزء الثانى » 
وإذا بطل هذا التوقف ثبت أنه يصح كون الجرءالواحد موصوفا بالحياة والعلم والقدرة والإرادة 
وبطل القول بأن البنية شرط. قالوا وأما دليل المعتزلة وهو أنه لابد من البنيةفليس إلاالاستقراء 


وهو أنا رأينا أنه متى فسسدت البنية بطلت الحياة ومتى لم تفسد بقيت الحياة فوجب توقف الحياة 
عل حصول البنية » إلا أن هذا ركيك , فإن الاستقراء لايفيد القطع بالوجوب» فا الدليل 
على أن حال من لم قاف كال اقرهة ‏ راها فلن هذا الكلام نما يستقيم على قول من 
ينكر خرق العادات : أما من يحوزها فهذا لا يتمثى على مذهبه والفرق بينهما فى جعل بعضها 
على سبيل العادة وجعل بعضها على سبيل الوجوب نحم مض لا سيل إليه » فثبت أن البنية ليست 
شرطاً في الحياة » وإذا ثبت هذا لم يبعد أنضاق الله تعالى فى الجوهر الفرد علدا بأمور كثيرة وقدرة 
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عل أشياء شاقة شمديدة» وعند هذا ظهر القول بإمكان وجود الجن . سواءكانت أجساهبم اطيفة 
أ وكثيفة ؛٠وسواءكانت‏ أجزاؤم كبيرة أوصغيرة . 

لز القول الثاتى ) أن البنية شرط الحياة وأنه لابد من صلاية فى البنية <تى بكون قادراً على 
الأفعال الشاقة فههنا مسألة أخرى ؛ وهى أنه هل يمكن أن يكون اارثى حاضرآ والموائع مرتفعة 
والشرائط من القرب والبعد حاصلة ٠‏ وتكون الحاسة سليمة , ثم مع هذا لا يحصل الإدراك 
أو يكون هذا متنعاً عقلا ؟ أما الأشعرى وأتباعه فقد جوزوه » وأما المعتزلة فققد حكدوا بامتناعه 
عملا والاشارىا احنج على قوله بوجوه عقلية ونقلية ؛ أما العقلية فأمران : ( الآول ) أنانزى 
المكبير من البعد صغيراً وما ذاك إلا أنانرى بعض أجزاء ذلك البعيد دون البدض مع أن نسبة 
الحاسة وجميع الشرائط إلى تلك الاجز اء المرئية كبى بالنسبة إلى الأجزاء التى هى غير مرئية فءلينا 
أن مع <صول سلامة الحاسة وحضورالمرتى وحصول الشرائط وانتفاء الموانع لايكون الإدراك 
واجياً ( ااثاى) أن الجسم الكبير لامعنى له إلا بموعتللك الاجزاء المتألفة؛ فإذا رأينا ذلك الجسم 
الكبير عل مقدا رمن البعدفقد رأينا تلك الأجزاء » فإما أن تكون رؤية هذا الجز. مشروطة برؤية 
ذلك الجزء الآخر أو لاتكون ٠‏ فإنكان لآو ل يازم الدورلا نالا أجزاء متساويةفلوافتقرت رؤية 
هذا الجزء إلى رؤية ذلكالجز. لافتقر تأ يضاً رؤيةذلكالجرء إلىرق ب هذا الجز. فيقع الدور , وإن 
ل يحصل هذا الافتقار خينئذ رؤية الجوهر الفرد على ذلك القدر من المسافة تَكون مكنة, ثم من 
المعلوم أن ذلك الجوهرالفرد لو حصل وحده منغيرآن ينضم إليه سائر الجواهر فإنهلابرى »؛ فعلمنا أن 
حصول الرؤية عنداجتماع الشرا ثط لايكون واجبا بل جائاً ؛ وأماالمءتزلة فقدءولواعلأنالوجوزنا 
ذلك لجوزنا أن يكون بحض رتنا طبلاتو بوقات ولائراها ولانسمعها فإذا عار ضنا بسائر الا مور 


العاديةوقانالهم لؤوزوا أن يقال : انقليت مياهالبحار ذهياً و فضة 6 والجبالناقوتأوز برجد. كك 


فى اأسماء حال ماغءضت العي نألف ثمس وقر ء ثم يا فتحت العين أعدمها اللهتجزوا عن الفرق ؛ والسبب 


فى هذا التشوش أن هؤلاء المعتزاة نظروا إلى هذه الآمور المطردة فى مناهج العادات » فوهمو| 
أل انضرا وزاجبة ؛ وارمطم| غيد واجبة » ولم يحدوا قانونآ مستقيها , ومأخذاً سليها فى الفرق بين 
البابين» فتشوش الآمس عليهم » بل الواجب أن إسسوى بين الكل ؛ فيحكم عل السكل بالوجوب » 
كا هو قول الفلاسفة ‏ أو على الكل بعدم الوجوب؛» 5 هو قول اللاشعرى . فأما التحكم فى 
الفرق فهو بعيد ‏ إذا ثبت هذا ظهر جواز القول بالجن» فإن أجسامهم وإن كانت كثيفة قوية 
إلا أنه لامتتع أن لا تراهاء وإنكانوا حاضرين هذا على قول الأشءرى . فهذا هو تفصيل هذه 
انا متعجب من هؤ لاء المعتزلة أنهم كيف يصدقون ما جاء فى القرآن من إثبات الملك 
ا مع استمرارثم على مذاههم » وذلك لآن القرآن دل على أن لللا؛ 5 قوة عظيمة على 
الآفعال الشاقة , والجن أيضاً كذلك ٠‏ وهذه القدرة لا تثبت إلا فى الاعضاء الكثيفة الصلبة» 
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فإذاً بحب فى املك والجن أن يكون كذلك» ثم إن هؤلاء الملائكة حاضرون عندنا أبدأ . وهم 
الكرام الكاتيون والحفظة ؛ وحضرون أيضاً عند قبض الأرواح » وقد كانوا يحضرون عند 
الرسول يَلا وأن أحداً من القوم ما كان يراهم » وكذاك الناس الجالسون عند من يون فى 
النزع لا يرون أحداً . فإن وجبت رؤية الكثيف عند الحضور فلم لائراها ؛ وإن لم تجب الرؤية 
فقد بطل مذهبهم . وإنكانوا موصوفين بالقوة والشدة مع عدم الكثافة والصلابة فقد بطل 
قرهم : إن البنية شرط الحياة » وإن قالوا إنها أجسام لطيفة وحية » ولكنها للطافتها لا تقدر على 
الأعمال الشافة» فهذا إنكار لصريح القرآن » و باجخلة خاهم فى الإقرار بالملك والجن مع هذه 
المذاهب يجيب » وليتهم ذكروا علىصعة مذاهبهم شببة مخءلة فضلا عن حجة مبينة ؛ فهذا هو ااتنبيه 
على ما فى هذا الباب من الدقائق والمشكلات ٠‏ وبالله التوفيق.. 

المسألة ااثانية 6 اختافت الروايات فى أنه عليه الصلاة والسلام » هل رأى الجن أم لا؟ 

( فالقول الأول ) وهو مذهب ابن عباس أنه عليه السلام ما رآثم ؛ قال إف الج نكانوا 
يقصدون السماء فى الفترة بين عيسى وعحمد فيستمعون أخبار السماء و يلقوتما إلى الكبنة فلمسا بعث 
الله مدا عليهالسلام حر ل رار تامام 
فرجعوا إلى إبليس وأخير وه بالقصة فقال لايد لهذا منسبب فاضربوا مشارق الا أرض ومغاربها 
واطلبوا السبب فوصل جمع من أولئك الطالبين إلى تهامة ف رأوا رسول الله بيه فى سوق عكاظ 
وهو يصل بأصحابه صلاة الفجر فلسا سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا والله هو الذى حال 
ينم وبين خبر ااسما. فهنالك رجعوا إلى قومهم وقالوا ياقومنا ( إنا سمعنا قرآناً يحبا ) تأخبر الله 
تعالى عمد عليه السلام عن ذلك الغيب وقال ( قل أوحى إلى ) كذا و كذا ؛ قال وفى هذا دلبل 
على أنه عليه السلام لم بر الجن إذ لو رآتم لما أسند معرفة هذه الواقة إلى الوحى فإن ما عرف 
وجوده بالمشاهدة لايسندإثياته إلى الوحى ؛ فإن قي لالذين رهوا بااشببم ااشياطينوالذين .وا 
القرآن هم الجن فكيف وجه اجمع ؟ قانا فيه وجهان : ( الاأول ) أن الجنكانوا مع الششياطين فلا 
رى الشياطي نأخذ الجن الذي نكانوا معهم فىتجسس الخبر (الثاتى) أنالذين رموا بالشببكانوا من 
الجن إلا أنه قبل لهم شياطين يا قيل شياطين الجن والإنس فإن ااشميطا نكل متمرد بعيد من طاعة 
الله ؛ واختلفوا فىأن أولئك الجن الذينسمعوا:القرآن من ثم ؟ فروى عادم عن ذر قال قدم رهط 
زوبعة وأصحابه مكة على النى صل الله عليه وسلم فسمعوا قراءة الى صل الله عليه ول ثم انصرفوا 
فذلكقوله ( وإذ صرفنا إليك نفراً من الجن ) وقيل كانوا من الشيصبان وم أكثر الجن عدداً 
وعامة جنود إبليس منهم . 

( القول الثانى) وهو مذهب ان مسءود أنه أمى النى كلل بالمسير إلهم ليق رأ القرآن عليهم 
. ويدعوثم إلى الإسلام »قال اانهسءود » قال عليهالصلاةوالسلام «أمرت أن أتلو القرآنعلى الجن 
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فن يذهب معى ؟ فسكدوا , ثم قال الثانيةفسكتواء ثم قال|ل4 الثة » فقال عبد الله قلت أنا أذعب معمك 
يارسو لاله قال فانطلق حتى إذاجاء ل 2 ابن أنى دب » خط عللىخطاً فقال لاتحاوزه : 
6 معنى الك الحجون فاتحدروا عليهأم ءا ل الحجل كا" مم سان 0 تقرع 
النسوة فدفوفها 0 ى غشوه « فِعْاب عن يصرى فقمت 0 ا إلى بيده أ اجلس » شم تلا القر ل 
لم زلصوته يرتقع ولصقوا بالارض <تى صرت أسمع صوتهم ولا أراثم .وف رواية أخرى» 
فقالوا أرسول الله صل اللهعليهوى 0 : ما أنت ؟ قال أنا نىالله ؛ 00 فن يشهد لك عل ذلك ؟ قالهذه 
الغجرة » تعالى باشّجمرة > ع را ضافان حي اتيك إن 41 كال عل كاذل 
تشودين لى ؟ قالت أشمد أنك رسول الله » قال اذهى ؛ فرجعت 00 جات حى طارت كانت 
ل 16 2ت ]نت 1 ١‏ فلك د ار رلك اسه وال كان ولك 
لك؛ هؤلاء الجن أتوا يستمءون القرآن ء ثم ولوا إلى قومهم منذرين » فسألوى الزاد . فزودتهم 
العظم والبعر » فلا يستطيين أحد بعظم ولا بعر . 
واعم أنه لاسبيل إلى تتكذيب الروايات ؛ وطريق التوفيق بين مذهب ابن عباس » ومذهب 
أبن مسعود من وجوه ( أحدها ) لعل »اذ كره ابن عباس و وقع أولا .فأوحى الله تعالى إليه مهذه 
السورة ؛ لم أمس بالاروج إلمم بعد ذلك .كا روى أبن مسعود د( وثانيها ) أن بتقَدر أن كرون 
واقعة الجن مرة واحدة ؛ إلا أنه عليه السلام أمر بالذهاب [ليهم؛ ٠‏ وقراءة القرآن علهم » إلا أنه 
عليه السلام ماعرف أنهم ماذا قالوا ء وأى ثىء فعلوا » فالته تعالى أوحى إليه أنه كان كذا وقالوا 
كذا ( وثالئها ) أن الواقعةكانت مرة واحدة . وهو عليه السلام رآه وسمع كلامهم .وم آمنوا 
بهءثم لما رجعوا إلى قومهم قالوا لقومهم على سيل الحكاية ( إنا سمعنا قرآنا يحبا ) وكان كذا 
وكذاء فأوحى الله إلى عمد صل الله عليه وسل ما قالوه لا"قوامهم » وإذا كانت هذه الوجوه 
عي افلا شيل إل التتحدك: 
(السأ لة ا لثالئة) اعم الك قوله تعالى (قل) 7 منه تعالى لرسوله أن يظهر لا “عوابه ما أوحى 
الله فى واقعة الجن » وفيه فوائد ( إحداها ) أن يعرفوا بذلك أنه عليه السلام 1 
الإنس . فقد بعث إلى الجن ( وثائيها ) أن يعم قريش أن الجر مع تمردمم كَّ سمعوا القرآن 
عرفوا إمجاذه » تَآمنوا بالرسول ( وثالئها) أن يعلم القوم أن الجن مكلفون كالإنس ( ورابعها) 
أن يعلم أن الجن يستمءو نكلامنا ويفغهمون لغاتنا ( وخامسما ) أن يظهر أن المؤمن منهم يدهو 
غيره من قبيلته إلى الإيمان » وفىكل هذه الوجوه مصالح اكتارة دعر قبا النامرا 
١‏ المألة الرابعة 4 الإيحاء إلقاء الممنى إلى النفس فى خفاءكالالام وإنزال الملك ويكون 


ذلك فى سرعة من قوطم : الوحى الوحى والقراءة المشهورة ؛ أوحى بالااف» وفى رواية يونس 


(1)يروى الحديث هكذا : أجسامرم كاجام الوط ورءويمكربوس المكاكى . يعتى عظام الأجسام صغار الرءوس والمكاك مج 
مكاء وهر طاثر صذير . 


٠.١‏ لحر ممه 











١4‏ فوله تعالى : فقالوا إنا معنا قرآناً . الآية 


عد 13 6 27 "فلوو" 2 عه -ه عدا ه كسالك ل مر 
فقالوا إنا معنا قرءانا يحبا »٠١‏ مهدى إِلَ الرشد فامنا به ولن نشرك يريا 
ده ' 0 ل هه اس 00 ٍ 00000 2 


حدا 89© وأنه تعالى جد ربنا ماحد صاحة ولا ولد م» 


وهرون » عن أنى عمرو وحى بعنم الواو بغير ألف وهما اغتان » يقال وحى إليه وأوحى إليه 
وقرىء أحى بالهمز مر غير واوء وأصله وحىء فقلبت الواو همزة كا يقال أعد وأذن ( وإذا 
الع الكت ) وقوله تعالى ( أنه استمع نفر من الجن ) فيه مسائل : 

١‏ المألة الأولى 6 أجمعوا على أن قوله ( أنه استمع ) بالفتح وذلك لأنه نائب فال أوحى 
فهو كقوله ( وأوحى إلى هذا القرآن ) وأجمعوا علىكسر إنا فى قوله ( إنا سمعنا ) لأنه مبتدأ عمى 
بعد القول . ثم هنا قراءتان ( إحداهما ) أن تحمل البواق على الموضعين اللذين بينا أنهم أجمعوا 
عليهما فاكان من الوحى فنح ء وماكان من قول الجن كسر » وكلها من قول الجن إلا الاخرين . 
وهما قوله ( وأن المساجد لله , وأنه لما قام ) ؛ ( وثانيهما ) فتمم الكل والتقدير ( قآمنا به ) وآمنا ا 
بأنه تعالى ( جد ربنا ) وبأنهكان يقول سفيهنا وكذا البواق ٠‏ فإن قبل ههنا إشكال من وجهين 
( أحدهما ) أنه قبح إضافة الإيمان إلى بعض هذه السورة فإنه يقبح أن يقال وآمنا بأنهكان يقول 
سفيهنا على الله شططا ( والثاف ) وهو أنه لا يعطف عل الهاء الخفوضة إلا بإظبار الخافض لا يقال 
آمنا به وزيد ‏ بل يقال آمنا به وبزيد (والجواب ) عن الإشكالين أنا إذا حملنا قوله آمنا علي معنى 
صدقنا وشهدنا زال الإشكالان . 

( المسألة الثانية 6 نفر من الجن جماعة منهم مابين الثلاثة إلى العشرةروى أن ذلك النف ركانوا 
يود » وذ كرالحسن أن فيهم بهوداً ونصارى ووساً ومشركين ء ثم اعلم أن الجن حكوا أشياء : 





( النوع الأول » مما حكوه قوله تعالى (( فقالوا إنا معنا قرآنا عباً مبدى إلى الرشد فآمنا 
به وان نشرك بربنا أحدا ) أى قالوا لقومهم حين رجعوا إليهم كةوله ( فلدا قضىولوا إى قومبم 
منذرين) ؛ (قرآنا يماً) أى غارجاً عن حد أشكاله ونظائره ؛ (ويجبا) مصدر يوضع موضع العجيب 
ولاشك أنه أبلغ من العجيب , (ي#دى إلى الرشد) أى إلى الصواب ؛ وقيل إلى التوحيد (هآمنا 34 أى 
بالقرآن) و يمك ن أن يكو نالمراد قآمنابالر شدالذىف القرآن؛ وهوالتوحيد (ولن نشرك بريئا أحدآ) 
أى دل اندر إلى مكنا عليه من الإشر اك به » وهذا يدل على أن أو لك الجن كانو امن المشركين . 

( النوع الثانى 6 مما ذكره الجن » أنهم كا نفوا عن أنفسهم الشرك » نزهوا ربهم عن 
الصاحبة والولد . 

فقالوا ( وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحية ولا ولدا ) وفيه مسائل : 


ل( المسألة الأولى ) فى الجد قولان ( الآول ) الجد فى اللغة الحظمة يقال جد فلان أى عظلم 












قوله تعالى : وأنه كان يقول سفيرنا على الله . الآية 








ل مه عت 


ال 20 ال ا ا 
وانهكان يقَول سفبنا على اللّه شططا «؛» و 


ع 6س لات 5ه ده 


ان ل را لاد 





- 





دهدة ١‏ د سس ع١‏ د 2 
والجن عل أله كذبا «.» 


- 





ومنه الحديث « كان الرجل إذا قرأ سورة البقرة جد فينا» أى جل قدره وعظم لاأن الصاحبة 

تتخذ للحاجة إلمها والولد للتتكثر به والاستئناس ؛ وهذه من سمات الحدوث وهو سبحانه منزه 

عن كل نقص . 

١‏ القول الثااى ») الجد الغنى ومنه الحديث و لاينفع ذا الجد منك الجد » قال أبو عبيدة أى 
لا ينفع ذا الغنى منك غناه , وكذلك الحديث الآخر « قت على باب الجنة فإذا عامةٍ من يدخلها 
الفقراء وإذا أصماب الجد محروسون» يعنى أصحاب الغنى ف الدنياء فيكون المعنى وأنه تعالى غىعن 
الاحتياج إلى الصاحبة والاستئناس بالولد . 

١‏ وعندى فيه لإتول ثالث ) وهو أن جدالإنسان أصله الذى منه وجوده لعل الجد يحازاً عن 
الاأصل » فقوله تعالى ( جد ربنا ) معناه تعالى أصل ربنا وأصله حقيته الخصوصة التى لنفس تلك 
القيقة من حيث إنما هى تنكو ن واجبة الوجود فيصيرالمعنى أن حقيقته الخصوصة متعالية عن جميع 
جات التعلق بالغيرلا"ن الواجب لذاته يحب أن يكون واجب الوجود من جميع جهاته » وماكان 
كذلك استحال أن يكون له صاحبة وولد . 

١‏ المسألة الثانية ) قرىء جدا رينا بالنصب عل المييز وجد ربنا بالكسر أى صدق ربوبيته 
وحق إلهيته عن اتخاذ الصاحبة والوإد » وكاأن هؤلاء الجن لما سمعوا القرآن تذهو الفساد ما عليه 

ا كفرة الجن فرجعوا أولا عن الشرك وثانياً عن دين النصارى . 

١ ٍ‏ النوع' الثالك »© ما ذكره الجن قونله تعالى ١‏ وأنه كان يقول سفيينا على الله شططاً ) 

السفه خفة العقل والشعاط مجاوزة الحد فى الظلم وغيره ومنه أشط فى الصوم إذا أبعد فيه أى 

يقول قولا هو فى نفسه شطط لفرط ماأشط فيه . 

واعلم أنه لماكان الشطط هو يجاوزة الحد ء وليس فالافظ مايدل على أنالمراد مجاوزةالحد 
فى جانب النفى أو فى جانب الإثيات » لخينئذ ظهر أنكلا الا أمرين مذموم فجاوزة الحد فى الننى 
تفضى إلى التعطيل واوزة الحد فى الإثيات تفضى إلى التشبيه ‏ و إثءات الشر يك والصاحبة والواد . 
وكلا الأمربن شطط ومذموم : 

(النوع الرابع) قولهتعالى لإإوأنا ظننا أن لن تقول الإنس والجنعلىالله كذبا»وفيهسألتان : 

١‏ المسألةالآول) معنى الآية أنا إنما أخذنا قول الغير » لآنا ظننا أنه لا يقال الكذب على 
الله, فلما سمعنا القرآن علينا أنهم قد يكذبون . وهذا منهم إقرار بأنهم إنما وقموا فى تلك الجهالات 















كلل قوله تعالى : وأنه كان رجال من الإنس . الآية 
2 ده . -3 َ 5 - هده اسن 2 ره 
وانه كان رجال 107 الاشن دودون برجال من الجن فزادوثم 


2 0 أ 


2 مه اس الثم 2 


اه دوس م صرائر هدام > 


رَهََا 0 وأهم طُنُوا ها ظَنم أن أن يبعت الله أحَذَا «» 


بسبب التقليد, وأنهم نما تخلصرا عن تلك الظلءات ببركة الاستدلال والاحتجاج . 

ل المسألة الثانية 4 قوله كذبا بم نصب ؟ فيه وجوه (أحدها ) أنه وصف مصدر بحذوف 
والتقدير أن ان تقول الإنس والجن عل الله قولا كذبا ( وثانيها ) أنه نصب نصب المصدر لان 
الكذب نوع من القول ( وثالئها ) أن من قرأ ( أن لنتقول ) وض عكذباً موضع تقولا ول يحعله 
صفة , لآن التقول لا يكون إلا كذيا . 

(النوع الخامس) - قولهآهالى إإوأنهكان رجال من الإنس يءوذون برجال من الجن ) وفيه 
قولان ( الآول ) وهو قول جترور المفسرين أن الرجل فى الجاهلية إذا سافر فأمسى فى قفر من 
الآرض» قال أعوذ بسيد هذا الوادى أو بعزيز هذا المكان من شر سفراءقومه . فيبيت فىجوار 
منهم حتى يصبح » وقال آخرون »كان أهل الجاهلية , إذا قدطوا بعثوا رائدم . فإذا وجد مكاناً 
فيه كلا” وماء رجع إلى أهله فيناديهم . فإذا انتهوا إلى تلك الأرض نادوا نعوذ برب هذا الوادى 
من أن يصيينا آمة يعون الجن 2 فإن م يفزعرم أ نولوا 5 ورا تفزعهم الجن قوربون ) القول 
الثانى ) المراد أنهكان رجال من الإنس يءوذون برجالمن الإنس أيضاًء لكن منشر الجن» مثل 
أن يقول الرجل . أعوذ برسول الله من شر جن هذا الوادى , وأصحاب هذا التأويل إنما ذهيوا 
إليه . لآن الرجل اسم الإنس لا امم الجن ؛ وهذا ضعيف ؛ فإنه ل يقم دابل غل أن الذكر من 
الجن لا يسمى رجلا ٠‏ أما قوله ل فزادومم رهقاً 6 قال المفسرون معناه زادوم إثما وجرأة 
وطفياناً وخطيئة وغيا وششراً »كل هذا من ألفاظهم » قال الواحدى الرهقغشيان الثىء » ومنه قوله 
تعالى (ولا يرهق وجوههم قتر) وقوله ( ترهقها قئرة ) ورجل مرهق أى يغشماه السائلون. ويقال 
رهقتنا الشمس إذا قربت » والمعنى أن رجالالإنس إنما استعاذوا بالجن خوفاً من أن يغشمام الجن , 
ثم إنهم ذادوا فى ذلك الغشيان .فإنهم لما تعوذوا بهم » ولم يتعوذوا بلله استذلوم واجترؤا علهم 
فزادوم ظلباًء وهذا معنى قول عطاء خبطوهم وخنقوهم » وعلى هذا القول زادوا من فعل الجن 
وف الآية قول آخر وهو أن زادوا من فعل الإنس وذلك لان الإنس لا استفادوا بالجنفالجن 
يزدادون,بسبب ذلك التعوذ طغياناً فيةولون سدنا الجن والإنس » والقول الا ولهواللائق بمساق 
الآية والموافق لنظمها . 

ل النوع السادس ‏ قوله تعالى (( وأنهم ظنوا يا ظنلتم أن لن يبعث الله أحداً 4 . 

اعل أنهذه الآيةوالتىقبلها يحتم ل أن يكونامن كلام الجن ؛ وحتم ل أن يكو نا من جلة الوحىفان 











قوله تعالى : ا 


ا ع ع 


0 الم 00 سانا 3 0 عَدِيدا وشهنا 2 ون كنا 


دود دامع اع سه سه اس مس 1 ع م اعت لعز ا 
تفشعد الاسام للسمع فن 3 آلآنَ بد 0 | رصدا 24 


- 


كانا من كلام الجن وهو 0 قال بعضهم مع بعض » كان التقدير أن الإنى ظنوا يا ظنلم أيها 
الجن » و إنكانا من الوحى كان التقدير 1 الجن ظنو ايا ظننتم يا كفار قريش . وعلى اا: 0 ََ 
فالآية دلت على أن الجن كنا أنهم كان فيهم مشرك ويمودى و 0 من انكر اليفك 
ويحتمل أن يكونالمرادأنه لايبعث أحداً للرسالة على ماهو مذهب البراهمة » واعلم أنلهعلىكلام 
الجن أولى لآن ماقبله وما بعدهكلام الجن فإلقاكلام أجنى عن كلام الجن ف البينغير لائق . 

4 النوع السابع » قوله تعالى ( و ا اك تركف لي رك 0 رفيا‎ ١ 

المي اذل «التشدر للطات لإآن المانن الت متدر ف يقال الله والقدة )الكل لجسن 
يقال : جسوه بأعينهم وتجسسوه؛ والمعنى طلينا بلوغ السماء وانستماع كلام أهلها , والارس أسم 
مفرد فمعنى 1 راس كالخدم فىمعنى الخدام ولذلك وض فإشرديد اللا بلشداد 00 . 

اد نوع الثامن 2 قوله تعالى (( وأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع فن يستمع الآن يد له 
شهاباً رصداأ ) أى كنا نستمع فالآن متى حاو لناالاستماع رمينا بالشهب » وفقوله (شهااً رصدا) 
در 0 قال مقائل 5 ورصداً من الملائة ؛ وعلى هذا يحب أن يكون 
التقدير شهاباً ورصداً لآن الرصد غير الششهاب وهو جمع راصد (وثاننها) قال الفراء أى شهاباً قد 
أرطد له ليرج, بهء وعل هذا الرصد نعت لاش,اب » وهو فعل بمعنى مفعول ( وثالتها ) ون أن 
يكون رصداً أى راصداً » وذلك لان الشباب لماكانمعداً له ؛ فكان الشهابراصدلهومترصد له 

واعلم أنا قد استقصينا فى هذه المسألة فى تفسير » قوله تعالى : ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيس 
وجعاناها عونا للشمياطين ) فإن قبل هذه الشنهب »كانت موجودة قبل المبعث » ويدل عليه 
أمور ( أحدها ) أن جبيع الفلاسفة المتقدمين ؛ تكلموا فى أسباب ان#هداض هذه ااشبب , وذلك 
يدل على أنماكانت موجودة قبل المبعث ( وثانيها ) قوله تعالى ( ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح 
وجعلناها رجوماً للشياطين) د كر فى خا قالسكوا كب فائدتين ؛ التزيين ورجم الشسياطين (وثالثها) 
أن وصف هذا الاتقضاض جاء فى شعر أهل الجاهلية » قال أوس بن حجر : 
فانقضكالدرى يتبعه 2 نقع بثور تخاله طنبا 

وقال عوف ين الخرع 020 برد علينا العير من دون إلفه أو الثوركالدرى يتبعه الدم 


وروى الزهرى » عن على ٠‏ , ن الحسين عن ابن عباس رطى الله عنهما « بينا رسول الله بلع 


() فى الأصل : يقل شداداً . ولعل ما اثيته هو الصواب . 











م١‏ قوله تعالى : وأنا لا ندرى أشر أريد بمن فى الأرض . الآية 


5 24 مده جو 2-2 ا ك2 


لااندرى اس اريك ون فى الاردر ام اراد بهم رهم رشدا 0٠٠١‏ 


م 


8 


جالس فى نهرمن الأانصار إذ رمى بنجم فاستنار , فقال : ما كنم تقولون ففمثل هذا فى الجاهلية ؟ 
فقالوا كنا نقول : يموت عظيم » أو يولد عظم » الحديث إلى آخره ذ كرناه فى تفسير قوله تعالى: 
(ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح) قالوا : فثبت هذه الوجوه ؛ أن هذه الشه ب كانت موجودة قبل 
الميعث , فا معنى اتخصيصما بمحمد عليه الصلاة والسلام ؟ى د الجواب 42 مبنى على مقامين : 

( المقام الأول ) أن هذه الششبب ماكانت موجودة قبل المبعث وهذا قول ابن عباس رضى 
الله عنهها ؛ وأفى ب نكعب » روى عن|ينعباس قال :كان الجن يصعدو نإل السماء فيستمعو نالوحى 
فإذا سمعوا الكلمة زادوا فها تسعاً » أما الكامة فإنها تنكون حقة » وأما الزيادات فتنكون باطلة 
فلمسا بعث النى صل الله عليه وسلم منعوا مقاعدثم ؛ ولم تسكن النجوم يرىى بها قبل ذلك ؛ فقال لهم 
إبليس ما هذا إلا لأس حدث ف الآأرض » فبعث جنوده فوجدوا رسول الله صل الله عليه وسلم 
قائما يصل . الحديث إلىآخره . وقال أنى بن كعب : لم يرم بنجم منذ رفع عيسى حتى لعث رسول 
الله فرى بها فرأت قرإش أم رأمارأوه قبل ذلك لجعلوا إسيبوك أنعامهم و يعتقون رقاهم ؛ يظاون 
أنه الفناء » فبلغ ذلك بعض أكابر ثم » فقال لم فعلتم ماأرى ؟ قالوا رمى بالنجوم فرأيناها توافت من 
السماء ؛ فقالاصيروا فإن تكن وما معروفة فوو وقت فناء الناس » وإنكانت نوما لاتعرف فرو 
أمى قد حدث فنظرواء فإذا هىلاتعرف » فأخير وه فقال فى الآمرءهلة ؛ وهذا عند ظهور نى فا 
ا حتى قدم أبو سفيان على أمواله وأخبر أوائك الأأقوام بأنه ظو_عمد بن عبد الله 
ودس اله ومسل وهولا. رمو اآن كنتب الأاوائل قد توالت عليها التحريفات فلعل المتأخرين 
ألحقوا هذه المسألة بها طعناً منهم فى هذه المعجزة , وكذا الأشعار المنسوبة إلى أهل الجاهلية لملبا 
عتاقة علوم ومندولة . 

( المقام الثاف 6 وهو الأآقر ب إلى الصواب أن هذه الشهب كانت موجودة قبل المبعث إلا 
الجاز بدت بعد المبعث وجعلت أ كل وأقوى ؛ وهذا هو الذى يدل عليه لفظ القرآن ‏ لآنه قال : 
( فوجدناها ملت ) وهذا يدلعل أنالحادث هوالملء والكثر ة و كذلك قوله ( نقعد منها مقاعد ) 
أى كنا نحد فها بعض المذاعد خالية منالحرس وااشهب والآن ملثت المقاعد كلها؛ فعلىهذا الذى 
حمل الجن عبل الضرب ف البلاد وطلب السيب » إنما هو كير ذ الرجم ومنع الاستراق بالكلية . 

0 النوع التاسع 2 قوله تعالى 2 وأنا لا ندرى أشر أريد يمن فى الارض أم أراد مم رمم 
رشدا 6 وفيه قولان : ( أحدهما ) ( أنا لاندرى ) أنالمقصود من المنع من الاستراق مراك 
أديد ) بأهل الأارض أم صلاح وخير ( والثاتى ) ( لاندرى ) أن المقصود من رسال عمد الذى 
عنده من من الاستراقهوأن يكذبرهفبلكراما هلكم نكذب من الأمم أم أراد أن يؤمنوافهتدوا. 











قوله تعالى : وأنا منا الصالمون . الآية هوا 


ا 1 نه اداه 6ه لاه 


ألصَالمُونَ وما دونَ ذلك كنا طرائق قددا »1٠١‏ وأن ظَنا أ آن 


ترم هراس صره هه 


1 ف الأزض ل لعجره هرا من ل 


يده ثره ه ا 200 


ف يؤمن بريةفلد اف سا ولا رهما مده 
ِ النوع العاشر ) قوله تعالى ١‏ وأنا نا الصالمون ومنا دون ذلك كنا طرائق قددا 6 . 
أى منا الصالمون المتقون أى ومنا قوم دون ذلك خذف الموصوف كةوله (وما منا إلا له مقام 
معلوم) ثم المراد بالذين ثم دون الصالمين من ؟ فيه قولان (الآول) أنهم المقتصدونالذين يكونون 
فى الصلاح غي ركاملين (والثاقى) أن المراد من لا يكون كاملافى الصلاح ء فيدخل فيه المقتصدون 
والكافرون ؛ والقدةمن قدد كالقطعة من قطع . و وصفت الطرائق بالقدد لدلالتها على معنى التقطع 
والتفرق ؛ وف تفسير الآآية وجوه ( أحدها ) المراد كنا ذوى ( طراءق قدداً ) أى ذوى مذاهب 
مخلفة .قال السلاى : اللون أمكاا 0 ا ا ل 0 
اختلاف أحوالنا مثل الطرائق الختلفة ( وثالثها )كانت طرائفنا طرائق قدداً على حذف المضاف 
الذى هو الطزائق ؛ و[قامةالضمير 0 إليه مقامه. 

(النوع الام وله لع دروأ نا ظننا أن أن تعجز الله لله فىاللأارض ولن نعجزه هرباً 4 
الظن » بمعنى اليقين » وفى الأأرض وهرياً : فيه وجهان ( الآول ) أنهما حالان» أى أن نعجزه 
كائنين فى الارض أينما كنا فيها » وان فعجزه هاربين منها إلى السماء ( والثانى ) لن نعجزه فى 
ادر ان انا تاراءيار. وان نرم فر] إن طلا" 

ل التوع الثاتى عشر ) قوله تعالى ل( وأنا لما سمعنا المدى آمنا به فن يؤمن بربه فلا بخاف 
نخسا ولا رهقاً ) لما سمعنا المدى ) أى القرآن » قال تعالى ( هدى للمتقين آمنا به) أى آنا 
بالقرآن ( فلا يخاف ) فهو لانخاف » أى فهو غير خائف . وعلى هذا يكون الكلام فى تقدير جملة 
من المبتدأ والخبر » أدخل الفاء عليها لتصيرجزا. للشرط الذى تقدمها . ولولا ذاك لقيل لاعذف » 
فإن قبل أى فائدة فى رفع الفعل » وتقدير مبتدأ قبله حتى يقع خبراً له ووجوب إدغال الفاءء 
وكان ذلك كله مستخنى عنه بأن يقال لا خف » قلنا للفائدة فيه أنه إذا فعل ذلك » فكأ نه قبل فهو 
لا يخاف فكان دالا على تحقيق أن المؤمن ناج لا عحالة » وأنه هو الختص لذلك دون غيره , 
لأن قوله فهو لاخاف معناه أن غيره يكون خائفاً ‏ وقرأ الاعمش :فلا خف »ء وقوله تعالى 
رسآ ولا دهقاً ) البخس النقص ء والرهق الظم ؛ ثم فيه وجمان ( الول ) لا خاف جزاء ضن 
ولا دهق ؛ لآنه لم ببخس أحداً حقاً» ولاظل أحداً » فلا خاف جزاءهما ( الثاتى ) لا خاف أن 











و قوله تعالى : وأنا منا المسلمون . الآية 


هه مبروارة ابر هن مبرمسس 


وأنا ما لمسلمون وما القَاسطون قن َس دولك كَرُوا رَشّدَا ه16» 


سل عل صف تنا 


حَطَبا »٠٠«‏ و أن لو استقاموا عل الطريقّة 


» 20 َ صا 0 سس له سه 
واما القاسطون فكانوا لجبم 
0 م 5-2 له 1 ماه ارم 276 »6 َََ رس اله 31 
لاسقيناهم ماء غدقا <17» لنفتهم قله اوامن تعر ضر عن ذ كار ية لكر 


عذايا صعدا »١0١‏ 


ببس » بل يقطع بأنه يحزى الجزاء الأوفى »ولا بخاف أن ترهقه ذلة من قوله ( ترهقهم ذلة ) . 

١‏ النوع الثالث عشر ) قوله تعالى لاز وأنا منا المسلمون ومنا القاسطون فن أسلم فأوائك 
تحروا رشداً ) القاسط الجائر ؛ والمقسط العادل» وذ كرنا معنى قسط وأقسط فى أول سورة 
النساء » فالقاسطون » الكافرون الجائرون عن طريق ال+ق » وعن سعيد بن جبير : أن الحجاج 
قال له حين أراد قتله ما تقول فى ؟ قال قاسط عادل؛ فقال القوم ما أحسن ما قال؛ حسيوا أنه 
يصفه بالقسط والعدلء فقال الحجاج : يا جهلة إنه سماتى ظالاً مشركا » وتلا لم قوله ( وأما 
القاسطون ) وقوله ( ثم الذين كفروا بربهم يعدلون )» (تحروا رشداً) أى «صدوا طريق اق , 
قال أبو عبيدة : تحروا توخوا ء قال المبرد : أصل التحرى من قوطم : ذلك أحرى ؛ أى أ<ق 
وأقرب » وبالحرى أن تفءل كذاء أى يحب عليك . 

ثم إن الجن ذموا الكافرين فقالوا (( وأما القاسطون فكانوا لجنم حطباً ) وفيه سؤالان: 

( الأول » لم ذكر عقاب القاسطين ؛ ولم يذكر ثواب المسلمين ؟ (الجواب) بل ذكر واب 
المؤمنين وهو قوله تعالى ( تحروا رشداً ) أى توخوا رشداً عظيا لاببلغ كنبه إلا الله تعالى , 
ومثل هذا لايتحةق إلافى الثواب . 

ل( السؤال الثانى ) الجن عخلوقون من النار » فكيف يكونون حطياً لذار ؟ ( الجواب) أنهم 
وإن خلقوا من النار لكنهم تغيروا عن تلك الكيفية وصاروا خا ودماً مكذاء قيل وههنا 
ع كلام الحسن . 

قوله تعالى ( وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقينام ماء غدقاً لنفتهم فيه ومن يعرض 
عن ذكر ربه يسلكه عذاباً صعداً ) هذا من جملة الموحى إليه . والتقدير ( قل أوحى إلى أنه 
استمع نفر ) ( وأن لو استقاموا ) فيكون هذا هو النوع الثاتى ما أوحى إليه » وههنا مسائل : 

( المسألة الآولى 6 أن خففة من الثقيلة » والمعنى وأوحى إلى أن الثأن . والحديث لو 
استقامرا لكانكذا وكذا . قال الواحدى : وفصل لو بينها وبين الفعل . كفصل لا والسين فى 








درك قال راك ار القاء رز الآنه قز 


قوله أن لا يرجع إللهم قولا)و( علم أن سيكون ) . 

و ل ان من يرجع ؟ فيه قولان : قال لعضهم 
إلى الجن الذين تقدم ذ كرمم ووصفهم . أى هؤلاء القاسطون لو آمنوا لفعلنا بهم كذا وكذا . 
وقال آخرون : بل المراد الإنس » واحتجوا عليه د لال ( 2 بالانتفاع بالماء 
الغدق إنما يليق بالإنس لا بالجن (والثاى) أن هذه الآية إنما نزلت بعدما حبس الله المطرعن أهل 
«كة سنين . أقصى ما فى الياب أنه لم يتقدم ذكر الإنس » ولكنه 1ا كان ذلك معلوماً جرى > ى 
اه فى اللة القدر ) وقال القاضى الأافرب أن الكل بدخلون فيه . وأقول مدان 
حتج لصحة قول القاضى بأنه تعالى لما أثرت حك معالا بعلة وهو الاستقامة . وجب أن لحم 
1 بعموم العلة . 

( المسألة الثالثة » الغدق يفتح الدالك وكسرها : الماء الكثير » وقرىء بهما يقال غدقت 


العرين ب 0 عدقة ا ير راضة دده | اكه الماء؛ ومطر مغدودق وغيداق وغيدق إذا 
كي الاك وار ااه الاق فى هذه الآية ثلاثة أقوال ( أحدها) أنه الغيث والمطرء 
رانات) فر ارك أى مل اكاكاارة ابل انكر قال ( جنات تجرى من تحتها الآنمار) (وثالثها) 
أنه المنافع والخيرات جعل الماء كناية عنهاء لآن الماء أصل اخيرات كلها فى الدنيا . 


ركاه اقيم اد اا ا إلى الجن كان فى الآية قولان 

( أحدهما ) لو استقام الجن على الطريقة المثلى أى لو ثبت أبوم الجان على ماكان عليه من عبادة 
000 السجود لآدم ول يكفر و تبعه ولده على الإسلام لأنعمنا عليهم » ونظيره قوله 
الى ( ولو أن أهل الكتاب آمتوا واتقوا ) وقوله ( ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما 
66 لآكاوا) وقوله ومن شق الله يجعل له مر جا وبرزقه ) وقوله ( فقلت 
م - إلى قوله - وعددكم )كا 5ك الاء كا أبة عن طيب العيش 
وكثرة المنافع » فان اللائق بالجن هو هذا الماء المشروب ( والثاف ) أن يكون المءنى وأن لو 
استقام الجن الذين استمعوا القرآرن على طريقتهم التىكانوا علها قبل الاستماع ول ينتقلوا 
1-0 الإسلام مم الرزق ؛ ونظيره قوله تعالى ( ولولا أن يكون الناس أمة واحدة 
ل إن كد بالر من لبيوتهم نا من فضة ) واختار الزجاج الوجه الأول قال لأنه تعالى 
ذكر الطريقة معرفة بالالف واللام فتكون راجعة إلى الطريقة المعروفة المشوورة وهى طريقة 
افد رالذافرك إل النأو بل الثانى استدلوا عليه بقوله بعد هذه الآية ( لنفة هم فيه ) فهر كقوله 
)1 الا على للم ليزدادوا ع ) ومكن الجواب عنه أن من آمن فأنعم الله 00 الإنعا م أيضاً 
اا لظ اكه قدل 0 لل فى طلب مراضى الله 1 
ةر الشسطات وكا تقالو لشي اك إل الإنسن لاو عهان كنا ف زه 


وام لطر امع 











ل قال تعالى : وأن المساجد لله . اليه 
وَأنَألْمسَاجد لله قلا تدعو م الله أحَدًا «ماء 


-- 


15 له عدره سس 


رفيا كرن| راء فول (لأسقيناهم ماء غدقً) على ظاهره أو لىلآان انتفاع الإنس بذلكأتم وأ كل . 

( المسألة الخامسة 6 لحتيج أصحابنا بقوله لنفتنهم على أنه تعسالى يضل عباده » والمعتزلة أجابوا 
بأن الفتئة هى الاختبار يا يقال فتنت الذهب بالنار لاخلق الضلال؛ واستدلت المءتّزلة باللام فى 
قوله لنفتهم على أنه تعالى [نما يمعل لمْرض » وأصحابنا أجابوا بأن الفتئة بالاتفاق ليست مقصودة 
فدلت هذه الآبة ؛ على أن اللام ليست للغرض فى حق الله . وقوله تعالى ( ومن يعرض عنذ كر 
ربه) أى عن عبادته 0 عن موعظته ل عن وحيه سلكه .وقرىء بالئون مفتوحة ومضمومة 
أى ندخله عذاباً ٠.‏ والاصل نسلكه فى عذاب كقوله ( ما سلكك فى سقر) إلا أن هذه العبارة 
أيضاً مستقيمه لوجهين ( الاول ) أن يكون التقدير نسلكه فى عذاب » ثم حذف الجار وأوصل 
الفعل » كةوله ( واختار موسى قومه ) ( والثافى ) أنيكون معنى نسلكه أى ندخله » يقال سلكه 
رأملئكة » والصعدمصدر صعد » يقال عل سا لما ؛ قوصف به العذاب للآنه يصعد [فوق] 
طاقة المعذب أى يعلوه؛ ويغلبه » فلا يطيقه » ومنه قول عمر ما تصعدفى ثشى, ما تصعدتى خطبة 


اللكاح » بر يدماش قعل ولا غلبنى » وفيه ا وهو مارو ىعن عكرمةعن أبن عباس رضى الله 


عنهما أن صعداً جيل فى جوم ٠‏ وهو صخرة ملساء»ء فيكلف الكافر صءودها م يجمذب قن أمامة 


بسلاسل ويضرب من خلفه بمقامع حتى ي.لغ أعلاها فى أر بعين سنة » فإذا بلغ أعلاها جذب إلى 
أسفلباءم يكلف الصعود م ةأخرى » فهذادأبهأبداً » ونظير هذه الآية قوله تعالى (أرهقهصعودا) . 

( النوع الثالث ) من جملة الموحى قوله تعالى (( وأن المسساجد لله فلا تدعوا مع الله أحداً « 
وفيه مسائل : 

ل( المسألة الأول ) التقدير : قل أوحى إلى أن المساجد لله . ومذهب الخليل » أن التقدير 
ولآن المساجد لله فلا تدعوا؛ فعلى هذا اللام متعلقة » فلا تدعوا أى فلا تدعوا مع الله أحدافى 
المساجد لأانها لله خاصة . ونظيره قوله ( وأن هذه أمتكم ) على معنى , ولآن هذه أمتكم أمةواحدة 
وأنا دبك فاعبدون . أى لجل هذا المعنى فاعبدون . 

١‏ المسألة الثانية 4 اختلفوا فى المساجد على وجوه ( أحدها) وهو قول الآ كثرين أنها 
المواضع النى بذيت لاصلاة وذكرالته ويدخل فيا الكنائّس والبيع ومساجد المسلدين » وذلك أن 
أمل الكدتاب يشركون فى صلاتهم فى البيع والسكنائس » وأ اللهالمسلمين بالإخلاص والتوحيد 
( وثانها ) قال الحسن أراد بالمساجد البقاع كلها قال عليه الصلاة والسلام « جعلت لى الأارض 
مسجداً »كانه تعالى قال : الارض كلا مخلوقة لله تعالى فلا تسجدوا عليها لغير خالقها ( وثالثها ) 
روى عن المسدن أيضا أنه قال المساجد هى الصلوات . فالمساجد على هذا القول جمع مسجد بفتح 











قوله تعالى : وأنه لما قام عبد الله يدعوه . الآية س١‏ 
2-2 ل هه ل سه هر صا سان ثرا تر ابر عر ثرا م ممه اله 
وانه لما قام عبد الله بدعوه كادوا كرون عليه لبدا دوك 

اليم والمسجد على هذا القول مصدر ععنى السجود ( ورابعها ) قال سعيد بن جبير : المساجد 
الأأعضاء التى إسجد العبد عليها وهى سبعة القدمان والركيتانواليدان والوجه » وهذا القولاختبار 
ابن الأنبارى ؛ قال لأآن هذه الأعضاء هىالتىيقع السجود علها وهىمخلوقة لله تعالى » فلا ينبغى أن 
يسجد العاقل عليها لغير الله تعالى » وعلى هذا القول معنى المساجد مواضع السجود من الجسد 
واحدها مسجد بفتح الجيم ( وخامسها ) قال عطاء عن ابن عباس رضى الله عنهما بريد بالمساجد 
مكة يجميع مافيها من المساجد » وذلك لآن مكة قبلة الدنيا وكل أحد يسجد إليها »قال الواحدى 
وواحد المساجد على الأقوال كلما مسجد بفتح الجيم إلاعلى قول من يةول إنها المواضع الى بيت 
للصلاة فان واحدها كر الجيم لإآان المواضع والمصادر كلها من هذا الياب بفتتح العين إلاى 
أحرف معدودة و : المسجد والمطلع والمنسك والمسكن والمنبت والمفرق والمسقط وامجزر 
والش والمثترق, والمارب» وق جاءى بعضما الفتح وهو المنساك والمسكن والمفرق والمطلع , 
وهو جائز فى كلما و إن لم إسمع . 

١‏ المسألة الثالثة 6 قال الحسن : من السنة إذا دخل الرجل المسجد أن يقو للا إلهإلااله , لان 
قوله ( لاتدعوا مع الله أحداً ) فى ضنه أمى بذكر الله وبدعائه . 

( النوع الرابع » هن جلة الموحى وله تعالى ل( وأنه لما قام عبد الله يدعوهكادوا يكونون 
عليه لبد 6 

اعم أن عبد الله هو النى صل اللهعليهوسلم فى قول اجميع .ثم قال الواحدى إن هذامن كلام الجن 

لامن جملة الموحى ؛ لآآن الرسول لايليق به أن تحكى عن نفسه بلفظ المغاببة وهذا غير بعيد .م فى 
قوله ( يوم يحشرالمتقين إلى الرحمن وفدا ) والآ كثرون على أنه من جملة الموحى » إذ لوكان من 
كلام الجن للكان ماليس من كلام الجن . فى خلل ما هو كلام الجن عختلا بعيداً عن سلامة النظم » 
وفائدة هذا الاختلاف أن منجعله من جملة الموحى فتح الهمزة فى أن » ومن جعله من كلام اللين 
ا ؛ وحن نفسرالابة على القولين » أما على قول من قالإنه من جملة الموحى فالضمير فى قوله 
كادوا إلى من يعود ؟ فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) إلى الجن ؛ ومعنى قام يدعوه أى قام لعبد بريد 
قيامه لصلاة الفجر حين أتاه الجن ؛ فاستمعوا القراءة كادوا يكونون عليه لبداء أى يزدحمون 
عليه مترا كين تعجباً ما رأو| من عبادته ؛ واقتداء أصحابه به قائماً » ورا كعاً . وساجداً , و إيجحاباً بما 
تلا من القرآن» لانم رأوا مالم يروا مثله ؛ وسمعوا مالم يسمعوا مثله ( والثاتى) لما قدم 
ردول الس زد الله رسل. خالفاً للمشر كين فى عبادتهم الاوثان »كاد المشركون لتظاهرهم عليه 
وتعاونهم على عداوته » يز دحمون عليه ( واالث ) وهو قول قنادة.» لما قام عبد الله . تليدت 











ع فوله تعالى : قل إعا 0 رف اليه 


هد 2 سااره ‏ اعلدةهّ 


فل ا أدعوا رق ولا أشرك , ا “يلاله تمستا 


رومالاه 


وَلَارمَدَاهىكقل إف أ حيرف من 0 : 0 ولك ا در دونهماحداضى 
الإنى والجن » ار عايه اممطلوا اذى الذى جا بها ولمافتوا انور 
ينصره ويظهره عل من عاداه ؛ وأما على قول من قال إنه من كلاء الجن 0 أرضا 
فيه» وقوله (لبدا) فهو جنع لبدة وهو ما تليد بعضه على عضو ارتم بعضه على بعض » وكل شىء 
أاضقته بثى. إلصاقاً شديداً فقد لبدته : ومنه اشتقاق هذه اللبود التى تفرش ؛ ويقال ابدة الأسد 
احا وان من الشعر بين كتفيه ».ومئه قول زهير : 
[ادى أسدث الى السلا مقذف] له ليد أظاما ماره لم تقلم 

ل ) لظم اللام واللبدة فى معنى الليدة » بدا جمع لابد كسجد فى ساجد 
وقرىء أيضآً ) لبداً ( م اللام والءا َ 2 ليود كصير جبمع صيور ) ٠‏ فإن قبل لم عي عمد بعيد الله , 
وما ذكره برسو لاله أو نىالله ؟ قلنا لاأنه إنكان هذا الكلام منجملة الموحى » فاللا؛ق بتواضع 
الرسول أن يذكر نفسه بالعبودية » وإنكان منكلام الجنكان المعنى أن عبد الله لما اشستغل 
بعبودية الله فرؤلاء الكفار م اجتمدوا ولإحاولوامنعهمنه ؛ مع أن ذلكهرالموانق اقانونالعقل؟ 

قوله تعالى ب قال إنما أدعو رلى ولا أشرك به أحدا 4 قرأ العاءة قال على الغيبة و قرأ عاصم 
رحيره ؛ قل حتى /كون نظيرآ لما بعده . وهو قوله (قل [فى لاأملك ...قل [ى لن يحيراى) قال 
م4 اتل كان ك1 قالوا للننى صلل الله عليه وسم «إنك جت 1 ر عظيم وقد عاديت الناس 
كليم ازجع عن هذا» فأنزل الله ( قل إءنا أدعوا 0 حجة لعاص صم وحمزه. ومن 5 1 
قال حمل ذلك عل أن القوم لما قالوا ذلك ؛ أجابهم النى صلى الله عليه وسل بقوله « مما أدعر 
رف » ذى الله ذلكعنه بقوله قال : ( أو يكون ) ذاك من بتقيةحكاية الج: ا سوللقومهم. 

قوله تعالى (ر قل إنى لا 0 ولارةداً ) إنا أ 1 الرشد النفع حى يكون 
م لك[ لكم غم 0 عد دل عليه قراء :أى 0 رضم ٠‏ ومعنى 
الكلام أن النافم والضار» والمرشد والمغوى هو ألله؛ وإن ا َس الخلاق لا قدرة له عليه . 

قوله تعالى ( قل ١!‏ ن يحيرتى من الله أحد ) قال مقاتل : : إنمم قالوا : اثرك ما تدعو إليه , 
وتحنتجيرك . فقال الله له : ( قل [ إلى لن يجحي رتى من الله أحد ) 1 

ثم قال 0 ولن أجد من دونه ملتحدآ ) أى ماجأ وحرزا ؛ قال البرد : عاتحداً مثل 
2 ل شان اللند مان ول زر ل الا اك النرفة 
في الارض . 





قوله تعالى : إلا بلاها من الله . الآية 


سا مةا مه ع اس ل سن لل 


إل يلاها من أله وَرسَالَانه حك انه ورسو 


- 


عالدر: بن فم دا دحو 
قله تعال . 2 إلا بلاغاً من الله ورسالاته) ذ كروا فى هذا الاستثناء وجوها (أحدها) 
أنه استثناء من قوله ( لا أملك ) أى لا أملك سكم ضراً ولا رشدا إلا بلاغ من الله ) وقوله : 
( قل إفى لن جيرق ١‏ جملة معترضة . وقعءت فى البين ُ 3 فى الاستطاعة عنه » وبيان يزه على 
مدي أنه تغال إن أراذ الا و يقدر أحد أن يحبره منه » وهذا قول الفراء (وثانها) وهوقول 
الزجاج : أنه نصب على البدل من قوله ( ملتحدا ) والمعنى : ولن أجد من دونه , ملجأ إلا بلاهاً , 
أى لله لا ينجيى إلا أن أبلغ عن ا 7 1ت به 0 هذا الاسداناء منقعلع , 0 تعالى اا 
الل ذلك إل لعل !1 ملتحدا . بل قال :و 0 ن دونه ملتعدا : والبلاغ من الله لا 0 داخلا 
بحت قوله (من دونه ماتحدا) لآن البلاغ من الله 0# من ذو الله » بل يكون من الله 
و بإعانته وتوفيقه ( ثالثها 1 0 : إلا معناه إن» ومعناه : إن لا أبلغ بلاغ كقولك : 
إلا قياماً فقعودا ‏ والمعنى : إن لا أبلغ لم أجد ملتحدا » فإن قيل المشهور . إنه يقال بلغ عنه » 
| سلام «بلغوا عنى ؛ 0 عى» للأفال هن | (بلاغاً من الله) ؟ قلئا من لوست بصفة للتبليغ 
ما هى عنزلةمن فى ة, وله إبراءة من الله) بم داك :امن الله . أما قوله تعام لى ( ورسالاته ) قرو 
عطف على بلاغ كلنه قال : لاأملك ل إلا التبليغ والر, سالات ؛ والمدى إلاأن أبلغ عن الله فقو 0 
قال الله كذا ناسباً اقول إليه وأن ن أبلغ م 5 ا ل 
قوله تعالى ) ومن لعص الله ورسوله فإن له نار رجهم 4 قال الواحدى إن مكسورة اطمزة 
لان مابعد فاء الجزا. زأء موضع ابتداء ولذلك حما ل سيبويه قوله ( ومن عاد د فينتقم الله لد رهن كر 
00 0 عذاف )على .أن المتدا شيا مضمر رقال مالك الككنا رق ترم 
06 نار 0 
ل تعال 2 غالدين فها أبداً 6 حملا على معنى امع فى من وف الآية مسألتان 
1 الأول 1 استدل جمهور المعتزلة بهذهالآيةعلى أنفساق أهل الصلاتلدرنفالنار وأن 
هذا العموم يشملرم > لق له الككقارا » قالوا وهذا الوعيد اشررط بتر طا أن لايكونهناك توية 
ولاطاعة أعضم منها : قالوا وهذا العموم أقوىف الدلالة على هذا المطلوب من سائرالعمومات لان 
ساثر العموماتماجاء فيها وله (أبداً) فانخالف حمل الخلود مل المكث الطو يل ٠‏ أما هيا [[فقد |جاء 
تفظ الآابد فيسكون ذلك صرحا فى إسقاط الاحتهال الذى ذكره امخالف (والجواب) أنا بيناسورة 


البهرة ووه الأجوبة عل الورك اياده العدرم ت . ونزيد ههنأ وجوها أحدها ) أن مخصيس 


لى تقدير لجزاؤه ان جنم ٠كقو‏ له (فإنلله خمسه) أى شكه ا 








3 قوله تعالى : إلا بلاغاً من الله . الآية 


العموم بالواقعة النى للاجلبا ورد ذلك العموم عرف مشمرور ؛ فان المرأة إذا أرادت أن تخرح من 
الدار ساعة » فقال الزوج إن خرجت فأنت طالق يقيد ذلك الهين بتلك الساعة المعينة حتى أنها لو 
خرجت فى يوم آخر لم تطلق » فبهنا أجرى الحديث فى التبليغ عن الله تعالى » ثم قال (ومن يعص 
الله ورسوله ) يعنى جبريل ( فإن له نار جهنم ) أى من يعص الله فى تبليغ رسالاته وأداء وحيه 
فان له نار جهنم وإذاكان ما ذكرنا محتملا سقط وجه الاستدلال ( الوجه الثانى) وهو أن 
هذا الوعيد لابد وأن يتناول هذه الصورة لآن من القبيح أن يذكر عقيب هذه الواقعة كما 
لاتعلق له بهاء فينكور هذا الوءيد وعيداً على ترك التبابيغ من الله »ولا شك أن ترك 
التبليغ من الله أعفلم الذنوب ٠‏ والعقوبة المثرتبة على أعظم ادرب الاجر إن درن 
مرتبة على جميع الذئوب » لآن الذنوب المتفاوتة فى الصغر والكبر لايحوز أن تتكون متساوية فى 
العقوبة » وإذا ثبت أن هذه العقوبة على هذا الذنب ‏ وثيت أن ماكان عقوبة على هذا الذنب 


لا يجوز أن يكون عةوبة على سائر الذنوب ٠‏ علمنا أن هذا الحكم عختص ذا الذنب وغير متعد 
إلى سائر الذنوب ( الوجه الثالث ) وهو أنه تعالى ذكر عمومات الوعيد فى سائر آيات القرآن غير 
مقيدة بقيد الابد » وذكرها ههنا هقيدة بقيد الآبدء فلابد فىهذا التخصيص من سبب » ولاسبب 
إلا أن هذا الذب أعفلم الذنوب » وإذاكان السبب فى هذا التخصيص ء هذا المعنى » علبنا أن هذا 


الوعيد تنص ذا الذنب وغير متعد إلى جنيع الذنوب» وإذائيت أن هذا الوعيد »تص بفاعل 
هذا الذنب . صارت الآية دالة على أن حال سائر المذنبين يخلاف ذلك ٠؛‏ لآن قوله ( فإن له نار 
جوم غالدين فبها أبدا ) معناه : أن هذه الحالة له لا لغيره . وهذا كقوله ( لك دينكم ) أى لكم 
لالغير َ ذا ثبت أنهم هذه الحالة لا لغيرهم لك الذدراك لذكرن لم نار جهنم 
على سبيل التأبيد » فظهر أن هذه الآية حجة لنا علهم . وعلى تمسكهم بالآية سوال آخر ؛ وهو أن 
قوله (ومن بعص الله ورسوله) إتما يتناول من عصى الله ورسوله يجميع أنواع المعاصى . وذلك 
هو الكافر وحن نقول بأن الكافر بقفى الناره بداً ‏ وما قلنا إن قوله (ومن يعص اللهورسوله) 
إما يتناول من عصى الله يجمييع أنواع المعاصى أن قوله ( ومن يعص الله ) يصح اسنثناء جميسع 
أنواع المعاصى عنه » مثل أن يقال ؛ ومن يعص الله إلا فى الكفر وإلا ق الزناء وإلافى شرب 
ار » ومن مذهب القائلين بالوعيد » أن حك الاستئناء إخراج ما لولاه لكان داخلا تحت اللفظ 
وإذاكان كذلك » وجب أن يكون قوله ( ومن يعص الله) متناولا لمن أقى بكل المعاصى » والذى 
يكون كذلك هو الكافر , فالآية مختصة بالكافر على هذا التقدير » فسقط وجه الاستدلال بها . 
فإن قيل كون الانسان الواحد آتيا بيع أنواع المعاصى محال » لآن من محال أن. يكون قائلا 
بالتجسم » وأن يكون مع ذلك قائلا بالتعطيل » وإذاكان ذلك حالا حمل الآية عليه غير جائز . 
قلنا تخصيص العام بدليل العقل جائز » فقولنا ( ومن يءص اقه ) يفيد كونه تيآ يجميع أنواع 








وله تءالى : حتى إذا رأوا ما يوعدون . الآية ىر 
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6ه ]اا اح ام اساسا ودر بس امه 62 اس > سداس ساس 
تى إذا رأوا مابوءدون فسيعليون من أضعف ناصرا واقل عددا «4ى 


2 6 همه 0 
ا 


فلل إن ادرى 


- 


رز شاوه وشم شبر اس واس 


قريب ما توعدون أم يحمل له رى امدا «هى 


المعاصى » ترك العمل به فى القدر الذى امتنع عقلا حصوله» فببق متناولا للآى جميع الاثشسياء 
التى يكن المع بينها » ومن المعلوم أن المع بين الكتفر وغيره كن فتكون الآية مختصة به . 

ل( المسألة الثانية 4 تمسك القائلون بأن الام للوجوب برذه الآيةء فقالوا تارك المأمور به 
عاص لقوله تعالى (أفعصيت أمرى ء لايعصون الله ماص م ؛ لاأعصىلك أمرا) و العاصى مستحق 
للعقاب لقوله ( ومن يعص الله ورسوله فإن نار جهنم خالدين فيها أبدأ) 

قوله تعالى ل حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعليون من أضعف ناصراً وأقل عدداً ) فإن قيل 
ما الثىء الذى جعل ما بعد حتى غابة له ؟ فلنا فيه وجهان (الآول) أنهمتعاق بقوله ( يكونون عليه 
لبداً ) والتقدير أنهم يتظاهرون عليه بالعداوة و يستضعفون أنصاره ويستقلون عدده ( حتى إذا 
نا ما يوعدون ) من يوم بدر وإظهار الله له عليهم أو من يوم القيامة ‏ فسيعلدون أيهم أضعف 
امنا ارافان آنه ساق رف دل 1 ل لسار لك كك 
واستغلالهم لعدده . كانه قبل دؤلاء لا يزالون على ماهم عليه » حتى إذاكان كذا كا نكذا » واعلم 
أن نظير هذه الآبة قوله فى مرجم ( حتى إذا رأو اما يوعدون إما الهذاب وإما الساعة) واعلم أن 
الكافر لا ناصر ولا شفيع يوم القيامة ؛ على ما قال ( ماللظالمين من حيم ولاشفيع يطاع ‏ ولا 
يشفءون إلا لمن ارتضى ) ويفر كل أحد منهم من صاحبه » علىما قال ( يوم يفر المرء من أخيه ) 
لاه ( ويوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت ) وأما المؤمنون فلب العزة والكرامة 
والكثرة . قال تعالى ( والملاتئكة يدخلون علهم منكل باب سلام عليم ) والملك القدو س يسلم 
علهم ( لام قولا من رب رحم ) فبناك يظهر أن القوة والعسدد فى جانب الاؤمنين أو فى 
جانب الكفار. 

قوله تعالى ( قل إن أدرى أقريب ما توءدون أم يمعل له ربى أمداً ) قال مقائل لما سمدوا 
قوله (حتى إذا رأوا ما يوعدون فسيعلمون من أضعف ناصراً وأقل عدداً ) قال النضر بن المورث 
مىيكون هذا الذى توعدنا به؟ فأنزل الله تعالى (قل إن أدرىأقريب مانوعدون) إلى آخره والممنى 
أن وقوعه «تيقن؛ أما وقت وقوعه فغير معلوم ‏ وقوله ( أم بجءل له ربى أمداً ) أى غاية وبعداً 
وهذا كةوله ( وإن أدرى أقريب أم بعيد ما توعدون ) فإن قبل أليس أنه قال « بمثت أنا 
والساعة كباتين » فكان ءالما بقرب وقوع القيامة » فكيف قال ههنا لا أدرى أقربب أم بعيد ؟ 
قلنا المراه بقرب وقوعه هو أن ما بق من الدنيا أقل بما انقضى , فهذا القدر من القرب معلوم » 














ءا قوله تعالى : عالم الغيب فلا يظررعىغيبه أحداً . الآية 


ا ل ا اا مدت ع ملم 
عالم الغيب فللا يظهر على غيبه أحدا «دى» إلا من ارتضى من رسول 


وأما معنى معرفة القَرب القريب وعدم ذلك فغير معلوم . 
ثم قالتعالى لز عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداء إلا من ارتضى من رسسول ) لفظة مزق 

قوله من زول تَدِين ان ارتضئ يعى أنه لا يطلع عل الغيب إلا المرتضى الذى يكون رسولا » 

نال ساك الكشاف ؛ وفى هذا إيطال الكرامات لان الذين تضاف اللكرامات إليهم وإذكانوا 

أولياء مرتضين فليسوا بر سل ؛ وقد خص الله الرسل من بين المرتضين بالاطلاع على الغيب ؛ وفيها 

أيضاً إبطال الكباءة والحر وااتنجم لأ نأصكاما أبعد ثى. من الإرتضاء وأدخله فىالسخط . قال 

ال احدي » وفى هذا دليل عل أن هن ادعى أن النجدوم تدله على ما يكون من حياة أو وت 

أوغيرذلك ؛ فقد كفر با فى القرآن . 

واعلم أن الو احدى وز الكرامات وأن يلرم الله أواياءه وقوع بعض الوقائع ف المستةبل ٠‏ 

ونسية الآية إلى الصورتين واحدة فإن جعل الآية دالة على المنع من أحكام النجوم فينبغى أن 
يحعلما دالة على المنع من الكرامات على ما قاله صاحب الكشاف ؛ وإن زعم أنها لاندل على المنع 
من الإلحامات الحاصلة للأاولياء فينبنى أن لايمعلما دالة على المنع من الدلائل النجومية » فأما التحكم 
بدلالتها علىالمنع من الاحكام النجومية وعدم دلالتها على الإلحامات الحادلة للأولياء فجردالتشهى » 
وعندى أن الآبة لادلالة فها عللثىء ما قالوه والذىتدل عليه أذقوله ( علىغيبه ) ليس فيه صيغة 
*موم فيكق فى العمل بمقتضاه أن لايظهر تعالى خلقه على غيب وا<د هنغرو به فنحهله على وقت 
وقوعالقياءة فيكون المراد من الآية أنه تعالىلايظهرهذا الغيب لاحد فلاببق فالآية دلالة علىأنه 
لابظهرشيئاً من الغيوب لاحد » والذى, كد هذا التأو بل أنهتعالىإها ذ كرهذهالآية عةيبقوله (إن 
6 © ار عدون يحمل له رفى أمداً ) يعنى لا أدرى وقت وقوع القيامة » م قال بعده 
(عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحداً ) أى وقت وقوع القيامة عرى الغيب الذى لا يظهره الله 
8 <ن ء وباجملة فقوله ( على غيبه ) لفظ مفرد مضاف » فيكنى فى العمل به حمله على غيب واحد, 
نأما العموم فليس فى الأفظ دلالة عليه » فإن قيل فإذا حلتم ذلك على القيامة» فكيف قال ( إلا 
من ا رتضى من رسول ) مع أنه لا يظهر هذا الخيب لاحد من رسله ؟ قلنا بل يظهره عند القرب 
من إثامة القيامة » وكيف لا وقد قال ( وبوم تشقق السماء بالغهام ونزل الملامكة تنزيلا ) ولا 
شمك أن الملائئكة يعلمون فى ذلك الوقت قيام القيامة » وأيضاً يحتمل أن يكون هذا الاستثناء 
منقطعاً »كا نه قال عالم الغيب فلا يظهر على غيبه الخصوص وهو قيام القيامة أ-داً. ثم قال 
بمده لكن من ارتعنى من رسول ( فإنه يسلك من بين يديه ومن خافه ) حفظة حفظونه من شر 


لاض والكن "لاله تعال إنعا ذ كر هذا الكلام حرا الاق اشاله عن اوفع وقوم 

























قوله تعالى : فإنه يسلك من بين يديه . الآية فذا 


8ك ع اهار كرا ها 2ه سياه 2 م سوسس كه سا 


5-8 - ه سم 
فانه يسلك من بين يدنه ومن خلفه رصدا 10> ليعلم ان قد ابلغوا 


- - - 


القيامة على سبيل الاسم زأء به والامتحقار لدينه ومقالته . 
واعلم أنه لابد من القطع بأنه ليس مراد الله مر هذه الآية أن لا يطلع أحداً عل ثى, من 
المغييات إلا الرسل ؛ والذى يدل عليه وجوه ( أحدها ) أنه ثرت بالاخبار القريبة من التواتر.أن 
شق وسطيحاً كانا كاهنين يخبران يظبور نبينا مد صلى الله عليه وسلم قبل زمان ظهوره » وكانا فى 
العرب مشهورين بهذا النوع من العلم » <تى رجع إإيهما كسرى فى تعرف أخبار رسولنا جمد صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ فثبت أن الله تعسالى قد يطلع غير الرسل على ثىء من الغيب ( وثانها ) أن جميع 
أرباب الملل والاديان مطبقون على ع علم التعبير » وأن المعبر قد يخبر عن وقوع الوقائع الآنية 
فى المستقبل » ويكون صادقاً فيه ( وثالئها ) أن الكاهنة البغدادية التى نقلبا السلطان سنجر بن ملك 
شاه فن بغداد إلى خراسان » وسأها عن الأ وال الآتية فى المستقبل فذكرت ١‏ أشياء » ثم [نهنا 
وقعست على وف قكلامها . 
( قال مصئف الكنتاب ) ختم الله له بالحسنى : وأنا قد رأيت أناساً حققين فى علوم الكلام 
والمسكمة ؛ حكوا عنها أنها أخبرت عن الاشياء الغائبة أخباراً على سبيل ااتفضيل ؛ ؤجاءت 
تلك الوقائع على وفق خبرها ؛ و بالغ أبو البركات فى كتاب المعتبر فى شرح الها ء وقال لقد 
تفمحصت عن حاطها مدة ثلائينسنة حتى تيقنت أمباكانت خرعن المغينات إخباز مطابقاً .. 
(ورابعها) أنا نشاهد [ذلك]نى أصحاب الإلهامات الصادقة » وليسهذا مختصاً بالأولياء بل قد 
يوجد ف السحرة أيضاً من يكون كذلك » ونرىالإنسان الذى يكون سهم الغيب علىدرجة طالعه 
يكو نكذاك فى كثير من أخباره وإنكان قديكذب أيضاً فى أ كثر تلك الاخبار » ونرى الاحكام 
النجومية قد تكون مطابقة وموافقة اللأمور » وإنكانوا قد يكذيون فىكثير منها ء وإذاكان ذلك 
مشاهداً حسوساً » فالقول بأن القرآن يدل على خلافه مما يحرالطعن إلى القرآن : وذلك باطل فعلمنا 
أن التأويل الصحيح ما ذ كرناه » والله أعلم . 
أما قوله تعالى 3 ذإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصداً ) فالمعنى أنه يسللك من بين يدى 
من ارتغى للرسالة ؛ ومن خلفه رصداً » أى حفظة من الملائكة حفظونه من وساوس شياطين 
الجن وتخاليطهم » <تى يبلغ ماأوحىبهإليه ؛ ومن زحمة شياطين الإنس حت لايؤذونه ولا يضرونه 
وعن |اضداك مابعث نى إلا ومعه ملائكة حرسونه من الشياطين الذين يتشببون بصورة الملك . 
قوله تعالى ( ليعلم أن قد أبلةوا رسالات ربهم ) فيه مسائل : 
دلا سار 76) 

























ا فوله تعالى : وأحاط بما لديهم . الآآية 


سهمه شاوه لس 2 


ل با دي راعم 1 : شى, عدا 000 


لإ المسألة الآ ولى 4 وحد الرسول فى قوله (إلا من ارتضى من رسول» فانه يسلك من بين 
يديه ومن خلفه ) ثم جمع فى قوله ( أن قد أبلذوا رسالات رهم ) ونظيره ما تقدم من قوله 
( فان له نار جبنم خالدين ) . 

١‏ المسألة الثانية ) احتج من قال حدوث عل الله تعالى بهذه الآآية : لان معنى الاي ليعلى الله 
أن قد أبلغوا الرسالة » ونظيره قوله تعالى (-تى ذل المجاهدين) (والجواب) من وجهين : (الأآول) 
قال قتادة ومقاتل ليعلم عمد أن الرسل قد أبلغوا الرسالةيابلغ هوا لرسالة » وعلى هذا اللام فى قوله 
( ليعلم ) متعاق بمحذوف يدل عليه الكلام .كآنه قل أخبرناه بحفظ الوحى ليعلم أن الرسل قي 
كانوا على مثل حالته من التبليغ الحق ؛ و>و أن يكون المنى ليل الرسول أن قد أبلذوا أى جبريل 
والملائئكة الذين يبعثون إلى الرسل رسالات رمم ؛ فلا يشنك فبها ويعلم أنها <ق من الله ( الثااى ) 
وهواختيار أ كثر الحققين أن المدنى . ليعلم الله أن قد أبلغ الآنبياء رسالات ربهم » والعلمههنامئله 
فى قوله ( أم حسم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ) والمعنى ليبلذوا رسالات 
ربهم » فيعلم ذلك منهم . 

( المسألة الثالثة 6 قرى” ليعل على اليناء للمفعول . 

قوله تعالى (( وأحاط بما لدبهم وأحصى كل شى. عدداً ) 

أما قوله ( وأحاط بما لديهم ) فبو يدل على كونه تعالى عالماً بالجرئيات » وأما قوله ( وأحصمى 
كل ثثىء عدداً ) فبو يدل على كونه عالماً بجميع الموجودات ؛ فإن قيل إحصاء العدد نما يكون فى 
فى المتناهى » وقوله كل شىء ) يدل على كونه غير متناه» فلزم وقوع التناقض فى الآية » قلنا 
لاشك أن إحصاء العدد إنما يكون فى المتناهى » فأما لفظة ( كلثىء ) فإنها لا تدل على كونه غير 
ناء لان الدىء عندنا هو ا موجودات 2 والموجودات متناهية فى العدد » وهذه الآية أ 
ما حتج به على أن المعدوم ليس بثىء » وذلك لآن المعدوم لو كان شيئاً . لكانت الاشياء غير 
متناهية » وقوله ز أحصى كل ثى. عدداً ) يقتضى كون تلك المحصيات متناهيية . فيلزم المع بين 

كونها متناهية وغير متناهية» وذلك محال؛ وجب القطع بأن المعدوم ليس بثىء <تى يندفع 

هذا التناقض ؛ والله سبحانه وتعالى أعلم » واد لله رب العالمين . وصلاته وسلاءه على سسيد 
المرسلين » وخاتم النبيين عمد النى وآله وصمبه أجمعين . 
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( يسم الله الرحمن الرحبم) 

١‏ يا أيما لمزم 0 نان 

١‏ المسألة الأول ) | أجمعوا عل أن المراد بالمزمل التى عليه السلام ؛ وأصله المتزمل بالتاء 
وهو الذى تزمل بثيابه : أى تلفف بهاء فأدغر التاء فى الراى » ونحوه المدثر فى المتدثر » واختلفوا 
ل تزمل ثوبه ؟ على وجوه (أحدها) قال ابن عباس : أول ما جاءه جبريل عليه السلام خافه وظن 
00 ؛ فرجع من الجدبل مس تعدا وقال ل زملوق ؛ فبينا هو حكذلك إذ جاء جبريل 
ونادام» وقال يا أها الزمل زوثانها) قال الكلى : إنما تزمل النى عليه السلام بثيابه 
للتهىء للصلاة؛ وهو اختيار الفراء ( وثالئها) أنه علينه النلام كان ام بالليل متزملا فى 
در 12 05 ا" ا النائم المتزمل بثوبه قم واشتغل بالعبودية 
( ورابعها ) أنهكان متزملا فى مرط لخديحة مستأنساً با فقيل له (ياأها المزمل قم الليل ) كأأنه 
قبل اترك نصيب النفس واشتغل بالعبودية( وخامسها ) قال عكرمة : ياأمها الذى زمل أمرا عظييا 
| أى حمله » والزمل امل » وازدمله احتمله » 

١‏ المسألة الثانية 6 ة قرأ عسكرمة المزمل والمدثر بتخفيف الزاى والدال وتشديد المبم والثاء 
على أنه اسم فاعل أو مفعول » ذانكان على اسم الفاع لكان المفعول محذوفاً والتقدير ياأيها المزمل 
نفسه 07 نفسه وحذف المفعول فى مثل هذا المقام فصيح » قال تعالى ( وأوتيت من كل ثىء ) 
| أى أوتيت منكل ثىء شيثاً » وإنكان على أنه اسم المفعو لكان ذلكلآنه زمل نفسه أو زملهغيره » 

وقرىء ياأما المتزمل على الآصل . 
اراك تعالى ( قم الليل ) فيه مأتان” 
ل الم.ألة الأولى) قال ابن عباس إن قيام اللي لكان فريضة على رسول الله » لقوله (ت الليل) 
٠‏ وظاهر اللامر للوجوب ثم نسخ , واختلفوا فى سبب النسخ على وجوه (أ ولها) أندكان فرضاً قبل 
أن تفرض الصلوات الخنس ثم نسخ بها ( وثانيها ) أنه تعالى لما قال ( قم الليل إلا قليلا نصفه 











١‏ قوله تعالى : إلا قليلا . الآية 


0 2 ع صممبر وى 


٠. «‏ موارا ه 6 5-6 
إلا قليلا 2»©> لصفه او انقص مئه قليلا د22 او 3 عليه 


- 


- 


أو انقص منه قليلا أو زد عليه » فكان الرجل لايدرى كم صلىوكم بقى من الليل فكان يوم الليل 
كله مذافة أن لايحفظ القدر الواحب وشق عليهم ذلك حتى ورمت أقدامهم وسوتهم ‏ فنسخ الله 
تعالى ذلك بقوله فى آخر هذه السورة (فاقرأوا ما تيسر منه) وذلك فى صدر الإسلام ‏ ثم قال ابن 
عباس وكان بين أول هذا الإيحاب وبين نسخه سنة » وقال فى رواية أخرى إن إيحاب هذاكان 
بمكة ونسخه كان بالمدينة , ثم نسيخ هذا القدر أيضاً بالصاوات الخنس » والفرقبينهذا القول وبين 
القول الأول أن فى هذا القول نسخ وجوب التهجد بقوله ( فاق رأوا ماتيسر من القرآن ) ثم فسخ 
هذا بإيحاب الصلوات ؛ وفالقول اللاو ل نسخ إيحاب التهجد بإيحاب الصلوات الخخس ابتداء ؛ وقال 
بض العداء : التهجد ماكان واجيا قط » والدليل عليه وجوه ( نا ) قوله ( ومن الليل فتوجد به 
نافلة لك ) فبين أن التهجد نافلة له لافرض . وأجاب ابن عباس عنه بأن المءنى زيادة وجوب 
عليك ( وثانها ) أن التهجد لوكان واجباً على الرسول لوجب عل أمته : لقوله ( واتبعوه ) وورود 
النسخ على خلاف الأصل ( وثاللها) استدل بعضهم على عدم الوجوب ,أنه تعالى قال ( نصفه أو 
انقص منه قليلا أو زد عليه ) ففوض ذلك إلى رأى المكلف وماكان كذلك لايكون واجباً وهذا 
ضعيف لأنه لا يبعد فى العقل أن يقول أوجبت عليك قيام الليل فأما تقديره بالقلة والكثرة فذاك 
درس إل رابك »ثم إن القائلين بعدم الوجوب أجابوا عن الك بقوله ( قم الليل ) وقالوا 
ظاهر الآمى يفيد الندب ٠‏ لآانا رأينا أوامس الله تعالى تارة تفيد الندب وتارة تفي دالإيحاب » فلايد 
من جعلها مفيدة للقدر المشترك بين الصورتين دفعاً للاشتر اك واغياز ؛ وما ذاك إلاترجيح جانب 
الفعل على جانب الترك » وأما جوازالترك فانه ثابت بمقتضى الاصل » فليا حصل الرجحان مةتضى 
الى وحصل جواز الترك بمقتضى الاص لكان ذلك هو المندوب والله أعل : 

١‏ المسألة الثانية 6 قرأ أبو السهال قم الليل بقتح المبم وغيره بضم المبم » قال أبو الفتح بنجتى 
الغرض من هذه الحركة الهرب من النقاء السا كنين ٠‏ فأى الركات تحرك فقد <صل الغرض 
وحكى قطرب عنهم : قم الليل» وقل الحق برفع اميم واللام وبع الثوب ثم قال من كسر فعلى 
أصل الباب ومن ضم أأتبع ومن فتتح فقد مال إلى خفة الفتح . 

قوله تعالى (( إلا قليلا نصفه أو انققص منه قليلا . أو زد عليه ) . 

اعلم أن الناس قد أ كثروا فى تفسير هذه الآية وعندى فيه وجهان ملخصان ( الآول) أن 
المراد بقوله ( إلا قليلا ) الثلث ؛ والدلبرعليه قوله تعالى فى آخر هذه السورة ( إن ربك يعلم أنك 
تقوم أدفى من ثلثى الليل ونصفه وثلئه ) فبذه الآية دلت على أن أكثر المقادبر الواجبة الثلثان ‏ 
غهنا يدل على أن نوم الثلث جائز ‏ وإذاكان كذلك وجب أن يكون المراد فى قوله ( قم الليل إلا 
























قوله تعالى : ورتل القرآن ترتيلا . الآية ا 
ريل الترلة 7 ترتيلا»» 


قليلا ) هو الثلث 0 الليل ثم قال (نصفه) والمعنى أو تم 
نصفه كرا تقول جالس الحسن أو ابن سيرين ؛ أى جا اس ذا أوذا أمهما شئْت » فتحذف واوالعطف 
فتقدير الآية: قم الثلثين أوقم النصف أو انقص من النصف أو زد عليه؛ فعلى هذا يكون الثلثان 
أقصى الزيادة » وبكون الثلث أقصى النقصان ؛ فيكون الواجب هو الثلث » والزائد عليه يكون 
مندوباً . فإن قيل فعلى هذا التأويل يازمك أن يكون الننى صل الله عليه وسلٍ قد ترك الواجب » 
لانه تعالى قال ( إن ربك يعلم أنك تقوم أدتى من ثلث الليل ونصفه وثلثه ) فن قرأ نصفه وثلثه 
بالخفض كان المعنى أنك تقوم أقل من الثلثين » وأقل من النصف » وأقل من الثلث» فإذا كان 
الثلث واجباً كان عليه السلام تاركا للو 5 »قانا إنهم كانوا يقدرون الثلث بالاجتهاد فر بما 
أخطأوا فى ذلك الاجتهاد ونقصوا منه شيئاً قليلا. فيكون ذلك أدفى من ثلث الليل المعلوم بتحديد 
الإجزاء عند الله » ولذلك قال تعالى لهم ( عل أن ان تحصوه ) ؛ (٠‏ الوجه ااثانى ) أن يكون قوله 
( نصفه ) تفسيراً اقوله ( قليلا ) وهذا التفسير جائز لوجبين ( الآول ) أن نصف الثىء قليل 
بالنسبة إلى كله (والثاق) أن الواجب إذاكان هو النصف لم يخرج صاحبه عن عبدة ذلك التكليف 
بيقين إلا بزيادة ثىء قليل عليه فيصير فى الحقيقة نصفاً وشياً . فيكون الباق بعد ذلك أقل منه , 
وإذا ثبت هذا 00 م الليل إلا قليلا ) معناه قم اليل إلا نصفه ؛ فيكون الخاصل قم نصف 
اللبل, 0 00 منه قليلا ) يعنى أو انتقص من هذا النصف نصفه <تي ببق الع شم 
قال ( 1 و زد عليه ) 0 زد على هذا النصف نصفه <تى يصير امجموع ثلاثة أرباعه » وحيئذ 
ير جع حاصل الآية إىأنه تعالى خيره بين أن قوم هام النصف ٠‏ وبينأن قوم ريعالليل» وبين أن 
يقوم ثلاثة أرباعه » وعلى هذا التقدير يكون الواجب الذى لابد منه هو قيام الربع ؛ والزائد 
عليه يكون من المندوبات والتوافل » وعلى هذا التأويل زول الإشكال الذى م بالكاية , 
لان قوله ( إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثاثى الليل ونصه وثلثه ) يدل على أنه عليه الصلاة 
والسلام ل يقم ثلثى الليل . ولا نصفه . ولا ثلثه , لآن الواجب لما كان هو الربع فقط لم يازم 
من ترك قيام الك ت ترك ثىء من الواجبات » فزال السؤال المذكور , والله أعلم . 

قوله تعالى ( ورتل القرآن ترتيلا 6 قال الزجاج :رتل القرآن رملا ؛ ينه تسينا والنيين 
0 5 تم بأن يعجل فى القرآن » إنها تم بأن بيقبين جمييع الحروف ؛ ويوفى حقبا من الإشباع , قال 
المبرد : أصلة من قوم غر رئل إذا كان بين الثنايا افتراق ليس باللكثير » وقال الليث : الترتيل 
تفسيق الثىء » وثغر رتل . حسن التنضيد » ورتلت الكلام ترتيلاء إذا تمبلت فيه وأحشنت 
تأليفه : وقوله تعالى ( ترتيلا ) تأ كيد فى إيحاب الام به » وأنه بما لابد منه للقارى. . 























١‏ قوله تعالى : إنا سنلق عليك قولا ثقيلا . الآية 





ذه 


إن ملق َك كول قلا «.» 


واعلم أنه تعالى لما أمره بصلاة اللول أمره بترتيل القرآن حتى يتمكن الخاطر من التأمل فى 
حقائق تلك الآيات ودقائقباء فعتد الوصول !! 5 الله يستشعر عظمته وجلالته ؛ وعند 
اكاك إل الع رارك قر الجا و رفك )ر حش ست القلك در فدرفة الله 
والإسراع فى القراءة يدل على عدم الوقوف على المعانى, لآن النفس تبتيج بذ كر امور الإلهية 
الروحانية » ومن ابنج لشىء أحب ذثرهءومن أحب ع ل مر عليه بسرعة » فظور أن المقصود 
01 الرضل إعا عر شور القلب . وكال المتري 
قوله تعالى (( إنا سنلق عليك قولا ثقيلا » ذكروا فى تفسير الثقيل وجوهاً ( أحدها ) وهو 
الختار عندى أن المراد من كو نه ثقيلا عظم قدره وجلالة خطر ه؛ وكل ثىء نفس وعظ. خطره ؛ 
فهو ثقل وثقيل وثاقل » وهذا معنى قول ابن عياس فى رواية عطاء ( قولا ثقيلا ) يعنى كلاماً 
عظها » ووجه النقلم أنه تعالى لما أمره بصلاة الليل : فكاءنه قال : إنما أمرتك بصلاة الليل ؛ ل8انا 
سنلق عليك قولا عظيما فلا بد وأن نسى فى صيرورة نفسك مستعدة ذلك القول العظيم » ولا 
حصل ذلك الاستعداد إلا بصلاة الليل : فإن الإنسان فى الليلة الظلماء إذا اشتغل بعبادة الله تعالى 
وأقبل على ذكره ؛ والثناء عليه ؛ والتضرع بين يديه » ولم يكن هناك ثىء من الشواغل المسية » 
والعوائق الجسمانية استعدت النفس هنالك لإشراق جلال الله فيا . وتهيأت للتجرد التام . 
والانكشاف الاعظم بحسب الطافة البشرية » فلدا كارن اصلاة الليل أثر فى صيرورة النفس 
مستعدة لهذا المعنى » لاجرم قال : إنى إنما أمرتك بصلاة الليل . لآنا سنلق عليك قولا ثقيلا ؛ 
فصير تفسك مستعدة لقبول ذلك المعنى » وتمام هذا المعنى ماقالعليه الصلاة والسلام «إن ارب كوف 
أيام دهرك نفحات ألا فتعرضوا طاء (وثانيها) قالوا المراد بالقول الثقيل؛ القرآن ومافيدمن الاوامر 
والنواهى ااتىهى تكاليف شاقة ثقيلة على المكلفين عامة » وعلى رسو لالتّدخاصة , لأأنه يتحمام! بنفسه 
ويبلغها إلى أمته » وحاصله أن ثقله راجع إلى ”ل العمل به . فإنه لامعنى للتكايف إلا إلزام ما فى 
فعله كلفة ومشقة ( وثالئها ) روى عن الحسن : أنه ثقيل فى الميزان يوم القيامة » وهو إشارة إلى 
كثرة منافعه . وكثرة الثواب فى العمل به ( ورابعها ) المراد أنه عليه الصلاة والسلام كان يثقل 
عند نزول الوّحى إليه ؛ روى أن الوحى نزل عليه وهو عل ناقته فثّل علها؛ حَتّى وضعت 
جرانها فل تستطع أن تتحرك ؛ وعن ابن عباس :كان إذا نزل عليه الوحى قل عليه وتريد وجمه » 
وعن عائشة رضى الله عنها «رأيته ينزل عليه الوحى ؛ فى اليوم الشديد البرد . فيفصم عنه؛ وإن 
جبينه ليرفض عرقآ» ( وخامسها ) قال الفراء : قولا ثقيلا » أى ليس بالخفيف ولا بال.فساف» 
لأنه كلام ربنا تبارك وتعالى ( وسادسا ) قال الزجاج : معناه أنه قول متين فى صمته و يانه ونفعه» 
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كا نقول هذاكلام رذين »؛ 0 قول له ررك إذا ك: نت تستجيده » وتعلم أنه قدوقع موقع المكمة 
والبر أن 1 وسايعها ) قال أبو عا عل الفارمى : إنه 2 غيل على المنافقين » من ديث إنه 3 َك أسرارم » 
ومن <يث إنه 0 أقوالهم ( وثامنها ) أن الثقيل من شأنه أن ببق فى مكانه ولا بزول» 
لخمل الثقيل كناية عن بقاء القرآن ؛ على وجه الدهر م قال ( إنا نحن نزلنا الذكر وإناله 
الحافظون) (وتاسه دبا ) 1ك ثقيل » بمعنى أن العمل الواحد لا ب بإدراك فوائده ومعانيه بالكلية 2 
فالمتكلمون غاصوا فى حار معقولاته » والفقهاء أقبلوا على البحث عن أحكامه » وكذا أهل اللغة 
والنحو وأرباب المعاتى ؛ ثم لايزالكلمتأخر يفوز منه بوائد ماوصل إليها التقدمون» فعلمنا أن 
الإنسان الوا<د لا يقوى على الاستقلال بحمله ؛ فصار كالمل الثقيل الذى يعجر الخلق عن حمله . 
(وعاشرها ) أنه ذل اللكره مشتملا على الحم والمتشابه » والناسخ والنسوخ» والفرق بين 
هذه الأقسام مما لا يقدر عليه إلا العلماء الراسخون » الحيطون مجميع العلوم العقلية والحكبية , 
فلماكان كذلك لا جرم كانت الإحاطة به ثقيلة على أ كثر الخاق . 
قوله تعالى إن ناشئةالليل 6 يقال نشأت تنش أ نشأ» فهى : ناشئة . والإنشاء الإ<داث » فكل 
ماحدث [فروناثى.] فإنهيقالللذكر ناثى. : وللءؤنث ناشئة » إذاع رفت هذا فنقول ف الناشئةةولان : 
( أحدهما ) أنماعبارة عن ساعات الليل ( والثاتى ) أنها عبارة عن الآمور النى تحدث فى ساعات 
الليل » أما القول الأاول: قال أبو عبيدة ناشئة الليلساعاته وأجزاؤه المتتالية المتعاقبة فإنها تحدث 
واحدة بعد أخرى ؛ فبى ناشئة بعد ناشئة . ثم القائلون بهذا القولاختلفوا . فنهم من قال الليل كله 
ناشئة » روى ابن أنى هلك » قال سألت ابن عباس وابن الزبير عن ناشئة الليل » فقال الليل كله 
ناشئة . وقال زين العابدين رضى الله عنه : ناشئة الليل ما بين المغرب إلى العشاء » وهو قول سعيد 
ابن جبير والضحاك والتكساف » قالوا لآن ناش_ئة الليل هى الساعة التى منها يبتدىء سواد الليل » 
(القول الثانى) هوتفسيرالناشئة بأمور تحدث ف الليل » وذ كروا على هذا 0 وجوهاً (أحدما) 
قالوا ناشئة اللول هى النفس الناشئة بالليل التى تنشأ من مضجعها إلى العبادة أ. ى تنمض وترتفع ‏ من 
تأت السحابة إذا ارتفتك ) وثانها ( اشكة الليل 2 عبارة عن قيام الليل لعد النوم 7 قال ابن 
الأعرانى إذا مت من أول الليل نومة ة م قت فتلك النشأة » ومنه ناشئة الليل ؛ وعندى فيه (وجه 
ثالث ) وهو أن الإنسان إذا أقبل عل العبادة والذكر فى الليل المظلم فى البيت المظل ف موضع 
لا تصير <واسه مشغولة بشىء من اللحسوسات البتة » خينئذ يقبل القلب على الواظر الروحانية 
والافكار الإلحية؛ وأما النهار فإن الحواس تسكون مشذولة بالحسوسات ء فتصير النفس مشغولة 
بامحس.وسات ؛ فلا تتفرغ للآ<وال الروحانية ‏ فالمراد من ناشئة الليل تلك الواردات الروحانية 
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فى اشد وكثاً وَأقُوم قبلا حت 
والخواطر النورانية؛ النى تنتكشف فى ظلة الليل بسبب فراغ الهواس ‏ ومماها ناشئة الليل لأانها 
لاتحدث إلافى الليل بسبب أن الواس الشماغلة للنفس معطلة فى الليل ومشغولة فى النهار» ولم 
اك أن تلك لاه ا التاشكة ها نارة أفكار , تابلدت. رازه أنران رمكاضقات ‏ ولارة 
انفعالات نفسانية من الابتهاج بعالم القدس أو المخوف منه , أو تخيلات أحوال عبيبة » ذليا كانت 
ل نات لقم كثيرة لا جمعها جامع لآ ناشئة حادثة لا جرم لم يصفها 
الحاما ل لل ” 

أما قولهتعالى لإهى أشد وطء 4 أىمواطأة وملاءمة وموافقة » وهومصدريقال واطأتفلانا 
على كذا . مواطأة ووطأة ؛ ومنه ( ليواطءئوا عدة ما حرم الله) أى ليوافةواء فإن فسرنا الناشئة 
بالساعات كانالمعنىأنها أشد موافقة لما يردمن المشموع والإخلاص » وإنفسرناها بالنفس الناشئة 
كان المعنى شدة المواطأة بين القاب و اللسان » وإن فسرناها بقيام اللي لكان المعنى مايرادمن التشرع 
والإخلاص ء وإن فسرناها بماذ كرت كان المعنى أنإفضاء تلكامجاهدات إلى حصول المكاشفات 
فى الليل أشد منه فىالنهار » وعن المسن أشدمو افقة بين السر والعلانية لانقطاع رؤية الخلائق . 

١‏ المسألة الثانية ) قرى. ( أشد وطناً ) بالفتح والكسر وفيه وجهان ( الول ) قال الفراء 
أشد ثبات قدم ٠‏ لآن النهار يضطرب فيه الناس و يتقلبون فيه المعاش ( والثانى ) أثقل و أغلظعى 
المصل من صلاة النهار ء وهو من قولك اشتدت عل القوم وطأة سلطائهم إذا ثقلعلهم معاءاتهم 
معه . وفى الحديث «اللهم أشدد وطأتك على مضر» تأعل الله نبيه أن الثواب فى قيام الليل على قدر 
شدةالوطأةو ثقلها » ونظيره قولهعليهالصلاة وااسلام «أفضل العبادات أحجزهاء أى أشقها. و اختار 
أبو عبيدة:القزاءة الأولى » قال لأنه تعالى لما أمره بقيام الليل ذ كر هذه الآية » فكانه قال إنما 
أمرتك بصلاة اللي لآن موافقة القلب واللسان فيه أكل » وأيضاً الخواطرالليلية إلى المكاشفات 
الروحانية أثم . 

قوله تعالى (( وأقوم قيلا ) فيه مسألتان : 

(١‏ المسألة الأولى ) ( أقوم قبلا ) قال ابن عباس : أحسن لفظاً , قال ابن قتية : لآن الليل 
تهدأ فيه اللأصوات وتنقطع فيه المركات ويخلص القول ؛ ولا يكون دون تسمعه وتفبمه حائل . 

لا المسألة الثانية 6 قرأ أنس : وأصوب قبلاء فقيل له يا أبا حمزة إنها هى : وأقوم قيلاء 
فقال أنس وأصوب وأهيأ واحد ؛ قال ابن جنى » وهذا يدل على أن القوم كانوا يعتبرون المعانى, 
فإذا وجدوهالم يلتفتوا إلى الألفاظ . ونظيره ما روى أن أبا سوار الغنوى :كان يقرأ (لخاسوا 
خلال الديار) بالحاء غير المعجمة ؛ فقيل له إما هوجاسوا » فقال: حاسوا وجاسوا واحدء وأنا 
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أقول يحب أن نحمل ذلك عل أنه إما ذ كر ذلك تفسيراً للفظ القرآن» لا على أنه جعله نفس 
القرآن ؛ إذ لو ذهبنا إلى ما قاله ابن جنى لارتفع الاعتاد عن ألفاظ القرآن» ولجوزنا أن كل 
أحد عبر عن المعنى بلفظ رآه مطابقاً لذلك المعنى » ثم رما أصاب فى ذلك الاعتقاد» وربما 
أخطأ ؛ وهذا جر إلى الطعن فى القَرآن ؛ فثبت أنه حمل ذلك 0 ماد تنام . 

قوله تعالى ل إن لك ف التهار سبحا طوْ بلا ) وفيه فألان 

١‏ المسألة الآولى »6 4 قال امارد حا أى تقلا فما 56 3 سعى السايج ساكاً لتقلبه بيديه 
ا 0 ؛. ل) إن لك فى الم ار تصرفا وتقاياً فى مبماتك فلا تتفرغ 
لخدمة الله إلا باللبل ؛ فلهذا السبب أم رتك بالصلاة فى اليل ( الثشان ) قال الزجاج أى إن فاتك 
من الليل ثىء من الوم و الراحة فلك ف النهار فراغه فاصرفه إليه . 

ّ المسألة الثانية 4 قرىء 6 ا الخاء المذقطة من فوق ؛ وهو استعارة من سبي الصوف : 
وهو نفشه ونشر أجزا 5ه » فإن القاب ف النهار يتفرع شيب القشواغل » وتحتاف همومه سيب 
الموجبات الختلفة » واعلم أنه تعالى أمى رسوله أولا بقيام الليل , ثم ذ كر السبب فى أنه لم خص 
اليل بذلك دون النهار» ثم بين أن أشرف الأاعمال المأمور با عند قيام الليل ما 1 : 

قوله تعالى ل واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا 4 وهذه الآيه تدل على أنه تعالى أمس 
بشيئين ؛ أحدهما الذكر : والثاق التبتل ؛ أما الذكر فاعم أنه إا قال ( واذكر اسم ربك ) ههنا 
وقال فى آبة أخرى ( واذكر ربك فى نفك تضرعاً وخيفة ) لأنه لا بد فى أول الام من ذ كر 
الإسم باللسان مدة ثم يزول الاسم ويبق المسمى » فالدرجة الآولى هى المراد بقوله هنا ( واذكر 
اسم ربك ) والمرتبة الثانية هى المراد بقوله فى السورة الاخرى ( واذكر ربك فى نفسك ) وإنما 
تسكون مشتغلا بذكر الرب » إذا كنت فى مقام مطالعة ربوبيته » وربوبيته عبارة عن أنواع تريبته 
لك وإحسانه إليك ؛ فا دمت فى هذا المقام تكون مشذول القلب بمطالعة آ لاه ونعائه فلا مكون 
مستغرق القلب به 00 بزداد الثرقف:صير مشتغلا بذكر إهيته » وإليهالإشارةبقوله (اذ كروا 
الل كذكر م س' ) وفى هذا المقام يكون الإنسان فى مقام الهيبة والؤشية ؛ لآن الإلحية إشارة 
إلى القهارية والعزة والعلو والصمدية » ولا يزال العبد يرق فى هذا المقام متردداً فىمقامات الجلال 
والتنزيه والتقسديس إلى أن ينتقل منها إلى مقام المهوية الأحدية ؛ التىكلت العبارات عن شير حها ؛ 
وتقاصرت الإشارات عن الانتهاء إلا ٠وهناك‏ الانتهاء إلى الواحد اق ؛ ثم شف لاله ل 
هناك نظير فى الصفات » <تى حصل الانتقال من صفة إلى صفة » ولا (1) تسكون الوب كية <تى 
1 تلن لك يظورلى زائدة خذفتها وأننبت إلى ذلك رعاية للا“صل . 


د بمسشر “م 
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ان مداوماه 


ل عده له م 6 2 
رَب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا ده» 


يقل نظر العقل من جزء إلى جزء» ولا )١(‏ مناسبة لثىء من الآ <وال المدركة عن اانفس حتى 
تعرف على سبيل المقايسة » فبى الظاهرة لآنما مبدأ ظرور كلظاهر » وهى الباطنةلانها فوق عقول 
كل الخلوقات ؛ فسبحان من احتجب عن العقول لشءدة ظووره واختفى عنها بال نوره ؛ وأما قوله 
تعالى ( وتبتل إليه تبتيلا ) ففيه مسألتان : 

2 المسألة الأولى ) اعلم أن جمبيع المفسرين فسسروا التبتل بالإخلاص » وأصل التبتل فى اللغة 
القطع » وقيل لمريم البتول لامها انقطعت إلىالله تعالى ف العبادة » وصدقة بتلةمنقطعةمن مالصاحما . 
وقال الليث التبتيل تمييز الثىء عن الثىء » والبتول كل امرأة تنقبض من الرجال » لارغيةلهافههم . 
إذا عرفت ذلك فاعلم أن لليفسرين عبارات » قال الفراء يقال للعابد إذا تر ككل ثثىء وأقبل على 
العبادة قد تبتل أى انقطع عن كل ثىء إلى أعى الله وطاعته » وقال زيد بن أسل التبتل رفض الدنيا 
م ع كل مافيها والتقاس ما عند الله » واعلم أن معنى الآية فوق ماقاله هؤلاء الظاهريون لآن قوله 
(وتبتل) أى انقطع عن كل ماسواه إليه فالمشغر ل بطلب الآخرة غيرمتبتل إلىالله تعالى » بل التبتل 
إلى الآخرة والمشغول بعبادة الله متبتل إلى العبادة لا إلى الله » والطالب لمعرفة الله متبتل إلىمعرفة 
الهلا إلىالته » فن آثر العبادة لنفس العبادة أو لطاب ااثواب أو ليصير «تعبد كاملا بتلك العبودية 
العبودية فرو متبتل إلى غير الله ؛ ومن آثر العرفان للعرفان فهو متبّل إلى العرفان» ومن 1 ثرالعبودية 
لاللعيودية بل للمعبود وآثرالعرفان لاللعرفان بل للمعروف ء فقّد خا ضلجة الوصول ؛ وهذا مقام 
لايشرحه المقال ولايمبرعته الخيال » وم نأراده فليكنمن الواصلين إلى العين دون السامعين الأأثر . 

ولاجدالإنساد لهذا مثالا إلا عندالعشق الشديدإذا مرض البدن !بيه وانحبست القوى وعميت 
العينان وزالت الاغراض بالكلية وانقطعت النفس عما سوى المعشوق بالكلية , فهناك يظهر الفرق 
بين التبتل إلى المعشرقى و بين التبتل إلى رؤية المعشوق . 

(الألة الثانية) الواجب أن يقال : وتبتل إليه تبتلا أو يقال بتل نك إليه تبتيلاء لكدنه تعالى 
م يذكرهما . واختار هذه العبارة الدقيقة وهى أن المقصود بالذات إنما هو التبئل » فأماالتبتيلفهو 
تصرف والمشتغل بالتصرف لايكون متبتلا إلىالله لآن المشتغل بغير الله لايكو نمنقطعاً إلى الله ؛ 
إلا أنهلا بد أو لا من التبشيل <تى حصل التبّ ل كافال تعالى (والذين جاهدوا فينالمد ينهم اا نا 
التبتل أولا إشعا را بأنهالمقصود ,الذات وذكرالتبتيل ثانا إشعار أ أنه لابدمنه ولكنه مقصود بالغرض . 

واعلم أنه تعالى لما أمره بالذكر أولا ثم بالتبتل ثانياً ذكر السبب فيه فقال تعالى ل رب 
المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا 2 وفيه مسائل : 

() فيه أيضآ رولا إنها مناسبة ) وهى كابقتها . 
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(المسألة الآولى) اعل أن التبّل إليه لايحصل إلا بعد حصول الحبة » والحبة لا تليق إلا بالله 
تعالى » وذلك لان سبب المحبة إما الكرال وإما التكميل : أما الكوال هلآ الال محبوب لذاته إذ من 
المعلوم أنه يمتنع أن بكو نكل ثىء إنما كان محبوباً لآجل ثى. آخرء وإلا ازم التسلسل » فاذآ 
لابد من الانتهاء إلى مايكون تحبوباً لذاته » والكئال حبوب إذاته » فإن من اعتقد أن فلانا الذى كان 
در هذا الت دكن ترصرفاً بعلم أزيد من علم سائر الناس مال طبعه إليه وأحبه شاء أم ألى» 
ومن اعتقد فى رستم أنه كان موصوفاً إشجاعة زائدة على تجاعة سائر الناس أحبه شاء أمأبى . فعلمنا 
أن المالعبو ب لذاته وكال الكال لله تعالى , فالله تعالى حبوب لذاته . قنلم حصل ف قلبه حبته كان 
ذلك لعدم علمه بكاله » وأما التكبيل فهو أن الجواد حبوب والجواد المطلق هو الله تعالى فامحبواب 
المطلق هو الله تعالى » والتبتل المطلق لا يمكن أن حصل إلا إلى الله تعالى » لآن الكال المطلق له 
والتكميل المطلق منه ؛ فوجب أن لا يكون التبتل المطلق إلا إليه » واعل أن التبتل الحاصل إليه 
1 كيل مقدم على التبتل الحاصل إليه بسبب كونهكاملا فى ذاته, لآن الإنسان فى 
ا ل للحصة فيسكون تبتله إلى الله تعالى بسببكونه مبدأ للتكبيل و الإحسان ‏ ثم فى 
لين السير يترق عن طلب الحصةكا بينا من أنه يصير طالباً للمروف لا للعرفان . فيكون تبتله فى 
هذه الحالة بسبب كونه كاملا فّوله ( ربالمشرق والمغرب ) إشارة إلى الخالة الآولى التى هى أول 
درجات المتبتلين وقوله (لاإلهإلاهو) إشارة إلى الخالة الثانية التى هى منتمى درجات المتبتلين ومنتهى 
أقدام الصديقين » ف بحان من له تحت كل كلمة سر » ثم وراء هاتين الحالتين مقام آخر ؛ وهو 
مقام التفويض» وهو أن يرفع الاختتيار من البين » و يفوض الأامى بالكلية إليه » فإن أزاد الحق 
به أن بجعله متبتلا رضى بالتبّل لاا من حيث إنه هو ؛ بل من حيث إنه مراد الحق » وإن أراد به 
عدم التبتل رضى بعدم التبتل لا من حيث إنه عدم التبتيل » بل من حيث إنه مراد الحق» وههنا 
آخر الدرجات » وقوله ( فاتخذه وكيلا ) إشارة إلى هذه الحالة ؛ فبذا ما جرى به القلم فى :فسير 
فى هذه الآبة » وفى الزوايا خباياء ومن أسرار هذه الاية بايا ( ولو أن ما فى الآرض من شجرة 
أفلام والبحر بمده من بعده سبعة أحر ما نفدت كليات الله ) . 

١‏ المسألة الثانية )6 رب فيه قراءتان ( إحداهما ) الرفع » وفبه وجبان : ( أحدهما ) على 
المدح ؛ والتقدير هو رب المشرق ٠‏ فيكون خبز مبتدأً محذوف » كةوله ( بشر من ذلكم النار) 
وقوله ( متاع قليل ) أى تقليهم متاع قليل ( والثانى ) أن ترفعه بالابتداء » وخبره اجملة |أتى هى : 
لا إله إلا هو ؛ والعائد إليه الضمير المنفصل ٠‏ و(القراءةالثانية) الخفض ء وفماوجبان : (الاول) 
على البدء من ربك ( والثانى ) قال ابن عناس : على القسم بإضمار حرف القسم ء كق ولك : الله 
لآفعان ( وجوابه ) لا إله إلا هويا نه ل والله لا أحد فى الدار إلا زيد ؛ وقرأ ابن عباس رب 
الغارة مارك ” 

أما قوله ( فاتخذه وكيلا ) فلمعنى أنه لما ثبت أنه لا إله إلا هو ازمك أن تتخذه وكيلاء 








0 فوله تعالى : واصبر على مايقولون . الآية 


رقم م هم اس م صروثروثره ده> ل عبرو ,رم ان - 


ل ما يقُولونَ وأثجرهم ترا جميلا «. 2 ودرن والمكذيين 


أولى ا اللعمة ة ممم ليلا 0 


ا وههن ا 12 رفة أنه لا إل 00 ا 
تفو يض كل الأمور إليه دل هذا على 0 لايفو ض كل الآهور إليه: فانه غير عالم حقيقة لاإله 
إلاهو » وتقريره أن كل ماسواه يمكن ومحدث ؛ وكل يمكن ودثء فانه مالم ينته إلىالواجب لذاته 
لم جب » ولماكان الواجب لذاته واحداً كان جميع الممكذات ٠ساندة‏ إليه. منتبية إايه وهذا هوالمراد 
من قوله ( فاتكذه وكيلا ) وقال بعضهم ( وكيلا ) أى كفيلا بما وعدك من النصر والإظار . 

قوله تعالى لإر واصبر على ما يقولون وائرم را جميلا ‏ المدنى أنك لما اتخذتنى وكيلا 
(فاصبر على مابةولون ) وفوض أملم إلى فإننىلما كنت وكيلا لك أقوم بإصلاح أمرك أحسسن 
0 فيامك باصلاحأً مور نفسك» 'واعلم أن اه باد #خصورة قأم أمربن كيفية معاملتهم مع الله , 
وكيفية معاملتهم مع الخاق ؛ والآول أثم من الثاى , فليا ذ كر تعالى فى أول هذه السورة مارتعلق 
بالقسم ادرل اه بما يتعلق بالقسم الثانى » وهو سبحانه 0 ماصتا اج إليه من هذا الباب فى 
هاتين الكلمتين , وذلك لآن الإنسان إما أن بكون خالطاً للناس أو مانا نب عنهم فإن خالطهم فلا بد 
له من المصايرة على إيذائهم وإحاشهم ؛ فانه إن كان يطمع مهم فى الخير والراة لم ؟ د فيقع فى 
الغموم والاحزان ؛ فثبت أن من أراد عذالطة مع اق لدي له من الصير السكثير , فأما إن ترك 
الخالطة فذاك هو الحجر الجميل ‏ فثبت أنه لايد لكل إنسان من أحد هذين الامرين ؛ والهجراججميل 
أن انهم بقلبه وهواه وخالفهم فى الأأفعال مع المداراة والإغضاء وترك المكافأة» ونظيره 
( فأعرضعنهم وعظهم ؛ وأعرض عن الجاهلين . فأءرض عمن تولى عن ذكرنا ) قال المفسرون 
هذه الآية إنما نزلت قبل آية القتال ثم نسخت بالأس بالقتال؛ وقال آخرون بل ذلك هو اللاخذ 
بإذن الله فا يكون أدعى إلى القبول قلا برد اانسخ فى مثله وهذا أصح . 

قوله تعالى ل( وذرى والمكذبين أولى التعمة ومهلبم قايلا ‏ . 

اعلم أنه إذا اهنم إنسان بمهم وكان غيره قادراً على كفاية ذلك اليم على سبيل العام والكمال» 
نال 11 ] ناك أ لاحاجة مع اهتماى بذاك إلى ثىء آخر . وهو كقوله ( فذزق ومن 
يكذب ) وقوله ( أولى النعمة ) بالفتح التنعم وباللكسر الإنعام وبالضم المسسرة يقال أنم بك 
ونعمك عينا أى أسر عينك وهم صناديد قريش وكانوا أهل تنعم وترفه ( ومهلبم قليلا) فيه 
وجهان ( أحدهما ) المراد من القليل الحياة الدنيا ( والثافى ) المراد من القليل تلك المدة القليلة 
الباقية إلى يوم بدر » فإن الله أهلكبم فى ذلك اليوم . 








قوله تعالى : إن لدينا إنكالا وجحيما . الآية ١١‏ 


2 


2 0 2 2 ادناه اا رر»ه مه 
كا ل ل ام را 


ا ل 1ه ايوم 
هارو مناه عق ثرا سهيره ل ثرا ساس سم ا ا م 0 ست 9 
ترجف الارض والجيال وكانكت الجيال كثييا مهيلا »١4<«‏ 

0 كيفية عذابهم عندالله فقال ل إن لدينا أنكالاوجحما » وطحاماً ذاغصة وعذاباً ألم/» 

أى إن لدينا فى الآخرة مايضاد تنعمهم فى الدنيا » وذكر أموراً أربعة ( أوها) قوله ( أنكالا) 
واحدها نكل ونكل ؛ قال الواحدى : الذكل اليد . وقال صاحب الكشاف : الكل القيد ااثقيل 
( وثانيها ) قوله ( وجحيما ) ولا حاجة به إلى التفسير ( وثالئها ) قوله ( وطعاماً ذا غصة ) الخصة 
١‏ يخص به اللإنسان » وذلك الطعام هو الزقوم والضريع يا قال تعالى ( ليس لهم طعام إلا من 
ضريع » قالوا إه شوك كالعوسج يأخذ بالحاق ,دخل ولاخرج ( ورابعها ) قوله ( وعذاباً ألما ) 
والمرا- لله نياك انو اع العذاب ؛ واعلم 1 يكن حل هذه الراتب الأارومة على العةونةالروحانية , 
أما الأنكال فبى عبارة عن بقاء النفس فى قيد التعلقات الجسمانية واللذات البدئية » فإنها فى الدنيا 
لاا كتسيت ملكة تلك احبة والرغبة ؛ فبعد البدن يشتد الحنين ؛ مع أن 1 لات الكسب قد بطلت 
فصارت تاك كالآ نكال والقيود المانعة له من التخلص إلى عالم الروح والصفاء » ثم يت واد من تللك 
القيود الروحانية ؛ نيران روحانية ؛ فإن شدة ميلها إلى الأحوال البدنية وعدم مكنا من الوصول 
إلماء وجب حرقة شديدة روحانية كن تشتد رغبته فى وجدان شثىء » ثم إنه لا يحده فإنه ترق 
قلبه عليه فذاك هو الجحيم . ثم إنه ,تجرع غصة الرمان : ألم الفراق ‏ فذاك هو المراد من قوله 
( وطعاماً ذا غصة ) ثم إنه بسبب هذه الآ <وال بق بحروماً عن تل :ور الله والانخراط فى سالك 
المقدسين ؛ وذلك هو المراد من قوله ( وعذابا ألهآ ) والتتكير فى قوله ( وعذاباً ) يدل عل أنهذا 
العذاب أشد ما تقدم وأ كال ؛ واعلم أنى لا أقول المراد ببذه الآيات » هو ما ذ كرته فقط ؛ بل 
ل بعة الجسمانية » وحصولامراتب الأربعةالروحانية » ولايمتنع 
حله عليهما » وإن كان اللفظ بالنسبة إلى المراتب الجسمانية حقيقة . وبالنسبة إلى المراتب الروحائية 
ا ا 08 مشو 0 

ل لد ا ا كرك ذلك فقال تعالى ( يوم ترجف الأارض 
والجبال» وكانت الجبال كثيياً مهيلا 6 وفيه مسائل : 

ف المسألة الأولى ) قال الزجاج : يوم منصوب بقول إن لدينا أنكالا وجحيها . أى تنكل 
بالكافرين وتعذبهم يوم ترجف الآرض . 

لا المسألة الثانية ‏ الرجفة الزلزلة والزعرعة الشديدة : والكثيب القطعة العظيمة من الرهل 
تجتمع بحدودية وجمعه الكثيان :وى كيفية الاشتقاق قولان : ( أحدهما ) أنه من كثب الثىء 











0 قوله تعالى : إنا أرشلنا إليكم رسولا . الآية 
أرما إلَْ رشوئلا شاهذا عل ادل م عون 0 


ع 
- 


اه لح ار صل يي ار اسه اسل سس هس 


رن 3ن نا عدا رركتي 


إذا جمعه كانه فعيل بمعنى مفعول ( والثاتى ) قال الليث : الكثيب ثثر التراب ؛ أو الشىء يرهى به » 
والفعل اللازم انكثب بتكثب انكثاباً: وسعى الكثيب كثيياً » لآن ترايه دقاق .كانه مكثوب 
منئور بعضه على بعض لرخاوته ؛ وقوله ( مبيلا ) أى سائلا قد أسيل » يقال تراب مويل وهبيول 
أى مصبوب ومسيل ء الآا كر فى اللغة مبيل » وهو مثل قولك مكيل ومكيول؛ ومدين ومديون» 
وذلك أن الياء حداف منه ااضمه شلك ؛ والوار أرضا انا كه فتحدق الوا لالتغاء'الذا كنرك 
ذكره الفراء والزجاج ٠:‏ وإذا عرفت هذا . فنةول إبه تغالى . يفرق تركيب أ بزاء الجبال و ينسفها 
نسفاً وجعلهاكالعهنالمنفوش » فعند ذلك تصير كالكثيب . ثم إنه تعالى حر كرا على ما قال (و بوم 
ع الجبال ) وقال ( وهى تمر ع السحاب ) وقال ( وسيرت الجبال ) فعند ذلك تصير مبيلا » 
دإن قبل لم يقل وكانت الجبال كثرانا مبيلة ؟ قلنا انها بأسرها تجتمع فتصير كثيباً واحداً «بيلا . 

واعلم أنه تعالى لما خوف المكذبين (أولىالنعمة) بأهو ال القيامة خوفهم بمد ذلك بأهو ال الدنيا: 

فقال تعالى ( إنا أرسلنا إليكم رسولاشاهداً عليكك أرسلنا[لى فرعون رسولاء فعصىفرءون 
الرسول فأخذناه أخذآ وبيلا 4 واعل أن الخطاب لاهل مكة والمقصود تهديدم بالآخذ الوبيل » 
وههنا سؤالات : 

2 السؤال الآول ) ل تكرالرسول ُمعر ف ؟( الجواب ) ااتقدي رأرسلنا إلى فرعون رسولا 
الا ا د كنا إليم أيضاً رسولا فعصيتم فك لسرن ند كران 
تأخذك أخذاً وبلا . 

١‏ السؤال الثاق 6 هل يمكن السك بهذه الآية فى إثبات أن القياس حجة ؟ (والجواب) نم 
لآن الكلام [ما ينتظم لو قسنا إحدى الصورتين على الأخرى » فإن قيل هب أن القياس فى هذه 
الصورة حجة . فلم قلتم إنه فى سمائر الصور حجة » وحينئذ تاج إلى قياس سائر القياسات على هذا 
القياس » فيسكون ذلك إثياتاً للقياس بالقياس » وإنه غير جائز ؟ قلنا لانثبت سائر القراسات بالقياس 
على هذه الصورة وإلا لزم الهذور الذى 6 .بل وجه السك هو أ نقول : لولا أنه تمهد 
عندهم أن الشيئين اللذين يشتركان فى مناط الحكم ظنا يحب اشترا كبما فى الح » وإلالما أورد 
هذا الكلام فى هذه الصورة ؛ وذلك لآن احتمال الفرق المرجوح قائم ههنا فإن لقائل أن يقول 
لعليم إنما استوجبوا اللأخذ الوبيل خصوصية حالة العصيان فى تلك الصورة » وتلك الخصوصية 
غير مرجودة ههنا »فلا يازم حصول الاخذ الوبيل ههناء ثم إنه تعالى مع قيام هذا الاحثمال جزم 
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ه واس وار صاة ول سا - ناي لا اروس كم 
فكيف تتقون إن كفرتم يوما بجعل الولدان شيبا 1 السماه منقطر 


لصاح و دم سمواعرد ا ته 
به كان وعده مفعو لا »١1/«‏ 
بالتسوية فى الك . فبذا الجزم لابد وأنيقال إنه كان مسبوفاً بتقريرأنه متّى وقع الاشتراك ف المناط 
الظاهر وجب الجزم بالاشتراك فى الحم »و إن مجرد احتمال الفرق باللاشياء التى لا يعلى كونها 
مناسبة للحكم لا يكون قادساً فى تلك القسوية ؛ فلا معنى لقولنا القياس حجة إلا هذا . 

2 السؤال الثااث 6م ذحكر ف هذا الموضع قصة مومى وفرعرن عل التعيين دون سائر 
الرسل والآمم ؟( الجواب ) لآن أهل مكة ازدروا تدا عليه الصلاة والسلام ؛ واستخفوا به 
لآه ولد فهم »ا أن فرعون ازدرى مومى لأنه دباه وولد فها بينهم » وهو قوله ( أل تربك 
فيئا وليداً) : 

ل السؤال الرابع ) ما معنى كون الرسول شاهداً عليهم ؟ ( الجواب ) من وجهين (الأاول) 
أنه شاهد علهم يوم القيامة بكفرم وتسكذ بهم ( الثانى ) المراد كونه مبيناً للحق فى الدنيا » ومبيئاً 
لبطلان ما مم عليه من الكفر » لآن الشاهد بشهادته يبين الحق ؛ ولذلك وصفت بأنها بينة فلا 
يمتنع أن بوصف عليه الصلاة والسلام بذلك من حيث إنه بين المق ؛ وهذا بعيد , لآن الله تعالى 
قال ( وكذلك جعلنا كر أمة وسطاً ) أى عدولا خياراً لتتكونوا شهدا على الناس» ويكون 
الرسول عليكم شهيداً . فبين أنه يكون شاهداً عليهم فى المستقبل » ولآن حمله على الشهادة فى 
الآخرة حقيقة ؛ وحمله على البيان مجاز » والحقيقة أولى . 

( السؤال الخامس ) ما معنى الوبيل ؟ ( الجواب ) فيه وجمان (الآول ) الوبيل » الثقيل 
الغليظ ؛ ومنه قوم : صار هذا وبالا عليه أى أفضى به إلى غاية المكروه » ومن هذا قيل للمطر 
العظبم : وابل , والوبيل : العصا الضخمة ( الثانى ) قال أبو ريك : الوريل الذى لااستعرا , وماء 
وبيسل وخيم إذا كان غير مرىء ؛ وكلا” مستوبل » إذا أدت عاقبته. إلى مكروه ؛ إذا عرفت هذا 
فنقول قوله ( أخذناه أخذآً وبلا ) يعنى الغرق » قاله الكلى ومقائل وقتادة . 

ثم إنه تعالى عاد إلى تو يفهم بالقيامة مرة أخرى فقال تعالى (( فكيف تتقون إن كفرتم 
رما قل الوادان شنا » الساء منفطر بهكان وعده مفعولا 6 وفيه مسائل : 

ل( المسألة الآولى » قال الواحدى : فى الاية تقديم وتأخير . أى فكيف تتقون يوماً بحمل 
الولدان شيا إن كفرتم . 

( المسألة لثانية 6 ذكر صاحب التكشاف ف قوله ( يوما ) وجوهاً ( الأول ) أنه مفعول 
به» أى فكيف تون انف يوم القيامة وهوله إن بقيتم على الكفر(والثانى) أنيكون ظرفاً , أى 
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وكيف لك بالتقوىفى يوم القيامة إن كفرتم فى الدنيا (والثالث) أن ينتصب بكفرتم على تأويل 
جحدم أى فكيف تتقون الله وتخشونه إن جحدتم يوم القيامة؛ والجزاء لآن تقوى الله لامعنى 
لها إلا خوف عقابه : 

١‏ المسألة الثالثة 6 أنه تعالى ذ كر من هول ذلك اليوم أمرين ( الأآول) قوله (يجعل الولدان 
ا وفيه وجهان (الاول ) أنهمثلف الشدة يقال فاليوم الشديد : يوم يشيب نواصى الأطفال . 
والاصل فيه أن الحمومو الاحزان . إذا تفاقت عل الإنسان. أسرع فيهالشيب » لآن كثرة الهموم 
توجب انقصار الروح إلداخل القاب» وذلك الانقتصار يوجب انطفاءال1رارة الغريزية وانطفاء 
الرارة الغريز بة وضعفها » يوجب بقاء الاجزاء الغذائية غير تأمة النضج وذلك يجب استيلاء 
البلغم على الاخلاط ؛ وذلك «وجب ابيضاض الشعر » فلها رأوا أن -صول اشيب مر اواذم 
كثرة الحهموم جعلوا الششيب كناية عن الشدة والحنة؛ ,ليس المراد أن هول ذلك اليوم ( بجعل 
الولدان شيا ) حقيقة , لآن إيصال الألم وال اوف إلى الصبيان غير جائز يوم القيامة (الثاق) وذ 
أن يكون المراد وصف ذلك اليوم بالطول وأن اللاطفال ببلغون فيه أوان الشيخوخة والشيب» 
رلند سال رسن الا ]ء عن فول العاف : وظل يملا الفودين شير](» 

وقال كيف يفضل هذا التشبيه الذى فى القرآن على بيت المعرى ؟ فقات من وجوه (الآول) 
أن امتلاء الفودن من الشيب ليس يعجب » أما صيرورة الولدان شيا فهو عيب كأن شدة ذلك 


اليوم تنقليم من سن الطفولية إلىسن الشيخوخة . من غير أن عروا فما بين الالتين بسن الشباب» 


َ هذا هو المالغة العظيمة فى وصف اليم بالششدة ( وثانيها ) أن امتلاء الفودين من الشيب معناه 


ابيضاض الششدر ؛ وقد يبيض الشمعر لعلة مع أن قوة الششباب تكو نباقية فهذا ليس فيه مبالغة . وأما 
الآية فإنها تدل على صيرورة الولدان شيوخا فى الضعف والتحافة وعدم طراوة الوجه . وذلك 
نجاية فى شدة ذلك اليوم ( وثالثها ) أن امتلاء الفودين من الشيب. ليس فيه ميالغة لآن جانى الرأس 
0 ضع لارطوبات الكثير ة البلغمية » و لهذا السبب . فإن الشيب إنما حدث أو لا فالصدغين . و بعده 
فى سائر جوائب الرأس ؛ فصول الشيب فى الفودين ليس عبالغة إما الممالغة هو اسقيلاء الشبيب 
على جمييع أجزاء الرأس بل على جميع أجزاء البدن”ا هو مذكور فى الآبة» والله أعل . 

(١‏ النوع الثاف 6 من أهوال يوم القيامة قوله ( السماء «نفطر به ) وهذا وصف لليوم بالشدة 
أيضاً » وأن السماء على عظمها وقوتها تنفطر فيه» فا ظنك بغيرها من الخلائق » ونظيره قوله ( إذا 
السماء انفطرت ) وفيه سؤالان : 

١‏ السؤال الأول لمم يقل منفطرة ؟ ( الجواب ) من وجوه : ( أولها ) روى أبو عبيدة 
عن أنى عمرو بن العلا إنما قال ( السماء منفطر ) ولم يقل منفطرة للآن يجازها باز ااسقف » 
شرل هذا سماء برت روثاتها ل ل ل دا 


ا تت 
() الرواءة : وجنح علاالفودين شيا ؛ ولكن يجمل الصحراء عالا . 








فوله تعالى : إن هذه تذكرة . الأية 
>ه ١‏ له سكم عرسة سه مودس ال ده شا دس 
إن هذه تذكرة ثن شاء | مخذ إلى ريه سييلا «ذا» 
وأنشد را : 
فلو رفع السماء إليه قوماً القن بالنجوممع السحاب 

( وثالثها ) أن تأنيث السماء ليس حقيق» وما كان كذلك جاز تذكيره . 

قال الشاعر : والعين بالإثمد الخيرى مكحول 

وقال الآمتى؛ 

فلا مزنة ودقت ودقها ولا أرض أبقل إبقالها 
( ورابعها ) أن يكون السماء ذات انفطار فيكون من:باب الجراد المنتشر » والشجر الاخضر» 

رأعار حل متدرا وكقوم را هر ضع . أى ذات رضاع . 

27 السؤال الثانى ) ما معنى ( منفطر به ) ؟ ( الجواب ) من وجوه: ( أحدها ) قال الفراء 
المعنى منفطر فيه زوثانيها) أن الباء فى به مثلها فى قولك فطرت العود بالقدوم فانفطر به» يعنى أنها 
تنفطر لشدة ذلك اليوم وهوله ءكا ينفطر الثىء بما ينفطر به ( وثالها ) يوز أن براد السماء مثقلة 
به إثقالا بؤدى إلى انفطارها لعظم تللك الواقعة عليها وخشيتها منهاء كةوله ( ثقات فى السموات 
والآرض) . 

أما قوله (كان وعده مفعولا ) فاعلم أن الضمير فى وله ( وعده ) يحتمل أن يكون عائداً إلى 
المفدول وأن يكون عائداً إلى الفاءعل » أما ( الآول ) فأن يكون المنى وعد ذلك اليوم مفعول 
أى الوعد المضاف إلى ذلك اليوم واجب الوقوع . لآن حكمة الله تعالى وعلمه يقتضيان 
ايقاعه » وأما ( الثانى ) فأن يكون المدنى وعد الله واقع لاحالة لاه تعالى «مزه عن الكذب . 
وهبنا وإنلم بحر ذ كرالله تعالى ولكنه حسنعود ااضمير إليه لكو نه مءلوماً ٠»‏ واعلأنه تعالى بدأ 
فى أول السسورة بشرح أ<وال السعداء» ومعلوم أن أ-والل, قسمان ( أحدهما ) مايتعلق بالدين 
والطاعة للدولى فقدم ذلك ( والثاتى ) مايتعاق بالمعاملة مع الخلق وبين ذلك بقوله ( واصبر على 
مايقرلون واثجرهم مجراً جميلا ) وأما الاشقياء فقد بدأ بتهديدمم على سبيل الإجمال . وهو ةولهتعالى 


( وذرى وال مكذبين ) ثم ذكر بعده أواع عذاب الآخرة ثم ذكر بعده عذاب الدنيا وهو الأاخن 
الوبيل فى الدنياء ثم وصف بعده شدة يوم القيامة » فعند هذا ثم البيان بالكلية . فلا جرم ختم ذلك 
الكلام بقوله : 

(إن هذه تذكرة فن شاء اذ إلى ريه سيلة )»)أى هذه الازيات تذكرات مشتملة عل أنواع 
الحداية والإرشاد » فر شاء اتخذ إلى ربه سبيلا , واتخاذ السبيل عبارة عن الاشتغال بالطاعة 
م ام 


د)م انر اممو 











113 قوله تغالى : إن ربك يعل . الآية 


هس تس سس سه هس 2 عهيم 0 عه 2ه َم 1 3 ا دري - 
إن ربك يع انك تقوم ادنى من ثلثى الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذن 
دس ا سهد اع دافا مدءهل ل 


معك والله يقدر اليل والهار 


ده 2ت اتيم ا ده انه دمو ب اي 


1 تحصوه كناب علب فَأقروٌا ما مسر 


- 


- 
- 


صروثرة 


من القرءان 


قوله تعالى (( إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلث الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين 
معك 4 فيه مسألتان : 

(١‏ المسألة الآولى » المراد من قوله ( أدنى من ثلث الليل ) أقل منهماء وإنما استعير الادنى 
وهو الأقرب للآقل؛ لان المسافة بين الثسيئين إذا دنت قل ما بينهما من.الاحياز » وإذا بعدت 
اكت ذلك 

ل( المسألة الثانية 4 قرىء نصفه وثلثه بالنصب . والمعنى أنك تقوم أقل من الثلثين و تقوم 
النصف . وقرىء ونصفه وثلثه بالجهر أى تقوم أقل من الثلثين والنصف والثلث . لكنا بينا فى 
تفسير قوله ( فم اللبل إلا قليلا ) أنه لايازم من هذا أن يقال إنه عليه الصلاة والسلام كان تاركا 
للوا عب و قولهتعالى (وطائفة ص الذين معك) وهم أدابك يةومونمن الليل هذالمقدارالمذكور. 

قوله تعالى (( والله يقدر الليل والممار 4 يعنى أن العالى تقادير أ <زا. اللبل والنهار ليس إلا 
الله تعالى . 

قوله تعالر ل علم أن أن تحصوه » فيه .سألتان : ؛ٍ 

» اله الآولى ) الصمير ى أن ان محخضرة عائد إلى مصدر مقدر أى عل أنه الام 
إحصاء مقدا. كل و احد من أزاء اللبل والمها. عل الحقيقة , ولا كنم أيضاً تحصيل تلك المقادير 
على سبين الظن والاحتياط ,لا عع المشيقة التامة , قال مقائر : كان الرجل يصبى الليل كله مخاة 
أن لايصيب ماأمر به من قيام. مافر ض عليه » 

(١‏ المسألة الثانيبة 6 احتج بعضهم على تكليف مالا يطاق بأنه تعالى قال ( لن تخصوه ) أى 
إن تطيقوهء ثم إنه كان قدكامهم به. وو يمكن أن يحاب عنه بأن المراد صءوبته ايم عن 
عليه » كقول الفائل ما أطيق أن أنظر إلى فلان إذا استثقل النظر إليه . 

وقوله تعالى ل هتاب عليكم ) هو عبارة عن الترخيص ف ترك القيام المقدر كةوله تعالى 
( فتاب عليكم وعفاعتكم فلان باشروهن ) والمعنى أنه رفع التبعة عنكم فى ترك هذا العملكا رفع 
التذعة عن الثامت + 

قوله تعالى ل فاقروًا ماتيسر من القرآن » وفيه قولان : ( الأول ) أنالمراد من هذه القراءة 








قوله تعالى : علم أن سيكون منكم مرضى . الآية ١1/‏ 
ل عه لس ار ا 50 
عل أن سيكون منحم مرضى وءاخرون يضربون ف الارض يبتغون من 
َ 2 1 1 21 مدا 5 2 مو 2 
فضل الله وءاخرونٌ يقائلون فى سبيل اللّه فاقراوا مأ تيسر منه واقيموا 


مد نه ١|‏ ضر عام مة سس 6 


اه دارا اكه تراسو ا فيضا عنما 


الصلاة » لان القراءة أحد أجزاء الصلاة , فأطلق اسم الجرء على الكل ؛ أ فصلواماتيس رليك ».ثم 
هبنا قولان : ( الأول ) قال الجسسحى : يعنى فى صلاة المغرب والعث!.» وقال آخرون بل فسخ 
وجوب ذلك التهجد وا كتق بما تبسر منهء ثم تسح ذلك أيضاً بالصاوات الخنس (القول الثانى) 
أن المراد من قوله ( فاقروًا ما تيسر من القرآن ) قراءة القرآن يعيما والغرض منه دراسة القرآن 
لبحصل امن من النسيان قبل يقرأ مامة أية» وقيل من قرأ مائة آية كتب من القانتين » وقيل 
خمسين آبة ومنهم منقال بل السورة القصيرةكافية , لان إسقاط التبجد [تماكان دفعاً للحرج » وى 
القراءة الكثيرة حرج فلا يمكن اعتبارها . وهبئا حث آخر وهو ماروى عن ابن عباس أنه قال 
سقط عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قيام الليلّ وصارت تطوعاً و'ق ذلك فرضاً على 
على رسول الله صل الله عليه وس . 

ثم إنه تعالى ذكر الحكمة فى هذا النسخ فمَال تعالى ( علم أن سبكون منكم مرضى و آخرون 
يضررون فى الآأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون فى سبل الله فاقرا ماتيسر منه 
وأقموا الصلاة وآنو ١‏ الزكاة ) 

واعلم أن تقدير هذه الايةكأأنه قبل لم نسخ الله ذلك ؟ فقال لآنه علمكذا و كذا والمدنى لتعذر 
القيام على المرضى والضاربين فى الآرض للتجارة وامجاهدين فى سبيل الله , أما المرضى فانم 
لامكنهم الاشتغال بالتوجد لمرضهم » وأما المسافرون وامجاهدون فهم مشتخلون فى النهار بالأعمال 
الشاقة » فلولم ينامو فى الليل لتوالت أسباب المشقة عليهم رعذ نكن در دار والتى 
صل الله عليه وسلم ٠‏ قال تعالى (إن لك فى النهار سبحا طو يلا) فلاجرم ما صار وجوب النبجد 
منسوغا فى حقه . ومن لطائف هذه الآبة أنه تعالى سوى بين الجاهدين والمسافرين للكسب 
الحلال عن ابن مسعود « أبما جل جاب شياً إلى مدينة من مدائن الل لبين صابراً محتسبا فباعه 
بسعر يومهكان عندالله من الششبداء» ثم أعاد غرة أرى قوله (فائر وا ها تقر مه ) رذاك لأ كين 
6 قال ( وأقيموا الصلاة ) يعنى المفروضة ( وآ توا الركاة ) أى الواجبة وقيل زكاة الفطر لأآنه لم 
يكن بمكة زكاة وما ف 

قرله تعال و( وأقرضوا الله قرضاً حسنآ ) فيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه يريدسائر الصدقات 











1114 قوله تعالى : وما تقدموا لأنفسكم من خير . الآية 


رع السو ل الا 2 0 


عط قفي لاتفسم من خير تجدوه عند لَه هو خيرا وأعظم اجرا 


م 


وه> ع وه سا سس هه س 


سعيرة لاه اث عدا م صف إل سار عم مه م 


واستغفروا الله إن الله غفور رحيم »2 


( وثانيها ) يريد أداء الركاة على أحسن وجهء وهو إخراجبا من أطيب الأموال وأ كثرها نفعآ 
للفقراء ومراعاة النية وابتغاء وجه الله والصرف إلى المستحق ( وثالثها ) بريد كل شثىء يفعل من 
الخير مسا يتعلق بالنفس والمال . 

ثم ذكر تعالى الحكمة فى إعطاء المال فال لإوما تقدموا لأانفسكم من خير تجدوه عند الله هو 
خيراً وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ) وفيه مسألتان : 

( المسألة الأولى 6 قال ابن عباس : تجدوه عند الله خيراً وأعظم أجراً من الذى تؤخره إلى 
وصيتك عند الموت » وقال الزجاج : وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيراً ع 
من متاع الدنيا 2 والقول ماقالة ابن عباس 5 

(المسألة الثانية) معنى الآية :وما تقدموا لأنفسكم من خير فإنكم تجدوه عند الله خي رأ و أعظم 
أجراً » إلا أنه قال هو خير! للتأ كيد والمبالغة » وقرأ أبو السمال هو خير وأعظ أجراً بالرفع 
على الابتداء والخبر , ثم قال ( واستغفروا الله ) لذنوبم و التتقصيرات الصادرة منكم خاصة فقيام 
اليل ( إن الله غفور ) لذنوب المؤمنين ( رحب ) مم » وف الغفور قولان ( أحدهما ) أنه غفور 
جميع الذنوب» وهو قول مقاتل (والثاف) أنه غفور لمن لم يصر عل الذنب » احتج مقائل على قوله 
بوجمين ( الأول ) أن قوله ( غفور دحيم ) يتناول التائب والمصرء بدليل أنه يصح استثناء كل 
واحد منهما وحده عنهدوحكم الاستثنا.إخراج مالولاه لدخل ( والثانى ) أن غفران التائب واجب 
عند الخصم ولايحصل المدح بأداء الواجب . والغرض من الآية تقرير المدح فوجب حمله عل الكل 
تحقيقاً للمدح . و الله سبحانه وتعالى أعل ؛ امد لله رب العالمين والصلاةوااسلام علىسيدالمرسلين 
عمد النى و آله وصمبه أجمعين . 

















سورة المدثر 


2 سورة المدثر ) 
( خسون وست آيات مكية » وعند بعضهم أنما أول مانزل ) 





31 


ب 22 























1 ام 
١ 2‏ نا أيها المدث 6 فيه مسأ 


2 المسألة الوك ) المدثر 1 المتدشرء وهو الذى يتدثر بثيابه لينام » أو ليستدف”» يقال 
ان الات لاه امدقت التاء فى الدال لتقارب #رجهما . 

) المسألة الثانية ) أجمعوا على أن المدثر هو رسول الله مكلا . واختافوا فى أنء عليه الصلاة 
والسلام ل سعى مدثراً . فنهم من أجراه على ظاهره وهو أنه كان متدثراً بثوبه ؛ ومنهم من ترك هذا 
الظاهر » أما عل الوجه الآول فاختلفوا فى أنه للأى سبب تدثر بوبه على وجوه ( أ-دها) أن 
هذا من أوائل ما نل من القرآن » روى جابر بن عبد الله أنه عليه الصلاة والسلام قال « كنت 
على جبل حراء ؛ فنوديت يا حمد إنك رسول الله . فنظرت عن يينى ويسارى» فلم أر شيا 
فنظرت فوق » فرأيت الملك قاعداً على عرش بين السوا. والأأرض . :ففت ورجعت إلى خديحة , 
فقات دثروف دثروق » وصيوا على ماءآ بارداً » فنزل جبريل عليه السلام بقوله ( ياأمما المدثر ) » 
(وثانيها) أن النفر الذين آذوا رسول الله » وم أبو جل وأبولهب وأبوسفيان والوليد بن المخيرة 
والنضر بن الحرث وأمية بن خلف والعاص بن وال اجتمءوا وقالوا : إن وفود العرب يحتمعون 
| فى أيام الحج ويسألوننا عن أم مد » فكل واحد منا يحيب واب آخر » فواحد يول مجنون » 
| وآخر يول كاهن» وآخر يقول شاعر » فالعرب يستدلون ياختلاف الأجوبة عل ون هذه 
الأجوبة باطلة » فنعالوا تجتمع على تسمية مد باسم واحد , فقال واحد إنه شاعر » فقال الوليد: 
سمعث كلام عبيد بن الأبرص ء وكلام أمية بن أنى الصلت » وكلامه ما يشبه كلامهما » وقال آخر 
كاهن » قال الوليد ومن الكاهن ؟ قالوا الذى يصدق تارة ويكذب أخرى » قال الوايد ما كذب 
يمد قط , فال آخر إنه مجنون »قال الوليد ومن يكون الجنون ؟ قالوا مخيف الناس ء فقال الوليد 
ما أخيف بمحمد أحد قط , ثم قام الوليد وانصرف إلى بيته » فقال الناس صبأ الوليد بن المغيرة » 








ا قوله تعالى : قم فأنذر . الآية 


ره ييه ه سه قاس سا سل لاه 


قم فانذر 0 وربك فكير «,» 


فدخل عليه أبو. جبل » وقالمالك ياأباعبدثمس ؟ هذءقريش تجمع لك شيثاً » زعموا أنك احتججت 
وصبأت » فقال الوليد ما لى إليه حاجة » ولكنى فكرت فى عمد ؛ فقّلت إنه ساحر ؛ لآآن الساحر 
هو الذى يفرق بين الآاب وابنه ؛ وبين الآخوين» وبين المرأة وزوجباء ثم إنهم أجمعوا على 
تلقيب تمد عليه الصلاة والسلام بهذا اللقبء ثم [نهم خرجوا فصرخوا بمكة والناس مجتمعون» 
فقالوا إن ممداً لسار ؛ فوةمت الضجة فى الناس أن مدا ساحر » فلا سمع رسول الله صل الله 
عليه وسم ذلك اشتد عليه » ورجع إى بيته محزوناً فندثر بثوبه , فأنزل الله تعالى (يا أيها المدشر .قم 
فأنذر ) ( وثالئها ) أنه عليه الصلاة والسلام كان نائماً متدثرآ بثيابه , خجاءه جبريل عليه اللسلام 
وأيقظه؛ وقال ( يا أنها المدثر » قم فأنذر)كا"نه قال له اترك التدثر بالثياب والنوم ‏ واشتغل بهذا 
المنصب الذى نصيك الله له . 

ل( القول الثالى) أنه ليس المراد من المدثر . المتدثر بالثياب ؛ وعلى هذا الاحتهال فيه وجوه 
( أحدها ) أن المراد كونه متدثراً بدثار النبوة والرسالة من قولهم : ألبسه الله لباس التقوى وزينه 
برداء العلم » ويقال تلبس فلان بأمس كذاء فالمراد ( يا أيها المدثر ) بدثار الدوة ( قم فأنذر) 
( وثانها ) أن المتدثر بالثوب يكون كالختنى فيه . وأنه عليه الصلاة والسلام فى جبل حراء كان 
كالختنى من الناس , فكانه قيل : يا أيها المتدثر بدثار المخول والاختفاء. قم بهذا الآمر واخرج 
من زاوية الول ؛ واشتغل بإذار الخلق » والدعوة إلى معرفة اق ( وثالثها ) أنه تعالى جعله 
رحمة للعالمين . فكانه قبل له : ياأسها المدثر بأثثواب العم العظيى » والخاق لكريم , والرحمة الكاملة » 
قم فأنذر عذاب ربك . 

(المسألة الثالثة 4 عن عكرمة أنه قرى” على لفظ اسم المفعول من دثره ٠كاأنه‏ قيل له: درت 
هذا الآمر وعصبت به» وقد سبق نظيره فى المزمل . 

قوله تعالى ( قم فأنذر ) فى قوله ( قم ) وجبان ( أحدهما ) قم من مضجعك ( والثانى) قم 
قيام عزم وتصمم » وف قوله ( فأنذر ) وجهان ( أحدهما ) حذر قومك من عذاب الله إن لم 
يؤمنوا : وقال ابن عباس : قم بذيراً للبشر ؛ احتج القائلون بالقول الأول بقوله تعالل ( وأنذر 
واحتج القائلون بالقول الثاتى بةوله تعالى ( وما أرسلناك إلا كافة للناس ) وههئا قول ثالث» 
وهو أن المراد فاشتخل بفعل الإنذار »كآنه تعالى يقول له تبي لهذه الحرفة . فإنه فرق بين أن يقال 
تعلم صنعة المناظرة » و بين أن يقال : ناظر زيداً . 

قوله تعال (( وربك فكر ) فيه مسألتان : 

9 المسألة الأول ) ذ كروا فى تفسير التكبير وجوهاً ( أحدها ) قال الكلى : عظم ربك 











قوله تعالل : وثيابك فطهر . الآية 


ذل سل سس سس سس سس فلاو 


وثيابك فطهر «؛» 
ما يقوله عبدة الأاوثان ( وثانيها ) قال مقائل : هو أن يقال الله أكبر » روى أنه « لما نزالك 
هذه الآية قام الذى يل وقال: الله أكبر كبيراً » فكبرت خديحة وفرحت » وعليت أنه 
أوحى إليه » ( وثالثها ) المراد منه التكبير فى الصلوات : فإن قبل هذه السورة نزات فى أول 
البعث وما كانت الصلاة واجية فى ذلك الوقت ؟ قلنا لا يبعد أنه كانت له عليه السلام صلوات 
تطوعية» «أمى بأن يكبر ربه فيها ( ورابعها) يحتمل عندى أن يكون المراد أنه لما قيل له (قم 
فأنذر ) قيل بعد ذلك ( وربك فكبر ) عن اللغو والعبث . 

واعل أنه ما أمرك بهذا الإنذار إلا لحكمة بالعة ؛ ومهمات عظيمة ٠‏ لا يجوز لك الإخلال 
بماء فقوله ( ودبك ( كالتأ كيد فى تقرير قوله: (قم فأنذر ) ( وخامسها ) عندى فيه وجه آخر 
وهو أنه لما أمره بالإنذار . فكا'ن سائلا سأل وقآل: بماذا ينذر ؟ فقال أن يكبرربه عن الشركاء 
والأضداد والآانداد ومشماءة الممكنات والىدثات » ونظير قوله فى سورة النحل ( أن أنذروا 
أنه لا إله إلا أنا فاتقون ) وهذا تذبيه على أن الدعوة إلى معرفة الله ومعرفة تنزيهه مقدمة على 
سائر أنواع الدعوات . 

27 المألة الثانية ) الفاء فى قوله ( فكبر ) ذكروا فيه وجوها ( أحدها ) قال أبو الفتح 
الموصل : يقال زيداً فاضرب » وعمراً فاشكر » وتقديره زيداً اضرب وعمراً أشكر , فعئده أن الفاء 
ذائدة ( وثانها ) قال الزجاج : دخات الفاء لإفادة معنى, الجزائية , والمعنى : قم فكبر ربك » 
وكذلك ما بمده على هذا التأويل ( و ثالثها ) قال صاحب الكشاف: الفاء لإفادة معنى الشرط » 
والتقددر: و ل شىء كان ملا تدع تكبيره : 

أله كال )0 ثيابك طهر 2 1 

الم أن تف ير هذه الاية نقع على أربعة أو جه ر أحدها) أن يترك لفظ الثياب والتطهير على 
ظاهره ( والثانى ) أن يترك لفظ الثياب على حقيقته » و حمل لفظ التطبير على مجازه ( الثالث) أن 
حمل لفظ الثياب على مجازه » ويترك لفظ التطهير على حقيقته ( والرابع ) أن حمل اللفظان على 
امجاز ( أما الاحتمال الآول ) وهو أن يترك لفظ الثياب ؛ ولفظ التطبير على حقيقته » فهو أن 
نقول المراد منه أنه عليه الصلاة والسلام » أمر بتطبير ثيابه من الأنحاس والأاقذار» وعلى هذا 
التقدير يظهر فى الآية ثلاث احتهالات ( أحدها ) قال الششافعى : المقصود منه الإعلام بأن الصلاة. 
لا يوز إلا فى ثياب طاهرة من الانيجاس ( وثانيها ) قال عبد الرحمن بن زيد بن أسل تكاكف 
المشركون ما كانوا يصونون ثيامهم عن النجاسات » فأمره الله تعالى بأن يصون ثيايه عن النجاسات 
( وثالثها ) روى أمهم ألقوا على رسول الله صل الله عليه وسم سل شاة » فشق عليه ورجع إلى 














ا وله ثعالى : وثيابك فطهر . الأية 


بيه دزيناً وتدثر بثيابه» فقيل ( .يا أيها المدثر » قم فأنذر ) ولا تمنمك تلك السفاهة عن الإنذار 
( ودبك فكبر ) عن أن لا ينتقم منهم ( وثيابك فطهر ) عن نلك النجاسات والقاذورات» 
الاحتمال الثانى ) أن ببق لفظ الثياب على حقيقته » وحمل لفظ التطبير على مجازه . فهبنا قولان 
( الآول ) أن المراد من قوله ( فطبر ) أى فقصرء وذلك لان العرب كانوا يطولون ثيابهم 
0 أذياهم ؛ فكانت ثيابهم تتنجس . ولآن تطويل الذيل فأ يفعل للخيلاء والكبر » فهى 
الرسول صلى الله عليه وسم عن ذلك ( القول الثانى ) (وثيابك فطبر) أى ينبغى أن تكون الثياب 
الى تلبسها مطهرة عن أن تكون مغصوية أو عحرمة ؛ بل تكون مكتسبة من وجه حلال . 
( الاحتمال الثالث ) أن يدت لفظ التطبير على حقيقته » وحمل لفظ الثياب على يجازه ؛ وذلك أن 
حمل لفظ الثياب على الجسد . وذلك لآن العرب ما كانوا يتنظفون وقت الاستنجاء . فأءر عليه 
الصلاة والسلام بذاك التنظيف » وقد يجحعل لفظ الثياب كنابة عن النفس . 

قال عنترة : فشككت بالرج الآصم ثيايه ( أى نفسه) 

وهذا قال: ليس الكريم عل القنا ممحرم 
( الاحتمال الرابع) وهو أن بحمل لفظ الثياب » ولفظ التطبير على المجاز : وذ كروا على 
هذا الاحتمال وجوهاً (الآول) وهوقول أ كثر المفسرين : وقلبك فطبر عن الصفات المذمومة » 
وعن الحسن(وثيايك فطهر) قال وخلقك خسن ء قال القفال : وهذا يحتمل وجوه (أحدها) أن 
الكفار ا لقبوه بالسا<رشق ذلك عليه جداً » حتى رجع إلى بيه وتدثر بثيابه ؛ وكان ذلك إظهار 


جزع وقلةصبر يقتضيه سوء الخلق . فقيل له( قم وأنذر ) ولا تحملنك سفاهتهم على ترك إبذارم , 
بلحسن خلقك ( والثانى ) أنه زجر عن التخاق بأخلاقهم »فقيل له (طهر ثيابك) أى قليك عن 
أخلاقهم »فى الافر اء والتقول والكذب وقطع الر حم ( والثالث ) فطهر نفسك وقلبك عن أن 
تعزم عل الانتقام منهم والإساءة إليهم »ثم إذا فسرنا الاية بهذا الوجهء فى كيفية اتصاها بما 
قبلها وجهان ( الأول ) أن يقال إن الله نعالى لمأ ناداه فى أول السورة» فقال ( يا أبها المدئر ) 
00 ؛ والدثار من الثياب . قيل طهر ثيابك التى أنت متدثر بها عن أن تلبسها على هذا 


التفسكر والجرع والضجر من افتراء المشركين ( الوجه الثانى ) أن يفسر المدئر بكونه متدثراً 


بالنبوة .كانه قيل : ياأيها المتدثربالنيوة طهر ماندثرت بهعن الجزعوقلة الصير , والخضب والحقد» 
فإن ذلك لا يليق بهذا الدثار . ثم أوضح ذلك بقوله ( ولربك فاصبر ) واعلم أن حل المدر على 
المتصف ببعض الصفات جائز » يقالفلان طاهر الجيب نق الذيل » إذا وصفوه بالنقاء من المعايب » 
ويقال فلان دنس الثياب إذاكان موصوفا بالأخلاق الذميمة ؛ قال الشاعر : 
فلا أب واباً مثل مروان وابنه إذا هو بامجد ارتدى وتأزرا 
والسبب فى حسن هذه السكناية وجهان ( الأول ) أن الثوب كالثىء الملازم للانسان » فلهذا 








ل ل 0 


ل مدي 6 سا مور اد سه 2ه هوام 60 


والرجر داشر ١ه‏ ولا من لستكثر ددم 


السبب جملوا الثوب كناية عن 0 ٠‏ يقال اللحد فى نو به والعفة فى إزاره (والثاى) أن الغالب 
أن من طهر باطنه , فإنْه يطهر ظاهره ( الوجه الثانى ) فى تأويل الآية أن قوله ( وثيابك 00 
أمس له بالاحتراز عن الآثام 0 التىكان يقدم عليها قبل النبوة » وهذا على تأو يل من حمل 
قوله ( ووضعنا عنك وزرك . الذى أنقض ظهرك) على أيا م الج اهلية ( الوجه الثاللف ) فى 7 ل 
الآآية قالتمدين عرفةالندوى معناه : نساءكطهرهن . وقد 0 عن النساء بالثياب » قال تعالى (هن 
لباس لك وأثم لباس لحن) وهذا التأويل بعيد . لآن علىهذا الوجه لاحن اتصال الآية بما قبلها . 

قوله تعالى لإ والرجز فاثجر» فيه مسائل 

ل( المسألة الأول ) ذ 0 وجوها ( الآول ) قال العتى : الرجز العذاب قال الله 
تعالى ( لئن كشفت عنا الرجز ) أى العذاب ثم سعى ل 0 
الأصنام رجز اذا المعنى أيضاً . فعلى هذا القول تسكون الآاية دالة على وجوب الاتراز عن كل 
المعاصى ثم على هذا القول احتمالان ( أحدهما ) أن قوله ( والرجز فاثجر ) يعنى كل مايؤدى إلى 
الرجز فايجره » والتقدير وذا الزجر فير أى ذا العذاب فيكون المضاف عحذوفا ( والثاق) أنه 

سمى إلى مايؤدى إلى العذاب عذاباً تسمية للثى » باس ما يحاوره و.يتصل به ( القول الثانى ) أن 
الرجز اسم للقبيح المستقذر وهو معنى الرجس ء فتوله ( والرجز فار ) كلام جامع في مكارم 
ا نه قيل له انر الجفاء و سفه وكل ثىء بيج .ولا تتخاق باخلاق هؤلاء المشركين 
المستعملين للرجز ؛ وهذا يشاكل : ل من فسر قوله ( وثيابك فطبر ) على تحسين الخلق و تطوير 
النفس عن المعادى او القبائج : 

١‏ المسألة الثانية 4 احتج من جوز المعاصى على اللانبياء مهذه الآية ‏ قال لولا أنه كان مشستخلا 
بها وإلالما 0 عنها بقوله ( والرجز فاثجر ) والجواب المراد منه الام بالمداومة عل ذلك 
الج ران »م أن المسلم إذا قال اهد:ا فليس معناه أ نا لسنا على الطداية فاهدنا » بل المرادثبتنا على هذه 
الهداية ٠‏ فكذا همهناء 

١‏ المسألة العا 0 رأعاصم فى رواية تفص والرجز بضم الراء فى هذه السودة وفى سائر 
القرآن بكسر الراء » وقرأ ال ا ا رأ يعقوب بالضم ‏ ثم قال 
ل ف 0 الخليل الرجز يضم الراء عبادة الاوثان وبكسر الراء 
العذاب » ووسواس الشميطان أيضاً رجز وقال أبو عبيدة 0 الل ك0 

قوله تعال له فتن فس رع فيه مال : 

ل( المسألة الأولى ) القراءة المشرورة تستسكثر برفع الراء وفيه ثلاثة أوجه ( أحدها) أن 

« وسار 6706 











عا قوله تعالى : ولا تمنن تستكثر . الآية 


يكون التقدير ولا تمنن لتستكثر فتنزع اللام فيرتفع (وثانيها ) أن يكون التقدير لاتمنن أن 
تستكثر ثم تحذف أن الناصبة فتسل الكلمة من الناصب والجازم فترتفع ويكون مجاز الكلام 
لاتعط لان تستسكثر ( وثالثها ) أنه حال متوقعة أى لاتمنن مقدراً أن تستكثر قال أبوع الفارسى 
هو مثل قولك مررت برجل معه صقر ااا به غدا أى مقدر أ للصيد فكذا ههنا المعى قن 
الاستكثار » قال و >وز أن حك به حالا آآتية . إذا عرفت هذاءفنةول » ذكروا فى تفسيز الآية 
وجوها ( أحدها ) أنه تعالى أمره قبل هذه الآية ؛ بأربعة أشياء إنذار القوم » وتكبير الرب » 
وتطهير الثياب » ومجر الرجز ء ثم قال ( ولا تمان تستسكثر ) أى لا تمئن على ربك مبذه اللاعمال 
الشاقة .كالمستكثر لما تفعله » بل اصبر على ذلك كله لوجه ربك متقرباً بذلك إليه غير مان به عليه . 
قال الحسن » لا تمان على ربك بحسناتك فتستسكثرها ( وثانيها ) لاتمان على الناس با تعلمهم من 
أمى الدين » والوحى كالمستسكثر لذلك الإنعام . فإنك إبما فعلت ذلك بأمس الله , فلا منة لك عليهم » 
ولهذا قال (ولربك فاصبر) ؛ ( وثالثها ) لا تمئن عليهم بنبوتك لتستكثر , أى لتأخذ منهم على ذلك 
أجرا تستكثر به مالك ( ورابعها ) لا تمن أى لا تضعف من قوم حبلمنين أىضعيف » و يقال 
منه السير أى أضعفه ؛ والتقدير فلا تضعف أن تستسكثر من هذه الطاعات الأربعة التى أمرتث نها 
قبل هذه الآبة » ومن ذهب إلى هذا قال ؛ هومثل قوله (أفغيرالله تأمروىأعيد) أى أنأعبد ذفت 
أن وذكر الفراء أن فى قراءة عبدالله ( ولا تمان أن تستكثر ) وهذا يشهد لهذا التأويل » وهذا 
القول اختيار مجاهد (وخامسها ) وهو قول أ كثر المفسرين أن معنى قوله ( ولا تمان ) أىلاتمط 
يقال مننت فلاناً كذا أى أعطيته ؛ قال ( هذا عطاونا فامئن أو أمسنك ) أى فأعط ء أو أمسك 
وأصله 1 من أعطى فقد من » فسميتالعطية بالمن على سبيل الاستعارة » فالمعنى ولا تعط مالك 
لاجل أن تأخذ أ كثر منه » وعل هذا التأويل سؤالات : 

١‏ ااسؤ ال الأول »ما المسكمة فى أن الله تعالى منعه من هذا العمل ؟( الجواب ) الحسكمة فيه 
من وجوه ( الأول ) لاجل أن تنكو نعطاياه لجل الله لا للاجل طلب الدنيا » فإنه نهى عن طلب 
الدنيا فى قوله ( ولا تمدن عبذيك ) وذلك لآن طالب الدنيا لا بد وأن تسكون الدنيا عنده عريزة » 
ومنكان كذلك لم يصلح لأداء الرسالة ( الثانى ) أن من أعطىغيره القليلمن الدنيا ليأخذ الكثير 
لابد وأن يتواضع لذلكالغير وبتضرع له » وذلك لايليق بمنصب النبوة » لأأنه يو جبدناءة الآخذ» 


وهذا السبب حرمت الصدقات عليه . وتنفير المأخوذ منه ؛ ولهذا قال ( أم تنام أجراً فهم من 


مغرم مثقلون ) . 

ل( السؤال الثاتى 4 هذا النبى مختص بالرسول عليه الصلاة والسلام » أم يتناول الآمة ؟ 
لكر اب ) ظاهر اللمظ الايقيد العموم وقرينة الال لاتقتصى العموم لأانهعليه الصلاة والسلام 
إما نهى عن ذلك تيزيمأ لمنصب النبوة » وهذا المعنى غير موجود ف الآمة »ومن الناس من قال 








قوله تعالى : ولريك فاصبر . الآآية 


ل ساس مهفرع 


ولربك فاصبر «» 


هذا المعنى فى حق الأآمة هوالرياء» والله تعالى منع الكل من ذلك . 

ل( السؤال الثالث ) بتقدير أن يكون هذا النهى ختصاً بالنى صلى الله عليه وسلم فهو نبى 
تحريم أو نهى تنزيه ؟ ( والجواب ) ظاهر النهى للتحريم ( الوجه السادس ) فى تأويل الآية قال 
القفال حتمل أن يكون المقصد من الآية أن يحرم على النى صلى الله عليه وسلم أن يعطى لأحد 
ا لطلب عوض سواء كان ذلك العوض زائداً أوناقصاً أومساويا » ويكون معنى قوله (تستكثر) 
أى طالاً للكثرة كارهاً أن ينقص المال بسبب العطاء » فيكو نالاستكثار ههنا عبارة عن طلب 
العو ض كيف كان ؛ وإمسا حسنت هذه الاستعارة لآن الغالبأن الثواب يكون زائداً عل العطاء» 
فسمى طلب الثُواب استسكثاراً حملا للثى. على أغلب أحواله » وهذاما أن الاغلب أن المرأة 
مسا تتزوج ولا ولد للحاجة إلى من يربى ولدها فسمى الولد ريياً . ثم اتسع الام فسمى ربيآ 
وإنكان حين تتزوج أمه كبيراً؛ ومن ذهب إلى هذا القول قال السبب فيه أن يصير عطاء النى 
صلى الله عليه وسلم خالياً عن انتظار العوض والتفات الناس إليه : فكون ذلك غالصاً مخاضاً 
لوجه الله تعالى ( الوجه السابع ) أن يكون المعنى ولا تمنن على الناس بمأ تنعم علهم وتعطهم 
استكثاراً منك لتلك العطية» بل ينبغى أن تستقلها وتستحقرها وتكون كالمعتذر من ذلك ا1: 
عليه فى ذلك الإنعام » فا نالدنيا بأسرها قليلة ؛ فكيف ذلك القدرالذى هو قليلفى غارةالقلة بالنسبة 
إلى الدنيا . وهذه الوجوه الثلاثة الأخيرةكاارتبة (فالوجهالاول) معناه كونه عليه الصلاة والسلام 
منوعا من طلب الزيادة فى العوض ) والوجه الثانى ( معناه كو زه منوعا عن طلب مطلق العوض 
1 أو ناقصا ( والوجه الثالك ) :مناه أن يمتلى و نسب نفسة إل التتصير 
وجعل نفسه تحت منة المنعم عليه حيث قبل منه ذلك الإنعام ( الوجه الثامن ) معناه إذا أعطيت 
شيا فلد ينبغى أن تمن عليه إسبب أنك تستكثر تلك العطية » فإن المنمحبط لثواب العمل ؛ قال تعالى 
( لاتبطلوا صدقاتكم بالمن والآذى كالذى ينفق ماله رئاء الناس) . 

( المسألة ااثانية 4 قرأ الحسن ( تستكثر ) بالجزم وأ كثر الحققين أبو | هذه القراءة ؛ ومنهم 
من قبلها وذ كروا فى صحتها ثلاثة أوجه : ( أحدها ) كانه قبل لامان لا تستكثر ( وثانيها ) أن 
يكون أراد تستكثر فأسكن الراء لثقل الضمة مع كثرة الحركات »ا حكاه أبو زيد فى قوله تعالى 
( بلى ورسلنا لدم يكتبون ) باسكان اللام ( وثالتها ) أن يعتبرحال الوقف , وقرأ الاعمش 
( تستكثر ) بالنصب باضمار أن كقوله : 

ألا أهذا الزاجرى أحضرالوغى [وأن أشهد اللذات ه لأنتمخلدى] 
ويؤيده قراءة ابن مسعود : ولا تمان أن تستكثر . 
قوله تعالى (( ولربك فاصبر ) فيه وجوه : ( أحدها ) إذا أعطيت المال فاصير عل ترك 








13 قوله تعالى : فإذا نقر فى الناقور . الآية 

هه 0 0 ار 

0 0 لافار 01 
المن والاستكثار أىأترك هذا الام لجل مرضاة 0 ( وثانيها ) إذا أعطيت المال فلاتطاب 
العوض » وليكن هذا الترك لجل ربك ( ثالثها ) أنا أمرناك فىأول هذه السورة بأشياء وتهيناك 
عن أشياء فاشتغل بتلك الافعال والثرو ك لإاجل ربك . فكان ماقبلهذه الآيةتكاليف بالافعال 
والتروك؛ وفى هذه الآية بين ما لاجله بحب أن يون بتلك الأافعال والتروك وهو طلب رضا 
الرب ( ورابعها ) أناذ كرنا أن الكفارلما اجتمعوا ويحدثوا عزحال مد يلتم قام الوليد ودخل 
داره فقال القوم إن الوليد قدصبأ فدخل عليه أبو جهل » وقال إن قريشاً جمعوا لك مالا <تى 
لاتترك دين آبائك , فبو للاجل ذلك المال بق على كفره ؛ فقيل محمد إنه بق عل دينه الباطل لاجل 
المال» 5 3 فاصير على دينك المق لاجل رطضا المق لا ا غيره ) وخامسها ( أن هذا 
تعر يض بالمش ركين كانه قيلله ( وربك فكير ) لا الآوثان ( وثيابكفطهر ) ولاتكنكا مشر كين 
بحس البدن والشياب ( والرجز فايجر ) ولا تقربهكا تقربه الكفار ( ولا تمان تستكثر )م أراد 
الكفار أن يعطوا الوليد قدراً من المال وكانوا يستكثرون ذلك القليل ( ولربك فاصبر ) على 
هذه الطاعات لا للاغراض العاجلة من امال والجاه . 

قوله تعالى (( فإذا نقر فى الناقور » اعلم أنه تعالى لما تمم ما يتعاق بإرشاد قدوة الآانبياء 
وهو تمد َك ؛ عدل عنه إلى شرح وعيد الأشقياء وهو هذه الآية وههنا هسائل : 

١‏ الألة الآولى 6 /١‏ الاء ؤ فىفوله ( فإذا قر ) للسبب كاأنه قال( اصبر على أذام ) ) فبين أيديهم 
إيوم عسير يلون فيه عاقية اذام ؛ وتلق ق أنت عاقبة صبرك عليه . 

(١‏ المسألة الثانية )) اختلفوا فى أن الوقت الذى ينقر فى الناقرر . أهو النفخة الآولى أم 
النفخة الثانية ؟ ( فالقول الأول ) أنه هو النفخة الأولى» قال الحليمى فى كتاب المنهاج إنه تعالى 
سعى الصور باسمين أحدهما الصور والآخر الناقور » وقول المفسرين إن الناقور هو الصورء ثم 
لاثمك أن الصور وإن كان هوالذى ينمخ فيه النفختان مع , فان نفخة الإصعاق تخالف نفخة 
الإحياء ؛ وجاء فى الاخبار أن فى الصور ثق بعد الآرواحكلما . وأنها تجمع فى تلك الثقب فى 


بإذن الله تعالى ؛ فحتمل أن يكون الصور بحتوياً على 1 لتين ينقرفى إحداهماو ينفخ فى الاخرى 


النفخة الثانية » فبخرج عند النفخ م نكل ثقبة روح إلى الجسد الذى نزع منه فيعود الجسد حيآً 


فإذا نفخ فيه للاصعاق » جمع بين 0 والنفخ . لتسكون الصيحة أهد 3 ٠‏ وإذا تفضفيه للاحياء 
لم ينقر فيه واقتصصرعلٍ النفخ , لآن المراد إرسال الآرواحمنثةبا! اصور إلى أجسادها لاتنقيرها 


من أجسادها , والنفخة الأ ولى للتنقير » وهونظير صوت الرعد . فإنه إذا اشتد فرما مات سامعه » 


والصيحة الشديدة النى يصبحها | رجل نصى ة فيفزع منه فيموت . هذا آخر كلام الخليمى رحه الله . 











قوله تعالى : فذلك يومئذ يوم عسير . الآية 


دم م سه لم سا الم سه دو اه تخد ا بد 
- 


فذإك يومد يوم عسير 251 عل الكافرين غير يسير »٠0«‏ 

ولى فيه [شكال ؛ وهوأن هذا يقتضى أن يكون النقر إتمابحص عند صيحة الإصعاق » وذلك اليوم 
غير شديد على الكافرين » لانم عوتون فى تلكالساءة إنما اليوم الشديد على الكافرين عندصيحة 
الإحياء ' وأذلك يولون ياليتهاكانت القاضية » أى ياليئنا بقينا على الموتة الأ ولى (والقولالثانى ) 
إنه النفخة الثانية ؛ وذلك لآن الناقور هو الذى ينقر فيه » أى ينكت » فيجوز أنه إذا أريد أن 
ينفخف المرة الثانية » نقر أولا » فسمى ناقوراً لهذا المعنى : وأقول فى هذا اللفظ بحث وهو أن 
الناقور فاعول من النقر »كالخاضوم ما يضم به » والخاطوم ما يحطم به ؛ فكان يذبغى أن يكون 
الناقور ما ينقر به لا ما ينقر فيه . 

) المسألة الثالثة 6 العامل فى قوله ( فإذا نقر ) هو المعنى الذى دل عليه قوله ( يوم عسير‎ ١ 
. والتقدير ( إذا نقر فى الناقور ) عسر اللا وصعب‎ 

قوله تعالى ر فذلك بومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير 2 فيه مسائل : 

١‏ المسألة الأول ) قوله فذلك إشارة إلى اليوم الذى ينقر فيه فى الناقور » والتقدير فذلك 
اليوم ( يوم عسير ) ؛ وأما ( يومئذ) ففيه وجوه : ( الآول ) أن يكون تفسيراً لآوله ( فذلك ) 
لآن قوله ( فذلك ) يحتمل أن يكون إشارة إلى النقر» وأن يكون إشارة إلى اليوم المضاف إلى 
النقرء فكاأنه قال (فذلك) أعنى اليوم المضاف إل النقر ( يوم عسير ) فيكون ( يومئذ) فى بحل 
النصب ( والثاتى ) أن يكون ( يومئذ ) #رفوع امحل بدلا من ذلك ( ويوم عسير ) خب ر كانه قبل 
فيوم النقّر ( يوم عسير ) فعلى هذا يوهئذ فى بحل الرفع لكونه بدلا من ذلك إلا أنه لما أضيف 
اليوم إلى إذ وهو غير متمكن بتى على الفتتح ( الثالث ) أن تقدير الآية فذلك النقر يومئف نر 
( يوم عسير ) على أن يكون العامل فى ( يومئذ ) هو النقر . 

١‏ المسألة الثانية 4 عسر ذلك ايوم علىالكافرين لانهم يناقثءون فى الحساب ويعطون كتبهم 
بشمائلهم وتسود وجوهبم ويحشرون زرقاً وتتكلم جوار<هم فيفتضحون على رؤوس الأشهاد 
كن الأؤمنون فإنه علهم يسير لآنهم لا يناقثدون فى الحساب وحشرون بيض الوجوه ثقال 
الوادت ؛ ركسل أن يكرن إما وصفه الله تعالى بالعسر لأنه فى نفسه كذلك للجميع من او منين 
والكافرين على ما روى أن الأنبياء بومئذ يفزعون» وأن الولدان يشيون إلا أنه بكون هول 
الكفار فيه أشد . فعل القول الأول لاحسن الوقف عل قوله ( يوم عسير ) فإن المعنى أنه (على 
الكافرين ) عسير و ( غير يسير ) : وعلى القول الثانى يحدن الوتف لان المدنى أنه فى نفسه 
عسير على الكل ثم الكافر خصوص فبه بزيادة خاصة وهو أنه عليه غير يسير . فإن قبل فا فائدة 
قوله (غير يسير ) وعسير مغن عنه ؟ ( الجواب ) أما عل ( القول الأول ) فالتكرير التأ كيدج 











هنا قوله تعال : ذرق ومن خلقت وحندا: الآية 


ا اه 2 2 


ذرنى ومن خلقت وحيدا 0١١‏ وجَعلت لمالا تمدودا »١١«2‏ 


تقول أنا للك تخب غير مبغض وولى غير عدو ء وأما على ( القول الثانى ) فةوله ( عسير ) يفيد 
أصل العسر الشامل للمؤمنين والكافرين وقوله ( غير يسير ) يفيد الزيادة التى يختص بها الكافر 
لآن العسرقد يكون عسرا قليلا يسيراً » وقد يكون عسراً كثيراً فأئبت أصل ااءسر للكل وأثيت 
العسر بصفة الكثرة والقوة للكافرين . 

١‏ المسألة الثالثة يم قال ان عباس ا قال إنه غير يسير علىالكافرين .كان يسيراً على المؤمنين 
فعض من قال بدليل الخطاب قال لولا أن دليل الخطاب حجة وإلا لما فوم ان عباس ف كاله 
غير يسير على الكاف ركونه 0 على الوم ” 

قوله تعال (( ذرتى ومن خخلقت وحيداً 6 أجمعوا على أن المراد ههنا الوليد بن المغيرة » وفى 
نصب قوله وحيداً وجوه ( الأول ) أنه نصب عل الحال. ثم حتمل أن يكون حالا من الخالق 
وأن يكون عالا من المخاوق » وكونه حالا من الذالق على وجهين ( الآول) ذرتى وحدى مغه 
فإ ىكافقى الانتقام منه ( والثانى ) خلقته وحدى م شؤركى فهك ل 
الخاوق ؛ فعلىمعنىأنى خلقته حال ماكان وحيداً فريداً لامال له؛ ولا ولد كةوله ( ولقد جئتمونا 
فرادى كا خلقنام أول مرة) ؛ (القولالثانى) أنه نصب على الذم » وذلك لآآن الآية نزات فى الوليد 
وكان يلقب بالوحيد ؛ وكان تقول أنا الو<يد ب نالوحيد » ليس لىفى العرب نظير »ولا لأبىنظير . 
فالمراد ( ذرى ومن خلقت ) أعنى وحيداً . وطمن كثير من المتأخرين فى هذا الوجه ؛ وقالوا 
لا يحوز أن يصدقه الله فى دعواه أنه وحيد لا نظير له ؛ وهذا السؤال ذكره الواحدى وصاحب 
التكشاف ؛ وهو ضعيف من وجوه ( الآول ) أنا لماجعلنا الو<يد اسم عل فقد زال الدؤال لان 
اسم العلم لا يفيد فى المسمعى صفة بل هو قائم مقام الإشارة ( الثاتى) ل لا يحوز أن يحمل على 
كونه وحيداً فى ظنه واعتقاده ؟ ونظيره قوله تعالى ( ذق أنك أنت العزيز الكريم (الثالث) أنلفظ 
رد ل نه أنه رخاف العلو الشف 1 لكان دع لاله و<يد فى هذه الآموار. 
كن 10 222 نالك رك انار درل نانك )أن را شرل 
ثان لخاق : قال أبوسعيد الضريرالوحيد الذى لا أب له ؛ وهو إشارة إلى الطمن فى نسبهم فى قوله 
( عتل بعد ذلك زنيم ) . 

قوله تعال ل( وجعلت له مالا مدوداً » فى تفسير المال الممدود وجوه ( الآول ) المال الذى 
يكون له مدد يأنى من الجزء بعد الجزء على الدوام » فلذلك فسره عمر بن الخطاب بغلة شهر شور 
( وثانها ) أنه المال الذى مد بالزيادة »كالضرع والزرع وأنواع التجارات ( وثالئها ) أنه المال 
الذى امتد مكابه» قال ابن عباس كان ماله ممدوداً مابين مكة إلى الطائف [من] الإبل والخيل والغنم 











فوله تعالى : وبنين شهودا . الآية فقا 


-- 272202 دده اليه هس رهد مها عه 


2 هه ور 
وبين شهودا 21١١‏ وهبدت له بيدا >4١4+‏ ثم يطمع ان رك 416١‏ كلا إنه 


01 2 عنيدا «52ا» 
والبساتين الكثيرة بالطائف والأاشيجار والامار والنقد الكثير ٠‏ وقالمقاتل كان له بستا نلا ينقطع 
نفعه شتاء ولا صيفاً » فالممدود هنا كا فى قوله ( وظل مدود ) أى لا ينقطع ( ورابعها ) أنه المال 
الكثير وذلك لآن المال الكثير إذا عد فإنه يمتد تعديده . ومن المفسرين من قدرالمال الممدود 
فقال بعضهم ألف دينار » وقال آخرون أربعة آ لاف وقال آخرون ألف ألف . وهذه التحكات 
ما لاميل 1 يها الطيع اليم ٠‏ _ : 

قوله تعالى ( وبنين شهوداً » فيه وجبان ( الأول ) بنين خحضورا معه بمكة لايفارقونه البتة 
لآتممكانوا أغنراء فا كانوا محتاجين إل مفارقته لطاب كسب ومعيشة وكان هو مستأنساً بهم طيب 
القاب بسبب -ضورم ( والثاف ) >وز أن يكون المراد من كونهم شهوداً أنهم رجال يشبدون 
معه امجامع وانحافل وعن مجاهد كانوا عششرة . وقيل سبعة كلهم رجال الوليد بن الوليد وخالد 
وحمارة وهشمام والعاص وقيس وعيد شمس أسلم منهم ثلاثة خالد وعمارة وهشام . 

قوله تعالى (( ومبدت له تمهيدا » أى و بسطت له الجاه العريض والرياسة فى قومه فأتممت 
عليه نعمتى المال والجاه ؛ واجتماعبما هوالكال عند أهل الدنياء وهذا المعنى يدعى بهذا فيقال أدام 
الله تمهيده أى بسطته واتصرفه فى الأامور ؛ ومن المفسرين من جعل هذا القبيد البسطة فى العيش 
وطول العمر » وكان الوليد من أكابر قريش وإذلك لقب الوحيد ورحانة قريش . 

قوله تعالى ل ثم يطمع أن أز يد )6 لفظ ثم هبنا معناه التعجب ٠‏ تقول لصاحبك أنزلتك 
دارى وأطعمتك وأستيتك ثم أنث تشتمنى » ونظيره قوله تعالى ( ا+د لله الذنى خاق السموات 
والارض وجعل الظلءات والاور »ثم الذين كفرؤا يربهم يعدلون) فعنى ثم ههنا الإنكار والتعجب 
ثم تلك الزيادة التىكان يطمع فيها هل هى زيادة فى الدنيا أو فى الآخرة ؟ فيه قولان ( الأاول ) 
قال الكلى ومقاتل ثم يرجو أن أذيد ف ماله ؤولده وقد كفر فى ( والثانى ) أن تملك الويادة فى 
الآخرة قيل إنهكانيةول إن كان ممد صادقاً ها خلقت الجنة إلا لى ؛ ونظيره قوله تعالى ( أفرأ يت 
الذى كفر بآياتنا » وقال لآوتين مالا وولداً ) . 

ثم قال تعالى ب( كلا © وهو ردع له عن ذلك الطمع الفاسد قال المفسرون ولم بزل الوليد فى 
نقصان بعد قوله ( كلا ) حتى افتقر ومات فقيراً . 

قوله تعالى لز إنه كان لاياتنا عنيدا 6 إبه تعليل للردع على وجه الاستئناف كن قائلا قال 
لم لايزاد ؟ فقيل لآنهكان لاياتنا عنيداً والعنيد فى معنى المعاند كالجليس وال كيل والعشير » وفى 
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كت كدر كم لظ 211 





هذه ا0اياإ: شارة 0 ا م ا ) أنه كان معاندا فى جميع الدلاة ئُ اللدالة 
على التوحيد والعدل 0 النبوة وحة البعث » وكان هومنازعا الكل كر لكل 
(وثانها) أن كفرهكان كفر عناد كان يعرف هذه الاأشياء بقلبه إلا أندكان شكرها بأسانه 
اك فين[ 0 (وثالثها ) أن آله ر إنه كان نان عنيدا ) يلال عل أنها من 
قدبم الزمانكان على هذه المرفة والصئعة ( ورابعها ) أن قوله ( إنهكاد 5 بائنا عنيداً ) نفيد أل 
تلك المعاندة كانت منه عخنصة ينا ت الله تعالى وميذاته » فان تقديره : إنهكان لاياتنا نا عنيداً 0 
غير ناء فتخصيصه هذا العناد بآيات الله مع كوته ثاركا للءد 0 الا أء يد لعل غاء 1 

قوله تعالى ( سأرهقه صعوداً 6 أى اف در د [ار 5 الصءرد م 
لما يلق من العذاب الشماق الصعب الذى لايطاق مثل قوله ( يسلكه عذاباً صعداً ) وصعود من 
قوطهم عقبة صعود لمت شاقة المصعد (و الاج ى ) أن خم اسم لعقية فى النار كلما وضع بده 
عليها ذابت فإذا رفعهاعادت وإذا وضعر <له ذايث و إذا رفءها عادت ؛ وعنه علي هالصلاة والسلام 
,2 00 جيل من نار لصعد فيه سبعين خر 8 3 عوى اكذرك فيه أبداً 7 

إنه تعالى حى كيفية عناده فقال ( إن فك وقدر ب زقال فتك فى اللامس وتفتكن إذا 

ذغل سك تفكر رتب فى قليه كلام | ماه هر اد من قوله ( فقدر ) . 

“م قال تعالى ( فقتل كيف قدر 6 وهذا [ إما بلك ر عند التعجب والاستعظام ومثله قوم 
قتله الله ما أتمعه » وأخزاه الله ماأشعره» ومعناه . أنه قد بلغ المبلغ م الذى هرحفيق بأن 7 
عليه ك5 بذاك » إذا عرفت ذلك فنقول إنه 2 مل ههنا وجرين ) أحدهها ) أنه تعجيب من قوة 
خاطره» يعنى أنه لايمكن القدح فى أى عمد عليه السلام بشبهة أعفلم ولا أقوى مما ذ كره هذا 
الفائل ( والثانى ) الثناء عليه على طر بقة الاستهزاء» يعنى أن هذا الذى ذكره فى غاية الركاكة 
والسقوط 5 

قال ير 2 قتل كيف قدر ) و المقصود م نكلمة ؛ ثم ههنا الدلالة على أن الدعاء عليه فى 

الكرة الثانية أبلغ من الآولى . 

ثم قال ١‏ ثم نظر 6 والممنى أنه ( أولا ) فكر ( وثانيا ) قدر ( وثالثاً ) نظر فى ذلك المقدر » 
فالنظر السابق للاستخراج» و النظر اللاحق للتقدير , وهذا هو الاحتياط . فهذه المراتب الثلاثة 
متعلقة بأحوال قلبه. 

















وله ثعالى : م عبس ويس . الآية 2١‏ 
هه سه سه له آذ آله ره ءوس اهدهم وده آ ته ل هه كم 
شم عس وبسر 59> ثم ادير واستكير د فقَال إن هذا إلاسحر 

رورم , 0 
يئر 040 

ثم إنه تعالى وصف بعد ذلك أحوال وجهه » فقال : ل ثم عبس و بسر 6 وفيه مسألتان : 

١‏ المسألة الاو ) اعلم أن قوله ( عبس وبسر ) يدل على أنه كان عارفاً فى قلبه صدق همد 
يلقع إلا أنه كان بكفر به عناداً . ويدل عليه وجوه : (الآول) أنه شان يفك وال اف 
نفس هكلاماً عزم على أنه يظهره ظهرت العبوسة فى وجهه ولوكان معتقداً صحة ذلك الكلام لفرح 
باستنباطه وإدراكة » ولككنه لما لم يفرح به علبنا. أنهدكان يعم ضعف تلك الشبة , إلا أنه لشدة 
عناده ماكان صحد شبهة أجود من تلك ااششبهة , فله-ذا السبب ظهرت العبوسة فى وجهه ( الشانى ) 
ماروى أت الوليد م يرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ حم ال.جدة فلنا وصل 
إلى قوله ( فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود ) أنشده الوليد بالله وبالرحم 
أن يسكت . وهذا يدل على أنه كان يعل أنه مقبول الدعاء صادق اللهجة » ولما رجع الوليد قال 
هم : واله لقدسمعت من عمد آنفاكلاماً ماهومن كلام الإنس ولا منكلام الجن » إن له لحلاوة » 
ر إن عله لطلذرة ٠‏ ر زنك لسو وما دل ؛ فقالت ريش كا الوليك ولو صب لنسان غري ك7 
فقال أبو جهل أنا أ كفيكوه ء ثم دخ ل عليه محزوناً فقال مالك ياابن الاخ؟ فقال إنك قد صبوت 
لتصيب منطعام عمد وأصحابه وهذه قريش تجمع لك مالا ليكو نذلك عوضاً ما تقد رأن تأخذ من 
أصماب عمد ء فقالوالله مايشبعون فكيف أقدر أن آخذ منهم مالا ء ولك ىتفكرت فىأءرهكثيراً 
فلم أجد شيا يليق به إلا أنه ساحر » فأقول استعظامه للقرآن واعترافه بأنه ليس م نكلام الجن 
والإنس يدل على أنهكان فى ادهاء السحر معانداً لآن السحر يتعاق بالجن ( والثاليف ) أنهءكان بعل 
أن أس السحر مبنى عل الكفر بالله » والأآفعال المنسكرة » وكان من الظاهر أن مدا لايدعو إلا إلى 
الله » نكيف يليق به السحر ؟ فثبت بمجموع هذه الوجوه أنه إنمسا (عبس وبسر) لأنهكانيعلم أن 
الذى يقوله كذب وبهتان . 

ا المسألة الثانية » قال اللي عبس يعبس فبو عابس إذا قطب ما بين عينيه » فان أبدى عن 
أسنانه فعبوسه قي ل كلح» فإن اهتّم لذلك وفكر فيه قيل بسر , فإن غضب مع ذلك قيل بل . 

قوله تعالى ( ثم أدير واستكير » فقال إن هذا إلا حر يؤثر 6 أدبر عن سائر الناس إلى أهله 
واتتكعرأى تعظم عن الإبمان فمال إن هذا إلا مر يؤثر » وإتما ذكره بقاء التعقيب ليعلم أنه 
لما ولى واستكير ذكر هذه الشيهه» وف قوله ( يؤثر ) وجبان (الاول) أنه من قولحم أثرت 
الحديث آثره أثراً إذاحدئت به عن قوم فى آثارهم ؛أى بعد ماماتوا هذا هو الآصل » ثمصار يممنى 
دوم انر لم4 














7" قوله تعالى : إن هذا قول البشر. الآية 


سا اه سا سا 


.اد كانه عدودم 6 شق لع 
ان حر الول لتر 7 صل سم ,00 وما أدر بلك ماسر 00 


ا وَلَاكدَرَ دل لواح البشر 10 
الرواية “من كان ( والثانى ) يؤثر على جميع السحرء وعلى هذا يكون هو من الإيثار . 

ثم قال ل إن هذا إلا قول البشر © والمءنى أن هذا قول البشر؛ ينسب ذلك إلى أنه ملتقط 
من كلام غيره ؛ ولوكان الآمركما قال لمكنو من معارضته إذ طريةتهم فىمعرفة اللغة متقاربة 

واعلم أن هذا الكلام يدل على أن الوليد [نما كان يقول هذا الكلام عناداً منه, لآنه روى 
عنه أنه لما سمع من رسول الله صبل الله عليه وس ( حم السجدة ) وخرج من عند الرسول عليه 
السلام قال سمعت من د كلاماً ليس من كلام الإنس ولا من كلام الجن » وإن له لهلاوة وإن 
عليه لطلاوة وأنه يعلو ولايعلى ؛ فليا أقر بذلك فى أول الأمرعامنا أن الذى قاله هبنا من أنه قول 
البشر » إنما ذ كره على سبيل العناد والعّرد لا على سبيل الاعتقاد . 

ثم قال (( سأصليه سقر ) قال ابن عباس ( سقر ) اسم للطبقة السادسة من جهنم » ولذلك 
لا ينصرف للتع ريف والتانيث . 

ثم قال (( وما أدراك ما سقر 4 والغرض التهويل . 

قال ( لا تبق ولا تذر ) واختلفوا فنهم من قال هما لفظان متزادفان معناهما واحدء 
والغرض من التسكرير التأ كيد والمبالغة يا يقال صدعنى وأعرض عن ؛ ومنهم من قال لابد من 
الفرق , ثم ذكروا وجوهاً ( أحدها ) أنها لا تبق من الدم واللحم والعظم شيئاً فاذا أعيدوا 
خلفاً جديداً ( فلا تذر ) أن تعاود [حراقهم بأشد ما كانت ؛ وهكذا أبدا » وهذا رواية عطاء 
عن ابن عباس (وثانها ) لاتبق من المستحةين للءذاب إلا عذبتهم » ثم لا تذر من أبدان أواثئك 
المعذبين شيئاً إلا أحرقته ( وثالئها ) لا تق من أبدان المعذبين شتا » ثم إن تملك النيران لا تذر 
من قوتها وشدتها شيئاً إلا وتستعمل تلك القوة والشدة فى تعذيبهم . 

ثم قال ( لواحة للبشر ) وفيه مسألتان : 

لإ المسألة الآ ولى) فى اللواحة قولان ( الأول) قال الليث : لاحه العطش ولوحه إذا غيره» 
فاللواحة هى المثيرة . قال الفراء : تسود البشرة بإحراقها ( والقول الثانى ) وهو قول الجر 
والأم : أن معنى اللواحة نما تلوح للبشر من مسيرة خمسمائة عام » وهو كقوله ( وبرزت 
الجحيم لمن يرى) ولواحة على هذا القول من لاح الثىء يلوح إذا لمع نحو البرق ؛ وطعن القائلون 
بهذا الوجه فى الوجه الأول » وقالوا إنه لا يوز أن يصفها بتسويد البشرة مع قوله إنمسا ( لات.ق 
ولا تذر). 

















قوله تعالى : علمها نسعة عشر . الآية 


واس ساسم 


عي : لسن عر 03 رماع مما اب ألأر إلا ملك 


. المسألة الثانية )4 قرى” ( لواحة ) نصبآ على الاختصاص للتهويل‎ ١ 

“م قال ل عليها نسعة عشر © وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الأوكى) المعنى أنه بل أمر تلك النار » ويتساط على أهاها نسعة عشر ملكا » وقيل 
ل ار 2 0 2 أن 2 إلا نض 
عشر مالك ؛ ومعه مانية عشر أعينهم كلق را نيابهم الصياصى » و أشعارم تمس أقداميم » 

يخرج لهب النار من أفواهرم »ما بين متك ى أحدم مسيرة سنة » يسع كف أحدم مل ربيعة 
ومضر؛ نزعت منهم الرأفة والرحمة . يأخذ أحدم 2 العاف 0 0 حيث أراد من جوم . 

27 المسألة الغا الثانية ) ذكر أرباب المعانى فى تقدير هذا العدد وجوهاً ( أحدها ) وهو الوجه 
الذى تقوله أرباب الحكمة : أن سبب فساد النفس الإنسائية فى قوتمها النظرية ؛ والعملية هوالقوى 
شالق" 

أما القوى الحروانية فهى : ازسة الظاهرة ؛ والطؤسة الباظئة » والشهوة والغضب ؛ ووعبما 
الك 

وأما القوى الطبيعة فهى : الجاذية والماسمكة والحاضمة والدافعة والغاذية والنامية والمولدة» 
وهذه سبعة: فال جموع تسعة عشر » فلا كان منشأ الآفات هو هذه النسعة عشر » لا جر مكان 
عدد الزبانية هكذا ( وثانها ) أن أبواب جوم سبعة ؛ فستئة منها الكفار ٠‏ وواحد لافساق »ثم إن 
اللكفار بن ارك النار افر ثلاث رك لاعفا ورك الزوا. ررك الشمل . مكرن لكل أ 
من :لك الأبوابالستةثلاثة والجموع تمانية عشر ؛ وأما باب الفساق فليس هناك زبائية بسبب ترك 
الاعتقاد ولا بسبب تر كالول ؛ بلليس إلا بسببترك العمل , فلا يكو نعل بابهم لازبانية واحدة 
فالجموع تسعة عثير ( وثالثه! ) أن الساعات أربعة وعشرون خمسة منها مشدذوله بالصلوات انس 
فبسق منها تسعة عشر مشغولة بغير العبادة » فلا جرم صار عدد الزبانية تنسعة عشر ٠‏ 

١‏ المسألة الثالثة ) قراءة أنى جعفر ويزيد وطلحة بن سلوان (عليها قسعة عشر ) على تقطيع 
فاعلائن ‏ قال ابن جنى فى المحتسب » والسبب أن الاسعي نكاسم واحد ؛ فكثرت اللركات ؛ فأسكن 
أول ااثانى للتخفيف . وجعل ذلك أمارة القوة اتصال أحد الإسمين بصاحبه » وقرأ أنس بنمالك 
( نسعة عشر ) قال أبو حاتم هذه القراءة لا مرف لا وجها » إلا أن يعنى : تسعة أعشر جم ع عشهر 
مثل مين وأعن ؛ وعلل هذا 2 المجموع تسعين . 

قرله تعالى إزوما جعلنا أصم ب النار إلا ملائكة ) رو وى أنهلما نزل قوله تعالى (علمهانسعة عشر) 
قال أبو جهل لقريش 00 ٠:‏ قال ابن أنى كبشة . إن خزنة الثار تسعةعشر وأنم اجمع 











00 قوله تعالى : وما جعلنا عدم إلا فتنة . الآية 


سس وس ره هن 


رخ و كس 2 مدي لهم ا عدص وم 20 
وما جعلنَا عدم إلا فثنة لين كفروا ليستيقن لذن أونوا الُكتَابَ 


سه ع هده لع 2-1 هدي ها سه لك ل م021 
ل لكا لسرن 
ع ع ع مده 2 دده 


١‏ د اي اسار ندر لاا ع ارا 
وليقول | لذين فى قلو.هم مرض والكافرون ماذا اراد الله هذا مثلا 


العظيم » أيعج كل عشرة منكم أن يبطشوا برجل منهم ! فقال أبو الاشد بن أسيد بن كادة المهحى 
وكان شديد البطش . أنا أ كفيك سبعة عشر و[ كفرف أتتم اثنين ! فلءا قال أبو جهل وأبو الأشد 
ذلك . قال المسلمون وبحم لا تقاس الملائحة بالحدادين ! خرى هذا مثلا فىكل شيئين لا يسوى 
بنهما . والمعنى لا تقاس الملائكة بالسجانين والحداد » السجان الذى بحبس النار , فأنزل الله تعالى 
( وماجعلنا أصحاب النار إلا ملائكة ) واعلم أنه تعالى إتما جعلهم ملائمكة لوجوه ( أحدها ) 
ليكونوا مخلاف جنس المعذبين , لآن الجنسية مظنة الرأفة والرحمة . ولذلك بعثالرسول المبعوث 
لاف جتنا لكون له رآانة ورحمة بنا( وثانيها ) أنهم أبعد الخلق عن معصية الله تعالى وأقواهم 
على الطاعات الشاقة ( وثالئها ) أن قوتهم أعظم من قوة الجن والإنسء فإن قيل ثبت فى 
الأخبار » أن الملائكة مخلوقون منالنور » وانحلوقمن النوركيف يطيق المكثف النار؟ قلنامدار 
القول فى إثبات القيامة على كونه تعالى قادراً علىكل الممكنات»فكما أنه لااستبعاد فى أن ببق الى فى 
مثل ذلك العذاب الشديد أبد الآباد ولا يموت » فكذا لا استبعاد فى بقاء الملائكة هناك من 
غير أل . 

ثم قال تعالى لإ وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب 
وبزداد الذين آمنوا إماناً ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين فى قلوم 
مرض والكافرون ماذا أراد الله مهذا مثلا 6 وقيه مسألتان: 

١‏ المسألة الأولى) هذا العدد ما صار سبباً لفتنة الكفار من وجهين ( الآول) أن الكفار 
يستهزئون» ويقولون مم يكونوا عشرين» وما المقتضى لتخصيص هذا العدد بالوجود ؟ (النانى) 
أن الكفار يةولون هذا العدد القليل كيف يكونون وافين بتعديب | كثر خلق العام من الجن 
ان 0 أل ما خلق الله إلى قرام القيامة ؟ وأما أهل الإمان فلا يلتفتون إلى هذين ال الين . 

١‏ أما السؤال الآول ) فلآن جملة العالم متناهية » فلا بد وأن يكون للجواهر الفردة التى منبا 
تألفت جملة هذا العام عدد معين . وعند ذلك يحى. ذلك السؤال؛ وهو أنه لم خصص ذلك العدد 
بالإيحاد ‏ ولم يزد على ذلك العدد جوهر آخر وم ينقص . وكذا القول فى إيحاد العالم ‏ فإنه لما 
كان العالم عحدثاً والإله قديمآ , فقد تأخر العالم عن الصائع بتقدير مدة غير متناهية » فلم لم بحدث 











فوله تعالى : ولا يرناب الذين أونوا الكتاب . الآية 36> 


العام قبل أن حدث بتقّدير لهظة أو مد أن وجد بتقدير لحظة ؟ وكذا القول فى تقدير كل واحد 
من المحدثات بزمانه المعين » وكل واحد من الاجسام بأجزائه الحدودة المعدودة »ولا جواب 
عن شىء من ذلك إلا بأنه قادر مختار » وامختار له أن يرجح الثىء على مثله من غير علة » وإذا 
كان هذا الجواب هو المعتمد فى خلق جملة العالم» فكذا فى تخصيص زبانية النار هذا العدد . 

لإ وأما السؤال الثاف »4 فضعيف أيضاً . لآنه لا بيعد فى قدرة الله تعالى أن يعطى هذا العدد 
من القدرة والقوة مايصيرون به قادرين على تعذيب جملة الخلق » ومتمكنين من ذلك من غير 
خلل , وباجلة فدار هذين السؤالين على القدح فى كال قدرة الله فأما من اعترف بكونه تعالى 
قادراً على ما لا نهاية له من القدورات » وعلم أن أ<وال القيامة على خلاف أحوال الدنيا زال 
عن قلبه هذه الاستبعادات بالكلية . 

لا المسسألة الثانية م احتج من قال إنه تعالى قد يريد الإضلال بهذه الآية» قال لآن قوله 
تعالى ( وما جعلنا عدتهم إلا فتنة لاذين كفروا) يدل على أن المقصود الآصلى إنما هو فتنة 
الكافرين . أجابت الممتزلة عنه من وجوه ( أحدها ) قال الجبائى المراد من الفتئة تشديد التعبد 
ليستدلوا ويعرفوا أنه تعالى قادر على أن يقوى هو لاء التسعة عشر على مالا يقوى عليه مائة ألف 
ملك أقوياء ( وثاننها ) قالالكعىالمراد من الفتنة الامتدان حتى يفوض او منون حكية التخصيص 


بالعدد المعين إلى علم الخالق سبحانه : وهذا من المتشمابه الذى أمروا بالإعانبه ( وثالتها ) أنالمراد 
من الفتنة ما وقعوا فيه من الكفر بسببتكذيهم بعدد الخرنة ‏ والمعنى إلا فتنةعلى الذين كفروا 
ليكذبوا به وليقولوا ما قالوا » وذلك عقوبة لهم على كفرم . وحاصله راجع إلى ترك الألطاف 
( والجواب ) أنه لا نزاع فى ثثىء ما ذكرتم » إلا أنا نقول هل لإنزال هذه المتشابهات أثر فى 
تقوية داعية اللكفر ء أم لا؟ فإذالم يكن له أثر فى تقوية داعية الكفر »كان إنزالها كائر الامور 
الأجنبية , فل يكن للقول بأن إنزال هذه المتشاجات فتنة للذين كفروا وجه البتة» وإنكان له أثر 
فى تقوية داعية الكفر فقد حصل المقصود 1 إذا ترجحت داعية الفعل صارت داعية الترك 


مرجوحة» والمرجؤح بمتنع أن يؤثر» فالترك يكون ممتنع الوقوع ٠‏ فيصير الفعل واجب الوقوع 
والله أعلم . واعل أنه تعالى بين أن المقصود من إنزال هذا المتشابه أمور أربعة . (أوا ) ( ليستيقن 
الذين أوتو الكتاب ) ( وثانها) ( ويزداد الذي آمنوا إعانا ) ( وثالئها ) (ولا يرتاب الذين 
أوتوا الكتاب والمؤمئون ) (ورابعها) ( وليقول الذين فى قلوهم مرض والكافرون ماذا أراد 
الله بهذا مثلا ) واعلم أن المقصود من تفسير هذه الآآنات لا بتلخصر إلا بسؤالات وجوابات : 
(السؤال الآول © لفظ القرآن يدل عل أنه تعالى جعل افتتان التكفار بعدد الزبانية سيا 
ذه الآمور الاربعة » فا الوجه ففذلك ؟ (والجواب) أنه ماجعل افتتانهم بالعدد سبباً لذهالاشياء 
وببانه من وجهين (الأول) التقدير : وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا . وإلا ليستيقن الذين 





ا" قولهتعال : ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب . الآية 


أوتوا الكتاب »كا يقال فعات كذا لتعظيمك ولتحقير عدوك ء قالوا والعاطفة قد تذ كر فى هذا 
الموضعتارة. وقد ذف أخرى (الثانى) أنالمراد من قولة (وما جعلناعدتهم إلافتنة للذينكفروا) هو 
أنه وما جعلنا عدتهم إلا نسعة عش الاأنه وضعةتنة للذين كفروا موضع تسعة عشر كانه عبرعن 
المؤثر باللففظ الدال على الآاثر» تنبيهاً على أن هذا الآثر من لوازم ذلك المؤثر . 

) السؤال الثاتى ) ما وجه تأثير إنزال هذا المتشابه فى استيقان أهل الكتاب ؟ ( الجواب‎ ١ 
من وجوه ( أحدها ) أن هذا العدد لما كان موجوداً فى كتابهم ؛ ثم إنه عليه السلام أخبر على‎ 
وفق ذلك من غير سابقة دراسة وتعلم » فظهر أن ذلك إنسا حصل بسبب الوحى من السماء فالذين‎ 
ا محمد صل الله عليه وسم من أهل الكتاب يزدادون به إماناً ( وثانها ) أن التوراة‎ 
والإنجيلكانا محرفين . فأهل الكتتابكانوا يق رأون فيهما أن عددالزبانية هوهذا القدر ؛ ولكمهم‎ 
ما كانوا يعولون على ذلك كل التعويل لعلدهم بتطرق التحريف إلى هذين السكتابين » فليا سمعوا‎ 
ذلك من رسول الله صل الله عليه وسلم قوى إبانهم بذلك واستيةنوا أن ذلك العدد هو المق‎ 
والصدق ( وثالثها ) أن رسول الله صلل الله عليه وسلم كان يعم من حال قريش أنه متى أخبرم‎ 
ذا العددالعجيب » فإنهم يستهز ثونبه ويضحكون منه, لانم كان وايستوزئون به فى إثيات الت وحيد‎ 
والقدرة والعلم ؛ مع أن تلك المسائل أوضح وأظهر فكيف فى ذكر هذا العدد العجيب ؟ ثم إن‎ 
استوزاءم برسول الله وشدة عفريتهم به مامنعه من إظهار هذا الوق , فعند هذا يعلمكل أحد أنه‎ 
» لو كان غرض حمد صلى الله عليه وسلم طلب الدنيا والرياسةلا<ترز عن ذكر هذا العدد العجيب‎ 
» فلما ذكره مع عليه بأنهم لابد وأن يستهزئوا به علم كل عافل أن مقصوده منه إتما هو تبليغ الوجى‎ 
. الك ماكان يبالى فى ذلك لا بتصديق المصدقين ولا بتكذيب المكذبين‎ 

ل( السؤال الثالث ) ماتأثير هذه الواقعة فى ازدياد [مسان المؤمنين ؟ ( الجواب ) أن المكلف 
مالم يستحضر كونه تعالى عالما بجميع المعلومات غنياً عن جميع الحادثات منزها عن الكذب 
والحاف , لامكنه أن ينقاد هذه العدة ويعترف كقيقتها » فاذا اشتغل باستحضار تلك الدلائل 
ثم جعل العم الإجالى بأنه صادق لا يكذب حكيم لايحبل دافعاً للتعجب الخاص لف الطبع من هذا 
العدد العجيب » خينئذ يمكنه أن يؤمن كحقيقة هذا العدد . ولاشك أن المؤمن يصير عند اعتبار 
هذه المقامات أشد استحضاراً للدلائل وأ كثر انقياداً للدرن , فالمرادبازدياد الإمان هذا . 

(السو ال الرابع) حقيقة الإيمان عندكم لاتقيل الزيادة والنقصان فا قولكم فى هذهالاية ؟ 
( الجواب ) نحمله على ثمرات الإيمان وعلى ! ثاره ولوازمه . 

( المؤال الخامس ) لما أثيت الاستيقان لاهل الكتاب وأثيت زيادة الإيمان لليؤمنين 
.ها الفائدة فىقوله بعد ذلك (ولاير تاب الذين أوتواالكتاب والمؤمنون) ؟ (الجواب) أن المطلوب 
إذاكان غامضاً دقيق الحجة كثير الشمبهة » فاذا اجتهد الإنسان فيه وحصل له اليقين فربما غفل عن 














فوله تعالى : كذلك يضل الله من يشاء وممدى . الآبة الكل 

1 سد .دهم عراس #ورع س1« ضده "عد 

كناك يضل الله من ا ومدى من إشاء 
مقدمة من مقدمات ذلك الدليل الدقيق » فيعود الشنك والشرة : فإثيات اليقين فى بعض الا<وال 
لابنافطريان الارتياب بعد ذلك » فالمقصود من إعادة هذا الكلام هوأنه حص لهم يقين جازم » 
حيث لا حصل عقيبه البتة شك ولا ريب . 

لا السؤال السادس © جمهور المفسرين قالوا فى تفسير قوله ( الذين فى قلويهم مرض ) [نهم 
الكافرون وذكرالحسين بن الفضل البجلى أن هذه السورة مكية ولم يكن بمكة نفاق » فالمرض فى 
هذه الآية ليس معنى النفاق .و( الجواب ) قول المفسرين <ق وذلك لانه كان فى معلوم الله تعالى 
أن النفاق سيحدث فأخير عما سيكون ؛ وعلى هذا تصير هذه الآية معجزة 1 لآنه إخبار عن غيب 
سيقع » وقد وقم على وفق الخير فيكون زر أيضاً أن براد بالمدرضص الشك لإآن أهل 
مك كان أ كثرم شا كين و بعضهم كانوا قاطعين بالكذب . 

لإ السؤال السايع »هب أن الاستيقان وانتفاء الارتياب يصح أن يكونا مقصودين من 
إنزاك هذا المتشابه » فكيف صح أن يكون قول الكافرين والمنافقين مقصوداً ؟ (الجواب) أما على 
أصلنا فلا إشكال انه تعالى مهدى من يشماء ويضل من يشاء » وسيأفى هزيد تقرير لهذا فى الآية 
الآنية » وأما عند المعتزلة فإن هذه الحالة لما وقعت أشبهت الغرض فى كونه واقعاً » فأدخل عليه 
حرف اللام وهو كقوله ( ولقد ذرأنا لجنم ) ٠‏ 

9 السؤال الثامن 6 لم سموه مثلا ؟ ( الجواب) أنه لماكان هذا العدد عددا جيرا ظن القوم 
أنه ريما لم يكن مراد الله منه ما أشعر به ظاهره بل جعله مثلالشىء آخر وتنبيهاً على مقصود آخر » 
لاجرم موه مثلا . 

(السثالالتاسع) القو مكانوا ينكرون كون القرآن من عند اله ؛ فكيف قالوا ماذا أرادالله 
بهذا مثلا ؟( الجواب ) أما الذين فى قلو.هم مرض ء وم المنافقون فكانوا فى الظاهر معترؤين بأن 
القرآن من عند الله فلا جرم قالوا ذلك بالاسان» وأما الكفار فقالوه على سبيل الهم أو على 
سبيل الاستدلال بأن القرآن لوكان من عند الله لما قال مثل هذا الكلام . 

قوله تعالى ( كذلك يضل الله من يشاء ومبدى من يشماء 4 وجه الاستدلال بالآية للأاحماب 
ظاهر لآنه تعالى ذ كر فى أول الآية قوله ( وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ) ثم ذ كرى 
آخر الآية ( وليقول الذين فى قلوهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا) ثم قال ( كذلك 
يضل الله من يشماء ويهدى من يشماء ) أما المعتزلة فد ذ كروا الوجوه المشهورة التى لهم ( أحدها) 
أن المراد من الإضلال منع الآلطاف ( وثانيها ) أنه لما اهتدى قوم باختيارهم عند نزول هذه 
الآيات وضلقوم باختيارهم عند نزوها أشبه ذلك أن المؤثر فى ذلك الاهتداء وذلك الإضلال هو 











ا قوله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو . الآآية 


سس سس يئر ار ار ال سل نسل ها اس دوس سا 


- الوص لت عد اس ال وه آذه‎ ١ 
كلا والقمرم»‎ 2١١ وما بعلم جنود ربك إلا هو وما هى إلا ذ كرى للبشر‎ 
اعم 6ه اهسسا‎ 


وليل إذًا در م 


هذه الآيات . وهو كقوله (فزادتهم إعاناً) وكدةوله (فرادتهم رجساً) (وثالثها) أن المراد من قوله 
(يضل) ومن قوله (يهدى) حكم الله بكونهضالاوبكونه مبتدياً (ورابعها) أنه تعالىيضاهم يوم القيامة 
عن دار الثواب ؛ وهذه الكلمات مع أجوبتها تقدمت فى سورة البقرة فى قوله ( بضل به كثيراً 
00 

قوله تعالى ([ وما يغلم جنود ربك إلا هو ) فيه وجوه : ( أحدها ) وهو الأول أن القوم 
استقلوا ذلك العدد » فقال تعالى (وما يعلم جنود ربك إلا هو) ذهب أن هؤلاء نسعة عشر إلا أن 
لكل واحد مهم من الاعوان والجنود مالا يعلم عددم إلا الله (وثانها ) وما يعم جنود ربك 
افرط كان تا إلا هو' فلا يعر عليه تتمم الزنة عثشرين وللكن له فى هذا العدد حكية لا يعلمما 
الخاق وهو جل جلاله يعلمها ( وثالثها ) أنه لاحاجة بالله سب<انه فى تعذيب الكفار والفساق إلى 
هؤلاء الخرنة » فإنه هوالذى يعذبهم فى الحقيقة . وهو الذىيخاق الآلام فيهم ؛ ولو أنه تعالى قاب 
شعزة فى عين ابن آدم أو سلط الآلم على عرق واحد من عروق بدنه لكفاه ذلك بلاء ومحنة» 
فلا بيلزم من تقليل عدد الخزنة وله العذاب 3 اجنود أللّه غير متناهية لإآن مقدوراته غير متناهية 8 

قوله تعالى )د ذاه [ لاد اكرى البدر 6 الضمير فى قوله (وماهى) إلى ماذا يعود ؟ فيه قو لان 
(الآول) أنه عائد إلمسقر » والمعنى وماسةر وصفتها إلا تذكرة للبشر (والثانى) أندعائد إلى هذه 
الآيات المشءتملة على هذه المتشامات ٠‏ وهى ذ كرى بيع العالمين : وإنكان المنتفع بها ليس إلا 
أهل الإمان 0 

ثم قال تعالى ( كلا 6 وفيه وجوه ( أحدها ) أنه إنكار بعد أن جعلها ذكرى » أن تتكون لم 
ذكرى لأنهم لابتذ كرون ( وثانها ) أنه ددع لمن يسكر أن يكون إحدى الكبر نذيراً ( وثالئها ) 
أنه ردع لقول أنى جبل وأصحابه إنم يقدرون على مقاومة خزنة النار ( ورابعها) أنه ردع لهم 
عن الاستهزاء بالعدة الخصوصة . 

ثم قال تعالى (ر والقمرء والليل إذا أدر )6 وفيه قولان ( الاول ) قال الفراء والزجاج دبر 
وأدر بمعنى واحد كقبل وأقبل ويدل على هذا قراءة من قرأ إذا در » وروى أن مجاهدا سأل 
أبن عباس عن قوله (دبر ) فسكت حتى إذ أديرالليل قال يامجاهد هذا حين دير الليل » وروى أبو 
الضحى أن ابن عباس كان يعيب هذه القراءة ويقول: إنما يدبر ظهر البعير» قال الواحدى 
والقراءتان عند أهل اللغة سواء على ماذكرناء وأنشد أبو على : 











قوله تعالى : والصبح إذا أسفر . الآية ا 
عد هه 6ه سه هس م وش هدم م ا 
والصبح إذا أسفر 21 كا لاحدى الكر دهل؟ه نذيرا للدثة ددم 


تس اباي 


مه ه ره عه سسداةة د 2ه مشاعه سه 


ن شاء مم أن ببتقدم او بتاخر قف 


- 


وأبى الذى ترك الملوك وجمعهم بصهاب هامدة كامس الدابر 

( القول الثانى ) قال أبو عبيدة وابن قتيبة دير أى جاء بعد النهار» يقال دبرتى أى جاء خلى 
ودير الليل أى جاء بعد النهار » قال قطرب فعل هذا مءنى إذا دبر إذا أقبل بعد مضى النهار : 

قوله تعالى ل والصبح إذا أسفر » أى أضاء . وفى الحديف « أسفروا بالفجر » ومنه قوله 
( وجوه يومئذ مسفرة ) أى مضيئّة . 

ثم قال تعالى (( إنها لإحدى الكبر © وفيه مسائل : 

. المسألة الآولى 6 هذا الكلام هو جواب القسم أوتعليل لكلام والقسم معترض للة وكيد‎ ١ 

ل( المسألة الثانية » قال الواحدى ألف إحدى مقطوع ولا تذهب فى الوصل . وروى عن 
ابن كثير أنه قرأ إنها لاحدى الكبر حذف الحمزة كا يقال ويلله ‏ وليس هذا الحذف بقياس 
والقياس التخفيف وهر أن بعل بين دين : 

ل( المسألة الثالثة 4 قال صاحب الكشاف الكبر جمع الكبرى جعلت ألف التأنيث كتاء 
التأنيث فيا جمعت فعلة علىفمل جمعت فعلل عليها ونظير ذلك السوافى جمع السافياء وهو الثراب 
الذى سفته الريح » والقواصع فى جمييع القاصعاءكا نهما جمع فاعلة . 

ل المسألة الرابعة 4 ( إنها لإحدى الكبر ) يعنى أن سقر التى جرى ذكرها لإحدى الكبر 
والمراد منالكير دركات جهنم ؛ وهى سبعة جهنم ؛ واظى » والحطمة . والسعير . وسقرء واج 
والحاوية » أعاذنا الله منها . 

قوله تعالى ل نذيراً لبر نذيراً تمييز من إحدى على معنى أنها لإحدى الدواهى إنذارا م 
تقول هى إحدى النساء عفافاً» وقيل هو -ال؛ وفى قراءة ألى نذير بالرفع خبر أو بحذف المبتدأ . 

ثم قال تعالى بإ لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر » وفيه مسألتان : 

72 المسألة الآول 2 فى تفسير الآآية وجهان ( الآول ) أن (بتقدم) فى موضع الرفع بالابتداء 
ولمن شاء خبر مقدم عليه كقولك .من توضأ أن يصل . ومعناه التقدم والتأخر مطلقان لمن شاءهها 
م » والمراد بالتقدم والتأخر السبق إلى الخير والتخلفعنه » وهو فى معنى قوله ( فن شاء فليؤمن 
ومن شاء فليكفر) (الثاى) لمن شاء بدل من قوله للبشر » والتقدير : إنها نذير لمن شاء منك أن يتقدم 
أو يتأخر ؛ نظيره ( ولله على الناس حب البيت من استطاع ) . 

لا المسألة الثانية © المعتزلة احتجوا بمذه الآية على كون العبد متمكناً من الفعل غير بحبور 


ولاك بطر -.م, 


3 

















9 وله تعالى :كل نفس بما كسبت رهينة . الآية 


ع م ه هه ماس 


كل نفس . ما كسيبت رَهِنَة ١ل‏ إلا امراب مين 145 ق نات 


00 مده ره 


ينسَاءلُونَ «.» عن ألجرمين »41١‏ 





اط ( وجوابه ) أن هذه ال دلت على أن فعل ل معلق على مشيئته ؛ لكن مشيئة العبد معلقة 
عل مشيئة الله تعالى لقوله (وما تششاءون إلا أن يشاء الله) وحينئذ تصير هذه الآية حجة لناعلبهم » 
وذكر اللاتداب عن وجه ا بهذه الآآية جوابين آخرين ( الآاول 2 إضافة المشيثة 
0 00 التهديد »كوه ( ذفن شاء فليؤمن ومن شاء فلك يكفر) (الثاق) أن هذه المشيئة لله تعالى 
على معى 1 7 ماه الله من أن ييتقدم 1 اكير . 

قوله تال لكل نفس بما كسبت رهيئة إلا أداب اليين 6 قال صاحب التكشاف رهينة 
ليست بتأننث رهين فى قوله (كل امرىء بما كسب رهين ) لتأنيث النفس لانه ا قصدت الصيغة 









لقيل رهين ؛ لآن فعيلا بمعنى مفعول يستوى فيه المذ كر واااؤنث .وإنما م فى اسم الف 
كالشتيمة بمعنى الشنم .كانه قبل كل نفس ا كسبت رهن ؛ ومنه بيت الّاسة : 
أبعد الذى بالنعف نعف كوا كك 2١‏ رهينة رمس ذى ترات وجندل 

0 قالرهن رمس » و والمعنى كل نفس ره ا ما عند ألله غير كر كَُ إلا أصماب الهين , 

نهم فكو اعنه رقاب أنفسهم يسيب أسه ال الج سنة »ما بخلص الراهن ان ا 
0 آفى أن أحداب الوين من مم ؟ (أحدها) قال ابن عباس : هم المؤمدون (وثانيها) قالاالكلى 
مُ الذين قال [فيهم] الله تعالى «هؤلاء فى الجنة ولا أبال» وهم الذي نكانوا على بمين آدم 0 0 
قال مقاتل : مم الذين أعطوا كتبيم باكاي لا يرتمنون بذنومم فى النار ( ورابعها ) قال على بن 
أبى طالب عليه السلام وابن عمر :هم أطفال الم لمين » قال الفراء : وهو أشبه بالصواب لوجهين : 
( الآول ) لآن الولدان لل بكتسبوا إثمأ يرتمنون به ( والثانى ) أنه تعالى ذكر فى وصفهم » فقال 
( فى جنات يتساءلون عن الجرمين ما لكك فى سقر ) وهذا إتما يليق بالولدان ؛ لآم لم يعرفوا 
الذنوب : فسألوا ( ماس لكك فى سقر ) ( وخامسها) عن ابن عباس : م الملانكة . 

قوله تعالى ( فى جنات 3 ت ) أى م فى جنات الوق رما 

“م قال تعاك ل ينساءلون عن الج رمين » وفيه وجهان ( الأ اول) 5 كون كلمة عن صلة 
زائدة , والتقدير : يتنساءلون المجرمين فيقولون لهم ما سلكك فى سقر ؟فإنه يقال سألته كذاء 
وبقال سألته عن كذا ( ااثانى ) أن يكون المعنى 0 أداب الدين يسأل بعضبم بعضاً عن أ<وال 
المجرمين » فإن قيل فعلى هذا الوجهكان يحب أن يقولوا : ماسلكهم فى سقر؟ قلنا أجاب صاحب 
الكشاف عنه فال : المراد من هذا أن المثولين يلقون إلىااسائلين ماجرى بينهم وبين امجرمين » 























قوله تعالى : ما سلككم فى سقر ٠‏ الآية 51 


ا عد ةا ١‏ ج20 2 2 - مه 2 ل رن ترس ند لل ل سه سا ثري ارة و 
ماسلكم فى سقر «5؛» قالوا لم نك من المصلين «45» ول نك نطعم 


م ِ- زه ررهو له 


المسكين 225 1 يخوض مع لاسن 62102 كا نكذب يوم 


- - - 


الدين «د» حى أنينا القن موقا 00 شَفَاعة الشَافعنَ <» ألم عن 
لذ كرة 0 645 
فيةولون قلنا لهم ( ماسلككم فى سقر ) وفيه وجه آخرء وهو أن يكون المراد أن أحاب الدين 
كانوا يتساءلون عن الجرمين أين هم؟ فلا رأو ثم قالوا لهم ( ماسلككم فى سقر ) والإضمارات 
0 

قوله تعالى ل ماسلككم فى سقر . قالوا لم نك من المصلين . ولم نك نطعم المسكين ؛ وكنا 
نخوض مع الخائضين . وكنا نكذب بيوم الدين » حتّى أنانا اليقين ) . 

المقصود من السؤال زيادة التوبييخ والتخجيل ؛ والمعنى ما حبسكم فى هذه الدركة من النار؟ 
فأجابوا بأن هذا العذاب لآمور أربعة : ( أوها ) ( قالوالم نك مر المصلين ) ( وثانيها ) 
م نلك تطعم المسكين » وهذان يحب أن يكونا مولين على الصلاة الواجبة ؛ والركة الواجبة لان 
ما ليس بواجب » لا يجوز أن يعذبوا على تركه ( وثالئها ) ( وكنا تخوض مع الخائضين ) والمراد 
منه الآ باطيل ( ورابعها ) ( وكنانكذب بيوم الدين ) أى بيوم القيامةحتى أتانا اليقين» أىالموت 
قال تعالى (حتى يأتيك اليقين ) والمعنى أنا بقينا على إذكار القيامة إلى وقت الموت . وظاهر اللفظ 
يدل على أنكل أحد من أولئك الأاقوام كان موصوقاً بهذه الحصال الاربعة » واحتج أصحابنا بهذه 
الآنة على أن الكفار يعذيون برك فروع ااشرائع » والاستقصاء فيه قد ذ كرناه فى الحصول من 
أصول الفقه » فإن قبل لم أخر التكذيب , وهو لش تلك الخصال الأربع ؛ قلنا أريد أنهم بعد 
اتصافهم بتلك الأمور الثلاثة كانوا مكذبين بيوم الدين ؛ والغرض تعظيم هذا الذنب » كةوله ثم 
كان من الذين ارا 3 

0 قال تعالى (( فا تنفعهم شفاعة الشمافعين) واحتجأحابنا علي ثروت الشفاعة للفساق بمفووم 
هذه الآية؛ وقالوا إن تخصيص هؤلاء بأنهم لا تنفعهم شفاعة الشافمين يدل على أن غي رهم تنفعهم 
شفاعة الشافعين . 

تم قالتعالى ١‏ فا لم عن التذكرة معرضين ) أى عن الذكر وهو العظة يريد القرآن أوغيره 
من المواعظ ؛ ومعرضين نصب عل المال كقوهم مالك قائماً . 











0" فوله تعالى : كأنهم حمر مستنفرة . الآية 


2ه تررم وله ده هه .هسم ره اترابر ريه مده 
كانهم حمر مسلتهره «50») فرت من قسورة 61١‏ بل بريد كل | مرىء 


- 


وره 2ه ره يا ريت زرهداه 


مم أن يوق صحفا منشرة 01١‏ كلا 


3 شنههم فى نفورم عن القرآن حمر نافرة فقال لإ كاأنهم حمر مستنفرة © قالابنعباس يريد 
المرالوحشية » ومستنفرة أى نافرة . يقال نفر واستنفر مث لخر ؛ واستسخر » ويح بواستعجب » 
وقرىء بالفتح رم المقرة الحدولة عل القار . قال أبر عل القارنى ؛ الكدر اق مستاف: أو 
ألا ترى أنه قال( فرت من قسورة ) وهذا يدل على أنها هى استنفرت ؛ ويدل على صعة ما قال 
أبو على أن عمد بن سلام قال سألت أبا سوار الغنوى » وكان أعرابياً فصبحاً » فقات كا نهم حمر 
وناك تاك ره ططردها قدررة قلا [عااهرة_ امن فورفال أفر ت ؟قلت نعم ؛ قال 
فستتفرة إذا . 

ثم قال تعالى ل( فرت ) يعنى احمر ل من قسورة 6 

وذكروا فى القسورة وجوهاً (أ<دها) أنها الأسد يقال ليوث ةاور ؛ وهىفعولة من القسر 
وهوالةهر ؛ والغلبةسمى بذلك لأآنه يقو رالسباع ؛ قال ابنعباس ال رالوحشيةإذ عاينت الأسد هر بت . 
كذاك دؤلاء المشركون إذا رأوا تدا يليه هربوا منهءي يبرب امار من الاسد »ثم قال ابن 
عباس : القسورة » هى الاسد بلسان الحبشة » وخالف عكرمة فقال : الأاسد بلسان الحبشة ؛ عنبسة 
( وثانها ) القسورة : جماعة الرماة الذين يتصيدوثم! . قال الازهرى : هو اسم جمع لارماة لا واحد 
له من جنسه (وثالئها) القسورة : ركز الناس وأصواتهم ( ورابعها) أنها ظلمة الليل . قال صاحب 
الكشاف : وفى تشيبهم بالمر شهادة علهم بالبله »ولا ترى مثل نفار حمير الوحش » وإطرادها 
فى العدو إذا خافت من ثىء . 

ثم قال تعالى ل( بل يريدكل امرى” منهم أن يوق صحفا منشرة 6 أنهم قالوا لرسول الله صلى 
الله عليه وسلم :لا نؤمن بك حتى تأنى كل واحد هنا بكتاب من السماء عنوانه من رب العامين إلى 
فلان بن فلان ؛ ونؤمر فيه باتباعك ‏ ونظيره ( لن نؤمن لك حتى تنزل علينا كتاباً نقرؤه ) وقال 
( واو نزلنا عليككتاباً فى قرطاس فلمسوه بأيديهم ) وقيل : قالوا إن كان تمد صادقاً فليصبح عند 
رأ سكل رجل منا صحيفة فيها براءة من النار» وقيل:كانوا يقولون بلغنا أن الرجل من بى إسرائيل 
كان يصبسح مكتوباً على رأسه ذنبه وكفارت فأتنا مثل ذلك » وهذا من الصحف المنشرة بمعزل» 
د 20ل اليه الكاات الام المكد رن زرا ل 02 صما 
«نشرة ) بتخفيفهما على أن أنشر الصحف ونشرها واحد ,كأ نزله ونزلة . 

ثم قال تعالى (( كلا » وهو ردع لهم عن تلك الإرادة ؛ وزجر عن اقتراح الآيات . 











قوله تعالى : بل لاضخافون الآخرة . الآبة " 


ل هروثّها سا ل م لو 


0 لَاحَافُونَ الآخرة «أه» 1 إنه ل 2 اق اه «هه» 


سا مه عدو م 8و 


وما ذكرونَ إلّاان يا اع اهل المغفرة 0<م» 


ثم قال تعالى لإ بل لاعذافون الآخرة) فلذلك أعرضوا عن التأمل , فإنه لا حصات المعجزات 
الكثيرة » كفت ف الدلالة على ة النبوة » فطلب الزيادة يكون من باب التعنت . 

ثم قال تعالى بإ دلا ) وهو ردع لهم عن إعراضهم عن التذكرة 

ثم قال تعالى ل( إنه تذ كرة ) يعنى تذ رة بليغة كافية ل فن شاء ذكره 6 أى جعله نصب 
عينه » فإن نفع ذلك راجع إليه » والضمير فى (إنه) (وذكره) للتذكرة فى قوله (فها ل هم عن التذكرة 
معرضين ) وإنماذكر[ت] لانما فى معنى الذكر أو القرآن . 

“م قال تعالى لإ وما يذكرون إلا أن يشاء الله 6 

قالت المعنزلة : يعنى إلا أن يقسرم على الذ كر ويلجئهم إليه (والجواب) أنه تعالى نقى الذكر 
مطلقاً ؛ واستثتى عنه حال المشميئة المطلقة . فيازم أنه متى حصات المشيئة أن يحصل الذكر لفيث لم 
حصل الذكر علمنا أنه لم تحصل المشيئة » وتخصيص المشيئة بالمشيئة القهرية ترك للظاهر ؛ وقرىء 
د كارن الائ رالناء محفنا سقلا 

ثم قال تعالى لإ هو أهل التقوى وأهل المغفرة ) أى هو حقيق بأن يتقيه عباده ويخافوا 
عقابه فؤْمنوا ويطيعوا ؛ وحقيق بأنيغفرلهم ماسلفمن كفرم إذا آمنوا وأطاعوا ؛ واللهسبحانه 
وتعالى أعلم . واحمد لله رب العالمين وصلاته وسلامه على سيدا همد وآ له وصحبه أجمعين . 











سورة القيامة 
) س-ورة القيامة ( 
) أر بعون آية مكية ( 


2 1م 


لد 2 9 7 
ا أقسم بيو لْقيَامَة »٠«‏ ولا أقسم , 


التي 


١م‏ الله الرحن الرحيم ) 1 

: لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس الاوامة 6 فى الآية مسائل‎ ١ 

2 المسألة الأول ) المفسرون ذ كروا فى لفظة ( لا ) فى قوله (لا أقسم ) ثلاثة أوجه: 
( الأول ) أنها صلة زائدة والمعنى ( أقسم بيوم القيامة ) ونظيره ( اثلا يعلم أهل الكتاب ) وقوله 
( ما منعك أن لا فسجد ؛ فما رحمة من الله ) وهذا القول عندى ضعيف من وجوه : ( أولها ) أن 
تجويز هذا يفضى إل الطعن فى القرآن » للآن علىهذا التقدير يحوز جعل انق إثباتاً والإثبات نفيآ 
وتجويزه يفضى إلى أن لابق الاعتماد على إثباته ولا على نفيه ( وثانيها ) أن هذا الارف [إا 
بزاد فى وسط الكلام لافى أوله ؛ فإن قيل [فال]-كلام عليه من وجهين : (الاول) لا نسل أنما نما 
تتزاد فى وسط الكلام “ألا ترى إل أمرىء القيس كيف زادها فى مستول قصيدته وهى قوله : 

لا وأبيك ابنة العامرى 2 لا يدعى القوم أفى أفر 

(الثاى) هب أنهذا الحرف لايزاد فى أول الكلام إلا أنالقرآن كله كالسورة الواحدة لاتصال 
بعضه ببعض ؛ والدليلعليه أنه قد يذكر الثثى. فىسورة ثم بحىء جوابه فسورة أخرى كقولهتعالى 
( وقالوا ياأنما الذى نز لعليه الذكر إنك نون ) ثم كي رمال نانك 
بلعمة ربك مجنون ) وإذا كان كذلكءكان أول هذه السورة جادياً محرى وسط الكلام 
( والجواب عن الآول ) أن قوله لا وأبيك قسم على الثفى : وقوله ( لا أقسم ) نق للقسم » فتشييه 
أحدهما بالآخر غير جائز » وا قلنا إن قوله لا أقسم نف للقسم ؛لآنه على وذان قولنا لا أقتل 
لا أضرب ء لا أنصر ؛ ومعلوم أن ذلك يفيد الئق ٠‏ والدليل عليه أنه لو حلف لا يقسم كان البر 
بنرك القسم » والحنث بفعل القسم نور أن اليك امن كرا لين لن هذا البانك زوع الثاق) 
أن القرآنكالسورة الواحدة فى عدم التناقض » فإما فى أن يرن بكل آية ما قرن بالآية الأاخرى 
فذلك غير جاتر » آنه يلزم جواز أن يقرن بكل إثبات حرف الئنى فسائر الآآيات » وذلك يقتضى 
انقلا ب كل إثنات نفياً وانقلا ب كل نفى إثباتا » وإنه لايحوز (وثالئها) أن المراد من قولنا لا صلة 
أنه لغو باطل » حب طرحه و إسقاطه حتى ينتظم الكلام ؛ ومعلوم أنوصف كلام الله تعالى بذلك 











فوله تعالى : لا أقسم بيوم القيامة ٠‏ الآآية وفرع 


لا يوز ( اللقول الثانى ) للمفسرين فى هذه 1 . مانقل عن الحسن أنه قرأ ؛الأقسم على أن اللام 
للابتداىء وأقسم 2 :ا درف كنا ل ا أله ف ادف عن ع لفك 
واتفقوا فى قوله ؛ ولا أقسم 90 امة على لا أفسم ؛ قال الحسن معتى الآية أنى 1 قسم بيوم 
القيامة لشرفها ء ولا أقسم بالنفس اللوامة لخساستها . وطعن أبو عبيد فى هذه القراءة وقال 0 
المراد هذا لقال لأقسمن لآن العرب لا تقول لافعل كذاء وإتما يقولون لأفملن كذا , 
5 جواز ذلك عن سيبويه والفراء » واعل أن هذا الوجه أيضاً ضعيف» 0 قد 
القراءة اذه ) فهك أن هذا الشاذ استمر » فا الوجه فالقراءة المشهورة المتواترة ؟ ولايمكن دفعها 
وإلا لكان ذلك قدحاً فيا ثبت بالتواتر» وأيضاً فلا بد من [ضمار قسم الكو الور هذه اللام 
جوابا عنه ؛ فبصير التقدير : والله لآفسم بوم القيامة » فيسكون ذلك قسما على ا إد رتك 
1 0 ار 0 لفظة لا وردت للنفى . ثم ههنا احتهالاانف 
( الآول ) أنها وردت نفياً لكلام ذكر قي سرام كأ ا بعك فقيل لا لل الأامن 
على ماذ كرتم .ثم قير ل أقسم يوم القيامة 0 م فيه ان له 
اك م بالنفس الأو امه ) مع أن المراد ما ذ كروه تقدح فى فصاحة الكلام . 
(الاحتمال الثانى) أن لاههنا لد القسم كا" نه قال لا أقسم علي بذلك اليوم و تلك النفسولكى 
سألك غير مقسم أتحسب أنا لا بجمع عظامك إذا تفرقت بالموت فإن ك: نت تحب ذلك فاعلم 

قادرون عل أن نفءل ذلك ؛ وهذا القول طّ أبى ب وهو الآصح . ويمكن تقدير هذا 
القول على وجوه أخر ( أحدها )كانه تعالى يقول لاأقم) ذه الآشياء على إثيات هذا 
المطلوب فإن هذا المطلوب أعظم أن 0 1 دما ويكون ال هن 
الكلام تعظم المقسم عليه به وتفخم * شأنه ١‏ وثاتها 0 3 ا يدول( لقم ) مهذه الاشياء على 
إثيات هذا المطلوب » فإن ! ناه اير وأجلى انك واحرف امن 3 ل إثباته يمثل هذا 
القسم » 2 قال بعده ( أحسب الإنسان أ أن ان تحدم عظامه ) أى كيف خطر بياله هذا الخاطر 
ا مع ظبور فساده ( وثالتها ) لق يذون الغرض منه الاستفهام م على سبيل الانكار والتقدير 
ألا أقسم بيوم الف يامة » ألا أقسم بالنفس الاوامة على أن الحشر والنشر -ق . 


ل كروا فى النفس اللوامة وجوهاً ( أحدها ) قال ان عباس إن كل نفس 
فإها تلوم نفسما اما دار فاجرة » أما البرة دللأجلأنها ل ل تزد على طاعتها ؛ 
وأما الفاجرة فلأاجل أنمالم م تستغل بالتقوى » وطعن حرد اما الوح من وجوه (الآول) 
أن دوق الأراك لاوز أن يلوم نفسه على ترك الريادة , لآنه لو جاز منه لوم نفسه على 
ذلك لجاز من غيره أن يلومها عليه ( الثانى ) أن الإنسان إما يلوم نفسه عند الضجارة وضيق 
القلب ‏ وذلك لا يليق بأهل البنة ة حال كونهم فى الجنة : وان المكلف يعم أنه لامقداردر_ 











5 فوله تعالى : ولا أقسم بالنفس اللوامة . الآية 


الطاعة إلا ويمكن الإتيان بما هو أزيد منه. فلوكان ذلك موجبا للوم لامتنع الانفكاك عنه 
وما كان كذإك لا يكون مطلوب الحصولء ولا يلام على ترك تحصيله ( والجواب ) عن الكل 
أن يحمل اللوم على تمنى الزيادة » وحينئذ تسقط هذه الاسئلة ( وثانيها ) أن النفس الأوامة هى 
النفوس المتقية التى تلوم النفس العاصية بوم القنامة يسبب أنها تركت التقوى . 

(ثالئها) أنها هى النفو س الشريفة التى لاتزال تلوم نفسها وإن اجتهدت فالطاعة . وعنالحسن 
أن الم من لا تراه إلا لائما نفسه . وأما الجاهل فإنه يكون راضياً بماهو فيه من الا<وال 
الس ورابعها ) أنها نفس آدم لم تزل تلوم على فعلها الذى خرجت به من الجنة ( وخامسما) 
المراة فوس الأشقياء حين شاهدت أ-وال القيامة وأهوالها ؛ فإنها تلوم نفسها على ما صدر عنما 
21 الله نرلكه نكال (أن ا ار أن 
الإنسان خلق ماولا : فأى شىء طلبه إذا وجده مله لخينئذ يلوم نفسه على أنى لم طلبته . فلكثرة 
هذا العمل سمى بالنفس اللوامة » ونظيره قوله تعالى ( إن الإنسان خاق هلوعا إذا مسه الشر 
جزوعا . وإذا مسه الخير منوعا) واعلم أن قوله لوامة ؛ ينىء عن التسكرارو الإعادة » و كنذا الول 
فى لوام وعذاب وضرار . 

2 المسألة الثالثة 6 إعلم أن فى الآية إشكالات ( أحدها ) ما المناسبة بين القيامة و بين النفس 
اللوامة , حتى جمع الله بينهما فى القسم ؟ (وثانيها) المقسم عليه » هو وقوع القيامة فيصير حاصله أنه 
قال أقسم بوقوع القيامة ( وثالئها ) ل قال ( لا أقسم بيوم القيامة ) ولم يقل والقيامة »يما قال فى 
سائر السور » والطور والذاريات والضحى ؟ ( والجواب ) عن الأآولءن وجوه( أحدها )أن 
أحوالالقيامة ييبة جد ؛ ثمالمقصود اسان رط ارك ار را انما 
وشقاوتماء فقد حصل بين القيامة والنفوس الاوامة هذه المناسبة الشديدة ( وثانها ) أن القسم 
لعن اللوامة تنبيه على يائب أ<وال النفس على ما قال عليه الصلاة والسلام «من عرف نفسه 
فقد عرف ربه ع ومن أ<والها العجيبة » قوله تعالى ( وما لقت الجن والإنس إلا ايعبدون ) 
وقوله ( إنا عرضنا الأمادة ‏ إلى قوله ‏ وحملها الإنسان ) وقال قائلون القسم وقع بالنفس اللوامة 
على معى التعظيم لحا منحيث إنها أبداً تستحقر فعلها وجدها واجتهادها فى طاعة الله ؛ وقالآخرون 
فال أقم بالقيامة » ولم يقسم بالنفس اللوامة » وهذا على القراءة الشاذة التى رويناها عن 
الحسن . فكاأنه تعالى قال ( أقسم بيوم القيامة ) تعظما لها » ولا أقسم بالنفس الاوامة تحقيراً 
لحاء لان النفس اللوامة إما أن تنكو نكافرة بالقيامة مع عظم أمرهاء وإماأن تكون فاسقة مقصرة 
فى العمل ؛ وعلى التقديرين فإنها تكون مستحقرة . 

١‏ وأما السق ال الثانى 1 ذالجواب عنه ما ذكرنا أن الحققين قالوا : القسم ذه الأشياء قسم 
برها وخالقها فى الحقيقة , فكا نه قيل أقدم برب القيامة على وقوع يوم القيامة. 



























وله تُمالى : أحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه . الآية م 


ام دهااء 31 6ه دك ا ل 20 


سب آلْانسَانَ أَلْن يمع عظامه «* بل قأدرينَ عل أن نسوى 
ذه 7 2 2 3 
بنانه <4» 
27 وأما السؤال الثالث 6 وابه أنه حيث أقسم قال ( والطور » والذاريات ) وأما هبنا فإنه 
نفى كونه تعالى مقسما بهذه الأشياء » فزال السؤال والله تعالى أعل : 
قوله تعالى لإ أبحسب الإنسانأن لنتجمع عظامه , بلى قادرين على أن نسوى بنانه) فيه مسائل : 
لإ المسألة الأولى 6 ذكروافى جواب القسم وجوهاً ( أحدها ) وهو قولاجمهور أنه محذوف 
على تقدير ليبعئن ويدل عليه ( أيحسب الإنسان أن لن تجمع عظامه ) » ( وثاننها) قال الحسن وقع 
القسم على قوله ( بلى قادرين )؛ ( وثالئها ) وهر أثرب انها ليس بقسم بل هو نف للقسم فلا 
يحتاج إلى الجواب » فكا"نه تعالى يقول لا أقسم بكذا وكذا على ثى. » ولكنى أسألك ( أعسب 
الإنسان أن ان نجمع عظامه ) . 

لإ المسألة الثانية 4 المشهور أن المراد من الإنسان إنسان معين . روى أن عدى بن أبى 
رببعة ختن الاخنس بن شريق» وهما اللذانكان رسول الله صل الله عليه وسلم يقول فيهما داللهم 
اكفنى شر جارى السوء » قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم : ياصمد حدثنى عن يوم القيامة مى 
يكون وكيف أمره ؟ فأخيره رسول الله صل اللهعليه ول . فقال لو عاينت ذلك اليوم لم أصدقك 
ياعمد ولم أؤمن بك كيف يجمع الله العظام ؟ فنزلت هذه الآبة؛ وقال ابن عباس يريد بالإنسان 
هنا أباجهل » وقال جمع من الاصوليين بل المراد الإنسان المكذب بالبعث على الإطلاق . 

١‏ المسألة اثثالثة ) قرأ قتادة (أن لن تبجمع عظامه) على البناء للنفعول ؛ والمنى أن الكافر ظان 
أن العظام بعد تفرقها وصيرورتما تراباً واحتلاط تلك الاجزاء بغيرها وبعد مانسفتها الرياح 
وطيرتها فى أباعد الأرض لايمكن جمعها مرة أخرى وقال تعالى فى جوابه ( بلى ) فبذه الكلمة 
أوجبت مابعد الننى وهو اجمع . فكاأنه قل بلى يجمعبا ء وفى قوله (قادرين) وجهان (الآول) وهو 
المشهور أندحال من الضمير فى نجمع أىنجمعالعظام قادرين على تأليف جميعها وإعادتها إلىالتركيب 
الأول وهذ الوجهعندى فيه إشكالوهوأن الحال إنما بحسن ذكرءإذا أمكن وقوع ذلك الام لاعلى 
تلك الحالة تقول ريت زيداً را كآ للآنه بمكز. أن نرى زيداً فير را كب » وههنا كونهتعالى جامعاً 
لظام يستحيل وقوعه إلا مع كونه قادرأ » فكان جءله حالا سجارياً بحرى بيان الواضحات » 
وإنه غير جائر ( والثاتى ) أن تقدير الآية كنا قادرين على أن نسوى بنانه فى الإبتداء فوجب أن 
0 قادرين على تلك التسوية فى الانتهاء ‏ وقرىء قادرون أى ونحن قادرون » وفى قوله ( هل أن 
نسوى بنانه ) وجوه : ( أحدها 1 أنه ثبه بالبنان على نقية الاعضاء ؛ أى نقدر على أن نوى نانه 

دلاه فر سند »> 














1 وله تعالى: بل بريد الإنسان ليفجر أمامه . الآية 


زه بر اترصه وا ه 22 2ن اله زمره ١‏ 


بل ريد انان اك «0» يسأل يان يوم ألقيمة م 


بعد صيرورته ترابكاكان » وتحقيقه أن من قدر على الثىء فى الابتداء قدر أيضاً عليه فى الإعادة » 
وإنما خص الينان بالذكر لآآنه آخر ما ينم خلقه 2 فكانه قيل نقدر على ضم سلاماته على صغرها 
ولطافتها بعضها إلى بعض كاكانت أولا من غير نقصان و لاتفاوت ؛ فكيف القول فى كبا رالعظام 
( وثانها ) بل قادرين على أن نسوى بنانه أى يجعلها مع كفه صفيحة مستوية لا شقوق فييا 
كضف البعير » فبعدم الارتفاق بالاعمال الاطيفة كالكتاية والخياطة وسائر الأعمال اللطيفة التى 
يستعان عليها بالآصابع » والقول الآول أقرب إلى الصواب . 
قوله تعالى ( بل يريد الإنسان ليفجر أمامه ) 
اعلم أن قوله ( بل يريد) عطف على أيحسب ٠‏ فيجوز فيه أن يكون أيضآ استفهاماً كانه 
استفهم عن شىء ثم استفهم عن شىء آخخر» ويحوز أن يكون إحاباً كاأنه استفهم أولا ثم أتى بهذا 
الإخبار ثانياً . وقوله ( ليفجر أمامه ) فيه قولان : ( الاول ) أى ليدوم على لجوره فا 'يستقبله 
من الزمان لا ينزع عنه » وعن سعيد بن جبير : يقدم الذنب ويؤخر التوبة ؛ يقول دوف أتوب 
حتى بأنيه الموت على شر أ<واله وأسوأ أعماله ( القول الثانى ) ليفجر أمامه ؛ أى ليكذب بما 
ا ادك 0 ك2 ها طن ]رن[ رادلل عله لكر سال 
أيان يوم القيامة ) فالمعنى يزيد الإنسان ليفجر أمامه » أى ليكذب بيوم القيامة وهو أمامه ؛ فوو 
يسأل أيان يوم القيامة » متى يكون ذلك تكذيآ له . 
ثم قالتعالى ل( يسألأيان يومالقيامة 6 أى يسألسؤال مستنعت مستبعد لقيام الساعة » فىقوله 
أيان يوم القيامة ؛ ونظيره يقولون متّى هذا الوعد . واعلم أن إنكار البعث تارة ولد من الشيهة 
وأخرى من الشهوة؛ أما من الشيهة فهو الذى حكاه الله تعالى بقوله ( أنحسب الإنسان أن لن 
نجمع عظامه ) وتقريره أن الإنسان هو هذا البدن فإذا مات تفرقت أجزاء البدن واختلطت تلك 
الأجزاء بسائر أجزاء التراب وتفرقت فى مشمارق الارض ومغار .ما فكان تمييزها بعد ذلك عن 
غيرها الا فكان البعث حالا . واعلم أن هذه الشبية ساقطة من وجمين (الآول) لانسم أن 
الإنسان هو هذا البدن فل لابحوز أن يقال إنه ثى. مدير لهذا البدن فاذا فسد هذا البدن بق هو 
حياكاكان . وحينئذ يكون الله تعالى قادراً على أن يرده إلى أى بدن شاء وأراد » وعلى هذا القول 
يسقط الدؤال » وف الاية إشارة إلى هذا لانه أقسم بالنفس اللوامة » ثم قال ( أحسب الإنسان 
أن لن تجمع عظامه وهو تصريح بالفرق بين الننفس والبدن ( الثانى ) إن سينا أن الإنسان هوهذا 
البدن فلرقلم إنه بعد تفريق أجزائه لايمكن جمعه مرة أخرى وذلك لانه تعالىعالم يبجميع الجزئيات 
فيتكون عالاً بالجزء الذى هو بدن عمرو » وهو تعالى قادر علىكل الممكنات وذلك التركيب من 
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قوله تعالى : فإذا برق البصر ٠‏ الآية 6" 





ساح اا اح عفاو عي تي عدن سر لاا سا ها © ار لصداه سر 


فاذًا برق الْبصر «» وخسف القمر 80 وجمع الشمس والقمر <» 
عابر مده 7 زر روم كه هده سال َ 


يقَول الانسان يومئذ أبن المفر ٠١١‏ 


الممكنات وإلا لما وجد أولا ء فيلزم أن يكون قادراً على تركيبها . ومتى ثبت كونه تعالى عالما 
يحميع الجزئيات قادرا على جميع المسكنات لاببق فى المسألة إشكال . 

2 0 القسم الثانى 6 وهو إنكار من أنكر المعاد بناء على الشهوة فهو الذى حكاه الله تعالى 
بقوله ( بل بريد الإنسان ليفجر أمامه ) ,ومعئاه أن الإنسان الذى يمل طبعه إلى الاسترسال فى 
الشهوات والاستكثار من اللذات لايكاد يقر بالحشر والنشر وبعث الآموات لا تتنفص عليه 
اللذات الجسمانية فيكون أبدا منكراً لذلك قائلا على سبيل الحز والسخرية أيان يوم القيامة . 

ثم إنه تعالى ذكر علامات القيامة فقال ل( فإذا برق البصر » وخسف القمر ؛ وجمع الشمس 
والقمر ء يقول الإنسان يومئذ أبن المفر ييه مسألتان : 

١‏ المسألة الآوى ) اعلم أنه تعالى ذكر منعلامات القيامة فى هذا الموضع أموراً ثلاثة ( أولها) 
قوله ( فاذا برق البصر ) قرىء بكسر الراء وفتحهاء قال الاخفش المكسورة فى كلامهم أكثر 
والمفتوحة لغة أيضاً؛ قال الزجاج برق بصره بكسرالراء يبرق برقا إذا تحير » والأاصل فيهأن يكثر 
الإنسان من النظر إن لمعان البرق » فيؤثر ذلك فى ناظره . ثم يستعمل ذلك فى كل حيرة » وإن لم 
يكن هناك نظر إلى البرق ءا قالوا قر بصره إذا فسد من النظر إلى القمر ء ثم استعير فى الهيرة » 
وكذلك بم ل الرجل فى أمره » أى تحير ودهش . وأصله ارام بعلت المرأة إذافاجأها زوجباء 
فنظرت !له وتحير : وأما برق بفتح الراء. فهو من البريق» أى لمع من شدة شضوصه ‏ وقرأ 
أبو السهال بلق بمعنى انفتح » وانفتح يقال بلق الباب وأبلقته و بلقته فتحته . 

١‏ المسألةالثانية ) اختلفوا فى أن هذه الحالة متى تحصل ؟ فقيل عند الموت » وقيل عند البعث 
وقيل عند رؤية جهم »فن قال إن هذا يكون عند الموت » قال إن البصر يبرق عل معنى يشخص 
عند معاينة أسباب الموت , والملائكة كا يوجد ذلك فى كل واحد إذا قرب موته » ومن مال إلى 
هذا التأويل » قال إنهم إنما سألوه عن يوم القيامة , لكنه تعالى ذكرهذه الحالة الهادثة عند الموت 
والسبب فيه من وجهين : ( الآول ) أن المتكر لما قال ( أيان يوم القيامة ) على سبيل الاستوزاء 
فقيل له إذا برق البصر وقرب الموت زالت عنه الشسكوك ‏ وتيةن حينئذ أن الذى كان عليه من 
من إنكار البعث والقيامة خطأ ( الثانى ) أنه إذا قرب موته وبرق بصره تيقن اأن إنكار البعث 
لاجل طلب اللذات الدنيويةكان باطلا ؛ وأما من قال بأن ذلك إنما يكون عند قيام القيامة . 
قال لآن السؤال إنما كان عن يوم القيامة » فوجب أن بقع الجواب بما يكون من خواصه 

















"١‏ قال تعالى : فإذا برق اليصر . الآية 


وآثاره » قال تعالى ( إما يؤخرم ليوم تشخص فيه الأبصار ) ٠‏ ( وثانيها ) قوله ( وخسف 
القمر ) وفيه مسألتان : 

١‏ المسألة الأولى ) حتمل أن يكون المراد من خسوف القمر ذهاب ضوئه كا تعقله منحاله 
إذا خسف ف الدنياء ويحتمل أن يكون المراد ذهابه بنفسه كقوله ( تفسفنا به وبدارهالآرض ) . 

١9‏ المسألة الشانية) قرىء ( وخسف القمر ) على البناء للنفعول ( وثالئها ) قوله ( وجمع 
لك والقمر ) وفيه مسائل : 

(إالمألة الأآولى) ذ كروا فى كيفية المع وجوهاً (أحدها) أنه تعالىقال (لاالشمس ينبغى لهاأن 
تدرك القمر) فإذا جاء وقت القيامة أدرك كل واحد منهماصاحبه واجتمعا (وثانيها) جمعا فى ذهاب 
الضوء » فروكا يقال الشءافمى يجمع ماري نكذا وكذا فى حك كذا زو ثالئها) يحمءان أسودينمكورينكا نهما 
ثوران عقيران فى النار ؛ وقبل يجمعان ثم يقذقان فى البحر » فهناك نار الله الكبرى , واعلم أن 
هذه الوجوه الى ذ كرناها فى قوله » وخسف القمر ‏ وجمع الشمس والقمر إنما تستقهم على 
مذهب من بعل برق البصر من علامات القيامة ‏ فأما من يحعل برق البصر من علامات الموت 
قال معنى ( وخسف القمر ) أى ذهب ضوء البصر عند الموت» يقال عين خاسفة ؛ إذا فقت حتى 
غابت حدقتها فى الرأس » وأصلهامن خسفت الأأرضى إذا ساخت بماعلها » وقوله ( وجمعالشمس 
والقمر) كناية عن ذهاب الروح إلى عالم الآخرة »كا نالآخرةكالشمس . فإنه يظهر فيه المفييات 
وتتضح فما المهمات » والروح كالقمر فإنه يا أن القمر يقبل النور من الشمس » فكذا الروح 
تقبل نور المعارف من عالم الآخرة . ولا شك أن تفسير هذه الآيات بعلامات القيامة أول من 
تفسيرها بعلامات الموت وأشد مطابقة لها . 

2 المسألة الثانية) قال الفراء إتما قال جمع » ولم يقل جمعت لان المراد أنه جمع بينهما فى زوال 
النور وذهاب الضوء؛ وقال الكسائ . المعنى جمع النوران أو الضياءان» وقال أبو عبيدة » القمر 
شارك الثشمس ف ابمع » وهو مذ كر » فلا جرم غلب جانب التذ كير فى اللفظ . قال الفراء » قلت 
لمن نصر هذا القول: كيف تقولون الشمس جمع والقمر ؟ فقالوا جمعت » فقلت :ما الفرق بين 
الموضعين ؟ فرجع عن هذا القول . 

( المسألة الثالثة 4 طعنت الملاحدة فى الآبة؛ وقالوا خسوف القمر لا يحصل حال اجتماع 
الشمس والقمر ( والجواب) الله تعالى قادر على أن يجعل القمر. منخسفاً . سواء كانت الأارض 
متوسطة بينه وبين !اشمس » أو لم تسكن » والدايل عليه أن الأجسام متهائلة » فيصم على كل واحد 
منها ما يصح عبل الآخر , والله قادر على كل الممكنات ؛ فوجب أن يقدر على إزالة الضوء عن القمر 
ق جمييع الاحوال. 
قوله تعالى (( يقول الإنسان يومئذ أين المفر 6 أى يقول هذا الإنسان المنكر للقيامة إذا 
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١‏ ل تاس ساك تن 


ب ا ا ا 
كد ما قدم واخر «215 بل اانا عبل نفسه بصيرة 215 


اس داخم جد 


عاين هذه الأحوال أن المفر » والقراءة المشهورة بفتح الفاء . وقرى.أيضاً بكسرالفاء» والمفر بفتح 
الفاء هو الفرار ؛ قال اللاخفئش والزجاج : المصدر من فعل يفعل مفتوح العين؛ وهو قول جمهور 
أهل اللغة » والمعنىأين الفرار ؛ وقول القائلأين الفرارحتمل معنيين (أحدهما) أنه لاررى علامات 
مكنة الفرار فيقول حينئذ أبن الفرار ٠ك‏ إذا أيس من وجدان زيد يول أين زيد ( والثاتى ) أن 


رن الى إل أن الغرا. . رأكا المفر بكسر الفا فهو الموضع» فزعم بعض أهل اللغة أن المفر 
بفتح الفاء 5 بكون اسماً للدصدر ؛ فقد يكون أيضاً اسم للموضع راك كدر الفا 5 لكر كا 
للبوضع ؛ فقد يكون مصدراً ونظيره المرجع . 

قوله تعالى ل كلا 4 وهو ردع عن طلب المفر ل لا وذر ) قالالمبرد والزجاج أصل الوذر 
الجبل المنيع » ثم يقال لكل ماالتجأت إليه وتحصنت به وزرء وأنشد المبرد قول كعب إن مالك : 

الناس آ لت عليئا فيك ليس لنا إلا السروف وأطراف القنا وزر 

ومعنى ألآية أنه اجو يعتصم به من 0 الله . 

ثم قال تعالى ( إلى ربك يومئذ المستقر 4 وفيه وجهان ( أحدهما ) أن يكون المستقر بمعنى 
الاستقرار ؛ بمعنى 3 لا يقدرون أن يستقروا إلى غيره ؛ وينصبوا إلى غيره » 5 قال ( إن إلى 
ربك الرجعى » وإلى الله المصير ٠‏ ألا إلى الله تصبرالأمور ؛ وأن إلىربك المنتهى) (الثاى) أن يكون 
المعنى إلى ربك مستقرم . أى موضع قرارهم دن جنه أو ار ؛أى مفر ص ذلك إل مفخدامن كا 
أل الله رار قا اد ل النارم 

قوله تعالى ( ينأ الإنسان يومد ما قدم وأخر 6 بما قدم من عمل عمله » وبما أخر من عمل 
لم يعمله ؛ أو بما قدم من ماله فتصدق به و بما أخره تخلفه . أوبما قدم من عمل الخير والشر وبما أخر 
هن سنة <سنة أو ميئة . فعمل بها بعده » وعن يجاهد أنه مفقسر بأول العمل وآخره» ونظيره قوله 
(فيبئهم مما عملوا أحصاه الله ونسوه) وقال ( ونكتب ما قدموا وآثارم ) واعل أن الاظبر أن 
هذا الإنباء يكون يوم القيامة عند العرض: والمحاسبة ووزن الاعمال» ووز أنيكون عندالموت 
وذلك أنه إذا مات بين له مقعده من الجنة والنار , 

قوله تعالى رز بل الإنسان على نفسه بصيرة : 

أعلم أنه تعالى للا قال ( ينبو الإندان ) يومئذ بأعماله ‏ قال بل لا حتاج إلى أن ينبئه غير 
غيره ؛ وذلك لان نفسه شاهدة بكونه فاعلا لتلك الأفعال» مقدما علهاء ثم فى قوله ( بصيرة ) 
وجهان (الاول) قال اللاخفش جعله فى نفسه بصيرة كا يقال فلانجود وحكرم . نههنا 
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لك دن لا رك به لسائك يال به متلء 

أيضاً كذاك؛ للآن الإنسان بضرورة عقله يعلم أن ما يقربه إلى الله ويشغله بطاعته وخدمته فهو 
السعادة » ومايبعده عن طاعه الله ويشغله بالدنياو لذاتها فهو ااشقاوة ؛ فهب أنه باسانه بروج و يزور 
ويرى الحق فى صورة الباطل والباطل فى صورة الحق » لكنه بعقله السلم يعلم أن الذى هو عليه 
فى ظاهره جيد أو ردىء ( والثاتى ) أن المراد جوارحه تشبهد عليه بما عمل فهو شاهد على نفسه 
بشمادة جوارحه » وهذا قول ابن عباس وسعيد بن جبير ومقاتل وهو كةوله ( يوم تشهد علبهم 
ألستهم وأيديهم وأرجلمم ) وقوله ( وتكلمنا أيديهم وتشبدأر جلبم ) وقوله ( شبد عليهمسمعهم 
وأبصارمم وجلودم ) فأما تأنيث البصيرة . فيجوز أن يكون لآن المراد بالإنسان ههنا الجوارح 
كأنه قبل بل جوارح الإنسان » كآنه قبل بل جوارح الإنسان على نفس الانسان بصيرة » وقال 
أبو عبيدة هذه الحاء لأجل البالغة كةوله رجل راوية وطاغية وعلامة . 

واعل أنه تعالى ذكر فى الآية الآاولى أن الإنسان خبر يوم القيامة بأعماله . ثم ذكر فى هذه 
الآية أنه شاهد على نفسه بما عمل , فال الواحدى هذا يكون من الكفار فإنهم ينكرون ما عملوا 
فِختم لله على أفواههم وينطق جوارحهم . 

قوله تعالى (( ولو ألق معاذيره ) للمفسرين فيه أقوال : ( الآول ) قال الواحدى المعاذيرجمع 
معذرة يقال معذرة ومعاذر ومعاذير» قال صاحب الكشافجمع المعذرة معاذر والمعاذير ليسجمع 
معذرة ؛ وإتما هو اسم جمع لحاء وحوه المنا كير فى المنتكر , والمعى أنالإنسان وإن اعتذر عن 
نفسه وجادل عنها وأنى بكل عذر وحجة؛ فإنه لاينفعه ذلك لآنه شاهد على نفسه ( القول الثانى ) 
قال الضحاك والسدى والفراء والمبرد والزجاج المعاذير الستور واحدها معذار ‏ قال المبرد هى 
لغة بمانية ؛ قال صاحب الكشاف إن حت هذه الرواية فذاك مجاز هن حيث إن الستر يمنع رؤية 
رؤية الحتجب "ا منع المعذرة عقوبة الذنب . والمعنى على هذا القول أنه وإن أسبل ااستر ليخن 
مايعمل » فإن نفسه شاهدة عليه . 

قوله تعالى (( لا حرك به لسانك لتعجل به ) فيه مسائل : 

١‏ المسألة الأول » زعم قوم من قدماء الروافض أن هذا القرآن قد غير وبدل وزيد فيه 
ونقص عنه ؛ واحتجوا عليه بأنه لامناسبة بين هذه الآيةوبين ماقبلبا » ولوكان هذا النرتيب من الله 
تعالى لماكان الام كذلك . 

واعلم أن فى بيان المناسبة وجوهاً ( أوها ) يحتمل أن يكون الاستعجال المنهىعنه . إنما افق 
الرسول عليه السلام عند إنزال هذه الآآيات عليه , فلا جرم . نهى عن ذلك الاستعجال فى هذا 
الوقت ؛ وقبل له ( لا حرك به لسانك لتعجل به) وهذا م أن المدرس إذاكان يلق على تلميذه 
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شيثاً , فأخذ التلميذ يلتفت مين وشمالا : فيتقول المدرس فى أثناء ذلك الدرس لاتلتفت ,ينا وشمالا 
ثم يعود إلى الدرس ٠‏ فإذا نمق لذلك الدرس مع هذا الكلام فى أثنائه » فن لم يعرف السبب يقول 
إن وقوع تلك الكلمة فى أثناء ذلك الدرس غير مناسب » لكن من عرف الواقعة علم أنه حسن 
الثرتيب ( وثانيها ) أنه تعالى نقل عن الكفار أنهم يحبون السعادة العاجلة » وذلك هو قوله ( بل 
يريد الإنسان ليفجر أمامه ) ثم بين أن التعجيل مذموم مطلقاً حتى التعجيل فى أمور الدين , فقال 
( لا تحرك به لسانك لتعجل به ) وقال فى آآخر الآية (كلا بل تحبون العاجلة ) » (و ثالئها) أنه قعالى 
قال( بل الإنسان على نفسه بصيرة » ولو أل معاذيره ) فههنا كان الرسول صلى الله عليه وسلم 
يظهر التعجيل فى القراءة مع جبريل ؛ وكان يحعل العذر فيه خوف النسيان» فكاانه قيل له إنك 
إذا أتيت بهذا العذر لكنك تعلم أن الحفظ لا يحصل إلا بتوفيق الله وإعا نته » فاترك هذا التعجيل 
واعتمد على هداية الله تعالى » وهذا هو المراد من قوله (لاتحرك به لسانك لتعول به إن علينا جمعه 
وقرآ نه ) ( ورابعها )كأنه تعالى قال يا مد إن غر ضك من هذا التعجيل أن تحفظه وتبلغه إلهم 
لكن لا حاجة إلى هذا فإن ( الإنسان على نفسه بصيرة ) وهم بقلوبهم يعلمون أن الذى م عليه 
من الكفر وعبادة الأوثان» وإنكار البععف منكر باطل » فإذاكان غرضك من هذا التعجيل أن 
تعر فهم قبح ما هم عليه , ثم إن هذه المعرفة حاصلة عندهم » فينئذ لم يبق لهذا التعجيل فائدة » فلا 
جرم قال ( لا تحرك به لسانك ) ( وخامسها ) أنه تعالى حكى عن الكافر أنه يقول أين المفرء ثم 
قال تعالى ( كلا لاوزر ؛ إلى ربك يومئذ المستقر ) فالكافركا ندكان يفر من الله تعالى إلى غيره 
فقيل محمد إنك فى ظلب حفظ القرآن ٠‏ تستعين بالتكرار وهذا استعانة منك بغير الله ء فاترك 
هذه الطريقة » واستعن فى هذا الأامس بالته فكانه قيل إن الكافر يفر من الله إلى غيرء . وأما 
اا ٠‏ أن ساف ع الله إل ات رأن 0 ف كك الا لت لا 
حصل لك المقصود على ماقال ( إن علينا جمعه وقرآنه ) وقال فى سورةأخرى ( ولاتعجل بالقرآن 
من قبل أن يقضى إليك وحيه؛ وقل رب زد علا ) أى لاتستعن فى طلب الحفظ بالتكرار بل 
اطلبه من الله تعالى ( وسادسها ) ما ذكره القفال وهو أن قوله ( لاتحرك به لسانك ) ليس خطاباً 

مع الر سول عليه السلام بل هو خطاب مع الإنسان المذكور فى قوله ( ينبأ الإنسان يومئذ بما 
قدم وأخر ) فكان ذلك للانسان حال ماينبأ بقبائح أفعاله وذلك بأن يعرض عليه كتابه فيقال 
له (اقرأ كتابك كنى بنفسك اليوم عليك حسيباً ) فإذا أخذ فى القر قراءة تلجليج لسانه من شدة 
الخوف وسرعة القراءة فيقال له لاتحرك به لسانك لتعجل بهء فانه يحب علينا حك الوعد أو بحكم 
المكمة أن نجمع أعمالك عليك وأن نقرأها عليك فإذا قرأناه عليك فاتبع قرآنه بالإقرار بأنك 
فعات تلك الافعال» ثم إن علينا بيان أمره وشرح مراتب عو بته ؛ وحاصل الآم من تفسيرهذه 
الآآية أن المراد منه أنه تعالى يرأ على الكافر جميع أعماله على سبيل التفصيل ٠‏ وفيه أشد الوعيد 
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ف الدنارافة النهويل فى الآخرة ‏ ثم قال القفال فبذا وجه حسن ليس فى العقل مايدفعه وإن 
كانت الأثار غير واردة به . 

( المسألة الثانية 6 احت من جوز الذنب على الأانبياء عليهم السلام بهذه الآية؛ فقال إن ذلك 
الاستعجال إن كان بإذن الله تعالى فكيف تهاه عنه واف كان لابإذن الله تعالىفقد صدر الذنب 
عنه ( الجواب ) لعل ذلك الاستعجال كان مأذونا فيه إلى وقت النهى عنه » ولا يبعد أن يكون 
الثىء مأذوناً فيه فى وقت ثم يصير منهياً عنه فى وقت آخر »لهذا السبب قلنا يمون النسيخ . 

ل( المسألة الثالثة )) رو ى سعيد بن جبير عن ابن عباس » قال كان رسول الله صل الله عليه 
وس يشتد عليه حفظ التنزيل وكان إذا نزل عليه الوحى حرك لسانه وشفتيه قبل ذراغ جبريل 
عخافة أن لاحفظ , فأبر ل تعالى ( لاتحرك به لسانك ) أى بالوحى والتغزيل والقرآن ؛ و إماجاز 
هذا الإضمار وإن لم بر له ذكر لدلالة الحال عليه ني أضمر فى قوله ( إنا أنزلناء فى ليلة القدر ) 
ونظيره قوله (ولاتعجل بالقرآن من قبل أنيةضى ليك و حيه) وقوله رلتعجل به) أى لتعجل بأخذه . 

أما قوله تعالى ( إن علينا جمعه وقرآنه ) قفيه مسائل : 

ساكل الأولى) كلمة على للوجوب فةوله إن علينا يدل على أن ذلك كالواجب عل التهتءالى ‏ 
أما على مذهينا فذلك الوجوب ب الؤعد, وأما على قول المءتز لة فلأآن المقصود من البعثة لا يتم 
إلا إذا كان الوحى عحفوظأ مبرأ عن النسيان , فكان ذلك واجباً نظراً إلى الحسكة : 

27 المسألة الثانية )) قرله ( إن علينا جمعه ) معناه علينا جمعه فى صدرك وحفظك . وقوله 
( وقرآنه ) فيه وجهان ( أ<دهها ) أن المراد من القرآن نقراءة » وعلى هذا التقدير ففيه احتهالان 
( أحدهما ) أن يكون المراد جبريل عليه السلام ؛ سيعيده عليك حتى تحفظه ( والثانى ) أن يكون 
المراد إنا سنمرئك ياعمد إلى أن تصير يحيث لا تنساه ؛ وهو المراد من قوله (سنقرثنك فلا تنسى) 
فعلى هذا الوجه الآول القارى”* جبريل عليه السلام » وعلى الوجه الثانى القارى” محمد يلق (والوجه 
الثانى) أن يكون المراد من القرآن المع والتأليف ٠‏ مر قوم : ما قرأت الناقة سلا قط . أى 
ما جمعت , وبنت عمرو ب نكلثوم لم تقرأ جنيناً » وقد ذك ناذلك عند تفسير القرء ؛ فإن قيل فعل 
هذا الوجهيكون امع والقرآن واحداً فيلزم التنكرار . قانا حتمل أن يكون المراد من ابمع جبعه 


فى نفسه ووجوده الارجى ؛ ودن القرآن جمعه فى ذهنه وحفظه ؛ وحينئذ يندفم ل 

قوله تعاى لإ فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ) فيه مسألتان : 

2 المسألة الآول » جعل قراءة جبريل عليه السلام قراءته . وهذا يدل على الشرف المة 
لجبريل عليه السلام » ونظيره فى حق مد عليه الصلاة وااسلام (من يطع الرسول فقد أطاع الله) . 
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جه كه سلسم س سمه د اس سفا هس لسار اس اها سسا 
م 


و 2007 - - 
ثم إن علينا بيانه 612 كلا بل نحبوك العاجلة 7٠١‏ وتذرون الاخرة 1١‏ 


(المسألة الثانية» قال ابن عباس : معناه فإذا قرأه جبريل فاتبع قرآمه » وفيه وجهان (الأاول) 
قال قتادة : فاتبع حلاله وحرامه (والثانى) فاتبع قراءته . أى لا يفبغى أن تكون قراءتك مقارنة 
لقراءة جبريل » لكن يحب أن تسكت حى يتم جبريل عليه السلام القراءة» فإذا سكت جبريل 
تفن أنت فى القراءة » وهذا الوجه أولى » لآنه عليه السلام أمرأن يدع القراءة ويستمع من جيريل 
عليه السلام ؛ حتى إذا فرغ جبريل قرأه » وليس هذا موضع الام باتباع ما فيه من الحلال 
والحرام . قال ابن عباس : فكان النى يِل إذا نزل عليه جبريل بعد هذه الآية أطر ق واستمع 
فإذاذهب قرأه . 

قوله تعالى ( ثم إن علينا بانه 6 فيه مسألتان : 

١‏ المسألة الآولى ) الآية تدل على أنه عليه السلام كان يقرأ مع قراءة جبريل عليه السلام 
وان نال ف أناء قراءنه عن مشكلاته ومعانيه لغاية حرصه على العم . قهى النى عليه السلام عن 
الامرين جميعاً . أما عن القراءة مع قراءة جبريل فبقوله ( دإذا قرأناه فاتيع قرآنه ) وأما عن إلفاء 
الاسئلة فى البيان فبةوله ( ثم إن علينا بيانه ) . 

١‏ المسألة الثانية 4 احتج من جوز تأخير البياف عن وقت الخطاب بهذه الآية . وأجاب 
أبو الحسين عنه من وجبين ( الأول ) أن ظاهر الآية يقتتضى وجوب تأخير الببان عن وقت 
الخطاب وأتم لاتةولون به ( الثانى ) أن عندنا الواجب أن يرن باللفظ إشعاراً بأنه ليس المراد 
من اللفظ مايقتضيه ظاهره » فأما البيان التفصيلى فيجوز تأخيره فتحمل الآية على تأخير البيان 
التفصيل , وذكر القفال (وجما ثالثاً) وهو أن قوله ( ثم إن علينا بيانه ) أىثم إبا نخبرك بأن علينا 
بيانه » ونظيره قوله تعالى ( فك رقبة ‏ إلى قوله - "مكان من الذين آمنوا ) والجواب عن (الاول) 
أن اللفظ لايقتضى وجوب تأخير البيان بل يقتضى تأخير وجوب البيان » وعندنا الام كذلك 
أن وجوب البيان لايتحقق إلا عند الحاجة ( وعز الثاتى ) أن كلمة مم دخلت مطلق البيان فيتناول 
البيان امجمل والمفصل » وأما سؤال القفال فضعيف أيضا لآنه ترك للظاهر من غير دليل . 

١‏ المسألة الثالثة 4 قوله تعالى ( شنم إن علينا بيانه ) يدل على أن بيان المجمل واجب على اله 
تعالى » أما عندنا فبالوعد والتفضل . وأما عند المعتزلة فبالححكة . 

قرله تعالى ل كلا بل تحبون العاجلة ونذرون الآخرة » وفيه مسألتان : 

١‏ المسألة الآولى ) قال صاحب التكشاف (كلا) ردع ارسول الله صل الله عليه وسم عن 
عادة العجلة وحمشعل الآناة والتؤدة ٠‏ وقد بالغ فى ذلك باتباعه قوله ( بل تحبون العاجلة ) كانه 
قال 1 أنتم ياببى آدم لأنم خلقم من تل وطبعتم عليه تعجلون فى كل شىء » ومن ثم تحبون العاجلة 
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وتذرون الآخرة؛ وقال سائر المفسرين(كلا) معناه حقاً أى حقاً تحبون العاجلة وتذرونالآخرة؛ 
والمعى أنهم . بون الدنيا ويعملون لها ويتركون الآخرة ويعرضون عنما . 

المسألة الثانية ) قرىء تحبون وتذرون بالتاء والياء وفيه وجهان ( الآول ) قال الفراء 
القرآنإذا نزل تعريفاً لحال قوم , فتارة يغزل على سبيلالمخاطبة لهم . وتارة ينزل على سجيل المغايبة » 
كقوله تعالى (تى إذا كنت فى الفللك وجرين بهم ) (الثاف) قال أبو على الفارسى : الياء على ما تقدم 
من ذكر الإنسان فى قوله ( أحسب الإنسان ) والمراد منه الكثرة » كةوله ( إن الإنسان خاق 
هاوعاً ) والمءنى أنهم يحبون ويذرون » والتا على قل لمم » بل تحبون وتذرون. 

قوله تعالى ب( وجوه يومئذ ناضرة) قال الليث : ذضر الاون والشجر والورق ينضر نضرة» 
والنضرة النعمة » والناضر الناعم م 0 00 رن كال ارك إذا كان تشرقا: 
ناضر ء فيقال أغضر ناضر ء وكذلك فى جميع الأ لوان ؛ ومعناه الذى يكون له بريق » وكذلك 
يقال : يمر ناضر » وروض ناضر ؛ ومئه قوله عليه السلام د نضر الله عبداً مع مقالتى فوعاها » 
الحديث . !أ كثر الرواة رواه بالتخفيف » وروى عكرمة عن الاعمىى : فيه التشديد » وألفاظ 
المفسرين عختاذة فى تفسير الناضر » ومعناها واحد قالوا : مسرورة , ناعمة, مضيئة » مسفرة » 
مشرقة » بهجة . وقال الزجاج : نضرت بنعيم الجنة »يا قال ( تعرف فى وجوههم نضرة النعيم) ٠‏ 

قوله تعالى ( إلى ربها ناظرة 6 ٠‏ 

اعلم أن جمهور أهل السنة يتمسكون ببذه الآية فى إثبات أن المؤمنين يرون الله تعالى يوم 
القيامة . أما المعتزلة فلهم ههنا مقامان ( أحدهما ) بان أن ظاهره لا يدل على رؤبة الله تعالى 
(والثانى) بيان التأويل . 

١‏ أما المقام الأول » فقالوا النظر المقرون بحرف إلى ليس اسماً للرؤية » بل للقدمة الرؤية 
وهى تقليب الحدقة نحو المرثى القّاساً لرؤيته » ونظر العين بالنسبة إلى الرؤية كنظر القلب بالذسبة 
إلى المعرفة » وكالإصغاء بالنسبة إلى السماع , فكي أن نظر القلب مقدمة للمعرفة ؛ والإصغاء مقدمة 
السماع » فكذا نظر العين مقدمة للرؤية » قالوا والذى يدل على أن النظر ليس اسماً للرؤية وجوه 
( الآول ) قوله تعالى ( وتراهم ينظرون إليك وهم لابيصرون ) أثبت النظر حال عدم الرؤية » 
فدل على أن إلنظر غير الرؤية ( والثاتى ) أن النظر بوصف ما لا توصف به الرؤية» يقال : نظر 
إليه نظراً شرزاً . ونظر غضبان , ونظر راض . وكل ذلك لجل أن حركة الحدقة تدل على هذه 


الاحوال ؛ ولا توصف الرؤية بثىء من ذلك » فلا يقال 06 رراء اق عسان أن 
رؤية داض ( الثالث ) يقال انظر إليه حتى تراه » ونظرت إليه فرأيته » وهذا يفيد كون الرؤية 








قوله تعالى : إلى رما ناظرة . الآية 1" 


غاية للنظر » وذلك .وجب الفرق بين النظر والرؤية ( الرابع ) يقال دور فلان متناظرة ؛ أى 
متقابلة ؛ فسمى النظر حاصل ههنا » ومسمى الرؤية غير حاصل ( الخامس ) قول الشاعر : 
وجوه ناظرات يوم بدر- إلى الرحمن تنتظر الخلاصا 
أت النظرالمقرون يحرف إلى مع أن الرؤية ماكانت حاصلة (السادس) احتج أبوعل الفارمى 
اك ل ري ا ]تاك ال لم عاام ع عل لات 
نحو الجبة التى فيها الثىء الذى براد رؤيته » لقول الشاعر: 
فيانى هل يحزى بكاتى بمثله مماراً وأنفائى إليك الزوافر 
وأف مى أشرف على الجانب الذنى به أنت مر بين الجوانب ناظر 
قال : فلو كان النظر عبارة عن الرؤية لما طلب الجزاء عليه , لان انمحب لم يطلب الثواب على 
رؤية انحبوب» فإن ذلك من أعظم مطالبه » قال : ويدل على ذلك أيضاً قول الآخر: 
ونظرة ذى شرح وامق2 إذاما الركائب جاوزن ميلا 
والاراد منه تقليب الحدقة نحوالجانب الذى فيه انحو , فعلمنا هذه الوجوهأنالنظر المقرون 
بحرف إكى ليس اسما للرؤية ( السابع ) أن قوله ( إلى ربها ناظرة ) معناه أنها تنظر إلى رمها خاصة 
ولا تنظر إلى غيره » وهذا معنى تقديم المفعول ؛ ألا ترى إلى قوله (إلى دبك يومئذ المستقرء إلى 
ربك يومشذ المساق , ألا إلى الله تصير الأامور ؛ وإليه تزجعوت » وإل الله المصير » عليه 
توكلت وإليه أنيب ) كيف دل فها التقديم على معنى الاختصاص ء ومعلوم أنهم ينظرون إلى 
أشياء لا يحيط بها الحصرء ولا تدخل تحت العدد فى موقف القيامة . فإن الممنين نظارة ذلك 
اليوم لانهم الآمنون ( الذين لا خوف علهم ولاهم يحزنون ) فليا دلت الآية عل أن النظر ليس 
إلا إلى الله ودل العقل على أنهم يرون غير الله » علمنا أن المراد من النظر إلى الله ليس هوالرؤية 
(الثامن) قال تعالى (ولا ينظر [ليهم يوم القيامة) ولو قال لابراثم كق20» فلا نى النظر » لينف 
الرؤيه دل على المغايرة : فئت ببذه الوجوه ء أن النظر المذ كور فى هذه الآية ليس هو الرؤية . 
١‏ المقام الثانى) فى بيان التأو يل المفصل » وهو من وجهين ( الأول ) أن يكون الناظر بمعنى 
المنتظر » أى أولئك الاقوام يتتظرون ثواب الله » وهو كةول القائل» إنما أنظر إلى فلان فى 
حاجتى والمراد أنتظر نجاحها من جهته » وقال تعالى » ( فناظرة بم يرجع المرسلون ) وقال ( وإن 
كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة ) لا يقال النظر المقرورن بحرف إلى غير مستعمل فى معنى 
الانتظارء وان الانتظار غم وألمء وهو لا يليق بأهل السعادة يوم القيامة ,لأآنا تقول (الجواب) 
عن الأول من وجهين ( الأاول ) النظر المقرون يحرف إلى قد يستعمل بمعنى الاننظار . والتوقع 
والدليل عليه أنه يقال : أنا إلى فلان ناظر ما يصنع بى » والمراد منه التوقع والرجاء ؛ وقالالشماعر: 
وإذا نظرت إليك من ملك والبحر دونك زدتنى نعما 
()) فى المطبوحة الت نتقل منها (ولو قال لا براهمكفر ) وهو تحرف واضح . 








ا قوله تعالى : إلى رمها ناظرة . الآية 

ونحقيق الكلام فيه أن قوم فى الانتظار نرت بغير صلة . فإتما ذلك فى الانتظار مجىء 
الإنسان بنفسه , فأما إذا كان منتظراً لرفدة ومعونته: فقد يقال فيه نظرت إليهكةول الرجل » و لثما 
نظرى إلى الله ثم إليك . وقد يقول ذلك من لا يبصر » ويقول الأعمى فى مثل هذا المعنى عبنى 
شاخصة إليك ,ثم إن سلمنا ذلك لكن لا نسلم أنالمراد من إلى ههناح-رف التعدى . بل هو واحد 
الآلاء ؛ والمعنى : وجوه يومئذ ناضرة نعمة رمها منتظرة . 

١‏ وأما المؤال الثانى » وهو أن الانتظار غم وألم . لخوابه أن المنتظر . إذا كان فما ينتظره 
على يقين من الوصول إليه » فإنه يكون فى أعظم اللذات : 

2 التأويل الثشاتى 6 أن يضمر المضاف ء والمعنى إلى ثواب ربها ناظرة » قالوا وإنما صرنا إلى 
هذا التأويل » لأنه لما دلت الدلائل السمعية والعقلية على أنه تعالى تمتنع رؤيته وجب المصير 
إل التأويل » ولقائل أن يقول : فهذه الآبة تدل أيضاً على أن النظر ليس عبارة عن تقليب 
الحدقة , لآنه تعالى قال لا ينظر إلمهم ؛ وليس المراد أنه تعالى لا يقلب الحدقة إلىجهن فإنقلتم المراد 
أنه لاينظر إليهم نظر الرحمةكان ذلك جوابنا عما قالوه . 

» التأويل الثالك م أن يكون معنى ( إلى ربها ناظرة ) أنها لا تسأل ولا ترغب إلا إلى الله‎ ١ 
وهو المراد من قوله عليه الصلاة والسلام « اعبد اللهكاءنك تراه » فأهل القيامة لشدة تضرعبم‎ 
إليه واتقطاع أطباعيم عن غيره صاروا كانم ينظرون إليه ( الجواب ) قوله ليس النظر عبارة‎ 
: عن الرؤية  قلنا ههنا مقامان‎ 

ل( الآول ») أن لقم الدلالة عل أن النظر هو الرؤية من وجهين : ( الآول ) ما حى الله 
تعالى عن موسى عليه السلام وهو قوله ( أنظر إليكِ ) فلوكان النظر عبارة عن تقليب الحدقة إلى 
جانب المرتى » لاقتضت الآية أن موسى عليه السلام أثبت لله تعالى وجهة ومكاناً وذلك محال 
(الثانى) أنه جعل النظر أمراً مرتباً على الإراءة فيكون النظر متأخراً عن الإراءة ؛ وتقليب الحدقة 
غير متأخر عن الإراءة؛ فوجب أن لا يكون النظر عبارة عن تقليب الحدقة إلى جانب المرق . 

١‏ المقام الثانى 6 وهو الأقرب إلى الصواب ء سلينا أن النظر عبارة عن تقليبٍ الحدقة نحو 
لمر القّاساً ارؤيته » لكنا نقول لما تعذر حمله على حقيقته وجب مله على مسببه وهو الرؤية » 
إطلانا لاسم السبب عل المسبب ‏ وحمله على الروية أولىمن حمله على الانتظار ‏ لآن تقليب الحدقة 
كالسبب للرؤؤية ولا تعاق بينه وبين الانتظار . فكان لله على الرؤية أولى من حمله على الا نتظار . 

أما قوله : النظر جاء بمعنى الانتظار » قلنا لنا فى الجواب مقامان : 

( الآرل) أن النظر الوارد بمعنى الانتظار كثير فى القرآن » ولكنه لم يقرن البتة حرف 
إلى كةوله تعالى (انظرونا نقتبس من نور ) وقوله (هل ينظرون إلا تأوبله ) (هل ينظرون إلا 
أن يأتيهم القه) والذى ندعيه أن النظر المقرون بحرف [إالمعدى إلىالوجوه ليس إلا بمعنى الرؤية 
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ا كم 4 اكرة عه زمسء آم 


ووجوه 0 42 نظن أن ,يفعل بها َاقرَةٌ 606 


2 بالمعنى الذى يستعقب الرؤية ظاهر » فوجب أن لا برد بمعنى الانتظار دفعاً للاشتراك . 

وأما قول الشاعر : 

وجوه ناظرات يوم بدر إلى الرحمن تنتظر الخلاصا 
قلنا هذا الشعر موضوع والرواية الصحيحة : 
وخواه ناظرات 0 ع إلى ا تنتظر الخلاصا 

لللاء من هذا الرحمن مسيلمة الكذاب ء لآنهم كانوا يسمونه رحمن العامة . فأصابه كانوا 

بنظر ون اليه ويتوقعون منه التخليص من الأعداء؛ وأما قول الشاعر : 
وإذا نظرت إليك من ملك 

(فالجواب ) أن قوله : وإذا نظرت إليك ؛ لايمكن أن يكون المراد منه الانتظار » للآن برد 
الاننظار لايستعقب العطية بل المراد هن قوله : وإذا نظرت إليك , وإذا سألتتك لآن النظر إلى 
الإنسان مقدمة المكالمة خاز التعبير عنه به » وقوله كلمة الى ههئا ليس المراد منه درف التعدى 
بلواحد الآلاء. قلنا إن إلى على هذا القول تكو ن اسما للماهية التى يصدق عليها أنها ذعمة » فعلى 
هذا يكى ف تحةق مسعى هذه اللفظة أى جزء فرض من أجزاء النعمة » وإ نكان ف غاية القلة 
والحقارة؛ وأهل الثواب بكونو ن فى جميع مواقف القيامة فى النعم العظيمة المتكاملة »ومن كان 
حاله كذلك كيف يكن أن يبشر بأنه يكون فى توقع الثى. الذى ينطلق عليه اسم النعمة : ومثال 
هذا أن يبشر سلطان الارض بأنه سيصير حالك فى العظمة والقوة بعد سئة ؛ محيث تنكون متوقعا 
لخصول اللقمة الواحدة من الخيز والقطرة الواحدة من الماء: وكا أن ذلك فاسد من القول 
فكذاهذا. 

لا المقام الثاف 4 هب أنالنظر المعدى حرف إل المقرون بالوجوه جاء فى الاخة بمعنى الاتتظار 
لكن لامكن “*لهذه الآيةعليه » لآن لذة الانتظار مع يقن الوقوع كانت حاصلة فى الدنياء فلابد 


أن حصل ف الآخرة ثىء أزيد منه <تى بحسن ذ كره فىهعرض الترغيب فى الآخرة» ولايوز 
أن يكون ذلك هوقرب الحصولء لان ذلك معلوم بالعقل فبطل ماذ كروه من التأويل . 

١‏ وأما التأو يل الثانى 6 وهوأن المراد إلى ثوابربها ناظرة . فهذا ترك للظاهر ‏ وةوهم [نما 
صرناإليه لقيام الدلائل العقلية والنقلية على أنالله لايرى ؛ قلنا بينا فى الكتب العقلية ضعف تلك 
الوجوه ‏ فلا حاجة ههنا إلى ذ كرها والله أعلم . 

وقوله تعالى ل( ووجوه يومئذ باسرة » تظن أن يفعل بها فاقرة ) الباسر : الشديد العبوس 
ونا ]نك 2 ارلكه غلب ف الشجاع إذا اشتد كاوحه؛ والمعنى أنها عابسة كالحة قد 














9 قوله تعالى : كلا إذا بلغت التراق . الآية 
كل إِذا بلعث الترَاقَ ددى 


أظليت ألوانها وعدمت آثار السرور والنعمة منها »لما أدركبا من الشقاء واليأس منرحةالله »ولما 
سودها الله حين ميز الله أهل الجنة والنار » وقد تقدم تفسير البسور عند قوله ( عبس وبسر) 
وإماكانت بهذه الصفة ء لانما قد أيقنت أن العذاب نازل» وهو قوله (تظن أن يفعل با فاقرة) 
والظان هبنا بمعنى اليقين , هكذا قاله المفسرون ؛ وعندى أن الظن إنما ذ كر هبنا على سبيل التهكم 
كانه قيل إذا شاهدوا تلك الأ<وال ؛ حصل فيهم ظن أن القيامة دق » وأما الفاقرة» فقال أبو 
عبيدة : الفاقرة الداهية » وهو اسم للوسم الذى يفقر به على الانف » قال الأصممى : الفقر أن 
حر أنف البعير حتى بخاص إلى العظم :أو قريب منهء ثم حعل فيه خشبة حر البعير بها » ومنه 
قيل عملت به الفاقرة» قال المبرد : الفاقرة داهية تكسر الظهر » وأصام! من الفقرة والفقارة كاأن 
الفاقرة داهية نكر فقا رالظهر » وقال ابن قتيية : يقال فقّرت الرجل كا يقال وتم وبطنته فوو 
مفقور ؛ واعم لسر من فسر الفاقرة بأنواع العذاب فى الذار » وفسرها الكلى فقال : 
الفاقرة هى أن تحجب عن رؤية ربها ولا تنظر إليه . 
قوله تعالى كلا 6 قال الزجاج : كلا ددع عن إيثار الدنيا على الآخرة »كانه قبل لما عرقم 
صفة سعادة السعداء وشقاوة الأشقياء فى الآخرة » وعلتم أنه لانسية لها إلى الدنيا , فارتدعوا عن 
الكل الآخرة» وتنيهوا على ما بين أأيديكم من الموت الذى عنده تنقطع العاجلة عنكم » 
وتنتقلون إلى الآجلة الى تبقون فيها مخلدين ؛ وقال آخرون (كلا ) أى حم إذا بلغت النراق كان 
كذا وكذاء والمقصود أنه ما بين تعظم) أحوال الآخرة بين أن الدنيا لايد فيها من الانتهاء والنفاد» 
والوصول إلى ت#رع مرارة الموت . وقال مقاتل ( كلا ) أى لا يؤمن الكافر ما ذكر من أص 
القيامة ؛ ولكنه لايمكنه أن يدفع أنه لابد من الموت ؛ ومن تجرع 1 لامباء وتحمل آفاتها . 
2 إيه تعالى وصف تلك الخحالة التى تفارق الروح فها الجسد فقال (ر إذا بلغت التراق © 
وفيه مسألتان : 
المسألة الآ وى ) المراد إذا بلغت النفس أو الروح أخبر عما ل بحر له ذكر لعل امخاطب 
بذلك » كقوله ( إنا أنزلناه ) والتراق جمع ترقوة ؛ وهى عظم وصل بين ثغرة النحر ‏ والعاتق 
من الجانبين . 
واعلم أنه يكنى ببلوغ النفس التراق عن القرب من الموت ؛ ومنه قول دريد بن الصمة : 
ورب عظيمة دافعت عنما وقد بلغت نغرسهم الثراق 
وفظيره قوله تعالى ( حتى إذا بلغت الحلقوم ) 
( المسألة الثانية ‏ قال بعضالطاعنين : إنالنفس إما تصل إلى التراق بعد مفارقنها عن القلب 



































وله ثعألى : وفيل من راق . الآية 4 
ع اع عولض سه 22 عه لاتير ل صرت ته صب ين كر صف تن 
وقيل من راق 1/١‏ وظن | له الفراق /1» والتفتالساقبالساق »> 
ومتى فارقت النفس القلب حصل الموت لاحالة » والآبة تدل على أن عند بلوغها التراق» تبق 
الحياة حتى يقال فيه من راق » وحتى تلتف الساق بالساق ( والجواب ) المراد من قوله (حتى إذا 
بلغت التراق ) أى إذا حصل القرب منتلك الحالة . 

قوله تعالى (ر وقيل من راق © وفيه مسألتان : 

( المسألة الآ وك » فى راق وجهان ( الأول ) أن يكون من الرقبة يقال رقاه يرقبه رقية 
إذا عوذه بما يشفيه »كي يقال يسم الله أرقيك وقائل هذا القول علىهذا الوجه . هم الذين يكونون . 
حول الإنسانااشرف على الموت » ثم هذا الاستفبام ؛يحتمل أن يكون معن الطلبكا نهم طلبواله 
طبيباً يشفيه ؛ وراقياً يرقيه » ويحتمل أن يكون استغباما بمعنى الإنكار هيا يقول القائل عند البأس 
من الذى يقدر أن يرف هذا الإنسان المشرف عل الموت ( الوجه الثاتى ) أنبكون قوله (منراق) 
من رق يرق دقياً » ومنه قوله تعالى (ولن نؤمن لرقيك ) وعلى هذا الوجه يكون قائل هذا القول 
هم الملائكة . قال ابن عباس إن الملائكة يكرهون القرب من الكافر » فيةول ملك الموتمن يرق 
بهذا الكافر ؛ وقال الكلى حضر العبد عند الموت سبعة أملاك من ملائكة الرحمة » وسبعة من 
ملائكة العذاب مع ملك المو ت» فإذا بلغت نفس العبد التراق نظر بعضهم إلى بعض ؛ أيهم يرق 
بروحه إلى السماء فهو قوله (من راق ) 

١‏ المسألة الثانية ) قال الواجدى إن إظهار النون عند حروف الغ لحسن » فلا >وز إظهار 
نون من فىةوله ( منراق ) وروى -<فصعن عادم إظهارالنون فى قوله (منراق » و()بلران) 
قال أبو عل الفارمى » ولا أعرف وجه ذلك» قال الواحدى ؛ والوجه أن يقال قصد الوقف على 
من وبل » فأظهرها ثم ابتدأ بما بعدهماء وهذا غير مرضى من القراءة . 

قوله تعالى ل وظن أنه الفراق » قال المفسرون : الراد أنه أيقن بمفارقة الدنيا ء ولعله إنما 
سب اليقين هنا بالظن » لآن الإنسان مادام يبقى روحه متعلقاً دنه » فإنه يطمع فى الحياة لهدة 
حبه ") لذه الحياة العاجلة على ما قال (كلا بل تحبون العاجلة ) ولا ينقطع رجاؤه عنها فلا يحصل 
له يقين الموت ؛ بل الظن الغالب مع رجاء الحياة : أو لعله سماه بالظن على سبيل الهم : 

واعلم أن الآبة دالة على أن الروح جوهر قائم بنفسه باق بعد موت البدن» لانه تعالى سمى 
الموت فراقا » والفراق إنما يكون لوكانت الروح بافية » فإن الفراق والوصال صفة , والصفة 
تستدعى وجود الموصوف . 

ثم قال تعالى ( والتفت الساق بالساق © الالتفاف هو الاجتماع » كقوله تعالى ( جتنا 8 


(1) صوابه أن يقال واللام فى ( بل رأن ) . () فى الأصه المطبوع الذى نتقا عنه ( حنه ) 

















م وله تعالى : إلى ربك «ومثذ المساق . الآية 





اماه اموس اعد عساع ا اا هه تن سا سلس لها 
إل ربك يومئذ المساق :© فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى دل 


ر» مداه م ساساسس قو 


شم ذهب إلى اهله يتمطى >١0‏ 


لفيفاً ) وفى الساق قولان ( القول الأول ) أنه الآمر الشديدء قال أهل المعاتى : لان الإنسان إذا 
دهمته شدة شمر لها عن ساقه ء فقيل للأمر الششديد ساق : وتقول العرب : قامت الحر ب على ساق » 
أى اشتدت » قال الجعدى : 
أخو الحرب إن عضت به اهرب عضها وإن 3 عن ساقبا الحرب ]| 
/ قال : والمراد بقوله ( التفت الساق بالساق ) أى التفت شدة مفارقة الدنيا ولذاتما وشدة 
الذهاب » أو النفت شدة ترك الآهل » وترك الولد» وترك المال؛ وترك الجاهء وشدة شمانة 
الأعداء . وغم الآولياء وباجملة فالشدائد هناك كثيرة .كشدة الذهاب إلى الاخرة والقدوم على 
اننأو النفت شدة ترك الاحباب والأولياء» وشدة الذهاب إلى دار الغربة ( والقول الثانى) أن 
المراد من الساق هذا العضو ال#صوص» ثم ذكروا على هذا القول وجرهاً ( أحدها ) قال الشبعى 
وقتادة : هما ساقاه عند الموت أما رأيته فى النزع كك در ا عدي جلك ذه االادريى 
(والثانى) قال الحسن وسعيد بن المسيب : هما ساقاه إذا التفتا فى الكفن (والثالث) أنه إذا مات 
ببست ساقاه » والتصقت إحداهما بالاخرى . 
ثم قال تعالى ( إلى ربك يومئذ المساق 4 امسا فسان هن اللا ترق ا لفاك من قال 
يقولء ثم فيه وجوان ( أحدهما ) أن يكون المراد أن الوق إليه هو الرب (والثانى) أن يكرن 
المراد أن السائق فى ذلك اليوم هو الرب . أى سوق هؤلاء مفوض إليه . 
قوله تعالى 2 فلا صدق ولا صلى »ولكن كذب و:ولى 6 ذهب إلى أهله يتمطى ) 
وفيه مسائل : 
(المسألة الآولى» أنه تعالى شرح كيفية عمله فيا تعلق بأصول الدين وبفروعه؛ وفيا يتعاق 
بدئياه . أما ما يتعلق بأصول الدين فهو أنه ما صدق بالدين » ولكنه كذب به » وأما ما يتعلق 
بفروع الدين؛ فهو أنه ما صلى ولكنه تولى وأعرض » وأما ما يتعلق بدنياه » فهو أنه ذهب إلى 
أهله يتمظى »و يتبختر » و تال فى مشيته, واعم أن الآبة دالة على أن الكافر يستحق الذم 
والعقاب بترك الصلاةم يستحقبما ببرك الإيمان. 
(المسألة الثانية) قوله (فلاصدق) حكايةعمن ؟ فيه قولان (الآول) أنه كنايةعن الإنسان فى 
قوله (أيحسب الإنسان أن ان بجمع عظامه) ألا ترى إلى قوله ( أيحسب الإنسان أن يرك سدى ) 
وهو معطؤف عل قوله ( يسأل أيان يوم القيامة ) ( والقول الثانى) أن الآية نزات فى أفى جهل . 





































قوله تعالى : أو لِك تأرل ٠.‏ الآية ركنا 


0 - صم وار 6ه ترهسلد 


ار ل «4 أحسب آلَانْسَان أَنْ سك 


- 


أول لك فأولَ م 
6 
سدى 4502 





١‏ المسألة الثانية ‏ فى يتمطى قولان ( أحدهما ) أن أصله يتمطط أى يتمددء لآن المتبختر 
بمد خطاه » فقلبت الطاء فيسه ياء »ما قيل فى تقصى أصله تقصص ( والثانى ) من المطا وهو الظهر 
لانه ياويه ؛ وفى الحديث « إذا مشت أمتى المطيطى » أى مشمية المتبختر . 

١‏ المسألة الرابعة ) قال أهل العربية : لا ههنا فى موضع لم فقوله ( فلا صدق ولا صل ) أى 
لم يصدق ولم يصل ؛ وهو كةوله (فلااقتحم العقبة ) أى م يشتحم .وكذلك ماروى فى الحديك 
« أرأيت من لا أكل ولا شرب ء ولا استهل » قال الكسائى لم أر العرب قالت فى مثل هذا كلية 
ل اك المصرح فلا يقولون : لا عبد الله خارج 
-تى يقولون » ولا فلان» ولا يقولون : مورت برجل لا يحسن حتى يقولوا؛ ولا يجمل » وأما 
المقدر فبو كقوله ( فلا اقتحم العقبة ) ثم اعترض الكلام » فقال ( وما أدراك ما العقبة فك رقبة 
أو إطعام ) وكان التقدير لا فك رقبة » ولا أطمم مسكينا » ذا كت به مرة واحده ؛ ومنهم من قال 
التقدير فى قوله ( فلا اقتحم ) أى ا اقتحم . 

قوله تعالى ((أول لك فأولى »ثم أولىلك ة تأولى) قال قتادة والكلى ومقاتل أخذ رسولالله 
صل الله عليه وسلم بيد أبى جهل .ثم قال ( أوك لك فأولى ) توعده» فقال أبو جهل بأى ثى. 
تهددفى ؟ لا تستطيع رلك لكأن تفعلاى ان اك اهل هذا الوادى » ثم انسل 
ذاهباً » فأنزل الله تعالى يا قال له الرسول عليه الصلاة والسلام » ومعنى قوله ( أولى لك ) بمعنى 
ويل لك ؛ وهر دعاء عليه بأن يليه ما يكرهه » قال القاضى : المدنى بعد ذلك ؛ فبعداً [للك] فى أمس 
دنياك ؛ وبعداً لك ؛ فى أمس أخراكء وقال آخرون المعنى الويل لك مرة بعدمرة » وقال 
القفال : هذا حتمل وجوها ( اما 0( أنه ردكا من الله للكافرين (والثاى) أنه شىء قاله النى 
لل لعدوه فاستذتكره عدو الله لعزته عند نفسه» تأنزل الله تعالى مدل ذلك ( والك الث) أن 3 
ذلك أمرآ من الله لنبيه» اك يدولا لعدو الله , فيكو نالمعنى (* شم ذهب إلى أهله يتمطى ) فقل له 
ياحمد ( أولى لك فأول ) أى ١<ذر‏ ؛ فقد قرب منك ما لا قبل لك به من المكروه . 

قوله تعالى (( أبحسب الإنسان أن يترك سدى ) أى مبملا لاؤس » ولا ينبى » ولاايكاف 
فى الدنياء ولاحاسب بعمله فى الآخرة ؛ والسدى ف اللغة المهمل يقال أسديت إإلى اسداءأهملتها. 

واعلم الماك بن ف كك فل راك العوروة» نررك راكب الالنعااف الك لن تبجمع عظامه ) أعاد 
فى آخر السورة ذلك ؛ وذ كر فى صحة البعث والقيامة دليلين ( الأول ) قوله ( أبحسب الإنسان 
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5 قوله تعالى : ألم يك نطفة من منى يمنى . الآية 





ليك نطف و ١‏ مم كان علقة كلق 0 دلاى» 0 
لل ا شل أ ريت 
أن يترك سدى ) ونظيره قوله ( إن الساعة آنية أكاد أخفيها لتجرى كل نفس ما تسعى ) وقوله 
( أم تجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحاتكالمفسدينفى الأارض أم نجل المتقين كالفجار ) و تفريره 
أن إعطاء القدرة والآلة والعقل بدون التكليف والآمى بالطاعة والنهى عن المفاسد يقتضى كونه 
تعالى راضياً بباح الافعال » وذلك لايليق يحكمته » فإذآ لابدمن التكليف والتكايف لاحن ولا 
يليق بالكريم الرحيم إلا إذاكان هناك دار الثواب والبعث والقيامة . 

ل( الدليل الثاتى 4 على صحة القول بالحشر الاستدلال بالخلقة الأ ولى على الإعادة؛ وهو المراد 
من قوله تعالى (( ألم يك نطفة من هنى يمنى ) وفيه مسألتان : 

( المسألة الآولى 6 النطفة هىالما. القليل وجمعما نطاف ونطف » يقول ألم يك ماء قليلا فى 
صلب الرجل وترائب المرأة ؟ وقوله ( من منى يمى ) أى يصب فى الرحم ٠‏ وذكرنا الكلام فى يمنى 
عند قوله ( من نطفة إذا تمنى ) وقوله ( أفرأيتم ما تمنون ) فإن قبل ما الفائدة فى يمنى فى قوله ( من 
من بنى) ؟ قلنا فيه إشارة إلرحقارة حاله »كأ نه قبل إنه خلوقمن ال مىالنى جرى عل مخرجالنجاسة » 
فلا يليق بمثل هذا الثىء أن يتمرد عن طاعة الله تعالى إلا أنه عبر عن هذا المعنى ‏ على سبيل الرمن 
كا فى قوله تعالى فى عيسى وعريم (كانا يأكلان الطعام ) والمراد منه قضاء الحاجة . 

(١‏ المألة الثانية 6 فى يمنى فى هذه السورة قراءتان» التاء والياء » فالتاء للنطفة , على تقدير ألم 
بيك نطفة تمى من المنى , والياء للنى من منى عنى ؛ أى يقدر خاق الإنسان منه . 

قوله تعالى ( ثم كان علقة ) أى الإنسانكان علقة بعد النطفة . 

أما قوله تعالى ( مخلق فسوى © ففيه وجبان ( الاول ) لق فقدر فسوى فمدل ( الثلى) 
نخلق » أى فنفخ فيه الروح , فسوى فكدل أءضاءه » وهو قول ابن عباس ومقاتل : 

ثم قال تعالى ([ عل منه ) أى من الإنسان ( الزوجين ) يخنى الصنفين . 

ثم فسرهما فقال لا الذ كر والاثى ؛ أليس ذلك بقادر على أن يحبى الموق ) والمءنى أليس 
ذلك الذى أنشاً هذره الآشياء بقادر على الإعادة ؛ روى أنه يل كان إذا قرأها قال : سبحانك بل 
واد لله رب العالمين. وصلانه على سيدنا عمد سيد المرسلين وآله وكدبه وسلم : 



























اللذرره الانتان 


(سورة الانسان ) 
( إحدى وثلاثون آبة مكية ) 


مادا داز ايحي 


1 هد 8 مرا 7< 


مل أن عل آلانسان حين حبن من الدهر م يكن يدا مذ كور دى 


را لسار 6 

إهل أتى عل الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكورا) اتفةوا على أن (هل) هبنا وفى 
قوله تعالى ( هل أتاك حديث الغاشية ) بمعنى قدي تقول هل رأيت صنيع فلآن » وقد علت أنه 
قدرآه» وتقول هل وعظتك هل أعطيتك . ومقصودك أن تقرره بأنك قد أعطيته ووعظته » 
وقد نجىء بمعنى الجحد , تقول وهل يقدر أحد على مثل هذا وكا 7 0 بمعى الاستفبام 
فظاهر ؛ والدليل على أنها هنا ليست بمعنى الاستفبام وجهان (الأاول) ما روى أن الصديق رضى 
الله عنه لما سمع هذه الآية قال : ياليتها كانت تمث فلا نبتل » ولوكان ذلك استفباماً لما قال ليتها 
تمت لآن الاستفبام » إمسا يحاب بلا أو بنعم » فإذا كان المراد هو الخبر» خينئذ بحرن 
ذلك الجواب ( الثانى ) أن الاستفبام على الله تعالى محال فلا بد من حمله على الخبر . 

2 المسألة الثانية م اختتلفوا فى الإنسان المذكور ههنا فقال جماعة من المفسرين يريد آدم عليه 
السلام » ومن ذهب إلى هذا قال :.إن الله تعالى ذكر خلق آدم فى هذه الآية ثم عقب بذكر ولده 
فى قوله ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه ) » ( والقول الثانى ) أن المراد بالإنسان بنو 
آدم بدليل قوله ( إنا خلقنا الإنسان من نطفة ) فالإنسان فى الموضعين واحد , وعلى هذا التقدير 
كرون نظم اللحن. 

2 ناد الثالشة 6 حّن فيه قولان ( الأول ) أنه طائفة من الزمن الطويل الممتد وغير 
مقدر فى نفسه ( والثانى ) أنه مقدر بالآربعين » فن قال المراد بالإنسان هو آدم قال المعنى أنه 
مكث آدم عليه السلام أربعين سنة طبنآ إلى أن نفخ فيه الروح » وروى عن ابن عباس أنه بق 0 
أربعين سئة وأربعين من صلصال وأر بعين من مأ مستون قم خلقه بعد مائة وعشرين سنة » فهو 
فى هذه المذة قا كان شنا مذ كرر] . وقال اللسن لق الله تعالى كر الأاشاء ماررى وكا لا كن 
من دواب البر والبحر فى الأايام الستة التى خلق فيها السموات والارض وآخر ما خلق آدم عليه 
السلام هو وقوله (لم يكن شيئاً مذكوراً) فإنقيل إن الطبن والصاصال والجأ المسنون قبل نفخ 





م قوله تعالى : إنا خلةنا الإنسان من نطفة . الآية 


به معام عيرهة وس رهم 2مس 


نا حلفا لانسانَ من نطمة أمشاج 


إِ 


الروح فيه ماكان انساناء والآبة تقتضى أنه قد مضى على الإنسان حال كونه إذساناً حين منالدهر 
مع أنه فى ذلك ادين ماكانشيتاً مذكورا . قلنا إنالطين والصاصال إذاكانمصوراً بصورةالانسان 
ويكون سكوما عليه بأنه سيتفخ فيه الروح وسيصير إنساناً صمح تسميته بأنه إنسان » والذين 
يقولون الإنسان هو النفس الناطقة » وإنها موجودة قبل وجود الآابدان » فالإشكال عنهم زائل 
واعلم أن الغرض من هذا التنيه على أن الإنسان حدث ؛ ومتى كان كذلك فلابد من>دث قادر . 

: المسألة الرابعة »لم يكن شيثاً مذكوراً محله النصب عل الحال من الانسان كآنه قيل‎ ١ 
هل أن عليه حين من الدهر غير مذ در 1 الرفع على الوصف هين ( تقدبره 0 أى على‎ 
. الإنسان حين لم يكن فيه شيئا‎ 

قرله تعالى لإ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج 6 فيه مسائل : 

١‏ المسألة الآولى » المشج : فى الاغة اخلط » يقال مشج بمشج مشجاً إذا خاط» والأمشاج 
الأخلاط ءقال ابن الأعرابى واحدها مشج ومشيج ؛ ويقال للثى. إذا خلط مشيج كةو لك خليط 
ومشدوج »كةولك مخلوط . قال المذلى : 

كال انين الفرفن مله خلاف النصل شط به مشيج 

يصف السهم بأنْه قد بعد فى الرمية فالتطخ ريشه وفوقاه بدم يسير ؛ قال صاحب السكشاف 
الأمشاج لفظ مفرد؛ وليس يجمع بدليل أنه صفة لللفرد وهو قوله ( نطفة أمششاج ) ويقال أيضاً 
نطفة مشيج » ولا يضح أن يكون أمشاجاً جمعاً للمشج بل هما مثلان فى الإفراد؛ ونظيره برمة 
عار ]اي فل كك 5 رزواتك ادق ررض ]كك تافر فى مع كرك انه عذلفاة 
فالا كثرون على أنه اختلاط نطفة الرجل بنطفة المرأة كةوله ( خرج من بين الصاب والترائب ) 
قال ابن عباس هو اختلاط ماء الرجل وهو أبيض غليظ وماء المرأة وهو أصَفْر رقيق فتختاظان 
ونضخاق الولد منهما ؛ فاكان من عصب وعظم وقوة ثفن نطفة الرجل .وما كان من لحم ودم 0 ماء 
المرأة : قال بجاهد هى ألوان النطفة فنطفة الرجل بيضاء ونطفة المرأة صفراء» وقال عبد الله 
أمشاجبا عروقها ؛ وقال الحسن يدنى من نطفة مشجت بدم وهو دم الحيضة وذلك أن المرأة إذا 
تلقت ماء الرجل وحبلت أمسك حيضما فاختلطت النطفة بالدم » وقال قتادة الأمشاج هو أنه 
مختلط الماء والدم أولا ثم يصير علقة ثم يصير مضغة » وباجملة فهو عبارة عن اتتقال ذلك الجسم 
من صفة إلرصفة » ومن حال إل حال . وقال قوم إن الله تعالى جءل فى النطفة أخلاطاً من الطبائع 
الل تكون فى الإنسان من الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة » والتقديرمن نطفة ذات أمشاج 
لحذف المضاف وثم الكلام » قال بعض العلماء الآولى هو أن المراد اختلاط نطفة الرجل واللمرأة 

| [)) ل الخطبوط الى تقل عبا ويرمة أشتار؟ والذي أعرفه وذكره النحاة واالخريون (برمةأعفار ) . 











قوله تعالى : إنا هديناه السبيل . الآية 


ليه كلاه تعيعا, بصيرًا د5» إن مداه الول 


هه - 


لآن الله تعالى وصف الاطفة بأنها أمشاج» وهى إذا صارت علقة فل بق فيها وصف أنها نطفة » 
ولكن هذا الدليل لايقدح فى أن المراد كونها أمشاجآ من الأرض والما. والهواء والحار . 

أما قوله تعالى (( نبتليه 6 ففيه مسائل : 

وللاعاورل) . كله مناه التئله : ردر كفول. لجل اجنتك أففى تغمك . اأى لإاقضئ 
حقك ؛ وأتيتك أستمنحك ؛ أى لاستمنحك » كذا قوله ( نبتليه ) أى لنبتليه ونظيره قوله (.ولا 
يمن تستكش ) أى 8 

١‏ المسألة ا؟ انية 4 نبتليه فى موضع الحا » أ. و ؛ يعنى م بدين ابتلاءه.. 

راك ألة الثالثة 4 فى الآية 1 ( أحدهما) أن فيه تقدماً وتأخيراً » والمعنى ( خعلناه 
معيعا أ بصيراً) ل: بتليه ( والقول الثانى ) أنه لاحاجة إلى هذا التغيير ؛ والمعنى إنا خلقناة من هذه 
الأمشاج لا للعيث » بل للابتلاء والامتحان 

ثم ذكر أنه أعطاه ما يصمح معه الابتلاء وهو السمع والبصرء فقال ( لجعلناه سميعا بصيراً م 

والسمع والبصر كنابتان عن الفهم و القبين كا قال تعالى حا كياً عن إبراهيم عليه السلام (لم تعبد 
مالايسمع 2 )رهما قد يراد بالسميع المطيع ٠‏ كقوله سمعاً وطاعة ؛ وبالبصير العالم يقال 

فلان بصير فى هذا الأمس » ومنهم من قال : بل المراد 0 رانك اسان الور رفان . والله 
تعال ع هل لذ لاما أعظم الإؤاس انلها 

قوله تعالى ِر إنا هديناه السبيل ) أخبر الله تعالى أنه بعد أن ركبه وأعطاه الهواس الظاهرة 
لاه ل 0 مدي ر العلل وةئ : 

المسألة الآ ولى © الآية دالة على أن إعطاء الهو اسكالمةدم على إعطاء العقل والاس كذلك 
لآن الإنسان خلقىميدا 0 خاليآ عنمهرفة الأشياء ‏ إلا أنه أعطاه لات تعينه على تحصيل 
تلك المعارف» وهى الهواس الظاعرة والباطنة ٠‏ فإذا أحس بالحسوسات تنيه لمشاركات بينبا 
ومباينات » ينتزع منها عقائد 0 أولية , كعابنا بأن النفى والإثبات لا يجتمعان ولا يرتفعان 
وأن الكل أعظم من الجزء » وهذه العلوم الأآولية هى آلة العقل لان بتركياتها 4ك الترسل زل 
استعلام ات النظرية » فثيت أن ال دم فى الوجود على العقل » ولذلك قيل من فقد 
6 فد عليا ء ومن قال المراد من كونه سيعاً بصيراً هو العقل » قال إنه لما بين فى الاية الا ولى 
أنه أعطاه العمل بين فى هذه الآية , أنه إنما أعطاه العقل ليبين له السبيل ويظبر له أن الذى يحب 
فعله ماهو والذى لا يجوز ماهو . 

(١‏ المسألة الثانية 4 السبيل هو الذى يلك من الطريق » فيجوز أن يكون المراد بالسبيل 














1" قوله تعالى : إما شا كرا وما كفوراً . الآية 


الما 


إمَا شاك اوَإِمًا كقورا © 


ههنا سبيل الخير والشر والنجاة والحلاك ؛ ويكون معنىهديناه : أى عرفناه و بينا كيفية كل واحد 
منهما له » كقوله تعالى (وهديناه اانجدين) ويكون السبيل اسما لجنس » فلهذا أذرد لفظه كقوله 
تعالى ( إن الإنسان لنى خسر ) ووز أن يكون المراد بالسبيل ؛ هوسبيل الحدى لأنها هى الطريقة 
المعروفة المستحقة لهذا الاسم على الإطلاق » فأما سبيل الضلالة فإبما هى سبيل بالإضافة , ألا ترى 
إك قوله تعالى ( إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا ) وإنما أضلوهم سبيل المدى » ومن 
ذهب إلى هذا جعل معنى قوله (هديناه ) أى أرشدناه؛ وإذا أرشد لسبيل الحق » فقد نيه على 
تجنب ما سواها ؛ فكان اللفظ دليلا على الطر بين من هذا الوجه . 

١‏ المسألة الثالثة ) المراد من هداية السبيل خاق الدلائل» وخلق العقلالحادى و بعثة الانبياء 
رإدا الكت »كانه تعالىقال : خلقتك للابتلاء ثم أعطيتك كل ماتحتاج إليه (لبيلك من هلك عن 
بيئة) وليس معناه خلقنا الحداية » ألا ترى أنه ذكر السبيل » فقال ( هديناهالسبيل ) أى أريناه ذلك 

: المسألة الرابعة » قال الفراء هديناه السبيلءو إلى السبيل و للسبيل »كل ذلك جائز في اللغة‎ ١ 

قرله تعالى ( إما شا كرا وإما كفورا ) فيه مسائل : 

لإ المسألة الأولى 6 ف الآية أقوال : 

لإ الأول 6 أن شاكر أو كفورا حالان من الها فى هديناه السبيل » أى هديناه السييل 
كونه شا كرا وكفوراً , والمعنىأن كلما يتعلق.>دايةالله وإرشاده » فقد تم <التىاللكفروالإمان. 

ل( والقول الثاتى ) أنه انتصبةوله شما كراً وكفوراً بإغما ركان ؛ والتقدير سواءكان شا كراً 
أوكان كفوراً . 

١‏ والقول الثالث » معناه إنا هديناه السبيل» ليكون إما ثاكراً وإما كفورا أى 
ليتميز شكره من كفره وطاعته من معصيته كقوله (ايباو 07 أيم أحسن عملا ) وقوله : ( ولقد 
فتنا الذين مر قبلهم فليعلين الله الذين صدقوا ) وقوله ( ولنبلونكم حتى نعم الجاهدين منكم 
والصابرين ونباو أخبادكم ) قال القفال» ومجاز هذه الكامة هلى هذا ااتأويل قول القائل » قد 
نصحت اك إن شت فاقبل » وإن شدّت فائرك» أى فإن شئْت فتحذف الفاء فكذ! المعنى : إنا 
هديناه السبيل فإما شاكراً وإما كفوراً؛ فتحذف الفاء وقد حتمل أن بكون ذلك عل جهة الوعيد 
أى إنا هديناه السبيل فإن شاء فليكفر وإن شماء فليشكر » فإنا قد أعتدنا للكافرين كذا وللشما كرين 
كذاء كقوله ( وقل الحق من ربكم فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر ) . 

لا القول الرابع ) أن يكونا حالين من السبيل أى عرفناه السبيل ‏ أى إما سبيلا شا كراً » 
وإماسيلا كفوراً ؛ ووصف السبيل بالشكر والكفر مجاز . 











قوله تعال : إما كا كرا ]نا كفررا 25/1 بقعم 


واعلم أن هذه الآقوال كلها لائقة بمذهب المعتزلة . 
ل والقول الخامس ) وهو المطابق ذهب أهل السنة » واختيار الفراء أن تكون إما هذه 
الآية كإما فى قولة ( إما يعذمهم وإما ,توب علهم ) والتقدير ( إنا هديناه السبيل ) ثم جعلناه نارة 
( شا كرا ) أو تارة ( كفورا ) ويتأ كد هذا التأويل بما روى أنه قرأ أبو السمال بفتح الهمزة فى 
(أما) ؛ والمعنى أما شا كرا فبتوفيقنا وأما كفوراً فبخذلاننا . قالت المءتزلةهذا التأويل باطلء للآانه 
تعالى ذ كر بعد هذه الآية تهديد الكفار فال ( إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيراً ) 
ولوكان كفر الكافر من الله و يخلقه لما جاز منه أن يهدده عليه » وللما بطل هذا التأوريل ثبت أن 
الحق هو التأويل الأول وهو أنه تعالى هدى جميع المكافين سواء آمن أو كفر » وبطل بهذا قول 
الجبرة أنه تعالى لم يبد الكافر إلى الإمان » أجاب أصحابنا بأنه تعالى لما علم من الكافر أنه لايؤمن 
0 كافه بأن يؤمت فقد كلفه بأن يجمع بين العلى بعدم الإيمان ووجودالإيمان » وهذا تكليف باب 
بين المتنافيين » فإن لم يصر هذا عذراً فى سقوط النهديد والوعيد جاز أيضاً أن اق الكفر فيه 
ولا يصير ذلك عذراً فى سةوط الوعيدء وإذا نبت هذا ظهر أن هذا التأويل هو الهق» وأن 
التأو بل اللدثق يدول المستزلة ليس كحق » يطل به وول المعتزأة 
١‏ المسألة الثانية 6 أنه تعالى ذ كر نعمه على الإنسان فابتدأ بذ كر النعم الدنيوية» ثم ذكر 
بعده النعم الدينية» ثم ذكر هذه القسمة . 
واعل أنه لايمكن تفسير الشا كر والكفور يمن يكون مشتغلا بفعل الشكر وفمل الكفران 
وإلالم يتحقق الحصرء بل المراد من اأشا كر الذى بكون مقراً معترفا بوجوب شكر خالقه عليه 
والمراد من الكفور الذئ لا يقر بوجوب الشكر عليه إما لآنة يكز الخالق أو لأانه وإنكان 
يشبته لكنه ينكر وجوب الشكر عليه » وخينئذ يتحةق الحصر وهو أن المكلف ؛ إما أن يكون 
ها ولاو لبان يكون كفوراً » واعلم أن الخوادج احتجوا بذه الآية على أنه لا واسطة بين 
المطبيع والكافر . قالوا لان الشا كر هو المطيع , والكفور هو الكافر » والته تعالى نفى 
الواسطة وذلك يقتضى أن يكو نكل ذنب كفراً ؛ وأن يكو نكل مذنب كافراً ؛ واعلم أن البيان 
الذى لخصناه يدفع هذا الإشكال » فإنه ليس المراد من الشا كر الذى يكون مششتغلا بفعل الشكر 
فإن ذلك باطل طرداً وعكساً , أما الطرد فلاءن اليهودى قد يكون شا كراً لربه مع أنه لا يكون 
مطيعاً لربه . والفاسققد يكونشا كراً لربه ‏ مع أنه لا يكون مطيعاً لربه» وأما العكس فلا نالؤمن 
قد لا بكون مشتغلا بالشكر ولا بالكفران . بل يكون ساكناً غافلا عنهماء فثبت أنه لا يمكن 
تفسير الشا كر بذلك, بل لابد وأن يفسر الشا كر بمن يقر بوجوب الشكر والكفور بمن لا يقر 
بذلك , وحينئذ يثبت الحصر » ويسقط سؤاهم بالكلية والله أعم . 








1 فوله تعالى : إنا أعتدنا للكافرين . الآية 


سا هس 


ا لانن ساحسر اعلول و0 


إنَآلْأرَاد بَْرُونَ من كَأس كن مرَاجيا فور «ه» 

قوله تعالى ( إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا ) 

اعم أنه تعالى لما ذ كر الفريقين أتبعهما بالوعيد والوعد ؛ وفيه مسائل : 

( المسألة الأول » الاعتداد هو إعداد الثىء <تى يكون عتيداً حاضراً متى احتيج إليه» 
كةوله تعالى ( هذا ما لدى عتيد ) وأما السلاسل فتشد بها أرجلهم ‏ وأما الاغلال فتشد بها 
أبديهم إلى رقاءهم : وأما السعير فهو النار التى تسعر عليهم فتوقد فيكونون حطباً لما . وهذا من 


أغلظ أنواع الترهيب والتخويف . 

١‏ المسألة الثانية 4 احتج أصحابنا بهذ الآبة على أن الجحم بسلاسلها وأغلالها مخلوقة , لان 
قوله تعالى ( أعتدنا ) [خبار عن الماضى » قال القاضى إنه لما توعد بذلك على التحقيق صار كانه 
موجودء قانا هذا الذى رم ترك للظاهر فلا يصار إليه إلا لضرورة . 

لا المسألة الثالثة » قرىء سلاسلا بالتنوين» وكذلك ( قواديرا قواريراً) ومنهم من يصل 
بغير تنوين ؛ ويقف بالالف فلان نون وصرف وجهان ( أحدهما ) أن الأخفش قال قد سممنا من 
العرب صرف جميع مالا ينصرف؛ قال وهذا لغة الشعراء لآانهم اضطروا إليه فى الشعر 
فصرفوه » رت ألسلتهم على ذلك (الثانى) ان هذهاجموع أششبهت الآحاد . لانهم قالوا صوا حبات 
يوسف» فليا جمعوه جمع الآحاد المنصرفة جعلوها فى حكدمها فصرفوها : وأما من ترك الصرف 
فإنه جعله كقوله ( دمت صوامع و بيع وصلوات ومساجد ) وأما إلحاق الآالف فى الوقف فرو 
كالحاقها فى قوله ( الظنونا » والرسولا . والسبيلا ) فيشبه ذلك بالإطلاق فى القوافى . 

ثم إنه تعالى ذكر ما أعد للش كررن الموحدين فقال ل إن الآبرار يشربون من كس كان 
من جما كانوراً) الاين ار جمع كرات جمع رب » والقول فى حقيقة البر قد تقدم فى تفسير 
قوله تعالى (ولكن البر من آمن بالله ) ثم ذكر من أنو اع تعيمهم صفة مشروبهم . فقال (يشربون 
منكا'س) يعنى من إناء فيه الشراب » ولذا قال ابن عباس ومقاتل : يريد الخخر؛ وف الآية-والان : 

ل( الدؤال الآول » أن مزج الكافور بالمشروب لايكون لذيذاً » فا السبب فى ذكره ههنا ؟ 
( الجواب ) من وجوه (أحدها) أن الكافور اسم عين فى الجنة ماؤها فى بياض الكافور ورائمته 
وبرده؛ ولكن لا يكون فيه طعمه ولا مضرته؛ فالمدنى أن ذلك الشات كرك را يا 
هذه العين ( وثانيها ) أن رانحة الكافور عرض فلا يكون إلا فى جسم » فإذا خلق الله تلك الراحة 
فى جرم ذلك الشراب سعى ذلك الجسم كاقوراً » و إن كان طعمه طيياً ( وثالها ) أى بأس فى أن 
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سوس اله شار ار عد|) وراد سم نشالهة عي ابر ل صمدلوه 


بنا شرب عا عباد الله يفجرونها تفجيرا 270 يوفون بالنذر 
خلق الله تعالى الكافور فى الجنة لكن من طعم طيب ليذ » و يسلب عنه مافيه من الحضرة ؟ ثم إنه 
تعالى يمرجه ذلك المشروب »كا أنه تعالى سلب عن جميع المأكولات والمشروبات ما معها فى 
الدنيا من المضار . 

(السؤال الثانى) مافائدة كان فى قوله (كان مزاجبا كافوراً ) ؟ (الجواب) منهم من قال إنها 
زائدة » والتقدير م نكاس مزاج كافور » وقيل بل المدنىكان مزاجها فعل الله ؛ وحكده كافوراً. 

قوله تعالى 2 ع يشرب بها عباد الله 4 فيه مسائل : 

(المسألةالآرى)إنقاناالكافوراسم الم ركان عيناً بدلامنه ٠‏ وإنشت نصبتع ل المدح » والتقدبر 
أعىعيناً . أما إنقلنا إن الكا فو راسملهذا الثثى. المسمى بالكافور كانعيئا بدلامن حل من كس على 
دير حذفمضاف .كانه قبل بشربون خم ر أخمرعين , ثمحذ ف المضاف » وأقيم المضا ف إليهمقامه . 

( المسألة الثانية )) قال فى الآبة الآولى ( يشر بون م نكاس ) وقال ههنا يشرب ا فذ كر 
هناك من وهبنا الباءء والفرق أن الكاس مبدأ شرهم وأول غابته . وأما العين فها يمزجون 
شراهم » فكان المعنى : يشرب عباد الله بها الخر عكا تقول شربت الماء بالعسل . 

(المسألة الثالثة »وله ريشرب با عباد الله)عام فيفيد أنكلعباد الله يشربون منهاء والكفار 
بالاتفاق لا يشربون منها , فدل على أن لفظ عباد الله مختص بأهل الإعان » إذا ثبت هذا فقوله 
( ولا برضى لعباده الكفر ) لا يتناول السكفار بل يكون عختصاً بالمؤمنين, فيصير تقدير الآية 
ولا برضى لعباده المؤمنين الكفر » فلا تدل الآآية على أنه تعالى لا بريد كفر الكافر . 

قوله تعالى ( يفجر ونم تفجير 4 معناه يفجر و :ها حيث شما امن مناز لم تفجي رأسهلا لايمتنع عليهم » 
واعل أنه سبحانه لما وصف واب الآأبر ارفى الآخرة شرح أعمالهم التى بها استوجمواذلك الثواب. 

فالآول قوله تعالى ( يوفون بالنذر © وفيه مسائل : 

١‏ المسألة الاولى) الإيفاء بالثىء هو الإتيان به وافياً ؛ أما النذر فقال أبوم-لم النذركالوعد, 
إلا أنه إذا كان من العياد فهو نذر » وإن كان من الله تعالى فهو وعد , واختص هذا اللقفل فى 
عرف الشرع بأن يقول لله على كذا وكذا من الصدقة ‏ أو يعلق ذلك بأمس يلتمسه من الله تعالى 
مل أن يول إن شف الله مريضى » أورد غائى فعلى كذا كذا ء واختلفوا فيها إذا علق ذلك بما 
ليس من وجوه البر ءا إذا قال إن دخل فلان الدار فعلى كذاء ثفن الناس من جعله كالمين » 
ومنهم من جعله من باب النذر » إذا عرفت هذا » فتقول للمفسرين فى تفسير الآية أقوال: 
(أوها ) أن المراد من النذر هو النذر فقط » ثم قال الآصم هذا مبالغة فى وصفهم بالتوفر على 
أداء الواجبات . لآن من وف بما أوجبه هو على نفسه كان بما أوجبه الله عليه أوفى » وهذا 

دم نر مما 








ع قوله تعالى : وتخافون يوماًكان شره مستطيراً . الأية 
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وخافون يوما كان شره م د» 
التفسير ف غاية الحسن ) وثانها ( الأراد بالنذر ههنا و ما وجب عليه سواء وتب بإيجاب الله 
تعالى ابتداء أو بأن أوجبه المكلف على نفسه فيدخل فيه الإمان وجميع الطاءات , وذلك لان 
النذر معناه الإيحاب ( وثالثها ) قال الكلى المراد من النذر العهد والعقد؛ ونظيره 'قوله تعالى 
1١‏ وفوا ب.هدى أوف بعبدكم ) فس اق عهداً ٠وقال‏ (أوفوا بالعقود ) مماها عقوداً لأنهم 
عقدوها على أنقسهم باعتقادم لكان ” 

2 المسألة الثانية ) هذه الآية دالة على وجوب الوفاء بالنذر , لأنه تعالى عقبه بيخافون يوم » 
وهذا يقتضى أنهم إما وفوا بالنذر خوفا من شرذلك اليوم , واللذوف من شرذلكاليوم لايتحقق 
إلا إذا كان الوفاء به 1 2 م اكدا هذا بقوله تعالى 0 ولا تنقضوا الامان ) لعد توكيدها 
وبقوله ( ثم ليقضوا تمثهم وليوفوا نذورهم ) فحتمل ليوفوا أعمال نسكبم التى ألزموها أنفسهم . 

2 المسألة الثالئة ‏ قال الفراء وجماعة من أرباب المعانى : كان فى قوله (كان مزاجها كافوراً ) 
زائدة . وأما ههنا فكان >ذوفة » والتقدي ركانوا يوفون بالنذر . ولقائل أن يقول : إنا بينا أن 
كان فى قوله (كان مزاجما ) ليست بزائدة» وأما فى هذه الآية فلا حاجة إلى إضمارها . وذلك 
لأنه تعالى ذكر فى الدنيا أن الابرار يشربون أى سيشربون » فإن لفظ المضارع مشترك بين 
المال والاستقبال شم قال اليب ف ذلك الثواب الذى سيجدونه أنهم الآن ) يوفون بالنذر : 

( النوع الثانى ) من أعمال الآبرار النى حكاها الله تعالى ءنهم قوله تعالى (( ويخافون يومآً 
كان شره لطر 6. 

واعلم أن تمام الطاعة لا يحصل إلا إذا كانت النية مقرونة بالعمل » فلما حكى عنهم العمل وهو 

قوله (يوفون) حى عنهم النية وهو قوله ( ونخافون يوماً ) وتحقيقه قوله عل سه السلام « إما 
الاعمال بالثيات » وبمجموع هذين الآمرين سماهم الله تعالى بالابرار » وفى الآية سؤالات: 

(السؤال الأول أ <وال القيامة و أهو الهاكلها فمل الله . وكل ماكان فعلالته فرويكون حكرة 

وصواباً : وماكان كذ كلا ,كو نشراً » فكيف وصفم|اللهتعالىيأنها شر ؟ (الجواب) أنهانماسميت 

شرأ لكونهامضرة يمن تزل عليه و صعبةعليه »5 ا ل 

ر السؤال الثا ف ما معنى المستطير 1 الجواب) فيه وجهان ١‏ ا ) الذى يكون فاشياً 
منتشراً بالغآ أقصى المبالغ . وهو من قوهم : استطار الريق » واستطار الفجر وهومن طاربمنزلة 
استنفر من نفر » فإن قيل كيف يمكن أن يقال شر ذلك اليوم مستطير منتشر » مع أنه تعالى قال 
فى صفة أوليائه ( لاحزتهم الفرع الآ كبر ) ؟» قلنا الجواب من وجمين (الاول) 0 هول القيامة 
ان ألا نرى أن السموات تنشق وتنفطر وتصصسير كالمهل , وتتناثر الكوا كب », وتشكور 
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عي اه ارا لس هي نس سس سس ارال لل سس تت اع اله يراه برليره لاه 
وبطعمون الطعام على حبه مسكرنا ويتما واسيرا بلك إما نطعمح لوجه 
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الله لا نريد منحم جراء ولا شكورا « إنا 


0 


قطريرا ٠ه‏ 


الشمس والقمر » وتفزع الملا ؛ وتبدل الآرض غير الآارض»؛ وتنسف الجبال»؛ وتسجر 
البحار؛ وهذا ال حول عام يصل إلىكل المكافين على ماقال تعالى( يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما 
أرضءت)وقالزيوما يحءل الولدان شيباً) إلا أن تعالى بفضله يمن أو لياءه من ذلك الفزع (والجواب 
الثانى ) أن يكون المراد أن ثر ذلك اليوم يكون مستطيراً فى العصاة والفجار . وأما المؤمنون فهم 
آمنون , كما قال (لا بحزنهم الفزع الا كبر ؛ لاخوف عليكم اليوم ولاأتم تحزنون ؛ امد لله الذى 
أذهب عنا الحزن) إلا أن أهل العقاب فى غاية الكثرة بالنسبة إلى أهل الثواب؛ فأجرى الغالب 
مجرى الكل على سبيل الجاز . 

( القول الثانى ) فى تفسير المستطير أنه الذى يكون سريع الوصول إلى أهله » وكاآن هذا 
القائل ذهب إلى أن الطيران [سراع . 

ل( الدؤال الثالث 6 لم قالكان شره مستطيراً » ولم يقل وسيكون شمره مستطيراً ؟ (الجواب) 
اللفظ وإنكان للساضى ء إلا أنه بمعنى المستقبل » وهو كةوله ( وكان عهد الله مسسؤلا ) وحتمل 
أن يرك الات كن قر لطي فى علم الله وفى حكيته , كانه تعالى يعتذر ويقول إيصال 
هذا الضرر [نما كان لآن الحكمة تقتضيه , وذلك لآن نظام العالم لاحصل إلا بالوعد والوعيد ء 
وهما بوجبان الوفاء به ؛ لاستحالة الكذب فى كلاى ؛ فكانه تعالى يقول كان ذلك فى الممكية 
لازماً , فلبذا السبب فعلته . 

ل( النوع الثالث ) من أععال الأبرار: قوله تعالى ل ويطعمون الطعام على حبه مسكينا 
ويتما وأسيراً, إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا سكوراً »إن نخاف من ربنا يوماً 
عبوساً قطريرا ) ١‏ 

اعلم أن مجامع الطاعات محصورة فى أمرين التعظيم لام الله تعالى » وإليه الإشارة بقوله 
(يوفون بالنذر) والشفقة على خاق الله » وإلبه الإشمارة بقوله (ويطعمون الطعام ) وهبنا مسائل : 

١‏ المسألة الآوى ) لم يذ كر أحد من أكابر المعتدلة» كأنى بكر الأصم وأنى على الجباق 
وأى القاسم الكعى » وأبى مسل الأصفبانى » والقاضى عبد الجبار بن أحمد فى تفاسير.م أن هذه 
الآيات نزلت فى حق على بن أبى طالب عليه السلام » والواحدى من أمابنا ذكر فى كتاب 


0 
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البسيط أنها نزات فى -ق عل عليه السلام ؛ وصاحب الكشاف من المعتزلة ذ كر هذه القصة , 
فروى عن ابن عباس رضى الله عنهما « أن الحسن والحسين علهما السلام مرضاً فعادهما رسول 
الله صل الله عليه وس فى ف إن الله قرا 1 21 لو بذكت عل ولك © اندر 
على وفاطمة وفضة جارءة لهماء إن شفاهما الله تعالى الى أن يصوموا ثلاثة أيا يام فشيفيا وما معيم ثىء 
فاستقرض عبلى من شمدون الخييرى الهودى ثلاثة أصوع من شعير نط ناطية ماما 
واختزت خسة أقراص على عددم ووضعوها بين أيدهم ليفطروا ؛ فوقف علييم سائل فقال 
العلام عليكم أهل بيت مد ؛ مسكين هن مسا كين المسلبين أطعمولى أطعمكم الله من وائد الجنة 
فآثروه:و بانوا ول يذوقوا إلا الماء وأصرحوا صائمين ؛ فلنا أمسوا ووضعوا الطعام بين 
أيديهم وقف علهم ينم فآثروه وجاءم أ سير فى الثالثة , حفعلوا مثل ذلك فلما أصبحوا أخذ على 
عليه السلام 0 والحسين ودخلوا على الرسول عليهالصلاة والسلام . فليا أبصرهم وم 
برتعشون كالفراخ من شدة الجوع قال ها أشد مايسوءى ما أرى بكم وقام فانطلق معهم فرأى 
فاطمة فى ا قد التصق م بظهرها وغارت عيناها فساءه ذلك» فنزل جبريل عليه اأسلام 
وقال خذها يا باعمد هناك الله فى أهل بيتك فأ رأها السورة » والآلون .ةولون إه ال كك 
فى أول السورة أنه إنما خلق الاق للابتلاء والامتحان » ثم بين أنه هدى الكل وأزاح علوم 
ثم بين أنهم اتقسموا إلى شا كر وإلى كافر ثم ذكر وعيد الكافر ثم أتبعه بذ كر وعد ع 05 
فقال ( إن الأبرار يشربون ) وهذه صيغة جمع فتتناول جمبيع الشاكرين والأبرار» ومثل هذا 
لايمكن تخصيصه بالشخص الواحد » لآن نظم السورة من أولها إلى هذا الموضع يقتطى أن بكون 
هذا بياناً لحالكل من كان من الأبرار والمطيعين : فلو جءلناه مختصاً بشخص واحد لفسد نظم 
السورة ( والثاى ) أن الموصوفين هذه الصفات مذ كورون بصيغة اجمع كقوله ( إن الآبرار 
يشربون ٠‏ ويوفون بالنذر» ويخافون ويطعمون) وهكذا إلى آخرالآيات فتخصيصه جمع معينين 
خلاف الظاهر ؛ ولا ينكر دخول على بنأنى طالب عليهالسلامفيه » ولسكنه أيضاً داخل فى جمبيع 
الآبات الدالة على شرح أحوال المطبعين » فيا أنه داخل فيها فكذا غيره من أتقياء الصحابة 
والتابعين داخل فها » خينئذ لايق للتخصيصممنى البتة ؛ اللهم إلا أن يقالالسورة نزلت عندصدور 
طاعة مخصوصة عنه؛ ولكنه قد ثبت فى أصول الفقه أن العبرة بعموم اللفظ لا خصو ص السبب . 
( المسألة الثانية ) الذين يقولون هذه الآبة مختصة بعلى بن أنى طالب عليه السلام » قالوا 
المراد من قوله ( ويطعمون الطعام على حبه 01 ويتيها وأسيراً ) هو مارويناه أنه عليه السلام 
أطعم المسكين والبايم والأسير » وأما الذين بةواونالابة ية عامة فى حق جبيع الأبرار [فانهم]قالوا إطعام 
الطعام كناية عن الإحسان إلى المحتاجين والمواساة معهم بأى وجهكان . و إنلم يكن ذلك بالطعام 
بعينه ‏ ووجه ذلك أرن أشرف أنو اعالإحسان هوالإ<سان بالطعام وذلكلآان قوام الآبدان 
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بالطعام ولا حياة إلا به ؛ وقد بتوهم إمكان الياة مع فد ماسواه؛ فلباكان الإحسان لاجرم عبر 
به عن جمبيع وجوه المنافع و الذى يقوى ذلك أنه يعبر بالا كل عن جمبيع وجوه المنافع» فيقال أ كل 
فلان ماله إذا أتلفه فى سائر وجوه الإنلاف » وقال تعالى ( إن الذين يأكلون أموال اليتاى ظللاً 
إنما بأكلون فى بطونهم نار ) وقال ( ولا تأكاوا أموالك بينم بالباطل ) إذا ثبت هذا فنقول: 
إن الله تعالى وصف هؤلا. الأبرار بأنهم يواسون بأموالهم أهل الضعف والحاجة» وأما قوله 
تعالى ( على حبه ) ففيه وجهان ( أحدهما ) أن يكون الضمير للطعام أى مع اشتهائه والحاجة إليه 
ونظيره (وآق المال على حبه ؛ لن تنالوا البر حتى تنفةوا ما تحبون ) فقد وصفهم الله تعالىبأنهم 
يؤثرون غيرم على أنفسهوم على ماقال ( ويؤثرون على أنفسهم ولوكان بهم خصاصة ) ( والثاف) 
قال الفضيل بن عياض على حب الله أى لبهم لله » واللام قد تقام مقام على » وكذلك تقام على 
مقام اللام . ثم إنه تعالى ذكر أصناف من تحب مواساتهم . وهمثلاثة (أحدم) المسكين وهو العاجز 
0 بنفسه ( وااثانى ) اليتيم وهو الذى ما تكاسبه فييق عاجزاً عن الكسب لصذره 
مع أنه مات كاسبه (والثالث) الآسير وهو المأخوذ من قومه المملوك[ة] رقبته الذى لابماك لنفسه 
نصرأ ولا حيلة ؛ وهؤلاء الذين ذكرم الله تعالى هبنا مم الذين ذكرص فى قرله ( فلا اقتحم 
العقبة ‏ وما أدراك ماالعقبة » فك رقبة » أو إطعام فى يوم ذىمسغبة » يتيها ذا مقربة » أو مسكيناً ذا 
متربة ) وقد ذكرنا اختلاف الناس ف المسكين قبل هذا ؛ أما الآسير فقد اختلفوا فيه على أقوال 
( أحدها ) قال ابن عباس والحسن وقتادة إنه الأسبر من المشركين» روى أنه عليه الصلاة 
والسلام كان يبعث الاسارى من المشر كين ليحفظوا وليقام حقهم » وذلك لانه يحبإطعامهم إلى أن 
برى الإمام رأيه فهم من5:ل أومن أوفداء أو استرقاق » ولايمتنع أيضاً أن يكون المراد هو الاير 
كن سا ؛ لآنه إذاكان مع الكفر يحب إطعامه فع الاسلام أولى : فإن قبل لاوجب قتله 
فكيف يحب إطعامه ؟ قلنا التلفى حال لا بمنع من الإطعام فى حال أخرى ؛ ولاحب إذا عوقب 
بوجه أن يعاقب بوجه آخر ؛ ولذلك لاحسن فيمن يازمه القصاص أن يفعل به ماهودون القتل » 
ثم هذا الإطعام علىمن يحب ؟ فنقو لالإمام يطعمه فإن لم يفعله الإمام وجبء ل المسلبين (وثاننها) 
قال الددى اللاسير هو المملوك ( وثاللها ) الآسير هو الغريم قال عليه السلام « غريمك أسيرك 
0 ك » ( ورابعها ) الأسير هو المسجون من أهل القبلة وهو قول مجاهد وعطاء 
وسعيد بن جبير » وروى ذلك مرفوعاً من طريق الخدرى أنه عليه السلام قال ( مسكين ) قير 
( وينها) لا أب له ( وأسيرا ) قال المملوك المسجون ( وخامسها ) الاسير هو الزوجة لانهن 
الا عن لان واج» قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الله فى النساء فانهن عندم أعوان » قال 
القفال واللفظ يحتمل كل ذلك لآن أصل الأآسر هو الشد بالق وكان الأاسير يفعل به ذلك حيس] 
له ثم سبى بالآسير من شد ومن لم يشمد فعاد المعنى إلى الحبس . 








5" قوله تعالى : ما نطعمك لوجه الله. الآية 


واعلم أنه تعالى لما ذ كر أن الآرار حسنون إلى هؤلاء الحتاجين بين أن لهم فيه غرضين 
) أحدهما ) تحصيل رضا الله . وهو المراد من قوله ( إما نطعمكم لوجه الله ) (والثانى) الاحتراز 
من وف يومالقيامة وهوالمراد من قوله(إنا تخاف من ربنا يوماً عبوساً قطريراً) وهبنا مسائل : 

١‏ المسألة الآولى 6 قوله ( إنما تطممكم لوجه الله ) إلى قوله ( قطريراً ) حتمل ثلاثة أوجه 
( أحدها ) أن يكون هؤلاء الأبرار قد قالوا هذه الأشياء باللسان» إما لاجل أن بكون ذلك 
القول منعاً لأولئك المحتاجين عن الجازاة مثله أو بالشكر , لآن [<سانهم مفعول لأاجل الله تعالى 
فلا معنى لمكافأة الخلق ٠‏ إن أن كرك 19ل أن بسر ذلك القول تفقما ‏ وتنهاً عل اهاينيتى 
أن يكون عليه من أخاص لله حتى يقتدى غيرهم بهم فى تلك الطريقة ( وثانيها ) أنيكونوا أرادوا 
أن يكون ذلك ( وثالثها ) أن يكون ذلك بيائاً وكشفاً عن اعتقاده وصحة نيتهم وإن لم بقولوا 
شيئاً ؛ وعن مجاهد أنهم ل 7 

(المسأله الثانية) اعم أن الإحسان من الغبر تارة بكون لجل الله تعالى » وتارة يكون لغير 
الله تعالى إما طلا لمكافأة أو طلا ل+#د وثناء وتارة يكون لما وهذا هوالشرك والآول هوالمقبول 
عند الله تعالى » وأما القسمان الباقيان فر دودان قال تعالى ( لاتبطلواصدقاتكم بالمن والآذى كالذى 
ينفق ماله رماء الناس ) وقال ( وما أوتيتم ال فك 55 عاك نا 
آ تيت من زكاة تريدون وجه الله فأوائك مم المضعفون ) ولا شك أن العٌاس ااشكر من جنس 
امن والآذى . إذا عرفت هذا فنقول : القوم لما قالوا ( ما تطعمكم لوجه الله ) بقىفيه ١<تمال‏ 
أنه أطعمه لوجه الله ولسائر الاغراض عل سي ل التشريك ؛ فلاجرم نؤهذا الاحتمال بقوله (لانريد 
منكم جزاء ولا و 

(المسألة الثالئة م الشسكور والمكفور معدرانكالششكر والتكفر» وهو على وزن الدخول 
والخروج ؛ هذا قول جماعة أهل اللغة » وقال الأخفش إن شئت جعلت الشسكور جاعة الشكر 
وجعات الكفور جاعة الكفر لقوله ( فأنى الظامون إلا كفوراً ) مثل برد وبرود وإن شت 
مصدراً واحداً فى معنى جمع مثل قعد قعوداً وخرج خروجا . 

2 المسألة الرابعة 6 قوله ( إنا نخاف من ربنا) حتمل وجهين ( أحدهما ) أن إحساننا إليم 
للخوف من شدة ذلك اليوم لا لإرادة مكافأتم ( والثانى) أنا لانريد من المكانأة لوف عقاب 
الله على طلب المكافأة بالصدقة » فإن قيل إنه تعالى بك عنهم الإيفاء بالنذر وعلل ذلك مخوف 
القيامة فقط ؛ ولما حي عنهم الإطءام عال ذلك بأمرين بطلب رضاء الله وبالحوف عن القيامة 
فاالسيب فيه ؟ قلنا الإيفاء بالنذر دخل فى حقيقة طلب رضاء الله تعالى » وذلكلآن النذرهو الذى 
أوجبه الإنسان على نفسه للاجل الله فليا كان كذلك لاجرم ضم إليه خوف القيامة فقطء أما 
الإطعام » فانه لايدخل فى حقيقة طلب رضا الله .فلا جرم ضم إليه طاب رضا الله وطلب الحذر 
من خرف القيامة . 








قوله تعالى : فوقاهم الله شر ذلك اليوم . الآية باع 
سس ار صر ار ل تن ١‏ اس صرهرة للها رةس هت يبر اس م 82 0د 


فوقهم الله شر ذلك اليوم ولفيهم نضرة وسرورأ >٠١‏ وجزيهم : 


اس اه 


آآ هك 20-7 ره 2 سا ساس صلن 6س 
صَبروا جَنْةَ وَحَريرًا ٠١١‏ متّكثينَ فا عل أ لْأرَائك 


لاإ المسألة الخامسة 4 وصف اليوم بالعبوس مجازآ على طريةتين ( أحدهما ) .أن يوصف 
يصفة أهله من الاشقياء كوم نمارك صائم ‏ روى أن الكافر يحبس حتى يسيل من بين عينيه 
عرق مثل القطران ( والثانى ) أن يشبه فى شدته وضراوته بالأسد العبوس أو بالشجاع الباسل . 

١‏ المسألة السادسة 4 قال الزجاج جاء فى التفسير أن قطريرا معناه تعييس الوجه ؛ فيجتمع 
ها بين العينين ‏ قال : وهذا ساتغ فى اللغة يقال اقطرت الناقة إذا رفعت ذنها وجمعت قطرمما 
ودمت بأنفها يعنى أن معنى القطر فى اللغة جمع » وقال الكلى قطريراً يعنى شديداً وهوقولالفراء 
3 عبيدة والمبرد وابن قتيبة ؛ قالوا يوم #طرير » وقاطر إذا كانصعباً شديداً أشد ما يكون من 
الأيام وأطوله فى البلا قال الواحدى هذا معنى والتفسير هو الآول . 

قوله تعالى ( فوقامم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا 6 اعلم فال 1 5 
عنهم أنهم أتو | بالطاعات لغرضين طلب رضا الله والخوف من القيامة بين فى هذه الآية أنه 
أعطام هذين الغرضين » أما الحفظ من هول القيامة ؛ فهو المراد بقوله ( فوقام اللهثشر ذلك اليوم) 
تدالدها تت اي على ماعليت ؛ واعلم أن هذه الآية أحد ما يدل على أن شدائد الآخرة 
لا نصل إلا إلى أهل العذات ؛ وأماطلب رضاء الله تعالى فأعطاهم بسيبه نضرة فى الوجه وسروراً 
فى القلب » وقد مى تفسير (ولقاهم) فى قوله ( و يلقون فيها تحية ) وتفسبر النضرة فى قوله ( وجوه 
يومئذ ناضرة ) والتنكير فى ( سروراً ) للتعظم والتفخيم . 

قوله تعالى لز وجزام بما صبروا جنة وحريرا ) والمعنى وجزام بصبرهم على الإيثار وما 
يؤدى إليه من الجوع والعرى » بستاناً فيه مأكل هنىء و حريراً فيه ملبس بهى » ونظيره قولهتعالى 
( ولباسهم فيها <رير ) أفول وهذا يدل على أن المراد من قوله ( إما نطعمكم ) ليس هو الإطعام 
فقط بل جميع أنواع المواساة من الطعام والكسوة ؛ ولما ذ كرتعالى طعامهم ولباسهم ؛ وصف 
مسا كنهم , ثم إن المعتبر فى المسا كن أمور : 

2 أن ) الموضع الذى يحلس فيه فوصفه بقوله :(( متكئين فيها على الآرائك ) وهى 
السرر فى الحجال . ولا تكون أريكة إلا إذا اجتمعت ؛ وفى نصب متكئين وجهان ( الآول ) 
قال الاخفش إنه نصب على الخال » والمعنىو جزامم جنة فحال اتكائهم يا تقول جزاه ذلك قياماً » 
( والثانى ) قالالأخفش وقد يكون على المدح . 











4 ترا تال ١‏ لذ رن فيا ضار لامر ]ا الآنه 


1 ع 26 10ت م م 2 23020 راره روج برو 
لا روت فيها شمسا ولا زمب ريا ©19١‏ ودأنية عليهم ظلالها وذللت قطوفها 


- 


- 


تذليلا 4ه 


لإ والثاق » هو المسكن فوصفه بقوله (ر لايرون فها شمساً ولازءهريراً » وفبه وجهان 
) أحدهما ) أن هواءها معتدل فى الحر والبرد ( والثاتى) أن الزمورير هو القمر فى لغة طىء هكذا 
اكه 

وليلة ظلامها قد اعتكر قطعتها والزممرير مازهر 

والمعنى أن الجنة ضياء فلا حتاج فبها إلى شمس واقر . 

(إواثالث) كونه بستاناً نزهاً » فرصفه الله تعالى بقوله ل ودانية عليهم ظلاها ) وفى الآية 
سؤالان ( الأآول) ماالسبب فى نصب (ودانية) ؟ ( الجواب ) ذكر الاخفش والكساق والفراء 
والزجاج فيه وجبين ( أحدهما ) الخال بالعطف على قولة (متسكتين )كا تقول فى الدار : عبد الله 
متكناً ومرسلة عليه الحجال » للآنه حيث قال علهم رجع إلى ذكرهم ( والثاتى ) الحال بالعطف 
على حل( لابرون فها شمساً ولا ذمبريراً ) والتقدير غير رائين فها شمساً ولازءمريراً ( ودانية 
علهم ظلالها ) ودخلت الواو للدلالة على أن الآمرين بحتمعان لحم »كانه قبل : وجزاهم جنة 
جامعين فها بين البعد عن الحر والبرد » ودنو الظلال عليهم (والثالث) أن يكون دانية نعتاً للجنة » 
والمعنى : وجزاهم جنة دانية» وعلى هذا الجواب تكون دانية صفة لموصوف محذوف »كانه قيل 
وجزاه, بما صبروا جنة وحريراً » وجنة أخرى دانية علهم ظلالها . وذلك لانم وعدوا جنتين» 
وذلك لاأنهم خافوا بدليل قوله (إنا نمخاف من ربنا) وكل من خاف فله جنتان » بدليل قوله (ولمن 
خاف مقام ريه جنتان ) وقرى” ( ودانية ) بالرفم على أن ( ظلالها ) مبتدأ (ودانية ) خبر, واجملة 
فى موضع الحال : والمعنى ( لايرون فبها شمساً ولا زمهريراً ) والحال أن ظلالها دانية عايهم . 

2 السؤال الثاتى ) الظل إنما يوجد حيث توجد الشمس ؛ فإنكان لاشمس ف الجنة فكيف 
يحصل الظل هناك ؟( والجواب ) أن المراد أن أشجار الجنة تكون بحيث لو كان هناك شمس 
لكانت تلك الأشجمار مظللة منها . 

قوله:تعالك 9 وذللت قطوفها تذليلا) ذكروا فى ذللت وجبين (الآول) قال ابن قتيية : ذللت 
دك منهم من قوطهم : حائط ذليل إذا كان قصير السمك (والثاف) ظالتأى جعلت منقادة ولا تمتتع 
على قطافها كيفب شاءوا . قال البراء بن عازب : ذللت لهم فهم يتناولون منها كيف شاءوا » فن أكل 
قائمالم يؤذه ومن أكل جالسالم يؤذه ومن أكل مضطجعاً لم ,ؤذه . 

واعلم أنه تعالى لا وصف طعامهم ولباسهم ومسكنهم وصف بعد ذلك شرايهم وقدم عليه 








قوله تعالى : ويطاف عليهم بآنية من فضة . الآآية وعم 


ويطاف عَلَهُم ني هن فضّة وَأكْوَاب كانت قوَاريرا 0١‏ قوَادير 
. َه عر 3 2 2 5 5 2 4 3 5 
من فضة قدروها تقديرا «17» 
وصف تلك الآوانى التى فها يشربون فقال(ر ويطاف عليهم بآنية من فضة وأ كواب كانت 
قواريرا ء قوارير من فضة قدروها تقديراً ) فى الآية سؤالات : 

لا السؤال الأول 6 قال تعالى ( ويطاف عليهم بصحاف من ذهب وأ كواب ) والصحاف 
هى القصاع » والغالب فها الأأكل فإذا كان مايأ كاون فيه ذهباً فا يشربون فيه أولى أن يكون ذهباً 
لآن العادة أن يتنوق فى إناء الشرب مالايتنوق0) فى إناء الأكل وإذا دلت هذه الآية على أن إناء 
رم 11 0 شك در دياك ٠‏ الفعة ر را رات ) أن التشافة ين الامو 
فتارة يسةون هذا وثارة بذاك . 

١‏ السؤال الثاق 6 ما الفرق بين الآنية وال كواب ؟(والجواب) قال أهل اللغة الا كواب 
الكيزان التى لاعرى لها . فيحتمل أن يكون علىمعنى أن الإناء يقع فيهالشرب كالقدح » والكوب 
ماصب منه فى الإناء كالإريق . 

١‏ السؤال الثالث 6 ها مدق كانت ؟ ( الات ) قرفن يكرن فاقوله ( كن فكون) أى 
تكونت قوارير بتكوين الله تفخما لتلك الخلقةالعجيبةااشأن الجامعة بين صفتى الجوهرين المتبا ينين . 

(إ الدؤال الرابع ) كيف تنكون هذه الاحكواب من فضة ومن قوارير ؟ ( الجواب ) 
عنه من وجوه ( أحدها ) أن أصل القوارير فى الدنيا الرمل وأصل قوارير الجنة هو فضة الجنة 
فيا أن الله تعالى قادر على أن يقاب الرمل الكثيف زجاجة صافية . فكذاك هوقادر على أنيقلب 
فضة الجنة قازورة اظيفة » فالغرض من ذكر هذه الاية' التنيه عل أن نسبة قارورة الجنة إلى 
قارورة الدنيا كنسبة فضة الجنة إلى رمل الدنياء فكها أنه لانسبة بين هذين الاصلين » فكذا بين 
القارورتين فى الصفاء واللطافة ( وثانيها ) قال ابن عباس ليس ف الدنيا شىء مما فى الجنة إلا الإاسماء 
وإذاكان كذلك فكال الفضة فى بقائها ونقائها وشرفها إلا أنه كثيف الجوهر » وكال القارورة 
فى شفافيتها وصفائما إلا أنه سريع الانكسار » فآنية الجنة آنية حصل فيها مر: الفضة بقاؤها 
ونقاؤها . وشرف جوهرها ؛ ومن القارورة . صنماؤهاوشفافيتها (وثالئها) أنها تكون فضة ولكن 
لها صفاء القارورة . ولا يسقبعد من قدرة الله تعالى امع بين هذين الوصفين ( ورابغها ) أن المراد 
( بالقوارير ) فى ألآنة لبس هو الزجاج ؛ فإن العرب تسمى ما استدار من الآوانى التى يجمل فها 
الآشرية ورق وصفا قارورة ؛ فعنى الآنة ( وأ كواب من فضة ) مستديرة صافية رقيقة . 


دكا سعغغر- 676 











6 قوله تعالى : ويسةون فبها كا سا . الآية 


سالرولهة شس داس ادضا هه بج هام 
من 


-214 غات اعااارم روه 2 2 م 
ويسقون فيا كاسا كان مزاجبازجميلا «10» عينا فها تسمى سلسييلا <10» 


لا السؤال الخامس » كيف القراءة فى ( قواديرا؛ قوارير ) ؟ ( الجواب) قرا غير منونين 
وبتئوين الأول وبتنوينهما ؛ وهذا التنوين بدل عن ألف الإطلاق لآنه فاصلة ؛ وفى الثانى لاتباعه 
الأول لأن الثانى بدل من الاول فيتبع البدل المبدل » وقرىء ( قوارير من فضة ) بالرفع على هى 
قوارير » وقدروها صفة لةوارير من فضة . 

أما قوله تعالى ( قدروها تقديراً ) ففيه مسألتان : 

2 المسألة الآرل 6 قال المفسرون معناه ( قدروها تقديراً ) على قدر ريهم لايزيد ولابتقص 
من الرى ليكون ألذاشر بهم » وقال الربييع بن أنس :إن تلك الآوا تكون بمقدار مل. الكف 
لم تعظم فيئقل حملها . 

لا المسألة الثانية ) أن منتبى مراد الرجل فى الآنية التى يشرب منها الصفاء والنقاء والشكل . 
أما الصفاء فقد ذكره الله تعالى بقوله (كانت قوارير ) وأما النقاء فقد ذكره بقوله من فضة ؛ وأما 
الشكل فقد ذكره بقوله ( قدروها تقديراً ) . 

١‏ المسألة الثالثة 6 المقدر لهذا التقدبر مر هو ؟فيه قولان ( الأول ) أنهم ثم الطائفون 
الذين دل علهم قوله تعالى ( وبطاف علبهم ) وذلك أنهم قدروا شرابها على قدر رى الشارب 
( والثاى) أنهم م الشاربون وذلك لانم ا من المشروب جاءهم على ذلك القدر 

واعلم أنه تعالى لما وصف أوانى هشروبهم ذكر بعد ذلك وصفمشيروبهم » فقال ل ويسقون 
فيهاكا'ساً كان مزاجها زنجبيلا 6 العرب كانوا يحبون جءل الزنجبيل فى المشروب» لأنه يحدث 
فيه ضرباً من اللذع , فلماكان كذلك وصف الله شراب أهل الجنة بذلك ؛ ولا بد وأن تكون فى 
الطيب على أقصى الوجوه. قال ابن عباس : وكل ماذ كره الله تعالى فى القرآن مما فى الجنة » فليس 
منه فى الدنيا إلا الاسم » وتمام القول هبنا مثل ما ذكرناه فى قوله ( كان مزا جها كافوراً ) . 

قرله تعالى (.عيناً فيها تسمى سلسبيلا ) فيه مسائل : 

ل( المسألة الآولى ) قال ابن الأعرانى لم أسمع السلسبيل إلا فى القرآن» فعلى هذا لا يعرف 
له اشتقاق ؛ وقال الآ كثرون يقال شراب سلسل وسلسال وسلسبي لأ ىعذب سول المساغ ؛ وقد 
زيدث الباء فى التركيب <تى صارت الكلمة خماسية(©» ودلت على غاية السلاسة » قال الزجاج 
السلسبيل فى اللغة صفة للماكان فى غاية السلاسة . والفائدة فى ذكر السلسبيل هو أن ذلك 
را كر ن فى طعم الزنجبيل » و ليس فيه إذعة لآن تقيض اللذع هو السلاسة ؛ وقد عزوا 
إلى على بن ألى طالب عليه السلام أن معناه: سل سبيلا إليها » وهو بعيد إلا أن براد أن جملة قول 

)١( 0‏ مكذا الأصل الذي تقل منه؛ ولكن الكلمة سداسية كا ترى وهو الصواب . 








































قوله تعالى : ويطوف عليهم ولدان . الآية د" 


22-2 ثرا صدةاة 20627 “ودع ةر سو بت 


ويطوف عَلَهِم لدان ون إِذا رهم حسبهم ولوأ منثوراً «15» 


الله كاه ل سا لاثرهة 


َإذَا ريت ثم رَأَيْتَ بت لعا ملكا كبيرا «.؟» 


- 


٠‏ القائل سلسبيلا جعلت علا للعين »كا قيل تأبط شرا . وسميت بذلك لآنه لا يشرب منها إلا من 


سأل إليها سبيلا بالعمل الصالح . 

ل( المسألة الثانية ) فى نصب عيناً وجمان ( أحدهما ) أنه بدل من زنجبيلا ( وثانيهما ) أنه 
نصب على الاختصاص . 

١‏ المسألة الثالئة) سابلا صرف لأنه رأس آية فصار كقوله الظنونا والسبيلاء وقد تقدم 
فى هذه السورة بيان ذلك . واعل أنه تعالى ذ كر بعد ذلك من يكون خادماً فى تلك الجالس . 

فقال لو بطوف عليهم ولدان مخلدون) وقد تقدم تفسير هذين الوصفين فى سورة الواقعة » 
والاقرب أن المراد به دوام كو نهم على تلك الصورة التى لا يراد فى الخدم أبلغ منهاء وذلك 
ييتضمن دوام حيا انهم 3 ومواظيتهم على الخدمة الحسنة الموافقة ؛ قال الفراء يقال مخلدون 
مسوروث » ويقال مقرطون ؛ وروى نفطويه عن ابن الأعرانى مخلدون محاون . 

والصفة الثالثة 4 قوله تعالى (( إذا رأيتهم حسبتهم اؤاؤاً منثوراً ) وفى كيفية النشبيه 
وجوه ( أحدها ) شبهوا فى حسنهم وصفاء ألوانهم وانتشارم فى مجالسهم ومنازهم عند اشتغالهم 
بأنواع الخدمة بالاؤاق المنثور ولوكانوا صفاً لشيهوا بالاؤاؤ المنظوم» ألا ترى أنه تعالى قال 
( ويطوف عليهم ) فإذا كانوا يطوفون كانوا متناثرين ( وثانيها ) أنهم شهوا باللؤاؤ الرطب إذا 
انتثر من صدفه لأآنه أحسن وأ كثر ماء ( وثالثها ) قال القاضى هذا من التشبيه العجيب لآن اللؤاؤ 
إذا كان متفرقاً يكون أحسن ف المنظر لوقوع شعاع بعضه على البعض فيكون ضالفاً للاجتمع منه 

واعل الال لا فر شقيل اخرلا 1 الام 5 ما يدل على أن هناك أموراً أعلى 

وأعظ لم من هذا القدر المذكور فقال (ر وإذا رأيت ثم رأيت نعيها وملكا كبيراً ) وفيه مسائل : 

آٍ المسألة الأول ) رأيت هلله مفعول ؟ فيه قولان (الأأول) قال الفراء : المعنى وإذا رأيت 
ها ثم وصلح إضمار ماكا قال ( لقد تقطع بينكم ) يريد ما بينك. ؛ قال الزجاج لايحوز إضمار ما لأآن 
ثم صلة وما موصولها؛ ولا وز إسقاط الموصول وترك الصلة (الثاى) أنه ليس له مفعول ظاهر 
ل 0 سذان يشيع ويعم »كاأنه قبل وإذا وجدت الرؤيةثم » ومعناه أن بصر الراى 
أينها وقعلم يتعلق إدرا كه إلا بنعيم كثير وملك كبير » وثم فى موضع النصب على الظرف يعنى 
فى الجنة. 
١‏ المسألة الثانية 6 اعلم أن اللذات الدنيوية محصورة فى أمور ثلاثة . قضاء الششهوة » وإمضاء 








قوله تعالى : عاليهم ثياب سندس . الآية 
اخارة اا اوت ره بىم م .هو لؤسكم 
عالهم ثياب سندس خضر و إستيرق 
ا ولاك ال 222 اك رك ل ل الات مايه 
قد تشارك الإنسان فى واحد منهاء فالملك الكبير الذى ذكره الله هبئا لابد وأن يكون مغاراً لتلك 
اذك المت رقا در إلا ان تع نقسسه مقفية دس تكرت مسسلة لال صر اللامرقة؛ 
وأما م'هو على أصول المتكلمين ؛ فالوجه فيه أيضاً أنه الثواب والمنفعة المقرونة بالتعظيم فبين تعالى 
فى الآيات المتقدمة تفصيل تلك المنافع و بين فى هذه الآية حصول التعظيم وهو أن كل واحد 
منهم بكرن كالملك العظيم » وأما المفسرون فنهم من حمل هذا الملك السكبيرعلى أن هناك منافع أزيد 
ما تقدم ذكره ‏ قال ابن عباس لايةدرواصف يصف حسنه ولا طيبه . و يقال إن أدىأهل الجنة 
منزلة ينظرف ملك مسيرة ألف عام ويرى أقصاه؟) يرى أدناه» وقيل لازوال له وقيل إذا أرادوا 
شيا حصل » ومنهم من مله على التعظيم . فقال الكلى هوأن يأتى الرسول من عند الله كرامة من 
الكسوة والطعام والشراب والتحف إلى ولى الله وهو فى ٠أزله‏ فيستأذن عليه . ولا يدخل عليه 
رسول رب العزة من الملائكة المقربين المطبرين إلا بعد الاستئذان . 

(١‏ المسألة الثالئة ) قال بعضهم قوله ( وإذا رأيت ) خطاب محمد خاصة . والدايل عليه أن 
رجلا قال ارسول الله صل الله عليه وسلم : أرأيت إن دخات الجنة أترئ عيناى ما ثرى عيناك ؟ 
فقال نعم » فبى -تى مات » وقال آخرون بل هو خطاب اكل أحد . 

قوله تعالى 2 عاليهم ياب سندس خضر واستبرق © فيه مسائل : 

١‏ المسألة الأول ) قرأ نافع وحمزة عاليهم بإسكان الياء والباقون بفتح الياء ( أما القراءة 
الأول ) فالوجه فها أن يكو ن عالبهم مبتدأ ؛ وثياب سندس خبره. والمعنى ما يعلومم من اباسهم 
ثياب سندس » فإن قبل عاليهم مفرد ؛ وثياب سئدس جماعة ٠‏ والمبتدأ إذا كان مفرداً لا يكون 
خبره جمعا , قلنا : المبتدأ» وهو قوله (عاليهم ) وإنكان مفرداً فى اللفظ .فهو جمع فى الممنى , 
نظيره قوله تعالى ( مستكبرين به سامرا #جرون » فقطع دابر الوم )كانه أفرد من حيث جعل 
منذلة المصدررأما القراءة الثانيه) وهى فتح الياء» فذ كروا فى هذا النصب ثلاثة أوجه ( الأول ) 
أنه نصب على الظرف ء لانه لماكان عالى بمعنى فوق أجرى مجراه فى هذا الإعراب , كانقوله 
رارك أشفل منكم ) كذلك وهو قول أنى على الفارسى ( والثافى ) أنه نصب على الحالء ثم 
هذا أيضاً يحتمل وجوهاً ( أحدها ) قال أبو على الفارسى : التقدير : ولقاهم نضرة وسروراً حال 
ما بكون عاليهم ثياب سسندس ( وثانيها ) التقدير : وجزاهم بما صبروا جئة وحريراً حال مايكون 
عالهم ثاب سندس ( وثالها ) أن يكون ااتقدير ويطوف عل الأبرار ولدان » حال 
ما يحكرن الابرار عاليهم ثيأب سندس ( ورابعها ) حسيتهم اؤلؤ منثوراً » حال ما يكون 












قوله تعالى : وحلوا أساور من فضة . الآية 


-2 28-1 م . « 
وخلوا اساور من قضّة 
عالهم ثياب سندس ء فعلى الاحتهالات الثلاثة ( الأول ) تكون الثياب الآبرار ؛ وعلى الا<تمال 
الرابع تكون الثياب ثياب الولدان ( الوجه الثالث ) فى سبب هذا النصب . أن بكون التقدير : 
رأيت أهل نعي وملك عالهم ثياب سندس . 
(المسألة الثانية 4 قرأ نافع وعاصم : خضر واستبرق .كلاهما بالرفع . وقرأ الكساقوحمزة : 
كلاهما بالخفض » وقرأ ابن كثير : خضر بالخفض » واستبرق بالرفع » وقرأ أبوعمرو وعبد الله بن 
عام : خضر بالرفع ١‏ واستبرق بالخفض » وحاصل الكلام فيه أن خضراً يحو زفيهالخفض والرفع » 
أما الرفع فإذا جعلتها صفة لثياب . وذلك ظاهر لانها صفة بموعة لموصوف ججموع ؛ وأما الخفض 
ذإذا جعلتها صفة سندس » لآن سندس أريد به الجنس ؛ فكان فى معنى المع » وأجاز الأخفش 
وصف الافظ الذى يراد به الجنس باجلقع 5٠‏ يقال أهلك الناس الدينار الصفر والدرمم البيض إلا 
أنه قال إنه قبيم » والدليل علىقبحه أن العربتجىء بالمع الذى هو فى لفظ الواحد فيجرونه بجرى 
الواحد وذلك ةولهم حصى أبيض وف التنزيل (من الشجرالاخضر) و (أعاز خلمنقعر) إذكانوا 
قد أفردوا صفات هذا الضرب من ابمع ‏ فالواحد الذى فى معنى ابجع أولى أن تفرد صفته » وأما 
استبرق فيجوزفيه الرفج والخفض أيضاً معآ » أما الرفع فاذا أريد به العطف عل الثياب »كلانه قيل : 
ثياب سندس واستيرق وأما الخفض فإذا أريد إضافة الثياب إليهكاءنه قيل ياب سندس واستيرق » 
والمعنى ثياهما فأضاف الثياب إلى الجنسين؟ يقال ثياب-خز وكتان ؛ وبدل على ذلك قوله تعالى 
(ويلبسونثياباًخضراً منسندسواستبرق) واعم أنحقائقهذه الآية قدتقدمت ففسورة الكبف . 
2 المسألة الثالثة ) السندس مارق من الديباج » والاستبرق ماغلظ منه » وكل ذلك داخل فى 
اسم الحرير قال تعالى ( ولباسهم فها حرير ) ثم قيل إن الذين هذا لباسهم هم الولدان اتخلدون؛, 
وقيل بل هذا لباسالأبرار » وكا نهم يلبسون عدة من الثياب فييكون الذى يعلوها أفضلها » لهذا 
قال ( عاليهم ) وقيل هذا من مام قوله ( متكئين فيها على الآرائك ) ومعنى (عالهم ) أى فوق 
حجالهم المضروبة علهم ثياب سندسء والمعنى أن حجالهم من الحرير والديباج . 
قوله تعالى 2 وحلوا أساور من فضة 42 وفيه سؤالات : 
١‏ الدؤال الأول » قال تعالى فى سورة الكهف ( أولئك لهم جنات عدن تجرى من تحتهم 
الأنماريحلون فيها منأساور من ذهب) فكيف جمل تلك الاساورههنامن فضة؟ (والجواب) من 
ثلاثة أوجه ( أحدها ) أنه لامنافاة بين الآمرين فلعلهم يسو رون بالجنسين إما على المعاقبة أو على 
المع كما تفعل النساء فى الدنيا ( وثانيها ) أن الطباع مختلفة فرب إنسان يكون استحسانه لبياض 
الفضة فوق استحسانه لصفرة الذهب » الله تعالى يعطى كل أحد ماتنكون رغبته فيه أم » وميله إليه 



















0" قوله تعالى: وسقاهم رمهم شمراباً . الآية 


ا ا ا 


وسعم دم ةا »01١‏ 


اند ر رناك) أن هذه الآسورة من الفضة [ما تكون للوالدان الذين ثم الخدم وأسورة 
الذهب للناس . 

(إ السؤال الثانى) السوار إسا يليق بالنساء وهو عيب لارحال » فكيف ذكر الله تعالى ذلك 
فى معرض الترغيب ؟( الجواب ) أهل الجنة جرد مرد شباب فلا يبعد أن بحلوا ذهباً ونضة 
وإذكانوا رجالا ؛ وقيل هذه الأأسورة من الفضة والذهب إنما تكون انساء أهل الجنة وللصبيان 
فقطء ثم غلب فى اللفظ جانب التذ كير » وفى الآبة وجه آخر » وهو أن آل أ كثر الأعمالهى اليد 
وتلك الاعمال والمجاهدات هى التى يتوسل با إلى تحصيل المعارف الإلية والأنوار الصمدية » 
فتكون تلك الاعمال جارية بجرى الذهب والفضة التى بتوسل مهما إلى #صيل المطالب » فلماكانت 
تلك الاعال ضادرة فن لد كانت تلك الاعال جارية ري وار الذهي والفطة )فقي 
الاعمال والجاهدات إسوار الذهب والفضة » وعبر عن تللك الأنوار الفائضة ع نالحضرة الصمدية 
بقوله ( وسقام دبوم شراباً طهوراً ) وباجخلة فقوله ( و-لوا العايرن من فضة ) إشارة إلى قوله 
( والذين جاهدوا فينا) وقوله ( وسقاهم رمهم ثشراباً طروراً ) إشارة إلى قوله (للهدينهم سبلنا) ذهذا 
احتهال خطر بالبال ؛ والله أعل اه , 

قوله تعالى (( وسقاهم ربهم ششراباً طهوراً ) الطهور فيه قولان ( الأول ) المبالغة فى كونه 
طاهراً , ثم فيه علي هذا التفسير احنمالات ( أحدها ) أنه لا يكون نحسا كخمر الدنيا ( وثانيها ) 
المبالغة فى البعد عن الأأمور المستقذرة يعنى ما مسته الايدى الوضرة ؛ وما داسته الأقدام الدنسة 
( وثالثها ) أنها لا تؤول إلى النجاسة لامها ترشح عرقا من أبدانهم له ريح كري المسسك ( القول 
الثشانى ) فى العلهور أنه المطهر » وعلى هذا التفسير أيضاً فى الآية احتمالان ( أحدهما ) قال مقاتل 
هو عين اك على باب أله تلبع 3 كاق ثرة ا تزع الله ماكانق قليه منغل وغش 
وحسد ؛ وماكان فى جوفه من قذر وأذى (وثانهما ) قال أبو قلابة : يؤتون بالطعام والشراب 
فإذاكان فى آخر ذلك أتوا بالشراب الطهور » فيشربون فتطهر بذلك بطونهم ؛ ويفيض عرق 
من جلودهم مثل ريح المسك ؛ وعلل هذين الوجهين يكون الطبور » مطهراً لآنه يطهر باطنهم 
عن الاخلاق الذميمة » والآشياء المؤذية » فإن قبل قوله تعالى ( وسقاهم ربهم ) هو عين ماذكر 
تعالى قبل ذلك من أنهم يشر بون من عين الكافور , والزنبجبيل » والسلسبيل أو هذا نوع آخخر؟ 
قلنا بل هذا نوع آخر ؛ وريدل عليه وجوه ( أحدها ) دفم كراد (وثانيها ( أ تعالى أضاف'' 
هذا الشراب إلى نفسه » فقال ( وسقاهم رمهم ) وذلك يدل على فضل فى هذا دون غيره (وثالثها ) 

ما روينا أنه تقدم إليهم الأطعمة والأشربة» فإذا فرغوا منها أتوا بالشراب الطهور فيشربون ؛ 












وله ثعالى : إن هذا كان لكر جزاء . الآية 


د الا را 0 دع ات ١‏ همه 22 


إنّ هذا كان لي جرَاء وَكانَ سعيط مشكورا 0١‏ 


فيطهر ذلك بطونهم ؛ ويفيض عرقاً من جاودهم مثل ريح المسك , وهذا يدل على أن هذا الشزاب 
مغاير لتلك الاشربة , ولآن هذا الشراب يضم سائر الآشربة » م له مع هذا الحضم 0 
وهو أنه يحعل سسائر الأطعمة والآشربة عرقاً يفوح منه ريح كريح المسك ؛ وكل ذلك يدل 
على المغايرة ( ورابعها ) وهو أن الروح من عالم الملائكة . والآنوار الفائضة من جواهر أكابر 
الملائكة . وعظرائهم على هذه الأرواح مشبهة بالماء العذب الذى يزيل العطش ويقوى البدن» 
وكا أن العيون متفاوتة فى الصفاء والكثرة والقوة » فتكذا ينابيع الآنوار العلوية مختلفة , فبعضها 
تكون كافورية على طبع البرد واليبس » ويكون صاحيا فى الدنيا فى مقام الخوف والبكاء 
والانقياض » و بعضها تكون زجبيلية على طبع الحر واليبس » فيكون صاحب هذه الخالة قليل 
الالتفات إلى ما سوى الله تعالى قليل المبالاة بالاجسام والجسمانيات ,ثم لا تزال الروح البشرية 
منتقلة من طبوع إلى يذوع ؛ ومن نور إى نود »ولاشك أن الاسباب والمسببات «تناهية فى 
ارثقائها إلى واجب الوجود الذى هو النور المطلق جل جلاله وعز كاله ؛ فإذا وصل إلى ذلك 
المقام ؛ وشرب من ذلك الشراب الهضمت تلك الآشربة المتقدمة » بل فنيت , لآن نور ما سوى 
الله تعالى يضمحل فى مقابلة نور جلال الله وكبربائه وعظمته , وذلك هو آخر سير الصديقين» 
ومنتهى درجانهم فى الارتقاء والكال » فلهذا السبب خم الله تعالى ذكر ثواب الابرار على قوله 
( وسقاهم دبهم شراباً طهوراً). 

واعلم أنه تعالى لما تمم شرح أحوال السعداء ؛ قال تعالى ([ إن هذاكان لكم جزاءا وكان 
سعيك مشكورآ 6. 

اعلم أن فى الآبة وجمين ( الأول ) قال ابن عباس المعنى أنه يقال لاهل الجنة بعد دخوهم 
فيباء ومشماهدتهم لنعيمها : إن هذا كان لك جزاء قد أعده الله تعالى لكم إلى هذا الوقت » فهو 
كله لك بأعمالكم على قلة أعمالكم .كا قال حا كياً عن الملائكة [نهم بقواو لاه اله 
( سلام عليبك بما صبرتم فنعم عقى الدار) وقال ( كلوا واشربوا هنيئاً بما أسلفتم فى الايام 
الخالية ) والغرض من ذكر هذا الكلام أن يزداد سرورهم ء فإنه يقال للبعاقب : هذا بعملك 
الردى” فيزداد غمه وألم قلببه » ويقال للمثاب , هذا بطاعتك » فيكون ذلك نهنشة له وزيادة فى 
0 ناث ذا الف تر القرل تفمرا أى ويقال لهم هذا الكلام ( الوجه الثانى) 
أن يكون ذلك إخباراً من الله تعالى لعباده فى الدنيا » فكاأنه تعالى شرح جواب أهل الجنة » أن 
هذا كان فى على وحكى جزاء لك يامعاشر عبادى ؛ لك خلقتهاء ولاجلك أعددتها وبق فى 


ا 














كه؟ . قوله تعالى : إنا نحن نزلنا عليك القرآن . الآأية 


به سور ساله وس سوسا 


نا نحن ترلنا عليك الْقَرَءانَ تتزيلا دى 


١‏ السؤال الآول © إذاكان فعل العبد خلفاً لله ؛ فكيف يعقل أن يكون فل الله جزاء على 
فعل الله ؟ ( الجواب) الجزاء هو الكافى» وذلك لا ينافى كونه فعلا لله تعالى 

لا السؤال الثانق 4 كون سعى العبد مشكوراً لله يقتضى كون الله شاكراً له ( والجواب) 
كرون الله تعالى شما كراً للعبد حال إلا علىوجه امجاز» وهو من ثلا”ة أوجه (الآول) قال القاضى 
إن الثواب مقابل لعلمم »كا أن الشكر مقابل للنعم ( الثانى ) قال القفال إبه مشهور فى كلام 
الناس ٠‏ أن يةولوا للراضى بالقليل والمثتى به إنه شسكور ؛ فيحتمل أن يكون شكر الله لعباده هو 
رضاه عنهم بالقليل من الطاعات ٠‏ وإعطاؤه إياهم عليه ثواباً كثيرا ( الوجه الثالث ) أن منتهى 
درعة لد أن بكرن رامنا من ربه مرضياً لربه على ما قال ( يا أيتها النفس المطمثنة ارجعى إلى 
ربك راضية مرضية ) وكونها راضية من ربه ؛ أقل درجة من كو نما مرضية اربه ؛ فوله إن هذا 
كان لم جزاء ) إشارة إلى الأامس الذى به تصير النفس راضية من ربه وفوله ( وكان سم 
مشكوراً ) إشارة إلى كونها مرضية لربه ‏ ولماكانت هذهه_ذه الحال أعلى المقامات وآخرالدرجات 
لاجرم وقع الختم عليها فى ذ كر مراتب أحوال الآبرار والصديقين . 

قوله تعالى (( إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا 4 : 

اعلم أنه سبحانه بين فى أو ل السورة أن الإنسان وجد بعد العدم بقوله ( هل أن عل الإنسان 
حين من الدهر لم يكن شيئاً مذكوراً ) ثم بين أنه سبحانه خلقه من أمشاج » والمراد منه إما كونه 
مخلوقاً من العناصر الأاربعة أو من الأاخلاط الآاربعة أو من ماء الرجل والمرأة أو من الاعضاء 
والأرواح أومنالبدن والنف سأومنأ-وال متعاقبة على ذلك الجسم مل كه نطفة ثمعلقة ثم مضخة 
ثم عظاماً » وعلى أى هذه الوجوه تحمل هذه الآية » فذلك بدل على أنه لابد من الصانع لحار 
جل جلاله وعظم كبر ياه ثم بين بعد ذلك أنى ما خلقته ضائعاً عاطلا باطلاء بل خلقته لاجل 
الابتلاء والامتحان؛ وإليه الإشارة بّوله ( نبتليبه ) وههنا موضع الاصومة العظيمة القائمة بين 
أهل الجر والقدر » ثم ذكر تعالى ألى أعطيته جميع ما يحتاج إليه عند الابتلاء والامتحان؛ وهو 
السمع والبصر والعقل » وإليه الإشارة بقوله ( لجعلناه سميعاً بصيراً ) ولما كان العقل أشرف 
الأمور الحتاج إليها فى هذا الباب أفر ده عن السمع والبصر ء فقال ( إنا هديناه السبيل) ثم بين أن 
الخلق بعد هذه الأاحوال صاروا قسمين : منهم شا كر » ومنوم كفور ؛ وهذا الانقسام باختيار 
كا هو تأويل القدرية» أو من الله على ما هو تأويل الجبرية » ثم إنه تعالى ذكر عذاب الكفار 
على الاختصار» ثم ذ كر بعد ذلك ثواب المطيمين على الاستقصاء » وهو إلى قوله ( وكان سعيكم 
مشكوراً ) واعلم أن الاختصار فى ذ كر العقاب مع الإطناب فى شرح الثواب يدل على أن جانب 











وله تعالى : فأصير الحكم ربك . الاية 

رعييرة ه66 الر و ماس نل لسار ه06 وثرهة ع 1 السام ال 
فاصير لحم ربك ولا تطع منهم واتما أو كفورا| .© 
الرحمة أغلب وأقوى ء فظهرمما بينا أن السورة من أوطا إلى هذا الموضع فى بيان أ-وال الآخرة » 
ثم إنه تعالى شرع بعد ذلك فى أحوال الدنيسا» وقدم شرح أ-وال المطيعين على شرح أحوال 
المتمرين . أما المطيءعون ك3 الرسول وأمته “والرسول هوالرأس والرئيس » فلهذا خص الرسول 
بالخطاب . واعلم أن الخطاب [إما النبى وإما الاأمر . ثم إنه تعالى قبل الخوض فا يتعلق بالرسول 
من النبى والآمر ‏ قدم مقدمة فى تقوية قلب الرسولص/ التهعليهوسلٍ » وإزالة العم والوحشة عن 
خاطره ؛ و [نما فءل ذلك ؛ لآآن الاشتغال بالطاعة والقيام بعهدة التكليف لايتم إلا مع فراغ القلب » 
ثم بعد هذه المقدمة ‏ ذ كرنيه عن بعض الأشياء, ثم بعد الفراغ عن النهى ؛ ذ كر أمره ببعض 
الها ٠‏ وإنما قدم النهى على الآمر » لآن دفع الضرر أم من جلب النفع » وإزالة ما لا ينبغى 
مقدم على تحصيل ما يذبغى» ثم إنه تعالى ذ كر بعد ذلك أحوال المتمردين والكفار على ما سيأق 
تفصيل انه ومن تأمل فيها ذ كرناه علم أن هذه السورة . وقعت على أحسن وجوه الترتيب 
والنظام . فاحمد لله الذى نور عقل هذا المسكين الضعيف بهذه الأنوار » وله الشكرعليه أبدالآباد . 

ولنرجع إلى التفسير » فنقول أما تلك المقدمة ؛ فبى : قوله تعالى ( إنا نحن نزلنا عليك القرآن 
تنذيلا ) واعلم أن المقصود من هذه الآية تثبيت الرسول وشرح صدره فما نسبوه إليه من كبانة 
ور , فذ كرالته تعالى أن ذلك وحى من الله , فلاجرم بالغ وكر رالضمير بعد [يقاعه اسما , لان 
تأكيداً على تأ كيد أبلغ »كانه تعالى يقول إنكان هؤلاء الكفار يقولون إن ذلك كبانة » فأنا الله 
الملك المق أقول على سبيل التأ كيد والمبالغة إن ذلك وحى حق وتنزيل صدق من عندى ؛ وهذا 
فيه فائدتان : 

[حداهما) إزالة الوحشة المتقدمة الخاصلة بسبب طعن أو لك النكفار» فإن بعض الجهال 
وإن طعزوا فيه إلا ل جبار السموات عظمه وصدقه. 

ل( والثائية 4 تقويته على تحمل التكليف المستقبل » وذلك لآن الكفا ركانوا يبالفون فى 
[يذائه » وه وكان يريد مقاتانهم فلسا أمره اللهتعالى بالصبر على ذلك الإيذاء وترك المقاتلة » وكان 
ذلك شاقا عليه » فقال له (إنا نز لناعليك القرآن تنزيلا) فكاءنه قال له إتى مانزلت عليكهذا القرآن 
مقر قا م زد للك بالغد تمتضى حط يش كل ذى د إرقت نس . رلقد اسن لك للك 
تأخير الإذن ف القتال؛ فاصبر هكم ربك الصادرعن الحكمة المحضة المبرأ عن العيب والعبث والباطل . 
ثم إنه تعالى لما قدم هذه المقدمة ذ كر النبى فقال تعالى ل فاصبر لحك ربك ولا تطع منهم 
آثمأ أو كفواً ). 

فإما أن ييكون المعنى ( فاصبر لمكم ربك ) فى تأخير الإذن ف القتال ونظيره ( فاصيروا <تى 

عمس شر .6 











برو وله تعالى : فاصبر لحك ربك ١‏ الآية 
ءَ الله بيننا وهو خير الحااكين) أو بكون المعنى عاماً فى جميع التكاليف » أى فاصبر فى كلما حكم 
به ربك سواءكان ذلك تكليفاً خاصاً بك من العبادات والطاعات أو متعلقاً بالغير وهو التبليغ 
وأداء الرسالة » وتحمل المشاق الناشئة من ذلك, ثم فى الآية سؤالات : 

ل( السؤال الأول 6 قوله (فاصبر لحكم ربك) دخل فيه أن ( لاتطع آم أو كفوراً ) فكاآن 
ذكره بعد هذا تكريراً ( الجواب ) الآول أعس بالمأمورات » والشانى نهى عن النبيات ودلالة 
أحدهما على الآخر بالالقزام لا بالتصري فيكون التصري به مفيداً . 

2 السؤال الثاتى ) أنه عليه السلام ماكان يطيع أحداً منهم » فا الفائدة فى هذا النهى؟ 
(الجواب ) المقصود بيان أن الناس عحتاجون إلى مواصلة التنبيه والإرشاد ؛ لأجل ما تركب فيهم 
من الشهوات الداعبة إلى الفساد ء وأن أحداً لو استغى عن توفيق الله وإمذاده وإرشاده» لكان 
أحق الناس به هو الرسول المعصوم » ومتى ظهر ذلك عر فكل مسل » لآنه لابد له من الرغبة إلى 
الله والتضرع إليه فى أن يصونه عن الشيهات والشهوات . 

١‏ السؤال الثالت ) ما الفرقبين الآثم والكفور ؟(الجواب) الاثم هو المقدم على المعاصى 
أى معصي ةكانت , والكفور هو الجاحد للنعمة » فكل كفور آثم ؛ أما ليس كل ثم كفوراًء وإنما 
قلنا إن الاثم عام فى المعاصىكلها لآنه تعالى قال ( ومن يشرك بالله » فقد اقترى إثما عظما) فسعى 


الشرك إِثماً » وقال (ولا تسكتموا الشهادة ؛ ومن يكتمها فإنه آثم قلبه) وقال ( وذروا ظاهر الإثم 
وباطنه ) وقال ( يسئلونك عن الختر والميسر قل فيهما نم كبير ) فدلت هذه الآيات على أن هذا 
الثم شامل لكل المساصى » واعلم أن كل من عبد غير الله فقد اجتمع فى حقه هذان الوصفان» 
لأنه لما عبدغيره: فقد عصاه وجحد إنعامه » إذا عرفت هذا فنقول ف الآية قولان (الاول) أن 


المراد تخص معين » ثم منهم من قال الآثم » والكفور هوثخص واحد وهو أبو جهل » ومنهم من 
قال الآثم هو الوليد والكفور هو عتبة : قال القفال » ويدل عليه أنه تعالى سمى الوليد أثنها 
فى قوله ( ولاتطع كل خلاف مهين ) إلى قوله ( مناع للخير معتد أثم ) ودوى صاحب الكشاف 
أن الآثم هو عتبة » والكفور هو الوليد لآن عتبة كان ركاباً للآثم متعاطياً لانواع الفسوق 
والول.دكان غالياً فى الكفر : والقول الأول أولى لأنه متأيد بالقرآن » بروى أن عتبة بن ريبعة 
قال للنى صب الله عليه وسلم ارجع عن هذا الام -تى أزوجك ولدى فإفى من أجمل قريش ولداً 
وقال الوليد : أنا أعطيك من المال حتى ترضى » فإتى من أ كثرم مالا ء فق رأ علهم رسو لاله يله 
عشر آيات من أول ( حم - السجدة إلى قوله - فإن أعرضوا فقل أ.ذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد 
وتمود ) فانصرفا عنه وقال أحدهما ظننت أن الكعبة ستقع على ( القول الثانى ) أنالاثم والكفور 
مطلقان عير مختصين بشخص معين » وهذا هو الأأقرب إلى الظاهر . ثم قال الحن الاثم هوالمنافق 
ار كرا رهزا سيف ل اللو تاذ [و كن أن الآثم عام والكفور خاص 








قوله تعالى : واذ كر اسم ربك بكرة وأصيلا . الآية 56 
س هذه اش قير ل راض سل الر_ لات شاع - ل سل صم تن ضيه ره لم م داه وو 
اد اسم ربك بكرة واصيلا ومن الللى فاسجد له وسبحه 


-ٍ - - 


هه 


لبلا طريلا د 


(السؤالالرابع»كانو اكليم كفر 5 فها معنىالقسمة فى قوله (آثما أو كذورا ) ؟(الجواب) 
( الكفور ) أخبث أنواع الآثم ‏ نخصه بالذكر تنبيها على غاية خبثه ونهاية بعده عن الله . 

( السؤال الخامس )كلمة أو تقتضى النبى عن طاعة أحدهها ملم يذ كر الواو حتى يكون 
نبي عن طاعتهما جميعا ؟ ( الجواب ) ذ كروا فيه وجهين : ( الآول ) وهو الذى ذ كره الزجاج 
واختاره أ كثر امحققين أنه لو قبل ولا تطعهما لجاذ أن يطيع أحدهما لان النبىعن طاعة بجموع 
شخصين لا يقتضى النهى عن طاعة كل واحد منهما وحده. أما النبى عن طاعة أحدهما فيكون نبياً 
عنطاعةبوعهما لآن الواحد داخلفىامجموع ‏ ولقائلأن يولهذا ضعيف ء لأآن قوله (لاتطع) 
هذا وهذا معناه كنعخالفآ لأحدهما . ولا يلزم من إيحاب مخالفة أحدهما إيحاب عخالفتهما معآ» فانه 
لا يبعد أن يقول السيد لعبده إذا أمرك أحد هذين الرجلين مخالفه , أما إذا توافقا فلا تخالفبما . 
( والثانى ) قال الفراء تقدير الآية لاتطع منهم أحداً سواءكان (آآماً أو كفوراً ) كةول الرجل 
كك كا 

واعلم أنه تعالى لما ذ كر هذا النهى عقبه بالا » فقال (( واذكر اسم ربك بكرة وأصيلاء 
ومن الليل فاججد له وسبحه ليلا طويلا ) وفى هذه الآية قولان : 

(الأول) أن المراد هو الصلاة قالوا لآن التقييد بالبكرة والاصيل يدل عل أن المراد من 
قوله (واذكر اسم ربك ) الصلوات » ثم قالوا البكرة هى صلاة الصبح والاصيل صلاة الظهر 
لمر ( ومن الأيل فاتجمد له ) المغرب والعشاءء فتكون هذه الكليات جامعة للصاوات الس 
وقوله ( وسبحه ليلا طويلا ) المراد منه النهججد» ثم اختلفوا فيه فقال بعضهم كان ذلك مر 
الواجبات على الرسول عليه السلام . ثم نسي كا ذ كرنا فى سورة المزمل واحتجوا عليه بأن قوله 
( فاجمد له وسبحه ) أمس وهو للوجوب لاسما إذا تكرر على سبيل المبالغة » وقال آخرون بل 
المراد التطوع وحكمه ثابت . 

2 القول الثائف ) أن المراد من قوله (واذ كر امم ربك ) إلى آخر الآية ليس هو الصلاة 
بل المراد التسبيح الذى هو القول والاعتقاد ؛ والمقصود أن يكون ذا كرا لله فى جميع الاوقات 
ليلا ونماراً بقلبه ولسانه » وهو المراد من قوله ( يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا 
وسبحوه بكرة وأصيلا ) . 

واعلم أن فى الآية لطيفة أخرى وهى أنه تعالى قال ( إنا نحن نلنا عليك القرآن تنزيلا ) أى 











ا قوله تعالى : إن هو لاء يحبون العاجلة . الآية 


ام راي لعدملم ال ا ل 0 - له ابر لاه ره 
إن هؤلا, حبون العاجلة ويذرون ورعاثم يوما ثقيلا 50© نحن خلقنام 
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هديئاك إلى هذه اللأسرار » وشرحنا صدرك هذه الأنوار» وإذ قد فعلنا بلك ذلك فكن منقاداً 
مطيعاً لأمرنا . وإباك وأن تكون منقاداً مطيعاً لخيرناء ثم لما أمره بطاعته . ونهاهعن طاعةغيره 
قال( واذكر اسم ربك ) وهذا إشارة إلى أن العقول البشرية ليس عندها إلا معرفة الأاسماء 
والصفات » أما معرفة الحقيقة فلا ء فتارة يقال له ( واذكر اسم ربك ) وهو إشارة إلى معرفة 
الأسماء » وتارة يقال له ( واذكر ربك فى نفسك ) وهو إشارة إلى مقام الصفات ٠»‏ وأما معرفة 
الحقيقة الخصوصةالتى هى المستلزمة لسائر الاوازمالسلبية والإضافية . فلا سبل لشىء من الممكنات 
وال دثات 2 لل الوصول إلا والاطلاع عليها 6 فسبحان من اختفى عن القول لشدة ظبوره 
واحتجب عنها يكال نوره . : 

واعلم أنه تعالى لا خاطب رسوله بالتعظيم والنبى والام عدل إلى شرح أ-وال الكفار 
والمتمردين » فقال تعالى ل إنهؤ لاء بحبو نالعاجلة ويذرون وداءثم يوماً ثقيلا) والمرادآن الذى 
حملهؤلا. الكفار على الكفر ؛ وترك الالتفات والإعراض عما ينفعهم فى الآخرة ليس هوالشبهة 
حتى ينتفعوا بالدلائل المذكورة فى أول هذه السورة ‏ بل الشهوة والحبة لهذه اللذات العاجلة 
والراحات الدثية البدنية» وف الآية ؤالان: 

لإ السؤال الأول ) لم قالوراءثم وم يقل قدامهم ؟ ( الجواب ) من وجوء ( أحدها) لمالم 
يلتفتوا إليه » وأعرضوا عنه فكا مهم جعلوه وراء ظهورم ( وثانها ) المراد ويذرون وراءثم 
مصالم يوم ثقيل فأسقط المضاف( وثالئها ) أن وراء تستعمل معنى قدامكةوله (من ورائه جهم) 
( وكان وراءتم ملك ) . 

١‏ السؤال الثاى ») ماالسبب فى وصف يوم القيامة بأنه يوم ثقيل ؟ ( الجواب) استعير الثقل 
لشدته وهوله ؛ من الثىء الثقيل الذى يتعب حامله وكوه (ثقات فى السموات والآرض) . 

ثم إنه تعالى لما ذكر أن الداعى لهم الى هذا الكفر حب العاجل » قال ( تحن خلقناهم وشددنا 
أسرم » وإذا شنا بدلنا أمثاهم تبديلا » . 

والمراد أن حهم للعاجلة يوجب عليهم طاعة الله من حت الرعة ومن حبك اارهةا أن 
من حيث الرغبة فلآنه هوالذى خلقهم وأعطاهم الأعضاء السليمة التى بها يمكن الانتفاع باللذنات 
العاجلة ؛ وخاق جمبيع مايمسكن الانتفاع به » فإذا أحبوا اللذات العاجلة » وتلك الاذات لا تحصل 











قوله تعالى : إن هذه تذ كرة . الآآية ا" 


لهم رده 2 - 


0 َه عدر لهال سا سل ع لا - - 0 
إن هذه تذ كرة شن شاء اعد إلى ريه كلد «ذ» وما تشاهو 


. 0 


1 


00 أ#-ه 


كه عبراثر 


إنشاء الله 


إلا عند حصول المنتفع وحصول الختفع به وهذان لا حصلان إلا بتسكوين الله وإيحاده » فهذا 
مسا يوجب علبهم الانقياد لله ولتكاليفه وترك القّرد والإعراض . وأما من حيث الرهبة فلأنه 
قادر على أن يميتهم » وعلى أن يسلب النعمة عنهم » وعلى أن يلقيهم فى كل محنة و بلية » فللأجل من 
فوت هذه الاذات العاجلة يحب عليهم أن ينقادوا لله ؛ وأن يتركوا هذا الٌرد ؛ وحاصل الكلام 
كانه قيل لهم هب أن حبك لهذه اللذات العاجلة ظريقة مستحسنه » إلا أن ذلك يوجب عليكم 
الإيمان بالله والإنقياد له فاو أكم توسلتم به إلىالكفر بلله ؛ والإعراض عن حكه , الكتتم قد 
تمردثم » وهذا ترتيب حسن فى السؤال والجواب . وطريقة لطيفة ؛ وف الآبة المسائل : 

١‏ المسألة الأولى ) قال أهل اللفة الآسر الربط والتوثيق » ومنه أسر الرجل إذا وثق بالقد 
قار ا الخلق وفرس مأسور بالعقب » والمعنى شددنا توصيل أعضائهم بعضاً ييعض 
وثوثيق مفاصلهم بالأعصاب . 

١‏ المسألة الثانية 6 (وإذا شئنا بدلنا أمثالهم) أى إذا شئنا أهلكنام وآ تينا بأشباهبم لملناهم 
بدلا منهم ؛ وهو كةوله (على أن نبدل أمثالكم) والخرض منه بيان الاستخناء التامعنهم كاأنه قيل لا 
حاجة بنا إلىأحد من الخلوقات البتة » و بتقدير أن تبت الحاجة فلا حاجة إلىهؤلاء الآقوام » فإنا 
قادرون على إفنائهم » وعلى إيحاد أمثالهم » ونظيره قوله تعالى ( إن يشأ يذهب أبها الناس ويأت 
بآخرين ؛ وكان الله على ذلك قديراً) وقال (إن يشأ يذهب و يأت بخلق جديدوما ذلك على الله بعزيز) 
ثم قيل بدلنا أمثالهم أى فى الخلقة ؛ وإ نكانوا أضدادمم فى العمل . وقيل ( أمثالهم فى الكفر ) . 

١‏ المسألة الثالثة ) قال صاحب الكشاف فى قوله ( وإذا شنا ) إن حقه أن يحى. بأنلابإذا 
اكترلة رد درا سردل ورا غيرك ) (إن يشأ يذهبكم) واعلم أن هذا الكلام كا نه طعن فى 
لفظ القرآن ؛ وهو ضعيف لآن كل واحد من إن وإذا حرف الشرط ؛ إلا أن حرف إن 
لا يستعمل فما يكون معلوم الوقوع فلا يقال إن طلعت الشمس أ كرمتك , أما حرف إذا فإنه 
يستعمل فيا كان معلوم الوقوع » تقول تيك إذا طلعت الشسمس » فهبنا لما كان الله تعالى عالمناً 
بأنه سيجىء وقت يبدل الله فيه أولئك الكفرة بأمثالهم فى الخلقة وأضداده فى الطاعة» لا جرم 
حسن استعيال حرف إذا . 

واعلم أنه تعالى لما شرح أحوال السعداء وأحوال الأشقياء قال بعده ( إن هذه تذكرة 
فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ٠‏ وما تثهاءون إلا أن يشاء الله ) والمعنى أن هذه السورة بما فها من 











١‏ قوله تعالى : إن الله كان علم| حكما . الآية 
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2-2-2 ره ير 2 - 
إن الله كان علما حكما >0١‏ يدخل من يشمايفى رحته والظا 


عَدانا ألما »9١١‏ 
الثر تيب العجيب والنسق البعيد والوعد والوعيد والترغيب والترهيب » تذكرة للتأملين وتبصرة 
للستبضرين , فن شاء الخيرة لنفسه فى الدنيا والآخرة اتخذ إلى ربه سبيلا . وأتخاذ السبيل إلى الله 
عبارة عن التقرب إليه ؛ واعلم أن هذه الآية من جملة الآيات التى تلاطمت فيها أمواج الجر 
والقدر» فالقدرى يتمسك بةوله تعالى (فنشاء اتخذ إلى ربه سبيلا) ويةولإنه صرييح مذهى ونظيره 
(فن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر)والجبرى يول متّى ضمت هذه الآية إلى الآية التى بعدهاخرج 
منه صريح مذهب الجبر . وذلك لآن قوله ( فن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا ) يةتنضى أن تكون 
مشيئة العبد مت كانت خالصة فانها تكون مستلزمة للفعل ‏ وقوله بعد ذلك ( وما تشاءون إلا أن 
يشاء الله) يقتتضى أن مششيئة الله تعالى مستلزمة لشيئة العبد ومستلزم المستازم مستلزم , فاذآ مشيئة 
الله مستلرمة لفعل العبد , وذلك هو الجبرء وهكذا الاستدلالع ل الجبربةوله (فنشاء فليؤمنومن 
شاء فلييكفر ) للآن هذه الآية أيضاً تقتضى كون المشيئة مستازمة للفعل ثم التقرير ماتقدم » 

واعل أن هذا الاستدلال على هذا الوجه الذى لخصناه لابتوجهعليه كلام القاضى إلاأنا نذكره 
وننبه على مافيهمن الضعف ء قال القاضى المذكور فىهذه الآية اتخاذالسبي ل إلى الله » ونحن نسل أنالله 
قد شاءهلأانهتعالى قد أمر به » فلا بد وأن يكون قد شاءه. وهذا لايقتضى أن يقال العبد لايشاء إلا 
ماقدشاءه الله عل الإطلاق ؛إذالمراديذاك الام الخصوص !لذى قدثي تأنه تعالى قد أرادهوشاءه . 

واعلم أن هذا الكلام الذى ذكره القاضى لاتعاق له بالاستدلال على الوجه الذى ذكرناه » 
وأيضاً خاصل ما ذكره القاضى تخصيص هذا العام بالصورة التى مر ذكرها فيا قبل هذه الآية » 
وذلك ضعيف ء لآن خصوص ماقبل الآبة لايقتضى تخصيص هذا العام به . لاحتمال أن يكون 
الحم فى هذه الآية وارداً حيث يعم تلك الصورة وسائر الصورء بق فى الآية سؤال يتعلق 
بالإعر اب ٠‏ وهو أن يقال : ما حل أن يشاء الله ؟ وجوابه النصب عل الظرف ٠‏ وأصله إلا وقت 
مشبثة الله ؛ وكذلك قراءة ابن مسعود «إلا ما يششاء الله» لآن مامع نكا 
يشاءون بالياء . 

ثم قال تتعالى (( إن اللهكان علها حكيا ) أى عايا بأ<والهم وما يكون منيم حيث خلقيم 
مع عليه بهم . 
ثم ختم السورة فقال ( يدخل من يشاء فى رحمته والظالمين أعد لهم عذاباً ألهآ ) اعم أن 
خاتمة هذه الدورة محيبة » وذلك لآن قوله ( وما تشاءون إلا أن يشاء الله ) يدل على أن جمبيع 























قوله تعالى : والظالمين أعد هم عذاباً أليأ ٠‏ الآية ام 


ما يصدر عن العبد فبمشيئة الله .وقوله ( يدخل من يشاء فى رحته والظالمين أعد لهم عذاباً ألا ) 
يدل على أن دخول الجنة والنار ليس إلا بمشيئة الله , فرج من آخر هذه السورة إلا اله وما هو 
من الله ؛ وذلك هو التوحيد المطلق الذى هو آخر سير الصديقين ومنتبى معارجبم فى أفلاك 
المعارف الإلهية ؛ وفى الآية مسائل : 

١‏ المسألة الأولى 6 قوله ( يدخل من يشاء فى رحمته ) إن فسرنا الرحمة بالإبمان.ء فالآية 
صريحة فى أن الإمان من الله » وإن فسرناها بالجنة كان دخول الجنة بسبب مشيئة الله وفضله 
وإحسانه لا بسبب الاستحقاق » وذلك لانه لو ثبت الاستحقاق لكان تركه يفضى إلى الجهل 
والحاجة المحالين على الله ؛ والمفضى إلى المحال محال فتركه مهال فوجوده واجب عقلا وعدمه متنع 
عقلا ؛ وماكان كذلك لا يكون معلقاً على المشيئة البنة؛ وأيضاً فلآن من كان مديوناً من إنسان 
فأدى ذلك الدين إلى مستحقه لا يقال بأنه ما دفع ذلك القدر إليه على سيبل الرحمة والتفضل . 

» المسألة الثانية ) قوله (والظالمين أعد لهم عذاباً ألما) يدل على أنه جف القلم بما هوكائن‎ ١ 
لآن معنى أعد أنه علم ذلك وقضى به » وأخبر عنه وكتبه فى الاوح المحفوظ . ومعلوم أن التغيير‎ 
. على هذه اله محال 2 فكان الام على م بيناه وقلناه‎ 

١‏ المسألة الثالثة ) قال الزجاج نصب الظالمين لآن قبله منصوباً » والمعنى يدخل من يشاء فى 
رحمته ويعذب الظالمين وقوله ( أعد لهم عذاباً ألما ) كالتفسير لذلك المضمر . وقرأ عبدالله 
ابن الزبير : والظالمون » وهذا ليس باختيار لآنه معطوف على يدخل من يشاء وعظف 
اجملة الإسمية على اجملة الفعلية غير حسن » وأما قوله فى حم عسق ( يدخل من يثساء فى رحمته 
والظالمون) فانما ارتفع لأنه لم يذكربعده فمل يقع عليه فينصبه فى المعنى » فل يحز أن يمطاف على 
المنصوب قبله » فارتفع بالابتداء » وههنا قوله (أعد لم عذاباً ألها) يدل على ذلكالناصب المضمر » 
فظهر الفرق والله سبجانه وتعالى أعل بالصواب ؛ و صل اللهعلى سيدنا مد وعلى آ له وصحية وس . 














سورة المرسلات 
وى خمسون ابتإمكية ) 

1 1 وس و 

١) 0‏ سس عبتا 0 جه كو 


ع عدره ث2 هس ل 


وَا سات عرْهًا ٠١‏ كَالْعاصمّات عَصَمًا "٠‏ والناشرات تثرا » 


الما ماك را ا كلقات كر ده» ا 5 درا > 


مدت عرفا » فالعاصفات عصفاً . والناشرات نشيراً» فالفارقات فرقاً» فالملقيات 
ذكراً , عذرا أو نذراً 6 فى الآية مسائل : 

2 المسألة الأولى 4 اعلم ل ا إنااان تكن 11 اد فنا حا راكنا ار 
أجناساً مختلفة (( أما الاحتمال الأول © فذكروا فيه وجوهاً ( الأول) أن المراد منها بأسرها 
الملائكة فالمرسلات ثم الملائكة الذين أرسلهم الله إما بإيصال النعمة إلى قوم أو لإيصال النقمة 
إلى آخرين » وقوله ( عرفا ) فيه وجوه ( أحدها ) متتابعة كشعر العرف يقال جاؤا عرفا واحداً 
وه عليه كعرف الضبع إذا تألبوا عليه ( والثاف ) أن يكون بمعنى العرف الذى هو نقيض النكرة 
ذإن هؤلاء الملاتكة إنكانوا بعثوا للرحمة , فهذ المعنى فيهم ظاهر وإنكانوا أجل العذاب فذلك 
العذاب » وإن لم يكن معروفاً للكفار » فانه معروف للأانيياء والمؤمنين الذين انتقم الله لهم منهم 
( والثالث ) أن يكون مصدرآكأنه قبل والمرسلات أرسالا أى متتابعة واتتصاب عرفا على الوجه 
الآول على الحال ؛ وعلالثاى لكونه مفعولا أى أرسلت للاحسانوالمءروف وةوله (فالعاصفات 
عصفاً ) فيه وجهان (الآول) يعنى أن الله تعالى لما أرسل أولتسك الملائكة فهم عصفوا فى 
طير انهم كنا تعصف الرياح ( والثانى ) أن هؤلاء الملائكة يمصفون بروح الكافر يقال عصف 
الوه إذا أباده وأهلكه ؛ يقال ناقة عصوف ء أى تعصف برا كيها فتمضى كأأنما ريح فى السرعة » 
وعصفت الحرب بالقوم» أى ذهبت بهم » قال الشباعر : 

فى فيلق شرياء مليومة تعصف بالمقبل والمدبر 

وقوله تعالى ( والناشرات نثيراً ) معناه أنهم نشيروا أجنحتهم عند انحطاطم إلى الأرض» أو 

نشروا الشرائع فى اللآرض » أو نشروا الرحمة أو العذاب» أو المراد الملائكة الذين ينشرون 























ل اه 16 


الكتب يوم الحساب : وهى الكتب النى فيها أعمال بنى آدم » قال تعالى ( وتخرج له يوم القيامة 
كتاباً يلقاه منثموراً ) و بالجلة فقد نشروا الثىء الذى أمروا بإيصاله إلى أهل الآرض ونشيره 
فهم وقوله تعالى ( فالفارقات فرقاً ) معناه أنهم يفرقون بين الحق والباطل » وقوله ( فالملقيات 
ذكراً ) معناه أنهم يلقون الذكر إلى الأأنيياء؛ ثم اراد اف لك دل أن يكن مطلق العلم 
والحكية »كك قال ( ينزل اللائكد بالروح من أمه على 0 وحتمل أن ل 
المراد هو القرآن خاصة » وهو قوله ( أألق الذكر عليه من بيننا ) وقوله ( وما كنت نرجو أن 
يلق إليك الكتاب ) وهذا الملق وإنكان هو جبريل عليه السلام وحده» إلا أنه يحوز أن يسعى 
الواحد باسم اجماعة عللى سبيل التعظيم 5 

واعلم أنك قد عرفت أن المقصود من القسم التنبيه على جلالة المقسم به ؛ وشرف الملائكة 
وعلو رتبتهم أمى ظاهر من وجوه ( أحدها ) شدة مواظبتهم على طاعة الله تعالى » يا قال تعالى 
5 غنرن ها وم رن لا دوه بالقول وم بأمره يعماون) (وثانها ) أنهم أقسام : فنهم 
من يرسل لإنزال الوحى على الأانبياء : ومهم من برسل للزوم بى آدم لسكتاية أعاهم ؛ طائفة ملوم 
بالنبار وطائفة منهم بالليل . ومنهم من يرسل لقبض أرواح نى آدم ؛ ومنهم من يرسل بالوحى 
من سماء إلى أخرى ؛ إلى أن ينزل بذلك الوحى ملك ااسماء إلى الآرض » ومنهم الملائكة الذين 
ينذلون كل بوم من البيت المعمور إلى التكعبة على ماروى ذلك فى الإخبار » فهذا مما ينتظمه قوله 
( والمرسلات عرفا ) ثم ما فيها مس سرعة السير » وقطع المسافات الكثيرة فى المدة اليسيرة » 
كقوله (تعرج الملائكة والروح إليه فى يوم كان مقداره خمسين ألف شنة ) ثم ما فها من نشر 
أجنحتهم العظيمة عند الطيران, ونشر العلم والحكمة والنبوة والهداية والإرشاد والوحى 
والتنزيل ؛ وإظهار اافرق بن الحق والباطل بسبب [رزال ذلك الوحى والتتزيل» وإلقاء الذكر 
فى القلب واللسان بسبب ذلك الوحى ؛ وباجملة فالملائئكة م الوسائط بين الله تعالى » وبين عباده 
فى الفوز يجميع السعادات العاجلة والاجلة والخيرات الجسمانية والروحانية » فلذإلك أقسم الله مم . 

١‏ القول الثاف © أن المراد من هذه الكللات الخنس بأسرها الرياح » أقسم الله برياح عذاب 
أرسلما عرفا » أى متتابعة كشعر العرف عا قال ( يرسل الرباح » وأرسلنا الرياح ) ثم إنها تشتد 
حتى تصير عواصاف ورياح رحمة رت السحاب ف الجو 6 قال ( وهو الذى يرسل الرياح 
0 بين يدى رحمته ) وقال ( الله الذى يرسل الرباح فتثير عار فبيبسطه فى السماء )ريجوذ أيضاً 
أن يقال : الرياح تعين النبات والؤدع والشجر على الأشور والإنبات » وذلك لاما تلقح فيرز 
النبات بذلك ؛ على ماقال تعالى (وأرسلنا الرياح لواقح) فهذا الطريق تسكون الرياح ناشرة للنبات 
وفى كون الرياح فارقة وجوه ( أحدها ) أن الرياح تفرق بعض أجزاء السحاب عر بعض 
( وثانيها ) أن الله تعالى خرب بعض القرى بتسليط الرياح علا ءا قال ( وأما عاد فأهلكوا 
دوم ار .7ع 
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بريح صرصر ) وذلك سبب اظهور الفرق بين أولياء الله وأعداء الله ( وثالثها ) أن عند حدوث 
الرباح الحتلفة » وترتيب الآثار العجيبة عليها من تموج السحاب وتخريب الديار تصير الخاق 
مضطارين إلى الرجوع إلى الله والتضرع على باب رحمته . فيحصل الفرق بين المقر والمنكر والموحد 
والملحد , وقوله ( فالملقيات ذ كرأ ) معناه أن العاقل إذا شاهد هبوب الرياح التى تقلع القلاع » 
وتهدم الصخور والجبال» وترفع الأمواج تمسك بذكر الله والتجأ إلى إعانة الله » فصارت تلك 
الرياح كا نها ألقت الذكر والإيمان والعبودية فى التقلب » ولا شك أن هذه الإضافة تتكون على 
سبيل المجاز من حيث إن الذكر حصل عند حدوث هذه . 

(إالقول الثالث »من الناس من حمل بعض هذه الكللات اللؤسة على القرآن ؛ وعندى أنه يمكن 
حمل جميعها علىالةرآن ؛ فقوله (والمرسلات) المراد منها الآديات المتتابعة المرسلة على لسان جبربل 
عليه السلام إلى عمد يله .وةوله ( عرفا ) أى نزات هذه الآآيات بكل عرف وخير ؛ وكيف لا 
وهى الحادية إلى سبيل النجاة والموصلة إلى مجامع اخيرات ( والعاصفات عصفاً ) فالمراد أن دولة 
الإسلام والق رآ نكانت ضعيفة فى الآول . ثم عظمت وقهرت سائر الملل والاديان» فكاأن دولة 
القرآن عصفت بسائر الدول والملل والا"ديانوقهرتم!؛ وجعلتها باطلة داثرة ؛ وقوله (والناشرات 
نشراً ) المراد أن يات القرآن نشرت آثار الحكمة واهداية فى قلوب العالمين شرقاً وغرباً ؛ وقوله 
( فالفارقات فرقاً ) فذلك ظاهر , لان آيات القرآن هى التى تفرق بين اق والباطل » ولذلك 
سمى الله تعالى القرآن فرقااً» وقوله ( فالملقيات ذكراً ) فالامس فيه ظاهر ؛ لآن القرآن ذ كر ,م 
قال تعالى ( ص » والقرآن ذى الذكر » وإنه لذكر لك ولقومك , وهذا ذكر مبارك ؛ وتذ كرة ) 
يا قال ( وإنه لنذكرة للمتقين وذ كرى ) ا قال ( وذ كرى للعالمين ) فظمر أنه يمكن تفسير هذه 
الكليات الخسة بالفرآن » وهذا وإن ل يذكره أحد فإنه محتمل . 

١‏ القول الرابع ) يمكن حاها أيضاً على بعثة الأنبياء عليهم السلام ( والمرسلات عرفاً ) هم 
الأشخاص الذين أرساو | بالوحى المشتمل على كل خير ومعروف . فإنه لاشك أنهم أرسلوا بلا إله 
إلا الله وهو مفتاح كل خير ومعروف ( فالعاصفات عصفاً ) معناه أن أم كل رسول يكون 
فى أول الآمس حقير ا ضعيفاً . ثم يشتد ويعظم ويصير فى القوة كعصف الرياح ( والناشرات 
نشراً ) المراد هنه انتشار دينهم ومذهبهم ومقالتهم ( فالفارقات فرقاً) المراد أنهم يفرقون بين 
الحق والباطل والتوحيد والإلخاد ( فالملقيات ذكراً ) المراد أنهم يدعون الخلق إلى ذكر الّدء 
ويأمرونه به ويحاوتهم عليه. 

( القول الخامس ) أن يكون المراد أن الرجل قد يكون مشتغلا يمصالح الدنيا مستغرقاً فى 
طلب لذاتها وراحاما » ففى أثنا. ذلك برد فى قابه داعية الإعراض عن الدنيا واارغبة فى خدمة 
المولى؛ فتلك الدواعى هى المرسلات عرفا .ثم هذه المرسلات لها أثران ( أحدهما ) إزالة حب 





























قوله تعالى : فالعاصفات عصفاً . الاآية ا 


ما سسوى الله تءالى عن القلب » وهو المراد من قوله ( فالعاضفات عصفاً ) ( والثاف ) ظهور أثر 
تلك الداعية فى جميع الجوارح والاعضاء حتى لايسمع إلا الله » ولا ببصر إلا الله » ولا ينظر إلا 
الله ء فذلك هو قوله (والناشرات نشراً )ثم عند ذلك يتكشف له نور جلال الله فيراه موجوداً » 
ويرى كل ماسواه معدوماً » فذلك قوله ( فالفارقات فرقاً ) ثم يصير العبد كالمشتهر فى عحبته » ولا 
0 فى قلبه ولسانه إلا ذكره » فذلك قوله ( فالملقيات ذكراً ) . 

واعلم أن هذه الوجوه الثلاثة الاخيرة» وإن كانت غير مذكورة إلا أنها حتملة جدأ . 
( وأما الاحتمال الثائى ) وهو أن لا يكون المراد من الكلمات الاس شيئاً واحداً؛ ففيه وجوه 
(الآول) ماذكره الزجاج واختاره القاضى» وهو أن الثلاثة الأول هى الرياح , فقوله 
( والمرسلات عرفا ) هى الرياح التى تتصل على العرف المعتاد ( والعاصفات ) ما يشتد منهء 
( والناشرات ) ما ينشر السحاب . أما قوله ( فالفارقات فرقاً ) فهم الملائكة الذين يفرقون بين 
الحق والباطل » والحلال والحرام؛ بما يتحملونه من القرآن والوحى» وكذلك قولة ( فالملقيات 
ذكراً ) أتها الملائكة المتحملة للذكر الملقية ذلك إلى الرسل » فإن قيل : وما الجانسة بين الرياح 
وبين الملائكة حتى يمع بينهما فى القسم ؟ قلنا الملائكة روحانيون ؛ فهم بسبب لطافتهم وسرعة 
حركاتهم كالرياح (القول الثانى ) أن الإثنين الأاولين هما الرياح ‏ فقوله ( والمرسلات عرفاً» 
فالعاصفات عصفاً ) هما الرياح » والثلاثة الباقية الملائكة, لآنها تنشر الوحى والدين» ثم لذلك 
الوحى أثران ( أ<دهما ) -صول الفرق بين ال#ق والمبطل ( والثانى ) ظهور ذكر الله فى القلوب 
6 ل ا 1 229 2 و للكه طاء 01 ]ل انها والدى نواكناء الاك 
( والمرسلات عرفا » فالعاصفات عصقاً ) عطف الثاتى على الأول تحرف الفاء» ثم ذكر الواو 
قال ( والناشرات نشرا ) وعطف الإثنين الباقيين عليه رف الفاء» وهذا يقتضى أن يكون 
الآولان متازين عن الثلاثة الاخيرة ( القول الثالث ) بمكن أيضاً أرن يقال المراد بالآولين 
الملائئكة : فقوله ( والمرسلات عرفا ) ملائنكة الرحمة ؛ وقوله ( فالعاصفات عصفاً ) ملائكة 
العذاب , والثلاثة الياقية آآيات القرآن » لاما تنشر الحق فى القلوب والآرواح » وتفرق بين 
المق والباطل . وتلق الذكر فى القلوب والألسنة , وهذا القول أيضاً مارأيته لأحدء وهوتمل» 
ومن وقف على ما ذ كرناه أمكنه أن يذ كر فيه وجوها » والله أعلم عراده . 

( المسألة الثانية 4 قال القفال : الوجه فى دخول الفاء فى بعض ما وقع به القسم » والواو فى 
بعض مبنى على الأصل » وهو أن عند أهل اللغة الفاء تقتضى الوصل والتعلق » فإذا قيل قام زيد 
فذهب: فالمعنى أنه قام ليذهب فكان قيامه سبباً لذهابه ومتسلا بهء وإذا قيل قام وذهب فهما 
خبرا نكل واحد منهما قاثم بنفسه لا يتعلق بالأخرء ثم إن القفال لما مهد هذا اللأصل فرع 
الكلام عليه فى هذه الآية بوجوه لا يميل قلى إليها . وأنا أفرع على هذا الاصل فأفول : أما من 
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جعل الأولين صفتين لشىء والثلاثة الأخيرة صفات لثىء واحد . فالإشكال عنه زائل » وأما من 
جعل الكل صفات لثىء واحد» فنقول إن حملناها على الملائك » فالملائكة إذا أرسات طارت 
سريعاً ‏ وذلك الطيران هر العصف » فالعصف امرتب على الإرسال فلا جرم ذكر الفاء . أما 
النشر فلا ,ترتب على الإرسال» فإن الملائكة أول ما يبلذون الوحى إلى الرسل لايصير فى الحال 
ذلك الدين مشهوراً منتشراً ؛ بل الخلق يؤذون الآنبياء فى أول الآمس وينسبونهم إلى الكذب 
والسحر والجنون » فلا جرم لم يذكر الفاء التى تفيد التعقيب بل ذكر الواو ؛ بلى إذا حصل النشر 
ترتب عليه حصول الفرق بين الق والباطل وظهور ذكر اق على الالسنة فلا جرم ذكر هذين 
الأمرين بحرف الفاءء فكا نه والله أعلم قيل ياعمد إنى أرسات الملك إليك بالوحى الذى هو 
عنوا نكل سعادة » وفاتحةكل خير . ولكن لا تطمع فى أن ننشر ذلك الآمر فى الحال؛ ولنكن 
لابد من الصبر وتحمل المشقة ‏ ثم إذا جاء وقت النصرة أجعل دينك ظاهراً منتشراً فى شرق العام 
وغربه ؛ وعند ذلك الانتثمار يظهر الفرق فتصير الأآديان الباطلة ضعيفة ساقطة» ودينك هو الدين 
الحق ظاهراً غالبا » وهنالك يظهر ذكر الله على الاالسئة » وفى الحاريب وعلى المنابر ويصير العالم 
ماو من ذكر الله فهذا إذا حملنا هذه الكلمات الخنس على الملامكة ؛ ومن عرف هذا الوجه 
أمكنه ذكر ماشابوه فى الرياح وسائر الوجوه والله أعلم . 

أما قوله 2 عَذراً أو ندرا 2 ففيه مس ألتان : 

( المسألة الآوك ) فيهما قراءنان التخفيف وهو قراءة أبى عمرو وعاصم من رواية حفص 
والباقون قرأو بالثقيل » أما التخفيف فلا نزاع فى كونه مصدراً , والمءنى إعذاراً وإنذاراً» وأما 
التثقيل فزعم أبو عبيسدة أنه جمسع وليس بمصدر ء وأما الأخفش والزجاج فزعسا أنه مصدر , 
والتثقيل والتخفيف لغتان» وقرر أبو على قول الاخفش والزجاح ٠‏ وقال العذر والعذير والنذر 
والنذير مثل النكر والنكير» ثم قال أبو على : وجو فى قراءة من ثقل أن يكون عذراً جع 
عاذر كشرف وشارف » وكذاك النذر يحوذ أن ييكون جمع نذير ‏ قال تعالى ( هذا نذير من 
ال" 

١‏ المسألة الثانية ) فى النصب ثلاثة أوجه ؛ أما على تقدير كونه مصدراً فوجهان ( أحدهما) 
أن يكون مقعولا على البدل من قوله ذكراً ( والثانى ) أن يكون مفعولا له » والمعنى والملقيات 
ذكراً للاعذار والإنذار » وأما على تقدير كونه جمعاً » فنصب عل الحال من الإلقاء والتقدير 
فالملقيات ذ كرا حال كونهم عاذرين ومنذرين . 
قرله تعالى ( إما توعدون لواقع 6 جواب القسم والمعنى » إن الذى توعدون به من بجىء 
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يوم القيامة لكائن نازل ٠‏ وقال الكاى المراد أنكل ما توعدون به من الخير والشر لواقع » 
واحتج القائلون بالتفسير الاول بأنه تعالى ذكر عقيبهذه الآيات : علامات يوم القيامة » فدل 
على أن المراد من هذه الآبة هو القيامة فقط » ثم إنه ذكر علامات وقوع هذا اليوم . 

( أولها ) قوله تعالى ( فإذا النجوم طمست 6 وذكرنا تفسير الطمس عند قوله ( ربنا 
0 أمواهم ) وباجملة فيحتمل أن يكون المراد حقث ذواتماء وهو موافقلةوله (انتثرت » 
وانكدرت ) وأن يكون المراد محقت أنوارهاء والأاول أولى ء لانه لا حاجة فيه إلى الإضمار . 
ويحوز أن يمحق نورها ثم تنتثر بمحوقة النور . 

(وثانها ) قوله (( وإذا السماء فرجت ) الفرج الثشق يقال فرجه الله فانفرج » وكل مشةوق 
فرج ؛فههنا قوله فرجت أى شقت نظيره ( إذا السماء انشقت ) (ويوم تشةق السماء بالغهام) وقال 
أبن قتيبة معناه » فتحت نظيره , وفتحت السماء قال الشاعر : 

الفارجى باب الآمير المهم 

( وثالثها ) قوله ل وإذا الجبال نسفت ) وفيه وجهان ( أحدهما ) نسفتكالحب المغاث إذا 
سف بالمنسف » ومئه قوله ( لنحرقنه ثم لننسفته ) ونظيره ( وبست الجبال بس ) (وكانت الجبال 
كثيباً مهيلا ) ( فقل ينسفها ربى نسفاً ) ( والثاى ) اقتلعت بسرعة من أما كنها من انتسفت الثىء 
إذا اختطفته . وقرىء طمست وفرجت ونسفت مشددة . 

( ورابعها ) قوله تعالى (( وإذا الرسل أقنت 6 وفيه مسألتان : 

١‏ المسألة الآولى ) أقنت أصلها وقنت ويدل عليه وجوه ( أحدها) قراءة أبى عمرو وقنت 
بالواو ( وثانيها ) أن أصل الكلمة من الوقت ( وثالئها ) أنكل واو انضمت وكانت ضفتها لازمة 
فإنها تبدل على الاطراد همزة أولاوحشواً ؛ ومن ذلك أن تقول :صل القوم [حدانا , وهذه أجوه 
سان وأدؤر فى جمع دار » والسبب فيه أن الضمة من جنس الواو ؛ فاجمع بينهما بحرى بحرى 
جمع المثلين فيكون ثقيلا : ولهذا السببكان كسر الياء ثقيلا . 

أما قوله تعالى ( ولا تنسوا الفضل بينك) فلا يحوز فيه البدل لآن الضمة غير لازمة »ألاترى 
أنه لا يسوغ فى نحو قولك ( هذا عدو) أن تبدل . 

١‏ المسألة الثانية 4 فى التأقبت قولان ( الآول ) وهو قول مجاهد والزجاج انه تيبين الوقت 
الذى فيه بحضرون للشبادة على أمهم ؛ وهذا ضعيف » وذلك لأآن هذه الأشياء جعلت علامات 
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لقيامالقيامة »كا نه قيل إذاكان كذا وكذا كانت القيامة , ولايليق بهذا الموضع أنيقال » وإذا بين 
لحم الوقت الذى يحضرون فيه للشهادة على أمهم قامت القيامة للآن ذلك البيان كان حاصلا فى 
الدنيا ولآن الثلاثة المتقدمة وهى الطمس واافرج والنسف مختصة بوقت قيام القيامة » فتكذا هذا 
التوقبت يحب أن يكون مختصاً بوقت قيام القيامة ( القول الثانى ) أن المراد مبذا التأقيت تحصيل 
الوقت وتكوينه ؛ وهذا أقرب أيضاً إلى مطابقة اللفظ , لآن بناء التفعيلات على تحصيل تلك 
الماهيات »فالتنسويد حصي ل السواد والتحريك تحصيل المركة » فكذا التأقيت تحصيل الوقت ثم 
إنه ليس فى اللفظ ببان أنه تحصيل لوقت أى شىء » وإما لم يبين ذلك ولم يعين لاجل أن يذهب 
الوم إلىكل جانب فيكون التهويل فيه أشد فيحتمل أن يكون المراد تتكوين الوقت الذى 
يحخضرون فيه للشهادة على أمهم وأن يكون هو الوقت الذى >تمعون فيه للفوز بالثواب ؛ وأن 
يكون هووقت سؤال الرسل عما أجيبوا به وسؤال الآمم عما أجابوهم ٠‏ كا قال ( فلنسألن الذين 
كل إليهم ولنسأان المرسلين ) وأن يكون هو الوقت الذى يشاهدون الجنة والنار والعرض 
والحساب والوزن وسائر أحوال القيامة » وإليه الإشارة بقوله ( ويوم القيامة ترى الذين كذبوا 
على الله وجوههم مسودة ) 1 
قوله تعالى (( لاأى يوم أجلت 6 أى أخرت كانه تعالى يعجب العباد من تعظيم ذلك اليوم 
فقال ( لآى يوم أخرت ) الامو المتعلقة بوؤلاء؛ وهى تعذيب من كذبهم وتعظم من آمن بهم 
وظهور ماكانوا يدءون الخلق إلى الإمان به من الأهوال والعرض والحساب ونشر الدواوين 
ووضع الموازين . 
ثم إنه تعالى بين ذلك فقال ل ليوم الفصل © قال ابن عباس رضى الله عنهما؛ يوم يفصل 
الرحمن بين الخلائق . وهذا كةو له ( إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين ) . 
ثم أتبع ذلك تعظيماً ثانياً فقال ل وما أدراك مايوم الفصل ) أى وما علدك بيوم الفصل 
وشدته ومبابته 5 
ثم أتبعه بتمويل ثالث فقال ويل يومئذ للمكذبين ) أى للمكذبين بالتوحيد والنبوة والمعاد 
وبكل ما ورد من الأأنيياء عليهم السلام وأخبروا عنه ؛بقى ههنا سؤالان : 
(السؤال الآولى) كيف وقع التكرة مبتدأ فى قوله (ويل يومئذ للمكذبين)؟ (الجواب) هو 
فى أصله مصدر منصوب ساد مسد فعله » ولكنه عدل به إلى الرفع للدلالة على معنى ميات الملاك 






































قوله تعالى : ألم نهلك الا ولين . الآية ا 
2 00 ترس يه بر مها ال لك - 22 
الم نملك الاولين ام ان كذاكَ نفعل 


مدوثره ال د وثم ةم ور ساس 


بالجرمين 80 ويل يومد للمكذْبينَ 90 0 
0 0 خش نسب لاني 
ودوامه للددعو عليه ؛ وتحوه (سلام عليم) و>وز ويلا بالنصب» ولكن 0 يقرأ به. 

١‏ الؤال الثاى 4 أبن جواب قوله (فإذاالنجوم طمست) ؟ (الجواب) منوجهين ( أحدهما) 
التقدير : إبما توعدون لواقع ٠‏ إذا النجوم طمست »ء وهذا ضعيف . لانه بقع فى قوله ( فإذا 
النجوم طمست ) » ( الثانى) أ الجواب محذوف ء والتقدير (فإذا النجوم طمست) وإذا وإذاء» 
خيلئذ تقع المجازاة بالأعمال وتقوم القيامة . 

قوله تعالى ١‏ ألم تملك الآولين» ثم نتبعهم الآخرين » كذلك نفمل بالمجرمين ويل يومئذ 
للمكذبين » اعلم أن المقصود من هذه الصورة تخويف الكفار وتحذيرهم عن الكفر . 

و لنوع الأو ول ) من التخويف أنه أقن م على أن اليوم الذى يوعدون به . وهو يومالفصل 
وافع ثم هول فقال( وما أدراك ما يوم افصلا ثم زاد فى التهويلفقال ( ويل بومئذللمكذبين) 

لإ والنوع الثاى من التخويف » ماذك فى هذه الآبة. وهو أنه أهلك الكفرة المتقدمين 
بسبب كفرم ؛ فإذا كان الكفر 0 فى هؤلاء المتأخرين » فلا بد وأن ملكبم أيضا ثم قال 
( ويل بوءثذ للمكذبين )كانه 5 أما الدنيا لخاصلبم الحلاك ؛ وأما الآخرة فالعذاب الشديد 
وإليه الإشارةبقوله ( خسرالدنيا والآخرة ذلك هو سس سران المبين) وفى الاية سؤالان ( الأول) 
ما المراد من الاولين والآخرين ؟ ( الجواب ) فيه قولان ( الأول ) أنه أهلك الأأولين من قوم 
نوح وعاد وثمود ثم أتبعهم الآخرين قوم شعيب ولوط وموسى كذلك نفعل بالمجرمين وهم كفار 
قريش »؛ وهذا القول ضعيف للآن قوله ( نتبعهم الاخخرين ) بلفظ المضارع فهو يتناول الحال 
والاستقبال ولا يتناول الماضى البتة ( القول الثانى ) أن المراد بالآولين جميع الكفار الذي نكانوا 
قبل عمد صلى الله عليه وسلم ٠»‏ وقوله ( ثم تتبعهم الآخرين ) على الاستئناف على معنى سنفعل ذلك 
ونتبع الأول الآخر ؛ ويدل على الاستئناف قراءة عبدالله سنتبعهم » فإن قبل قرأ الأعرج ثم تتبعهم 
بالجرم وذلك يدل على الاشتراك فى ألم ؛ وحينئذ يكون المراد به الماضى لاالمستقبل » قلنا القراءة 
الثابئة بالتوائر نتبعهم بحركة العين وذلك يقتضى المستقبل » فلو اقتضت القراءة بالجزم أن بكون 
المراد هو الماضى لوقع التنافى بين القراءتين » و إنه غير جائّز . فعلمنا أن تسكين العين ليس للجزم 
للتخفيف؟ا روى فى بيت امرىء القيس : 

واليبوم أشرب غير مستحقب 


ثم إنه نه تعالى لما بين أنه يفهل مث لاء المتأخرين مثل مابفعل بأوائك المتقدمين قال( كذلك 












ىر وله تعلى : ألم تخلقكم من ماء مبين . الآية 
رو عءتة شو لهس لس 0 1 
1 ا 0 0 6 0 إلى قدر 
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تفعل بالجرمين ) أنى هذا الإهلاك إنما نفعله بهم لكونهم بحرمين » فلا جرم عم فيجميعالجرمين » 
لآن عموم العلة يقتضى عموم الحم. 

ثم قال تعالى ( ويل يومئذ للسكذبين ) أى هؤلاء وإن أهلسكوا وعذبوا فى الدنيا . فالمصيية 
العظمى والطامة الكبرى معدة لحم يوم القيامة . 

(١‏ السؤال الثانف 6 المراد من الإهلاك فى قوله ( ألم نهلك الآولين ) هو مطلق الإمانة أو 
الإمانة بالعذاب ؟ فإنكان ذلك هو الأول لم يكن تخويفاً الكفار » لآن ذلك أمس حاصل للءؤمن 
والكافر » فلا يصلح تحذيراً للكافر » وإن كان المرادهو الثانى وهو الإمائة بالعذاب » 
فقوله ( ثم تتبعهم الآخرين » كذلك نفعل بالجرمين ) يقتعضى أن يكون الله قد فعل بكفار تريش 
مثل ذلك » ومن المعلوم أنه لم بوجد ذلك» وأيضاً فلاّنه تعالى قال ( وما كان الله ليعذبهم وأنت 
فهم ) الجواب : ل لابحوز أن يكون المراد منه الإمانة بالتعذريب , وقد وقع ذلك فى حق قريش 
وهو يوم بدر؟ سلمنا ذلك» فلم لايحوز أن يكون المراد من الإهلاك معنى ثالثاً مايرا للأامرين 
اللذين ذكروهما وهو الإماتة المستعقبة الذم واللعن ؟ فكاءه قيل إن أو اثك المتقدمين الحرصهم 
على الدنيا عاندوا الآنيياء وخاصوم » ثم ماتوا فقد فاتتهم الدنيا وبق اللعنعليهم ف الدنيا والعقوية 
الآخروية دائماً سرمداً , فهكذا يكونحال د لاء الكفارالموجودين ومعلوم أن مدل هذا اللكلام 
ركم أعظم وجوه الزجر . 

قوله تعالى ( ألم تخلقكم من ماء مهين , لجعلناه فى قرار مكبين ٠‏ إلى قدر معلوم » فقدرنا فنعم 
القاددون » ويل يومئذ للسكذبين ) 

اعلم أن هذا هو (النوع الثالث) من تخويف الكفارووجه التخويف فيه هنوجهين : (الأاول) 
أنه تعالى ذ كرهم عظمم إنعامه عليهم » وكلاكانت نعمة الله عليهم أ كثر كانت جنايتهم فى حقه أقيم 
وألخش » وكلاكان كذلك كان العقاب أعظم ؛ فلبذا قال عقيب ذ كر هذا الإنعام ( ويل يومئذ 
للسكذبين ) . ( الوجه اثانى ) أنه تعالى ذ كرهمكونه قادراً على الابتداء؛ وظاهر فالعقل أن القادر 
على الابتداء قادر على الإعادة ؛ فليا أنكر وا هذه الدلالة الظاهرة ؛ لاجرمقال فى حقهم ( ويل 
يومئذ للمكذبين ) وأما التفسير فهو أن قوله (ألم تخلقك من ماء مبين ) أى من النطفة » 
كقوله ( ثم جعل نسله هن سلالة من ماء مهين ؛ لجعلناه فى قرار مكدين ) وهو الرحم ؛ لان 
ما بخلق منه الولد لابد وأن يبت فى الرحم ويتمكن بخلاف مالا يخلق منه الولد؛ ثم قال ( إلى 











فوله تعالى : ألم نحعل الا رض كفاتاً . الآية رم 


أ دل الأرض كنانا :15 أجاء واموانا 0 واجسلا فا راي 


مد للكدين دي 


ل ةو دهداززره 


اكات وأسقينا ف م فرَانَا 00 ويل 


قدر معلوم ) والمراد كونه فى الرحم إلى وقت الولادة » وذلك الوقت معلوم لله تعالى لا لغيره 
كقوله (إن اله عنده عل الساعة) إلى قوله (ويعل ما فى الأرحام) » (فقدرنا) قرأ نافع وعد الله 
بن عامس بالتشديدء وقرأ الباقون بالتخفيف ٠‏ أما التشديد فالمعتى إنا قدرنا ذلك تقديراً ؤ: 
ادر نك ع القن هذا الوجه يةوله تعالى ( من نطفة خلقه فقدره ) ولآن إبقاع الخلق 
على هذا التقدير والتحديد نعمة من المقدر على الخلوق لسن ذكره فى موضع ذ كر الممنة والنعمة . 
ومن طءن فىهذه القراءة؛ قال لوحث هذه القراءة لوجب أن يقال فقدر نافنم المقدرون وأجيب 
عنه بأن العرب قد تجمع بين اللغتين » قال تعالى ( فهل الكافرين أمبلهم رويد ) وأما القراءة 
بالتخفيف ففيها وجهان : (الآول) أنه منالقدرة أى فقدر نا على خلقه وتصويره كيف شئنا وأردنا 
(فنعرالقادرون) حيث خلقناه فى أحسنالصور والهيئات (والثاق) أنه يقالقدرت الثى. بالتخفيف 
على معنى قدرته » قال الفراء العرب تقول: قدرعليه الموت ؛ وقدر عليه الموت » وقدر عليه رزقه 
وقدر بالتخفيف والتشديد » قال تعالى ( فقدر عليه رزقه ) . 

قوله تعالى ل ألم نمل الأر ضكفاتاً . أحياء وأموتاء توجعلنا فيها رو ام شاخات وأسقينام 
ماء فراتاً » ويل يومئذ للسكذبين ) 

اعم أن هذا هو( النوع الرابع ) من تخويف الكفارو ذلك لأنهفى الآيةذكرم بالنع الى لدعليهم 
فى الانفس » وف هذه الآية ذ كرم بالنعم الى له عليهمفى الآفاق » ثمقال ىآخرالاية (ويل يومئذ 
للمسكذبين) والسبب فيه ماقدمنا أن النعم كلما كانت أ كثركانت الجناية أقبم فكان استحقاق الذمعاجلا 
والعقاب آجلاأشد » وإنما قدم تلك الآيةعلىهذهالآية , لآنالنعم الى ال نف سكالا صل للنعمالتى فى 
الأآفاق » فإنهلو لا الحياة والسمع والبصر و الأعضاء السليمةل ا كان الانتفاع بثىءمن المخلوقات مكنا . 

واعل أنه تعالى ذكر هنا ثلاثة أشياء ( أولها ) الأرض ء وإنما قدمها لآن أقرب الأشياء 
إلا عر ار عه هر ال ريل » ومعنى الكفت فى اللغة الضم واجمع يقال : كفت الثى. 
أى ضممته ؛ ويقال جراب كفيت وكفتإذاكان لايضيعشيئاً مما بحعل فيه » و يقال للقدركفت. 
قال صاحب الكششهاف هو اسم ما كفت ٠كقولم‏ الضمام واجماع لما يضم ويجمع » يقال هذا 
الباب جماع اللي أب » وتقول شددت الثىء ثم تسمى الخيط الذى تشد به الثىء شداداً » وبه 
اتتصب أحياء وأمواتاً كانه قيل كافتة أحياء وأمواتاً؛ أو بفعل مضمر يدل عليه وهو نكفت 
ويكون المنى نكفتك أحياء وأمواتاً » فينصبان على الحال من الضمير هذا هو اللغة »ثم فى المدنى : 

ووم عر 0ع 











ع" قولهتعالى : انطلةوا إلىما كنتم به تكذبون. الآية 


انطلقوا إل ما كنم به نَكذبونَ 0 الْطَلقُو | إِلَ ظل 1 تلك 


0000 رد امود اه 
0 لا ليل ولا ينى من آم : للهب ٠١‏ إنها ترى بشرركالقصر 2١‏ 
0 1 وى وم دهم لزان 1 يك 9 


كانه جم حال ضه «'» ويل يومئذ ذللتكذين د 
0-6 0 تكفت أحياء على ظهرها وأمواتاً فى بطنها والمعنى أن الاحياء يسكنون 
فى منازهم والاموات يدفنون فى قبورمم ؛ ولهذاكانوا يسمون الاأرض أمآ لاأنها فى ضمها للناس 
كالام النى تضم ولدهاوتكفله؛ ولماكانوا يضمونإلبها جعلت كا هاتضمهم (وثانها) أنها كفات 
الاحياء متنى أها كفت 0 0-0 من الآمورال.تقذرة » فأما أنهاتكيفت [الاحياء ]حال 
كونهم على هر ها فلا (و” ت الاحياء بمعنى أنها جامعة لما يحتاج الإنسان إليه فى 
ا 0 نَ 10 ذلك يخرج من الا أرض والا بذية الجامعة للبصالم الدافعة 
للمضارمينية منها ( ورابعها ) أن قوله ( أحياء وأمواتاً ) معناه راجع إلى الارض ؛ والحى ما أنيت 
والميت مالم ينبت » بقفى الآية سؤالان : 

١‏ الآول ) ل قيل ( أحياء وأمواتً ) على التنكير وهى كفات الاحياء والاموات جميعا ؟ 
(الجواب) هو 00 لعا بر لتكدة احا 0 

ل( السؤال ااثاف 6 هل ندل هذه الآ على وجوب قطع النباش؟ ( الجواب ) نقل القفال 
ربيعة قال دلت الآية على أن الأرض كفات الميت 1 حرزاً له ؛ والسارق من 3 يحب 
عليه القطم 

لا النوع الثانى » من النعم المذ كورة فىهذه الابة قوله تعالى ( وجعلنا فها رواسى شاعخات ) 
فوله (دوامى ) أى ثوابت على ظهر الأارض لا تزول (وشاعذات) أى عاليات » وكل عال فهو 
شاع ؛ وبقال للمتكبر شاع بأنفه . ومنافع خلقة الجبال قد تقدمت فى هذا الكتاب . 

( انوع اثالث 6 منالنعم قوله تعالى ( وأسقينا ِ ماء فراتاً ) الفرات هوالغاية فى العذوية, 
وقد تقدم تفسيره فى قوله ( هذا عذب فرات ) . 

قوله تعالى ل انطلةوا إلى ما كنم به تكلذبون » انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب ء لا ظليل 
ولا يغنى من اللبب ٠»‏ إنها ترمى بشرر كالقصر كانه جمالات صفر »2 »ويل يومئذ للمكذبين 

اعلم أنهذاهو (النوع الخا أمس') من وجوه تخو يف الكفاروهو با نكيفية ام فالاعرة 
فأما قوله ( انطلةو | إلى ما كنتم به تكذبون) فالمعنى أنه يقال لم (انطلقوا إلى ماك 


0 ؛ والظأهر أن القائلين هم خزنة النار ( وانطلة و1 )الثان بكر 0 











فوله تعالى : انطلقوا إلى ما كم . الآية 6" 


يعقوب ( انطلقوا ) على لفظ الماضى. والمعنى أنهم انقادوا للامس لاجل أنهم «ضطرون إليه 
لاستطيءو ن امتناعا منه » وهذا بعيدلآنهكان ينبغى أن يقال فانطلقوا بالفاء , ليرتبط آآخر الكلام 
0 قال المفسرون إن الشمس تقرب يوم القيامة من رؤوس الخلائق ؛ وليس علبهم يومئذ 
اناك ؛ فتلفحهم الشمس وتسفعهم وتأخذ بأنفاسهم و يمتدذلك اليوم » ثم ينجى الله رحمته 
من يشاء إلى ظل من ظله فبناك يةولون ( فن الله علينا ووقانا عذاب السموم ) و يقال للسكذبين 
( انطلقوا إلى ما كنم به تكذبون ) من عذاب الله وعقابه » وقوله ( إلى ظل ) يعنى دخان جهتم 
كةوله (وظل من بحموم ) ثم إنه تعالى وصف هذا الظل بصفات : 

(١‏ الصفة الأول © قوله ( ذى ثلاث شعب ) وفيه وجوه ( أحدها ) قال الحسن : ما أدرى 
ما هذا الظل , ولا سمعت فيه شيئاً ( وثانيها ) قال قوم المراد بقوله إلى ظل ذى ثلاث شعب كون 
النار من فوقهم ومن تحت أرجلهم ومحيطة بهم » وتسمية النار بالظل مجاز من حيث إنها محيطة 
بهم م نكل جانب كقوله (لم من فوقهم ظلل من انار » ومن تحتهم ظلل) وقالتعالى (يوم يغشام 
العذاب من فرقم ومن نحت أرجلهم) ) وثالثها ( قال قتادة بال المراد الدخان وهومنةول|(أحاط 
بهم سرأدقبا ) وسرادق النار هو الدخان» ثم إن شعبة من ذلك الدخان على بمينه وشعبة أخرى 
على يساره ؛ وشعبة ثالثة من فوقه . وأقول هذا غير مستبعد لآن الغضب عن ينه والشووة عن 
ماله ؛ والقوة الشيطانية فى دماغه » ومنبع جميع الآذات الصادرة عن الإنسان فى عقائده » وفى 
أعماله » ليس إلا هذه الثلاثة » فتولدت منهذه اليناييع الثلاثة ثلاثة نوا من الظلمات » ويمكن ,أ ينا 
أن يقال ههنا درجات ثلاثة .وه الهس والخيال ؛ والوهم » وهى مانعة للروح عن الاستنارة 
أ ار عالم القدس والطهارة » ولكل واحد من تلك المراتب الثلائة نوع عاص من الظلية 
( ودابعها ) قال قوم هذا كناية عن كون ذلك الدخان عظيماء فإن الدخان العظم ينقسم إلى شعب 
كثيرة (وخاسم) قال أبو مسلم ويحتمل فى ثلاث شعب ماذكره بعد ذلك ؛ وهو أنه : غير ظليل 
وأنه لا يغنى من اللبب , وبأنما ترى بشرر كالقصر . 

ل( الصفة الثانة 6 لذلك الظل قوله ( لا ظليل ) وهذا تمكم بهم ولعريض بأن ظلبم غير ظل 
المؤمنين . والمعنى أن ذلك الظل لا بمنع حر الشمس , 

(١‏ الصفة الثالثة 6 قوله تعالى ( ولا يغنى من اللهب ) يقال أغن عنى وجهك » أى أبعده لآآن 
الغنى عن العو يباعده 5 أن الحتاج يقاربه 4 قال صاحب الكشاف إنه ف عل الجر 5 وغير 
مغنعنهم » منحراللهب شيباً » قال القفال » وهذا يحتمل وجهين (أحدهما) أن هذا الظل إتمايكون 
قَْ جه » فلا يظلهم من حرها , ولا يسترهم من طهيبها » وقد ذ كر الله فى سورة الواقءةالظل فقال 
(ففسعوم دحيم 2 وظ لمن حموم 2 لاباردولا مقا كانه فجه إذادخلوها ثمقال (لابارد 
ولا كريم ) فحتمل أن يكون قوله ( لاظليل) فى معني ( لابارد ) وقوله (ولا يننى من اللبب) 
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فى معنى (ولا كريم) أى لاروح له ياجأ إليه من لهب النار (والثاتى) أن دن ذلك إنما يكون 
قبل أن لك هذا الظل لا يظلكم من 
حرالشمس ولا يدفع لمب النار » وفى الآبة (وجه ثان()) وهو الذى قاله قارب وهو أن اللهب 
ههنا هو العطش يقال لحب لبآ ورجل لبان وامرأة لطى. 

لا الصفة الرابعة 4 قوله تعالى (إنها ترى بشرر) قال الواحدى : يقال شررة وشرر وشرادة 
وشرار » وهو ما تطاير من النار متبدداً ىكل جهة وأضله من شررتالثوب إذا أظهرته وبسطته 
للشمس والشرار ينبسط متبدداً » واعلم أن اله تعالى وصفف النار ااتى كان ذلك الظل دخاناً لا 
بأنها ترى بالشرارة العظيمة ؛ والمقصود منه بيان أن تلك النارعظيمة جداً ‏ ثم إنه تعالى شبه ذلك 
الشرر يشيئين ( الاول ) بالقصر وفى تفسيره قولان ( أحدهما ) أن المرادمنهالبناء المسمى بالقهر 
قال ابن عباس يريد القصور العظام ( الثاتى ) أنه ليس المراد ذلك؛ ثم على التقدير فى التفسير 
وجوه ( أحدها ) أنها جمع قصرة سا كنة الصادكتمرة وثمر وجمرة وجمر »قال المبرد يقال 
للواحد من الحطب الجزل ااخليظ قصرة وابمع نال ع ار ب عاب الت انعاسن 
عن القصر » فقال هو خشب كنا ندخره للشمتاء نقطعه وكنا نسميه القصر » وهذا قول سعيد بن 
جبير ومقاتل والضحاك ء إلا أنهم قالوا هى أصول النخل والشجرالعظام »قال صاحب اللكشاف 
قرىءكالقصر بفتحتين وهى أعناق الإبل أو أعناق النخل و ثرة وثيمر » وقرأ أبن مسعود 
كالقصر بعنى القصر كرهن ورهن » وقرأ سعيد بن جبير كالقصر فى جمع قصرة كاجة وحوج . 

: التشيه الثااى ») قوله تعالى (كأ'نه جمالات صفر ) وفيه مسألتان‎ (٠ 

١‏ المسألة الأول ) جمالات جمع جال كولم رجالات ورجال وبيوتات وببوت» وقرأ 
ابن عباس جالات يضم الجم رعرتراء: تقر رس ١١‏ ردرها رادها ) قل اجمالات بالضم 
الحبال الغلاظ وهى حبال السفن » ويتقال لما القلوس ومنهم من أنكر ذلك وقال المءروف فى 
الحبل إما هو اجمل يضم الجيم وتشديد الم وقرىء ( حتى يلج امل ) ( وثانها ) قيلهى قطع 
النحاس » وهو مروى عن على بن أنى طالب عليه السلام ؛ وابن عباس ومعظ, أهل اللغة 
لا يعرفونه ( وثالثها ) قال الفراء يحوز أن يكون اجمالات بالضم من الثى. الجمل ؛ يقال 
أجمات الحساب » وجاء القوم جملة أى مجتمعين » والمعنى أن هذه الشررة ترتفع كا نها شى. بجموع 
غليظ أصفر » وهذا قول الفراء ( ورابعها ) قال الفراء يحوز أن يقال جمالات يضم الجيم جمع 
جال يضم اليم وجمال بضم الجيم يكون جمع بل ع5 يقال رخل ورخال ورخال. 

( القراءة الثانية ) جمالة بكسر اليم هى جمع جمل مثل حجر وحجارة : قال أبو على والتاء 
انما لحقت جالا لتأثيث المع ءا لحقت في ذا وخالة . 





(9) اصراب أن يقال : وفى الآية وجه ثالث . لآن الذي تقدم وجبان . 
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( القراءة الرابعة ) جملة بضم الجبم وهى القلس » وقيل صفر لإرادة الجنسء أما قوله صفر 
فالآ كثرون على أن المراد منه سود تضرب إلى الصفرة » قال الفراء لا ترى أسود من الإبل إلا 
وهو مشو ب صفرة .والشرر إذا تطاير فسقط وفيه بقية من لون النار كان أشيه باجمل اللاسود 
الذى يثوبه ثىء من الصفرة. وزع, بعض العلداء أن المراد هو الصفرة لا السواد ؛ لآن الشرر 
ذا 1 د مادا كرن ارا 20 كان انا كان [سفر زعا ,سي أسرد إذا انطفاه 
وهناك لا يسمىشررا ؛ وهذا القول عندى هو الضوان . 

١‏ المسألة الثانية ‏ اعل أنه تعالى شبه الشرر فى العظلى بالقصر » وفى الاون والكثرة والتتابع 
وسرعة الحركة بالجمالات الصفر » وقيل أيضاً إن ابتداء الشرر يعظم فيكون كالقصر ثم يفترق 
فتكون تلك القطع المتفرقة المتتابعة كالجمالات الصفر » واعل أنه نقل عن ابن عباس أنه قال فى 
تفسير قوله (إنها ترى بشرر كالقصر) أن هذا التشبيه إنما ورد فى بلاد العرب » وقصورم قصيرة 
السمك جارية مجرى الخيمة . فبين تعالى أنها ترى بششرر كالةهسر ء فلما سمع أبو العلاء المعرى بهذا 
تصرف فيه وشيهه بالخيمة من الآديم » وهو قوله : 

اط الذرات فال ى اك سار: كران 

00 عم صاحب الكشاف أنه ذ كر ذلك معارضة لهذه الآية » وأقولكان الآ ولى لصاحب 
الكشاف أن لا ذكر ذلك , وإذ قد ذكره فلا بد لنامن تحقيق الكلام فيهء فتنقول تشيه 
الشرارة بالطراف يفيد التشبيهنى الشكل والعظ » أماالشكل فنوجبين (الآول) أنالشرارةتكون 
قبل انشعاءها كا اتقطة من الثار ؛ فاذا الشعبت اتسعت فهى كالنقطة التى تتسع فبى تشبه الخيمة فإن 
د أسهاكالتقطةثم إنها لاتزال تنسع شيئاً فشميئاً (الثنى) أن الشرارةكالكرة أو الآ طوانة فبى شديدة 
الشبه بالخيمة المستديرة » وأما التشبيه بالخيمةفى العظم فالأآمرظاهر , هذا منتبى هذا التشبيه . وأما 
وجه القدح فيه فن وجوه ( الأول ) أن لون الشرارة أصفر يشومما ثثى. من السواد ؛ وهذاالمءنى 
حاصل فى اجمالات الصفر وغير حاصل فى الخيمة من الآديم ( الثانى ) أن ابجدالات متحركة 
والخيمة لاتكون متحركة فتشيبه الشرار المتحرك باجمالات المتحركة أولى ( الثالك ) أن 
الشرارات متتابعة يحىء بعضما خلف البعض وهذا المعنى حاصل فى الجمالات الصفر وغير حاصل 
فى الطراف ( الرابع ) أن القصر مأمن الرجل وموضع سلامته فتشييه الشرر بالقصر ننبيه على 
أنه إنما تولدت آفته من الموضع الذى توقع منه الآأمن والسلامة . وحال الكافر كذلك فإنهكان 
يتوقع الخير والسلامة من دينه؛ ثم إنه ماظهرت له آفة ولا محنة إلا من ذلك الدين » والخيمة 
ليست بما يتوقع منها الآمن الكلى ( الخاءس ) أن العر بكانوا يعتقدون أنكل امال فى مظك 
اللبال وتام النعم إتما حصل بملك النعم . ولهذا قال تعالى (ولكم فيها جال حين تري>حون وحين 
تسر ون ) فتشبيه الشرر باججمال السودكالهكم بهم كانه قيل لم كنم تتوةءون من ديم كرامة 
ونعمة وجمالا إلا أن ذلك المال هوهذه الشرارات التى هىكا جمال » وهذا المعنى غير حاصل فى 
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الطراف ( السادس ).أن لجمال إذا انفردت واختلط بعضما بالبعض فكل من وقع فيا بينأيديها 
وأرجلها فى ذلك الوقت نال بلاء شديداً وألما عظيماء فتشبيه الشرارات بها حال تتابعها يقيد 
حصو لكل الضرر » والطراف ليس كذلك (السابع) الظاهر أن القصر يكون فالمقدار أعظم سس 
الطراف وا بهالات الصفر تكو نأ كثرف العدد من الطاراف فتشبيههذهااشرارات بالقصرو باجمالاات 
يقتضى الزيادة فى المقداروف العدد وتشبهها بالطراف لا يفيد شيئاً منذلك ؛ وما كان المقصود هو 
التبويل والتخويفكان التشبيه الا “ول أولى ( الثامن ) أن التشبيه بالشيئين فى إثبات وصفين 
أقوى فى ثبوت ذينك الوصفين من التشبيه بالثى. الواحد فى إثيات ذينك الوصفين؛ وبيانه أن 
من سمع قوله ( [نما ترى بشرركالقصر ) تسارع ذف إل أن المراد إثبات عظم تلك الشرارات » 


ثم إذا سمع بعد ذلك قوله (كانه جمالة صفر ) تسارع أن الراك 0 لك القراراك 


وتتابعما ولوتها . أما من سمع أن الشراركالطراف ببق ذهنه متوقفاً فى أن المقصود بالتشبيه إثبات 
العظم أو إثيات اللون . فالتشبيه بالطراف كالمل » والتشبيه بالتقصر و باجمالات الصفر »كالبيان 
المفصل المكرر المؤكد . ولا كان المقصود من هذا البيانهو التبويل والتخويف , فكاها كان 
بان وجوه العذاب ألم وأبينكان المذوف أشدء فثبت أن هذا التشبيه أثم ( التاسع ) أنه قال فى 
أول الآية ( انطلقوا إنىظل ) والإنسان إنما يكون طيب العيش وقت الانطلاق » والذهاب إذا 
كان راكاً » وإنما يحد الظل الطيب إذا كان فى قصره ‏ فوقع تشبيه الثمرارة بالقصر واجمالات » 
كاله قيل له اه كويك هذه الات 2 وظلك ف مثل هذا القصر 2 وهذا بجرى عجرى التبكم بهم ء 
وهذا المعنى غير حاصل فى الطراف ( العاشر ) من المعلوم أن تطاير القصر إلى الهواء أدخل فى 
التعجب من تطاير الخيمة ؛ لان القصر يكون مركباً من اللبن والحجر والخشب ؛ وهذه الا“جسام 
أدخل ف الثقل والاكتناز من الخيمة المتخذة إما من الكر باس أو من الا“ديم » والثىء كايا كان 
أثقل وأشد ١‏ كتنازا كان تطاير فى اطواء أتعد » فكانت النار التى تطير القصر إلى الهواء أفوى 
من النار التى تطير الطراف فى الهواء ؛ ومعلوم أن المقصود تعظيم أمر الثار فى القدة والقوة ؛ 
ل 
الإيلام والإيجماع مر سوط ااطراف عليه فتشبيه تلك الشرارات بالقصر يفيد أن تلك 
الشرارات إذا ارتفعت فى الهواء ثم سقطت على الكافر فإنها تؤله إيلاماً شديداً . فصار ذلك 
تنما عل أنه لا بزال يسقط عليه من الحواء شرارات كالقصور فلاف وقوع الطراف 
على الإنسان »فإنه لا يولم فى الغاية ( الثاى عشر ) أن امال فى أكثر الآمور تكون 
موقرة , فتشببه الشرارات باجمال تنسيه على أن مع كل واحد من :لك الششرارات 
أنواعاً من البلاء وانحنة لا حصى عددها إلا الله » فكانه قبل نلك الشراراتكالمالات الموقرة 
بأنواع الحنة والبلاء ؛ وهذا المعنى غير حاصل فى الطزاف فكان التشبيه باجمالات أتم » وأعم أن 
هذه الوجوه توالت على الخاطر فى اللحظة الواحدة ولو تضرعنا إلى الله تعالى فى طلب الازيد 
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جزم دعا عرف لم اه 221 مدو مده )ا م ل ونم سوسم 


هذا يوم لا ينطقون «0» ولا يؤذن لم فيعتذرون 50> ويل يومئذ 


2 ا 
بين د/؟1» 
لأعطانا أى قدر شئناً بفضله ورحمته » ولكن هذه الوجوه كافية فى بان الترجسح والزيادة ليها 
تعد من اللاطناب والله أعلم : 
قوله تعالى ل هذا يوم لا ينطةون » ولا يؤذن هم فيعتذرون . ويل يومئذ للسكذ بين « 
نصب الاعش يوم أى هذا الذنىقص عليكم واقع يومئذ؛ اعلم أن هذا هو ( النوع السادس) من 
أنواع تخويف الكفار وتشديد الآمى علبهم ٠‏ وذلك لأنه تعالى بين أنه ليس هم عذر ولا حجة 
فيها أنوا به من القبائج » ولاقدرة لهم على دفع العذاب عن أنفسهم » فيجتمع فى حقه فى هذا المقام 
أنواع من العذاب ( أحدها ) عذاب الحجالة . فإنه يفتضح على رءوس الإشهاد » وبظهر لكل 
قصوره وتقصيره وكل من له عق لسليم » علم أن عذاب الخجالة أشدمن القتل بالسيف والا-تراق 
بالنار ( وثانيها ) وقوف العبد الآبق على باب المولى ووقوعه فى يده ممع عليه بأنه الصادق الذى, 
يستحيل الكذب عليه ؛ على ماقال (ما يبدل القول لدى) (وثالئها) أنه يرى فى ذلك الموقفت خصياءد 
الذي ن كان يستخف بهم ويستحقرم فائزرن بالثواب والتعظيم » ويرى نفسه فائرا بالخرى والتكال» 
وهذه ثلاثة أنو اع من العذاب الروحانى ( ورابعها ) العذاب الجسماتى وهومشاهدة النار وأهوالها 
أعوذ بالله منها فلسا اجتمعت فى حقه هذه الوجوه من العذاب بل ما هو ما لا يصف كه إله 
الله ؛ لاجرم قال تعالى فى حقهم ( ويل يومئذ للسكذبين ) وفى الآية سؤالان: 
(الاول) كيف يمكن اجمع بين قوله (هذا يوم لاينطقون) وقوله (ثم إنكم يوم القيامةعند 
ربكم مختصمون) وقوله (والته ربنا ما كنا مشركين) وقوله (ولا يسكتمون الله حديثاً) ويروى أن 
نافع ان ابن عباس عن هذا السؤال (والجواب) عنه منوجوه (أحدها) قال الحسن 
فيه إغهار» والتقدير : هذايوم لاينطقوذفيهحجة » ولايؤذن لهم فيعتذرون 2 لآنه لي سلهم فها عملوه 
عذرميح وجواب مستقيم : فإذا لوينطقوا حجة سليمة وكلام مستقيم فكا نهم لم ينطقواء لأآن من 
نطق بما لايفيد فكا أنه لم ينطق » ونظيره مايقال لمن ذ كر كلاماً غير مفيد ماقلت شيثاً (وثانها) قال 
الفراء: أراذ بقوله (بوم لاينطقون) تلك الساعة وذلك القدر من الوقت اإذى لاينطقون فيه ”0 
يقول:آنيك يوم يقدم فلان » والمءنىساعة يقدم وليس المراد باليوم كله » لآن القدوم إنما يكون 
فى ساعة يسيرة » ولا يمتد ىكل اليوم (وثالئها) أن قوله (لاينطقون) لفظ مطاق , والمطلق لايفيد 
العموم لافى الأنواع ولا فى الأوقات » يدليل أنك تقول : فلان لا ينطق بالشر ولكنه ينطق 
بالخير . وتارة تقول : فلان لا ينطق بثى. البتة » وهذا يدل على أن مفهوم لا ينطق قدر مهترك 
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بين أن لا ينطق ببعض الأاشياء » و بين أن لا ينطق بكل الأاشياء » و كذلك تقول : فلان لا ينطق 
فى هذه الساعة ؛ وتقول فلان لا ينطق البتةء وهذا يدل على أن مفهوم لا ينطق مشترك بين 
الدائم والمؤقت » وإذا كان كذلك ففهوم لا ينطق يك فى صدقه عدم النطق ببعض الا“شياء 
وفى بعض الا وقات , وذلك لا ينافى -صول النطق بثىء آخر فى وقت آخر» فيكنى فى صدق 
قوله ( لاينطقون ) أمم لا بنطاةون يعذر وعلة فى ؤقت السوال » وهذا الذى ذ كرناه [شارة إلى 
صحة الجوابين الا ولين تحسب النظر العقلى ؛ فإن قيل : لو حلف لا ينطق فى هذا اليوم » فنطق فى 
جرء من أجزاء اليوم صحنث ؟ قلنا مبنى الإيمانعلى العرف » والذى ذ كر ناه بحث عن مفهوم اللفظ 
0-١‏ أن هذه الآية وردت عقيب قول خزنة جهنم لهم ( انطلقوا إلى ظل 
ذى ثلاث شعب ) فينقادون ويذهبون » فكانه قبل إنهمكانوا يؤمرون ف الدنيا بالطاعات فا 
كانوا يلتفتون . أما فىهذه الساعة [فقد]صاروا منقادين+طيعين فى مثلهذا التكايف الذى هوأشق 
من كل شىء » تنه على أنم لو تركوا الخصومة فى الدنيا لما احتاجوا فى هذا الوقت إلى هذا 
الانقياد الثماق , والحاصلأن قوله (هذايوم لاينطقون) متقيد بهذا الوقت فى هذا العمل وتقييد 
المطاق بسبب مقدمة الكلام مشهورف العرف ٠‏ بدليل أن المرأة إذا قالت : أخرج هذه الساعة من 
الدار ؛ فقال الزوج : لو خرجت فأنت طالق » فإنه يتقيد هذا المطلق بتلك الخرجة . فكذا هنا . 

(١‏ السؤال الثااى 6 قوله ( ولا يؤذن لهم فيعتذرون ) يومم أن لهم عذراً وقد منءوا من 
ذكره ‏ وهذا لايليق بالحكيم ( والجواب ) أنه ليس لم فى الحقيقة عذر ولكن ربما تخيلوا 
خيالا فاسداً أن لم فيه عذراً » فهم لا يؤذن لهم فى ذكر ذلك العذر الفاسد ‏ ولعل ذلك العذر 
الفاسد هو أن يقول لماكان الكل بقضائك وعلسك ومشيئتك وخلقك فل تعذبى عليه فإن هذا 
عذر فاسد إذ ليس لاحد أن يمنع امالك عن اعرف فى ملك كيف شاء وراد » فان قل اليس 
أنه قال ( رسلا مبشرين ومنذرين ‏ لثلا يسكون للناس على الله <جة بعد الرسل ) وقال ( ولو أنا 
أملكنام نذاب د فك لقالرا رما أرلا أركلك إلننا ردرلا ) والمقضوة من ك0 ذلك أن 
لابيق فى قليه » أن له عذراً ‏ فهب أن عذره فى موقف القيامة فاسد فل لا يؤذن له فى ذ كره حتى 
يذكره ثم يبين له فساده ؟ قلنا لما تقدم الأعذاروالإنذار فى الدنيا بدليل قوله (فالملقياتذ كرا, 
عذرااو ندرآ )كان إعادتها غير مفيدة. 

) السؤال الثالك لم لم يقل ولا يؤذن لهم فيعتذرون ؟كا قال ( لا يقعضى عليهم فيمو توا‎ ١ 
(الجواب) الفاء ههنا للندق فقط , ولايفيد كونه جزاء البتة ومثله (من ذا الذى يقرض الله قرضاً‎ 
حسنا فيضاعفه له) بالرفع والنصب» وإنما رفع يعتذرون بالعطف له لونصب لكان ذلك يوم‎ 
أنبم ما يعتذرون لآنمم لم يؤذنوا فى الاعتذار  وذلك يوثم أن هم فيه عذراً منعوا عن ذكره‎ 
وهوغير جائز . أما لما رفمكان المعنى أنهم لم يؤذنوا فى العذر ومم أيضآ م يعتذروا لالاجل عدم‎ 

. الإذنبل للاجل عدم العذر فنفسه . ثم إن فيه فائده أخرى وهى حصول الموافقة فى رءوسالآ.يات 








وله تعالى : هذأ يومالفصل .]اليه 1 


هذا يرم لقصل جمعنا كم َاَلْأَوَِنَ «٠‏ فنْ من لكم كيد 


2 اس كم ماهس كاعدة »م ل 


ِِ : 0 عد اش سور 
فكيدون540ويل يومئذ للسكذبين «40» إن | لمتقيننى ظلال وعيون <41» 


مه 2 الك املو عاقيا 0 عيرة ار عار اح باس دور ةإمنواتزد ,2 1 
وفواكه ما يشتهون 40 كلوا واشربوا هنيئا بها كلتم تعملون 240 إنا 


عه دوع ةس مان 


1 عور 2< - 
كذلك بحزى المحسنين «44» ويل يومئذ للمكذين «ه؛» 


لآن الآيات بالواو والنون : ولو قيل فيعتذروالم تنوافق الآيات ‏ ألا ترى أنه قال فى سورة 
اقنربت الساعة (إلى ثىء نكر) فتقل لآن آياتها مثقلة ؛ وقالفىموضع آخر (وغذبناها عذابانكرا) 
وأجمع القراء على تثقيل الآول وتخفيف الثانى ليواف قكل منهما ما قبله . 

قوله تعالى ( هذا يوم الفصل جمعنا كم والآولين فإنكان لك كيد فكيدرن ٠‏ ويل يومئذ 
للمسكذبين 4 : 

الم أن هذا هو ( النوع السابع 6 منأنواع تهديد الكفار » وهذا القسم من باب التعذيب 
بالتقريع والتخجيل » فأما قوله (هذا يوم الفصل) فاعلم أن ذلك اليوم يقع فيه نوعان من الحكومة 
( أحدهما ) ما بين العبد والرب وفى هذا القسمكل ما يتعاق بالرب فلا حاجة فيه إلى الفصل وهو 
ها عاق ابالثرات الذى يستحقه المرء على مله وكذا فى العقاب نما يحتاج إلى الفصل فما يتعلق 
يحانب العبد وهو أن تقرر عليهم أعمالهم الى عبلوها حى يمترفوا + 

( والقسم الثانتى )» ما يكون بين العباد بعضبم مع بعض ء فإن هذا يدعى على ذاك أنه ظللنى 
وذاك يدعى على هذا أنه قتانىفههنا لابد فيه من الفصل وقوله ( جمعنا كم والآولين )كلام «وضح 
لقوله ( هذا يوم الفصل ) للأنه لما كان هذا اليوم يوم فصل حكومات جميع المكلفين فلا بد من 
إحضار جمييع المكلفين لا سيا عند من لا يحوز القضاء على الغائب » ثم قال ( فإنكان لم كيد 
فكيدون) يشير به إلى أنهمكانوا يدفعون الحقوق عن أنفسهم بضروب اليل والكيد» فكاأنه قال 
فهمنا إن أمككر أنتفعلوا مثل:لك الأآفعالالمنكرة من الكيد والمكرو الخداع والتلييس فافملوا » 
وهذا كةوله تعالى ( فأتوا بسورة من مثله ) ثم إنهم يعليون أن اليل منقطعة والتلبيسات غير 
ممكنة: لطاب الله تعالى لم فى هذه الالة بقوله (فإنكان لم كن ن) نهاية فى التخجيل 
والتقريع » وهذا من جنس العذاب الروحاتىء فلبذا قال عقيبه ( ويل يومئذ للمكذبين ). 

قوله تعالى ( إن المتقين فى ظلال وعيون ؛ وفوا كه مما يشتهون ءكلوا واشربوا هنيتا بما 
كنتم تعملون » إنا كذلك تجزى المحسنين , ويل يومئذ للسكذبين © 

دغر - 76 











ركنا قوله تعالى : إن المنقين فى ظلال وعيون . الآية 


اعلم أن هذا هو ٠‏ النوع الثامن 6 من أنواع تهديد الكفار وتعذيهم ؛ وذلك لآن الخصومة 
الشديدة والنفرة العظيمة كانت فى الدنيا قائمة بين الكفار والؤمنين ‏ فضارت تلك النفرة حيث 
أن الموت كان أسهل على الكافرمن أن يرى للؤمن دولة وقوة» فليا بين الله تعالى فى هذه السورة 
اجتماع أنواع العذاب والخزى والنكال على السكفار » بين فى هذه الآية ‏ اجتماع أنواع السعادة 
والكرامة فى <ق المؤمن ؛ حتى أن الكافر حال ماءرى نفسه فى غاية الذل والموات. والخزى 
0 ل د الك ال والتتانه رالافت الف ادف سر را 
مومه وهمومه ؛ وهذا أأيضاً منجنس العذاب الروحانى » فلهذا قال فى آخر هذه الآية (ويل يومئذ 
للسكذبين ) وفى الآية مسائل : 

(المسألة الأولى» قال مقاتل والكلى المراد منقوله (إن المتقين) الذين يتقون الشرك بالله» 
وأقول هذا القول عندى هو الصحيح الذى لامعدل عنه . ويدل غليه وجوه ( أحدها ( أن المنق 
عن |اشرك يصدق عليه أنه متق » لآن المتق عن الشرك ماهية مركبة من قيدين ( أحدهما ) أنه متق 
( والثانى ) خصوص كونه عن الشرك » ومتى وجد المركب » فقد وجدكل واحدمن مفرداته 
لا حالة » فثبت أنكل من صدق. عليه أنه متق عن الشرك ؛ فقد صدق عليه أنه متق أقصى مافى 
الباب »أن يقال هذه الآية على هذا التقدير تتناول كل منكان متقياً لآى ثىءكان إلا أنا نقول 
كونه كذ لك لا يقدح فما قلناه ‏ لآنه خ ص كل من لم يكن متقياً عن جميع أنواع الكفر فييق نها 
عداه حجة لآن العالم الذىدخل التخصيص يبق حجة فما عداه (و ثانيبا) أن هذه السورة من أولها 
إلىآخرها مرتبة فى تقريع الكفارعلى كفرم وتخويفهم عليه : فبذه الآية يح بأن تنكون مذكورة 
لهذا الغرض ء وإلالتفككت الندورة فى نظمها وترتيهاء والنظ إتما يق لوكان هذا الوعد حاصلا 
المؤمنين بسبب إعانهم » لآنه لا تقدم وعيد الكاقر بسيب كفره » وجب أن يقرن ذلك بوعد 
المؤمن بسبب إبمانه حتى يصير ذلك سبيآً فى الزجر عن الكفر» فأما أن يقرن به وعدالمؤمن بسبب 
طاعته , فذلك غير لائق بهذا النظم والترتيب »فثبت بما ذكرنا أن المراد من قوله (إن المتقين) كل 
من كان متقياً عن الششرك والكفر (وثالتها) أن حمل اللفظ على المسمى الكامل أولى » وأ كل أ نواع 
التقّوى هو التقوى عن الكفر والشرك ؛ فكان حمل اللفظ عليه أولى . 

2 المسألة الثانية ) أنه تعالى لما بعث الكفار إلى ظل ذى ثلاث شعب أعد فى مقابلته للد ؤمنين 
ثلاثة أنواع من النعمة ( أوها ) قوله ( إن المتقين فى ظلال وعيون )كأأنه قيل ظلاهم كات 
ظللة وما كانت مغنية عن اللبب والععاش أمآ المتقون فظلالهم ظليلة » وفيا عيون عذبة مغنية 

عن العطش وحاجزة بينهم وبين اللبب ومعهم الفواكة النىيشتمونها ويتمنوتما » ولما قال لتكفار 
( انطلقوا إلى ظل ذى ثلاث شعب ) قال للمتقي نكلوا واشربوا هنيئاً » فإما أن يكون ذلك الإذن 
من جهة الله تعالى لا بواسظة » وما أعظمها ء أو من جهة الملائكة على وجه الإ كرام » ومعنى 
هنيئآً ) أى خالص اللذة لا يشوبه سقم ولا تتخيص . 

























قولدتعاى :كلوا وتمتعوا قليلا نم بجرمون .الآية 5 
ل ا ل ل ل 000 
كلوا وممتعوا قليلا إنم مجرمون «45» وبل يومئذ لليكذين 40> 


ذا قر نر صدره سر م لهم 


9300 - نا اهدي 2 هه ل مه 
وإذا قبل لم أركعوا لا يركعون > ويل بومئذ للمكذين «5؛» 


١‏ المسألة الثالئة © اختلف العلساء فى أن قوله (كلوا واششربوا ) أمس أو إذن قال أبو هاشم 
هو أم » وأراد الله منهم الأكل والشرب ‏ لآن سرورم يعظم بذلك » وإذا علموا أن الله أراده 
ملوم جزاء على عملبم فكها يزيد إجلالحم وإعظامهم بذلك » فكذاك يريد نفس الكل والشرب 
معوم ٠‏ وقال أبو على ذلك ليس بأمى » وإنما يريد بقوله على وجه الإ كرام » لآ نالآمس والنهى 
إنما حصلان فى زمان التكليف ؛ وليس هذا صفة الآخرة . 

المسألة الرابعة 6 تمك من قال العمل يوجب الثواب بالباء فى قوله ( بما كتتم تعملون ) 
وهذا ضعيف لآن الباء للاضافة » ولما جعل الله تعالى ذلك العم لعلامة لهذا الثوابكان الإتيان 
بذلك العمل كالآلة الموصلة إلىتحصيل ذلك الثواب» وقوله ( إنا كذلكزى الحسنين ) المقصود 
منه أن يذكر الكفار ما فاتهم من النعم العظيمة » ليعليوا أنهم لوكانوا من المتقين امحسنين لفازوا 
بمثل تلك الخيرات , وإذا لم يفعلوا ذلك لاجرم وقعوا فيا وقعوا فيه . 

قؤله تعالى (كاوا وتمتعوا قليلا ىم بجرمون » ويل يومئذ للكذبين 6 . 

اعلم أن هذا هو ( النوع التاسع » من أنواع تخويف الكفار »كانه تعالى يقول للكافر حال 
كونه فى الدنيا إنك إنما عرضت نفسك لهذه الآفات التىوصفناها ولهذه الحن التى شر حناها لأاجل 
حبك للدنيا ورغبتك فطيباتها وشهواتها إلا أنهذه الطييات قليلة بالنسبة إلىتلك الآفات العظيمة 
والمشتغل تحصيلبارى>رىلقمة واحدةمنالحلواء » وفيهاالسم المهلك فإنه يقال إن بر يدأ كلبار لا 
يت ركبا يسبب نصيحة الناحمين وذ كير المذكرين »كلهذا ووبل لك منه بعد هذا فإننك من الهالكين 
بسببه » وهذاو إنكان ف اللفظ أمراً إلا أنه فى المعنى مهى بليغ وزجر عظيم ومنع فى غاية المبالغة . 

ثم قال تعالى ( وإذا قيل لم اركعوا لاي ركعون » ويل يومئذ للسكذبين 6 . 

اعلم أن هذا هو (إ النوع العاشر 6 من أنواع تخويف الكفار كانه قيل لم هب أنم 
تحبون الدئيا ولذاتها ولكن لا تعرضوا بالكلية عن خدمة خالقك بل تواضعوا له فإنكم إن 
آمنتم ثم ضمت إليه طلب اللذات وأنواع المعاصى حصل لكم رجاء الخلاص عرس عذاب جهام 
والفوز بالثوابء؟! قال (إن الله لايغفر أن يشركبه ويغفر مادون ذلك لمن يشاء) ثم إن هؤلاء 
الكفار لا يفعلون ذلك ولا ينقادون لطاعته : و يبون مصرين على جهلهم وكفرم وتعر يضهم 
أنفسهم للعقاب العظم » فلهذا قال ؛ ( ويل يومئذ للمكذبين ) أى الويل لمن يكذب هؤلاء الآانبباء 
الذين يرشدونهم إلىهذه المصالح الجامعة بين خيرات الدنيا والآخرة ؛ وههنا مسائل: 











1" قوله تعالى : وإذا قبل لحم اركعوا لايركعون. الآبة 


هام 226 2062 2 
فاى حديث لعده بر مول «00» 


١‏ المسألة الأ وك » قال ابن عباس رضىالله عنهما قوله ( وإذاقيل لم اركعوا لايركمون) 
المراد به الصلاة ؛ وهذا ظاهر لآن الركوع من أركانما؛ فبين تعالى أن هؤلاء الكفار من صفتهم 
1 م إذا دعوا إلى الصلاة لا يصلون » وهذا يدل على أن الكفار عخاطبون بفروع الششرائع » وأنهم 
حال اكر مما يستحةون الذم والعقاب بترك الإيمان ؛ فك ذلك يستحةون الذم والعقاب بترك 
الصلاة لآن الله تعالى ذمهم حال كفرم على ترك الصلاة ؛ وقال قوم آخرون المراد بالركوع 
الخضوع والخشوع لله تعالى » وأن لايعيد سواه . 

١‏ المسألة الثانية 4 القائلون بأن الأمى للوجوب استدلوا بهذه الآية» لأآنه تعالى ذمهم بمجرد 
ترك المأمور به » وهذا يدل على أن برد الآمس للوجوب » فإن قبل إنهم كفار فلكفرهم ذمهم ؟ 
قلنا إنه تعالى ذمهم على كفرهم من وجوه اكثيرزةاء :إلا أنه تعالى إنما ذمهم فى هذه الآية لانم 
تركوا المأمو ريه فعللنا:آناترك المأموز,نه غير جائز . 

قوله تعالى ( فبأى حديث بعده يؤمنون 6 . 

اعم أنه تعالى لما بالغ فى زجر الكفار من أول هذه السسورة إلى آخرها بالوجوه العشيرة التى 
شرحناها ؛ وحث على السك بالنظر والاستدلال والانقياد للدين الحق ختم السورة بالتعجب من 
الكفار . وبين أنهم إذا لم يؤمنوا بهذه الدلائل اللطيفة مع تجلها ووضوحها ( فبأى حديث بعده 
يؤمنون) قال القاضى هذه الآبة ندل على أنالقرآنحدث لأنه تعالى وصفه بأنهحديث » والحديث 
ضد القديم والضدان لا يجتمعان » فإذا كان حديثاً وجب أن لا يكون قدياً؛ وأجاب الأصحاب 
أن المراد منه هذه الآلفاظ ولا نزاع فى أنها محدثة ؛ والته تعالى أعلم . والند لله رب العالمين 
والصلاة والسلام على سيد المرسلين جمد وآ له أجمعين . 


( تم الجزء الثلاثون ويليه الجزء الحادى والثلاثون وأوله سورة النبأ )4 





وقف على تصحيحه ومراجعته الراجى من الله المداية والتوفيق لإعبد الله اسماعيل الصاوى ‏ 
بإدارة إحباء الئراث القديم بوزارة المعارف ٠.‏ 































ا ل الف الى 


ا .همه 005 نة.م) 
ٍ يرسعمتك 
ا 


أ عه | حة 
/ له قوله تعالى (ولن يؤخرالله نفساً إذا 
قوله تعالى( يسبسللهمافىالسءوات) الآية جاء أجلها ) الآية 
م « (هوالذى بعءثف الآميين) «ه 0 تفسير بس ورة التغابن 
1 0 (وآخرين مهم لايلحقوا مم ١غ‏ « (لسبح لله مافى الدموات ) « 


د (ذلكفض الله بؤتيه من يشاء) م ١‏ « (هوالذى خلقك ) 2 

« ( مثل الذين حلوا التوراة) م « ( خلق السموات والارض ) « 

د «(قل يا أنها الذين هادوا) م د (يعل ما السموات والآرض) « 

أ د (ولا يتمنونه أبداً) 2 "0 د ( ألم يأتك نأ الذين كفروا ) « 


« (قلإنالموتالذىتفروزمنه) م + « (ذلك بأنهكانتتأتهم رسلبم ) ه 








د (ياأيها الذين آمنوا إذا نودى « (ذعم الذي نكفروا) ١‏ 
للصلاة ) 2 4 « (فآمنوا بالله ورسوله) 5 
د (فإذا قضيت الصلاة) ‏ «م « (والذين كفروا وكذبوابآياتنا) « 
١‏ (وإذا أو جارة آر طواآ) و هك «(ماأصابمنمصية) ‏ م 
١‏ تفسير سسورة المنافقون « (وأطيعواالله وأطيعواالرسول) د 
أ « ( إذاجاءك المنافقون ) , د (اش لاله إلاهو) . 
ا ع1 « (اتخذوا أيمانمم جنة)» م 5 « (يا أها الذين آمنوا إن من 
« (ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا) « أزواجم ) » 
١‏ 5207 (وإذار أ يتهم تعجبك أجسامهم) 5 د (إنا أموالم وأولادكر فتنة ) 5 
2 (وإ[ذاقيل م تعالوا يستغفرلكم) , « (فاتقوا الله ما استطعتم ) ,2 
« (سواء عليهم أستغفرت لم ) ١‏ 8 « (إن تقرضرااتهفرضاحساً) م 
«رثم الذين يةولونلا تنقفوا) م « (عالم الغيب الشهادة ) ,2 
ْ « (يقولونلنرجعنا إلى المدينة) « 0 فير ب لور الطلاق 
ّ « (يا أها الذين آمنوا لا تلبكم) هم , ( ياأيها النى إذا طلقتم النساء ) , 
ظ « (ورأشقرا مارزقناكم) « ١‏ « (واتقرا الله ربتمع) , 











11 فبرست الجزء الثلاثون من تفسير الفخر الرازى 

صفجة صفحة 
بم قوله تعالى ( فإذا بلغن أجلررن ١ه‏ قوله تعالى (تباركالذى بيدهالملك ) الابية 
فامسكوهن بمعروف) الآية )| 4ه « (الذى خاقالموتوالحاة) م 
١‏ ( ورزقه منحيث لاحتسب ) د وه« (ليبلوكم أيم أحسن عملا ) « 
ه٠‏ « (واللاتى يمسن من الحيض) «ه /اه « (الذى خلق سبع سمرات) « 
د ( ذلك أم الله أنزله إلم ) 0 مه «رثم ارجع البصر كرتين) « 
كم د ( أسكنوهن حيث سكن ) 2 و6 د ولقد زينا السماء الدنيا)» م 
« (لينفق ذو سعة من سعته) « > « (وللذين كفروابرهم) «م 
0 « (وكا ين من قريةعتتعنأممربها م د « (إذاألقوافهاسعوا» «م 
« (فذاقت وبال أمرها) 0 « ( تكاد تميز من الغيظ) م 
د (أعد الله عذاباً شديداً ) 2 3 « (كا ألق فها فوج ) 7 
« ( رسولا يتاو عليكم آياتالله) « « (قالوا بلى قد جاءنا نذير ) « 
و « (ومنيومنبالته ويعملصاحاً) « د (وقالوا لوكنا نسمع أونمقل) د 
د ( الله الذىخلق سبع سموات ) د هد « (فعترفوا بذنوبهم ) 2 
.4 تفسير سورة التحريم 5د « (إذالذينيخشرنرهم) « 
« (يا أها النىلم تحرم ) 2 « (وأسروا قولك أو اجهروابه)د 
4< (قد فرض الله لكتحلة أبمانم) , 2 ( ألا يعلم من خلق ) 2 
« (وإذأسرالنى إل بع ضأزواجه) « «(هوالذى جعللم الآارض)ه 
44 « (إن تنوبا إلى الله ) 2 53 د (أأمنتم من فى السماء) 2 
د (عسى ربه إن طلقكن ) ,2 06 د (أم أمنتم من ف السماء ) 2 
45 « (ياأبها الذينآمنواقوا أتقسكم) م | 07 « (ولقد كذب الذينمن تبلهم)د 
د (ياأيها الذي نكفروالاتعتذروا « (أوليروا إل الطير) ‏ «م 
اليوم ) ,2 3 2 (أمنهذا الذى هوجند ل )2 
7 « (ياأيهاالذينآمنواتوبوا إلىالله) م د (أمن هذا الذى يرزقم ) «م 
د (يا أيها النى جاهد الكفار ) « « (أفن يبمثى كبا ) , 
4 « (ضعرب الله مثلاللذينكفروا) « بج « (قلهوالنى أشأم ) 5 
« (وضرب اتدمثلا الذين آمنوا) « 5 (قل هو الذى ذرأ كم ) 5 
٠‏ « (ومري ابنة عمران) , « (ويةولون منى هذا الوعد) « 
0 تفسير سورة الملك « (قل إما العم عند الله ) 5 




















0. 


1.2/6 
كا 


4 


قوله تعالى ( فليا رأوه زلفة ) 


الاية 


د (قل أرأيتم إن أهلكن الله) ه 


د (قل هو الرحمن آمنا به 


« ( قل أرأيتم إن أصبحماقكم) « 


تفسيرسورة الةلم 

قولهتعال (رن) 

د ( والقلم وما يسطرون ) 
« (ماأنت بنعمة ربك ) 
د (وإن لك لاجراً) 

2 ( وإنك لعلى خلق عظيم ) 
« ( فستبصر ويبصرون ) 
د (بأيك المفتون) 

د ( إن دبك هو أعلل ) 
د ( فلا تطع المكذبين ) 
« (ودوالو تدهن ) 

« (ولا تطعكل حلاف ) 
جر (هماز مشاء) 

2 ( مناع للخير ) 

د« (عتل بغدذلك ) 

د ( أنكان ذا مال ) 

د ( إذا تتلي عليه آياتنا ) 
« (سسمه على الخرطوم ) 
2 ( إنا بلوناتم ) 

د (ولا ستثتون) 

د ( فطاف عليها طائف ) 
2 ( فأصبحتكالصريم ) 
2 ( فتنادوا مصبحين ) 


« ( أن اغدوا على حرم ) 


الآية 





0-6 






لكا 


و قولهتعالى (فانطلقواوميتخافتون) الآية 


36 


5 


4 


41 


4/ 


44 


د (أن لايدخلها اليرم) ‏ «ه 
د (وفدواعلى حرد) ِ 
د (فلمارأوها) 2 
« ( بل تحن عيرومون ) 2 
دزقل اوسطلم) , 
2 ( قالوا سبحان ربنا ) ,2 
د (تأقبل بعضبم على بعض) « 
د ( لوا ياويلنا) 2 
د (عسىربنا أن يبدلنا خيرآمها) « 
« ( كذلك العذاب ) 1 
د ( إن للتقين عند ربهم ) «م 
2 ( أفتجمل ال مسلبين كالجرمين ) 2 
2 ( مالك كيف تحكمون ) ,2 
« (أم لك كتاب) 2 
« ( إن لك ما تخيرون) 5 
د (أم لكمأيمان علينا بالغة ) « 
2 (أم لهم شركاء ) 2 
« (يوم بكشف عن ساق) « 
« (ويدعؤن إلى السجود) « 
د ( غاشعة أبصارم ) 0 
,2 ( فذدق ومن يكذب ) 0 
« وأمل لحم إن كيدى متين) «٠‏ 
0 (أم تسألهم أجراً ) 8 
ا 0 
»2 ( فاصير لحكم ربك ) ,2 
د (لولا أن تداركه نعمة) 2 
د (فاجتباه ريه ) 2 














1ك 
صفحة 
وه قولهتعالى(و إن يكاد الذينكفروا )الآية 
٠١‏ « (ويقولونإنه لجنون) ‏ « 
د (وماهو إلاذكر للعالمين) م 
0 تفسير سورة الحاقة 
قولهتعالى ( الحاقة ما الحاقة ) الآاية 
.ام ( كذبت مود وعاد) 2 
2 ( فأما ثمود فأملكوا ) د 
« (وأماعاد فأهلكوا) ,2 
٠64‏ « (تارهاعلهم سبع ليال) «م 
٠‏ « (وجاء فرعون ومن قبلبما ) « 
٠5‏ «(فمصوارسولرم) ‏ « 
5 
« (لتجملبالك تذكرة) « 
٠‏ « (فإذا نضخ فى الطور) ‏ «م 
2 ( وحملت الارض) 2 
٠‏ «(فيومئذ وقعت الواقعة) «م 
« ( وانشقت السماء ) 2 
« (ولملك عل أرجائها)» ‏ «م 
٠ل‏ «(يومثد تعرضون) 2 
1 .+ (لاتخق سك عافية) .” 
2 ( فأما من أونى كتابه ) 2 
0 « (إففظنت أن ملاقحسابيه) د 
1 «(فهو فعيشةراضية) ‏ «م 
« (ف جنةعالية ) »2 
« ( قطوفهادانية) 2 
« ركاوا واشربوا) , 
1١‏ «(وأمامن أو كتابه) ‏ م 


د ( ول أدر ما حسابيه ) 2 
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ا 


1 
ال 


16 


3 


١ 


١١/ 


18 


أواااا 


كيالا 


1١ 


قوله تعالى (ياليتهاكانت القاضية) الآية 


ارمااغىءى ماليه ) ,2 
د (هلك عنى سلطانية ) 2 
« (خذوه فغلوه) ,2 
د (ثم الجحيم صلوه ) , 


د (ثم فسلة فرعا ٠ ٠‏ 
« (إنه كان لا يؤمن باللّه )م 
< (ولاحض عل طعامالمسكين) « 
,2 ( فليس له اليوم هبناحميم ) 2 
د ( ولا طعام إلا من غسلين ) 

د (لايأكله إلا الخاطئون)» و 
د (فلا أقم با تبصرون) ‏ م 
2 ( إنه لقول رسول كريم ) 2 
« (وماهو بول شاعر ) 2 


« (ولا بقهولكامن ) ,2 
« (تنذيلس رب العالمين) «م 
0 
د ( لآخذنا منه بالبهين ) , 
« (ثم لقطعنا منه الوتيين ) ,2 
« (نا منك من أحد) 2 


« ( وإنه لتذ كرة للتقين ) , 
ه (وإنا لتعم أن مم ) , 
« ( وإنه لحسرة عل الكافرين ) ', 
« ( وإنه لحق اليقين) , 
(٠‏ فسبح باسم ربك العظم) ‏ , 
تفسير سسورة المعارج 
قوله تعالى ( سأل سائل )2 الآية 
(٠‏ للكافرين ليس لددافم )2 , 










فت الذر التادر ف فشر الف الرارئ 51 



































صفحة صفحة 
١‏ قوله تعالى ( من الله ذى المعارج ) الآية قوله تعالى( فن ابتغى وراء ذلك ) 
«(تعرج اللا والروح) «م 1١‏ « (والذين م لآماناتهم ) 
4 « (فاصبر صيراً جملا ) 2 « (والذين بشباداتهم قائمون) 
٠6‏ « (إنهم يرونه بعيداً) , « (والذين م على صلاتهم ) 
< (ونراهقرياً) 5 « ( أولئك فى جنات ) 
« (يوم تكون السماء كالمل ) د ( فال الذين كفروا) 
,2 رركدرن الجبال كالعهن ) « (عن المين وعن الشهال ) 
« (ولا سأل حم حيها) ١‏ ( أبطم ع كل امرىء منهم ) 
7 « (سصرونهميودانجرم) ‏ »© د (كلا إنا خلقنام ) 
« ( وصاحبته وأخيه ) د (فلا أقسم برب المشارق) 
ا ا ل ل د (على أن نبدل خيراً منهم ) 
« (ومن ف الآرض جميمأ) «م د (فذرتم بخوضوا ويلعيوا) الآية 
« ركلا إنما فى ) ٠١‏ « (يومخرجون منزالاجداث ) 
كررات لشريا) « (خاشعة أبصارم ) 
«(تدعومن أدبر) 3165( تفسير سورة نوح ) 
« (وجمع فأوعى ) | لل ال 
د ( إن الانسان خلق ماوعا ) د ( أن اعبدوا الله واتقوه) 
وم( (م (إذا مسه الشر جزوعا ) 2 ( يغفر لكم من ذنو بم ) الآية 
« ( وإذا مسه الخير منوعاً ) ٠‏ « (قال رب إن دعوت قوب ) م 
« (إلاالمصلين) 1 « (فم يزدمم دعاق) ,2 
ال عد دادون) « (وإفكا دعوتهم) , 
(والذين ف أمواهم حق معلوم ) « (ثم إن دعوتهم ) ١‏ 
« ( للسائل والحروم ) د (ثم إتى أعلنت لهم ) 3 
« (والذين يصدقون بيومالدين) لم1 « (فقلت استغفروا ربكم ) ,2 
« ( والذين ثم من عذاب ربهم ) 8 « (يرسل السماء عليكم ) 2 
< ( إن عذاب ربهم غير مأمون) د (وعددم بأموال وبنين) م 
« (والذينمم لفروجهم حافظون) , ( مالم لاترجون) ,2 
2 ( إلاعلى أزواجهم ) 4 « (وقد خلقكم) 2 


ولام بطر الى 





0 قرست از .:الثلاثون من تمسير الفختر الؤاوق 


صهدده صهمجه 
قعل وله تعالى ( ألمترواكيف خلقالله) الآبة ١‏ قوله تعالى ( وأنا منا الصالهونومنا 
« (وجعل القمر فيون نوراً 3 دون ذلك ) الآية 
٠‏ - د (والله أنتكم من انار ” و٠‏ قوله تعالى ( وأنا ظننا أن لن نعجر 
د (رثم يعيدكم فها) , لله فى الأرض ) , 
140 « (واش جعل لك الآرض) «م ه (وأنالما سمعنا الهدى آمنا به) » 
د ( لتسللكوا متها سبلا) , اناما لسري وما 
د (قال توح رب إنهم عصوق) هم القاسطون ) 2 
«١ ٠4+‏ (وكروا كرا كاراً). ‏ « ان طن 0 ” 
« (وقلوا لاذرن المكسم) ‏ « د (وأنلواستقامواعلالطريفة) « 
د ( وقد أضلوا كثيراً ) ١‏ د (لنفتنهم فيه ومن يدرض 
هل « (ما خطيئاتهم أغرقوا) ١‏ عن ذ كر ربه) 2 
4١م‏ ( فلم بحدوا لطم من دون الله ) ١‏ + « (وأن المساجدلت فلا تدعوا 
< ( قال نوح رب لاتذر ) 2 مع الله.) 0 
د (إنك إن تذرثم يضلوا ) 2 +5( ١م‏ ( وأنه لما قام عبد الله ) ,2 
« ورب اغفرى واوالدى) ‏ « 4د « (قل[ماأدءعوروولاأشركيه) ه 
١‏ ل( تفسير سورة الجن ) (قل إى لاأملك لك ضرا ) « 
قولهتعالى( قل أوحى إلى أنه أستمع ) الآبة (قل إن انيجي رمن التهأحد) « 
4ه « (فقالوا إناسمعنا قرآنا) 2 «م (إلا بلاغاً منالله ورسالاته) « 
« (عدى إلى الرشد فآمنا به ) 2 5 « (حتى إذا رأوا مابوعدون) « 
« ( وأنه تعالى جد ربنا) 5 (قل إن أدرى أقريب )»2 «م 
ده « (وأهكان يقول سفيينا) «م «< (عامالغيبفلايظمرعلىغيره) د 
د (وأناظننا أن لنتةولالإنس) « (إلا من أرتضى من رسول):« 
5 ( رراككن كال 0 الرش)5 هدر « (فإنه يسلك من بين يديه ) « 
« (وأنم ظنوا م ظنتم) ‏ « 5 (وأحاطيهاادهم). , 
0ه « (وأنا لمسنا السماء فوجدناها) م (١ ١‏ تفسير سورة المزمل © 
د (وأناكنانقعدمنهامقاعدالسمع) « قوله تعالى ( يا أيها المزمل ) الآبة 
(١ 6‏ ( نابلا در اشر اريك عن ١‏ ( نصفه أو انتقص ) 2 
فى الأرض) 2 د «١‏ (ورتل القرآن ترتيلا) ‏ « 











صوحه 
4 قولهتعالى ( إناسنلق عليك قو لاثقيلا) ه 
٠‏ (إن ناشئة الليل ) 0 
د (إذلكفالنهارسبحانطويلا) هد 
(واذ كر اسم ربك ) 2 
« (ربالشرقوالمخرب) « 
لعا لون « 
قوله تعال ( وذرق والمكذبين ) الآية 
د (إن لدينا أنكالا) 2 
( وطعاماً ذا غصة ) , 
ريومترجف الآرض والجبال) « 
(إنا أرسلنا إلكم رسولا) م 
( فعصى فرعون الرسول ) م 
(فكيف تتقون إن كفرتم ) « 
( السماء منفطر به ) 0 
( إن هذه تذكرة ) , 
( إن دبك يعلى أنك تموم) م 
(عل أن سيكون م مرضى ) د 
( وما تقدموا لأنفكم) «م 
( تفسير سورة المدثر »م 

قوله تعالى ( يا أيها المدثر ) الآية 
د (قمنأنذر) 5 
( وثيابك فطهر ) » 

( والرجز فامجر ) الآيات . 
( فإذا نقر ف الناقور)» ‏ م 
( فذلك يومئذ) , 
(عل الكافرين غير يسير ) هم 
( ذرنى ومن خلقت ) 2 
( وحعلت له مالامدوداً ) م 
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صفحة 

64 قوله تعالى ( وبنين شهوداً ) الآية 
( وهبدت له تمبيدا ( 2 
( ثم يطمع أن أزيد ) 
(كلا إنهكان لاياتنا عنيدا ) 
( سأرهقه صمودا ) 
(إنه فكر وقدر ) 
( فقتل كيف قدر ) 
( ثم قتل كيف قدر ) 
(ثم نظر) 
) م عبس وبسر) 2 
(ثم أدبر واستكير ) , 
( فقال إن هذا إلا بحر يؤثر ) « 
( إن هذا إلا قول البشر)» « 
( سأصليه سقر ) , 
(وما أدراك مامقن) , 
)0 تق ولا تذر ) 0 
(لواحة للبشر) 1 
( علها تنسعة عشر ) ١‏ 
( وما جعلنا أصحاب النار) « 
(وما خنا عدتهم إلا فتة ) ,١‏ 
( كذلك يضل الله من يشاء) « 
(ومايعم جنود ربك إلاهو) « 
(كلا والقمر ) : 
( والصبح إذا اسفر ) 2 
(إنما لإحدى الكبر ) ,2 
( نذيرا للبشر ) 2 
(لمن شاء منكم أن يتقدم ) 
( كل نفس بما كسبت) 











"9 


صفحة 


٠م‏ قوله تعالى ( إلا أصماب العين) ٠‏ الآية 


50 


الا 


12 


ا 


"1 


"1 


دو (فىجنات يتساءلونعن المجرمين)« 

م (ما سلكم 006 

د (قالوالم نك من المصلين ) 

د (ول نك نطعم المسكين ) 

0 ( وكنا تخوض مع الخائضين ) 

« (وكنا نكذب بوم الدين ) 

« (حتّى أتانا اليقين ) 

د (ها تنفعهم شفاعة الشافعين ) 

د (فا لهم عن التذكرة مع ضين ) 

رتلا كانهم حر مستنفرة ) 

د (فرت من قسورة) 

« ( بل يريدكل امرىء منهم ) الآية 

د (كلا بل لايخافون الآخرة ) « 

د (كلا إنه تذ كرة ) 

: ردن ثاء ذاترة) 

د ( ومايذكرونإلا أنيشاءالل) 
ل تفسير سورة القيامةم 

د زلا أقسم بيوم القيامة ) 

2 ( ولا أقسم بالنفس اللوامة ) 

د (أحسب الإنسان أل ننجمع عظامه) 

د (بل قادرينعلى أن نسوى بنانم) 

د (بليريد الانسان ليفج رأمامه) 

د ( يسأل أيان يوم القيامة ) 

د( فإذا برق البصر ) 

« (وخسف القمر) 

د ( وجمع الشمس والقمر) 

د (يقولالانسان .ومئذأن المفر) 





فهرست الجزء الثلاثون من تفسير الفخر الرازى 


صفحة 
١‏ قوله تعالى (كلا لا وزر ) 

د( إلى ربك يومئذ المستقر ( 

« ( ينبأ الإنسان يومئذ) 

« (بل الإنسانعلى نفسه بصيرة ) 
+ « ( ولو أاق معاذيره) 

ه (لاتحرك به لسانك) 
4 « ( إن علينا جمعه وقراته ) 

د (فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ) 
هم ( (ثم إن عليئا بمأنه ( 

د (كلا بل تحدون العاجلة ( 

« (وتذرون الآخرة) 
7 « (وجوه يومئذ ناضرة ) 

2 ([ك رما ناظرة ) 
م « ( وجوه يومئذ باسرة ) 

د ( نظن أن يفعل با فاقرة ) 
امام ركلا إذا بلغت التراق ) 
©" « (وقيلمن راق) 

د (وظن أنه الفراق ) 

د ( والتفت الساق بالساق ) 
1م (إك رك يومئذ المساق ( 

د (فلا صدق ولا صلى ) 

,2 ( ثم ذهب إلى أهله ) 
مم «١‏ (أوى لك فأول) 

د (أتحسب الانسا أن يترك سدى) 
عم 0 (ألم كك نطفة من منى ) الآية 


2 ( ثم كان علقة ) ,2 
2 ( لعل منه الزوجين ) 2 
« (ألاس ذلك بقادر) » 





فهرست الجزء الثلاثون من تفسير الفخر الرازى 


(تفصير سورة الانسان) 
قوله تعالى ( هل أتى على الانسان 

حين) الآية 
د (إنا خلقنا الانسان من نطفة ) « 
د (إنا هديناه السبيل ) , 
5( مانا كرأثوإما كنورا ) . « 
د (إنا أعتدنا للكافرين ) ١‏ 
« ( إن الآبرار يشربون ) 2 
« (عينا يشرب با عباد الله) « 
« (يوفون بالنذر ) 
« (وخافون يوما) 
« ( ويطعمون الطعام على حبه ) 
د (إنما نطعمكم لوجه الله ) 
« (إنا نخاف منر ينبو ماعيوساً ) 
,2 ( فوقيهم الله شر ذلك اليوم ) 
2 ( وجزعم با صبروا) 
د (متكئين فها على الآرائك ) 
د (لايرون فهاشمساً) 
2 ( ودانية علييم قطوفها ) 
« (ويطاف علهم بانية من فضة) 
« (قوارير من فضة ) 
د (ويسةون فهاكاسا) 
د (عينآ فها تسى سسيلا) 
( ويطوف عليهم ولدان مخلدون ) 
الآبة 
« (عالهم ثاب سندس خضر) م 
ه (وحلوا أساور من فضة ) 2 


د (وسقهم ربهم شراباً طهورا) 2 


« ( وإذارأيتثم رأيت) 





:0 
وه" 
كه" 
/اه؟ 
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قولهتعالى ( إن هذا كانل جزاء.) « 
,2 ( إنا نحن نزلنا عليك القرآن ) « 
2 ( فاصبر لحم ربك ) 2 
2 ( واذكر اسم ربك ) 2 
د (ومن الل فاسجدله) م 
د ( إن هؤلاء يحون العاجلة ) د 
2 (نحن خلقناهم وشددنا اسرم) « 
١‏ ( إن هذه تذكرة ) ١‏ 
د (وما تشاؤون إلا أنيشاءات) « 
د (إناللهكن علبا حكماً)» « 
,2 ( يدخل من يشاء فى رحمته ) ه 
ل تفسير سورة المرسلات ) 
قوله تعالى ( والمرسلات عرفا ) 
« (فالعاصفات عصفاً) 
د (فلناشرات نشراً) 
د (فالفارقات فرقا) 
د (فالملقيات ذكرا) 
د« (عدراًأونذراً) 
«ه (إنماتوعدوناواقم) 
« (فإذا النجوم طمست) 
ه (وإذا السماء فرت ) 
« ( وإذا الجبال نسفت) 
ه (وإذا الرسل أفتت) 
« (لآىيوم أجكت) 
ه (ليومالفصل) 
د (وماأدريك مايوم الفصل) « 


٠‏ قوله تعالى(ويل بومثذ للسكذ بين)1لآبية 


الا 


« (الرنملك الارلين) 2 « 








فهرست ابلوزء الثلاثون من "سير الفخر الرازى 


صفحة 


ابام قوله تعالى ( ثم تتبعيم الآخرين ) الآبة قوله تعالى ( ويل يومئذ للمكذبين ) الآية 





(كذلك نفيل بالجرمين) « 
( ويل يومئذ للسكذبين) 

(أم لقم اك مين ) 

( خعلناه ف قرار مكين ) 

( إلى قدر معلوم ) 

( فقدرنا فنعم القادرون) 

( ويل يومئذ للسكذبين) 

ألم بعل الارض كفاتاً ) 

ا 

( وجعلنا فها رواسى ) 

( وأسقيناك ماء فراتا ) 

( ويل يومئذ للمسكذبين ) 
(انطلقواإلىما كنم بهتكذبون) 
(انطلقواإلىظلذى ثلاث شعب) 
(لاظليل ولا يغنى من اللبب) ه 
( إنها تردى بشرر كالقصر ) « 
ركاه جالةةصفر) ١‏ « 
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(ولا يؤذن لبهم فيعتذرون) « 


. (ويل يومئذ للكذبين) «م 


(هذا يوم الفصل جمعنا كو)والاولين 
(فإنكان لك كيد فكيدون) « 
( ويل يومئذ لللكذبين) «ه 
(إن المتقينفى ظلال وعيون) م 
(وفواكه مما يشتمون) « 
رافك 2 
(إنا كذلك نجرى المحسنين ) « 
(ويل يومئذ للمسكذبين ) 

( كلوا وتمتعوا قليلا ) 

( ويل يومئذ للمكذبين ) 
(وإذا قيل لهم اركموا لا 
ب كعون ) 

( ويل يوهئذ للمكذبين ) 


(فبأى حديث بعده يؤمنون) « 


» تم فهرششك الجزء الثلاثون‎ (١ 




















